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الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الوجود وأفاض الجود وأظهر شؤونه وأبرز نوره 
حمداً يِه قبل خلق خخلقه؛ وعلمه بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلمء وهو المتفضل المفيض 
بالامتنان» والمتطول المكرم بالإحسانء وإنه باخود الأعم على العالمين منان» وبالرحمة الواسعة 
على الكل حنان» تقدست أسماؤهء وتعالت آلاؤه» وحده لا شريك له. لا له مثل ولا ضد ولا 
له زوجة ولا ولد بل هو الله الأحد الصمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كوا أحد؛ وهو ذو المواهب 
السنية وذو الالاء الجليلة» وذو النعماء الجميلةء وصاحب الرحمات الواسعة». واليركات النامية 
الكثيرة . 

وهو الذي لق أولاً من نور ذاته الأقدس حقيقة المحمدية التي هي جامعة للعوالم الغيبية 
والشهودية؛ وعيطة بالمقامات الملكوتية والجبروتية» وجعل عمداً خير خلقه ومبدأ العوالم في 
إيجاده فلهذا ختم به أنبياءه وأبقى دينه وشرائعه إلى يوم الدين وبعنه إلى كافة المكلفين بالهداية 
الكاملة الموصلة إلى النعم الدائمة الأبدية» وإلى السعادات التامة السرمدية» وأرسله رحمة عظيمة 
ونعمة جزيلة إلى الثقلين وأكرمه تلطفآ وشرفه تعطق بسيادة الكونين وجعله برزخآ بين الوجوب 
والإمكان وعلة غائية في تكوين الأكوان . 

وقال في حديثه القدسى : لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك وقال في كتابه : #وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين4” وقال : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وتذيرا”" وقال : قل إن 
كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين4””". وقال : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى »7 ولله الحمد والشكر على مه إذ جعلنا من أمة نبيه وحبيبه يل ومن ذريته» وجعلنا من 
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أهل الجماعة وسنته ومن المحبين والموادين لأهل بيته وآله وصحبهء ومن المتمسكين بآداهم 
وآثارهم ومن المهتدين داهم وأنوارهم» وحظظنا الله باشتياق تتبع تفاسير تنزيله ومطالعة كتب 
أحاديث نبيه ول » ووفقنا بالانقياد بأوامر الله ونواهيه وبتعظيم أنبيائه ورسله لوكي وباحترام 
أوليائه وصلحاء عباده . 

فللَّه الحمد بلا انقضاء وله الشكر بلا انتهاء دائمان بدوامه وباقيان ببقاته» صق الله على 
ملوك حظائر القدس ورؤساء أبتاء الجنس من الرسل والأنبياء والأوصياء والأولياء والصديقين 
والشهداء والأصفياء والصالحين» لا سيما على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين 
وأصحابه الكاملين الناصرين» المتأديين بآدابه والمهذبين بأخلاقه والعارفين بأسراره» ثم صلوات 
الله وسلامه وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خبلقه على حبيبه ورسوله وخخير خخلقه وخاتم 
أنبيائه» سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وعترته وصحبهء صلاة دائمة بدوام الله وياقية يبقاء الله 
أبداً سرمدا اللهم اجعلنا من زمرتهم كما جعلتنا من ذريتهم آمين يا رب العالمين ٠‏ 

أما بعدء فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه لحبيبه : لاقل لا أسألكم عليه آجراًإلاً المودة في 
القربى ومن يقترف حسلة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور2”6 وقال : #إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّر كم تطهيرا» 7" . 

أوجب الله مودة قربى نبيه وأهل بيته صل الله عليه وعليهم» وإنه تعالل أراد تطهيرهم عن 
الرجس تطهيراً كاملاٌ؛ لأنه ابتدأ بكلمة (إنما) التي هي مفيدة لانحصار إرادته تعالل على 
تطهيرهم» وأكد بالمفعول المطلق؛ ولما كانت مودتهم على طريق التحقيق والبصيرة» موقوقة على 
معرفة فضائلهم ومناقبهمء وهي موقوفة على مطالعة كتب التفاسير والأحاديث التي هي المعتمد 
بين أهل السنة والجماعة» وهي الكتب الصحاح الستة من البخاري ومسلم والنسائي والترمذي 
وأبي داود باثفاق المحدثين المتأخرين. وأما السادس من الصحاح كإين ماجة أو الدارقطني أو 
الموطأ فبالاختلاف . 

ققد جمع متاقب أهل البيت كثير من المحدثين وألفوها كتباً مفردة» مهم أحمد بن حنبل 
والنسائي وسمياه المناقب» ومنهم أبو نعيم الحافظ الأصفهاني وسماه بنزول القرآن في مناقب أهل 
البيت؛ ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم ا حويني الحمويني الشافعي الخراساني وسماه فرائد 
السمطين في فضائل الموتضى والزهراء والسّبطين» ومنهم علي بن عمر الدارقطني وسماه مسند 
فاطمةء ومتهم أبو المؤيد موقق بن أحمد أخطب خطباء خوارزم الحنفي وسماء فضائل أهل 
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البيت. ومنهم على بن محمد الخطيب الفقيه الشافعي المعروف بابن المغازلي وسماه المناقب» 
ومنهم علي بن أحمد المالكي وسماه الفصول المهمة, رحمهم الله . 

وهؤلاء أخذوا الأحاديث عن مشايخهم بالسياحة والأسفار وبالجد والجهد في طلبه 
الحديث من أهل القرى والأمصار» فكتبوا في كتبهم إسناد الحديث إلى الصحابي السامع الراوي 
بقولهم حدثنا أو أخبرنا فلان مثل أصحاب الصحاح السنة . 

ومنهم من جمع فضائل أهل البيت في كتاب مفرد وسمه المناقب ولكن لم يظهر اسم 
المؤلف . 

ومنهم من جمعها وكتب فيها كتاباً مفرداً آخذاً عن كتب المفسرين والمحدثين المتقدمين» 
كصاحب جواهر العقدين وهو الشريف العلامة السمهودي المصري» رفع الله درجاته ووهب لنا 
بركاته؛ وصاحب ذخائر العقبى وصاحب مودة القربى» وهو جامع الأنساب الثلائة مير سيد 
علي بن شهاب الهمداني قدس الله سره ووهب لنا بركاته وفتوحه . 

ومنهم من ذكر فضائلهم في كتبهم من غير إفراد كتاب لهاء كصاحب الصواعق المحرقة 
وهو المحدث الفقيه الفاضل» الشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي الثقة والمعتمد بين علماء 
الشافعية؛ وصاحب كتاب الإصابة وهو الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعى. رهما 
الله وصاحب كتاب جمع الفوائد الذي جمع فيه من الكتابين الكبيرين؛ أحدهما جامع الأصول 
الذي جمع فيه ما في الصحاح الستة» للشيخ الحافظ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الأثير الجزري الموصلي» وثانيهما كتاب مجمع الزوائد للحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيتمي؛ جمع فيه ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي يعلى الموصل و أب بكر 
البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة» وصاحب كنوز الدقائق وهو الشيخ عبد الرؤوف المناو 
المصريء وصاحب الجامع الصغير وهو الشيخ جلال الدين السيوطي المصري 

ومنهم من جمع الأحاديث الواردة في قيام القائم المهدي عليه الصّلاة والسّلام كع 
القارىء الخراساني الهروي وغيره . 

فالمؤلف. المفقير إلى الله المنان» سليمان بن إبراهيم المعروف بخواجه كلان؛ ابن محمد 
معروف المشتهر ببا باخواجه؛ ابن إبراهيم بن محمد معروف ابن الشيخ السيد ترسون الباقي 
الحسيني البلخي القندوزيء غفر الله لي ولهم ولآبائهم وأمهاتهم ولن وُلدوا بلطقه ومنّهء ألّف 
هذا الكتاب آخذاً من هؤلاء الكتب المذكورين ومن كثب علماء الحروف» ملتجتاً إلى الله 
ومستعيذاً به من التعصب والجهل المركب وكتم الحق وإنكار الصدق وإظهار الباطل وقبول ما لا 
طائل تحته. وسائلاً متضرعاً ملتجثاً إلى الله الهادي أن يلهمنا الحق والصدقء وبيب لنا البصيرة 


لا 


والرشد» وبدينا صراطه المستقيم بفضله العظيم ومنّه العميم . 

اللَّمْهَ أرنا الحق حقاآ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» يا جيب يا قريب 
آمين يا رب العالمين» بعر ذاتك وججميل صفاتك» وياسمك الأعظم ورسولك الأكرمء سيدنا 
محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» وسماه (ينابيع المودة) لذي القربى» وهم أهل العبا ووسائل 
السعادة العظمى ومعادن البركات الكبرىء طلباً لرضاء الله وشفاعة رسوله ويه » وشفاعة أهل 
بيته» وليكون معهم في جنات عدن لحديث (المرء مع من أحب). فالله تبارك وتعالل أكرم 
المسؤولينء وأجود الجوادين» وأرحم الراحمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم ال مولى ونعم 
النصير . 


ورتبته على مقدمة وأبواب : 


المقدمسة 


في أن التصلية والتسليمة على الآل والأصحاب ثابت في كتاب الله وقول رسول الله ككل ع 
وقول الأصحاب الكرام 

قي الشفاء قال تعال : لهو الذي يصلٍ عليكم وملائكته4”'', وقال تعلل : #خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم4 7 وقال الله تعالّ : #أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحة 74 ' وقال النبي كَل : اللّهُمَ صل ع لى آل أبي أو وفى. وكان إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال : اللَهّمّ صل على آل قلان . 

عن أنس بن مالك قال : كنا ندعو لأصحابنا بالغيب فتقول : اللَّهُمّ اجعل منك على فلان 
صلوات قوم أبرار» الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار. انتهى الشفاء . 

وفي جمع الفوائد عبد الله بن أبي أوفى قال : كان أبي من أصحاب الشجر جرة؛ وكان النبي أ 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللّهُمّ صلّ على فلان فأتاه أبي بصدقة فقال : الهم صلّ على آل 
أوق . للشيخين وأبي داود والنسائي . 

وفي سنن أبي داودء عن جابر بن عبد الله أن امرأة جاءت إلى النبي #45 فقالت : يا رسول 
الله؛ صلّ علي وعلى زوجي فقال : صل الله عليك وعلى زوجك . 





وني جمع الفوائد في باب فضل الصلاة بالجماعة؛ (أبو هريرة) رفعه : فإذا صل لى الرجل لم 
تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» النَّهُمَ صل عليه اللّهُمّ ارحمه. ولا يزال أحدكم في 


صلاة ما التظر الصَّلاة . للسئن إلا النسائي . 
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أمامة: ذكر للنبي ولُ رجلان عالم وعابد فقال : فضل العالم على العابد كفضلي على 
نكي 539 الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى التملة في جحرها والحيتان في البحر 
يصون على معلّم الناس الخير . للرمذي . 
وف باب طاعة الإمام 


عوف رفعه: تخيار أَثمد ؛ الذين تحبونهم ويحبونكمء وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ 
وشرار أتمتكيء الذين تبفضوخم وييغضوتكم» وتلعن تونهم ويلعنونكم . قلنا أفلا ننابذهم؟ قال: 
لاما أقاموا فيكم الصلاة لمسلم . 

وني كتاب الإصابة في ترجمة سعد بن عبادة» روى أحمد عن قيس بن سعد قال: زارنا 
النبي يي في منزلنا فقال : السلام عليكم ورحمة الله ثم رفع يده فقال : اللَّهُمَ اجعل صلواتك 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة. وروى أبو داود من حديث قيس بن سعدء أن النبي يل قال : 
اللّهُمّ اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة . 

وفي ترجمة كدير القيسي من الصحابة؛ يقول في التشهد في الصلاة : اللَّهُجّ صلّ على النبي 
والوصي . 

وفي ترجمة ميثم : كان له صحبة من عادته إذا ذكر علياً يصل عليه . 

وفي ديوان علي كرّم الله وجهه قال. خطاباً لقريش في مدح عمه حمزة صل الله عليه : 

ومن قتلقم على ما كان من عي منا فقد صادفوا خيراً وقد سعدوا 

لهم جنان من الفردوس طيبة لا تعتريهم بها حبر ولا ضرد 

صل الإلّه عليهم كلمادُ روا فرب مشهد صدق قيله شهدوا 

قوم وفوا لرسول الله واحتسبوا شم العرائين''؟ منهم حمزة الأسد 

ليسوا كقتل من الكقار أدخلهم نار الجحيم على أبوابها رصد 

وفي أول الفتوحات المكية كتبها الشيخ الأكبر بيده عند ذكر علي صل الله عليه . 

فمن هذه الآيات والأحاديث علم أن لا تكون التصلية والتسليمة على الأنبياء والملائكة 
مختصا لهم ولدليل مشروعية التصلية والتسليمة في الصلاة بأمره يَفةِ : قولوا : اللَّهُمَ صل على 
محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل مد والسّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

: : ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة. والعراتين: الأنوف. 
وقولهم شم العرانين كتاية عن الرفعة والعلو وشرف الأنفس . 
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ولمشروعية السلام عليكم ورحمة اللهء حين الفراغ من الصّلاة وحين الملاقاة» وتبليغ المسلم 
التسليمة إلى أخيه المسلم برسول أو بالكتابة إليه. وإنما نشأ هذا القول بأنهما مختصان للأتبياء 
والملائكة» من التعصب بعد افثراق الأمة» نسأل الله أن يعصمنا عن التعصب . 

وعن جعفر الصَّادق قال في تفسير #إن الله وملائكته يصلون على النبي 74" : الصلاة من 
الله عرّ وجل رحة للنبي يِه ومن الملائكة تزكية ومدح منهم لهء ومن المؤمنين دعاء منهم له . 

وفي جواهر العقدين والصواعق المحرقة؛ روي عن النبي يل قال : لا تصلوا عل الصّلاة 
البتراع» قالوا وما الصّلاة البتراء يا رسول الله ؟ قال : تقولون الهم صل على محمد وتسكتون» 
بل قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد . 

وأخرج أبو نعيم الحافظ وجماعة المقسرين عن مجاهد وأبي صالحء وهما عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : الياسين آل محمد وياسين اسم من أسماء محمد وَل . 

وفي عيون الأخبار عن الريان بن الصلت قال : إن الإمام علي بن موسى الكاظم كان في 
مجلس المأمون وقد سأله عن تفسير قوله تعالّ : «إسلام على الياسين4”" قال : حدثني أبي عن 
آبائه عن أمير المؤمنين على 2َلهْكلِد قال : ياسين محمد ينك » ونحن آلياسين. فقالت العلماء 
الذين حوله : ياسين حمد كله لى يشك فيه واحد. ثم قال الإمام : إن الله أعطى محمداً ويل فلا 
عظيماء وذلك أنه لم يسلم على آل أحد من الأنبياء» إلا آل محمد يَكِ فقال : #سلام على 
الياسين» . إن الله تبارك وتعالى قال: في قصة الياس النبي ك2 : إسلام على الباسين». لو 
كان مراده تعالى هذا النبي لقال : سلام على الياس؛ وإن قيل إنه تعالى سلم على جمع الياس 
لقلنا: إن الياس واحد لا متعددء مع أنه لو كان الياس ثلاثة أو أكثر» لقال سلام على إلا 
لياسين» بالمعرف باللام» لأن قاعدة الجمع بالتعريف هي باللام . 

ولما بشر الله الصابرين من المؤمنين بالصلوات والرحمة قال : محمد كك أليق وأجدر 
بالصلوات والرحمة. ولما كانت تصلبة المؤمنين الدعاءء فالأحسن والأولى والأكثر ثواباً أن يكمل 
المؤمن دعاءه للنبي كته » يضم آله . 
1 كما ورد عن الأئمة من أهل البيت» في مناجاتهم ودعواتهم بضم الآل» حيث قالوا : 
الله صلٌ على محمد وعلى آل محمد» بإعادة كلمة (على)» أو بغير إعادتها اكتفاءً بالعطف . 

ثم إن العلماء اصطلحوا في التصلية والتسليمة على الأنبياء والملاتكة يلوك ٠‏ عند 
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ذكرهم» والترضية على الآل والأصحاب رضي الله عنهم» عند ذكرهم» فلا منازعة في 
الاصطلاح ؛ ؛ لكن كثرة الثواب وجزيل الأجر في متابعة الله» حيث ملّم على الآل في قرله : 
#سلام على الياسين*» وف قوله : «هو الذي يصلٍ عليكم وملائكته» » وني قوله :- #أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة»؛ وف متابعة رسوله حيث قال بأمر ربه : اللْهُمٌ صلّ على آل أبي 
أو وآل فلان. فمن قال اللّهُمّ صل على حمزة أو على علي أو على غيرهماء أو قال صلوات الله 
عليه» أو قال صل الله عليه» أو سلام الله عليه أو عليه أو عليهم السلامء بالإفراد أو بالجمع» 
فقد اتبع الله ورسوله اتباعآ كاملل مع أنه يل » أمر أمته أن يضم آله عند التصلية له في التشهد في 
الصلاةء ونهاهم عن الصلاة البتراء. فمن أكمل دعاءه للنبي َي بضم آله فقد استحصل 
كمال رضاء الله ورضاء رسوله؛ وأجزل الله أجره لأنه يللَهِ » منهم وهم منه» بدليل أنه وَل . 
أدخل نفسه الكريمة المباركة في الآل . 

في الإصابة في ترجمة مهران» مولى رسول الله يلِدِ ه روى الثوري عن عطاء بن السائب 
قال : أتيت أم كلثوم بشيء من الصدقة فردتها وقالت: حدثني مهران أنه قال : قال رسول 
الله يه : إن آل عحمد لا تحل لنا الصدقة» ومولى القوم منهم . 

وفي ترجمة رشيد بن مالك قال : كنت عند النبي يل إذ جاء رجل يطبق عليه تمرء فقال 
هذا صدقةء فقدمها إلى القوم؛ والحسن بين يديه؛ فأخذ تمرة فأدخلها في فيه» ثم أدخل النبي ككل 
إصبعه في فيه» فقذفها ثم قال : إن آل محمد لا تأكل الصدقة . 

وفي جواهر العقدين عن الحسن بن علي قال : كنت مع جدي يَلِِ » فمر على جريف من 
الصدقةء فأخذت منها تمرة فألقيتها في فيه: فأدخل جدي عل يده في فيهء فأخذها بلعابها فقال 
في : أما شعرت إِنَا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . رواه أحمد والطحاوي وإسناده قوي جيد . 

أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي عن أ بي الطفيل وجعفر بن حبان قالا : ختطب الحسن بن 
علي رضي الله عنهما بعد وفاة أبيه قال : أبها الناس ! أنا ابن البشير وأنا ابن النذيرء وأنا ابن السراج 
المنيرء وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين» وأنا ابن الداعي إلى الله وأنا من أهل البيث الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: وأنا من أهل البيت الذين كان جبرئيل يتزل عليهم» وأنا من 
أهل البيت الذين افترض الله مودتهم فقال سبحانه وتعاق : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيا حسنا». واقتراف الحسنة مودتنا . 

ولما نزلت : فيا أيبا الذين آمنوا صِلّوا عليه وسلموا تسليماً4”'" فقالوا : يا رسول الله! 
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كيف الصلاة عليك؟ فقال : قوثوا : اللَّهُمَ صل على محمد وعلى آل محمد» فحق على كل مسلم أن 
يصلي علينا فريضة واجبة. وأحل الله خس الغنيمة لنا كما أحل له وحرم الصدقة علينا كما 
حرم عليه ييه » فأخرج جدي يلي » يوم المباهلة من الأنفس أبيء ومن البنين أنا وأخبي الحسين» 
ومن النساء فاطمة أمي» فنحن أهله ولحمه ودمه ونحن منه وهو مناء وهو يأتينا كل يوم عند 
طلوع الفجر فيقول الضّلاة يرحمكم الله ونلا : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرً» . وقد قال الله تعاى : «أقمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه'" 
فجدي فلك على بينة من ربهء وأي الذي يتلوه وهو شاهد منه. وأمر الله رسوله أن يبلغ أبي سورة 
البراءة في موسم الحج» وقال جدي يله حين قضى بينه وبين أخيه جعفر ومولاه زيد في ابئة عمه 
حمزة: أما أنت يا علي فمني وأنا منك » وأنت. ولي كل مؤمن بعدي . 

فكان أب أولهم إيماناء فهو سابق السابقين؛ وفضل الله السابقين على المتأخرينء كذلك 

1 ابق السابقين على السابقين» وذلك أنه لم بد بقه إلى الإيمان أحد غير جدتنأ 

خديبة موكلا . وإن الله عرّ وجل بمنّه وبرحمته؛ فرض عليكم الفرائض لا لحاجة منه إليهاء بل 
برحة منه» لا إِلّه إلا هوء ليميز الخبيث من الطيب» وليبتثي الله ما في صدوركم» وليمخص'"' ما 
في قلوبكم» ولتتسابقوا إلى رحمتهء ولتتفاضلوا منازلكم في جنته . 

أخرج أحمد في المسند وفي المناقب وموفق الخوارزمي» وهما عن عبد الله بن حنطب قال : 
إن رسول الله يكِِ قال : لتنتهين يا بني وليعة» أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي يمضي فيكم أمري ‏ 
يقتل المقاتلة ويسبي الذرية. فالتفت إلى علي فأخذ بيده فقال : هو هذا!» وأيضاً أخرج ابن أحمد 
نجوه . 

وفي عيون الأخبار عن الريان بن الصلت أن الإمام على الرضا تلا قوله تعالل : #فمن 
حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبتاءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين4”" فأبرز رسول الله يقي ٠‏ علياً والحسن 
والحسين وفاطمةء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم» وعنى من قوله أنفسنا نفس علي؛ ومما 
يدل على ذلك» قوله مِقةِ : لتنتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليكم رجلا كنقسي» يعني علياً؛ 
فهذه خصوصية لهم لا يلحقهم فيها بش . 
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فمن هذه الدلائل ثبث أنه وَل » أدخل نفسه المقدسة المكرمة المباركة في آله فمن صل أو 
سلّم على آله فكأنه صل وسلّم عليه لأنه منهم وهم منه. ومن صل أو سَلّم عليه بضم آله؛ فقد 


أكمل الصّلاة والسّلام عليه ٠‏ 






البابد الأول. 


في سبق نور رسول الله (ص) 






لعي 


قال الله تبارك. وتعالل : قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين*. وفي كتاب 
الإصابة» ميسرة الفجر رضي الله عنه قال : قلت يا وسول الله! متى كنت نبيا؟ قال : كنت نبيآً 
وآدم بين الروح والجسد . 

وفي جمع القوائد جابر بن عبيد الله رفعه : الناس من أشجار شتى» أنا وعلي من شجرة 
واحدة. 

للأوسط عن أب هريرة» قالوا: يا رسول الله! متى وجبت لك النبوة؟ قال : وآدم بين 
الروح والجسد. للترمذي . 

وحديث : أول ما خلق الله روحي» وأول ما خلق الله نوري » وأول ما خلق الله العقل» 
وأول ما خخلق الله القلم» وأول ما خلق الله نور تبيك يا جابرء المراد منها هو الحقيقة المحمدية 
التي كانت مشهورة بين الكملين» وهي روح نبينا 286 . 

وحديث : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين. كلها دلائل عل سبق نوره 2856 . 

وفي المشكاة عن الأباض بن ساريه؛ عن النبي ين أنه قال : إني عند الله لخاتم النبيين . 
وإن آدم لمنجدل في طينته . وسأنبتكم بتأويل ذلكم وأن دعوة إبراهيم وبشرى عيسىء ورؤيا أمي 
التي رأت حين وضعتني» وقد خرج منها نور أضاءت منه لها قصور الشامء وكذلك أمهات 
النبيين . رواه في شرح السنة ورواه أحمد أيضاً. . وفي جمع الفوائدء قال لأحمد والكبير والبزار . 

وي المناقب عن إسحق بن إسماعيل النيشابوري» عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده 
علي بن الحسين قال : حدئنا عمي الحسن قال : سمعت جدي َه يقول : خلقت من نور الله 
عرّ وجلّ» وخلق أهل بيتي من نوري» وخلق محبيهم من نورهم» وسائر الناس في النار. 

أخرج أ بو الحسن علي بن محمد» المعروف بابن المغازلي الواسطي الشافعي» في كتابه المناقب 
بسنده عن سلمان الفارسي قال: : سمعت حبيبي محمداً عَلة يقول : كنت أنا وعل نوراً بين 
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يدي الله عزّ وجلٌ» يسبّح الله ذلك النورُ ويقدّسهء قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام . 
فلما خلق آدم أودع ذلك النور في صلبهء فلم يزل أنا وعلي شيء واحدء حتى افترقنا في صلب 
عبد المطلب» ففيّ النيوة وفي علي الإمامة . 

أيضاً الديلمي أخرج هذا الحديث في كتابه الفردوس عن سلمان . 

أخرج ابن المغازلي أيضاً عن سال بن أبي الجعد» عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله ككل 
يقول : كنت أنا وعلي نوراً عن يمين العرش» بين يدي الله عر وجل» يسبّح الله ذلك النورٌ 
ويقدسه؛ قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر آلف عام. فلم يزل أنا وعلي شيء واحد. حتى افترقنا في 
صلب عبد المطلب» قجزء أنا وجزء علي . 

أخرج الحمويني في كتابه فرائد السمطينء بسنده عن زياد بن المنذرء عن أبي جعفر الباقر 
عيه ن أبيه عن جده الحسين؛ عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه» عن النبي صل الله عليه وعليهم 
قال : كنت أنا وأنت يا على نوراً بين يدي الله تبارك وتعالى» من قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر 
ألف عام. فلما خلق آدم سلك ذلك النور في صلبه» فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب؛ 
حتى أقره في صلب عبد المطلب» ثم قسمه قسمين» فأخرج قسماً في صلب أبي عبد الله» وقسمآ 
في صلب عمي أبي طالب؛ فعلي مني وأنا منه» لحمه لحمي ودمه دمي . 

أيضاً أخرج هذا الحديث بلفظه موفق الخوارزمي . 

أخرج موفق بن أحد الخوارزمي» بسنده عن الأعمش » عن أبي وائل عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يقْهِ : لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحهء عطس فقال : الحمد لله. 
فأوحى إليه : إنك حمدئني» وعزتي وجلالي لولا العبدان اللذان أريد أن أخلقهما ما خلقتك . 
قال : إلَهِي! أيكونان مني؟ قال نعمء قال يا آدم ارفع بصرك وانظر» فنظر فإذا مكتوب على 
العرش : لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله هو تبي الرحمة وعلي مقيم الحجة . 

أخرج الخمويني بسنده عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال : سمعت رسول اله كثثة 
يقول لعل : أنا وأنت من نور الله عزّ وجل! 
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الباب الثاني 


في شرف آباء النبي (ص) وكونهم خير فرق وخير قبيلة وخير 


قرون» وفيْ طهارة نسبه وطهارة أهل بيته ومدح العباس 
وحديث جابر 





في تبج البلاغة قال علي كرم الله وجههء في خطبة في صفة آباء النبي و : فاستودعهم في 
أفضل مستودع» وأقرهم في خير مستقر» تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام. 
كلما مضى سلف» قام منهم بدين الله خلف. حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد 855 ٠‏ 
فأخرجه من أفضل المعادن منبتآء وأعز الأرومات مغرس من الشجرة التى صدع منها أنبياءه» 
وانتخب منها أمناءف عترته خير العثر» وأسرته خير الأسرء وشجرته خير الشجر» نبتت في 
حرم» وبسقت في كرم» لها فروع طوال» وثمر لا ينال» فهو إمام من اتقى» وبصيرة من اهتدى 
سراج لمع ضوؤه» وشهاب سطع نورهء وزند برق لمعه سيرته القصدء وستته الرشد»ء وكلامه 
القصل وحكمه العدل. أرسله الله على حين فثرة من الرسل» وهفوة عن العمل» وغباوة من 
الأمم . اعملوا رحمكم الله » على أعلام بيّة؛ فالطريق نيج يدعو إلى دار السلامء وأنتم في دار 
مستعتب عل مهل وفراغ » قالصحف منشورة» والأقلام جارية» والأيدان صحيحة» والألسن 
مطلقة والتوية مسموعة» والأعمال مقبولة؟ ‏ 

وفي سنن أبي عيسى الترمذي» في باب المناقب للنبي يقد » عن واثلة بن الأسقع قال : 
قال رسول الله يِه : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى من ولد إسماعيل بني 
كنانة؛ واصطفى من بني كنانة قريشآء واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني 
هاشم . هذا حديث صحيح. أيضاً رواه مسلم كما في جمع الفوائد . 

وعن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله! إن قريشاً 
جلسوا فيتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. ققال 
النبي يله : إن الله لق اقلق فجعلني في خير فرقهم» وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في 
2020 نيج البلاغة, الخطبة 95 ص 717 (طبعة الأعلمي) . 
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خير القبيلة: ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهمء فأنا خيرهم نفسآء وخيرهم بيتاً أيضاً في 
جمع القوائد مذكور . 
وعن المطلب بن وداعة قال : جاء العباس إلى رسول الله يك ٠‏ وكأنه سمع شيئاء فقام 
النبي كه على المنبر فقال : من أنا؟ فقالوا : أنت رسول الله! قال : أنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم» ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة» 
ثم جعلهم قبائل فجعلتي في خيرهم قبيلق» ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيت وخيرهم 
نفساً. هذا حديث حسن أيضاً في المشكاة مذكور . 
وفي باب مناقب أي الفضل العباس : عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم : إن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله يللهِ . مغضباً وأنا عنده 
فقال : ما أغضبك؟ قال : يا رسول الله! ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة. 
وإذا لقونا لقونا بغير ذلك؟ قال فغضب رسول الله يقِيِهِ » حتى احمر وجهه ثم قال : والذي نفسي 
بيده؛ لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال : أيها الناس! من آذى عمي 
فقد آذاتي فإنما عم الرجل صنو" أبيه. هذا حديث حسن صحيح. انتهى الترمذي . 
وفي جمع القوائد في أول باب السير والمغازي» قال العباس بن عبد المطلبء رضي الله 
عنه : يا رسول الله! إني أريد أن أمدحك. قفال يلك : هات لا يفضض الله فاكء فأنشد شعراً : 
من قبلها طبت في الظلال وفي ‏ مستودع حيث يخصف الورق 
ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد ألجمت نسراً وأهلي الغرق 
وردت نار الخليل مكتتماً تجول فيها ولست تحترق 
تتقل من صالب إلى رحم إذا مضى علم يذا طبق 
حتى احتوى بينك المهيمن من20 خندق علياء تحتها النطق 
وأنت ها ولدت أشرقت الأرض ‏ وضاءت بورك الأقفق 
فنحن ني ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق 
للكبير انتهى . 


وني المناقب عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله جتية : إن الله خلق خلقه في 
ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» قمن أصابه من النور شيء اهتدى ومن أخطأه ضل . 


. الصتو: المثل. يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد. وهو مثل أب أو مثلي . وجمعه صنوان‎ )١« 
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ثم فسره علي كرم الله وجهه فقال : إن الله عرّ وجل حين شاء تقدير الخليقة وذرء البرية 
وإبداع المبدعات» ضرب الخلق في صور كالهباء؛ قبل وجود الأرض والسماءء وهوء سبحانه» 
في انفراد ملكوتء وتوحد جبروته» فأشاع نوراً من نوره فلمعء وقبسا من ضيائه فسطع» ثم 
اجتمع ذلك النور في وسط تلك الصور الخفية» فوافق صور نبينا محمد يك . وقال الله له : أنت 
المختار المنتخب وعندك ثابت نوري وأنت كنوز هدايتي . ثم أخفى الخليقة في غيبه» وسيرها في 
مكنون علمه» ثم وسط العام ويسيل الزمان وسو امه وثار الزيد وأهاج الريج» فطلفا عرش 
على الماع فسطح الأرض على ظهر الماءء ثم أنشأ لملائكة من أنوار ابتدعها وأنوار اخترعهاء 
وقرن بتوحيده نبوة محمد كَل ظاهراء فهو أبو الأرواح ويعسوبهاء كما أن آدم عَلكلادٌ أبو 
الأجساد وسببها. ثم انتقل النور في جميع العوالم» عالماً بعد عالمء وطبقاً بعد طبق» وقرناً بعد 
قرن» إلى أن ظهر محمد ,َي بالصورة والمعنى في آخر الزمان. ويطابق هذا الكلام قول عمي 
العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : يا رسول الله! أريد أن أمدحك قال : قل لا يفضضص 
الله فاك قال : من قبلها طبت في الظلال وني مستودع حيث يخصف الورق إلى آخرهاء ثم قال: 
علا نبينا بسر روحانيته يستمد من الفيض الأقدس الأعلى ويمد العالم أجمع . وإلى عبادته الأولى 
أشار الله عرّ وجل بقوله : #قل إن كان للرحمان ولد نأنا أول العابدين» . فأول حقيقة ظهرت 
هادية جامعة محيطة » نور محمد يي ٠‏ وباقي الأنبياء طقكللة هداية» ومنزلتهم عند الله سبحانه؛ 
بحسب جامعيتهمء» وسعة دائرة كمالهم في الهداية» حتى كان لنبي مثلاً ألف تابع ولنبي أكثر 
ولتبي أقل؟ فلولا ما وقع هذا التسخيز في علم ال حق لما وقع في الوجودء وأي شيء لا يكون في 
الأصل لا يكون في الفرع . 

وني كتاب أبكار الأفكار للشيخ صلاح الدين بن زين الدين بن أحمدء الشهير باين 
الصلاح الحلبي قدس الله سرهء قال جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله عنهما : سألت 
رسول الله يي ه عن أول شيء خخلقه الله تعالى فقال : هو نور نبيك يا جابر. خلقه الله ثم خلق 
فيه كل خير» وبلق بعده كل شيء . 

وحين خلقه أقامه مقام القرب اثني عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أقسام» فخلق العرش 
من قسم» والكرسي من قسمء وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم. وأقام القسم الرابع في 
مقام الحب اثني عشر ألف سنةء ثم جعله أربعة أقسامء فخلق القلم من قسم» واللوح من 
قسم» والجنة من قسم. وأقام الرابع في مقام الخوف اثني عشر ألف سئةء ثم جعله أربعة أجزاء 
فخلق الملائكة من جزءء والشمس من جزءء والقمر والكواكب من جزء. وأقام الجزء الرابع في 
مقام الرجاء اثني عشر ألف سنةء ثم جعله أربعة أجزاءء فخلق العقل من جزءء والعلم والحلم 
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من جزءء والعصمة والتوفيق من جزء . وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة . 
ثم نظر الله تعال إليه قترشح ذلك النور عرقأء قطرت منه مائة ألف وعشرون ألفاً وأربعة 

آلاف قطرة من النورء فخلق الله سبحانه من كل قطرة روح نبي ورسول. ثم تنفست أرواح 

الأنبياء» فخلق الله من أنفاسهم أرواح الأولياء والشهداء والسعداء والمطيعين إلى يوم القيامة . 


فالعرش والكرسي وحملة العرش ونخزنة الكرمي من نوري. والقلم واللوح والكروبيون؛ 
والروحانيون من الملائكة والجنة وما فيها من النعيم من نوري. وملائكة السموات السبع ‏ 
والشمس والقمر والكواكب من نوري. والعقل والعلم والحلم والعصمة والتوفيق من نوري . 
وأرواح الأنبياء والرسل من نوري. وأرواح الأولياء والشهداء والسعداء والصالحين من نتائج 
نوري ٠‏ 

ثم خلق الله اثني عشر ألف حجاب» فأقام الله الجزء الرابع من نوري في كل ححجاب ألف 
سلةء وهي حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرحمة» والرفعة والعلمء والحلم والوقار 
والسكينة والصيرء والصدق واليقين. فلما أخرجه من هذه الحجبء أضاء نوري الأرض من 
المشرق إلى المغرب» كالسراج في الليل المظلم . ثم خلق آدم عَلتئة » وأودع نوري في صلبه» 
قتلذلاً في جبينه وني سبابته. فسأل الله عن هذا النور فقال : إنه نور محمد ولدك. ثم انتقل النور 
منه إلى صلب شيث يبل ؛ وهكذا ينقل الله نوري من طيب إلى طيب» ومن طاهر إلى طاهرء 
إلى أن أوصله الله الى صلب أب عبد الله بن عبد المطلب» ومنه أوصله الله إلى رحم أُمِي آمنة . ثم 
أخر جني إلى الدنياء فجعلني سيد المرسلين؛ وخخاتم النبيين» ومبعوثاً إلى كافة الناس أجمعين؛ 
ورحة للعالمين» وقائد الغر المحجلين. هذا كان بدء خلقة نبيك يا جابر . 

وفي شرح الكبريت الأحمرء للشيخ عبد القادر رضي الله عنهدء قال الشيخ علاء الدولة 
السمناني» قدس سره» في شرح «اللَّهُم صل على محمد السابق للخلق ثوره» الرحمة للعالمين 
ظهوره» إن الأحاديث في سبق نور النبي وك » وقدمه كثيرة» أنا أكتفي بحديث واحد منها . ثم 
ذكر الحديث المذكور عن جابر بن عبد الله إلى آخره . 

وفي شرح الكبريت الأحمر قال : روى الحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي وأبو نعيم 
الحافظ» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يكل : إن الله خلق الخلق قسمين 
فجعلني في خيرهما قسمآء فذلك قوله تعالى : «أصحاب اليمين6 27 وظأصحاب الشمال»7" . 


. وتكملتها: #وما أصحاب اليمين؟‎ ١1 سورة الواقعة» الآية:‎ 4)١( 
. وتكملتها : وما أصحاب الشمال#‎ 4١ (؟) سورة الواقعة» الآية:‎ 
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فأنا من أصحاب اليمين» وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها 
ثلاثاء فذلك قوله تعال : #فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب 
المشئمة والسابقون السابقون أولئك المقربون»”'': فأنا من السابقين». وأنا خير السابقين! ثم 
جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة» وذلك قوله تعالى : #وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم ”© » فأنا أت تقى ولد آدم وأكرمهم عند الله ولا فخر! ثم جعل 
القبائل بيوتآً فجعلني في خيرها بيتأء فذلك قوله تعلل : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا4””. فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. وفي الشقاءء هذا 
الحديث أيضاً مذكور إلى (تطهيراً). عن الأعمش عن عباية بن ربيعي عن ابن عباس . 

أخرج الثعلبي عن ابن عباس قال : إن رسول الله يَلٍِ » جمع الناس في رجب لثلاث عشرة 
ليلة خلت منهء فقال لهم : إن جمعتكم لأن أخبركم» فقال؛ إن الله خلق الخلق قسمين فجعلني 
في خيرها قمسآً؛ ثم ساق الحديث مثل الحديث المذكور إلى آخره . 

وأيضاً روى هذا الحديث حذيفة بن اليمان وسلمان . 

وني الشفاء وفي حديث ابن عمرء رواه الطيراني أنه يَلِلِ » قال : إن الله اختار خلقه» 
فاختار منهم بني آدم . ثم اخختار بني آدم؛ فاخختار منهم العرب . ثم اختار العرب» فاختار منهم 
قريشاً. ثم اختار قريشأء فاختار منهم بتي هاشم اشم اختار يني ماقيء فاشتارني متوع؛ فلم 
أزل خياراً من خيار. ألا من أحب العرب فبحبي أحيهم؛ ومن أبغض العرب فببغفي 

وفي الشفاء عن ابن عباس أن قريشا كانت نوراً بين يدي الله تعالل» قبل أن يخلق آدم بألفي 
عام؛ يسبح ذلك النورء وتسبح الملائكة بتسبيحه؛ فلما خخلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله للق : أهبطني الله إلى الأرض في صلب آدمء 
وجعلني في صلب نوح في السفينة» وقذف بي في صلب إبراهيم . ثم م يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» حتى أخرجني من بين أبوين لم يلتقيا على سفاح”*؟) قط . 





.11١- 8 سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 

() سورةاالحجرات. الآية: 37 

)6 سورة الأحزاب» الآية؛ "31 

2( التسافح والتشفاح والمسافحة : الزنا والفجورء وفي التنزيل: #وحصنين غير مسافحين4 ؛ وأصل ذلك من 
الصبء وهو أن تقيم امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح؛ ؛ وهو مأخوذ من سفحت الاء أي 
صببته؛ وسمي الزنا سفاحا لآنه كان عن غير عقد» كأنه بمنزلة الماء المسفوح الذي لا يحبسه شيء . 


ا" 


ويشهد يصحة هذا الخبر شعر العباس» رفي الله عنه » في مدح النبي وله » المشهور . 

وفي الشفاء عن عائشة رضي الله عنهاء عنه كل قال : أتاني جبريل فقال : قلبت مشارق 
الأرض ومغاربها فلم أر رجلاً أفضل من محمد» ولم أرابن أب أفضل من بني هاشم. أخرجه في 
المناقب والمخلص المذهبي والمحامل وغيرهم . 

وني الشفاء روي عن علي كرم الله وجههء وَل في قوله تعالى : «لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم7, قال نسب وصهراً وحسبآء ليس في آبائي من لدن آدم عَلَكل2ُ سفاحء كلنا 
بنكاح . 

قال الكلبي : كتبت للني يي خسمائة أم؛ فما وجدت فيهن سفاحاً واحدآء ولا شيئاً مما 
كان عليه أهل الجاهلية . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : «وتقلبك في الساجدين4”" قال : من 
نبي إلى نبي حتى أخحرجتك نبيا. انتهى الشفاء . 

وفي جمع الفوائد رفعه: خرجت من نكاحء وم أخرج من سفاح؛ من لدن آدم» إلى أن 
ولدني أبي وأمي للأوسط . 

اين العباس رفعه: ما ولدني في سفاح الجاهلية شيء؛ وما ولدني إلا نكاح كنكاح 

أبو هريرة رفعه: بعثت من خير قرون بني آدم» قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي 
كنت منه. للبخاري . 

وفي سنن الترمذي عن أبي عمر قال : سمعت النبي يله يقول : إن الله خلق خلقه في 
ظلمة» فألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل؟؛ فلذلك 
أقول جف القلم على علم الله . 

وني الشفاء ذل عفر بن جمد رمي الله عنهما : علم الله عجز خلقه عن طاعته؛ فعرّفهم 
ذلك لكي يعلموا أ: نهم لا ينالون الصفو من خدمته . فأقام بينه وبينهم مخلوقاً من جنسهم في 
الصورة؛ أليسه من تكمته الرأفة والرحمةء وأخرجه إلى الخلق سفيراً صادقأء وجعل طاعته 
طاعتهء وموافقته موافقتهء فقال تعالى : #من يطع الرسول فقد أطاع الله”؟ . 





178 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.719 (؟) سورة الشعراى» الآية:‎ 
.88 سورة التساى الآية:‎ )5( 
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قال أبو العالية والحسن البصري في أم الكتاب : طاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم»: هو رسول الله لك » وخيار أهل بيته وأصحابه . 

قال الله تبارك وتعالل : «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون204, قال ابن عباس : ما 
خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسآء أكرم عليه من محمد يله ؛ وما سمعت الله أقسم بحياة أحد 
غيره . 

قال تعال : «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين»» في سورة آل عمران”" . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لم يبعث الله تعالى نبي من آدم فمن بعدهء إلا أخذ 
عليه العهد في محمد يله » ليؤمئن به ولينصرنه» ويأخذون العهد بذلك على قومهم . 

قال تعال : طوإذ أخذنا من النببين ميثاقهم ومنك ومن نوح76". المعتى : أخذ الله 
عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر . 

قال قتادة : إن النبي َكل قال : كنت أنا أول الأنبياء في الخلق» وآخرهم في البعث؟ 
فلذلك وقع ذكره مقدماً هنا قبل نوح . 

وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى لإوإن من شيعته لإبراهيم4”؟2 : إن الهاء 
عائدة على محمد يَلِِةِ » أي من شيعة محمد لإبراهيم أي على ديته ومنهاجه. واختاره القراء» 
وحكى عنه المكي . 

وكان كل قد ولد مختونآ مقطوع السرة . 

وروي عن أمه يل أنها قالت : ولدنه نظيفآ ما به قذرء ورفع رأسه عندما وضعتى 
باسطاً يديه» شاخصاً بيصره إلى السماء . 

ورأت أمه بك » من النور الذي خرج معه قصور الشام . 

وقال علي رضي الله عنه : غسلت النبي وَل فلم أجد فيه شيئاً من القذر» وسطعت منه 


)١(‏ سورةالحجن الآية: لالا. 

0 سورة آل عمران» الآية: 41 . 
(2) سورة الأحزاب» الآية: لا. 
(5) سورة الصافات» الآية؛ 4817 
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رائحة طيبة» لم نجد مثلها قط. وأوصاني النبي يلْهِ » أن لا يغسله غيري. فإنه لا يرى أحد 
عورتي إل طمست عيئاه . 

وقد قال وهب بن متبه: قرأت واحداً وسبعين كتاباً من كتب الأنبياء السالفين كل ١‏ 
فوجدت في جميعها أن تبينا حمداً يَيِ ه أرجح الناس عقادٌ وأفضلهم رأياآ . 

وحكى أبو محمد المكي» وأبو الليث السمرقئديء وغيرهماء أن آدم طللتئلؤة ١‏ عند زلثه 

: اللَهُمَّ بحق محمد اغفر لي خطيئتي ! فقال له تعالى : من أين عرقته قال : رأيت في كل 
مضع الل مكتريا لك 0 ال سول الت أنه أكرم خلقك عليك . فتاب الله 
عليه وغفر له. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى : #إفتلقى آدم من ربه كلمات فئاب عليه4”" . 
وني رواية أخرىء قال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشكء فإذا فيه مكتوب لا له إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدراً عندك من جعلت اسمه مع اسمك . فأوحجى 
الله إليه : وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك . 

وقال النبي يك : : لما نشأت بغضت إلي الأوثئان» وبغض إلي الشعرء وم أهم بشيء مما 
كانت الجاهلية تفعله . ولا اختلفت قريش» عند بناء الكعبة المككرمة؛ فيمن رذ يضع الحجر الأسود» 
حكموا أول داخل عليهم» ٠‏ فإذا النبي وَيِهِ » داخل عليهمء فقالوا : هذا محمدء هذا أمين. قد 
رضينا به . وذلك قبل فبونه . وقال يله : إني لأمين في السماء أمين في الأرض . 

وذكر البزاز عن علي كرم الله وجهه قال : لما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلّم رسوله الأذان» 
جاءه جبرئيل بدابة يُقال لها البراق» فذهب يركبهاء فاستصعبت عليه» فقال لها جبرئيل : 
أسكني فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد كلك ٠‏ فركيها حتى أنى با إلى المحجاب الذي 
يلي الرّحمن» تبارك وتعالى» ٠‏ فبيتا هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب» فقال رسول الله يلل : 
جبرئيل من هذا؟ قال ١‏ والذي يمنك بالحق» إن ترب الخلق مكاناء وإن هذا الك مار أي 
منذ خلقت إلى ساعتي هذه. فقال الملك : الله أكير؛ الله أكير. فقيل له من وراء الحجاب : 
صدق عبدي» أنا أكبر من كل شيء. فقال الملك : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إل 
الله. فقيل له من وراء الحجاب : صدق عبديء أنا الله لا إِلّه إلا أنا. فقال الملك : أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. فقيل له من وراء الحجاب : صدق عيدي؛ إن 
محمداً رسولي. وذكر مثل هذا في بقية الأذان» إلا أنه لم يذكر جواباً عن قوله حي على الصّلاة حي 
على الفلاح» وقال : ثم أخذ الملك بيد محمد يَلِةِ ٠‏ فقدمه» فقام أهل السماء وفيهم آدم ونوح 
وغيرهها . 
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قال أبو جعفر حمد بن علي بن الحسين رضي الله عتهم؛ رواية عن علي رضي الله عنه قال : 
أكمل الله لمحمد يلل الشرف والمنزلة على أهل السموات والأرض . 

عن أم هاتي بنت أبي طالب رضي الله عنهما قالت : ما أسري برسول اله يكو ؛ إلا وهو في 
بيتي . وفي تلك الليلة صل العشاء الآخرة معنا» ونام بينناء قلما كان قبيل الصبح أيقظتاء فلما 
صل الصبح صلّينا معه وقال : يا أم هاني لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت» ثم جلت 
بيت المقدس قصليت فيه» ثم صليت الغداة معكم الآن كما تروث» الحديث . وهذا بين في أنه يله 


عن جعفر بن محمد الصادق رفي الله عنهما قال : أوحى الله إليه وي » بلا واسطة. 
ونحوه عن الواسطي . 


وقال جعفر بن محمد الصادق : أدناه ربه منه» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى . قال : 
الدنو من الله تعالى لا حدٌ له» ومن العباد بالحدود. وانقطعت الكيفية عن الدنو. ألا ترى كيف 
حجب جبريل عن دنوه» ودنا محمد يك » إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان» فتدلى بسكون 
قلبه إلى ما أدناه: وزال عن قلبه الشك والارتياب . 

وعن أنس في الصحيح: عرج بي جبرئيل إلى سدرة المنتهى » ودثا الجبار رب العزة» فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه ما أوحى: وأوحى خمسين صلاة. وذكر حديث 
الاسراء . 

وروى ابن قانع القاضي عن أي الحمراء قال : قال رسول الله يه : لما أسري بي إلى السماءء 
إذا على العرش مكتوب : لا إله إلآَالله محمد رسول الله أيّدته بعلي . إلى هنا من كتاب الشفاء . 

وني شرح الكبريت الآأمرء للشيخ علاء الدولة السمناني قدس سره؛ روي عنه ول قال : 
ا تلق الله العرش على الماء اضطرب ولم يثبت» فكتب عليه لا إلَه إلا الله محمد رسول الله 
فاستقر العرش . وفي رواية» كتب تحت هذه الكلمات أيّدته بعلي . 

أخرج أبو نعيم الحافظ بإسناده عن أبي صالح» عن ابن عباس وعن أب هريرة وجعفر 
الصادق» رضي الله عنهم في قوله تعال : هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين” 2 أنهم قالوا إنها 
نزلت في عل لأنهم قالوا: إن رسول الله يي قال : رأيت مكتوباً على العرش لا إِلَه إلا الله 
وحده لا شريك له» محمد عبدي ورسوليء أيّدته بعلي » ونصرته بعلي» وروي عن أنس بن مالك 
مثله . 
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الباب الثالث : 
في بيان أن دوام الدنيا بدوام أهل بيته, (صلى الله عليه وعليهم) » 
وبيان آأنهم سبب لنزول المطر والنعمة: وبيان فضائلهم 








أخرج أحمد في المناقب عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله يه : النجوم أمان 
لأهل السماءء فإذ! ذهبت التجوم ذهب أهل السماء . وأهل بيتي أمان لأهل الأرضء فإذا 
ذهب أهل بيئي ذهب أهل الأرض . 

أيضا أخرجه ابن أحمد في زيادات المسند» والحمويني في فرائد السمطين» عن علي كرم الله 
وجههء أيضاً أخرجه الحاكم عن محمد الباقر» عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم . 

وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : النجوم أمان لأهل 
السماء» وأهل بيتي أمان لأهل الأرض . فإذا ذهب أهل بيتي» جاء أهل الأرض من الآيات ما 
كانوا يوعدون. وقال أحمد: إن الله خلق الأرض من أجل النبي 295 ٠‏ فجعل دوامها بدوام 
أهل بيته وعترته كَل . 

أخرج الحمويني عن سلمة بن الأكوع» عن النبي كك قال : النجوم أمان لأهل السماء 
وأهل بيتي أمان لأمتي . 

أيضاً أخعرج الحمويني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يد : أهل بيتي أمان 
لأهل الأرض» كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أيضاً أخرجه الحاكم عن قتادة عن عطاء عن 
ابن عباس . 

أخرج الحاكم عن جابر بن عبد الله» وأبي موسى الأشعري وابن عباس» رضي الله عنهم 
قالوا : قال رسول الله يَكلِ : النجوم أمان لأهل السماء» وأهل بيتي أمان لأهل الأرض . فإذا 
ذهبت النجوم ذهب أهل السماءء وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض . 

وفي نوادر الأصول عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله يك : النجوم أمان لأهل 
السماء؛ وأهل بيني أمان لأمتي . 
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وني الصواعق : النجوم أمان لأهل السماء؛ وأهل بيتي أمان لأمتي . أخرجه جماعة . 

أخرج الخموي بسنده عن حمد البق عن يه عن جد عن أمير المؤمنين رضي الله عنهم 
قال : قال رسول الله ككل : يا علي أكتب ما أملي عليك . قلت : يا رسول الله أتخاف على 
النسيان؟ قال : لاء وقد دعوت الله عرّ وجلّ أن ييحلك حافظا ‏ ولكن أكتب لشركائك الأئمة 
من ولدك» بهم تسقى أمتي الغيث» وبهم يستجاب دعاؤهم » وبهم يصرف الله عن الناس البلاء» 
وبهم تنزل الرحمة من السماءء وهذا أولهم ‏ وأشار إلى الحسن ‏ ثم قال : وهذا ثانيهم - وأشار 
إلى الحسين ‏ ثم قال : والآئمة من ولده رفي الله علهم . 

وفي المناقب عن عبد الله بن الحسن المثتى بن الحسن المجتبى بن علي المرتضى لَلوكله ١‏ 

عن أبيه عن جده الحسن السبط؛ قال : خطب جدي ,َيه يوما » فقال بعدما حمد الله وأثتى 

عليه : معاشر الناس إني أدعى فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي. إن تمسكتم بهما لن تضلواء وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض . فتعلّموا منهم ولا 
تعلموهم؛ فإنهم أعلم منكم. ولا تخلو الأرض منهم» ولو خلت لانساخت يأهلها ٠‏ ثم قال : 
اللْهُمّ إنك لا تخلي الأرض من حجة على خلقك» لثلا تبطل حجتك» ولا تضل أولياءك بعد إذ 
هديتهم؛ أولئك الأقلون عدداًء والأعظمون تدرا عند الله عرّ وجل. ولقد دعوت الله تبارك 
وتعالى» أن يجعل العلم والحكمة في عقبي وعقب عقبي» وني زرعي وزرع زرعيء إلى يوم 
القيامة فاستجيب لي . 

وفي المناقب عن هشام بن حسان قال : خطب الحسن بن عل كك » بعد بيعة الناس له 
بالأمر فقال : نحن حزب الله الغالبون» ونحن عترة رسوله الأقربون» ونحن أهل بيته الطيبون» 
ونحن أحد الثقلين اللذين خلفهما جدي يلل » في أمته. ونحن ثاني كتاب الله فيه تفصيل كل 
شيء» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» فالمعول علينا تفسيره» ولا تظننا تأويله» بل تيقنا 
حقائقه. فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة» إذ كانت بطاعة الله عرّ وجل » وطاعة رسوله مقرونة؛ قال 
جل شأنه : «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 200 وقال عرّ 
وجل : #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ولو ردّوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم74 . واحذروا الإصغاء لهتاف الشيطان فإنه لكم عدو مبين . 

أخرج الحمويني بسنده عن الأعمش» عن جعفر الصادق عن أبيه» عن جده علي بن 
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الحسين» رضي الله عنهم قال : نحن أئمة المسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» 
وقادة الغر المحجلين» وموالي المسلمين. ونحن أمان لأهل الأرض» كما أن النجوم أمان لأهل 
السماء. ونحن الذين بنا تمسسك السماء اء أن تقع على الأرض» إلا بإذن الله . وبنا يتزل الغيث» 

تنشر الرحمة» وتخرج بركات الأرض . ولولا ماعلى الأرض منا لانساخت بأهلها! ثم قال : ولم 
تل الأرضي» منذ اق لله آدم مل » من حجة الله فيهاء ظاهر مشهورء أو غائب مستور. 
ولا تخلو إلى أن تقوم الساعةء من حجة فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله . . قال الأعمش :ا قلت 
لجعفر الصادق رضي الله عنه : كيف ينتفع الئاس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعونت 
بالشمس إذا سترها سحاب ‏ 

وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما : نحن الفلك الجارية في اللجج الغامرة» يأمن من 
ركبهاء ويغرق من تركها . 

وقال أيضاً : إن الله عز وجل أخذ ميثاق من يحبنا وهم ني أصلاب آبائهم» فلا يقدرون 
على ترك ولايتناء لأن الله جعل جيلتهم على ذلك . 


وقال أيضاً : 
إن لأكتم من علمي جواه 5 يللاير الم ى ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو الحسن ‏ إلى الحسين وأوصئ قبله الحسنا 


ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت من يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

كما في كتاب التنزلات الموصلية للشيخ الأكبرء وني كتاب سفينة راغب الصدر الأعظم . 

وقال أيضاً : نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم» ونحن عيبة علمه وتراجمة وحيه؛ 
ونحن أركان توحيده وموضع مره . 

أخرج الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن أبي بصير عن خيثمة الجعفي قال : سمعت 
أبا جعفر محمد الباقرء رضي الله عنه يقول : نحن جنب الله وصفوته وخيرته» ونحن مستودع 
مواريث الأتبياء؛ ونحن أمناء الله عر وجل» ونحن حجة الله وأركان الإيمان ودعائم الإسلام» 
ونحن من رحمة الله على خخلقه» وبنا يفتح وبنا يختم» ونحن الأثمة الهداة والدعاة إلى الله ونحن 
مصابيح الدجئ ومنار الهدئ. ونحن العلم المرفوع للحق» من تمسك بنا لحق. ومن تأخر عنا 
غرق. ونحن قادة الغر المحجلين» ونحن الطريق الواضحء والصراط المستقيم إلى الله ونحن 
من نعم له عز وجل على خلقه. وئحن معدن النبوة. وموة ضع الرسالة» ومختلف الملائكة . 

نحن المنهاج والسراج لمن استضاء بناء ونحن السبيل كن اقندي بناء ونحن الأئمة الهداة إلى 
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الجنةء وعرئ الإسلام. ونحن الجسور والقناطر» من مضئ عليها لحق» ومن تخلف عنها محق» 
ونحن السنام الأعظمء وبنا ينزل الله عز وجل الرحمة على عباده» وبنا يسقون الغيث» 
يصرف عنهم العذاب» فمن عرفنا ونصرناء وعرف حقناء وأخذ بأمرناء فهو منا وإلينا ! 
أخرج الحمويني في كتابه فرائد السمطين : رأيت بخط جدي شيخ الإسلام؛ أبي عبد الله 
محمد حموينة بن محمد الجويني : حدثنا الحسن بن أحمد السمرقندي» عن علي بن أحمد البخاري» 
عن أبي بكر محمد بن إبراهيم البخاري» عن الإمام أبي بكر إسحاق الكلابادي البخاري» عن 
عبد الله بن محمدء عن محمد بن عبيد الله؛ عن محمد بن عثمان البصري» عن محمد بن الفضل» 
عن محمد بن سعد أبي طيبة» عن المقداد بن الأسود قال : قال رسول الله يكةِ : معرفة آل محمد 
براءة من الناره وحب آل محمد جواز على الصراط» والولاية لآل محمد أمان من العذاب. وهذا 
الحديث مذكور في جواهر العقدين ومسطور في كتاب الشفاءء لكن بغير إسناد . 
وني جواهر العقدين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كلع 
يقول : يا أيها الناس! إنه لم يعط أحد من ذرية الأنباء الماضين ما أعطي الحسسين بن علي خلا 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم َكَل . يا أمها الناس! إن الفضل والشرف والمنزلة 
والولاية لرسول الله وذريتهء فلا يذهبن بكم الأباطبل. أخرجه ابن حيان في كتابه التنبيه» 
والحافظ جمال الدين الزرندي في كثابه درر السمطين . 
وني جواهر العقدين للعلامة عالم مصر والحجاز» الشريف السمهودي رحمه الله أن راد 
قال : كنت بين مكة والمدينة» فإذا شبح يلوح في البرية؛ يظهر نارة ويغيب أخريل؛ حتى قرب 
مني» فسلم علي » فرددته وقلت له : من أين يا غلام؟ قال : من الله. قلت : إلى أين؟ قال 
إلى الله. قلت : فما زادك؟ قال : التقوى. قلت : فمن أنت؟ قال : أنا رجل عري. فقلت : 
عي لي. فقال : أنا رجل قريشي. فقلت : عيت لي عافاك الله. فقال : أنا رجل هاشمي. 
فقلت : عين لي فقال : أنا رجل علوي . ثم أنشد وقال : 
فشحن على الحوض رؤاده ل لوه وتسسمد وراده 
فما فاز من فاز إلا بنا وما خاب من حبنا زاده 
فمن سرنا نال مناالسرور ‏ ومن ساءنا ساء ميلاده 
ومن كان كاتمنا فضلئسا فيسوم القيامة ميعاده 
ثم قال : أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . ثم التفت فلم أره فلا أدري 
نزل في الأرض» أم صعد في السماء 
وأخرج الحافظ عمرو بن بحر في كتابه : حدثني أبو عبيدة عن جعفر الصادق» عن آبائه 
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رضي الله عنهم: أن علياًء كرم الله وجههء خطب بالمدينة بعد بيعة الناس له وقال : ألا إن أبرار 
عتريء وأطايب أرومتي» أحلم الناس صغاراًة وأعلمهم كبارًء ألا وإنا أهل بيت من علم الله 
علمتاء» وبحكم الله حكمناء » ومن قول الصادق سمعناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإذلم 
تفعلوا ييلككم الله . ومعنا راية الحق من تبعها لحقء ومن تأخر حنها غرق» ألا وبنا يدرك كل 
مؤمن ثواب عملهء وبنا يخلع ربقة الذل من أعناقكمء وينا فتح الله وينا يختم ! 

وفي المناقب بسنده عن عبد الأعلل بن أعين قال : سمعت جعفر الصادق رضي الله عنه 
يقول : قد ولدني رسول الله يَتفة» وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم 
القيامة . وفيه ير السماء وخبر الأرضء وخبر الجنة وخبر النارء وخبر ما كان وما يكون ٠‏ وأنا 
أعلم ذلك كلهء كأنما أنظر إلى كفي وإن الله يقرل : فيه تبيان كل شيء”3 , ويقول تعال : 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناه”"2. فنحن الذين اصطفانا الله؛ جل شأنف 
وأورثنا هذا الكتاب» فيه تبيان كل شيء . 

وفي المناقب» خطب الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فقال : إن الله أوضح بأئمة الهدئ 
من أهل بيت نبيه ميك ه دينه» وأبلج بهم باطن ينابيع علمهء فمن عرف من الأمة واجب حق 
إمامه وجد حلاوة إيمانهء وعلم فضل طلاوة إسلامه» لأن الله نصب الإمام علماً لخلقه وحجة 
على أهل أرضه. ألبسه تاج الوقار» وغشاه نور الجبار» يمده بسبب من السماء لا ينقطع مواد 
ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه» ولا يقبل الله معرفة العباد إلا بمعرفة الإمام ٠‏ فهو عالم بما 
يرد عليه من ملتبسات الوحي» ومعميات السئنء ومشتبهات الفتن» فلم يزل الله تبارك وتعال 
يختارهم لخلقهء من ولد الحسين من عقب كل إمام ويصطفيهم لذلك. وكل ما مضى منهم إمام 
نصب الله لخلقه من عقبه إماماً علماً بيّنآً ومناراً نيرك أئمة من الله يدون بالحق وبه يعدلون» 
وخيرة من ذرية آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل َكَل ٠»‏ وصفرة من عترة محمد وليف 
اصطنعهم الله في عالم الذر قبل خلق جسمهم» عن يمين عرشه. مبؤاً بالحكمة في علم الغيب 
عند وجعلهم الله حياة الأنام» ودعائم الإسلام . 

وف اعون الأخبار عن أبي الصلت الهروي قال : قال الإمام علي الرضا بن موسئ ' 
الكاظم عككجد 15 : الإمام وحيد دهره لا يدانيه أحد» ولا يعادله عالم» » ولا يوجد منه بدل» ولا 
له مل ولا نظيرء متخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له» ولا اكتساب بل اختصاص من 
المفضل الوهاب. فمن ذا الذي يبلغ معرفة حقيقة الإمام ويمكنه اختباره» هيهات ضلت 


(1) من مضمون الآية 84 من سورة النحل وهي 8. . . ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. ١‏ . . 4. 
(5) سورة فاطرء الآية: 7؟. 
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العقول. وتاهت الحلوم: وتصاغرت العظماء؛ وتقاصرت الحكماء, بوعميت اليلغاء عن وصف 
شأن من شؤونه؛ أو فضيلة من فضائله؛ يوكيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من 
أمره» فأين الاختبار من هذاء وأين إدراك العقول من هذاء وأين يوجد مثل هذا . 

وفي نبج البلاغة» قال أمير المؤمنين علي َلك . في خطبته بعد انصرافه من صفين» يذكر 
آل عمد وإ : هم موضع سرهء ولجحاء أمرهء وعيبة علمه؛ وموثل حكمهء وكهوف كتبه» 
وجبال دينه» بهم أقام الحناء ظهره» وأذهب ارتعاد فرائصه؛ لا يقاس بآل محمد وليه من هذه 
الأمة أحدء ولا يسوى يهم من جرت نعمتهم عليه أبدأء هم أساس الدين» وعماد اليقين» إليهم 
يفيء الغالي» وبهم يلححق التالي» ولهم خخصائص الولاية وفيهم الوصية والوراثة؛ الآن إِذ رجع 
الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله”2 . 

ومن خخطبته : وإنما الأئمة قوام الله على خلقه» وعرفاؤه على عباده» لا يدخحل الجنة إلا 
من عرفهم وعرفوه. ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه "2 . 

وأيضاً من خطته : بنا اهتديتم في الظلماء وتستمتم العلياء» وبنا الفجرئم عن السرارء ما 
شككت في الحق مذ أريته» لم يوجس موس خيفة على نفسه؛ بل أشفق من غلبة الجهال ودول 
8 زرف 
الضلال 3 . 

ومن * خطبته : فأين تذهبون وأنّى تؤفكون» والأعلام قائمةء والآيات واضحة» والمنار 
منصوبة» فأين يتاه بكم بل كيف تعمهون» وبينكم عترة نبيكم» وهم أزمّة الحق وألسنة الصدقء 
فأتزلوهم بأحسن منازل القران» وأوردوهم ورود البهم العطاش . أيها الناس خذوها عن نخاتم 
التبيين يفك إنه يموت من مات منا وليس بميت» ويبلى من بلي منا وليس ببال» فلا تقولوا بما 
لا تعرفون» فإن أكثر الحق في ما تنكرون» واعذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هوء ألم أعمل 
فيكم بالثقل الأكير» وألم أترك فيكم الثقل الأصغرء وركزت فيكم راية الإيمان ووقفتكم عل 
حدود الخلال والحرامء وألبستكم العافية من عدلي» وأفرشتكم المعروف من قولي وفعلي» 
وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي؛ فلا تستعملوا الرأي ني ما لا يدرك قعره البصرء ولا يتغلغل 
إليه الفكر 29 , 

ومن كلامه أيضاً : انظروا أهل نبيكم؛ فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم» فلن يخرجوكم من 
)22( خيج البلاغة الخطبة ‏ ص 4 . (طبعة الأعلمي) . 
زفق بج البلاغة الخطية ١6١‏ ص ١5‏ 7. (طبعة الأعلمي) - 


فيا نبج البلاغة المخطبة ‏ ص 28 . (طبعة الأعلمي) . 
2 عبج البلاغة الخطبة 87 ص 185 . (طبعة الأعلمي). 
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هدى؛ ولن يعيدوكم في ردى» فإن لبدوا قالبدواء وإن نهضوا فائمضواء ولا تستبقرهم 
فتضلواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا'" . 

ومن خطبته : نحن شجرة النبوة» ومحط الرسالة» وغتلف اللملائكة» ومعادن العلم» 
وينابيع الحكم» ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمةء وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة" . 


ومن خطبته : وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان» ليس فيه شيء أخفئ من الحق» ولا 
أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله» وليس عند ذلك الزمان سلعة أبور من 
الكتاب إذا ثلي حق تلاوته» ولا أنفق منه ثمنأ إذا حرف عن مواضعهء ولا في البلاد شيء أنكر 
من المعروف» ولا أعرف من المتكرء واعلموا أنكم لم تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه: 
ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضهء ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه 
فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم» وموت الجهل؛ هم الذين يخبركم حكمهم عن 
علمهم»ء وصمتهم عن منطقهم» وظاهرهم عن باطنهم؛ لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه» هم 
دعائم الإسلام وولائج الاعتصامء بهم عاد الحق في نصابه» وانزاح الباطل عن مقامه؛ وانقطع 
لسانه عن منبته» عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» لا عقل سماع ورواية» وإن رواة العلم كثيرة 
ورعاته قليلة ؛ هو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق”" . 

ومن خطبته : نحن العشائر والأصحاب والخزنة والأبواب» ولا تؤتى البيوت إلا من 
أبوابهاء فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقاً . 

ومنها : فيهم كرائم الإيمان» وهم كنوز الرحمن» إن نطقوا صدقواء وإن صمتوا لم 


5 لذن 
يسبفو 1 


ومن خطبته : استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله» وعفا عنا وعنكم بفضل الله 
ورحمته؛ الزموا الأرض» واصبروا على البلاء» ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم وهو ألسنتكمء 
ولا تستعجلوا ما لا يعجله الله لكم؛ فإنه من مات منكم على فراشه. وهو على معرفة حى ربه 
وحق رسوله وأهل بيتهء مات شهيداًء ووقع أجره على الله» واستوجب ثواب ما نوى من صالح 
عمله؛ وقامت النية مقام إصلاته بسيفه» فإن لكل شيء مدة وأجل" . 
(41 نبج البلاغة الخطبة 47 ص 717 . (طبعة الأعلمي) . 
479 نهج البلاغة الخطبة 1١8‏ ص 7117 . (طبعة الأعلمي). 
65 خبج البلاغة الخطبة 14 ص 145 . (طبعة الأعلمي). 
(44 نبج البلاغة الخطبة ١85‏ ص 708. (طبعة الأعلمي). 
(9» تهج البلاغة الخطبة ١84‏ ص *59. (طبعة الأعلمي). 
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ومن كتاب له عَفِمِدُ إلى معاوية : فإنًا صنائع ربنا والتاس بعد صناقع لنا""؟ . 

ومن كلامه لكميل بن زياد النشعي : قال كميل بن زياد : أتخذ أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» صلوات الله عليه» بيدي فأخرجني إلى الجبانة» فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال : يا 
كميل! إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما أقرل لك : الثاس ثلائة ثةء عالم 
رياني ومتعلم على سبيل النجاةء وج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح يستضيثوا 
بنور العلمء ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل» العلم خير من المالء والعلم يحرسك وأ 
تحرس المالء والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكر على الإنفاق. وصنيع المال يزول بزواله. يا 
كميل» معرفة ة العلم دين يدان بهء به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد 
وفاتهء والعلم حاكم والمال محكوم عليه . . يا كميل» هلك شُزان الأموال وهم أحياف والعلماء 
باقون وهم أموات ما بقي الدهر. أعياهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة؛ ها إن ههنا 
لعلما جمآ- وأشار بيده إلى صدره المكرم المبارك لو أصبث له حملة؛ بل أصيب لقنا غير مأمون 
عليهء مستعملاً آلة الدين للدنياء ومستظهراً ينعم الله على عياده» وبححجته على أوليائه» أو منقادا 
لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه» ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة: ألا لا ذا ولا 
ذاك» أو منهوماً باللذة سلس القيادة للشهوة» أو مغرماً بالجمع والادخارء ليسا من رعأة الدين 
في شيى» أقرب شبهاً بهما الأنعام السائمة . كذلك يموت العلم بموت حامليه؛ اللَُّمَ بل لا تخلو 
الآرض من قائم لله بيجة إما ظاهرة مشهورآء أر شائقا مغموراًء ثلا تطل حجج اله بات . 
وكم ذاو أين أولتك» أولئك والله الأقلون عدداً والأعظمون قدرأء بهم يحفظ الله حججه وبيتاته 
حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» 
وباشروا روح البقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 
وصحبوا الدئيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعل ؛ أولتك خلفاء الله في أرضهء والدعاة إلى 
دينه» آهآه شوقاً إلى رؤيتهم. يا كميل انصرف إذا شئت”" . انتهئ نج البلاغة . 

وفي غرر الحكم : إن للا إِلَّه إلا الله شروطاء وإني وذريتي من شروطهاء إن أمرنا صعب 
مستصعب» لا يحتمله إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان» ولا تعي حديثنا إلا صدور أمينة وأخملاق 
رزينة» إن الله سبحائه قد أوضح سبيل الحق وأنار طرقه» فشقوة لازمة أو سعادة دائمةء أنا 
قسيم النار؛ وخازن الجنان» وصاحب الحوض» وصاحب الأعراف» وليس منا أهل البيت 
إمام إلا وهو عارف بأهل ولايته» وذلك قول الله تعال : #إنما أنت منذر ولكل قرم 





22 نبج البلاغة الكتاب 775 ص .79١‏ (طبعة الأعلمي) . 
(؟) نج البلاغة الكلام رقم 7 ص 14 . (طبعة الأعلمي) . 
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هاد”2©2» أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجار. إني لعلى بينة من ربي» وبصيرة من ديني؛ 
ويقين من أمري » إني لعلى جادة الح وإنبم لعل مؤلة الباطل» أقول ما تسمعون وأستغفر لله لي 
ولكمء لا يفوز بالنجاة إلا من قام بشرائط الإيمان . 

وأخخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره» بسنده عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن 
عبد الله البجلي قال : قال رسول الله ج88 : ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيداء ألا 
ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً ل ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبآء ألا 
ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان» ألا ومن مات على حب آل حمد 
بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير» ألا ومن مات على حب آل محمد يرف إلى الحنة كما ترف 
العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره ملاتكة الرحمة؛ 
ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السئة والجماعة» ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء 
يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحة الله ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرآ» 
ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة . 

أيضاً أخرجه الحمويني بلفظه ونقله فصل الخطاب وروح البيان . 


لس سس ست 


(1) سورة الرعدء الآية: /ا. 
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الباب الرابيع 


في حديث سفينة نوح, وباب حطة بني إسرائيل» وحديث 


الثقلين وحديث يوم الغدير 





في مشكاة المصابيح عن أب ذر رضي الله عنه أنه قال وهو اخذ بباب الكعبة : سمعت 
النبي يوق يقول : إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تركها غرق . 
للبزار . 

وزاد في الأوسط : وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل» من دخله 
غفر له . 

أبو الطفيل عن أبي ذرء وهو أخذ يباب الكعبة رفعه : إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك» وإن مثل مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني 
إسرائيل: من دخله غفر لهء أخرجه الطيراني في الأوسط والصغير» وأبو يعل وأحمد بن حنبل 
عن أبي ذر . انتهئ جمع الفوائد . 

أيضاً أخرجه البزار وابن المغازلي» عن سعيد بن جيير عن ابن عباس» وعن سلمة بن 
الأكوع؛ وعن ابن المعتمر عن أبي ذرء وعن سعيد بن المسيب عن أبي ذر . 

وأيضا أخرجه الحمويني عن أبي سعيد الخدري بزيادة : وإنما مثل أهل ببتي فيكم مثل 
باب حطة في بني إسرائيل» من دخله غفر له . 

أيضاً أخرج أبو يعلى والبزار والطبري في الأوسط والصغير» عن أبي سعيد الخدري حديث 
السفينة وباب حطة . 

أيضاً ابن المغازلي أخرج عن ابن أبي ذر حديث السفينة والحطة . 

أيضاً الحمويني أخرجه عن حبيش بن المعتمر عن أبي فرء وأخرجه الالكي في الفصول 
المهمة عن رافع » مول أبي ذر عن أي ذر» وأخرج أيضاً حديث السفينة التعلبي السمعاني 
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أيضاً عن سليم بن قبس الهلالي قال : بينا أنا وحبيش بن المعتمر بمكة» إذ قام أبو ذر 
وأخذ بحلقة باب الكعبة فقال : من عرفني فقد عرفني» فمن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة أبو 
ذرء فقال : أيها الناس! إني سمعت نبيكم مَ#ة يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» 
من ركبها نجاء ومن تركها هلك. ويقول : مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل» 
من دخله غفر له. ويقول : إني تارك فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي» ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض . 





الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يله : يا علي» أنا مدينة العلم وأنت بابهاء ولن تُؤْتئ المديئة إلا من قبل 
الباب» وكذب من زعم أنه يحبني ويبغضك لأنك مني وأنا منك» لحمك من لحمي؛ ودمك من 
دمي. وروحك من روحيء وسريرتك من سريرق» وعلانيتك من علانيتي؛ سعد من أطاعك 
وشقي من عصاك. وربح من تولاك وخسر من عاداك» فاز من لزمك وهلك من فارقك» متلك 
ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح» من ركبها تجاء ومن تخلف عنها غرق» ومثلكم 
كمثل النجوم؛ كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة . 

فصل حديث الثقلين وحديث الغدير ف حديث مسلم 

حدثني زهير بن حرب وشجاع بن عملد جميعاً عن ابن عيينة : 

قال زهير : حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حيان 
قال : اتطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقمء فلما جلسنا إليه قال 
حصين : لقد لقيت يا زيد حيرا كثيراء وأيت وسول الله مل » وسمعت حديثه» وغزوت 
معه». وصليت خلفه. حدثنا يا زيد ما سمعت عن رسول الله يَقِه؟ قال : يا بن أخى! والله لقد 
كبرت سني » وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله يلو فما أحدئكم به 
فاقبلواء وما لا فلا تكلفونيهء ثم قال : قام رسول الله يل يوماً فينا خطيباً بماء يدع خم بين 
مكة والمدينةء فحمد الله وأثنئ عليهء ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد ألا أيها الناس! فإنما أنا 
بشر يوشك أن يأنيني ر: ل بي تأحيب وأا تارك فكم التلين : أولهما كناب لل فيه الدي 
والتورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال : و 
بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي» أَذكّركم الله في أهل بيتي ا 0 
زيدء أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعدهء قال : ومن هم؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال قلت : كل 
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هؤلاء حرم الصدقة عليهم؟ قال : نعم . 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن فضيل وحدئنا إسحاق بن إبراهيم قال : 
أنبأنا جرير كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسنادء نحو حديث إسماعيل وزاد في حديث جرير : 

تاب الله فيه الهدئ والد رء من استمسك به وأخذ به كان على الهدئ» ومن أخطأه ضل 

مسلم حدثنا محمد بن بكا بن الريان قال : حدثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد وهو ابن 
مسروق» عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال : دخلنا عليه فقلنا : لقد رأيت خيرا لقد 
صاحبت رسول الله يك وصليت خلفهء الحديث بنحو حديث أبي حيان» غير أنه قال : ألا وان 
تارك فيكم الثقلين» أحدهما كتاب الله عز وجل» هو حيل الله من اتبعه كان على الهدئء ومن 
تركه كان على ضلالة » وعترتي أهل بيتي» وفيه : فقلنا من أهل بيته نساؤه؟ قال أيم الله إن المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر» ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهاء وأهل بيته يله أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . 

أحمد بن حنبل في مستده قال حدثنا عفان قال» حدثنا حماد بن سلمة عن زيد بن علي بن 
ثابت» عن البراء بن عاز زب قال ؛ كنا مع رسول الله يل في سفرهء فتزلنا بغدير نحم وتودي فين 
الصلاة جامعة: فصل الظهر وآخذ بيد علي فقا : ألستم تعلمون أني أو بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا :ا بل قال : ألستم تعلمون ) في أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بل ٠‏ آخذاً بيد علي : 
فقال لهم : من كنت مولاء فعلي مولاه» اللهم وال من والاء» وعاد من عاداهة؛ قال فلقيه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : هنيئاً لك يا بن أبي طالب! أصبحت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة . 

أيضاً أخرج الثعلبي هذا الحديث بلفظه عن البراء . 

وفي مسد أحمد ين حنبل قالء حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا المغيرة عن أبي 
يدق عن ابن لسعو ا 
خم فخطبنا فقال : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى» قال ١‏ من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللّهُمَ وال من والامء وعاد من عاداه . 

الترمذي في باب مناقب أهل البيت» حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال» حدثنا 
زيد بن الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأتصاري قال : أيت رسول 
الله فل في حجته يوم عرفة» وهو على ناقته القصوئ يخطب فسمعته يقول ؛ أبها الناس! إن 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي الباب عن أب ذر وأي 
سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد . 
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أيضاً أخرجه محمد بن على الحكم الترمذي في كتابه نوادر الأصول بلفظه . 

الترمذي حدثنا علي بن المنذر الكوني قال» حدثنا محمد بن الفضيل قال» حدثنا الأعمش 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» والأعمش أيضاً عن حبيب بن ثابت عن زيد بن أرقم 
قالا : قال رسول الله يثلِ : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من 
الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا 
عل الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 

أيضاً أخرج هذا الحديث أبو إسحاق التعلبي في تفسيره. بسنده عن عطية العوني عن أي 
سعيد الخدري ‏ 

وفي نوادر الأصول حدثنا أبي ي قال حدئنا زيد بن الحسين قال» حدئنا معروف بن بوز المكي 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد الخفاري رضي الله عنه قال : لما صدر رسول 
الله 85 من حجة الوداع فقال : أيها الناس إنه قد أنبآني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل 
نصف عمر النبي الذي يليه من قبل» وإني أظن أني يوشك أن أُدعيل فأجيب» وإني فرطكم على 
الحوض» وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين؛ ٠»‏ فانظروا كيف تخلفوني فيهماء الثقل الأكبر 
كتاب الله عز وجل» سبب طرقه بيد الله تعالى وطرف بأيديكم» » فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا 
تبدلواء وعترتي أهل بيتي. فإنه قد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

وفي مشكاة ة المصابيح عن البراء بن عازب قال 0 إن النبي يله لما نرل بغدير خم» أخحل بيد 
علي فقال : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بى» فقال : اللهم من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قال فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال هنيئاً لك يا بن أبي طالب» أصبحت مول كل مؤمن ومؤمنة. رواه أحمد . 

أيضاً أخحرجه أحمد في مسنده عن زيد بن أرقم بطريقين عن عطية العوفي»؛ عن زيد ؛ بن أرقم 
وعن ابن ميمون عن زيد بن أرقم . 

أيضاً أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

التزمذي حدانا محمد بن بشار قال حدئنا عمد بن جعفر قال حدقا شحبة عن سام بن 
كهيل قال : سمعت أبا الطفيلٍ يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة» عن النبي 846 
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا حديث حسن غريب ٠‏ 

وروي شعبة هذا الحديث عن ميمون عن زيد بن أرقم» عن النبي يله نحوه. وأبو سريحة 


وهو حذيفة ين أسيد . 


لكل 


وني مودة القرين عن جب بن مطعم رضي الله عن قال : قال رسول الله يه : إن أوشيك 
أن أدعئ فأجيبء وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب ربناء وعترتي أهل بيتي؛ فانظروا كيف 
تحفظون فيهما . 

ابن ماجة بسنده عن البراء بن ن عازب قال : مع النبي كه في حجته التي حج » فنزل 
في بع الطريق قا الصا جالعة أ بد عل كا : ألمت أول باللؤمنين من أتفسهم 
قالوا: بلى» فقال : ألست أوى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بل» قال : فهذا ولي من أنا 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

وفي مشكاة المصابيح عن زيد بن أرقم» أن النبي يَكلِ قال : من كنت مولاه فعلي مولاه. 
رواه أحمد والترمذي . 

وفي مسند أحمد بن حنبل حدئنا ابن نمير حدثنا عبد الملك بن سليمان» عن عطية العوفي 
عه ن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : إني أوشك أن أدعئ فأجيب» 
وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : الثقلين أحدهما أكبر من الآخر؛ أما الأكبر 
كتاب الله حبل ممحدود من السماء إلى الأرض + وعترتي أهل بيتي . ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض قال ابن نمير قال بعض أصحابنا عن الأعمش قال : قال رسول الله ل : انظروا 

وفي زيادات المسند قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر 
قال؛ حدثنا إسرائيل بن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال : لقيت زيد بن أرقم وهو داخل 
على المختار أو خارج من عنده فقلت له : أنت سمعت رسول الله وك يقول : إني تارك فيكم 
الثقلين؟ قال : نعم ! 

عبد الله بن أحمد في زيادات المسند قال» حدثني أبي قال حدثنا أسود , بن عامر قال حدثنا 
شريك عن الركين عن القائم بن حسان عن زيد بن ثابت قال ؛ قال رسول الله يقل : إني تارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنهبما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

أيضاً رواه عبد الله بن أحمد عن أبي سعيد الخدري وعن زيد بن أرقم . 

ابن المغازلي الشافعي بسنده عن ابن أمرأة زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم قال: أقبل 
النبي يَنيةِ من مكة في حجة الوداع» حتى نزل بغدير الجحقة وخخطب قال: أيها الناس! أسألكم 
عن ثقلي كيف خلفتموني فيهماء الأكبر منهما كتاب الله سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه 
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بأيديكم» فتمسكوا به ولا تضلواء والآخر منهما عتري. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال من كنت 
مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قالها ثلاثاً . 

أيضاً موفق بن أحمد الخرارزمي عن الأعمش قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي 
الفضيل عن زيد بن أرقم قال: نزل الني كك بغدير خم فقال فيه: إني قد تركت فيكم الثقلين» 
أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن 
يفترقا حنى يردا علي الحرض . ثم أخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» ومن كنت 
وليه فهذا وليه ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت: أنت سمعت هذا؟ قال: 
ما كان هناك أحد إلا وقد رآه بعيته وسمعه بأذنه ! 

التعلبي في تفسيره بسنده عن عطية العوتي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول 
الله يل يقول: أيبا الناس! إن تركت فيكم الثقلين» إن أخذتم بهما لن تضلواء أحدهما أكبر من 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي؛ ألا وإنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض . 

وفي مسند أحمد بن حنبل عن الفضل بن دكين: عن ابن أبي عبيئة عن الحكم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع عل اليمن فرأيت منه شيئآء فلما ذكرته على 
النبي ويه نقصت عليآء فرأيت وجه رسول الله ولكِ متغبراً قال: يا بريدة! ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟ قلت: بلى» قال: من كنت مولاه فعلي مولاء | 

أيضاً أخرجه ابن المغازلي عن بريدة . 


فصل استشهاد علي الناس في حديث يوم الغدير 


في مسند أحمد بن حنبل يسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع 
علي رضي الله عنه الناس في رحبة مسجد الكوفة فقال: أنشد الله كل امرىء مسلم سمع رسول 
الله يل يقرل يوم غدير خم ما سمع لقام» .فقام سبعة عشر رجلا وقالوا: إن رسول الله ةو 
حين أخحذ بيدك قال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم» قال: من كنت 
مولاه فهذا علي مولاهء اللهم وال من وآلاء وعاد من عاداه . 

أيضاً أحمد بن حنبل أخرج في مسنده عن عبد الملك» عن أبي عبد الرحمن عن زادان عن 
أبي عمر قال: سمعت علياً في الرحبة ينشد الناس» فقام ثلاثة عشر فشهدوا أنهم سمعوا 
رسول الله 826ة يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والاء وعاد من 
عاداة . 


أيضاً عبد الله بن أحمد في زيادات المسئد بسنده عن أبي الطفيل أخرج حديث الاستشهاد 
هذا . 

أيضاً ابن المغازلي وموفق بن أحمد أخرجا حديث الاستشهاد هذا . 

أحمد في مسنده عن يحيى بن آدم عن حبش بن الحارث بن لقيط عن رباح ين الحارث قال : 
جاء رهط إلى علي كرم الله وجهه بالرحبة فقالوا له: السلام عليك يا مولانا! قال: كيف أكون 
مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا من رسول الله يلو يقول يوم غدير نخم: من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه. قال رباح: فلما ات تبعتهم وسألت من هم قالوا هم نفر من الأنصار فيهم 
أبو أيوب الأنصاري . 

أيضاً ابن المغازلي أحرج هذا الحديث . 

وفي كتاب الإصابة للشيخ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه اللهء في ترحمة أبي قدامة 
الأنصاري . 

ذكره أب اعباس أحد بن عمد سعيد بن شا في و 
(من كد كنت مولاه قعل مولاه)» طريق عن أ بي الطفيل قال : كنا عند علي رفي الله عنه في الكوفة 
قال: أنشد الله من شهد يوم غدير محم قال رسول ل الله 506 : من كنت مولاه فعلي مولاه فليقم 
ويشهدء فقام سبعة عشر رجلا فشهدوا كلهم أن رسول الله قال ذلك. وطريق آخخر عن 
يعلى بن مرة. وطريق آخر عن أبي إسحاق قال: حدثني من لا أحصي . وطريق آخر عن ذر بن 
حبيش قال: في رحبة مسجد الكوفة أنشد الناس علي كرم الله وجههء فقام سبعة عشر رجلا 
وشهدوا أن رسول الله يقةٍ قال: من كنت مولاه فعلى مولاه منهم: قيس بن ثابت وحبيب بن 


بديل بن وقار وزيد بن شراحيل الأنصاري وعامر بن ليل الغفاري ي وعبد الرحمن بن مدلج وأبو 
أيوب الأنصاري وأبو زينب الأنصاري وأبو قدامة الأنصاري وعبد الرحمن بن عبد ربه 








وناجي بن عمرو الخزاعي . 

وأما الذين أخبروا حديث (من كنت مولاه فعلٍ مولاه) بغير استشهاد علي كرم الله وجهه 
فهم : حبة بن جوين البجلي وحذيفة بن أسيد وعامر بن ليل بن ضمرة وعبد الله بن ياميل قالوا : 
لما كان يوم غدير نمم دعا النبي يده الصلاة جامعة» فأخد بيد علي فرفعه حتى نظرنا بياض إبطيه 
فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه . 

وفي المناقب في كتاب سليم بن قيس قال علي ظَلَدْلةْ : إن الذي قال رسول الله كة يوم 
عرفة على ناقته القصوى» وفي مسجد خيفء ويوم الغدير» ويوم قبض في خخطبة على المنبر: أيها 
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الناس! إني تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم ببماء الأكير منهما كتاب الله والآصغر 
عترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين 
- أشار بالسبابتين ‏ ولا إن أحدهما أقدم من الآخرء فتمسكوا بهما لن تضلواء ولا تقدموا منهم 
ولا تخلفوا عنهم. ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم . 

وف مسند أحمد بن حنبل عن عمرو بن ميمون قال: بينا أنا جالس عند ابن عباس إذ أتاه 
تسعة رجل فقالوا: يا بن عباس! إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا عن هؤلاء! قال أبن عباس : 
بل أنا أقوم معكم . فتحدثوا فلا ندري ما قالواء فجاء ابن عباس يتفض ثوبه ويقول: أن وتفٌ» 
وقعوا في رجل له عشرة خصال؛ قال له رسول الله يد : لأبعثن رجلا لا يخريه الله أبدأء يحب 
الله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء فاستشرف لها من استشرف وقال: أين علي؟ قال: هو في 
الرحا يطحن. قال: وما كان أحدكم ليطحن . فجاء وهو أرمد لا يكاد ييصرء ٠‏ فتفل في عينيه ثم 

هز الراية ثلاثآ فأعطاه إياهاء فجاء بصفية بنت حي . ثم قال: بعث النبي كَل أبا بكر بسورة 

التوبة»ء فبعث علياً مكة بسورة التوبة وقال: لا يذحب بيا إلا رجل مني وأنا منه ٠‏ وقال النبي 
عنه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال علي: أنا! فال يل : وكان علي أول من آمن من 
الناس . وأخذ رسول الله ييه ثوبه»ء فوضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين. وقال الله تبارك 
وتعالى : 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهير» ٠‏ قال: وشرى علي 
نفسه ولبس ثوب البي ل» فنام مكانه للة الهجرة. وخرج رسول الله ل مع الناس في غزوة 
تبوك فقال علي : أخرج معك! فقال له: لاء فبكى عليء فقال: أما ترضى أن تكون مني بمئزلة 
هارون من موسى إلا أنك لست بنبي» إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ٠.‏ وقال: 
ول كل مؤمن ومؤمنة بعدي. وسد أبواب المسجد غير باب حلي ؛ ودخال عل ال جد جنا وهو 
طريقه ليس له طريق غيره. وقال رسول الله كَلهِ: من كنت مولاه فعلي مولاه . 

وني النافب عن أحاد بن عبد الله بن سلام عن حذيقة بن اليمان رضي الله عنه قال: صل 
ينا رسول الله يد الظهرء ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا فقال: معاشر أصحابي! أوصيكم بتقوى 
لله والعمل بطاعته؛ وإ أدعى فأجيب» وإتي تارك فيكم الثقلين: : كتاب الله وعترتي أهل بيني 
لسك جنا لن تضلواء وإجما أن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ؛ فتعلموا منهم ولا تعلّموهم 

نهم أعلم منكم . 


عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول 
الله يي فقال: يا معشر المؤمنين! إن الله عر وجل أوحى إل أني مقبوض . أقول لكم قولا إن 
عملتم به نجوتمء وإن تركتموه هلكتم! إن أهل بيتي وعترثي هم خاصتي وحامتي: وإنكم 
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مسؤولون عن الثقلين: كتاب الله وعتري» إن تمسكتم بهما لن تضلوا؛ فانظروا كيف تخلفون 

وعن أب ذر رضي الله عنه قال: قال علي ظلْعَدْد لطلحة وعبد الرحمان بن عوف 
وسعيد بن أبي وقاص: هل تعلمون أن رسول الله يْةِ قال: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وإنكم لن تضلوا إن اتبعتم 
واستمسكتم بهما؟ قالوا: نعم. انتهى المناقب . 

الترمذي بسنده عن زيد بن أرقم» أن رسول الله يده قال لعل وفاطمة والحسن 
والحسين: أنا حرب أن حاربتم وسلم لمن سالمتم . 

وني المناقب أخرج محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ خبر غدير خمء من خمسة 
وسبعين طريقاء وأفرد له كتاباً سماه كتاب الولاية . 

أيضاً أخرج خبر غدير حم أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» وأفرد له كتاياً 
وسماه الموالاة وطرقه من مئة وخمسة طرق . 

حكى العلامة علي بن موسى عن عل بن محمد أب المعالي الجويني؛ الملقب بإمام الحرمين 
أستاذ أبي حامد الغزالي رحمهما الله يتعجب ويقول: وأيت مجلداً في بغداد في يد صحاف فيه 
روايات خبر غدير خم مكتوباً عليه : المجلدة الثامنة والعشرون من طرق قوله يله : من كنت 
مولاه فعلى مولاه» ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون . 

وروى حديث الثقلين أمير المؤمنين على والحسن بن علي طُلكثل » وجابر بن عيد الله 
الأنصاري وابن عباس وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري» وأبو ذر وريد بن ثابت وحذيفة بن 
اليمان وحذيفة بن أسيد وجبير بن مطعم وسلمان الفارسي رضي الله عنهم . 

أيضاً رواه الأئمة من أهل البيت عن آبائهم: عن جدهم أمير المؤمنين علي 2َلهكَِة ٠»‏ وعن 
جابر وأبي ذر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم . 

ولنورد ما في جواهر العقدين للشريف السمهودي المصري» العلامة في بلاد مصر 
والحجازء مصنف تاريخ المدينة المنورة النبوية على صاحبها آلاف التحية والصلاة: 

الرابع ذكر حثه يِِ الأمة» على التمسك بعده بكتاب رميم وأهل بيت نبيهم . 

عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يَقِِ: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
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بعدي, أحدهها أعظم من الآخر: كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرضء وعتري أهل 
بيتي؛ ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أخرجه الترمذي ني 
جامعه وقال حسن غريب . 1 

وأخرج أحمد في مسئده عن أبي سعيد الخدري ولفظهء أن رسول الله يكل قال: إني أوشك 
أن أدعى فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» 

عتري أهل بيني . وإن اللطيف الخبير أخبرتي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ فانظروا 

بما تخافوي فيهما . 

وأخرجه أيضاً الطبرانيٍ في الأوسط وأبو يعلى وغيرهما وسنده لا بأس به . 

وأخرجه الحافظ أبو محمد عبد العزيز الأخضر في معام العثرة النبوية» وذكر فيه طرقه وذكر 
حديث صحيح مسلم؛ عن زيد بن أرقم المذكور في هذا الكتاب آنفآ ؟ ثم قال : ولفظ الطريق 
الأول : لما رجع رسول الله يل من حجة الوداع وتزل غدير خم» ثم قام فقال: كي قد مُعيت 
فأجيت» إني قد تركت فيكم الثقلين» أحدهما أكير من الآخر: كتاب الله عز وجل ١‏ وعترتي» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . ثم قال: إن الله مولاي 
وأنا مولى كل مؤمن . 1 

ولفظ الطريق الثاني» قال: أيها الناس! إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهماء 
ومما كتاب الله وأهل بيتي عترتي . 

ولفظ الطريق الثالث: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأها ل بيتي » وإنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض . 

وأخرجه الطبراني وزاد: سألت رب ذلك لهما فأعطاني» فلا تقدموهما فتهلكواء ولا 
تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم أعلم متكم . 

وروى الحافظ حال الدين محمد بن يوسف الزرندي المدنيء في كتايه نظم درر السمطين 
حديثاً ولفظه : دوى زيد بن أرقم قال: : أقبل رسول الله يِه يوم حجة الوداع فقال: إن فرطكم 

على الحوض فإنكم تبعيء وإنكم توشكون أن تردوا على الحوض فأسألكم عن ثقل كيف 
خلفتموتي فيهماء ٠‏ فقام رجل من المهاجرين فقال : ما الثقلان؟ قال : الأكبر متهما كتاب الل 
سبب طرفه بيد الله وطرقه بأيديكم؛ والأصغر عتري؛ فتمسكوا بهماء ذ فمن استقبل قبلتي 
وأجاب دعوتي فليستوص بعتري خيراً؛ فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقتصروا عنهم وإني قد 
سألت لهما اللطيف الخبير فأعطاني أن يردا علي الحوض كهاتين - وأشار بالمسبحتين ‏ ناصرهما لي 
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ناصرء وخاذلهما لي خاذل» وليّهما لي ولي وعدوهما لي عدو. وني الباب زيادة على عشرين من 
الصحابة . 


وأخرجه ابن عقدة في الموالاة . 


وعن حديفة بن أسيد الغفاري قال: ا صدر ابي يلك من حجة الوداع قا عل اننم 
أبها الناس! إن مسؤول وإنكم مسؤولونء فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وجهدت ونصحت؛ فجزاك الله خيراً . فقال: أليس تشهدوت أن لا إِلّه إلا لله وأن عحمداً عبده 
ورسوله وأن جنته حق وناره حق والبعث بعد الموت حق؟ قالوا: بل نشهد بذلك . قال: اللهم 
اشهد ثم قال: أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين؛ وأنا أولى بهم من أنفسهمء فمن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ثم قال: إني فرطكم وإنكم واردون 
على الحوض». حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة» وإنيه 
سائلكم حين تردون علي عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر كتاب الله 
سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. وعترتي أهل بيتي؛ فاستمسكوا ببما فلا تضلوا؛ وإنه نبأني 
اللطيف الخبير أنبما أن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الطبراني في الكبير والضياء في 
المختار . 


وأخرج أبو نعيم في الخلية وغيره عن أن الطفيل» أن علياً قام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أنشد الله من شهد يوم غدير خم إلا قام» ولا يقوم رجل يقول لبئت أو بلغني» إلا رجل 
سمعته أذناه ووعاه قلبه. فقام سبعة عشر رجلا منهم خذيمة بن ثابت وسهل بن سعد وعدي بن 
حاتم وعقبة بن عامر وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأبو شريح الخزاعي وأبو قدامة 
الأنصاري وأبو يعلى الأنصاري وأبو الهيثم بن التيهان ورجال من قريش فقال علي : هاتوا ما 
سمعتمء فقالوا : نشهدء أنا أفبلنا مع رسول الله وَل من حجة الوداع فنزلنا بغدير خم » ثم نادى 
بالعلاة فصلينا معه» ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمها الناس» ما أنتم قائلون؟ قالوا: 
قد بلغت . قال: اللهم اشهد ‏ ثلاث مرات - ثم كال: إن أوشك أن أدعى فأجيب» وإ 
مسؤول وأنتم مسؤولون. ثم قال: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الل وعترتي أهل 
بيتي » إن تمسكتم بهما لن تضلواء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء وإنهما ان يقترقا حتى يردا علي 
الحوض ؟ تبأني بذلك اللطيف الخبير. ثم قال : إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين» ألستم تعلمون 
أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى ذلك ثلاثا ‏ قم أخذ بيد يا أمبر المؤمنين فرقعها وقال: 
من كنت مولاه فهذا علي مولاء؛ اللهم وال من والاف وعاد من عاداه. فقال علي : صدقتم وأنا 
على ذلك من الشاهدين . 
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وأخرج ابن عقدة في الموالاة من طريق محمد بن كثيرء عن فطر وأبي الجارود كليهما عن أي 
الطفيل عن زيد بن ثايت قال: قال رسول الله يهِ: إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عز 
وجل» حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي ؟ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض . 

وأخرج أحمد في مسنده عن عبد بن حميد بسند جيد ولفظه : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

وأخرج الطبراني في الكبير برجال ثقات ولفظه: إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله 
وأهل بيتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

وعن ضمرة الأسلمي ولفظه: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وعتري أهل بيني ؛ ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفون فيهما . 

وأخرج ابن عقدة في الموالاة عن عامر بن أبي ليل بن ضمرة وحذيفة بن أسيد قالا: قال 
النبي كليل : أيها الناس! إن الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم. ألا ومن كنت مولاه فهذا 
مولاه. وأخذ بيد علي فرفعها حتى عرفه القوم أجمعونء ثم قال: اللهم وال من والاهء وعاد من 
عاداه» ثم قال: وإني سائلكم حين تردون علي الحوض عن الثقلين» فانظروا كيف تخلموتي 
فيهما. قالوا: وما الثقلان؟ قال: الثقل الأكبر: كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه يأيديكم» 
والأصغر: عترتي. وقد نبأني اللطيف الخبير أن لا يفترقا حتى يلقياني» سألت ربي لهم ذلك 
فأعطاني» فلا تسبقوهم فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم . 

أيضاً أخرجه أبن عقدة من طريق عبد الله بن سنان عن أبي الطفيل عن عامر وحذيفة بن 
أسيد تحوه . 

وعن علي رضي الله عنهء أن رسول الله يلِهِ قال: قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكمء وأهل بيتي. أخرجه إسحاق بن راهوية 
في مسنده من طريق كثير بن زيد عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده وهو 

وكذا روى الدولابي في الذرية الطاهرة» وروى الحافظ الجعابي عن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم ولفظه : إن مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا: كتاب الله حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا 
علي ا لحوض . 
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وروى البزار ولفظه: إني قد تركت فيكم الثقلين يعني كتاب الله وعترتي أهل ببتيء 
وإنكم لن تضلوا إن تمسكتم بهما . 

وعن أب ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعية فقال: إني سمعت رسول الله يك يقول: إني تارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي» فإنهما لن يفترقا حنى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما. أخرجه الترمذي في جامعه . 

وأخرج ابن عقدة من طريق سعد ين ظريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي وعن أب رافع 
مول رسول الله يَكلِِ ما لفظه : أيها الناس إني تركت فيكم الثقلين: الثقل الأكبر والثقل الأصغر» 
فأما الأكير هو حبل فبيد الله طرفه والطرف الآخر بأيديكم» وهو كتاب الله إن تمسكتم به لن 
تضلوا ولن تذلوا أبداً؛ وأما الأصغر فعترتي أهل بيتي . إن الله اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن 
يفترمًا حتى يردا على الحوضء» وسألت ذلك لهما فأعطاني؛ والله سائلكم كيف خلفتموني في 
كتاب الله وأهل بيتي . 

وأخرج ابن عقدة من طريق محمد بن عبد الله بن أي رافع» عن أبيه عن جده وعن أي 
هريرة ما لفظه: إني خلفت فيكم الثقلين» إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً: كتاب الله وعترقي 
أهل بيتي » ولن يتفرفا حتى يردا علي الحوض . 

وني الصواعق المحرقة روى هذا الحديث ثلاثون صحابياً وإن كثيراً من طرقه صحيح 
وحسن . 

وأخرج البزار في مستده عن أم هاني بنت أبي طالب قالت: رجع رسول الله ول من حجته 
حتى نزل بغدير خخم» ثم قام خطيباً بالهاجرة فقال: أيها الناس! إني أوشك أن أدعى فأجيب». 
وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» 
وعترتي أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي. ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

أخرج ابن عقدة من طريق عمرو بن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جده 
عن أم سلمة قالت: أخذ رسول الله يي بيد علي بغدير خمء فرفعها حتي رأينا بياض إبطه فقال: 
من كنت مولاه فعلي مولاهء ثم قال: أيها الناس! إني لمحلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض . 

وأخرج ابن عقدة من طريق عروة بن خارجة عن فاطمة الزهراء رفي الله عنها قالت: 
سمعت أب يَف في مرضه الذي قبض فيه يقول» وقد امتلأت الحجرة من أصحابه: أيها الناس! 
يوشك أن أقبض قيضا سريعآء وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم» ألا إن ملف فيكم كتاب 
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ربي عز وجل» وعتري أهل بيتي» ثم أخذ بيد علي فقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي؛ لا 
يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألكم ما تخلفوني فيهما . 

وأخرج ابن عقدة والحافظ | بو الفتوح العجلي في كتابه الموجزء والديلمي وابن أبي شيبة 
وأبو يعلى عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما فتح الله برسوله وَكَِهْ مكةء انصرف إلى الطائف 
فحاصرها سبع عشرة ليلة أو تسع عشرة» ثم فتح الله الطائف ثم قام خطيباء فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أوصيكم بعترتي خميراً وإن موعدكم الحوض» والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة 
ولتؤتين الزكاةء أو لأبعئن إليكم رجلاً كنفسي يضرب أعناقكم ؛ ثم أخذ بيد علي فقال هو هذا . 


وأخرج السيد أبو الحسين يحبى بن الحسن في كتابه أخبار المديئة» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن خخلاد عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي يكل بيد علي والفضل بن عباس» في مرض 
وفاته؛ فيعتمد عليهما حتى جلس على المنبر فقال: أيها الناس! قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضواء وكونوا إخمواناً 
كما أمركم الله ثم أوصيكم بعترتي وأهل بيتي» ثم أوصيكم بهذا الي من الأنصار. وعن 
جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يك يوم عرفة» وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته 
يقول: يا أبها الناس! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي . أخرجه الترمذي وقال حسن غريب . 

أخرج ابن عقدة عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي يكل في حجة الوداع؛ فلما رجع 
إلى الجحفة نزل ثم خطب التاس فقال: أيها الناس! إن مسؤول وأنتم مسؤولون» فما أندم 
قائلون قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. قال: إني لكم فرط وأنتم واردون على 
الحوض» وإني تخلف فيكم الثقلين إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بتي ع 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا: بى» فقال آخذاً بيد علي : من كنت مولاء فعلي مولاه» ثم قال : اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه . 


وأخرج الحافظ جمال الدين الزرندي» عن عبد الله بن زيد بن ثابت عن أبيهء أن النبى ل 
قال: من أحب أن ينسأ له أي يتأخر في أجلهء وأن يمتع بما خوله الله فليخلفني في أهلي خلافة 
حسنة» فمن لم يخلفني فيهم بتر عمره وورد علي يوم القيامة مسوداً وجهه . 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: آخر ما تكلم به النبي كلل يله : اخلفوني في 
أهل بيتي خيراً. انتهى جواهر العقدين . 


م 


الباب الخامس 






في بيان تطهير الله عز وجل نييه مع أهل بيقه (ص) عن أوسا 
الناس 


في جمع الفوائد عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لمسلم وأبي داود 
والنساتي . 

وني المشكاة عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في قيه فقال رسول الله وَلِ: كخ كخ ليطرحهاء ثم قال: أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة؟ 

وني المشكاة عن أبي هريرة قال : كان النبي يكل إذا أوتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؛ 
فإن قيل صدقة قال لأصحابه : كلواء ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم . متفق 
عليه . 

وفي جمع الفوائد عن أبي رافع قال: إن رسول الله يَلِ استعمل رجلا من بني عزوم على 
الصدقة» فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال يِ: إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. 

قال النبي يلِ: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئاً ولا غسالة الأيدي؛ إن لكم في 
خس الخمس ما يكفيكم . رواه الطبراني في الكبير . 

وفي جواهر العقدين عن جعفر الصادق عن أبيه كلاد 0 أنه شرب من سقايات بين مكة 
والمديئة فقيل له؛. أتشربه من الصدقة؟ قال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة . 

وفي جواهر العقدين عن الحسن بن علي ملك قال: كنت مع جدي كلل » فمر على 
جريف من الصدقة» فأخذت منها قمرة فألقيتها في ف فأدخل يده في في» فأخذها بلعابها فقال 
لي: أما شعرت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ رواه أحمد والطحاوي وقال إسناده قوي جيد . 
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في الإصابة: وفي سنن النسائي عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: لا قسم 
رسول الله ييِدِ سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا 
رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا نتكر فضلهم» لمكانك الذي جعلك الله به متهم ء» أرأيت بني 
المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما تحن وهم منك يمنزلة واحدة! فقال: إنهم لم يفارقوني في الجاهلية 
والإسلام . 

رشيد بن مالك رضي الله عنه قال : كنت عند النبي ول إذ جاء رجل بطبق عليه تمر فقال : 
هذا صدقة فقدمها إلى القوم» والحسن بن علي رضي الله عنهما بين يديه؛ فأخذ تمرة فأدخلها في 
فيهء» فأدخل إصبعه في فيه فقذفها ثم قال: إنَا آل عمد لا تأكل الصدقةء إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شىء واحده وشبك بين أصابعه . 

وروى البخاري وأبو داود نحوه . 

وفي سنن أبي داود عن السدي قال في سهم القربى : هم بنو عبد المطلب . 

قال الله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4" , 

وقال الله عز وجل : طواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى”" . 

وقال الله تبارك وتعالى : #إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
اقرب 1ن 

ب 0 

وف جواهر العقدين: إن الله تعالى جعل أهل بيت نبيه ل مطابقاً له في أشياء كثيرة» عد 
فخر الدين الرازي منها خسة أشياءء إحداها في السلام قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ويركاته» وقال لأهل بيته سلام على آل ياسين . 

والثانية في الصلاة على النبي يكل وعلى الآل» كما في التشهد وغيره» حيث لا تكون الصلاة 
عليه يل الصلاة البتراء . 

والثالثة في الطهارة قال الله عز وجل : #إطه لأي يا طاهر؛ ما أتزلنا عليك القرآن لتشقئ 
)1١(‏ سورة التوبة» الآية: ٠‏ 


(؟) سورة الأنفال» الآية: 41. 
90) سورة الحشرء الآية: /ا. 


إلا تذكرة لمن يخشئن»”". وقال لأهل بيت نبيه : إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
اليبت ويطه ركم تطهير ]6 ”"؟ . 
والرابعة تحريم الصدقة : قال يله لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد . 


والخامسة : قال الله عرز وجل : #قل إن كتتم نحبون الله فاتبعوني يحببكم الله274 . وقال 
لأهل بيته : #قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القري 74 . 

وني عيون الأخبار عن الريان بن الصلت قال : حضر الرضا ك2 مجلس المأمون 
بمروء وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان» فقال المأمون : أخبروني 
عن معن هذه الآية : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا4””'» فقالت العلماء : أراد 
الله عز وجل بذلك الأمة كلهاء فقال الرضا علي : المراد بذلك العترة الطاهرة» لأنه لو كان 
المراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة لقول الله عز وجل #فمتهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخبرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكببر»”"©»؛ ثم جمعهم كلهم في الجئة فقال : #جنات 
عدن يدخلوما يحلون فيها من أساور من ذهب#”" الآية» فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا 
لغيرهمء وهم الذين نزل بشأنهم #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهي ره وهم الذين قال رسول الله وميه : إني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» ألا وإنهما لن بفترقا حتئ يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فبهما؛ أبها الناس إنكم 
لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم . 

وقال الرضا ظَلكدة : إن الصدقات تحرم عليهم دون غيرهم؛ أما علمتم أنه وقعت” 
الوراثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم لقول الله تعالى : #ولقد أرسلنا نوحاً 
وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنم مهتد وكثير منهم فاسقون ”© فصارت ورائة 
النبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين. وفضل العترة على غيرهم ثابت لقول الله تعالى : 9إن 
الله اصطفئ آدم ونوحآ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع 
)١(‏ سورةطهء الآيات: .”-1١‏ 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 797. 
20 سورة آل عمران؛ الآية: 705 
(4) سورة الشورى, الآية: 77 , 
(2) سورة فاطرء الآية: 77 
(3) سورة فاطرء الآية: 77 
(9) سورة فاطرء ألآية! "ا", 
(4) سورة الحديد» الآية: 75. 


ليك 


عليم2"”4, «آم بحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
وآنيناهم ملكاً عظيماً4”". ثم خاطب سائر المؤمنين بقوله تعالمى : «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وآولي الأمر متكم» © يعني الذين قرنهم بالكتاب والحكمة وحسد الناس 
عليهم . 

وقد فسر الله عز وجل اصطفاء العترة في الكتاب في اثني عشر موضعاً : 

أولها : قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين»”*“؛ في قراءة أن بن 
كعب وهي ثابتة في مصحف عبد الله بن مسعود» وهذه منزلة رفيعة . 

ثانيها : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهير» . 

ثالثها : (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبتاءنا وأبناء كم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين2*4. فأبرز 
لني 6ك علا واس والسين وباط سامات ال ساو ليل وعنى في قوله (أنفسنا» 
نفس عل ء وما يدل على ذلك قول النبي #8026 : لتنتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا 
كنفسي» يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» فهذه خصوصية لا يلحقهم فيها بشر . 

رابعها : إخراجه 386 الناس عن مسجدهء ما خلا العترة» حتى تكلم الناس والعباس 
في ذلك فقال العباس : يا رسول الله! تركت عليآ وأخرجتنا! فقال همل : ما أنا تركته 
وأخرجتكم. ولكن الله عز وجل تركه وأخرجكم. وفي هذا بيان قوله لعلي : أنت مني بمئزلة 
هارون من موسى . قال الله تعالى : #وأوحينا إلى موسي وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتة 
واجعلوا بيونكم قبلة'''. ففي هذه الآية منزلة هارون من موسيل» وفيها منزلة علي من رسول 
الله يلقي ؛ ومع هذا قال النبي #5ية : ألا إن هذا المسجد لا يحل إلا لمحمد وآله. قالت 
العلماء : هذا البيان لا يوجد إلا عندكم أهل البيت ومن ينكر ذلك . 

خامسها : قول الله تعاق : ##وآت ذا القريئ حقه4”"'؛ خصوصية لهم؛ فلما نزلت هذه 
الآبة قال خلاقية لفاطمة توكلم : هذه فدكء وهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وهي 





.88 8#“ سورة آل عمراتن: الآيتان:‎ 41١2 

41 سورة النساءء الآية: 851. 

(2) سورة النسلى الآية: 68. 

(4»> سورة الشعراء, الآية : 2514 وهي في المصحف هكذا: «وأنذر عشيرتك الأقربين4 . 
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للك 





لي خاصة دون المسلمينء وقد جعلتها لك لا أمرني الله به» فخذيها لك ولولدك . 

سادسها : قول الله تعالل : #قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القريئن». وهذه 
خخصوصية لال دون غيرهمء فهذه المودة فريضة من الله تعالى على كافة المؤمنين» لا يأتي بها أحد 
مؤمناً مخلصاً إلا استوجب الجئةء لقول الله تعالل في هذه الآية ٠:‏ #والذين آمنوا وصملوا 
الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر 
اله عباد اين آمنوا وعملو! الصامحات قل لا أستلكم عليه أجرا إل الود ف في القري ا 
ومبيناً . لكن ما وفى ببذه الآية أكثرهم؛ قال ) و الحسن حدئني أب عن جدي عن باك عن أ 
المؤمنين علي ظلهكا ؛ أنه اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله يق فقالوا : فقالوا : إن 
لك يا رسول الله مؤنة في نفقتك وفيمن يأتيك من الوفودء وهذه أموالنا مع دماا فاحكم فيها 
باراً مأجوراً: أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج» فأنزل الله تعالى عليه الروح الأمين 
فقال : يا محمد! #إقل لا أستلكم عليه أجراً إلا المودة في القريئن#» فخرجوا فقال المنافقون : ما 
حمل رسول الله يوي على ترك ما عرضنا عليه» إلا ليحثنا عبى مودة قرابته من بعدهء إن هو إلا 
شيء افتراه في مجلسه فهذا بهتان عظيم» فأنزل الله تعالى : #أم يقولون افترئ على الله كذباً فإن يش! 
الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور6”"') فبعث 
إليهم النبي يْةَ فقال : هل من حديث قالوا: لقد قال بعضنا كلاماً غليظاً كرهنا» فتلا عليهم 
هذه الآية فبكوا واشتد بكاؤهمء فأنزل الله تعالى : #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 





السيئات ويعلم ما تفعلون 7" . 
سابعها : آية #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً6”*'» قيل : يا رسول الله! قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال : 


قالوا : اللهم صل على محمد وآل محمدء كما صليت وباركت عل إبراهيم وآل إبراهيم؛ في 
العالمين إنك حميد مجيد . وقال الله تعال : سلام على آل يس» يعني آل محمد #6 » ول يسلم 
على آل أحد من الأنبياء 42 سواه . 


ثامنها : آية #أنما غنمتم من شيء فأن لله حمسه وللرسول ولذي القريئن4؛ فقرن سهم ذي 
القربى بسهمه وبسهم رسوله» فهذا فضل أيضآً للال دون الأمة. وأما قوله : (واليتامئ 
والمساكين)» فإن اليتيم إذا انقطع يتمهء والمسكين إذا انقطعت مسكتته؛ لم يكن له نصيب من 
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رذن 





المغنمء» وسهم ذي القربئ إلى يوم القيامة قائم فيهم الغني والفقير منهم سواءء فقرن سهمهم 
بسهمه. وكذلك في الطاعة قال تعالى : يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منتكم». وقال الله تعال : #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون04"', فجعل طاعتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته» وكذلك 
ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بولايته» كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقروناً بسهمه في 
الغنيمة والفيء. فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسولهء ونزه أهل بيت رسوله فقال : 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله" الآية» والصدقة محرمة على محمد وآل محمد وهي أوساخ 
أيدي الناس» لا ل لهم لأنهم مطهرون من كل دنس ووسخء فلما طهرهم الى واصطفاهم 
رضي لهم ما رضي لنفسهء وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل وتعالى وتقدس وتبارك وعظم شأنه 
ودام إحساته . 

تاسعها : آية لإفاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4”" الآية: فنحن أهل الذكر لأن 
الذكر رسول الله مَيييَك» ونحن أهله حيث قال تعالل في سورة الطلاق : #فاتقوا الله يا أوني 
الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرأ رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات4 29 . 

عاشرها : آية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم»”* الآية» ففي هذا بيان أنَا 
من آله ولستم من آله؛ ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم أن يتزوجها لو كان حيآء كما حرم عليه 
بناتي لأنها ذريته . 

حادي عشرها : في سورة المؤمن لقال مؤمن رجل من آل قرعون يكثم إيمانه أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم4”" تمام الآية» فكان ابن خخال فرعون 
فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يصفه إليه بدينه» وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آله بولادتنا منهه 
وتمم الناس بالدين فهذا فرق بين الآل والأمة . 

ثاني عشرها : آية #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها4”"'. فكان رسول الله وكة : 
6)١(‏ سورة المائدة) الآية: مه, 
(؟) سورة التوبة» الآية: 59. 
09 سورة النحلء الآية: ”8 . 
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كن 





يجيء إلى باب علي وفاطمة لكك » بعد نزول هذه الآية تسعة أشهرء كل يوم عند حضور كل 
صلوات حمس مرات» فيقول : الصلاة يرحمكم الله. فقال أبو الحسن : الحمد لله الذي خصصنا 
هذه الكرامة العظمئ» فقال المأمون والعلماء : جزاكم الله أنتم أهل البيت عن هذه الأمة خيرا 
فما نجد الشرح والبيان في ما اشتبه علينا إلا عندكم . 

أيضآ أخرج التعلبي والحمريني والمالكي في الفصول المهمة بأسانيدهم عن محمد بن سيرين 
قال : نزلت هذه الآية : «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرا2”4 البي كك 
وفاطمة وعلي رضي الله عنهما . 

في المشكاة عن أسامة بن زيد عن النبي يكل في قول الله عز وجل ؛ «فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات4 الأية» قال : كلهم في الجنة. رواه الترمذي . 

: وفي جواهر العقدين عن ابن عباس وزيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم قالا في قوله 

تعالى : #ولسوف يعطيك ربك فترضى76'': إن من رضاء رسول الله كل أن يدخبل الله أهل ببته 
الجنة . 

وفي الصواعق نقل القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رضاء عمد يل أن لا 
يدخل أحد من أهل بيته النار . 
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دنا 


ْ البباب السادس 


ف ذكر الأحاديث الواردة في أن حب علي من الإيمان وحديث فتح 
خيبر وحديث المنزلة 


في صحيح مسلم في أول الجزء ء الثالث. في باب الدئيل على أن حب الأنصار وعلي من 
الإيمان وعلاماته» وأما بغضهم من علامات النفاق . 

حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدئنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحب بن يحن 
واللفظ له : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن ذر قال : قال علي : والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إنه تعهد النبي الأمي ي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق . 

وني صحيح النسائي عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن ذر قال : قال علي رضي الله 
عنه : إنه لعهد النبي الأمي مَق إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . 

أيضاً رواه أحمد في مستده ورواه الطبراني . 


وني سنن الترمذي عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن ذر بن حبيش عن علي كرم الله 
وجهه قال : لقد عهد إلي النبي الأمي ي َب أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا 


حديث حسن صحيح . 

الترمذي عن المساور الحميري عن أمه قالت : دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول : كان 
رسول الله وَل يقول : لا يحب عليآ منافق ولا يبخضه مؤمن ٠‏ وفي الباب عن علي : هذا حديث 
حسن غريب . 


الترمذي : اع عي حانا حفر بن سجماذ عن أبي هرون عن أب سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال : كنا لنعرف المنافقين» نحن معاشر الأنصارء ببغضهم علي بن أب بي طالب . هذا 
حديث غريب. 

قال الترمذي: روي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري . 

وني مسند أحمد عن جابر بن عبد الله قال : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا 
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وني مسند أحمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال : ما كنا نعرف 
منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم علياً . 

في مسند أحمد بسنده عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن ذر بن حبيش عن علي كرم الله 
وجهه قال : عهد النبي الأمي 486 إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . 


عبد لله بن أحد أخرج ني زوائد السند بسنده عن أبي سميد الخدري رضي اله عنه قال ٠‏ 


قال رسول الله يَكهِ: من أبغضنا أهل البيت فهو مناقق . 
و الجمع بين الصحيحين عن على عن البي أ قال : لايجيك إلا مؤمن ولا يخضك 
إلا منافق . 


أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء بسنده عن عدي بن ثابت عن ذر بن حبيش قال : 
سمعت علي بن أبي طالب يقول : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة إنه لعهد الننبي 
إلي أنه لا يحيك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال أبو نعيم : هذا حديث صحيح رواه 
جماعة , 

وني سنن ابن ماجة القزويني عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن ذر بن حبيش عن علي 
رضي الله عنه قال : عهد إلى النبي ب أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبقضني إلا منافق . 

وفي مشكاة المصابيح عن أُم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 86 : 
لايحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن. رواه أحمد والترمذي . 

وعنها قالت : قال رسول الله َلِهِ : من سب علياً فقد سبني . رواه أحد . 

في نبج البلاغة قال علي 92م : لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما 
أبخضني » ولو صببت الدنيا بجملتها على المنافق على أن يحبتي ما أحبني» وذلك أنه قضي فانقضئ 
عن لسان النبي الأمي يفم . أنه قال لي : لا يبغضك مؤمن ولا يجبك منافق9 , 

عبد الله بن أحد في زوائد المسند يستده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اله 6 ٠‏ 
من أبغضنا أهل البيت أدخله الله النار ! 

وني المشكاة عن سهل بن سعيد الساعدي رضي الله عنهء أن رسول الله يل قال يوم 
خيير : لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما 
41١(‏ نبج البلاغة الحكمة 48ء ص 290 . 
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أصبح الناس غدوا على رسول الله وَقدَه كلهم يرجون أن يعطاها فقال : أين علي بن أبي طالب؟ 
ققالوا هويا رسول الله يشتكي من عينيه. قال : فأرسلوا إليه ٠‏ فأ به فبصق رسول الله يكل في 
عينيهء فبرىء حتى كأن لم يكن يه وجع» فأعطاه الراية فقال علي : يا رسول الله! أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلتا؟ قال : أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخيرهم بما 
يجب عليهم من حق الله فيه فولله لأن يبدي الله يك رجلا واحداء خير لك مر أن كود لك 
حمر التعم . متقق عليه أي رواه البخاري ومسلم : 
وروى البخاري ومسلم عن سلمة ب بن الأكوع نحوه . 
وروئ مسلم عن أب هريرة أن رسول الله كل قال يوم خيير : لأعطين هذه الراية رجا 
يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما 
أحبيت الإمارة إلا يومئة» قال فتطاولت لها رجاء أن أدعن لها . قال : فدعا رسول الله عل 
علي بن أبي طالب» فأعطاه إياها وقال : إمش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» » قال قسار علي 
ماشياً ثم وقفء فصرخ علي : يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال : قاتلهم حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله؛ ففتح الله بيده . 
أيضاً ابن ماجة رو حديث فتح خيبر بيد علي . 
وقي جمع الفوائد : وكان ملك خيبر مرحب فخرج يقول : 
قد علمت خير أني مرحب شاكي السسلاح بطيل مجسرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال علي : 
أنا الذي سمتني أمي حيدره ضرغام أجام وليسث قسوره 
عبل الذراعين شديد القصيره 
كليث غابات كريه لمنظره أكيلكم بالسيفف كيل الستدره 
أضربكسم ضرياً يبين الفقره 
فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يده. لمسلم ولأبي داود . 
عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسئدء بسئده عن بريدة قال ؛ حاصرنا خبير مدة ولم 
يفتح. قال يل : إني دافع الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ لا يرجع 
حتى يفتح له. وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غداً لناء فتطاولنا لها ثم أقام علي قائماً ودعا باللواء له 


مه 


وفتح له» وأنا فيمن تطاول لها . 

وفي صحيح البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيئ عن شعبة عن الككم عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال : إن رسول الله يلهُ خرج إلى تبوك واستخلف علياً قال : أتخلفني في 
الصبيان والنساء؟ فقال : ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا | نه ليس نبي 
بعدي . 

وفي صحيح الببخاري بسنذه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : قال 
النبي يق لعلي : أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ ؟! 

وفي صحيح مسلم بسنده عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال : قال رسول الله لله لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي. قال 
سعيد : فأحببت أن أشاقه بها سعداً فلقيت سعداً فحدثته بما حدثني به عامر فقال : أنا سمعته» 
قلت : أنت سمعته؟ فوضع إصبعه على أذنيه فقال : نعم وإلا فاستكتا . 

مسلم بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : خلف رسول الله كل 
علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال : يا رسول الله! تخلفني في النساء والصبيان؟! ققال : أما 
ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ» غير أنه لا نبي بعدي . 

مسلم يستده عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي يك أنه قال لعلي ؛ أما 
ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ ؟! 

أحمد بن حئبل في مسنده بسئده عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كل لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي . 

وأيضاً أخرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص وعن أسماء بنت عميس وعن سعيد بن زيد 
الترمذي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : إن النبي وَلْهِ قال لعل : أنت مني 
بمتزلة هارون من موسئ» وقال هذا حديث صحيح . 

أيضاً أخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي 
هريرة وأم سلمة 

اين ماجة أخرجه عن سعد بن أبي وقاص» ابن المغازلي وموفق بن أحمد أخرجا عن مصعب 
ابن سعد عن أبيه قال : لقد رأيت علي بارزاً يوم بدرء وجعل يحجم كما يحجم الفرس ويقول : 

قد عرف الحرب العوان أني ‏ بازل عامين حديث سه 


ي 


لحن 





ستحدح الليل كأني جني لمشل هذا ولدتني أمي”2 

ابن المغازلي الشافعي أخرجه عن جابر بن أنس وعن ابن عباس وعن أب سعيد المخدري 
وعن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيهما وعن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص ‏ 

موفق بن أحمد المخوارزمي أخخرج حديث المنزلة بسنده عن محدوج بن زيد الألهاني . 

وأيضآ أخرجه عن يحيئْ وعن مجاهد, وهما عن ابن عباس قال : قال رسول الله يليه : هذا 
علي لحمه لحمي ودمه دمي » وهو مني بمنزلة هارون من موس إلا أنه لا نبي يعدي . 

أيضاً أخرج موفق بن أحمد عن أم سلمةء أن النبي يلك قال لها : يا أم سلمة اسمعي 
واشهدي : هذا علي عيبة علمي وبابي الذي أونى مئهء وأخي في الدنيا والآخرة. ومعي ف 
السنام الأعلى ! 

أحمد بن حثبل وموفق بن أحمد بسنديهما عن زيد بن أبي أوق قال : دنخلت على رسول 
الله يكِةِ في مسجدهء وقد آخى بين أصحابه فقال علي : يا رسول الله! فعلت بأصحابك وما 
فعلت بي! فقال : والذي بعثني بالحق أخرتك لنفسي» فإنك مني بمنزلة هارون من موس إلا 
أنه لا نبي بعدي» فأنت أخي ووارثي» وأنت معي في قصري في الجنة مع ابنتي فاطمة» وأنت 
رفيقي ثم قرأ : إإخواتاً على سر متقابلين4”" المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض . 

أيضاً ابن المغازلي والحمويني ي أخخرجاه عن زيد ب بن أرقم . 

أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي المكي بسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله يد : يا علي إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي» وإنك مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا 
نبي بعدي . والذي نفسي بيده [نك تذود عن حوضي يوم القيامة رجالاً» كما يذاد البعير الأجرب 
عن الماء بعصا لك من عوسج ء كأني أنظر إلى مقامك من حوضي . 


4١‏ والشعر في الديوان ص 55 ورد هكذا: 





قد عير فالحسيري الع أن أني بازل عاين 5 
خ اللي ل أني جد ي أستقب ا الى ب د 1" 9 
ي لاحسي ومعصسي مجلىي ١‏ وصارم يذهب كل ضعكن 
أقصي به ل عدلو ع شفقل هذا ولوة 0 


وسنخ الليل : أي لا أنام الليل فأنا مستيقظ دائماً كأنٍ جني . 
(15) سورة الحجرء الآية: /21 . 














مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا حاتم وهو ابن 
إسماعيل عن بكير ين مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : أمر معاوية بن أي 
فيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أباجراب؟ قال . أما ذكرت ثلاثا قاين له رسول لق كلة؟ 
فلن أسبه؛ لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم؛ سمحت رسول الله يه يقول له 
حين خلفه في بعض مغازيه فقال علي : يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ ! فقال له 
رسول الله يلِِ : أما ترضئل أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبوة بعدي. 
وسمعته يقول يوم خببر : لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال 
فتطاولنا لها فقال : أدع علياً فأتي به أرمد فبصق في عينيه» ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. . ونا 
نزلت هله الآية : #ندع أبناءنا وأبناء كم دعا رسول الله لٍِ علياً وفاطمة وحسئاً وحسينا 
فقال : اللهم هؤلاء أهلٍ . 

الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن 
سعد ابن أبي وقاص عن أبيه وساق الحديث المذكور بعينه إلى آخره قال : هذا حديث حسن 
غريب صحيح . 

ابن ماجة بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال : قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه 
سعدء فذكروا علياً فنال منه فغضب سعد وقال : تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يلل 
يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه» وسمعته يقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه 
لانبي بعدي؛ وسمعته يقول : لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ! 

البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال : إن 
رجلاً جاء إل سهل بن سعد الساعدي فقال هذا فلان لأمير المدينة «قال شارح القسطلاني هو 
مروان ابن الحكم يدعو علي عند المنبر» قال أبو حازم فيقول سهل بن سعد ماذا قال : قال يقول 
لعلي أبو تراب» فضحك سهل قال: والله ما سماه إلا النبي يكل وما كان له اسم أحب إليه منهء 
فاستطعمت الحديث سهلاًء أي سألت سهلاً عن الحديث وقلت : يا أبا العباس! كيف؟ قال : 
دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجدء فقال يَلْةِ أين ابن عمك؟ قالت : في 
المسجدء فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلصء أي وصل التراب إلى ظهره فجعل 
يمسح التراب عن ظهره فيقول : إجلس يا أبا تراب ! مرتين . 

مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أب حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد الساعدي قال : استعمل على المديتة رجل من آل مروان قال : فدعا سهل بن سعد فأمره 
أن يشتم علياً فقال له : أما إذا أبيت فقل رحم الله أبا تراب» وما قال هذا لكن كاتب الحروف 
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كتب مكان لعن الله رحم الله وهو أمره باللعن. قال سهل : ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي 
تراب» وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له : أخبرنا عن قصته لم سمي أبا تراب» قال : جاء 
رسول الله يك بيت فاطمة ولم يجد علياً فقال : أين ابن عمك؟ فقالت : كان بيني وبينه شيء 
فغاضبني فخرج فلم يقل عندي» فقال رسول الله يةِ لإنسان : أنظر أين هو فجاء فقال : يا 
رسول الله! هو في المسجد راقدء فجاء رسول الله يك وهو مضطبجع» قد سقط رداؤه عن شقه 
فأصابه تراب» فجعل رسول الله يك يمسحه عنه ويقول : قم يا أبا التراب! قم يا أبا التراب ! 


البباب السابيع 


في بيان أن علياً كرم الله وجهه كنفس رسول اللّه (ص) 
وحديث علي مني وأنا منه 


أخرج صاحب المناقب عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده علي بن الحسين؛ أن الحسن بن 
علي مَلكَتَفدِ فال في خطبته : قال الله تعالى لجدي يي حين جحده كفرة أهل نجران 
وحاجوه : #فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين »» فأخرج جدي وني معه من الأنفس أبي ومن البنين أنا وأخي 
الحسين ومن النساء فاطمة أمي ؛ فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو منا . 

وفي عيون الأخبار عن الريان بن الصلت قال الرضا رضي الله عنه : عنى الله من أنفسنا 
نفس عليء ومما يدل على ذلك قول النبي عَفقة : لتنتهين بنو وليعة أو لأبعئن إليهم رجلا 
كنفسي» يعني علي بن أبي طالبء فهذه خصوصية لا يلحقه فيها بشر. وقد تقدم في الباب 
الخامس . 

أخرج أحمد بن حنيل في المسند وفي المناقب» أن رسول الله كه قال: لتنتهين يا بني وليعة 
أو لأبعئن إليكم رجلا كنفسي يمضي فيكم أمري؛ يقتل المقاتلة ويسبي الذرية» فالتفت إلى علي 
فأخذ بيده وقال: هو هذاء مرتين ‏ 

أيضاً أخرجه موفق بن أحمد الخوارزمي المكي بلفظه . 
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أخرج أمد في امسند عن عبد لله بن حنطب قال : قال رسول الله يد لوفد ثتقيف حين 
جاءوه: لتسلمن أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي ليضربن أعناقكم وليسيين ذراريكم وليأخذن 
أموالكمء فالتفت إلى علي وأخذ بيده فقال: هو هذاء مرتين . 

وني المناقب عن علي بن الحسن عن علي الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي 
عليهم التحية والسلام قال: إن رسول الله ييه خطبنا فقال: أيها الناس! إنه قد أقبل إليكم 
شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» وذكر فضل شهر رمضان ثم بكى فقلت: يا رسول الله! ما 
يبكيك؟! قال: يا علي! أبكي لا يستحل منك في هذا الشهرء كأني بك وأنت ثريد أن تصلي؛ وقد 
انبعث أشقى الأولين والآخرين» شقيق عاقر ناقة صالح يضربك ضربة على رأسك فيخضب بها 
لحيتك . فقلت : يا رسول الله! وذلك في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك» قلت: هذا 
من مواطن البشرى والشكرء ثم قال: يا علي! من فتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني» 
ومن سبك فقد سبي لأنك مني كنفسي» روحك من روحي وطينتك من طينتي؛ وإن الله تبارك 
وتعالى خلقني وخلقك من نورهء وأصطفانيٍ واصطقاك فاختارني للنبوة واختارك للإمامة» فمن 
أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي» يا علي! أنت وصبي ووارثي وأبو ولدي وزوج ابنتي» أمرك أمري 
ونبيك نببي» أقسم بالله الذي يعثني بالنبوة وجعلني خير البرية إنك لحجة الله على خلقه؛ وأمينه 
على سره وخليفة الله عل عباده . 

أخرج ابن المغازلي الشافعي وموفق بن أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يَِ: علي مني مثل رأسي من بدني . 

وفي سنن الترمذي عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله يكل جيشأء واستعمل 
عليهم علي بن أبي طالب لوجههء فأصاب جارية فأنكروا عليهء وتعاقد أريعة من الصحابه 
فقالوا : إذا لقينا رسول الله يل أخبرناه بما صنع علي . وكا السلموة إذا رجعرا من سفرء بدأو 
برسول الله 9 » فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم . فلما قدمت السرية على النبي 5 
فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله! ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنهء ثم قام الثاني 
وقال مثل مقالته فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه» ثم قام الرابع فقال 
مثل ما قالواء فأقبل إليهم والغضب يعرف في وجهه: ما تريدون من علي؟ - قالها أربعاً ‏ إن علياً 
مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. هذا حديث غريب . 

الترمذي عن البراء بن عازب قال: بعث النبي 5 جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي 
طالب» وعلى الآخر خالد بن الوليد» ففتح علي حصنا فأخذ منها جارية» فكتب معي خالد كتاياً 
إلى النبي يلق , يشين علياً به فقدمته عليه فقرأ الكتاب فتغير لونه فقال: ما ثرى في رجل 
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يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما 
أنا رسول فسكت. هذا حديث حسن غريب . 

في الإصابة وهب بن حمزة رضي الله عنه قال: سافرت مع علي بن أبي طالب فرأيت منه 
بعض ما أكرهء فشكوته إلى النبي يكل فقال: لا تقولن هذا لعل فإنه وليكم بعدي . 

وفي المشكاة عن حبيش بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلْهّ: علي مني وأنا من 
على ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. رواه الترمذي ورواه أحمد أيضاً عن حبيش بن جنادة وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

أيضاً روآه ابن ماجة عن أب بن جنادة . 

وني المشكاة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: إن النبي كَل قال: إن علياً مني وأنا 
منه وهو ولي كل مؤمن بعدي . رواه الترمذي . 

وني المشكاة ة عن البراء بن ن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله وو لعلي: أ نت مني 
وأنا مئك . رواه الترمذي . 

أيضاً موفق بن أحمد والحمويني أخرجاه عن البراء . 

الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن علي كرم الله وجهه قال: أهدي إلى رسول الل كك 
قنو موزة» يقشر الموز بيده وجعلها في فمي» فقال قائل: يا رسول الله! إنك تحب علياء قال: أو 
ما علمت أن علياً مني وأنا من على؟ ! 

أحمد بن حنبل في مسئده عن حبيش بن جتادة السلولي قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
عل مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي . 

في الإصابة وهب بن حمزة قال : سافرت مع علي بن أ بي طالب فرأيث منه بعض ما أكره: 
فرجعت فشكوته لرسول الله يلد فقال: لا تقولن هذا لعل فإنه وليكم يعدي . 

وقال حسن بن علي رضي الله عنهما في خطبته : قال رسول الله يك حين قضى بينه وبين 
أخيه جعفر ومولاه زيد في ابنة عمه حمزة: أما أنت يا علي فمني وأنا منك» وأنت ولي كل مؤمن 
بعدي» وقد تقدمت الخطبة بطولها . 

وفِي المناقب عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: عل مني وأنا 
منهء وقال جبرائيل : أنا منكما . 

وفي زوائد المسندء عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن عيسي عن الأعمش عن عباية 
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الأسدي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم سلمة! علي مني 
وأنا من علي ؛ لحمه من لحمي ودمه من دمي» وهو مني بمنزلة هارون من موسى» يا أم سلمة! 
اسمعي واشهدي : هذا علي سيد المسلمين ! 

وفي المناقب عن عطية بن سعد العوفي عن مخدوج بن يزيد الذهلي قال: نزلت آية : 
#أصحاب الجنة هم الفائزون» فقلنا: يا رسول الله! من أصحاب الجنة؟ قال: من أطاعني وواى 
علياً من بعدي» وأخذ رسول الله يَتكةِ بكف علي فقال: إن عليآ مني وأنا منهء فمن حاده فقد 
حادني» ومن حادني أسخط الله عز وجل» ثم قال: يا علي حربك حربي وسلمك سلمي» وأنت 
العلم بيني وبين أمتي. قال عطية: سألت زيد بن أرقم عن حديث محدوج قال: أشهد لله لقد 
حدثنا به رسول الله كَل . 

وني كنوز الدقائق للمناوي: علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي . 

لأبي داود والطياليسي: علي مني وأنا من علي ؛ ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي, لأحمد . 

وفي المناقب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقد سمعث رسول الله ل يقول: 
إن في علي خصالاً لو كانت واحدة منها في رجل اكتفى بها فضلاٌ وشرفا: قوله له : من كنت 
مولاه فعلي مولاه» وقوله: علي مني كهارون من موسى» وقوله : علي مني وأنا منهء وقوله: علي 
مني كنفسي طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي» وقوله: حرب علي حرب الله وسلم علي سلم ألله» 
وقوله: ولي علي ولي الله وعدو علي عدو الله وقوله: علي حجة الله على عباده؛ وقوله: حب علي 
إيمان وبغضه كفرء وقوله: حزب علي حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان» وقوله: علي 
مع الحق والحق معه لا يفترقان» وقوله: علي قسيم الجنة والنارء وقوله: من فارق علياً فقد 
فارقني ومن فارقني فقد فارق الله وقوله ككهِ: شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة . 
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الباب الثامن ١‏ |) 
في ذكر حديث الطير المشوي 





في مسند أحمد بن حنبل بسنده عن سفيئة مولى النبي كَل قال: أهدت امرأة من الأنصار 
طيرين مشويين بين رغيفين فقال النبي كَلِ: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك؛ فجاء 
علي فأكل معه من الطيرين حتى كفيا . 

الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عند النبي يَكيْهْ طير فقال: اللهم اتتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء فجاء علي فأكل معه. هذا حديث غريب . 

موفق بن أحمد بسنده عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه عن 
جده قال : كان عند النبي يله طبر مشوي فقال: اللهم ائعني بأحب خلقك إليك وإلي» فجاء علي 
فأكل معه . 

أيضا أخرج موفق بن أحمد حديث الطير بطريقين عن أنس . 

وقد روى أربعة وعشرون رجلاً حديث الطير عن أنس منهم سعيد بن المسيب والسدي 
وإسماعيل . 

ولابن المغازلي حديث الطير من عشرين طريقاً . 

وقي سئن أبي داود بسنده عن أنس قال: كان عند النبي يَلِْةِ طائر قد طبخ فقال: اللهم 
ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي» فجاء علي فأكل معه . 


ما 























الباب التاسع 


قا حاديث ث المؤاخاة 





أحمد في مسنده بسئده عن زيد بن أبي أوفى قال: لا آخى رسول الله يمن بين أصحابه 
فقال علي : يا وسول الله! آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبين أحد! فقال: والذي بعثني نبيآً 
بالحق ما أخرتك إلا لنفسبي» فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وأنت 
أخي ووارثي وأنت معي في قصري في الجنة مع ابنتي فاطمة» وأنت أخي ورفيقي. لم تلا : 
#إخواناً على سرر متقابلين» المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض . 

وفي المشكاة ة عن ابن عمر قال آخى رسول الله َب بين أصحابهء فجاء علي تدمع عيناه 
فقال: يا رسول الله! آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد! فقال رسول الله 6قة 
أنت أخي في الدنيا والآخرة . رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب . 





أيضاً الترمذي أخرج هذا الحديث عن زيد , بن أي أوقى . 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند بسنده عن سعيد بن المسيب قال: آخى بين أصحابه في 
مكةء فآخى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقال لعلي: أنت أخي . 
أحمد في مسنده بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: آخى رسول الله يكل بين 
المهاجرين والأنصار» وكان يؤاخي بين الرجل ونظيره» ثم أخذ بيد علي فقال: هذا أخي . 
موفق بن أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : سمعت علياً يقول شعراً : 
أنا اخو المصطفى لا شك في نسبي ربيت معه وسبطاهماولدي 
جدي وجد رسسول الله متحد وفاطم زوجتي لا قول ذي فلد 
صدتقته وجميع الناس في بهم من الضلالة والإشراك في تكد 
فالحمد لله شكراً لا شريك له البر بالعبد والباقي بلا أمد 
أيضاً أخرجه موفق بن أحمد وأحد عشر حديثاً آخر في المؤاخاة . 
أيضاً أخرجه عبد الله بن حنبل في زوائد المسند وستة أحاديث في المؤاخاة . 
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أيضاً أخرج ابن المغازلي ستة أحاديث في المؤاخاة . 

أيضاً أخرج الحمويني الحديثين في المؤاخاة كلها بالإسناد عن مجاهد عن اين عياس» 
وعكرمة عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وعن ابن عمر وعن زيد بن أبي أوفى وعن أنس» 
وعن زيد بن أرقم وعن حذيفة بن اليمان وعن محدوج بن زيد الهذلي وعن أبي أمامة وعن 
جميع بن عمير . 

عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسنده عن دوج بن زيد الهذليء أن رسول الله يِه اخى 
بين أصحابه ثم قال: يا علي! أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي 
بعدي» ويدفع إليك لوائي وهو لواء الحمدء أبشر يا علي! أنا وأنت أول من يدعى» إنك تكسى 
إذا كسيت وتدعى إذا دعيثُ وتحيى إذا حييث» والحسن والحسين معك حتى تققوا بيني وبين 
إبراهيم في ظل العرش» ثم ينادي مناد: نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك علي . 

وفي كتاب المسامرة للشيخ ممحبي الدين العربي» رويناه من حديث محمد بن إسحاق المطلبي 
قال: وآخخى رسول الله يَيقيَةٌ بين المهاجرين والأنصارء قال رسول الله َوه : تواخوا في الله 
أخموين» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي» فكان رسول الله 885 وعلي أخوين . 

وكان حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله يه » وزيد بن حارئة مولى رسول الله 6ه 
أخرين . 

وكان معاذ بن جبل وجعفر بن أبي طالب أخوين . 

وكان أبو بكر الصديق وخخارجة بن أبي زهير أخوين . 

وكان عمر بن المخطاب وعتبان بن مالك أخوين ‏ 

وكان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين . 

وكان الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقشي أخوين. ويقال بل الزبير وعبد الله بن 
مسعود أخوين . 

وكان عثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أخوين . 

وكان طلحة بن عبيد الله وكعب بن عدي أخوين . 

وكان سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأنَ بن كعب أخوين . 

وكان مصعب بن عمير بن هاشم وأبو أيوب خالد بن زيد أخوين . 

وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد بن بشبر بن قيس أخوين . 
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وكان عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أخحوين 

وكان حاطب بن بلتعة وعويمر بن عامر أخوين . 

وكات بلال وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن النئعمي أخوين . 

وقال ابن إسحاق : فهؤلاء من سمي لنا ممن كان 26 آخى بينهم من أصحابه: رضي 
الله عنهم . 







الباب العاشر 
في حديث النجوى في الطائف 


أحمد ني مسنده بسئده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : دعا رسول الله يقد علياً 
في غزوة الطائف» فانتجاه وأطال نجواه حتى كره قوم من أصحابه ذلك» » فقال قائل منهم: لقد 
أطال اليوم نجوى ابن عمه» فبلغه ذلك فقال 2296 : إن قائلاً قال لقد أطال اليوم تجوى ابن 
عمهء أما إني ما انتسجيته ولكن الله انتجاه . 

الترمذي عن جابر قال: دعا رسول الله يلع علياً يوم الطائف؛ فانتجاه فقال الناشس: لقد 
أطال نجواه مع ابن عمد فقال : ما التجيته ولكن الله انتجاه . هذا حديث حسن غريب . 

أيضآ في المشكاة حديث النجوى مسطور . 

أيضا أخرج ابن المغازلي ستة أحاديث في النجوى . 

أيضاً أخرج الحمويني حديثاً واحداً في النجوى عن أب الزبير عن جابر . 

وني المناقب عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن 
عليا عَلكئْلة قال لآهل الشورى : أتعلمون أن رسول الله يل ناجاني يوم الطائف فأطال ذلك 
فقال بعضكم: يا رسول الله! إنك انتجيت دونناء فقال: ما انتجيته بل الله عز وجل انتتجاه؟ 
قالوا: نعم 

وفي المناقب عن حمران بن أعين قال قلت لجعفر الصادق ك2 : بلغتي أن نبينا يئة 
ناجى علياً في الطائف» قال : أجل قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل بينهما جبراثيل , 

أيضاً رواه أبو رافع مولى رسول الله يِه وسلمة بن كهيل رضي الله عنهما - 
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الباب الحسادي عر 


في حديث خاصف النعل 





الترمذي عن ربعي بن حراش قال: حدثنا علي بن أي طالب بالرحبة قال: لا كان يوم 
الحديية حرج إلينا ناس من الشركين» فيهم سهل بن عمر وأناس من رؤساء امشركين: فقالوا 
لرسول الله طقة : خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائناء وليس بهم فقه في الدين» 
وإنما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم إليناء فقال النبي وم : يا معشر قريش! 
لتنتهين أو ليبعث الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدينء» قد امتحن الله قلبه على 
الإيمان» قالوا: من هويا رسول الله؟ وقال أبو بكر : من هويا رسول الله؟ وقال عمر: من هو 
يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل» وكان أعطى نعله علياً يخصفهاء قال ثم التفت علي إلينا 
فقال: إن رسول الله 88# قال: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن عل . 

أيضاً أخرج هذا الحديث أبو داود وأحمد بن حنبل وموفق بن أحمد بأسانيدهم عن ربعي بن 
خراش . 

أيضاً أخرجه الحافظ أبو نعيم والمخطيب في التاريخ والسمعاني في الفضائل . 

أحمد في مسنده عن على كرم الله وجههء أن رسول الله كيه قال لبني وليعة: يا بني وليعة! 
لتنتهين أو لأبعئن إليكم رجلا كنفسي يمضي فيكم أمريء يقتل المقاتلة ويسبي الذرية» فأخد بيد 
علي وقال: هو هذاء مرتين . 

في جمع الفوائد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَينةِ : إن منكم من يقاتل 
على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لاء قال عمر: أنا هو؟ 
قال: لاء ولكنه خاصف النعلء وكان أعطى علياً نغله يخصفها ‏ للموصي . 

وفي الإصابة عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال: كنا جلوساً عند النبي يلك إذ قال: 
ليضربنكم رجل على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله» فقال أبو بكر: أنا هويا رسول الله؟ 
قال: لاء فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن خاصف الئعل» فاتطلقناء فإذا علي 
يخصف نعل رسول الله كَلِ في حجرة عائشة» فبشرناه . 
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البباب الثاني عشر 
في سبق إسلام علي كرم الله وجهه 


الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: بعث النبي مم يوم الاثنين وصلى علي يوم 
الثلاثاء . هذا حديث غريب . 

أيضا أحرجه الحمويني عن أنسء وقال الترمذي: وقد روى هذا عن مسلم عن حبة عن 
عل نحو هذا . 

ابن ماجة القزويتي وأحمد في مسنده وأبو نعيم الحافظ والثعلبي والحمويني» أخرجوا جميعاً 
بأسانيدهم عن عباد بن عيد الله قال: قال علي : أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصديق الأكبرء 
لا يقولها بعدي إلا كذاب؛ ولقد صليت قبل الناس سبع سنين . 

ابن المغازلي والحمويني أخخرجا بسنديهما عن أب أيوب الأنصاري قال: قال رسول 
الله ييه : صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين لأنه لم يكن من الرجال غيره . 

أيضاً موفق بن أحمد أخرج هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس وأيضاً عن أنس . 

موفق بن أحمد والحمويتي أخرجا بسنديهما عن أبي رافع مول النبي 895 قال: قال 
رسول الله 2825 : صليت أنا أول يوم الاثنين؛ وصلت تخخديجة آخر يوم الاثنين» وصل عل يوم 
الثلاثاء من الغد» وصلينا مستخفين قبل أن يصلي معنا أحد سبع سنين وأشهر . 

موفق بن أحمد بسنده عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من 
أسلم من الناس بعد خديية علي بن أبي طالب» قال أنشد بعض أهل الكوفة أيام صفين في مدحه 
شعرا : 

أنت الإمام الذي ترجو بطاعته2 يوم التشور من الرحمن غفرانا 

أوضحت من ديننا ما كان مشتبهآ ‏ جزاك ربك منا فيه إحسانا 

نفبي الفداء لأولى الناس كلهم 2 بعد النبي علي الخير مولانا 

أخسي النبي ومولى المؤمنين مع وأول الناس تصديقا وإيمانا 








الا 






































عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده عن مقسم عن ابن عباس قال : إن علي أول من أسلم . 
عبد الله بسنده عن الحسن البصري وغيره قال: إن عليآً أول من أسلم بعد خديجة . 
عبد الله وموفق بن أحمد بسئده عن زيد بن أرقم قال: أول من صل مع النبي 25 






علي . 

عبد الله بسئده عن عبد الله بن يحبى عن علي كرم الله وجهه قال: صليت مع النبي لق 
ثلاث سنين قبل أن يصلٍ معه أحد . 

عبد الله عن حبة العرني قال قال علي : اللهم إني لا أعرف عبداً لك من هذه الأمة عبّدَك 
قبل نبيك . قال ذلك ثلاث مرات ثم قال: صليت قبل أن يصلي أحد . 

ابن المغازني بسنده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : #والسابقون السابقون». قال 
سبق يوشع بن نون وسبق مؤمن آل فرعون إلى موسى» وسبق صاحب يس إلى عيسى وسبق علي 
إلى عمد جتقة ٠‏ 

ابن المغازلي يسناده عن عيد للحن عد أن أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله 8455 : 
صلت الملائكة عللّ وعلى علي سبع سنين وذلك أ. نهل يصلّ معي أحد غيره. 

ابن المغازلي بسنده عن سلمان قال: قال رسول الله يَيقية : أول التاس وروداً على الحوض 
وأولهم إسلاماً علي بن أي طالب . 

أيضآ أخرج هذا الحديث» يعني حديث سلمان» موفق بن أحمد التعلبي بسنده عن عفيف 
الكندي» قال: كنت تاجراً فقدمت مكة أيام احج فتزلت في دار العباس بن عبد المطلب. فبينا 
أنا والعباس إذ جاء رجل شاب استقبل الكعبة وجاءه غلام فقام عن يمينه» وجاءت امرأة 
فقامت خلقه فركعوا وسجدواء ثم رفعوا رؤوسهم فقلت: يا عباس أمر عظيم! فقال: أمر 
عظيم! هذا محمد اين أخي يقول إن الله بعثه رسولاً» وإن كنوز كسرى وقيصر ستفتح على يدي 
من آمن يهء وهذا الغلام ابن أخي» علي بن أبي طالب» وهذه زوجته خديجة بنت خويلد . 

وأيضاً هذا الحديث» أي حديث عفيف الكندي؛ في كتاب الإصابة وفي ذخائر العقبى 
مذكور . 

الثعلبي بسنده عن عبادة بن عبد الله قال: سمعت علياً يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله 
وأنا الصديق الأكبر» لا يقولها بعدي إلا كذاب مفترء صليت قبل الناس سبع سنين . 

موفق بن أحمد بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل صلت الملائكة 


يف 


علي وعلى علي سبع سنين لأنه لم يكن معي من الرجال غيره . 

موقق بن أحمد بسنده عن أبي معمر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول 
الله وكيد : صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين» وذلك أ نه لم ترفع شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
إلى السماء إلا مني ومن علي . 

موفق بن أحمد بسنده عن ابن مسعود قال: أول شيء علمته من أمر النبي 325 » قدمت 
من مكة فتزلت دار العباس بن عيد المطلب» فبيئا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا» ومعه 
مراهق وامرأة فاستلم الحجرء ثم استلمه الغلام ثم المرأق» ثم طافوا بايت سبع فقلنا: يا 
عباس! إن هذا الدين لم نعرفه فيكم! قال: : هذا ابن أخي محمد والغلام علي بن أ بي طالب» والمرأة 
زوجته خديجة بنت نخويلد ؛ ما على وجه الأرض أحد يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الغلاثة 

موفق بن أحمد بسنده عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني قال : سمعت علياً رضي الله 
عنه يقول : أنا أول من أسلم . 

موفق بن أحمد والحمويني بستديهما عن أبي رافع قال : صل النبي وَلقة أول يوم 
الاثنين؛ وصلت خديجة آخر يوم الاثنينء وصل علي يوم الثلاثاء من الغد؛ وصلوا مستخفين 
قبل الناس سبع سنين وأشهر . 

موفق بن أحمد بسنده عن عروة قال : أسلم علي وهو ابن ثمان سنين . 





الحمويني بسنده عن أبي رافع عن أبي ذر قال سمعت رسول الله مق يقول لعلي: أنت 
أول من آمن بي وأنت أول من يصافحتي يوم القيامة وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الذي 
يفرق بين الحق والباطل وأنت يعسوب المسلمين والمال يعسوب الكفار . 
الحمويني بسنده عن أبي أيوب قال : قال رسول الله يلقي لقد صلت الملائكة علي وعلى 
علي سبع سنين لأنا كنا نصل ليس أحد غيرنا يصلي . 
لحمويني بسنده عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي 7 
قال : إن أول من صل معي علي . 
لديلمي في الفردوس في باب اللام في الجزء الثاني عن أب أيوب الأنصاري قال : قال 
رسول الله َي : إن الملائكة صلت عل وعلى علي سبع سنين قبل أن يسلم بشر . 
لديلمي في الفردوس من الجزء الأول في باب الألفف عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عق : أول من صل معي علي ين أي طالب . 








اروف 


وفي المناقب عن أب الزبير المكتي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا عند 
البي ك1 , فأقبل علي فقال : قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة غمسها بيده ثم قال : 
والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة ثم قال إنه أولكم إيماناً معي 
وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله وأعدلكم بالرعية وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله 
مزية» قال فنزلت : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية4”. قال فكان 
الصحابة إذا قيل علي قالوا : قد جاء خير البرية ‏ 

وفي المناقب بالإستاد عن أبي الزبير لمكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله 0-0 : إن الله تبارك وتعال اصطفاني واختارني وجعلني رسولاً وأنزل 
علي سيد الكتب» فقلت : إلهي» وسيدي ! إنك أرسلت موسى إلى فرعون فسأنك أن تجعل معه 
أخاه هارون وزيراء يشد به عضده ويصدق به قوله؛ وإني أسألك يا سيدي وإلّهي» أن تمعل لي 
من أهلي وزيراً تشد به عضديء فاجعل لي علياً وزيراً وأخآء واجعل الشجاعة في قلبه وألبسه 
الهيبة على عدوه. وهو أول من آمن بي وصدقني »؛ وأول من وحد الله معي » وإني سألت ذلك ري 
عز وجل فأعطانيه فهو سيد الأوصياء؛ اللحوق به سعادة والموت في طاعته شهادة» واسمه في 
التوراة مقرون إلى اسمي؛ وزوجته الصديقة الكبرئ ابنتيء وابتاه سيدا شباب أهل الجن ايناي» 
وهو وهما والأئمة من بعدهم حجج الله على خلقه بعد النبيين» وهم أبواب العلم في أمتي من 
تبعهم نجا من النار» ومن افتدئ بهم هدي إلى صراط مستقيم» لم يبب الله محبتهم لعبد إلا أدخله 
الله الجلة . 

قال الحسن بن علي ؟َلِكَثْدِ في خطبته؛ كما تقدمت : فكان أب أولهم إيمانآ فهر سابق 
السابقين» وفضل الله السابقين على المتأخرين» كذلك فضل سابق السابقين على السابقين . 
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الباب الثالث عشر 


في رسوخ إيمان أمير المؤمنين علي (ع) وقوة توكله 


في نبج البلاغة من كلام له عَلتئْلِةِ ٠‏ وقد سأله ذعلب اليمائي فقال : يا أمير المؤمنين! هل 
رأيت ربك؟ فقال : أفأعبد من لا أرئ؟ قال ذعلب : وكيف تراه؟ قال : لا تدركه العيون 
بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان 77 . 


موفق بن أحمد قال : أخبرنا سيد الحفاظ أبو منصور بن شهردار بن شيرويه الديلمي؛ 
بسنده عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم قال : قال لي رسول 
الله مشي يوم فتحت عيبر : لولا أن 3 تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارئ في عيسئ 
ابن مريم» لقلت فيك اليوم مقالاً بحيث لا تمر على ملا من المسلمين إلا أخذوا من تراب 
رجليك؛ وفضل طهورك يستشفون به» ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك» ترئني وأرئك» 
وأنت مني بمنزئة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي. يا علي» أنت تؤدي دَيْني وتقائل على 
ستتي » وأنت في الآخرة أقرب الناس مني: وإنك على الحوض خليفتي تذود عنه المنافقين» وأنت 
أول من يرد عل الحوض. وأنت أول داخخل في الجنة من أمتي» وإن شيعتك على منابر من نور 
رواء مرويين؛ مبيضة وجوههم حوليء شفع لهم فيكونون غداً في الجنة جين جيراني» وإن أعداءك 
غداً ظماء مظمئين» مسودة وجوههم» مقمحون ومقمعون يضربون بالمقامع» وهي سياط من 
نارء مقمحين» حربك حربي وسلمك سلمي. وسرك سري وعلانيتك علاتيتي» وسريرة صدرك 
كسريرة صدري» وأتت باب علمي؛ وإن ولدك ولدي ولحمك لحمي ودمك دمي؛ وإن الحق 
معك والحق على لساتك وفي قلبك وبين عينيك» والإيمان تخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي 
ودمي » وإن الله عز وجل أمرني أن أبترك, ؛ أنك أنت وعترتك في الجنة وعدوك في التارء لا يرد 
علي الحوض مبغض لك ولا يغيب عنه حب لكء قال علي : فخررت ساجداً لله تعالل وحمدته 
على ما أنحمه علي من الإسلام والقرآن» وحببني إلى خخاتم النبيين وسيد المرسلين 9808 . 


موفق بن أحمد بسنده عن أبي عبيد قال : إن عمر بن عبد العزيز رأئ قومه يسبون علياآً 
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رضي الله عنه» فصعد المنبر وذكر فضل عل وسابقته ثم فال : حدثني الثقة كأنه أسمعه من ف 
رسول الله يَية. حدثني غزال بن مالك الغفاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : بينا 
رسول الله َيِه عندي إذ أتاه جبرائيل» فكالمه فتبسم يه ضاحكأء فلما سري عنه قلت : بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله! ما أضحكك؟ قال : أخيرني جبرائيل أنه مر بعلي وهو يرعيئ ذوداً له 
وهو نائمء قد أبدئ بعض جسده قال : رددت عليه ثوبه فوجدت برد إيمانه وقد وصل إلى 
قلبي . 


أبو الحسن المعروف بابن المغازلي وصاحب المتاقب» بسنديهما عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بن الحسين قال : قال رسول الله يَظةٍ لعلي بن أبي طالب : يا أبا الحسن! لو وضع 
إيمان الخلائق وأعمالهم في كفة ميزان» ووضع عملك يوم أحد على كفة أخرئ» لرجح عملك 
على جميع ما عمل الخلائق؛ وإن الله باهئ بك يوم أحد ملائكته المقربين» ورفع الحجب من 
السموات السبع» وأشرفت إليك الجنة وما فيهاء وابتهج بفعلك رب العالمين» وإن الله تعالل 
يعوضك ذلك اليوم ما يغبط كل نبي ورسول وصِدّيق وشهيد . 

وفي المناقب عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يلل : 
أقدم أمتي سلما وأكثرهم علمآ وأصحهم دين وأفضلهم يقيناً وأكملهم حلمآ وأسمحهم كفآ 
وأشجعهم قلباً علي » وهو الإمام على أمتي . 

عن زيد الشحام عن جعفر الصادق ظَظل2ٌ قال : إن أمير المؤمنين 232 جلس إلى 
حائط مائل يقضي بين الناس» فقال بعضهم : لا تقعد تحته» فقال : حرس امرءاً أجله» فلما قام 
سقط الحائط . 

عن جعفر الصادق 92م قال : كان قنبر يحب علياً حباً شديداًء فإذا خرج علي 02 
خرج على إثره بالسيف» فرآه ذات ليلة فقال : يا قنبر! ما لك؟ قال : جعت لأمشي خلفك . 
قال : من أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟ وإن أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئاً إلا 
بإذن الله من السماء فارجع» فرجع , 

ومن كلام له مم : لو كشف في الغطاء ما ازددت يقينا © 


وكان يطوف بين الصفّين بصقّين فقال الحسن غَقْكُ له : ما هذا زي الحرب! فقال : يا 
بني! إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه. ولماضربه ابن ملجم قال : فرت ورب 
الكعبة . 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم ج 7 ص ١52‏ (طبعة الأعلمي). 


كل 





ومن كلامه : ما شككت في المحق مذ أريته 29 

وقال : عجبت لمن شك في الله وهو يرئ خلق اللهء وعجبت من أنكر النشأة الأخرئ» 
وهو يرئ النشأة الأولى”" . 

عن أسيد بن صفوان قال : لما كان اليوم الذي فبض فيه أمير المؤمنين؛ جاء رجل باك 
يقول : اليوم انقطعت خلافة النبوة» وقال : صل الله عليك يا أبا الحسن! كنت أول القوم 
إسلاماً وأخلصهم إيمانآً وأشدهم يقينآء وأخوفهم لله عز وجل وأعظمهم عناءً وأكثرهم بلاء» 
وأحوطهم على رسول الله وَل . 





في الدر المنظم لابن طلحة الحلبي الشافعي قال أمير المؤمنين 202 : 

لقد حزت علم الأولين وإنني ضنين بعلم الآخرين كتوم 

وكاشف أسرار الغيوب بأمسرها ‏ وعندي حديث حادث وقديم 

ثم قال مهد : لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيراً . 

قال النبي كد : أنا مديئة العلم وعلي بامها . 

قال الله تعالى : إواتوا البيوت مدن أبوابها4””» فمن آراد العلم فليأته من الباب. 
التهئ . 

وفي نبج البلاغة من كلامه يود لأصحابه : أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب 
البلعوم مندحق البطن» يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد. فاقتلوه ولن تقتلوهء ألا وإنه سبأمركم 
(1) نج البلاغة, الخطبة 4 ص 58 


(؟) غرر الحكم ج اص 0" (طبعة الأعلمي). 
(؟) سورة البقرة؛ الآية! 7889 . 





ذا 
































بسبي والبراءة مني ء فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاةء وأما البراءة فلا تتبرأوا مني » 
فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة”؟ . 

ولما عزم على الخوارج قيل له : إن القوم قد عبروا جسر النهروان قال : مصارعهم دون 
النطفة» والله لا يفلت منهم عشرةء ولا يبلك منكم عشرة”" ؟. (شرح) فهرب منهم نسعة وقتل 
من أصحابه : ثمانية» وسمئ ماء الفرات بالنطفة» فقتل من الخوارج أربعة آلاف دون 
الفرات» وبقيتهم طلبوا الأمات وكان مجموع المحاربين من الخوارج اثني عشر ألفاآً . 





ومن كلامه عَيَئْلِةِ يومىء إلى وصف الأتراك : كأني أراهم قوم كأن وجوههم المجان 
لمطرقة؛ يلبسون السرق والديباج ويعتقبون الخيل العتاق» ويكون هناك استحرار قثل حتى 

يمشي الممجروح على المقتولء ويكون المفلت أقل من المأسور. فقال له بعض أصحابه : لقد 
أعطيت يا أمير ر المؤمنين علم الغيب! فضحك يلد وقال للرجل» وكان كلبياً : يا أخا كلب! 
ليس هو بعلم غيب» وإنما هو تعلم من ذي علم» وإنما علم الغيب علم الساعة؛ وما عدده الله 
سبحانه بقوله : طاإن الله عنده علم الساعة عة”" الآية» فيعلم سبحانه ما في الأرحام» من ذكر أو 
أن وقبيح أو جيل وسخي أو بخيل وشقي أو سعيد» ومن يكون في النار حطبآً أو في الجنان 
للنبيين مرافقآء فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله» وما سوئ ذلك فعلم علمه الله 


ذبيه َي ٠‏ فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضم عليه جوانحي 1. 


ومن خطبته ظَاتكلدْ يومىء إلى ذكر الملاحم : يعطف الهوئ على الهدئ إذا عطفوا الهدئ 
على الهوئ» ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي» وتخرج له الأرض أفاليذ 
كبدهاء وتلقي إليه سلمأ مقاليدهاء فيريكم كيف عدل السيرة» ويحبي ميت الكتاب والسنة نا 





ومن خطبته 2 : أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دونناء كذباً وبغياً 
عليناء أنرفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهمء بنا يستعطى الهدى وبنا 
يستجلى العمى 29 

ومن خطبته غ28 : والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولحه وجميع 


61 هج البلاغة: المخطبة لافء صن +*1. 
67 نبج البلاغة» الخطبة 59 ص 175 
(*) سورة لقمان؛ الاية: 74. 

(4) نج البلاغة؛ الخطبة 175 ص 516 . 
(0) نبج البلاغة» الخطبة 15 ص 187 . 
(6)1 عج البلاغة, الخطبة 147ء صن 797. 
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شأنه لقعلت» ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله وَييقء ألا وإني مفيضه إلى الخاصة ممن 
يؤمن ذلك منه» والذي بعثه بالحق واصطفاه ه على الخلق ما أنطق إلا صادقآء ولقد عهد إلي ذلك 
كلهء وبمهلك من يبلك وبمنجا من ينجوء ومآل هذا الأمرء وما أبق شيئاً يمر على رأسي إلا 
أفرغه في أدني وأفضا به إلي » أيها الناس! إني والله ما أحئكم على طاعة إلا وأسبقكم إليهاء ولا 
أنباكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها 9 . 

ومن خطبته ظَيَئلة : سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق 
الأرض ء قبل أن تشخر برجلها فتئة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها 7 . 


ومن خطبته ظَلييلةِ : وقد علمتم موضعي من رسول الله 6ه » بالقراية القريبة 
والمنزلة الخصيصية ؛ وضعني في حجره وأنا وليد» يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشهء ويمسني 
جسده ويشمني عرقه» وكان يمضخ الثيء ثم يلقمئيهء وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في 
فعل» ولقد قرن الله تعال به يد » من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته؛ ٠‏ يسلك به 
طرق المكارم ومحاسن أخلاق المعالم ليله ونهاره؛ ولقد كنت أتبعه اتباع القصيل أثر أمهء يرفع لي 
في كل يوم علمآ من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا 
يراه غيري وغير خديجة» ولم جمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله * 
وخديجة تإكلاز . وأنا ثالثهماء أرئ نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة» ولقد سمعت رنة 
الشيطان حين نزل الوحي عليه 8# فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال : هذه رنة 
الشيطانء قد آيس من عبادته» إنك تسمع كما أسمع وترى كما أرئ إلا أنك لست بنبي» وإنك 
لوزير وإنك لعلى بير . 

ولقد كدت معه ممق » لما أتاه الملأ من قريش فقالوا له : يا محمد! إنك لقد ادعيت أمرأً 
عظيمآ م يدعه آباؤك ولا أحد من أهل بيتك» ونحن نسألك أمرا إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا 
أنك نبي ورسولء وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب. قال يَية لهم :وما تسألون؟ 
فقالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. ٠‏ فقال عنقت : إن الله على 
كل شيء قدير» فإن فعل الله لكم أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا : نعمء قال : فإقٍ سأريكم 
ما تطلبون» وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير وأن فيكم من يطرح في القليب» ومنكم من 
يحرب الأحزاب ثم قال : يا أيتها الشجرة! إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول 
الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله» فوالذي بعثه باحق لانقلعت بعروقها 
(1) نبج البلاغة» الخطبة /31؛ ص 7281 
0( حبج البلاغة» القطبة /41؟) ص 3817 . 
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وجاءت» ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطيرء حتى وقفت بين يدي رسول 
الله ع8 مرفرفة» وألقت بغصنها الأعل على رسول الله كن » وببعض أغصانها على منكبي» 
وكنت عن يمينه ياك » فلما نظر القوم كذلك قالوا علو واستكبارا : فآمرها أن تذهب إلى 
مكانها! فأمرها بذلك فذهيبث إلى مكاما الأول» ثم قالوا علواً واستكباراً : فأمرها فليأتك 
نصفها ويبقى نصفها! فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دوياء فكادت 
تلتفت برسول الله 886 . ققالوا كفراً وعتواً : فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان ! 
فأمره مَيية فرجع» فقلت أنا : لا إله إلا الله إني أول مؤمن بك يا رسول الله» وأول من آمن 
بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالل» تصديقآ لنبوتك وإجلالاً لكلمتك! فقال القوم 
كلهم : بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه وهل يصدقك في أمرك» إلا مثل هذاء 
يعلو لني » وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ سيماهم سيماء الصديفين وكلامهم كلام 
الأبرار» عمار الليل ومنار النهارء متمسكون بحبل القرآن يحيون سئن الله» وسنن 
رسوله ي#ةِ» لا يستكبرون ولا بعلون» ولا يغلون ولا يفسدونء قلوبهم في الجنان 


وأجسادهم في العمل 27 , 
وفي غرر الحكم في ذكر يني أمية : هي مجاجة من لذيل العيش يتطعمونها برهة» ثم 
يلف ها جلة 97 , 


سكل عن العالم العلوي فقال : صورة عارية عن المواد» عالية عن القوة والاستعداد» تجلى 
الله لها فأشرقت» وطالعها فتلألأت» وألقئئ في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله» ولق الإنسان 
ذا نفس ناطقة» إن زكاها بالعلم والعمل فقد شابيت جواهر أوائل عللهاء وإذا اعتدل مزاجها 
وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد . 

وسئل عن القدر فقال : طريق مظلم فلا تسلكوه. وبحر عميق فلا تلجوه» وسر الله فلا 
مم ا 988) 
تتكلفره 9 

وقال 282 : فرض الله سبحانه الإيمان تطهيراً من الشرك؛ والصلاة تنزيها عن الكبرء 
والزكاة تسبيبا للرزق» والصيام ابتلاء للإخلاص» والحج تقوية للدين» والجهاد عزاً للإسلام» 
والأمر بالمعروف مصلحة للعوام» والتهي عن المتكر ردعاً للسفهاء. وصلة الأرحام منماة 
للعدد» والقصاص حتناً للدماءء وإقامة الحدود إعظاماً لعيب المحارم» وترك شرب الخمر 





(1) نبج البلاغة: الخطبة 960 ص .41١‏ 


202 غرر الحكم ج ١‏ ص 1١١‏ (طبعة الأعلمي) . 
6 مج البلاغة» الحكمة 144 ص 797 


وني الديوان المنسوب إليه 28592 : 


تحصيناً للعقل» ومجائبة السرقة إيجابا للحفة» وترك الزنا تحصيناً للأنساب» وترك اللواطة تكثيراً 
لنسل» والشهادات استظهاراً على المجاهدات» وترك الكذب تشريقاً للصدقء والسلام أماناً 
من المخاوف» والأمانة نظام للأّمة» والطاعة تعظيماً للأمانة 


420و 


لقسد علسم الأننام بألا سهدي من الإسلام يفضل كل سهم 


وأحمند البي أخحي وصهري 
وإفي قائد للناس طراً 
وقاتل كل صنديد رئيس 
وفي القرآن ألزمهم ولائي 
كما هارون من موسى أخوه 
لذاك أقامني لهم إماماً 
فويل ثم ويل ثم ويل 


وويل ثم ويل ثم ويل 


عليه الله صل وابين عملي 
إلى الإسلام من عرب وعجم 
وجبار من الإسلام ضخم 
وأوجب طاعتي فرضاً بعزم 
حذاك أنا أخوه وذاك ! 
وأخبرهم يه بغدير نحم 
وإسلامي وسابقتي ورحمي 
لمن يلقئ الإله غدا بظلمي 
لجاحد طاعتي ومريد هضمي 


وويل للذي يشقئ سفاهاآً يريد عدوي من غير جرم 








وقال 232 لحارث: الهمداني لما رآه حزيئاً من كير سنه من خوفه في آخرته (هذا النظم 
ليس لحضرته رضي الله عنه» وإنما هو للسيد الحميري رحمه الله تعلق؛ نظم كلامه كرم الله 
وجهه) : 


يا حار همدان من يمت 
فني ط فه وأعرقه 
وأنت عند الصراط معترضي 
أقول للنار حين توقفه للعرض 
ذريه لا تهقربيه إن له 


بع 


من مؤمن أو منافق قبلا 
بنعته واسمهه وما فعلا 
فلا تحف عثرة ولا زللا 
ذريه لا تقربي الرجلا 
حبلاً بحيل الوصي متصلا 








أسقيبك من بارد على ظماء تخالهفي الحلاوة العسلا 
قول علي + كم ثم أعجوبة له جملا 


وفي الدر المنظم : إعلم أن جميع أسرار الكتب السماوية في القرآن» وجميع ما في القرآن في 
الفاتحةء وجميع ما في الفاتحة في البسملة» وجميع ما في البسملة في باء البسملة» وجميع ما في باء 


ارث عجب 


, 3580 نبج البلاغة. الحكمة 124 ص‎ )1١( 


كم 





البسملة في النقطة؛ التى هي تحت الباء. قال الإمام علي كرم الله وجهه : أنا النقطة التي تحت 
الباء . 

وقال أيضاً : العلم نقطة كثرها الجاهلون والألف وحذدة عرفها الراسخون 

وقال أيضاً : سلوي عن أسرار الغيوب فإني وارث علوم الأنبياء والمرسلين . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أعطي الإمام علي رضي الله عنه تسعة أعشار العلمء 
وإنه لأعلمهم بالعشر الباقي . 

وقال أيضاً : أخذ بيدي الإمام علي ليلة مقمرة» فخرج بي إلى البقيع بعد العشاء وقال : 
اقرأ يا عبد الله! فقرأت بسم الله الرحمن الرحيمء فتكلم لي في أسرار الباء إلى بزوغ الفجر. 
انتهئ . 

وفي المناقب : ولا أراد أهل الشام أن يجعلوا القرآن حكماً بصفين» قال الإمام علي رضي 
الله عنه : أنا القرآن الناطق . 

أخرج ابن المغازلي بسنده عن أبي الصباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله يَكيهِ : لما صرت بين يدي ربي كلمني وناجاني» فما علمت شيئا إلا علمته عليا؛ فهو باب 
علمي . 

موفق بن أحمد بسنده عن سليمان الأعمش عن أبيه عن علي قال : والله ما نزلت آية إلا 
وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من أنزلت» وإن ربي وهب لي لسانآ طلقا وقلباً عقولاً . 

موفق بن أحمد بسنده عن أب الطفيل قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : سلوني 
عن كتاب الله فإنه ليس من آبة إلا وقد عرفت بليل نزلت أم مهارء أم في سهل أم في جبل . 

الحمويني بسنده عن شقيق عن ابن مسعود قال : نزل القرآن على سبعة أحرف؛ له ظهر 
وبطن؛ وإن عند علي ظلكَدُ علم القرآن ظاهره وياطنه . 

وعن الكلبي قال ابن عباس : علم النبي يله من علم الله. وعلم علي من علم النبي قله 
وعلمي من علم علي . وما علمي وعلم الصحابة في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر . 

ابن المغازلي وموفق الخوارزمي أخرجا بسنديهما عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : كنت عند الثبي يو فسئل عن علم علي فقال : فسمت الحدكمة عشرة أجزاء» فأعطي علي 

تسعة أجزاء والناس جزءاً واحدآء وهو أعلم بالعشر الباقي . أيضاً أخرجه موقق بن أحمد عن ابن 
مسعوة . 


مم 


موفق بن أحمد بسنده عن سلمان رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : أعلم أمني علي . 

مد بن علي الحكيم اتزمني في شرح الرسالة اللوسومة بالفتح مين قال : قال ابن عباس 
إمام المفسرين: العلم عشرة أجزاءء لعلي تسعة أجزاء وللناس عشر الباق + وهو أعلمهم به. 
وقال أيضاً : يشرح لنا علي رضي الله عنه نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليلة» » فائفلق 
عمود الصبح وهو بعد / يفرغ» فرأيت نفسي في جنيه كالفوارة في جنب البحر المتلاطم. وقال 
علي كرم الله وجهه : لو ثنيت لي الوسادة وجلست عليهاء لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل 
الإنجيل بإنجيلهم ولأهل القرآن بقرآهم. ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه في 
أحكام الكتابء ويأخذون عنه الفتاوئ» كما قال عمر بن الخطاب رضي /' الله عنه في عدة 
مواطن : لولا علي لهلك عمر؛ وقال يِِ : أعلم أمني على بن أبي طالب. انتهن 

وني شرح الكبريت الأهر قال علي رضي الله عنه : لو كسرت لي الوسادة وجاست عليهاء 
لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإتجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم. 
الحديث. فلينظر إلى جامعيته بعلم خاتم الرسل» وبعلوم شرائع الأنبياء السابقين. وليست له 
هذه الجامعية بمطالعة كتبهم. بل جامعيته من الوراثة والعلم اللدني والإلهامات الإلهيةء وهذه 
المرتبة للإنسان الكامل وهو آخر تنزلات الخمسة. ويقال لها الحضرات الخمسة عند الصوفية. 
والإنسان الكامل جامع جميع المظاهر الإلهيةء هو نبينا ِةِ ووارثه . انتهئ . 

أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن أبي الصباح عن ابن عباس قال : قال رسول 
لله يله : أتاني جبرائيل بدرنوك”"" من الجنة فجلست عليه» فلما صرت بين يدي ربي كلمني 
وتاجاني» فما علمت شيئاً إلا علمته علياً؟ فهو باب علمي. ثم دعاه إليه فقال : يا علي سلمك 
سلمي وحربك حربي» وأنت العلم فيما بيني وبين أمتي . 

وفي المناقب سثل علي كرم الله وجهه : إن عيسى ابن مريم كان يحبي الموتئ» وسليمان بن 
داود كان يفهم منطق الطيرء هل لكم هذه المتزلة؟ قال : إن سليمان بن داود 1 : عت 
على الهدهد لفقده لأنه يعرف الماء ويدل على الماى» ولا يعرف سليمان الماء تحت الهواء» مع أن 
الريح والنمل والإنس والجن والشياطين والمردة كانوا له طائعين. وإن الله يقول في كتابه : #ولو 
أن قرا سيرت به الخال أو قطمت به الأرض أو كلم به لون ٠"‏ ويقول تعاق : #إوما من 
غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين4”"» ويقول تعالى : ثم أورثنا الكتاب لين 





)0( الدذرنوك والدرنيك: نوع من البسط أو الثياب له حمل . 
(؟) سورة الرعده الآية! 1, 
(5) سورة النمل» الآية: 9/6 


لي 


اصطفينا من عبادنا#”2. فنحن أورثنا هذا القرآن الذي فيه ما يسير به الجبال»ء وقطعت به 
البلدان» ويحيى به الموتول» نعرف به الماء» وأورثتا هذا الكتاب فيه تبيان كل ثىء . 


الترمذي والحمويني بسنديهما عن سويد بن غفلة الصناعي عن علي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َي : أنا دار الحكمة وعلي بابها. وني الباب عن ابن عباس . 

الحمويني عن سلمة بن كهيل الصناعي قال : قال رسول الله وَلةِ : أنا دار الحكمة وعلي 
يابها . 

ابن المغازني بسنده عن مجاهد عن ابن عباس » وأيضاً عن سلمة بن كهيل الصناعي عن علي 
كرم الله وجهه قال : قال رسول الله يَكِِ : أنا دار الحكمة وعلي بابها . 

وفي المناقب عن المعل بن محمد البصري عن بسطام بن مرة؛ عن إسحاق بن حسان عن 
الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبديء عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة كاتب أمير 
المؤمنين علي م8 قال : أمرنا مولانا بالمسير معه إلى المدائن من الكوفة» فسرنا يوم الأحد 
فتخلف عمرو بن حريث مع سبعة نفر» فخرجوا يوم الأحد إلى مكان بالحيرة يسمئ المخورنق» 
ققالوا تتنزه هناك ثم تخرج يوم الأربعاء» فنلحق علياً قبل صلاة الجمعة. قبينا هم يتغذون إذ 
خرج عليهم ضب فصادوهء فأخذه عمر بن حريث فنصب في كفه فقال لهم : بايعوا لهذا هذا 
أمير المؤمنين» فبايعه السبعة وعمر ثامنهم» وارتحلوا ليلة الأربعاء فقدموا المدائن الجمعة» وأمير 
المؤمنين 2592 بخطبء وهم نزلوا على المسجد فنظر إليهم فقال : أيها الناس! إن رسول 
الله يلك أسثر إلي ألف حديث في كل حديث ألف باب» وفي كل باب ألف مفتاحء وإني أعلم بهذا 
العلم» وأيضاً سمعت رسول الله يَلِ يقول : قال الله عر وجل : #يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم»”": وإني أقسم لكم بالله ليبعثن يوم القيامة ثمانية نفر بإمامهمء وهو ضب ولو شئت 
أسميهم ؛ قال الأصبغ : لقد رأيت عمرو بن حريث سقط رعباً وخجالة . 

ابن المغازلي يسنده عن مجاهد عن ابن عباس » وأيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قالا : أخذ النبي يله بعضد علي وقال : هذا أمير البررة وقاتل الكفرة» منصور من نصره مخذول 
من خذله. فمد بها صوته ثم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب . 

أيضاً أخرج هذا الحديث موفق بن أحمد والحمويني والديلمي في الفردوس» وصاحب 
كتاب المناقب عن مجاهد عن اين عباس . 


41 سورة فاطرء الآية: ؟8. 
6272 سورة الإسراءف الآية: 1لا 


81م 





أيضاً ابن المغازني أخرج عن حذيفة بن اليمان عن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يكلُ: أنا مدينة العلم وعلي بابباء ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها . 

اين المغازلي بستده عن محمد بن عبد الله قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه 
عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلِْ: يا علي! أنا مدينة العلم وأ 
بابباء كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من قبل الباب . 

عن الأصبغ بن نباتة قال: لا جلس علي 3 في الخلافة خطب خطبة» ذكرها أبو 
سعيد البحتري إلى آخرها ثم قال للحسن طلِككهدٍ : يا بني فاصعد المثبر وتكلمء فصع وبل 
الحمد والتصلية قال: أها الاس! سمعت جدي ا يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء وهل 
تدخل المدينة إلا من بابها؟ فنزل» ثم قال للحسين عَلتمةٌ : فاصعد المنبر وتكلم»ء فصعد فقال 
بعد الحمد والتصلية : أيها الناس! سمعت جدي #َفةِ يقول: إن علياً مديئة هدى من دخلها 
نجاء ومن تخلف عنها هلك. قنزل ثم قال علي 6تلذ : أبها الناس! إنهما ولدا رسول 
الله يق » ووديعته التي استودعهما على أمته وسائل عنهما . 

وعن سلمة بن كهيل قال: قال علي كرم الله وجهه: لو استقامت في الأمة وثنيت لي 
الوسادة» لحكمت في أهل التوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهما حتى يزهرا إلى السماء. وإنٍ قد 
حكمت في أهل القرآن بما أنزل الله فيه . 











موفق بن أحمد بسنده عن محمد بن كعب قال : رأى أبو طالب النبي يله يتفل في فم علي . 
أي يدخل لعاب فمه في فم علي فقال : ما هذايا بن أخحي؟ فقال: إيمان وحكمة! فقال أبو طالب 
لعلي : يابني! أنصر ابن عمك ووازره ! 

ابن المغازلي بسنده عن محمد بن عبد الله قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه 
عن إمام المتقين رضي الله عنهم قال: قال رسول الله مَفقْيةِ : يا علي! أنا مدينة العلم وأنت بابهاء 
كذب من زعم أنه يدخل المدينة بغير الباب. قال الله عز وجل : #وأتوا البيوت من أبواببا»» 
وقال علي رضي الله عله : علمني رسول الله يتفي ألف باب من العلمء فانفتح في كل واحد منها 
ألف باب . 

ابن المغازلي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله وميه : أنا مدينة الجنة وعلي يابهاء فمن أراد الجنة فليأتها من يابها . 

وني المناقب عن الأعمش عن عباية بن ربعي قال: كان علي رضي الله عنه كثيراً يقول: 
سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله ما من أرض * مخصبة ولا مجدبة؛ ولا فئة تضل ماثة أو تهدي مائة» 


هم 


إلا وأنا أعلم قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة . 

أيضاً عن جعفر الصادق رضي الله عنه نحوه . 

أيضاً عن يحبى بن ام الطويل قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: ما بين لوحي 
المصحف من آية إلا وقد علمث في من نزلت وأين نزلت» وإن بين جوانحي لعلما جما فسلوني 
قبل أن تفقدوني . وقال: إذا كنت غائباً عن نزول الآية» كان يحفظ عل رسول الله 29# ما كان 
ينزل عليه من القرآن» وإذا قدمت عليه أقرأنيه ويقول: يا على أنزل الله على عبدك كذا وكذاء 
وتأويله كذا وكذاء ويعلمني تأويله وتنزيله . ١‏ 

وفي فصل الخطاب قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي التيشابوري» في تاريخ مشايخ 
الصوفية : إن جعفر الصادق فاق جميع أقرانه في جميع أهل بيته. وقال الشيخ جنيد: إن أمير 
المؤمنين علياً رضي الله عنه» لو يفرغ من الحروب» لوصل إلينا من هذا العلم ما لا يقوم له 
القلوب. وصاحينا في هذا الأمر الذي أشار إلى ما تضمنه القلوب» وأومي إلى حقائقه بعد 
نبينا له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

وفي شرح التعرف أن عليآء رضي الله عنه. رأس كل العرفاء باتفاق الأمة» وله كلام ما 
قال أحد قبله ولا بعده؛ وصعد عل المنبر وقال: سلوني فإن ما بين جتبيّ علمآ جما هذا ما زقني 
النبي كله زقاً زقاء فوالذي نفس بيده لو أذن للتوراة والإنجيل فأخبرت بما فيهما فصدقاني على 
ذلك . 

وعن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرفء, ما منها حرف إلا له ظهر 
وبطن . وإن علي بن أي طالب علم الظاهر والباطن. انتهى فصل الطاب . 

وفي المناقب بسنده عن عامر بن وائلة قال : خطبئا علي رضي الله عنه على منبر الكوفة 
فقال : أيها الناس ! سلونيء سلوني! فوالله لا تسألوني عن آية من كتاب الله إل حدثتكم عنهاء 
متى نزلت بليل أو نهارء في مقام أو مسيرء في سهل أم في جبل» وفي من نزلت في مؤمن أو 
منافق» وما عنى الله بها عام أم خاص! فقال ابن الكوا: أخبرني عن قوله تعالى : #الذين آمنوا 
وعملوا الصاحات أولئك هم خير البرية4 ققال: أولئك نحن وأتباعناء وني يوم القيامة غراً 
محجلين رواءً مرويين يعرفون يسيماهم . 

وفي مسئد أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن علياً رضي الله عنه يعرف 
أصحابه ألف شيء واراه وقال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني! سلوني عن كتاب الله وما من 
آية إلا وأنا أعلم حيث أنزلت» بحضيض جبل أو سهل أو أرض! وسلوني عن الفتن» فما من 
فتنة إلا وقد علمت من كسبها ومن يقتل فيها! وقال أحمد: روي عنه نحو هذا كثيراً . 


كم 


أحمد في مسئده وموفق بن أحمد في المناقب» يسنديهما عن سعيد بن المسيب قال! لم يكن 
أحد من الصحابة يقول : سلوني» إلا علي بن أبي طالب . 


موفق بن أحمد والحمويني بسنديهما عن أبي سعيد البحتري قال: رأيت علياً رضي الله عنه 
على منير الكوفة» وعليه مدرعة رسول الله مَيلة» وهو متقلد بسيفه ومتعمم بعمامته 806 » 
فجلس عل المنير فكشف عن بطنه وقال: سلوني قبل أن تفقدوني! فإنما بين الجوانح مني علم 
جمء هذا سقط العلمء هذا لعاب رسول الله يق ٠‏ هذا ما زقني رسول الله تلق زقاً زقآء 
فوالله لو ثنيت لي وسادة فجلست عليهاء لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم. وأهل الانجيل 
بإنجيلهم ؛ حتى ينطق الله التوراة والإنجيل فيقولان: صدق علي قد أفتاكم في ما أنزل في وأنتم 
تعلون الكتاب أفلا تعقلون ! 

الحمويني بسنده عن زاذان قال: سمعت عليآً رضي الله عنه يقول: والذي فلق ال حبة وبرأ 
النسمة» لو كسرت لي وسادة ‏ إلى آخرها ‏ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ ما من رجل من قريش 
جرت الموامي عليه إلا وأنا أعلم آية تسوقه إلى جتة أو تقوده إلى نار! فقام رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين! أي شيء نزل فيك؟ قال: قوله تعالى : #أفمن كان ع.ى بينة من ربه ويتلوه شاهد 
منه» فرسول الله جَدَةِ على بينة من ربه» وأنا التالي شاهد منه . 

موفق بن أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري وسلمان الفارسي رضي الله عنهما قالا : قال 
رسول الله 6ه : إن أقضى أمتي على بن أبي طالب . 

وفي مسند أحمد بسنده عن حميد بن عبد الله قال إنه ذكر عند النبي كلد قضاء قضى به 
علي بن أبي طالب فأعجب وقال: الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت ! 

وفي مسند أحمد عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن الحسن البصري؛ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء أراد أن يرجم مجنونة؛ فقال علي رضي الله عنه: ما لك؟ أما سمعت 
رسول الله 6لقة ته يقول: : رفع القلم عن ثلائه : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجئون حتى يبر 
ويعقل» وعن الطفل حتى يحتلم . قال فخلى سبيلها . 

موفق بن أحمد بسنده عن أبي حرب قال: أوتي عند عمر ين المخطاب رضي الله عنه امرأة 
وضعت ولد لستة أشهرء فهمّ برجمهاء ؛ فقا عل رضي الله عنه: ليس عليها رجم بقوله تعالى : 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ب يتم الرضاعة»» وقال تعالى : #وجله 
وفصاله ثلاثون شهراً»» فالحولان تمام الرضاعة» وهو أربعا وعثرون شهرا فبقيث ستة أشهر 
وهي مدة الحمل» فخلى سبيلها . 


لام 


موفق بن أحمد بسنده عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: أوتي عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه امرأة حاملةء فسألها فاعترفت بالفجورء فأمر بها بالرجم فقال علي لعمر: 
سلطانك عليها فما سلطانك على الذي في بطنها؟ فخلى سبيلها. وقال: عجزت النساء أن يلدن 
عليآء ولولا علي لهلك عمر. وقال: اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها علي حيآ . 


موفق بن أحمد بسنده عن سعيد بن مسيب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: اللهم 
لا تبقني لمعضلة ليس لها علي . 

وروي أن رجلا من اليهود سأله حين وضع قدمه على الركاب : أي عدد له كسور التسعةء 
له نصف وثلث وربع ومس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر كلها صحيح؟ قال علي رضي الله 
عنه على البديبة فوراً: اضرب أيام أسبوعك في أيام سنتك» فما حصل فهو مقصودك. فأسلم 
اليهوديء وتسمى هذه المسألةء المسألة الركابية . 

وفي مسند أحمد بسنده عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال : قضى علي في ثلاثة رجال 
وقعوا على امرأة في طهر واحد»ء وذلك في الجاهلية» فأقرع علي بينهم» الولد لمن وقعت له 
القرعة» وانقسم دية المولود على ثلاث لأنهم اشتبهوا نسب المولود» فكأنهم قتلوه؛ فجعل ثلث 
الدية على من وقعت عليه القرعة» وثلثي الدية على الآخرين؛ وقضى الدية لأم المولود. فضحك 
ابي َيه حتى بدت نواجذه قال: وما أعلم فيها شيئاً إلا ما قضى علي . 

وفي مستد أحمد يستده عن مسمع بن عبد الملك عن جعفر الصادق قال رضي الله عنه: إن 
قوم احتفروا زبية الأسد باليمن» فوقع فيهاء فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسدء فوقع 
فيها رجل قتعلق بالآخر» وتعلق الآخر بالآخرء والآخر بالآخر فماتوا من جراحة الأسدء 
فتشاجروا في ذلكء فقضى علي للأول ريع الدية لأنه أهلك من فوقهء وللثاني ثلث الدية 
وللثالث نصف الدية» وللرابع الدية الكاملة. وجعل الدية على القبائل الذين ازدحمواء قرضي 
بعض وسخط بعض .» ورفع إلى النبي #505 » فأجاز قضاء علي . 

وني مسند أحمد بسنده عن سماك بن حبش عن علي قال: بعثني رسول الله قو قاضيا إلى 
اليمن فقلت: يا رسول الله! تبعثني إلى قوم أسن منيء فأنا حدث؟! قال» فوضع يده على 
صدري وقال: اللهم ثبت لسانه. وقال لي: إذا جلس الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع 
منهما ما قالا. قال: فما أشكل علي قضاء بعد ! 

وني المناقب بسنذه عن مصعب بن سلام التميمي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: إن 
ثوراً قتل حاراً على عهد النني وله ورفع ذلك إليه» وهو في أناس من أصحابه فقال لهم: اقضوا 


838 


بينهماء فقالوا: يا رسول الله! ببيمة قتلت مبيمة» ما عليها شيء! فقال: يا علي! إقض بينهما . 
فقال: نعم يا رسول الله! إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثورء وإن 
كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليه. قال فرقع رسول الله كَل يده إلى السماء 
وقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بالقضاء البينة . 
أيضاً عن الباقر رضي الله عنه نحوه . 
وفي مسند أحد بسنده عن جابر بن عبد الله قال؛ إن علياً قضى للمدعي بالشاهد مع 
اليمين بالحجاز والكوفة . 
وني المناقب عن الأصبخ بن نباتة قال: كنت مع أمير المؤمنين ظُليَكلكٌ فأتاه رجل فقال: يا 
أمير المؤمنين! إني أحبك في الله . قال: إن رسول الله وَييَةُ حدثني ألف حديث ولكل حديث 
لف باب وإن أرواح الئاس تعلاقى بعضهم بعضا في عام الأرواح» فما تعارف منها اثتلف وما 
تناكر متها اختلف. وبحق الله لقد كذبت فما أعرف وجهك في وجوه أحبائي؛ ولا اسمك في 
أسماء أحبائي. ثم دل عليه الآخر فقال: يا أمير المؤمنين! إني أحبك في الله. فقال له: 
صدقت» وقال إن طينتنا وطينة محبينا مخزونة في علم الله ومأخوذة» أخذ الله ميثاقها من صلب 
آدم عي » فلم يشذ منها شاذ ولا يدخل فيها غيرهاء فأعدّ للفقر جلبابً» فإني سمعت رسول 
لله يَقنَةٍ يقول: والله الفقر إلى محبينا أسرع من السيل إلى بطن الوادي . 
وفي المناقب بالسند عن أبي الجارود عن محمد الباقر عن أبيه عن جده الحسين 3 قال: 
م نزلت هذه الآية : #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين4”'' قالوا: يا رسول الله! هو التوراة أو 
لإنجيل أو القرآن؟ قال: لاء فأقبل إليه أبي ظَلكملكُ فقال جني : هو هذا الإمام الذي أحصى 
لله فيه علم كل شيء . 
أيضاً عن صائح بن سهل عن جعفر الصادق تقل قال: وكل شيء أحصيناه ني إمام 
مبين» في أمير المؤمنين صلوات الله عليه نزلث - 
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: كنت مع أمير المؤمنين لكلا سائراًء فمررئا 
بواد مملوءة نملاٌ فقلت: يا أمير المؤمنين! ترى أحد من خلق الله يعلم عدد هذا النمل؟ قال: نعم 
يا عمار! أنا أعرف رجلاً يعلم عدده» وكم فيه ذكر وكم فيه أنثى! فقلت: من ذلك الرجل؟ 
فقال: يا عمار! ما قرأت في سورة يسن : «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» فقلت : بى يا 
مولاي! فقال: أنا ذلك الإمام المبين ! 
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عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت سائراً مع علي لتق » إذ مررنا بواد نمله كالسيل 
فقلت: الله أكبر! جل محصيه! فقال قد : لا تقل ذلك ولكن قل جل بارئه! فوالذي صورني 
وصورك إني أحصي عددهم وأعلم الذكر منهم والأنثى بإذن الله عز وجل ! 


عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عُلءْكٌ يقول: إن رسول الله 838 
علمني ألف باب؛ وكل باب منها يفتح ألف باب. فذلك ألف ألف باب» حتى علمت ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة؛ وعلمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب . 


أيضاً قال الإمام زين العابدين والإمام محمد امباقر والإمام جعفر الصادق: علّم رسول 
الله ينه عليا َكلذ ألف باب, يفتح من كل باب ألف ياب . 


محمد بن يعقوب بسئده عن عيد الحميد د بن أب الديلم عن جعفر الصادق عط قال: 
أوصى موسى إلى يوشع بن نون يلتك ؛ وأوصى يوشع إلى ولده هارون» وبشر موسى ويوشع 
بالمسيح وثبينا 6 كذ » فلما بعث الله عز وجل المسيح قال المسيح لأمته : إنه سوف يأتي من 
بعدي نبي اسمه أحمد من ولد إسماعيل ظَلكة ٠‏ يجيء بتصديقي وتصديقكم. وجرت الوصية 
من ولد هارون إلى المسيح بوسائط ؛ ومن بعده في الحواريين وفي المستحفظين» وإنما سماهم الله 
عز وجل المستحفظين لأنهم استحفظوا الاسم الأكبر» وهو الكتاب الذي يعلم به كل شيء؛ وهو 
كان مع الأنبياء والأوصياء ويه . يقول الله عر وجل : #لقد أرسلنا رسلنا بالببنات وأنزلنا 
معهم الكتاب واميزان4”'' الآية» الكتاب الاسم الأكبر فيه كتاب آدم وشيث وإدريس ونوح 
وإبراهيم وشعيب وموسى تَلوَكِْو » والميزان الشرائع والأحكام . قال الله عز وجل : #إن هذا 
لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى 94 وهما الاسم الأكبر؛ فلم تزل الوصية في عالم 
بعد عام حتى دفعوها إلى محمد يَفْقةٍ » وبعد بعثته سلم له العقب من المستحفظين» فلما 
استكملت أيام نبوته أمره الله تبارك وتعالى: إجعل الاسم الأكير وميراث العلم وآثار علم النبوة 
عند علي فإني لم أترك الأرض إلا وفيها عالم» تعرف به طاعتي وتعرف به ولايتي ٠‏ ويكون حجة 
من يولد بين قبضص النبي إلى خروج النبي الآخر؛ فأوصى إليه بألف كلمة وألف ياب يفئح كل 
كلمة آلف كلمة وألف باب . 








)١(‏ سورةالحديدء الآية: 86؟. 
(5) سورة الأعلىء الآيتان: 259-148 
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حل تم 


الباب الخامس عشر 


ق عهد النبى (ص) لعلى (ع) وجعله وصياً 


في جمع الفوائد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : كنا نتتحدث معشر أصحاب رسول 
لله يقد . أن النبي ويه عهد إلى علي سبعين عهداً ل يعهده إلى غيره . للمعجم الصغير . 
الحمويني ني فراتد السمطين بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء وأيضاً بسنده عن 
منهال ابن عمرو التميمي عن ابن عباس رفي الله عنهما قال: كنا نتحدث معشر أصحاب 
رسول الله ونه ٠‏ أن البي يله عهد إلى علي ثمانين عهداً ل يعهد يعهده إلى غيره . 
أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : قال رسول 
ذه عه : إن الله عز وجل عهد إلي ني علي عهداًء أن علياً راية الهدى وإمام أوليائي ونور من 
طاعني » وهو الكلمة التي ألزمها المتقين . من أحبه أحبئي ومن أبغضه أبغضني» فبشره؟ فجاء 
علي فبشرته بذلك فقال: يا رسول الله! آنا عبد الله وني قبضته» فإن يعذبني فبذنبي» وإن يتم 
لذي بشرني به فالله أولى به! قال يقي : قلت اللهم اجل قلبه واجعله ربيعة الإيمانء فقال ري 
عز وجل قد فعلت به ذلك! ثم قال تعالى إني مستخصه بالبلاء» فقلت يا رب! إنه أي 
ووصبيء فقال تعالى: إنه شيء قد سبق » إنه مبتل ومبتى به . 
في مسند أحمد بن حنبل بسئده عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل النبي 886 عن 
وصيهء فقال سلمان: يا رسول الله! من وصيك؟ فقال: يا سلمان! من وصي موسى؟ فقال: 
يوشع بن نونء قال 8َيإيكِ : وصبي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علٍي بن أبي طالب . 
الثعلبي أخرج حديث الوصية لعلي عن عن. البراء بن عازب في تفسيره : «إوأنذر عشيرتك 
الأقربين» . 
ابن المغازلي : أخرج حديث الوصية لعلي بسنده عن ابن عباس وعن جابز بن عبد اللى 
وعن بريدة وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم . 





موفق بن أحمد بسنده أخرج حديث الوصية لعلي كرم الله وجهه عن بريدة قال: قال 
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النبي تت : لكل نبي وصي ووارث وإن علياً وصبي ووارثي 

أيضاً موفق بن أحمد بسنده عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله فق : إن 
الله اختار من كل نبي وصياء وعلي وصبي في عترتي وأهل ببتي وأمتي بعدي . 

أيضاً موفق بن أحمد عن أنس نحوه ‏ 

أيضاً الحمويني أخرج حديث الوصية عن علي الرضا بن موسى رضي الله عتهما . 

أيضاً الحمويني أخرجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله يقي : أنا حاتم النبيين وأنت يا 
علي خاتم الوصيين إلى يوم الدين . 

موفق بن أحمد بسنده عن غياث بن إبراهيمء عن جعفر الصادق عن أبائه رضي الله عنهم 

عن النبي ع قال : نزل جبرائيل صبيحة يوم فرحا مستبشراً وقال: قرت عيني بما أكرم الله 
أخاك ووصيك وإمام أمتنك علي ب بن أبي طالب! قلت: وبما أكرم الله أخي؟ قال: باهى الله 
سبحانه يعبادته البارحة ملائكته وحملة عرشه وقال: يا ملائكتي! انظروا إلى حجتي ني أرضي 
كيف عفر خده في التراب تواضعاً لعظمتي» أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي . 

موفق بن أحد بسنذه عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله مَل : إن يوم القيامة ما فيه راكب إلا أربعة: أنا على البراق» وأخحي 
صالح قد عى ناقته التي عقرها قوم وعمي حمزة أسد الله على ناقته الغضباء» وعلي بن أبي 
طالب عى ناقة من نوق الجنة واضحة الجبين؛ عليه حلتان خضراوان من حلل الجنة من كسوة 
الرحمان» على رأسه تاج من نور لذلك التاج سبعون أ لف ركن» على كل ركن ياقوتة حمراء تضيء 
مسيرة ثلاثة أيام بسير الراكب» وبيده لواء الحمدء وينادي علي لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله 
فيقول الخلائق : من هذا أهو ملك مقرب؛ أم نبي مرسل؛ أم حامل عرش رب العالمين؟ فينادي 
مناد من العرش : هذا علي وصي محمد 2295 . 

أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء عن أب برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول 
: إن الله عهد إلي في علي عهداً وقال عر وجل : إن علياً راية الهدى وإمام أ وليائي 
ونور من أطاعئيء وهو الكلمة الثي ألزمها المتقين. من أحبه أحبئي ومن أبغضه أبغضني» 
فبشره؛ فجاء علي فبشرته بذلك فقال: يا رسول الله! أنا عبد الله وفي قبضتهء فإن يعذبني 
فبلنبي» وإن يتم الذي بشرني به فالله أولى وأكرم بي! قال قلت: اللهم أجل قلبه واجعله ربيعة 
الإيمان. فقال جل شأنه: قد فعلت به ذلك! ثم قال تعالى: إن علياً مستخص بشيء من البلاء ل 
يكن لأحد من أصحابهء فقلت: يا رب! إنه أخي ووصييء» فقال عر وجل : إن هذا شيء قد 
سبق في علمي أنه مبتلى به . 
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وفي المتاقب عن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عن آبائه» أن أمير المؤمنين ظَاليددْ كتب إلى أهل مصره لمأ بعث محمد بن أبي بكر إليهم 
كتابا فقال فيه : وإياكم دعوة ابن هند الكذابء واعلموا أنه لا سواء إمام الهدى وإمام الهوى 
ووصي النبي وعدو النبي . 

وفي المناقب عن جعفر الصادق عن آبائه ملعك قال: كان علي ظَاثِئْ يرى مع رسول 
الله ينه قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت» وقال له: لولا أني خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في 
النبوة» قإن لم تكن نبياً فإنك وصي نبي ووارثه» يل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء . 

وفي المتاقب بإسناده عن جابر الجعفي عن محمد الباقر عن جده تلك قال: خطب علي 
َقيئة بصفينء وبعد الحمد والتصلية قال: إن رسول الله 26 » ترك فيكما كتاب الله 
يأمركم بطاعته وينهاكم عن معصيته» وقد عهد إلي عهداً فلست أحيد عنه» وقد حضرتم 
عدوكم وعلمتم أن رئيسهم طليق يدعوهم إلى التارء وابن عم نبيكم وصيه ووارثه وبين 
أظهركم يدعوكم إلى الجنة» وإلى طاعة ربكم والعمل بسنة نبيكم؛ وا إِنا على الحق وإنهم 
على الباطل! قاتلوهم! فقال أصحابه: يا أمبر المؤمئين! انهض بنا إلى عدوناء فوا ما نريد يك 
بدل» بل نمرت معك ونحيا معك! فقال لهم : والذي نفسي بيده» نظر النبي م إل بسيفي 
هذا فقال: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي! وقال : يا علي! أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لا نبي يعدي. وموتك وحياتك يا علي معي! ثم قال أمير المؤمنين 2232 : ما 
كذبت ولا ضللت ولا ضل بي أحدء وما نسيت ما عهد إلي» وإنيٍ على بينة من رب وعلى الطريق 
الواضح! ثم هضوا فقاتلوا يوم الخميس» من طلوع الشمس حتى غاب الشفق» وما كانت صلاة 
القوم في مراقيتها إلا تكبيرآ» فقتل علي ظَكدةٍ يومئذ بيده خمسمائة وستة نفر من أهل الشام» 
فأصبحوا ورفع المصاحف على الرماح . 

موفق بن أحمد بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رفي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله 
عنهاء أت في مرض أبيها ييه وبكت ففال: يا فاطمة! إن لكرامة الله إياك» زوّجك من هو 
أقدمهم سلما وأكثرهم علمآ وأعظمهم حلماً . إن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة» 
فاختارني منهم فبعثني نبي مرسلاًء ثم اطلع اطلاعة فاختار منهم بعلك» ٠»‏ فأوحى إلي أن أزوجه 
إياك وأتخله وصيا . 

وزاد ابن المغازلي: يا فاطمة! إِنَا أهل البيت أعطينا سبع خصال؛ لم يعطها أحد من 
الأولين» ولا يدركها أحد من الآخرين: .نييّنا من أفضل الأنبياء وهو أيوك». ووصينا خير 
الأوصياء وهو بعلك: وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عمك! منا من له جناحان يطير ببما في 
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الخنة حيث يشاء» وهو جعفر اين عمك» ومنا سبطا وسيدا شباب أهل الجنة ابناك» والذي نفسيى 
بيده إن مهدي هذه الأمة يصلي عيسى ابن مريم خلفه فهو من ولدك ! ١‏ 

وزاد الحمويني: يملا الأرض عدلاً وقسطا بعدما ملئت جوراً وظلماً! يا فاطمة! لا تحزني 
ولا تبكي» فإن الله عز وجل أرحم بك وأرأف عليك مني: وذلك لمكانك وموقعك من قلبي» 
قد زرّجك الله زوجاً وهو أعظمهم حسباً وأكرمهم نسبآء وأرحمهم بالرعية وأعدلهم بالسوية 
وأبصرهم بالقضية ! 

وف المناقب عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمر انين َم في بعض خطبه: أيها 
الناس! أنا إمام البرية» ووصي خير الخليقةء بو العترة الطاهرة الهادية! أنا أخو رسول 
الله يي » ووصيه ووليه وصفيه وحبيبه! أنا أمير المؤمئين» وقائد الغر المحجلين» وسيد 
الوصيين! حربي حرب الله» ا ا لله وولايتي ولاية الله وأتباعي 
أولياء اللهء وأنصاري أتصار الله ! 

وفي المناقب بالسند عن جعقر الصادق عن أبيه عن جده علي بن الحسين عَهِيَطلِا قال: بلغ 
أم سلمة رضي الله عنها أن مولى لها ينتقص علي كرم الله وجههء قأرسلت إليه فأتى إليها وقالت 
له: يا بنيّ! أحدثك بحديث سمعته من رسول الله َتنك قال كيه : يا أم سلمة! اسمعي 
واشهدي : : هذا علي أخي في الدنيا والآخرة» وحامل لوائ ني في الدتياء وحامل لواء الحمد غداً في 
القيامة! وهذا علي وصبي وقاضي عداتي والذائد عن حوفي المنافقين! يا أُم سلمة! هذا عل سيد 
المسلمين» وإمام المتقين وقاكد الغر المحجلين» وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قلت: يا 
رسول الله! من الناكثون؟ قال: الذين يبايعونه بالمدينة ويتكثون بالبصرة. قلت : من 
القاسطون؟ قال: ابن أب سفيان وأصحابه من أهل الشام. قلت: من المارقون؟ قال: أصحاب 
التهروان. قال مولاها: فجزاك الله عني خيراً لا أسبه أبداً . 

والحمويني بسنده عن جميل بن صالح عن جعفر الصادق» عن آبائه عن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنهم قال: قال رسول الله يتن : فاطمة ببجة قلبي؛ وابناها ثمرة فؤاديء وبعلها 
نور بصريء والأئمة من ولدها أمناء ري وحبله الممدود بينه وبين خلقه» من اعتصم بهم نجا» 
ومن تخلف عنهم هوى . 

الحمويني بسنده عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 239 : طاعة علي طاعتي ومعصيته معصيتي . 











موفق بن أحمد والحمويني وأبو نعيم والحافظ بأسانيدهم عن ابن مسعود رضي الله عله 
قال: قال رسول الله َي : لما عرج ب إلى السماء انتهى بي المسير مع جبرائيل إلى السماء 
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الرابعةء فرأيت بيتاً من ياقوت أحمر فقال جبرائيل: هذا البيت المعمور» ّم يا محمد فصل إليه! 
قال النبي #86 : جمع الله النبيين قصفوا ورائي صفاء فصليت بهم فلما سلمت أتان آت من 
عند ري فقال: يا حمد! ربك يقرئك السلام ويقول لك سل الرسل على ما أرسلتم من قبلك» 
فقلت: معاشر الرسل! على ماذا يعثكم رب قبلي؟ فقالت الرسل: على نبوتك وولاية علي بن أي 
طالب» وهو قوله تعالى : #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا”" الآية . 

أيضاً رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 

عن طلحة بن زيد عن جعفر الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين علي 85 قال: قال 
رسول الله 2825 : ما قبض الله نبيا حتى أمره الله أن يوصي إلى أفضل عشيرته من عصبتهء 
وأمرنيء أن أرص إلى ابن عمك علي» أثبثّهُ في الكتب السالفة» وكتبت قيها أنه وصيك» وعلى 
ذلك أخذت ميثاق الخلائق وميثاق أنبيائي ورسلي» وأححذث مواثيقهم لي بالريوبية» ولك يعمد 
بالنبوة» ولعلي بن أبي طالب بالولاية والوصاية . 

وفي كتاب الإصابة أبو ليلى الغفاري قال: سمعت رسول الله يه يقول: سيكون من بعدي 
فتئة! فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب» فإنه أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة» 
وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة» وهويعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين . 

يحبى بن عبد الرحمان الأنصاري قال: سمعت النبي يي يقول : من أحب علياً في حياته 
ومماته كتب الله له الأمن والأمان يوم القيامة . 

ليل الغفارية حديثها أن النبي عنقي قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: هذا علي أول 
الناس إيمانآ وآخرهم بي عهداً وأول الناس قيامة في القيامة . 

عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت: قالت معاذة الغفارية: كنت أنيساً لرسول 
لله ميتي في بيت عائشة» وعلي خارج الباب فقال لها: هذا أحب الرجال إلي وأكرمهم علي 
فاعرني له حقه وأكرمي مثواه» والنظر إلى علي عبادة ! 

أم خالدة امرأة زيد بن ثابت قالت : أتانا رسول الله يقي في حائط. ومعه أصحابه إذ 
قال: لأوّل رجل يطلع عليكم فهو من أهل الجنة! وكناننظر من يدخل » فدخل علي ابن أبي طالب . 

شراحيل بن مرة الهمداني تاك سمعت رسول الله لِك يقول لعلي: أبشر يا علي ! حيانك 
وموتك معي! ذكره ابن أبي حاتم ورواه جابر الجعفي عن شراحيل بن مرة . 


.84 سورة الرخرف» الآية:‎ )١( 


40 


صبيح مولى أُم سلمة قال: كنت يباب رسول الله يلو فجاء علي وفاطمة والحسن 
والحسين» فجلسوا! فجللهم النبي يق بكسائه الخيبري» الحديث . 

أخترج موفق بن أحمد الخوارزمي قال: حدثنا شهر دار بن شيرويه الديلمي؛ بسنده عن 
أبن عمر رضي الله عنهما قال: : سمعت النبي ل وقد ستل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ 
قال: خاطيني ربي ؛ بلغة على وألهمني أن قلت : يا رب! خاطبتني أنت أم علي؟ فقال: يا محمد! 
أنا ثيء لا كالأشياء» ولا أقاس بالناس ولا أوصف بالشبهات» خلقتك من نوري وخلقت علياً 
من نورك» واطلعت على قلبك فلم أجد في قلبك أحب إليك من علي » فخاطبتك بلسانه كي ما 

فلهذه الحكمة قال الشيخ العطار قدس سره : 

مصطفى أسرار حق ازوى شنفت هم از او بشنودهم با او بككفنت 


الباب السادس عشر 
في بيان كون علي (ع) قسيم النار والجنة 






أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي المكي بسئده عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يَلِهُ لعلي : إذا كان يوم القيامة» يؤتى بك يا علي بسرير من نورء وعل رأسك تاج» قد أضاء 
نوره وكاد يخطف أبصار أهل الموقف! فيأتي النداء من عند الله جل جلاله: أين وصي محمد رسول 
الله؟ فتقول :. ها أنا ذا. فينادي المنادي : أدخل من أحبك الجحنة وأدحل من عاداك في النار! فأنت 
قسيم الجنة والنار ! 

أخرج ابن المغازلي الشافعي بسنده عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يي : يا علي! 
إنك قسيم الجنة والتار! أنت تقرع باب الجنة وتدخلها أحياءك بغير حساب ! 

وف جواهر العقدين» قد أخرج الدارقطني عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني» أن علياً 
قال حديثاً طويلاً في الشورى» وفيه أنه قال لأهل الشورى: فأنشدكم بالله» هل فيكم أحد قال 
له رسول الله يل أنت قسيم النار والجنة غيري؟ قالوا: اللهم لا . 

أخرج الحمويني في كتابه فرائد السمطين عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يك 
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يقول: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه هلي الوسيلةء فسئل عنها فقال: هي درجة في الجنة وهي 
ألف مرقاة» ما بين المرقاة إلى المرقاة بسير الفرس الجواد شهراً» مرقاة زبرجد إلى مرقاة لؤلؤء إلى 
مرقاة ياقوت إلى مرقاة زمردء إلى مرقاة مرجان إلى مرقاة كافورء إلى مرقاة عنير إلى مرقاة 
يلجوجء إلى مرقاة نور وهكذا من أنواع الجواهره فهي بين درجات النبيين كالقمر بين 
اكرات فينادي النادي: هذه درجة محمد حاتم الأنبياء ! وأنا يومئذ متزر بربطة من نورء على 
سي تاج الرسالة وإكليل الكرامة» وعلي بن أبي طالب أمامي بيده لوائي؛ وهو لواء الحمد 
تيب عي لال إلا عمد موف حول ال واي ع اصرف لوي بل 
حتى أصعد أعلى درجة منهاء وعلي أسفل مني درجة دبيدي لوائيء فلا ييقى يومنذ رسول ولا 
نبي ولا صدّيق ولا شهيد ولا مؤمن» إلا رفعوا أعينهم ينظرون إلينا ويقولون: طويى لهذين 
العبدين ما أكرمهما على الله! فينادي المنادي يسمع نداءه جميع الخلائق ق: هذا حبيب الله محمد» 
وهذا ولي الله علي! فيأي رضوان خازن الجنة فيقول أين اي أن تبك فيح الجن فأدذيي 
إليك يا رسول الله! فأقبلها أناء فأدفعها إلى أخي عليء ثم يأني مالك خازن النار فيقول؛ ]أ 
رب أن آتيك بمقاليد النار فأدفعها إليك يا رسول الله! فأكلها أن فأدقعها إلى أخي علي فيقف 
علي على عجزة ة جهنم ويأخذ زمامها بيد وقد علا زفيرها واشتد حرها فتنادي جهنم : يا على! 
ذرني فقد أطفأ نورك لهبي! فيقول لها علي : ذري هذا وليي وخذي هذا عدوي ٠‏ فلّجهئم يومئذ 
أشد مطاوعة لعلي فبما يأمرها به من رق أحدكم لصاحبهء ولذلك كان علي قسيم النار والحنة ! 


أيضاً أخرج هذا الحديث صاحب كتاب المناقب عن جعفر الصادق عن آبائه توك . أن 
أمير المؤمنين علياً معدل قال على المنبر هذه الخطبة» وتسمى بالخطبة الوسيلة . 


وني التفسير المنسوب إلى الأئمة من أهل البيت» أن النبي وَيية قال : يا علي! أنت قسيم 
الحنة والثارء تقول للنار هذا لي وهذا لك ! 

وعن أبي بصير عن الباقر عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين علي ليلد قال: قال رسول 
الله مَِِهٌ: كيف بك يا علي إذا وقفت على شفير جهنم؛ وقد مد الصراط وقلت للناس جوزواء 
وقلت لجهنم هذالي وهذا لك ؟ ! 

وفي المناقب عن محمد بن حمران عن جعفر الصادق في تفسير : #ألقيا في جهنم كل كفار 


عنيد 27 قال: إذا كان يوم القيامة» وقف محمد وَتقية وعلي ظ9كئ: على الصراط وينادي: 
ألقيا في جهنم كل كفار ينبوتك يا محمد. وعنيد بولايتك يا علي ! 
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وعن جعفر الصادق عن آبائه عن علي َلك ١‏ عن النبي 225 قال: إذا جمع الناس في 
صعيد واحدء كنت أنا وأنت يا علي يومئذ عن يمين العرش» ثم يقول ربنا لي ولك: ألقيا في 
جهنم من أبغضكما وكذبكما ! 

أيضاً روي عن أب سعيد الخدري نحوه . 

وأخرج صاحب الأربعين عن إسكق بن محمد النخعي» أن بعض الفقهاء من أهل 
الكوفة» جاءوا عند الأعمش في مرضه وقالوا له: إنك كنت تحدث فضائل عل فلا تحدثها من 
بعد! قال الأعمش : اسندوني فأسندوه فقال: حدثني أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يَلقتِكِ : إذا كان يوم القيامةء قال الله تعالى لي ولعلي بن أبي طالب : أدخخلا 
النار من أبغضكماء وأدخلا الجنة من أحبكما! وذلك قوله تعالى : #ألقيا في جهنم كل كفار 
عنيد»؛ أي كفار بنبوتي وعنيد عن إطاعة علي . 

وفي المناقب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» وهو آخر من مات من الصحابة» بالاتفاق عن 
علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 385 : يا علي! أنت وصبي» حربك حربي وسلمك 
سلميء وأنت الإمام وأبو الأئمة الأحد عشرء الذين هم المطهرون المعصومون؛ ومنهم الذي 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً» فويل لمبغضيهم يا علي! لو أن رجلا أحبك وأولادك في الله لحشره 
الله معك ومع أولادك. وأنتم معي في الدرجات العلى» وأنت قسيم الجنة والنارء تدخل محبيك 
الجنة ومبغضيك الثار ! 

وفي عيون الأخبار عن أبي الصلت الهروي قال: قال المأمون لعلي الرضا بن موسى 
الكاظم ملت : أخيرني عن جدك أمير المؤمنين علي 2 » بأي وجه هو قسيم الحئة والنار؟ 
فقال له الرضا : ألم ترو عن آبائك عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول الله 05د 
يقول: حب على إيمان وبغضه كفر؟ فقال: بلى» فقال الرضا: لما كانت الحنة للمؤمن والنار 
للكافرء فقسمة الجنة والنار إذا كان على حبه وبغضهء فهو قسيم الجنة والنار! فقال المأمون: لا 
أبقاني الله بعدك؛ إنك وارث جدك رسول الله يَتقةِ . قال أبو الصلت: لما انصرف 
الرضا ظَهكِئة إلى متزله قلت له: جعلت فداك يا بن رسول الله! ما أحسن ما أجبت به أمير 
الؤمنين! فقال: يا أبا الصلت! إنما كلمته من حيث هو ولقد سمعت أي يحدث عن آيائه عن 
علي لَلْوَيْدِ آنه قال: قال رسول الله 485 : ياعلي! أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة» تقول 
للنار هذالي وهذا لك ! 

أيضاً في جواهر العقدين قال الحافظ جمال الدين الزرندي المدني : قال المأمون لعلى الرضا: 
أخبرني عبن جدك أمير المؤمنين علي » بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ ثم ساق الحديث المذكور إلى 
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آخر (هذا لي وهذا لك» ‏ 
وني الشفاء في باب المعجزات فيما اطلع عليه من الغيوب» أن علياً قسيم الجنة والتارء 
يدل أولياءه الجئة وأعداءه النار ! 
وما ينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
علي جه جنلة قسيملنرر والجئة 
ومي المصطفى حقصاً إملامالإتس والجنة 
أخرج موفق بن أحمد عن الحسن البصري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يهِ: إذا 
كان يوم القيامة» يقعد علي على الفردوس» وهو جيل قد علا على الجنة؛ وفوقه عرش رب 
العالمين» ومن سفحه يتفجر أنبار الجنة ويتفرق في الجنانء وعلي جالس على كرمي من نور يجري 
بين يديه التسنيم» لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه سند بولاية علي وولاية أهل بيته» فيدخل محبيه 
الجنة ومبخضيه النار ! 
وني المناقب عن مقاتل بن سليمان عن جعفر الصادق» عن آبائه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم قال: قال رسول الله يِ: يا علي! أنت مني بمنزلة شيث من آدم» وبمنزلة سام 
من نوح» وبمئزلة إسحاق من إبراهيم كما قال تعالى : «إووصى بها إبراهيم بنبه ويعقوب) 
الآية» وبمنزلة هارون من موسى» وبمنزلة شمعون من عيسى» وأنت وصبي ووارثي» وأنت 
أقدمهم سلماً وأكثرهم علماء وأوفرهم حلم وأشجعهم قلبأ وأسخاهم كفآء وأنت إمام أمتي 
وقسيم الجئة والنارء بمحبتك يعرف الأبرار من الفجار» ويميز بين المؤمنين والمتافقين والكفار ! 


.31 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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في كنوز الدقائق للمناوي المصري: لا ينبغي لأحد أن يجلب في المسجد إلا أنا وعلي . 
للبخاري ومسلم . 

وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله يني أمر بسد 
الأبواب إلا باب علي . 

وني الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه لعلي: يا علي ! 
لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . هذا حديث حسن غريب ‏ 

وفي المشكاة» هذان الحديثان مسطوران . 

وفي مسند أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة 
في المسجدء فقال رسول الله يلِِ: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي . فقال بعضهم فيه فقال 
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53 : والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته . 

أيضاً موقق بن أحمد الخوارزمي أخرجه عن زيد بن أرقم . 

وني مسند أحمد بن حنيل بسنده عن النسيم قال: سمعت وجلاً من خثعم يقول إن سمعت 
رسول الله يِ يقول: اللهم إني أقول كما قال أخي موسى: اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي. علي 
أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً» إنك كنت بنا بصيراً . 

أيضاً في المناقب عن أسماء بنت عميس هذا الحديث . 





ابن المغازلي بسنده عن حذيفة بن أسيد الغفاري وعن سعد بن أبي وقاص» وعن البراء بن 
عازب وعن أبن عياس وعن ابن عمر رضي الله عنهم قال كلهم : خرج رسول الله وَل إلى المسجد 
فقال: إن الله أوحى إلى نبيه موسى أن ابن لي مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا موسى وهارون؛ وإن 
الله أوحى إلي أن ابن مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا آنا وأخى على ! 

أيضاً أخرجه موفق بن أحمد عن أبي ذر وعن أبي الطفيل قالا: إن علياً احتج على أهل 
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الشورى بسد الأبواب إلا باب علي . 

أيضاً أخرجه الحمويني عن أبن مسعود؛ وعن بريدة الأسلمي» وعن ابن عباس» وعن 
ابن عمرء وعن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم . 

أيضاً أخرج هذا الحديث أي سد الأبواب إلا باب على رفي الله عنه؛ محمد بن إسحاق 
المطلبي صاحب المغازي ؛ عنسعدبن أبي وقاص وعن عامر الشعبي رضي الله عنهما . 

أيضاً أخرجه صاحب المناقب عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وني المناقب عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنهما قال: إن 
النبي يتةِ قام خطيبأ فقال: إن رجالاً يجدون في أنفسهم شيئآً إن أسكنت علياً في المسجد 
وأخرجتهم» والله ما أخرجتهم وأسكتته. بل الله أخرجهم وأسكنه؛ إن الله عز وجل أوحى إلى 
موسى وأخبيه أن تبوآ لقومكما بمصر بد تأء واجعلوا بيوتكم قبلة وأقبٍ | الصلاق؛ ثم أمر 
موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنبء إلا هارون وذريته؛ وإن علياً مني 
بمنزلة هارون من موسى» وهو أخي ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساءء إلا علي وذريته» فمن 
ساءه فههنا وأشار بيده تحو الشام . 

أيضاً أخرجه صاحب المناقب عن أبي رافع مولى النبي كل . 

وحديث أحمد في مسنده عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس حديث طويل» تقدم في باب 
استشهاد حديث الغدير. منه: سد أبواب المسجد غير ياب على» ودخل على المسجد جنباً وهو 
طريقه» ليس له طريق غيره. 

موفق ين أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِه ؛ يا علي! إنه يحل لك 
في المسجد ما يحل لي» وإنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي! والذي نفسي 
بيده» إنك تذود عن حوضي يوم القيامة رجالاً كما يذاد البعير الأجرب عن الماء» بعصا لك من 
عوسج. كأني أنظر إلى مقامك من حوضي ! 








في الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال؛ بعث النبي لفقي بالبراءة مع أبي بكر 
الصديق» ثم دعاه فقال: لما ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي! فدعا علياً فأعطاه 
إياها. هذا حديث حسن غريب . 


في جمع الفوائد عن جابر قال: إن النبي يك لما رجع من عمرة الجعرانةء بعث أبا بكر على 
الحج» فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج» ثوب بالصبح ثم استوى ليكبرء فسمع الرغوة خلف 
ظهره. فوقف عن التكبير فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله يَلهِ الجدعاء فلعله يكون رسول 
الله يَكِهُ قنصل معهء فإذا على عليها فقال أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا بل رسول؛ أرسلني 
رسول الله يه ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحجح. فقدمنا مكةء فلما كان قبل التروية 
بيوم» خطب أبو بكر الناس فحدثهم عن مناسكهم» حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة 
حتى ختمها. ثم كان يوم نحرء كذلك خطب أبو بكر وقرأ علي على الناس براءة. فلما كان يوم 
النفر الأول» كذلك خخطب أبو بكر وقام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها . للنسائي . 

الترمذي عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعث النبي يَكِ أبا بكرء وأمره 
أن ينادي بهذه الكلمات» ثم أتبعه علياً. فبينا أبو بكر في الطريق إذ سمع رغاه ناقة رسول الله كه 
القصوى. فخرج أبو بكر فرعاً فظن أنه رسول الله يدِ » فإذا علي فدفع إليه كتاب رسول 
الله يو وأمر يئِهِ علياً أن ينادي ببذه الكلمات . فانطلقا فحجّّاء فقام علي أيام التشريق فنادى : 
ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشركء 'فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجن بعد العام 
مشرك. ولا يطوفنّ بالبيث غريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن . وكان علي رضي الله عنه ينادي» 
فإذا أعبي قام أبو بكر رضي الله عنه فنادى بها ٠‏ هذا :الحديث حسن غريبا : 





الترمذي عن زيد بن تبيع قال: سألتا علي بأي شيء بعثت في. ذي الحجة؟ قال: بعت 
بأربع أن لا يطوف البيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي يَكَِ عهد فهو إلى مدته؛ ومن لم يكن 
له عهد فأجله أربعة أشهر» ولا يدل الجنة إلا نفس مؤمتة» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد 
عامهم. هذ! حديث حمين صحيح 

















في اختصاصه بالنبي (ص) وكونه سيد العرب وأن النظر إلى 
علي عبادة 


في مج البلاغةء ومن خطبته 2592 : وقد علم المستحفظون من أصحاب 
محمد م » أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط ٠‏ ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي 
تنكص فيها الأبطال وتتاخر الأقدام؛ نجدة أكرمني الله بها . ولقد قبض رسول الله يك وإن 
رأسه الشريف لعلى صدري». وقد سالت نفسه في كفي قأمررتها على وجهي» »+ ولقد وليت 
غسله يك والملائكة أعواني؛: فضجت الدار والأفتية ملا يببط وملا يعرج» وما فارقت سمعي 
هينمة منهم» يصلون عليه حتى واريناه في ضر يحه عل . فمن ذا أحق به مني وَنة حيا ومينا؟ 
فانفذوا على بصائركم ولتصدق نياتكم في جهاد عدوكمء ٠‏ فوالذي لا إِلّه إلا هو إني لعلى جادة 
الحتق وإنهم لعلى مزلة الباطل! أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم 29 . 

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن يحبى عن أبيه قال: : قال علي: كان لي منزلة من رسول 
الله 5ق . لم يكن لأحد من الخلائق: فكنت آتيه كل سحر أقول: السلام عليك يا نبي الله ! فإن 
تنحنح انصرفت إلى أهل » وإلا دخلت عليه ٠.‏ وكان لي مدخيلان مدخر ال بالليل ومدخل بالنهار . 

الترمذي عن أم عطية قالت: بعث النبي 875 جيشاً فيهم علي» قالت سمعت رسول 
الله يت وهو راقع بديه يقول : اللهم لا تمتني حتى تريني علياً . 

في جمع الفوائد عن أنس قال: قال النبي 876 : من سيد العرب؟ قالوا: أنت يا رسول 
الله! قال: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب! للمعجم الأوسط . 

في جمع الفوائد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يليد : النظر إلى علي عبادة! 
للمعجم الكبير . 

وفي جمع الفوائد عن طلق بن حمد قال : رأبت عمران بن حصين يحد النظر إلى علي : ٠‏ فقيل 


للف نبج البلاغةء الخطبة 196 ص 4784 . 







































































له ول هذا النظر فقال: أما سمعت رسول الله و8 يقول: النظر إلى علي عبادة؟ ! 


ابن المغازلي بسنده عن عمران بن حصين وعن واثلة بن الأسقع وعن أب هريرة قالوا: قال 
: : النظر إلى وجه علي عبادة ! 
أيضاً موفق بن أحمد أخرج هذا الحديث بسنده عن هؤلاء المذكورين وعن ابن مسعود . 





أيضاً الحمويني رجه بسنده عن ثوبان وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين : 


الباب العشرون 


في كونه مع القرآن وبعض فضائله 














في جمع الفوائد أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وتلكية : علي مع القرآن 
والقرآن مع علي . لا يفترقان حتى يردا عل احوض . للأوسط والصغير . 

الحمويني بسنده عن شهر بن حوشب قال: كنت عند أم سلمة رضي الله عنهاء فبإذها 
دخل البيت أبو ثابت مولى علي فقالت: يا أبا ثابت! أين طار قلبك حين طارث القلوب 
مطائرها؟ قال: اتبعت علياً. قالت: وفقت بالحق! والذي نفسى بيده؛ لقد سمعت رسول 
الله مَييْقَةِ يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي » ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ! 

أيضاً موفق بن أحمد والزمخشري في كتابه ربيع الأبرار» أخرجا هذا الحديث بسنديهما عن 
أم سلمة رضي الله عنها . 

الحمويني بسنده عن أزرق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله علقه : الحق مع علي حيث دار . 

موفق بن أحمد عن أنس بن مالك» قال رسول الله 595 : حب علي حسنة لا تضر معها 

الحمويني في فرائد السمطين والسمعاني في الفضائل» يسنديهما عن أبي الزبير المكي عن 
جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يك بعرفات فقال: يا علي! 
ضع كفك بكفي» يا علي! خلقت أنا وأنت من شجرةء أنا أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين 


18 












































أغصاتهاء فمن تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة. يا علي! لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا 
كالحتاياء وصلوا حتى كانوا كالأوتار ثم أبغضوك» لأكبهم الله على وجوههم في النار ! 

أيضاً عبد ال رحمن بن كثير وأبو حمزة الثمالي سمعاه عن جعفر الصادق رضي الله عنه؛ 
يحدثنا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين رضي الله عنهم . 

وفي مسند أحمد بسنده عن الزهري عن اين عباس رضي الله عنهما قال: يعثتي رسول 
الله كله إلى علي فجاء ققال له: أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة» من أحبك فقد أحبني 
وحبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله» وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. طوبى لمن أحبك والويل 
لمن أبغضك ! 

عيد الله بن أحمد بستده عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله يك يقول: يا علي! 
طوبى لمن أحبك وصدق فيكء والويل لمن أبغضك وكذب فيك ! 

ابن المغازلي يسنده عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: والله الذي لا إل إلا 
هوء سمعت رسول الله يك يقول: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب ! 

موفق بن أحمد بسئده عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله #له: لو اجتمع 
الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله عز وجل النار ! 

في جمع الفوائد عن أبي رافع قال: قال رسول الله 
أبغضنى ومن أبغضنى فقد أبغض الله ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. 
للبزار . 

في جمع الفوائد عن أبي ذر قال: قال رسول الله 2 
ومن فارقك يا علي فارقني . للبزار في الإصابة . 

معاوية بن ثعلية الحماني قال: قال رسول الله 
وقد ذكره البخاري . 





في شأن علي : من أبغضه نقد 





: يا على! من فارقنى فارق الله 





3 : يا علي! من أحبك فقد أحبني. 


الباب الحادي والعشرون 


في تفسير قوله تعالى «إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 


مرضات اللهم4 وتفسير «إوالذين يذنفقون أموالهم بالليل 
والتهارع 





موقق بن أحمد بسنده عن حكيم بن جبير عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: إن أول 
من شرى نفسه ابتغاء مرضة الله؛ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ وقال عند مبيته على فراش 
رسول الله وةة شعرا : 
وقيت ينفسى خير م وطأ القرى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحب 
رسول اله حاف أن يمكروا به فنجاهه ذو الطول الإلّه من الم5 
وبات رسول الله في الغار آمناً | موقى وفي حفظ الإله وني الستر 
وبت أراعيهم وما قد بيتوا لي وقد وطنت نفسي على القتل والأمر'') 

أيضاً الحمويني أخرجه بعينه . 

أيضاً التعلبي عن عباس وأبي نعيم الحافظ بسنده عن ابن عباس قال: بات علي على فرائن 
رسول الله متلق ١‏ ليلة خروجه من مكة ونزلت : #إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
التدك 259 

الثعلبي في تفسيره وابن عقبة في ملحمته. وأبو السعادات في فضائل العترة الطاهرةء» 
والغرزالي في الإحياء بأسانيدهم عن ابن عباس وعن أبي راقع وعن هئد بن أبي هالة» ربيب 
النبي تَتف* : أوحى الله إلى جيريل وميكائيل: إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول 
من عمر صاحبهء فأيكما يؤثر أخاه عمره؟ فكلاهما كرها الموت» فأوحى الله إليهما: إني آخيت 
بين علي ولبي وبين محمد نبيي» فآثر علي حياته لنببي فرقد على فراش النبي يقيه بمهجته؛ اهبطا 


. الأبيات في الديوان ص 46» (طبعة الأعلمي) مع اختلاف كبير في اللفظ‎ )١( 
.751/ (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
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إلى الأرض واحفظاه من عدوه. فهبطا فجلس جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه» وجعل 
جبرائيل يقول: بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب! والله عز وجل يباهي بك الملائكة! فأنزل الله : 
#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله . 

موفق بن أحمد والحمويني والثعلبي والمالكي وأبو نعيم الحافظ بسندهم عن مجاهد عن ابن 
عباس أنه قال: كان عند علي كرم الله وجهه أربعة دراهم» فتصدق بواحد ليلا وبواحد نبارأء 
وبواحد سراً وبواحد علانية» فنزل : #الذين ينفقون أموالهم باللبل والنهار سراً وعلانية فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» 2 

في جمع الفوائد في تفسير سورة البقرة عن ابن عباس قال قوله تعالى : #الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سر وعلاتية4 نزلت في علي رضي الله عنه : كان عنده أربعة دراهم؛ فأنفق 
بالليل واحداً وبالنهار واحدأء وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. للمعجم الكبير . 





الباب الثاني والعشرون 
في تفسير قوله تعالى «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
| الحرام» وقوله تعالى إفإن تظاهرا عليه فإن اللّه هو مولاه 


وجيريل وصالح المؤمنين» وقوله سبحانه إيوفون بالنذر» 
8 




















في الجزء الثاني من صحيح النسائي قال : حدثنا محمد بن كعب القرظي قال : افتخر 
طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلبء» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
فقال طلحة : معي مفتاح البيت! وقال العباس : أنا صاحب السقاية! وقال علي : تقد صليت 
إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد! قأنزل الله تعالى : #أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله74" . 
أيضاً ابن المغازلي والحمويني وأبو نعيم الحافظ والمالكي في فصول المهمةء أخرجوا في 
كتبهم هذا الحديث . 
)»١(‏ سورة البقرةء الآية: 714 
(؟» سورة التوبق» الآية: 19 

















أبو نعيم الحافظ والثعلبي أخرجا بسنديهما عن أسماء بنت عميس قالت : لما نزل قوله 
تعالى : طافإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجيريل وصالح المؤمنين واملائكة بعد ذلك 
ظهير6”"“: قال النبي 8ق لعلي : ألا أبشرك أنك قرنت بجبرائيل؟ ثم قرأ هذه الآية وقال : 
فأنت والمؤمنون من أهل بيتك الصالحون . 

البخاري والموصلي عن ابن عباس قال : سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
المتظاعرتين فقال : حفصة وعائشة» رضي الله عنهما . ١‏ 

موفق بن أحمد أخرج حديث المتظاهرتين» وهما حفصة وعائشة رضي الله عنهماء بستده 
عن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهء وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 

موفق ين أحمد بستده عن مجاهد وعن أ بي صالح وعن الضحاك وهم جميعاً عن ابن عباس ٠‏ 

أيضاً الحمويني أخخرجه عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : «يوفون بالنذر ويخافون 
يوهاً كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وبتيماً وأسبرا ”© قال : : مرض الحسن 
والحسين رضى الله عنهماء فعادهما جدها وَييية. وعادهما بعض الصحابة فقالوا : يا أبا 
الحسن! لو نذرت على ولديك! فقال رضي الله عنه : إن برىء ولداي ما بهما صمت لله ثلاثة أيام 
شكراً لله. وقالت فاطمة رض الله عنها مثل ذلك» وقالت جارية يقال لها فضةء وقال 
الصبيان : نحن نصوم ثلاثة آيام» فألبسهما الله العافية وليس عندهم قليل ولا كثير. فانطلق علي 
رضي الله عنه إلى رجل من اليهودء يقال له شمعون اين حابا فقا له : هل تأتيني بجزة من 
صوف تخرلها لك بنت محمد 5 بئلائة أصواع من شعير؟ قال : نعمء فأعطاه. ثم قامت 
فاطمة رضي الله عنها إلى صاع وطحنته» واختبزت منه خمسة أقراص » لكل واحد منهم قرص . 
وصلى علي رفي الله عنه مع النبي 846© المغرب» ثم أت فوضع الطعام بين يديد إذ أتاهم 
مسكين فوقف بالياب فقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد! أنا مسكين أطعمرني شياً. 
فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليهاء لم يذوقوا شيئآ إلا الماء القراح. فلما أن كان في اليرم 
الرابع وقد قضوا نذرهمء أخذ علي بيده اليمنئ الحسن وبيده اليسرئ الحسين رضي الله عنهم» 
ييه : وهما يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع. فلما بصر بهم 





وأقبل نحو رسول الله + 
النبي يق » انطلق إلى ابنته فاطمة رضي الله عنهاء فانطلقوا إليها وهي في عحرابها تصلي» وقد 
لصى بطنها بظهرها من شدة الجرع وغارت عيناهاء فلما رآها رسول الله يَ#ةٍ قال : واغوثاه 
يا الله! أهل بيت محمد يموتون جوعاً! فهبط جبرائيل ظَاليددْ فأقرأه #هل أتئ على الإنسان حين 


. 6 سورة التحريمى الآية:‎ )1١( 
4-1 (؟) سورة الإنسانء الآيتان:‎ 


من الدهر لم يكن شيئاً مذكور]»”'2, إلى آخبر السورة. وهذا الخبر مذكور في تفسير البيضاوي 
وروح البيان والمسامرة . 


الباب الثالث والعشرون 
في تفسير قوله تعالى «وكفى اللّه المؤمنين القتال4 وقوله 
سبحائه بإهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين# وقوله عز وجل: 
«أفمن وعدناه وعدا حسناأ فهو لاقبه»4 وقوله تعالى #رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





















قال الحافظ جلال الدين السيوطي ني مصحف ابن مسعود: كفى الله المؤمنين القتال بعلي . 

في المناقب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما برز علي إلى عمرو بن عبد ود قال 
النبي 95 : برز الإيمان كله إلى الشرك كله! فلما قتله قال : أبشر يا علي! فلو وزن عملك 
اليوم بعمل أمتي لرجح عملك بعملهم ! 

أبو نعيم المحاقظ بسنده عن أبي هريرة» أيضاً عن أبي صائح عن ابن عباسء أيضاً عن 
جعفر الصادق رضي لله عنهم في قوله تعالل : «(هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين*”"2. قالوا 
نزلت في علي» وإن رسول الله 885ة قال : رأيت مكتوباً على العرش : ل إِلَهِ إلا الله وحده لا 
شريك لهء محمد عبدي ورسويي أيدته ونصرته بعلي بن أبي طالب . 

وروي عن أنس بن مالك نحوه . 

وفي كتاب الشفاء روى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال : قال وسول الله 
أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب : لا لله إلا الله محمد رسول الله أبدته بعلي . 

وفي المثاقب عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 96 : ضربة عل في يوم 
الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة ! 
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ابن شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس» بسنده عن عروة ؛ بن الزبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : لما قتل علي عمرو بن عبد ود العامري» وجاء عند النبي 25 وسيفه يقطر 
دمآء فلما رأئ علياً قال : اللهم أعط علي فضيلة ل يُعطها أحد قبله ولا بعده! فهبط جبرائيل 
ومعه أترجة الجنة فقال : إن الله يقرؤك السلام ويقول حبي هذه علياًء فدفعها إليه فاتفلقت في 
يديه فلقتينء فإذا فيها حريرة خضراءء مكتوب فيها سطران : تحفة من الطالب الغالب إلى 
علي بن أبي طالب . 

أيضاً الخطيب الخوارزمي أخرجه عن ابن عباس . 

أيضاً صاحب روضة الفضائل وصاحب ثاقب المناقب أخرجه عن سالم ب بن أي الجعد عن 
جابر بن عيد الله . 

قال الشيخ العطار في كتابه مظهر الصفات : كنت عند شيخي وسندي الشيخ نجم الدين 
الكبري» قدس الله سره» فحدثني هذا الحديث» فغلب عليه الوجد والحال القوي» فبكيت معه 
فحقرت الدنيا في أعينناء وقلعنا حب الدنيا عن قلوبنا . 


أيضاً وفي المناقب بالنسد عن زياد بن مطرب قال : كان ابن مسعود يقرأ: وكفئ الله 
المؤمنين القتال بعلي وسبب نزوله أن عمرو بن عبد ود كان فارساً مشهوراً يعد بألف فارسء 
وكاذ قد شهد بدا وم يشهد أحدا ويوم الختدق» ناد هل من مبارز؟ فلم يجيه أحد؛ فقام 
علي لاد وقال : أنا يا رسول الله فقال : إنه عمرو اجلس! فنادئ ثانية فلم يجبه أحدء فقام 
وقال : أنا يا رسول الله! فقال : إنه عمرو! فقال : وإن كان عمرو فاستأذن 
النبي ون + قال حذيقة بن اليمان : ألبسه رسول الله َه درعه الفضول» وعممه عمامته 
السحاب على رآسه تسعة أدوار وقال له تقدم! فلما ولى قال النبي 85 : برز الإيمان كله إلى 
الشرك كله! وقال : رب لا تذرني فرداً» اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه! فاستقبل عل عَم عمرأًء وضربه عمرو بسيفه فشجح 
رأسه؛ ثم إن علياً ظَقتئلة ضربه على حبل عاتقهء فسقط إلى الأرضء فسمعنا تكبير 
علي ظَِكئذ . فقال رسول الله 885 : قتله علي! وقال : أبشر يا علي! فلو وزن اليوم عملك 
بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم! ونزلت آية «إكقئ الله المؤمنين القتال» بعلي . 


أيضاً محمد بن العباس بسنده عن مرة عن ابن مسعود أورد هذا الحديث بعينه . 


أيضاً عن جعفر الصادق مَهة قال قوله تعال : «وكفئ الله المؤمنين القتال» بعلي » لأنه 
قتل عمرو بن عبد ود . 





وأيضاً أبو نعيم الحافظ أخرج هذا الحديث نحوه . 

الحموينى يسنده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعال : إأقمن وعدناه وعداً حسناً فهو 
لاقيه»”'", قال نزلت في علي وحمزة رضي الله عنهما . 

أبو نعيم الحافظ عن ابن عباس وعن جعفر الصادق رضي الله عنهما قالا : قال علي كرم 
الله وجهه : كنا عاهدنا الله ورسوله أنا وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث» على أمر وفينا به لله 
ولرسوله؛ فتقدمني أصحاي وخلفت بعدهم؛ فأنزل الله سبحانه فينا #رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه4”"» حمزة وجعفر وعبيدة لإومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً» 
أنا المنتظر وما بدلت تبديلاً . 

أيضاً روي عن محمد الباقر رضي الله عنه هذا الحديث . 


الباب الرابع والعشرون 
في تفسير قوله تعالى «الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبئ لهم 





. التعلبي بسنده عن جابر الجعفي عن أب جعفر الباقر رضي الله عنه قال : سثل رسول 
الله ##25ة عن قوله تعال : #الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبئ لهم وحسن مآب#”" 
فقال : هي شجرة في الجنة» أصلها في داري وفرعها على أهل الحنة . فقيل له : يا رسول الله! 
سألناك عنها فقلت : أصلها في دار علي» وفرعها على أهل الجنة! فقال : إن داري ودار علي 
واحدة غداً في مكان واحد ! 

التعلبي في تفسيره قال : قال رسول الله 86 : طوبئ شجرة غرسها الله تبارك وتعالل 
بيده؛ ونفخ فيها من روحهء تنبت بالحلي والحلل» وإن أغصانها لترئ من وراء سور الجنة ! 
41١١‏ سورة القصصء الآية: 51. 
(؟) سورة الأحزاب. الآآية: 77 
)6 سورة الرعد» الآية: 79. 
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أيضاً عن الباقر 532ل نحوه . 

أيضا عن الأصبغ بن نياتة عن أمير المؤمنين علي ك2 قال : ذكر رسول الله 
تفسير حروف أبجد فقال : وأما الطا قطوب» وهي شجرة غرسها الله عز وجل بيده؛ ونفخ فيها 
من روحهء وإن أغصانا لترى من وواء سور الجنة؛ تنبت الحلي والحلل» وثمارها متدلية على 
أفواههم» وتمل لهم ما يشاؤون من حليها وحللها وثمارهاء لا يؤخذ منها شيء إلا أعاده الله 
تبارك وتعالى كما كان ! 

ابن المغازئي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ستل النبي 36ة» عن 
الكلماث التي تلقاها آدم من ريه فتاب عليه قال : سأله بحق علي وفاطمة والحسن والحسين 
فتاب عليه وغفر له . 

الإمام أبو عمد العسكري يدل في تفسيره قال : قال علي بن الحسين : حدثني أبي عن 
أبيه علي لك . عن رسول الله 75 قال : يا عباد الله! إن آدم ع لما رأئ النور ساطعاً 
من صلبه» إذ كان الله تعالى نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره» رأئ النور ولم يتبين الأشباح 
فقال : يا رب ما هذه الأنوار؟ قال أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع العرش إلى هرك ء 
ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك» إذ كنت وعاء لتلك الأشباح! فقال آدم 292 : ياربء 
لو بيّنتها لي » فقال الله عز وجل : أنظر يا آدم إلى ذروة العرش» فنظر آدم 2 ١‏ وواقع أنوار 
أشباحنا من ظهر آدم يتلق على ذروة العرش» فانطيع فيه صور أنوار أشباحنا فنال : ما هذه 
الأشباح يا رب؟ قال الله تعالى : يا آدم! هذه الأشباح أشباح أفضل خلائقي وبرياتي؛ هذا محمد 
يي » وأنا المحمود في أفعالي شققت له اسماً من اسمي» وهذا علي؟ وأنا العلي العظيم شققت 
له اسماً من اسمي » وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض» فاطم أعدائي من رحمتي يوم 
فصل القضاءء وفاطم أوليائي مما يبيرهم ويشينهم» شققت لها اسماً من اسمي» وهذا الحسن 
وهذا الحسين؛ وأنا المحسن المجمل ومني الإحسان» شققت اسميهما من اسمي» وهؤلاء خيار 
خلقي وكرائم بريتي» بهم آخذ وبهم أعطي» وبهم أعاقب ويم أثيب» فتوسل بهم إل ياآدم! ! وإذا 
دهتك داهية فاجعلهم شفعاءك: ٠‏ فإني آلبيت على نفسي قسمآ حقا لا أحيّب لهم آملاء ولا أرد لهم 
سائلاً! قذلك حين صدرت منه الخطيئة دعا الله عز وجل فتاب عليه وغفر له . 

وني امناقب عن المفضل قال : سألت جعفر الصادق ظَلِتَئلةٌ عن قوله عز وجل : #وإذ 
ابت إبراهيم ربه بكلمات#”” ' الآية» قال : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؛ 
وهو أنه قال : يا رب! أسألك بحق محمد وعلىي وفاطمة والحسن والحسين [ إلأأتبت علي ! تاب 
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الله عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلت له : يا بن رسول الله! فما يعني بقوله (فأتمهن) قال : 
يعني أتمهن إلى القائم المهدي» اثنا عشر إمامآ نسعة من ولد الحسين لهك . 


الباب الخامس والعشرون 
في تفسير قوله تعالى بإمن جاء بالحسنة فله خير منها» 


أبو نعيم الحافظ والحمويني والثعلبي في قوله عز وجل : #من جاء بالحسنة فله خير منها 
وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة قكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم 
تعملون4”', أخرجوا بأسانيدهم عن أب عبد الله الحدلٍ قال : قال لي علي كرم الله وجهه : يا 
أبا عبد الله! ألا أنيئك بالحسنة التى من جاء بها أدخله الله الجنة» والسيئة التي من جاء بها أكبه الله 
في النار» ول يقبل معها عملاً؟ قلت : بل! قال : الحسنة حبنا والسيئة بغضنا ! 

أيضاً في المناقب عن عبد الرحمن بن كثيرء عن جعفر الصادق عن أبيه 55 قال هذا 
الحديث وزاد : الحسنة معرفة الولاية وحينا.أهل البيت» والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل 
البيت - 

وفي المناقب بسنده عن جابر الجعفي عن الباقر عَليتد في قوله عز وجل : ومن يقترف 
حسنة نزد له فيها حسناً2'”4 قال : من توالى الأوصياء من آل محمد صل الله عليه وعليهم: واتبع 
آثارهم» فذاك يزيده ولاية من مضئ من النييين والمؤمنين الأولين» حتى تصل ولايتهم إلى 
آدم ظَاكئلدٌ وهو قول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله خير منها4. وهو دخول الجنة 
وقول الله عز وجل : طإقل ما سألتكم من أجر فهو لكم4” يقول : أجر المودة التي لم أسألكم 
غيرهاء فهو لكم تبتدون يباء وتسعدون بها وتنجون من عذاب يوع القيامة . 

عن ابن كثير عن الصادق تَلِيئْدُ قال قوله تعال : #من جاء بالحسنة فله عشر 


(1) سورة النملء الآيتان: 85 358 . 
(؟) سورة الشورىء الآية: 77 . 
)6 سورة سبق الآية: 77 
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أمثالها»ك”" قال : هي للمسلمين عامة» وأما الحسنة التي من جاء ها #فله خير منها وهم من 
فزع يومئذ آمنون*» فهي ولايتنا وحينا ! 


عن محمد بن زيد بن على عن أبه قال : سمعت أخني محمد الباقر ل يقول : دخل 
أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين 28292 فقال له : يا أبا عبد الله! آلا أخيرك قول الله عز 
وجل : #من جاء بالحسة» إلى قرله كنم توعدون*؟ قال :ا بل جعلت فداك! قال : 
الحسئة حبنا أهل البيث والسيئة بغضنا أهل البيت ! 












الباب السادس والعشرون 
في تفسير هذه الآيات الثلاث وهي قوله تعالى ب«إفإما نذهين بك 
فإذا منهم منتقمون أو نريفك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون» 





أبو نعيم الحافظ يسنده عن ذر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان رفي الله عته قال : قوله 
تعالى : «إفإنا متهم منتقمون6. بعلي . 

ابن المغازئي يسنده عن محمد الباقر عن جاير عن عبد الله رضي الله علهما قال : قال رسول 
لله كه » في حجة الوداع بمعنئ : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 
فأنزل الله هذه الآية» ثم أنزل الله إفاستمسك بالذي أوحي | إليك إنك على صراط مستقيم وإنه 
«أي عليآ؛ لذكر لك ولقومك وسوف تسألون74© عن حب علي ٠‏ وقول الله عز وجل : #أفمن 
كان على بيتة من ربه ويتلوه شاهد منه» 29 : 

الحمويني في فرائد السمطين أخرج بسنده عن ابن عباس» ويسنده عن زادان وهما عن علي 
كرم الله وجهه قال : إن رسول الله مي كان على بيئة من ربه» وأنا التالي الشاهد منه . 
4١2‏ سورة الأنعا الآية: ١٠١‏ 


(5) سورة الزخرف» الآيتان: 41١‏ -47. 
(2 سورة الزخرف الآيتان: 47 2.154 
































أيضاً لحمويني أخرجه بسنده عن جابر بن عبد الله» ويسنده عن البحتري وهما عن علي 


أيضاً أخرجه موفق بن أحمد بسنده عن ابن عباس . 

أيضا أبو نعيم والثعلبي والواقدي أخرجوه بأسانيدهم عن ابن عباس» وزاذان وجابر 
كلهم عن علي كرم الله وجهه . 

أيضاً ابن المغازلي أخرجه بستده عن عباد بن عبد الله قال : سمعت علياً كرم الله وجهه 
يقول في خخطبته : ما نزلت آية من كتاب الله إلا وقد علمت متى أنزلت وفي متى أنزلتء وما من 
قريش رجل إلا وقد أنزلت فيه آبة من كتاب الله عز وجل» تسوقه إلى جنة أو نار! قال رجل : يا 
أمير المؤمنين! فما نزل فيك؟ قال أما تقرأ : #أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منهه؟ ! 
الآية؛ فرسول الله مَتقةِ على بيئة من ربهء وأنا التالي الشاهد منه ‏ 

أيضاً عن زين العابدين والباقر والصادق تَفيَكلارٍ ذكروا هذا الحديث . 

أيضاً الحسن بن علي يُلِكَتَفٍ ذكر هذه الآية ويفسرها مثله في خطبته . 

وقوله تعالل : #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» 297: 

التعلبي ني الكشاف عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لانزك 
قوله تبارك وتعاق : #إنما أنت منذر ولكل قوم هادي وضع ميق يده على صدره وقال : 
المنذر وعلي الهاديء وبك يا علي بهتدي المهتدون ! 

أيضاً التعلبي عن السدي عن عبد خير عن علي كرم الله وجهه قال : المنذر اللبي 6ق , 
والهادي رجل من بني هاشم» يعني نفسه . 

أيضاً الحمويني أخرجه بسنده عن أبي هريرة . 

أيضاً أخرج صاحب المناقب عن الباقر والصادق رضي الله عنهما نحوه . 

أيضاً الحاكم أبو القاسم الحسكاني يسنده عن الحكم بن جنم عن بريدة الأسلمي قل 
دعا رسول الله يلك ماء الطهورء فأخل بيد علي بعدما تطهرء فألصق يده بصدره فقال : 
المنذر» ثم رد يده إلى صدر علي فقال : أنت لكل قوم هاد! ثم قال له ١‏ أن سناد الأنام وغاية 
الهدى وأمير الغر المحجلين» أشهد ذلك أنك كذلك . 

أيضا المالكي أخرجه عن ابن عباس . 


)1١(‏ سورة الرعد الآية: /ا. 
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أيضاً كتبه السيد علي الهمداني. الذي هو جامع الأنساب الثلاثة» في كتاب مشارب 
الأذواق» نفعنا الله بيركاته وعلومه آمين : يا علي! أنا المتذر وأنت الهادي؛ وبك ييتدي 
المهتدون ! 

أيضاً سمع أبو حمزة الثمالي عن الباقر ظََِِدْ ما حدثه الحاكم أبو القاسم الحسكاني. 

في المناقب عن محمد بن مسلم قال: سألت عن هذه الآية جعفر الصادق 9كئة قال: كل 
إمام هاد لكل قوم في زماهم . 

وفي المناقب عن عبد الرحمن عن الباقر 29522 . قال رسول الله 86 : في تفسير هذه 
الآية أنا المنذر وعلي الهادي؛ أما والله ما زالت فينا إلى الساعة ! 

عن أبي بصير عن جعفرالصادق مَِعَكِدُ : قال هذا الحديث وزاد : إذا نزلت آية على رجل 
ثم مات ذلك الرجل» ماتت الآية ومات الكتاب» لكنه حي يجري فيمن بقي كما يجري في من 


١ 


مضى . 












الباب السابع والعشرون 
في تفسير قوله تعالى بإإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة» 





3 الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري؛ في تفسير سورة المجادلة قال ؛ قال أبو 
عبد الله البخاري في تاريخه في قوله تعالى : #إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة2974 : نسختها هذه الآية #فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم »7 قال علي كرم الله وجهه : 
ما عمل بهذه الآية غيري؛ وبي خفف الله تعالى عن هذه |الأمة أمر هذه الآيةء بعد قوله تعال : 
#أأشفقتم أن تقدموا بين بدي نجواكم صدقات» 7" 
سورة المجادلة» الآية: 117. 
سورة المجادلة, الآية: “37. 
(*) سورة المجادلة؛ الآية: 37 
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أيضاً ابن المغازلي أخر جه عن علي بن علقمة عن علي كرم الله وجهه 

أيضاً ابن المغازلي أخر جه عن مجاهد عن علي تك . 

أيضاً التعلبي أخرجه عن مجاهد عن أبي عمر وهما عن علي كرم الله وجهه . 

أيضاً موفق بن أحمد والحمويني أخرجاه عن ابن عباس وعن مجاهد عن علي كرم الله 
وجهه . 

أيضاً أبو نعيم الحافظ بسنده عن أي صالح عن ابن عباس . 

موفق ين أحمد عن علي كرم الله وجهه أنه قال : إن في كتاب الله تبارك وتعالى لآية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل أحد بعدي وهي : ظإيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقة#» ثم لسخت . 

وني المناقب عن مكحول عن علي 2232 قال : والله ما عمل بهذه الآية واحد غيري» 
فنزلت هذه : #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم* 
الآيةء فلا تكون التؤبة إلا من ذنب كان . 

عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان لعل تاتئلة دينار 
فباعه بعشرة دراهمء فكان كلما ناجاه قدم درهمأء حتى ناجاه عشر مرات . ثم نسخت فلم يعمل 
بها أحد غيره . 


الباب الثامن والعشرون 
في تفسير هاتين الآيتين بإفلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعوني'" 


















الحاكم بسنده عن الأعمش عن محمد الباقر وجعفر الصادق رض الله عئهما قالا : لمارأ 
المخالفون المحاربون لعلي كرم الله وجهه, أنه عند الله من الزلف» سيئت وجوه الذين كفرواء 
أي كفروا نعمة الله التي هي إمامة عليء #وقيل هذا الذي كنتم به تدعون#. أن غخالفة علي 
ومحاريته وقتاله أمر لا ذنب له , 

وفي تفسير قوله تعالى : إفأذن مؤذن بينهم يقول ألا لعنة الله على الظالمين4”) وتفسير 
#إوأذان من الله ورسوله» 29 : 

الحاكم أبو القاسم الحسكاني أخرج بسنده عن محمد بن الحنفية رضى الله عنه: عن أبيه على 
كرم الله وجهه قال : أنا ذلك المؤذن . 

الحاكم بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال علي رضي الله عنه» في 
كتاب الله أسماء لي لا يعرفها الناس منها إأذن مؤذن بينهم يقول آلا لعنة الله على الظالمين». أي 
الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقي . 

وفي المناقب عن جابرالجعفي عن الباقر ظَليَدلدٌ قال : خطب أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه بالكوفة؛ عند انصرافه من النهروان» وبلغه أن معاوية بن أبي سفيان يسبه ويقتل أصحابه» 
فقام خطيباً إلى أن قال : وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة» قال الله عر وجل : فأذن مؤذن بينهم 
يقول ألا لعنة الله على الظالمين» أنا ذلك المؤذن. وقال عز وجل: #وأذان من الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحج الأكير» وأنا ذلك الأذان . 
)١(‏ سورةالملك» الآية: /اا, 


(5) سورة الأعرافه الآية: 44, 
(*) سورة التوية؛ الآية: "7, 
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عن محمد بن الفضيل عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن موسئنل 185232 قال : المؤذن 
أمير المؤمنين علي صلوات الله عليهء يؤذن أذانآً يسمع الخلائق . والدليل على ذلك #وأذان من 
الله ورسوله»»ء قال أمير المؤمنين 9ه : أنا ذلك الأذان . 


الباب التاسع والعشرون 


قٍ تفسير قوله تعالى: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهمي27 











الحاكم بسنده عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت عند علي رضي الله عنهء فأتى ابن الكوا 
فسأله عن هذه الآية: فقال: ويحك يا بن الكوا! نحن نقف يوم القيامة بين الحنة والنارء فمن 
أحبنا عرفتاه بسيماه فأدخلناه الجئةء ومن أبغضنا عرفئاه بسيماه فدخل الثار . 

الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأعراف موضع عال من الصراطء عليه 
العباس وحمزة وعلي وجعفر» يعرفون بيهم ببياض الوجوه» ومبغضيهم بسواد الوجوه . 

وفي المناقب بسنده عن زاذان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يني ء يفول لعلي أكثر من عشر مرات: يا علي ! إنك والأوصياء من ولدك أعراف بين الجنة 
والنار» لا يدل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه؛» ولا يدخل الثار إلا من أنكركم وأنكرتموه . 

وفي المناقب بسنده عن مقرون قال: سمعت جعفر الصادق ظَلِيَدلكٌ يقول: جاء ابن الكوا 
إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه» فسأل عن هذه الآية» فقال: نحن الأعراف ونحن نعرف 
أنصارنا بسيماهم» ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله عز وجل إلا بسييل معرفتناء ونحن 
الأعراف يوقفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط» لا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه» ولا 
يدخل التار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف الناس نفسهء ولكن 
جعلنا أبوابه وصراطه وسبيلهء ووجهه الذي يتوجه منه إليه. فمن عدل عن ولايتنا أو فضل 
علينا غيرناء فإنهم عن الصراط لناكبون» فلا سواء من اعتصم الناس به» ولا سواء حيث ذهب 
الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض». وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري يأمر 
ريباء لانفاد لها ولا انقطاع . 
)١(‏ سورة الأعراقه الآية: 45. 
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الباب الثلاثون 


في تفسير قوله تعالى : بإقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب» 29 








التعلبي وابن المغازلي يسنديهما عن عبد الله بن عطا قال: كنت مع محمد الباقر رضي الله 
عنه في المسجدء فرأيت ابن عبد الله بن سلام فقلت: هذا ابن الذي عنده علم الكتاب» قال: 


إنما ذلك علي بن أبي طالب . 

التعلبي وأبو نعيم بسنديهما عن زاذان عن محمد بن الحنفية قال: من عنده علم الكتاب 
علي بن أي طالب . 

عن الفضيل بن يسار عن الباقر ظُلككةٌ قال: هذه الآية نزلت في علي 292 » إنه عالم 
هذه الأمة ! 


وف رواية عنه قال: إيانا عتى وعلي أفضلنا وأولنا وخيرنا بعد النبي 2885 . 

عن عمر بن أذينة عن جعفر الصادق عيفد قال: قال أمير المؤمتين صلوات الله عليه: 
ألا إن العلم الذي هط به آدم علد من السماء إلى الأرضء وجميع ما فضلت به النبيون إلى 
خاتم النبيين» في عترة عاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم. وقال الصادق: علم الكتاب كله والله 
عتدناء وما أعطي وزير سليمان بن دارد ليق » إنما عنده حرف واحد من الاسم الأعظمء 
وعلم بعض الكتاب كان غنده. قال تعالى : #قال الذي عنده علم من الكتاب 06 أي بعض 
الكتاب : طأنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك6”"“» قال تعالى لموسى تَلتدْكُ : #وكتبنا له 
في الألواح من كل شيء موعظة4”". بمن التبعيض. وقال في عيسى عَليذٌ : «(ولأبيّن لكم 
بعض الذي تختلفون فيد6””'. بكلمة البعض. وقال في علي علد : اومن عنده علم 





, 19 سورة الرعدء الآية:‎ )1١( 
.14٠١ (؟) سورة الدملء الآية؛‎ 
.148 سورة الأعراف» الآية:‎ 
, 519 سورة الزخرف. الآبة:‎ )4( 

































































الكتاب», أي كل الكتاب. وقال : #ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين*”23, وعلم هذا 
الكتاب عنده . 

عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 
هذه الآية : #الذي عنده علم من الكتاب» قال: ذاك وزير أخي سليمان بن داود #لكئهة 
وسألته عن قول الله عز وجل : «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب»# 
قال: ذاك أخي علي بن أي طالب . 





صاحب المناقب روى عن محمد بن مسلم وأبي حمرة الثمالي وجابر بن يزيد عن 
الباقر لكلا » وروى عن علي بن فضال والفضيل بن يسار وأبي بصير عن الصادق 25926 ١‏ 
وروى أحمد بن محمد الحلبي وحمد بن فضيل عن الرضا ليك » وقد روي عن موسى بن 
جعفر وعن زيد بن علي عَليمدُ » وعن محمد بن الحنفية وعن سلمان الفارسي وعن أبي سعيد 
الخدري وإسدعيل السدي أنمم قالوا في قوله تعاللى : قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب»: هو علي بن أبي طالب 292 . 

وفي المناقب سئل علي ظَاليْرٌ ٠»‏ أن عيسى بن مريم كان يحبي الموتى» وسليمان بن داود 
كان يفهم منطق الطيرء هل لكم هذه المنزلة؟ قال: إن سليمان بن داود مَلِكيةٍ غضب لفقده 
الهدهد. لأنه يعرف الماء ويدل على الماء» ولا يعرف سليمان الماء تحت الهواءء مع أن الريح 
والنمل والإنس والجن والشياطين والمردة كانوا له طائعين. وإن الله يقول في كتابه : لإولو أن 
قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 2274 ويقول تعالى : لإوما من غائبة 
في السماء والأرض إلا في كتاب مبين74"» ويقول تعالى : #ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا4”؟: قنحن أورئنا هذا القرآن الذي فيه ما يسير به الجبال» وقطعت به البلدان» ويحبى 
به الموتى ونعرف به الماء» وأورئنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء . 

وسئل سعيد بن جبير : ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام؟ قال: لا وكيف» وهذه 
السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم في المديئة بعد الهجرة ؟ ! 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من عنده علم الكتاب» إنما هو علي ؛ لقد كان عالماً 
بالتفسير والتأويل والناسخ والمتسوخ . 
222 سورة الأنعام» الآية: 88 . 
(5) سورة الرعده الآية: 721 


67 سورة النمل» الآية: 8لا. 
(4) سورة فاطرء الآية: 717 
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وعن محمد بن الحلفية رضي الله عنه قال: عند أبي أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه؛ 
علم الكتاب الأول والآخر . 


سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن قيس بن سعد بن عبادة قال: : ومن عنده علم الكتاب 
علي ؛ قال معاوية بن أبي سفيان: : هو عبد الله بن سلام» قال سعد: أنزل الله : #إنما أنت مندر 
ولكل قوم هاد»: وأنزل : #أفمن كان على يبنة من ربه ويتلوه شاهد مته. فالهادي من الآية 
الأول والشاهد من الثانية علي» لأنه نصَيه 86 يوم الغديرء وقال: من كنت مولاه فعلي 
مولا وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي! فسكت معاوية وم 


يستطع أن يردها . 


قال بعض المحققين: : إن لله تبارك وتعال بعث خاتم أنبيائه» وأشرف رسله وأكرم خلقه 

بمته وتحننه وفضله العظيم بسابق علمه ولطفه» بعد أن أذ العهد والميعاق على أنبيائه وخباده 
بمحمد 896 , بقوله : التؤمئن به ولتتصرنهي»20, ولما فتح الله أبواب السعادة الكبرى 
والهداءة الحمى» برسالة يبه عل العرب وقريش؛ وخخصوصا بني هاشم بقوله تعال : وأنذر 
عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين» اقتضى العقل أن ن يكون العالم بجميع أسرار كتاب الله, لا 
بد أن يكون رجل من بني هاشم بعد الني 2228 أقربه من سائر قريش» وأن يكون إسلامه 

أولآًء ليكون واقفا على أسرار الرسالة وبدء الوحي» وأن يكون جميع الأوقات عنده بحسن 
المتابعة» ليكون خبيراً في جميع أعماله وأقواله: وأن يكون من طفوليته منزها عن أعمال 
الجاهلية» ليكون متخلقاً بأخلاقه ومؤدباً بآداي ونظيراً بالرشيد من أولادف قلم توجد هذه 
الشروط لأحد إلا في علي يد . وأما عبد الله بن سلام -لم يسلم إلا بعد الهجرة ‏ فلم يعرف 
سبب تزول السور التي نزلت قبل الهجرة. ولما كان حاله هذاء لم يعرف حق تأويلها بعد 
إسلامه. إن سلمان القار. مي الذي صرف عمره الطويل ثلاثماثة نه وخمسين سنةء في تعلم أسرار 
الانجيل والتوراة والزبور,” وكتب الأنبياء السابقين والقرآن» لم يكن مَنْ عنده علم الكتاب» 
لفقده الشروط المذكورة؛ فكيف يكون من عنده علم الكتاب ابن سلامء الذي لم يقرأ الإنجيل 
ولم توجد فيه الشروط. ولم يصدر منه مثل ما صدر من علي يعسوب الدين» من الأسرار 
والحقائق في مثل قوله: : سلوني قبل أن تفقدوني» فإن بين جني علوما كالبحار الزواخر وغل ما 
صدر من أولاده الأئمة الهداة عليهم سلام الله وبركاتهء من المعارف والحكم من تأويلات كتاب 
الله وأسراره . 








.41 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 








في جمع القوائد عن علي: لما نزلت : #وأنذر عشيرتك الأقرين4. جمع النبي ينه من 
بني عبد المطلب رهطآء كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرقء فصنع لهم مذ من طعام فأكلوا حتى 
شبعواء وبقي الطعام كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم 
يمس . فقال: يا بني عبد المطلب! إن بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة» وقد رأيتم من هذه 
الآية ما رأيتم» فأيْكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي في الجنة؟ فلم يقم إليه أحدء فقمت 
إليه وكنث أصغر القوم» فقال لي: إجلس! قال ذلك ثلاثآء كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: 
إجلس؛ حتى إذا كان في الثالثة ضرب بيده على يدي وقال: هو أخي وصاحبي في الجنة . لأحمد 
في مناقبه . 

وفي مسند أحمد بسنده عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن علي رضي الله عله قال: ما 
نزلت : #وألذر عشيرتك الأقربين». جمع النبي 825 أهل بيتدء فاجتمع ثلاثون نفراً فأكلوا 
وشربوا ثلائاء ثم قال لهم: من يضمن عني ذَيْنِي ومواعيدي يكون معي في الجنة» ويكون 
حليفتي تي أهلي؟ فقال علي : أنايا رسول الله ! 

أيضاً التعلبي ذكر هذا الحديث في تفسير هذه الآية . 

وفي الشفاء عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه: جمع رسول الله مق بني عبد المطلب» 
وكانوا أربعين» منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق» فصنع لهم مذاً من طعام فأكلوا حتى 
شبعواء وبفي كما هوء ثم دعا بعس فشربوا حتى روواء وبقي كأنه لم يشرب . 

وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت : وأنذر عشيرتك 
الأقربين ورهطك المخلصين . 

وني عيون الأخبار عن الريان بن الصلت الهروي قال: قال علي الرضا ظمَلد قوله 
تعالى : وأنذر عشيرتك الأقريين ورهطك المخلصين في قراءة أي بن كعب» وهي ثابئة في 
مصحف عبد الله بن مسعود وهذه منزلة رفيعة . 


الفنل 











الباب الثاني والثلاثون 


ف تفسير قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أحراً إلا المودة في 
1 04 
القربى» 





أخرج أحمد في مسئده بسلئده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا 
نزلت : طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى4؛ قالوا: يا رسول الله! من هؤلاء الذين 
وجبت لنا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين . 

أيضاً أخرج هذا الحديث الطبران في معجمه الكبير» وابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في 
المناقب» والواحدي في الوسيط وأبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء» والتعلبي في تفسيره 
والحمويني في فرائد السمطين . 

في صحيحي البخاري ومسلم سئل اين عباس عن هذه الآية فقال سعيد بن جبير: هي 
قربى آل محمد 2806 . 

وفي جواهر العقدين أخرج أبو الشيخ بن حيان في كتابه الثواب؛ من طريق الواحدي عن 
أبي هاشم الزماني عن زاذان عن علي كرم الله وجهه قال: في آل حم عسق آية من مودتنا لا يحفظها 
إلا كل مؤمن, ثم قرأ : #قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» . 

أخرج الملا في سيرته وقاله المحب الطبري: إن رسول الله يَيقيةِ قال: إن الله جعل أجري 
عليكم المودة في القربى» وإني سائلكم غداً عنها . 

وني المناقب عن محمد الباقر رضي الله عنهء قال في قوله تعالى : قل ما سألتكم من أجر 
فهو لكم»””"“؛ يقول: الأجر الذي هو المودة في القربى التي لم أسألكم غيرهاء فهو لكم تمتدوت 
بها وتنجون من عذاب الله يوم القيامة . 

فالمودة مشتقة من الود وهو الحب القوي الدائم الثابت . 
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أخرج أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3805 : 
والذي نفس بيدهء لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن ماله مم 
كسبه وفيم أنفقه» وعن خبنا أهل البيت ! 

أيضاً أخرجه جماعة منهم الترمذي عن بريدة الأسلمي وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
انتهى جواهر العقدين . 

أيضاً وجوب المودة في القربى وتطهيرهم ذكرهما الحسين بن علي في خطبته رضي الله 
عنهماء وهي تقدمت في مقدمة هذا الكتاب . 


وأيضاً تقدم ذكر هذه الآية وغيرها في كلام علي الرضا رضي الله عنه في الباب الخامس . 


الباب الثالث والثلاثون 


في تفسير آية التطهير وحديث الكساء 





في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عتها قالت: خرج البي وذ غداة 
غدء وعليه مرط من مرجل من شعر أسودء فجاء الحسن فأدخله. ثم جاء الحسين فأدخلهء ثم 
جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيراً . 

أيضاً أخرج الحاكم هذا الحديث عن عائشة . 

وني سنن الترمذي في مناقب أهل البيت : حدثنا قتيبة بن سعيد قال» حدثنا محمد بن 
سليمان الأصبهاني عن يحبى بن عبيد عن عطا عن عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي 235 قال: 
نزلت #إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» في بيت أم سلمة» 
فدعا النببي 3 علياً وفاطمة وحسنآ وحسيئاء فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره» فجللهم 
بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت أم سلمة: 
وأنا معهم يا نبي الله! قال: أنت على مكانك» وأنت إلى خير. وني الباب عن أم سلمة ومعقل بن 
يسار وأبي الجمراء وأنس بن مالك . 
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وفي سنن الترمذي بعد ذكر مناقب الأصحاب : عن أم سلمة أن النبي 4826 » جلل على 
الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله! قال: قفي في مكانك إنك 
إلى خير. هذا حديث حسن صحيح وأحسن شيء روي في هذا الباب عن أنس وعمر بن أي 
سلمة وأبي الحمراء . 

وفي شرح الكبريت الأحمر للشيخ علاء الدولة السمناني قدس سره ء أخرج البيهقي 
والخاكم صححه نحو حديث الترمذي عن أم سلمة . 

وأخرج الطبراني وابن جرير وابن المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: في ببتي 
نزلت : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيراً». فجاءت فاطمة 
ببرمة فيها ثريد فقال 825 لها: ادعي لنا زوجك وحسنا وحسيناً فدعتهم؛ فبينا هم يأكلون إذ 
تزلت هذه الآية» فغشاهم بكساء خيبري كان عليه فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» ثلاث مرات . 

أيضاً أخرج هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص . 

وأيضا أخرج أحمد وابن أبي شيبة وابن جرير واين المتذر والحاكم والبيهقي والطبراني» عن 
وائلة بن الأسقع قال: جاء النبي يله إلى بيت فاطمة ومعه حسن وحسين حتى دخل» فأدنى 
علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديهء وأجلس حسناً وحسيئآ كل واحد منهما على فخذه. ثم لف 
عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم» ثم تلا هذه الآية وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً فقلت: أنا من أهلك يا رسول الله! قال: وأنت من أهليٍ» قال واثلة : لأنه رجا 
ما أرجوه . 

وأخرج ابن سعد عن الحسن بن علي رفي الله عنهما قال في خطبته: نحن أهل البيت 
الذين قال الله سبحانه فينا : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً» . 

وأخرج أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله ايه » كان 
يمر بياب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت ير حمكم الله! ثلاث مدة 
ستة أشهر. انتهى شرح الكبريت الأحمر . 

وكلام علي الرضا في حديث الكساء وحديث (الصلاة يا أهل البيت) تقدم في الباب 
الخامس - 
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وني جواهر العقدين أخرج أحمد في المناقب وابن جرير والطبرانيٍ عن أبي سعيد الخدري 
قال: نزلت هذه الآية في خحسة: النبي َيه وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم : 


وفي رواية عن أم سلمة قال: اللهم هؤلاء آل محمد! فاجعل صلواتك وبركاتك على آل 
محمدء كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 


وفي بعض الطرق قال: اللهم إنهم مني وأنا منهم؛ فاجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك 


وغفرانك ورضوانك عل وعليهم . 
وني رواية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي حقأء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأء 
قالها ثلاثاً . 


وني رواية: عقيب ذلك قال لهم: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم . 


وفي رواية عن زينب أن النبي مَقةِ » لما رأى الرحمة هابطة من السماء قال: من يدعو لي 
علياً وفاطمة وحسنا وحسيناً؟ قالت زينب: أنايا رسول الله! فدعتهم» فجعلهم في كسائه فنزل 
جبرائيل بهذه الآية ودخل معهم في الكساء . 

وفي رواية الحافظ جمال الدين الزرندي» عن الحافظ بن مردويه عن أم سلمة قالت: كان 
جبرائيل في الكساء معهم كما قال الحسين رفي الله عنهم : 

نحن جبريل غداً سادسنا2 ولتاالكعبة ثئمالحرمين 

قال المحب الطبري : إن هذا الفعل صدر منه 86 مكرراً» مرة في بيت أم سلمة ومرة في 
بيت فاطمة رضي الله عنهماء كما جاء الحديث عن واثلة بن الأسقع في رواية أحمد في المناقب 
والطيراني . 


قال الشريف السمهودي: كلمة (إنما) للحصرء تدل على أن إرادته تعلل منحصرة على 
تطهيرهم؛ وتأكيده بالمفعول المطلق دليل على أن طهارتهم طهارة كاملة؛ في أعلى مراتب 
الطهارة . 


وفي الشفاء حديث الكساء عن عمر بن أبي سلمة . 


17/ 





الباب الرابع والثلاثون 


في تفسير قوله تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
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في جمع الفوائد ابن عياس رفعه: إذا دخل رجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال 
إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول: يا رب! قد عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم للكبير 
والصغير . 

وفي جواهر العقدين أخرج الحاكم في صحيحه عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجئة» وإن كانوا دونه في العمل» ثم 
قرأ : #«إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ميم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم» يقول: 
وما نقصنا من عملهم. ثم قال الحاكم: فإذا كان هذا في ذرية مطلق المؤمنين» فبذرية رسول 
الله 885 أولى وأجدر . 


.7١ سورة الطون الآية:‎ )١( 
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اباب الخامس والثلاثون 
في تفسير قوله تعالى: «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون”" 


أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي عن زادان عن علي رضي الله عنه قال: : تفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة : اثنتان وسبعون في الثارء وواحدة في الجنة» وهي الذين قال الله عز 
وجل في حقهم : #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4»: وهم أنا ومحبيّ وأتباعي ! 


أيضآً أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي عن عمر بن أذينة» عن جعفر الصادق عن آبائه عن 
علي رضي الله عنهم قال؛ قال رسول الله وَل ؛ يا علي! مثلك في أمتي مثل عيسى بن مريم 
افترق قومه ثلاث قرق: فرقة مؤمتون وهم الجواريون» وفرقة عادوه وهم اليهودء وفرقة غلوا 
فيه فخرجوا عن دين الله وهم النصارى؛ وإن أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق: فرقة اتبعوك 
وأحبوك وهم المؤمنون» وفرقة عادوك وهم الثاكثون والمارقون والفاسقون» وفرقة غلوا فيك 
وهم الضالون؛ يا علي! أنت وأتباعك في الجنة وعدوك والغالي فيك في النار ! 


وني مشكاة المصابيح عن علي رضي الله عنه قال: : قال لي النبي 6ه : فيك مثل من 
عيسى : أبغضته اليهود حتى بيتوا أمى وأحبته النصارى حتي أنزلوه ه يمنزلة ليست له. ثم قال: 
هلك في رجلان محب مفرط يفرطني بما ليس في» ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. رواه 
أهد . 


وفي نبج البلاغة قال أمير المؤمنين علي : هلك في رجلان محب غال ومبغض قال ”" . 
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أخرج أبو نعيم الحافظ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه؛ عن علي كرم الله وجهه قال في 
هذه الآية : اهتدى إلى ولايتنا . 


أيضاً أخرجه الحاكم بثلاثة طرق : 

أولها : عن داود بن كثير قال: قلت لجعفر الصادق: جعلت فداك؛ ما هذا الاهتداء في 
هذه الآية؟ قال: اهتدى إلى ولايتنا بمعرفة الأئمة» إمام بعد إمام منا . 

ثانيها : عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال في الآية: اهتدى إلى ولاية أهل بيت 

ثالثها : عن محمد الياقر تحوه . 

أيضاً أخرجه صاحب المناقب من أربعة طرق : 

أولها : عن أبي سعيد الهمداني عن الباقر عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم قال: 
والله لو تاب رجل وآمن وعمل صالحاً ول يهتد إلى ولايتنا ومودتنا ومعرفة فضلناء ما أغنى عنه 
ذلك شيئاً ! 

ثانيها ؛: عن محمد بن البغيض بن المختار عن أبيه عن نحمد الباقر عن أبيه عن جده عن علي 
رضي الله عنهم قال: قال رسول الله يَ#هيَةِ : يا علي! ما خلقت إلا لتعبد ربك» وليشرف بك 
معالم الدين» ويصلح بك دارس السبيل؛ ولقد ضل من ضل عنك ولن يهتدي إلى الله من لم بهتد 
إل ولايتك! وهو قول ربي جل ثأنه : #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» » 
يعني اهتدى إلى ولايتك ! 

الثها : عن الحارث بن يحبى عن الباقر رضي الله عنه قال: يا حارث» ألا ترى كيف 
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اشترط الله ولم تنفع إنساناً التوبة ولا الإيمان ولا العمل الصالح» حتى يبتدي إلى ولايتنا ؟ ! 


رابعها : عن عيسى بن داود النجار عن موسى الكاظمء عن أبيه جعفر الصادق رضي الله 
عنهما قال في هذه الآية : اهتدى إلى ولايتنا . 






الباب السابع والثلاثون 


في تفسير قوله تعالى: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن»'' بإفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها4”) 





في المناقب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية قي 
علي ؟ كان أول من أخلص لله وهو محسن أي مؤمن مطيع» فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي 
قول (لا إله إلا الله)» والله ما قتل على بن أبي طالب إلا عليها . 

عن حصين بن مخارق عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ذوكلة 
قال: العروة الوثقىء المودة لآل محمد 6ق . 

أيضاً عن هارون بن سعيد عن زيد بن علي بن الحسين لوك نحوه . 

وف تفسير : «اوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله» 29 ١‏ 

في المناقب عن محمد الباقر وجعفر الصادق مَفِيْلِدْ قالا: الصراط المستقيمء الإمام. ولا 
تتبعوا السبل يعني غير الإمام» فتفرق بكم عن سبيله» ونحن سبيله . 

وني تفسير : #يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشب نه 29 
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في المناقب عن مسعد بن صدقة عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين» عن أمير 
المومنين علي تكد قال: ألا إن العلم الذي هبط يه آدم َلِعلوِدُ . وجميع ما فضلت به النبيون 
إلى حاتم النبيين في عترة خاتم النبيين! فأين يتاه بكم وأين تذهبون؟! وإنهم فيكم كأصحاب 
الكهف» ومثلهم باب حطة وهم باب السلمء الذي جاء في قوله تعالى : #إيا أيبا الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان» . 

أيضأ الحاكم في صحيحه أخرج عن علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق لهك » 
أنهم قالوا: السلم ولايتنا . 

وف تفسير : #لتسألن يومئذ عن النعيم» (©2: 

أبو نعيم الحافظ بسنده عن جعفر الصادق رضي الله عنه في هذه الآية قال: النعيم ولاية 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ! 

أيضاً الحاكم بن أحمد البيهقي قال: حدثنا محمد بن يحبى الصوني قال حدثنا أبو ذكوات 
القاسم بن إسماعيل قال: حدثني إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب بالأهواز. سئة سبع 
وعشرين ومائتين قال: كنا يومآ بين يدي علي بن موسى الرضا رضي الله عنهماء إذ قال له بعض 
الفقهاء: إن النعيم في هذه الآية هو الماء البارد» ققال له بارتفاع صوته: كذا فسرتوه أنتم 
وجعاتموه على ضروبء فقالت طائفة هو الماء البارد» وقال آخرون هو النوم» وقال غيرهم هو 
العلعام الطيب. ولقد حدثني أبي عن أبيه جعفر بن عمد تكلا » إذ أقوالكم هذه ذكرت عنده 
فغضب وقال: إن الله عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به؛ ولا يمن بذلك عليهم وهو 
مستقبح من المخلوقين. كيف يضاف إلى الخالق جلت عظمته ما لا يرضى للمخلوقين؟! ولكن 
النعيم؛ حبنا أهل البيت وموالاتناء يسأل الله عنه بعد التوحيد لله ونبوة رسوله لأن 
العبد إذا وافى بذلك أداه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول. قال أبي موسى : لقد حدثني أبي جعفر عن 
أبيه محمد علي عن أبيه علي بن الحسين: عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أي 
يور قال : قال رسول الله مض :ايا علي! إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة 
أن لا إله إلا الله وأ ' محمداً رسول الله وأنك ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته؟ فمن أقر بذلك 
وكان معتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له ! 








أيضاً في المناقب عن الأصبغ بن نباتة عنه قال : نحن النعيم الذي كان في هذه الآية ! 


أيضاً عن الباقر لود قال: والله ما هو الطعام والشراب ولكن هو ولايتنا ! 





(1) سورة التكاثرء الآية: 4. 


دون 





أيضاً عن الكاظم طَِكَدْدْ قال: نحن نعيم المؤمن وعلقم الكافر . 

وتفسير : #وقفوهم إعهم مسؤولون» 2©7: 

الديلمي في كتابه الفردوس أخرج بسئدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن 
النبي يوه قال في هذه الآبة : إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب ! 

أيضا أبو نعيم أخرج بسئده عن الشعبي عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي في هذه الآية قال: عن ولاية علي بن أبي طالب ! 

أيضأ محمد بن إسحمعق المطلبي صاحب كتاب المغازي» والأعمش والحاكم وجماعة أهل 
البيت: مسؤولون عن حب أهل البيت . 








الحمويني بسنده عن مالك بن أنس عن جعفر الصادق عن آبائه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» عن النبي 
الصراط على جهنم لم يجز عنها أحدء إلا من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب ! 
أيضاً أخرج هذا الحديث موفق بن أحمد بسنده عن الحسن البصري عن ابن مسعود . 
أيضاً أخرجه موفق بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . 





قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» نصب 


أيضاً ابن المخازلي أخرج هذا الحديث بسنده عن جاهد عن ابن عباسء وعن طاووس عن 
أبن عباس أيضأ بسنده عن أنس بن مالك» وبسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم . 

الحمويني بسئده عن داود بن سليمان قال: حدثني على الرضا عن أبيه عن آبائه عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » عن النبي ©ُيدُ قال: إذا كان يوم القيامة لم تزل قدما عبد 
حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناهء وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وني 
ماذا أنفقه. وعن حبنا أهل البيت ! 

أيضاً ابن المغازلي والتعلبي أخرجا هذا الحديث بستديهما عن مجاهد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

أيضاً موفق بن أحمد أخرجه بسنده عن أب برزة الأسلمي عن النبي ف . 

أيضاً الحاكم الحافظ أخرج هذا الحديث بسنده عن أبِي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وفي جواهر العقدين أخرج أبو الشيخ بن حبان في كتابه الثواب؛ من طريق الواحدي عن 
أبي هاشم الزماني» عن زاذان عن علي كرم الله وجهه قال: فينا من آل حم عسق آية لا يحفظها من 
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مودتنا إلا كل مؤمن» ثم قرأ : #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» . 

وفي جواهر العقدين أخرج الملا في سيرته» وقال المحب الطبري إن رسول الله #القية قال: 
إن الله عز وجل جعل أجري عليكم المودة في القربى» وإني سائلكم غداً عنها . 

وفي جواهر العقدين أخرج أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزميء في كتابه المناقب عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله 825 : والذي نفسي بيده لا يزول قدم عبد عن قدم يوم القيامة» 
حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن جسده فيم أبلاه» وعن ماله مم كسبه وفيم أنفقه» وعن 
حينا أهل البيت ! 





أيضاً أخرجه جاعة منهم الترمذي عن بريدة الأسلمي» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن . 

موفق بن أحمد بسنده عن الحسن البصري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يق : إذا كان يوم القيامة يقعد علي على الفردوس» وهو جبل قد علا على الجنة» وفوقه 
عرش رب العالمينء ومن سفحه تتفجر أنهار الجنة وتتفرق في الجتان» وعلي جالس على كرمي من 
نور يجري بين يديه التسنيم» لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه ستد بولاية علي وولاية أهل بيتهىء 
فيدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار ! 

وقي المناقب بالسند عن أبي حمزة الثمالي عن محمد الباقر عَهكِةْ قال: قال رسول 
الله ليد : لا يزال قدم عبد يوم القيامة واقفآ حتى يسأل عن أربع: عمرك قيم أفنيته» 
وجسدك فيم أبليته» ومالك من أين اكتسبته وأين وضعته» وعن حبنا أهل البيت ! 


أيضاً عن إسحاق بن موسى الكاظم عن أبيه عن آبائه 2/82 نحوه . 





وفي المناقب عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك» عن أبيه عن جده عن النبى طخ 
قال: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم» لم يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية 
علي بن أي طالب» وذلك قوله تعالى : #وقفوهم إنهم مسؤولون». عن ولاية علي . 


وني تفسير : #إوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» 20 : 


الحمويني بسنده عن الأصبغ بن نباتة» عن علي كرم الله وجهه ني هذه الآية قال: الصراط 
ولايتنا أهل البيت ! 


وفي المتاقب عن زيد بن موسى الكاظم عن أبيه عن آبائه. عن أمير المؤمنين علي لَفويلا: في 
61١‏ سورة المؤمنونء الآية! 1075 


رن 





هذه الآية قال: عن ولايتنا أهل البيت ! 

وعن جعفر الصادق ظَللكَيِدْ في هذه الآية قال: عن الإمام لجائدون . 

وفي تفسير : «إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم20 قال جعفر الصادق 282 : 
الصراط المستقيم ولاية أمير المؤمنين 28802 ! 


البباب الثامن والثلائون 


في تفسير قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم» 








في المناقب في تفسير مجاهدء أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي ظككقة . حين خخلقه 
رسول الله يَكةِ بالمدينة فقال: يا رسول الله! أتخلفني على النساء والصبيان؟! فقال أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» حين قال موسى : اخلفني في قومي وأصلح . 

وني المناقب عن الحسن بن صالح» عن جعفر الصادق ذَلِيكْل في هذه الآية قال: أولو 
الأمر هم الأئمة من أهل البيت توك . 

الحمويني بسنده عن سليم بن قيس الهلالي قال: رأيت علياً في مسجد المدينة في خلافة 
عثمان» وإن جماعة المهاجرين والأنصار يتذاكرون فضائلهم وعلي ساكت ققالوا: يا أبا الحسن 
تكلم! فقال: يا معشر قريش والأنصار! أسألكم ممن أعطاكم الله هذا الفضلء أبأنفسكم أو 
بغيركم؟ قالوا : أعطانا الله ومنّ علينا بمحمد يكْةِ! قال: ألستم تعلمون أن رسول الله 206 
قال: إن وأهل بيتي كنا نوراً نسعى بين يدي الله تعالى» قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بأربعة عشر 
ألف سنةء فلما خلق الله آدم ظَدْدْ وضع ذلك النور في صلبهء وأهبطه إلى الأرض ثم حمله في 
السفينة» في صلب نوح عليه السلام» ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم تليكية ١‏ ثم لم يزل 
الله عز وجل ينقلناء من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة من الآباء والأمهات» م يكن 
واحد منا على سفاح قط فقال أهل السابقة وأهل بدر وأحد: نعم قد سمعناه . 





)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: *الا. 

















ثم قال: أنشدكم الله أتعلمون أن الله عز وجل فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير 
آية؛ ولم يسبقني أحد من الأمة في الإسلام؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم الله أتعلمون حيث 
نزلت : #والسابقون السابقون أولئك المقربون74١؟‏ سكل عنها رسول الله يَلكةِ فقال: أنزلها 
الله عز وجل في الأنبياء وأوصيائهم. فأنا أفضل أنبياء الله ورسله» وعلي وصبي أفضل 
الأوصياء؟ قالوا: نعم . قال : أنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت : ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم»”", وحيث نزلت : #إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون6©”": وحيث نزلت : لم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمتين ولبجة 47# وأمر الله عز وجل نبيه أن يعلمهم ولاة أمرهم؛ وأن 
يفسر لهم من الولاية كما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وحجهمء قنصيني للناس بغدير خم 
فقال: أها الناس! إن الله جل جلاله أرسلني برسالة ضاق بها صدري» وظئنت أن الئاس 
يكذبني» فأوعدني ربي. ثم قال: أتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا أول 
بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! ققال آخذاً بيدي: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه: فقام سلمان وقال: يا رسول الله! ولاء عل ماذا؟ قال: ولاؤه 
كولائي» من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه! فتزلت : #اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينأ4”*". فقال ملق : الله أكبر بإكمال الدين 
وإتمام النعمة ورضاء ربي برسالتي وولاية علي بعدي! قالوا: يا رسول الله! هذه الآيات في علي 
خاصة؟ قال: بلى فيه وفي أوصياتي إلى يوم القيامة! قالوا: بيّنهم لناء قال: علي أخي ووارئي 
ووصبي» وولي كل مؤمن بعدي» ثم ابنيّ الحسن ثم الحسين» ثم التسعة من ولد الحسينء» القرآن 
معهم وهم مع القرآنء لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض. قال بعضهم! قد 
سمعنا ذلك وشهدناء وقال بعضهم: قد حفظنا جل ما قلت ولم نحفظ كله» وهؤلاء الذين 
حفظوا أخيارنا وأفاضلتا . 


ثم قال: أتعلمون أن الله أنزل : #إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهير274. فجمعني وفاطمة وابني حسناً وحسيئاء ثم ألقى علينا كساءً وقال: 


(1) سورة الواقعة الآية: .1١‏ 
(؟) سورة التساءء الأية: 8ه. 
(7) سورة المائدقف الآية: 08. 
(4) سورة التوبقف الآية: 31. 
(5) سورة المائدق الآية: ”. 
(7) اسورة الأحزاب» الآية: 8م 


لين 





اللهم هؤلاء أهل بيتي لحمهم لحمي. ٠»‏ يؤلمني ما يؤلهم ويجرحني ما يبرحهمء فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. . فقالت أُم سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال: أنت إلى خير. فقالوا: 
نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك . . 


ثم قال: أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل : “ايا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 

الصا 0 ققال سلمان: يا رسول الله! هذا عامة أم خاصة؟ قال: ما اأموروت قن 
المؤمنين» وأما الصادقون فخاصة: أخي علي وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة . قالوا: نعم 
فقال: أنشدكم الله أتعلمون أني قلت لرسول الله قي » ني غزوة تبوك : خلفيتي عل الساء 
والصبيان» فقال : إن المديئة لا تصلح إلا + بي أو بك وأنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي . قالوا: نعم. قال: أنشدكم الله أتعالمون أن الله أنزل في سورة الحج : «يا أيها 
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير#”'" إلى آخر السورة» ققام سلمان 
فقال : يا رسول الله! من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد؛ وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم 
الله ولم يجعل , عليهم في الدين من حرج» ملة إبراهيم؟ قال : عنى بذلك ثلاثة عشر ر رجلا خاصة. 
قال سلمان: بِيّنهم لنايا رسول الله! قال : أنا وأخي علي وأحد عشر من ولدي. قالوا: 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله لق كال في خطبته في مواضع متعددة: وفي خم 
خطبة لم يخطب بعدها: أبها الناس! إني تارك فيكم الثقلين! كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ 
فتمسكوا مهما لن تضلواء فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إل أنمما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض ! فقال كلهم : نشهد أن رسول الله 825 قال ذلك . 


وفي المناقب بالسند المذكور عن سليم بن قيس الهلالي قال: : سمعت علياً صلوات الله عليه 
يقول: وأتاه رجل فقال: أرني أدنى ما يكون به العبد مؤمنا وأدنى ما يكون به العبد كافرأء 
وأدنى ما يكون به العبد ضالاً . فقال له: قد سألت فاقهم الجواب : أما أدنى ما يكون به العبد 
مما أن يعرّفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقر له بالطاعة؛ ويعرّفه نبيه 8585 فيقر له بالطاعة» 

يعرّفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة . قلت: يا أمير المؤمنين! وإن 
جهل جيع الأشياء إلا ما وصفت؟ قال: نعمء إذا أمر أطاع وإذا + نبى انتهى . وأدنى ما يكون 
العبد به كافرأ: من زعم أن شيئا مهى الله عنه أن الله أمره به» ونصبه ديئا يتولى عليهء ويزعم أنه 
يعبد الله الذي أمره به؛ وما يعيد إلا الشيطان. وأما أدنى ما يكون العبد به ضالاء أن لا يعرف 
حجة الله تبارك وتعالى»؛ وشاهذه عل عباده الذي أمر الله عز وجل عباده بطاعته» وفرض 
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ولايته. قلت: يا أمير المؤمتين» صقهم لي! قال: الذين قرنهم الله تعالى بنفسه وبلبيه» فقال : 
*#يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو الأمر منكم». فقلت له: جعلني الله 
فداك, أوضح لي! فقال: : الذين قال رسول الله يِه في مواضعء وفي آخر خخطبة يوم قبضه الله عر 
وجل إليه : إن تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما : كتاب الله عز وجل وعتري 
أهل بيتي» فإن اللطيف الخبير قد عهد إل أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» كهاتين - وجمع 
مسبحتيه» ولا أقول كهاتين وجمع مسبحته والوسطى - فتمسكوا بهما ولا تقدموهم فتضلوا . 

وفي المناقب بالسند عن عيسي بن السري فال: قلت لمعفر الصادق ظك28 : حدثني عما 
ثبت عليه دعائم الإسلام؛ إذا أخذت بها زكا عملي ؛ ولم يضري جهل ما جهلت . قال: شهادة أن 
لا إِلَه إلا الله وأن محمدا رسول اللهء والإقرار بما جاء به من عند الله وحق في الا ال من 
الزكاة» والإقرار بالولاية التي أمر الله بهاء ولاية آل محمد #85 . قال رسول الله * من 
مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية . قال الله عز وجل : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر متكم». ٠‏ فكان على صلوات الله عليه» ثم صار من بعده حسن ثم حسين» ثم من بعله 
علي بن الحسين» ثم من بعده محمد بن علي وهكذا يكون الأمر. إن الأرض لا تصلح إلا بإمامء 
ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه 
ههناء وأهوى بيده إلى صدره يقول: حينئذ لقد كان على أمر حسن . 

وفي المناقب عن ابن معاوية قال: تلا محمد الباقر تَتمدٌ : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعا في الأمر فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإى أولي الأمر منكمء 
ثم قال: هكذا أنزلت» وكيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟! وقال عز وجل : «ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم4”'' فرد أمر الناس إلى أولي 
الأمر منهمء الذين أمر الناس بطاعتهم وبالرد إليهم . 
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الباب التاسع والثلاثون 


في تفسير قوله تعال: بإوجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعون» 








في المناقب عن ثابت الثمالي عن علي بن الحسينء عن أبيه عن جده أمير المؤمنين 
علي عَنِيَيْل قال: فينا نزل قول الله عز وجل : #وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعون 274 ؛ أي جعل الإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة . 

وتفسير : #ايريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره» لان 

في المناقب عن علي بن الحسين يلكت قال: إن الله متمم الإمامة وهي النورء وذلك قوله 
تعالى : «فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا4”" الآية» ثم قال: النور هو الإمام . 

تعسير : #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سر متقابلين» ينكد 

أحمد بن حنبل في مسنده وابن المغازلي في المناقب» بسنديهما عن ا حسن بن علي رضي الله 
عنهما قال: فيا نزلت هذه الآية : طوتنزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين* . 

أيضاً عن جعفر الصادق 256 نحوه . 

تفسير : #مرج البحرين بلتقيان بينهما برخ لا يبغيان» © : 

أخرج أبو نعيم الحافظ والثعلبي والمالكي بأسانيدهم؛ وروى سفيان الثوري وهم جميعاً 
عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهمء وروي سفيان بن عيينة عن 
جعفر الصادق رضي الله عنهء في تفسير هذه الآية قالوا: علي وفاطمة بحران عميقان لا يبغي 
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أحدهما على صاحبه» وبينهما برزخ هو رسول الله وه ؛ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هما 
الحسن والحسين رضي الله عنهم . 

وفي المناقب عن جعفر الصادق طّ قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: إن هذه 
الآية : #مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلق والمرجان4. نزلت في 
النبي ثيه وعلي وفاطمة والحسن والحسين ظَلِيَكل . فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 
كافر؟ فكونوا مؤمنين بحبهم ولا تكونوا كفارا ببغضهم فتلقون في النار ! 

تفسير : #إومن يقترف حسنة لزد له فيها حساك (20: 

أخرج الثعلبي بسنده عن ابن مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقتراف الحستة 
المودة لآل محمد 2825 . 

أيضاً روى الحافظ جلال الدين الزرندي» عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال في 
خطبته: اقتراف الحسنة مودتنا. كما تقدم . 

تفسير : #إوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرا» ("2: 

أبو تعيم الحافظ وابن المغازلي أخرجا بسنديهما عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: : نت هذه الآي في الخسة أهل العباء. ثم قال : المراد من الماء نور النبي © 
الذي كان قبل خلق الخلق» ثم أودعه في صلب آدم 285232 ؛ ثم نقله من صلب إلى صلب إلى أن 
وص إلى صلب عبد المطلب» فصار جزتين: جزء إلى صلب عبد الله قولد النبى ٠‏ وجزء 
إلى صلب أي طالب فولد عليأء ثم آلف النكاح فزوج علياً بفاطمة» فولدا حستاً وحسيئاً رضي 
الله عنهم . 

أيضاً الثعلبي وموفق بن أحمد الخوارزمي أخرجا عن أبي صالح عن ابن عباس . 

أيضاً ابن مسعود وجابر والبراء وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم قالوا: نؤلت في الخمسة 
من أهل العباء . 

تفسير : #إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» ©2: 

أخرج الثعلبي بسنده عن أبان بن تغلب عن جعفر الصادق رفي الله عنه قال: نحن حبل 
الله الذي قال الله عر وجل : #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» . 
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أيضا أخرج صاحب كتاب الثاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كنا عند النبى 825 إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله» سمعتك تقول: واعتصموا بحبل 
الله فما حبل الله الذي نعتصم به؟ فضرب النبي يقي يده في يد علي وقال: تمسكوا بهذا هو 
حبل الله المتين ! 

تفسير : «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ”"2: 

أخرج الثعلبي عن جابر بن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب : نحن أهل الذكر ! 

وني عيون الأخبار قال علي الرضا بن موسى رضي الله عنهما: لا بد للأمة أن يسألوا عن 
أمور دينهم» لأنا نحن أهل الذكرء وذلك لأن رسول الله 2895 الذكر ونحن أهله» حيث قال 
تعالى في سورة الطلاق : #إفات تقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً 
يتلو عليكم آيات الله مبّنات» 297 

وفي المناقب عن عبد الحميد بن أبي ديلم عن جعفر الصادق تَشْتَملاةٍ قال: للذكر معنيان: 
القرآن ومحمد » ونحن أهل الذكر بكلا معنبيهء أما معناه في القرآن» فقوله تعالى : 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم4”"", وقوله تعالى : إوإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسألون2174. وأما معناه محمد خَكيةٍ . فالآية في سورة الطلاق : #فاتقوا الله يا أولي 
الآلياب””' إلى آخرها 

تفسير : ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 9 : 

أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
الصادقون في هذه الآية محمد يَلقة وأهل بيته . 

أيضاً أبو نعيم الحافظ والحمويني أخرجاه عن ابن عباس بلفظه . 

أيضاً أبو نعيم وصاحب المناقب أخرجا عن الباقر والرضا رضي الله عنهما قالا: الصادقون 
الأئمة من أهل البيت . 








أيضاً أبو نعيم أخرجه عن جعفر الصادق رضي الله عنه . 
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وني تفسير : إوآت ذا القربى حقه» 209 

أخرج التعلبي في تفسيره : قال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل من أهل الشام: أنا 
ذو القرابة الذي أمر الله أن يؤتى حقه ‏ 

وقي جمع الفوائد أبو سعيد قال : لما نزلت : «إوآت ذا القربى حقه» دعا النبي 806*ة 
فاطمة فأعطاها فدكا. للكبير . 

وفي عيون الأخبار قال الإمام علي الرضا : فلما نزلت : #وآت ذا القربى حقه». قال 
النبي 0-7 » لفاطمة بوكر : هذه فدك قد جعلتها لك 

وتفسير : «ايا أيبا الرسول بلغ ما أَنزل إليك من ربك © 

.أخرج الثعلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن محمد الباقر رضي الله عنهما قالا : نتزلت 
هذه الآية في علي ! 

أيضاً الحمويني في فرائد السمطين أخرجه عن أبي هريرة - 

أيضاً المالكي أخرج ني فصول المهمة عن أبي سعيد الخدري قال: : نزلت هذه الآبة في علي في 
غدير خم . هكذا ذكره الشيخ محبي النوري . 

وتفسير : «إوتعيها أذن واعية» 9 

أخرج موفق الخوارزمي عن ذر بن حبيش عن علي كرم | الله وجهه قال: ضمني رسول 
الله عق وقال: أمرني رب أن أدنيك ولا أقصيك؛ وأعلمك وأذنك تسمع وتعي» فنزلت هذه 
الآية . 

أيضاً التعلبي أخرجه عن صالح بن هيثم عن بريدة الأسلمي قال : سمعت النبي 2 
يقول لعلي: أمرني ري أن أدنيك ولا أقصيك». وأعلمك وأذنك تسمع وتعي» فتزلت هله 
الآية . 






أيضاً أبو نعيم الحافظ أخرجه عن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه : 
أيضاً أبو نعيم والمالكي أخرجاه عن مكحول عن علي كرم الله وجهه . 
أخرج موفق الخوارزمي عن ميموك بن مرهان عن ابن عباسء عن النبي 895 قال: 
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سألت ربي أن يجعلها في أذن علي. قال علي: ما سمعت من رسول الله َف شيئاآ إلا وعيته 
وحفظته ول أنسه . 


وفي المناقب عن يحبي بن سام عن جعفر الصادق قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول 
الله عن : أذنك يا علي ! 


وني المناقب عن جابر الجعفي عن الباقر عن أبيه عن جده علي تلك قال: أذني الأذن 
الواعية ! 


وفي شرح المواقف قوله تعلق : «وتعيها أذن واعية»: أي حافظة, أكثر المفسرين على أنه 
عل . وقول علي كرم الله وجهه: لو كسرت في الوسادة ثم جلست عليهاء لقضيت بين أهل 
التوراة بتوراتهمء وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل القرآن بقرآنهم؛ وقوله: والله ما من 
آية نزلت في ير أو سهل أو جبل؛ في ليل أو نهارء إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وني أي شيء نزلت ! 


وفي المناقب عن الأصبغ بن نباتة قال: لما قدم علي ظُلكمْلدُ الكوفة» صلى بالناس أربعين 
صباحاً يقرأ : #سبح اسم ربك الأعلى »© . فعابه البعض فقال: إني لأعرف ناسحخه ومنسوخهء 
وحكمه ومتشامبه؛ وما حرف نزل إلا وأنا أعرف فيمن أنزل. وفي أي يوم وأي موضع أنزل. أما 
تقرأون : «إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى4؟ والله هي عندي ورثتها من 
حبيبي رسول الله عق » ومن إبراهيم وموسى» والله أنا الذي أنزل الله ف : #وتعيها أذن 
واعية» ٠‏ فإنًا كنا عند رسول الله يَييَة » فيخبرنا بالوحي» فأعيه ويفوتهم.. فإذا خرجنا قالوا: 
ماذا قال انفآ ؟! 


تفسير : طأم بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» 7" : 


أخرج اين المغازلي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية نزلت في 
النبي يِه » وفي علي رضي الله عنه . 


أيضاً أخرج ابن المغازلي عن جابر الجعفي, عن محمد الباقر رضي الله عنه في هذه الآية قال : 
تحن الئاس المحسودون . 
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0 - ص 
ا الباب الأربعون 

في كون علي شبيهاً بالأنبياء (ع) وكون فضائله كثيرة لااتحصى 
95 صما 


أخرج أحمد بن حنبل في مسنده وأحمد البيهقي في صحيحه عن أبي الحمراء قال : قال 
رسول الله كيذ : من أرد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى توح في عزعهء وإلى إبراهيم في 
حلمه؛ وإلى موسئ في هيبته» وإلى عيسئ في زهده. فلينظر إلى علي بن أبي طالب! وقد تقل هذا 
الحديث في شرح المواقف والطريقة المحمدية . 





أخرج موفق بن أحمد عن محمد بن منصور قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما جاء 
لأحد من الصحابة من الفضائل» مثل ما لعلي بن أبي طالب! وقال أحمد : قال رجل لابن 
عباس : سبحان الله ما أكثر فضائل علي بن أبي طالب ومناقبه! إني لأحسبها ثلاثة آلاف منقبة! 
فقال ابن عباس : أولاً تقول إنها إلى ثلاثين ألفا أقرب ؟! 

أيضاً أخرج موفق بن أحمد عن حرب بن عبد الحميد قال : حدثنا سليمان الأعمش بن 
مهران» أن المنصور الدوانيقي العباسبي حال خلافته قال : يا سليمان! أخبرني كم من الحديث 
ترويه في فضائل علي بن أبي طالب؟ قلت : يسيراً. قال: ويحك! كم تحفظ؟ قلت : عشرة آلاف 
حديث أو ألف حديثء فلما قلت أو ألف حديث استقلها فقال : ويحك يا سليمان! بل عشرة 
آلاف كما قلت أولاً . 
أيضاً أخرج موفق بن أحمد يسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يَقِةَ : لو أن الأشجار أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب؛ ما أحصو 
فضائل علي بن أبي طالب ! 

أيضآ أخرج موفق بن أحمد الخواوزمي بسنده عن محمد بن عمارة عن أبيف عن جعفر 
الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم قال : قال رسول الله وَيُقمْ لرهط من 
أصحابه ؛ إن الله تعاالّ جعل لأخي علي فضائل لا تحصئ كثرة . قمن ذكر فضيلة من فضائله مق 
بباء غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كتب فضيلة من فضائله؛ لم تزل الملائكة تستغفر له 
ما بقي لذلك الكتاب رسم . ومن استمع إلى فضيلة من فضائله» غفر الله له الذنوب التي اكتسبها 
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بالاستماع . ومن نظر إلى كتاب من فضائلهء غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال : 
النظر إلى علي عبادة» وذكره عبادة؛ لا يقبل الله إيمان عبد إلا بموالاته والبراءة من أعدائه ! 

وني المناقب عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما : أسألك عن اختلاف الناس في علي رضي الله عنه» قال : يا بن جبير! تسألني عن رجل 
كانت له ثلاثة آلاف منقبة في ليلة واحدة» وهي ليلة القربة في قليب بدرء سلم عليه ثلاثة آلاف 
من الملائكة من عند ربهم! وتسألني عن وصي رسول لله كَل وصاحب حوضه وصاحب لوائه 
في المحشر! والذي نفس عبد الله بن العباس بيده» لو كانت بحار الدنيا مداداً وأشجارها أقلاماً 
وأهلها كتابآ» فكتبوا مناقب علي بن أبي طالب وفضائله؛ ما أحصرها ! 

في جمع الفوائد قال علي : كنت على قليب بدر أميح وأمتح منه ماء» جاءت ريح شديدة» 
ثم جاءت ريح شديدة؛ ثم جاءت ريح شديدة» فكانت الأول ميكائيل والثانية إسرافيل والثالتة 
جبرائيل» مع كل واحد منهم ألف من الملائكة» فسلموا علي . لأحد والموصلي . 

وفي مسند أحمد بن حنبل عن علي كرم الله وجهه قال ؛ لما كانت ليلة في بدر» قال رسول 
الله مققية : من يستسقي لنا من الماء؟ فما أجاب الناس» فقال علي : أنا يا رسول الله! فاحتضن 
قربة ثم أنئ بترا بعيدة القعر مظلمة» فانحدر فيها فأوحئ الله عز وجل إلى جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل : تأهبوا لنصر محمد وحزبهء فهبطوا من السماء» فلما حاذوا البثر سلموا على عل من 
عند ريهم ! 

وأخرج صاحب المناقب هذا الحديث عن محمد بن الحنفية وعن جعفر الصادق وعن ابن 
عباس عن علي رضي الله عنهم . 

فلهذا قال الشاعر : 

أعني الذي سلم عليه جبرائيل 29 في ليلة بدر ومكائيل وإسرافيل 

وفي المناقب بسنده عن الأعمش عن سام بن أبي الجعد عن أبي ذر» أن عليآ قال لأصحاب 
الشورئ : هل فيكم من سلم عليه في سعة واحدةء ثلاثة آلاف من الللائكة وفيهم جبدائيل 
وميكائيل وإسرافيل» ليلة في قليب بدر مثلي» لما جئت بالماء إلى رسول الله 825 ؟ قالوا : 
نقله أيضاً ابن مسعود . 

وفي المناقب عن أبي الطفيل قال : قال بعض الصحابة : لقد كان لعل من السوابق؛ ما لو 
قسمت سابقة عنها بين الناس لوسعتهم خيراً . 

وفي كتاب الإصابة فايد مولى عبد الله بن سلام قال : نزل النبي يك المحفة في غزوة 


1. 


الجديبية» فلم يجد بها ماءء فبعث سعد بن أبي وقاص » فرجع بلا ماء واعتذرء وبعث علياً فلم 
يرجع حتى ملا القربة من الماء . 


الباب الحادي والأربعون 
في حديث «حق علي على المسلمين حق الوالد على ولده» 


سبو 


أخرج موقق الخوارزمي بثلاثئة طرق» عن جابر بن عبد الله وعن عمار بن ياسر وعن أبي 
أيوب الأنصاري قالوا : قال رسول الله #6 : حق علي على المسلمين حق الوالد على ولده . 

أيضاً أخرجه الحمويني عن عمار عن أبي أيوب عن أنس . 

أخرج ابن المغازلي عن علي قال : قال رسول الله وَييةٍ : با علي! حقك على المسلمين 
كحق الوالد على ولده . 

وني المناقب عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أمير المؤمنين علي مَوهَكلد قال : قال 
رسول الله عق : إن الله قد فرض عليكم طاعتي ونباكم عن معصيتي» وفرض عليكم طاعة 
علي بعدي ونباكم عن معصيتة؛ وهو وصيي ووارثي» وهو مني وأنا منه. حبه إيمان وبغضه 
كفرء به بي ومبغضه مبغضي» وهو مر من أنا مولاه» وأنا مولى كل مسلم ومسلمة؛ وأنا 
وهو أبوا هذه الأمة . 

وني المثاقب عن الأعمش عن جعمر الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين مويله قال 8 
رسول الله يك : أنت أخي ووارثي ووصبي؛ محبك محبي ومبغضك مبغضيء يا علي! أنا 
وأنت أبوا هذه الأمةء ياعل! أنا وأنت والأئمة من ولدك مادا في الدنيا ومدك ف الأخرة؛ 
من عرفنا فقد عرف الله عز وجل ؛ ومن أنكرنا فقد أنكر الله عز وجل ! 

وفي كنوز الدقائق للمناوي : حق علي على هذه الأمة كحق الوالد على ولده. ورواه 
الديلمي في الفردوس 

وفي المناقب عن أبي سعيد بن عقيصاء ع عن سيد الشهداء الحسين بن علي ظَلِتكَاه عن أبيه 
قال : قال رسول الله وإقية : يا علي! أنت أخي وأنا أخوك؛ أنا المصطفئ للنبوة وأنت المجتبل 
للإمامة؛ أنا وأنت أبوا هذه الأمة؛ وأنت وصبي ووارئي وأبو ولدي, أتباعك أتباعي وأولياؤك 
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أوليائي وأعداؤك أعدائي» وأنت صاحبي على الحوض»؛ وصاحبي في المقام المحمود» وصاحب 
لوائي في الآخرة» كما أنت صاحب لوائي في الدنيا . لقد سعد من تولاك وشقي من عاداك» وإن 
الملائكة لتتقرب إلى الله بمحبتك وولايتك» وإن أهل مودتك في السماء أكثر من أهل الأرض! يا 
على أنت حجة الله على الناس بعدي» قولك قولي أمرك أمري نبيك نميي؛ وطاعتك طاعتي 
ومعصيتك معصيتي» وحزبك حزبي وحزبي حزب الله ثم قرأ #إومن يتول الله ورسوله والذين 
آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون©”"2 . 


الله يستكت 


(15) سورة المائدة, الآية: 85 









الباب الثاني والأربعون 


في بيان الصديقين الثلاثةء وبيان أن علياً كرم اللّه وجهه إمام 
سبعين ألفاً من الذين بدخلون الجنة بغير حسابء وبيان حديث 
«من يحبك يا علي يختم اللّه له بالآمن والإيمان وبيان حبه 
حسنة وبغضه سيئة؛ وأمر اللّه بحبه وعنوان صحيفة المؤمن 
حب على ولو اجتمع الناس على حبه لما خلق اللّه النار ومثله 
كمثل قل هو الله أحد ونزل فيه أكثر من ثلاثمائة آية ونزل ربع 
القرآن في أهل البيث وحديث اشتياق الجنة 























أجمد في مسنده وأبو نعيم وابن المغازلي وموفق الخوارزمي» أخخرجوا بالإسناد عن أبي ليل 
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 76 : الصديقون ثلاثة : 
حبيب النجارء وهو المؤمن الذي قال : يا قومي اتبعوا المرسلين. وحزقيل» مؤمن آل فرعون 
الذي قال : أتقتلون رجلا أن يقول رب الله. وعلي بن أبي طالب» وهو أفضلهم . 

أخرج ابن المغازلي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 86خ : يدخل من أمتي 
سبعون ألفاً لا حساب عليهم. ثم التفت إلى علي وقال : هم الذين جاهدوا وإمامهم هذا ! 

وفي مسند أحمد عن أبي المغيرة عن علي كرم الله وجهه قال : طلبني رسول الله 1 
فوجدي في حائط نائمآء فركلني برجله فقال : قم والله لأرضينك! ألت أخي وأبو ولدي» تقاتل 
على سنتي ؛ ومن مات على عهدي فهو في كنز الله ومن مات على عهدك فقد قضيئ نحبه» ومن 
مات بحبك بعد موتك يختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت الشمس أو غريت . 

وني الإصابة يحيئ بن عبد الرحمن الأنصاري قال : سمعت رسول الله يك يقول : من 
أحب علياً في حياته ومماته كتب الله له الأمن والأمان . 


وفي المناقب عن محمد بن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» يحدث عن أبيه عن جده عن 
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أبي جده عمار قال : سمعت أبا ذر جندب بن جنادة يقول : رأيت رسول الله يلو آذآ بيد 
علي فيقول : يا علي! أنت أخي وصفيي ووصبي ووزيري وأميني» مكانك مني مكان هارون من 
موسىء إلا أنه لا نبي بعدي. من مات وهو يحبك. ختم الله عز وجل له بالأمن والإيمان» ومن 
مات وهو يبغضك» لم يكن له نصيب من الإسلام . 

أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي عن أنس بن مالك رشي الله عنه قال : قال رسول 
الله َيل : حب علي حسنة لا تضر معها سيئة؛ وبغضه سيئة لا تلفع معها حسنة ! 

أيضاً أخرج موفق عن أبي ذرء عن عل كرم الله وجهه عن البي يه قال : إن 
جبرائيل ظَعقةٌ نزل فقال : يا محمد إن الله يأمرك أن تحب علياً وتحب من يحبه 1 
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وموفق الخوارزمي» عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله يَكققْ : إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل : يا رسول الله من هم؟ 
قال : علي من هم يقول ذلك ثلاثآً ‏ وأبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود الكندي . 
أخرج ابن المغازلي عن الزهري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : والله. الذي لا إل 
إلاهو! سمعت رسول الله مَيةٍ يقول : عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب ! 
أخرج موفق الخوارزمي عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله 888 : لو 
اجتمع التاس على حب علي بن أبي طالب. لما تلق الله النار ! 
أيضاً أخرج موفق عن ابن عياس رفي الله عنهما قال : قال رسول الله 825 : يا علي! 
ما مثلك في الناس إلا كمثل سورة #إقل هو الله أحد في القرآن» من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث 
الفرآن» ومن قرأها مرئين فكأنما قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاث مرات فكأئما قرأ القرآن 
كله . وكذا أنت يا علي» من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان» ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد 
أخذ ثلثني الإيمان» ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده جمع الإيمان كله. والذي بعثني بال حق نبيأء لو 
أحبك أهل الأرض كما يحبك أهل السماءء لما عذب الله أحداً منهم بالنار ! 

أخرج ابن المغازلي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله 386 : إنما مثل علي في 
هذه الأمة كمثل سورة #إقل هو الله أحد» . 

أخرج موفق بن أحمد عن مجاهد وعكرمة» وهما عن اين عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ينيك : ما أنزل الله في القرآن آية يقول فيها : ايا أبها الذين آمنوا»؛ إلا علي رئيسها 


وأميرها ! 





وقال أيضا روته جماعة من الثقات هم الأعمش والليث وابن أبي ليل وغيرعم » عن مجاهد 
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وعكرمة وعطاء وهم جميعاًعن ابن عباس رفي الله علهم . 
أخرج الطبراني وابن أبي ي حاتم عن الأعمش» عن أصحاب ابن عباس رفي الله عنه قال : 
ما أنزل الله *يا أيها الذين آمنوا * إلا وعلي أميرها وشريفهاء ولقد عاتب الله أصحاب 
محمد يَية في غير مكان» وما ذكر عليا إلا بخير . 
أيضاً أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت في علي أكثر من ن ثلاثماثة 
آية في مدحه ! 
وفي ديوان الشريف قال: 
أنا الدين لاا شك للمؤمنين بإباب وحي وآياتها 
وفي غرر الحكم : إن للا إله إلا الله شروطاء أنا وذريتي من شروطها7" ! 
وفي المناقب عن الأصبغ بن نباتة عن علي ظُلِكمْدْ قال : نزل القرآن على على أربعة أرباع : ربع 
فينا وربع في عدوناء وربع سئن وأمثال» وربع فرائض وأحكامء ولنا كرائم الغرآن . 
أيضاً عن أب الجارود وأبي بصير وخيئمة» وهم جميعاً عن الباقر عَم . قال هذا الحديث 
وفي المشكاة عن الحسن البصري عن أنس قال : قال رسول الله 426 : إن الجنة تشتاق 
إلى ثلاثة : علي وعمار وسلمان. رواه الترمذي . 





33١ في ج1١ ص‎ ٠١! الحكمة‎ )١( 


الباب الثالث والأربعون 


في الأحاديث الواردة في سعادة من أحب علدا ومن أحب أن 
يتمسك بالقضيب الأحمر وحديث لن يخرجوكم من باب الهدى 
إلى الردئ وحديث الفئة الباغية 








أخرج أحمد في مسنده وموفق المخنوارزمي عن زيد , بن أرقم قال : قال ابي : 
أحب أن يستمسك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله عز وجل. في جنة عدن بيمينه؛ فليتمسك 
بحب علي بن أبي طالب . 


أخرج أبر نعيم الحافظ الحمويني عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول اله : 
من سره أن يحي حياتي ويموت ماتي» ويسكن جنات عدن التي غرس فبها قضيباً ري» فليوال 
علياً وليوال وليه» وليقتد بالأئمة من وأذه من بعدةء فإنهم عترتي خلقوا من طينتي» ورزقوا 
فهماً وعلماء وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي. القاطعين فيهم صلتي» لا أنائهم الله 
شفاعتي . 

وي كتاب الإصابة زياد بن مطرف قال : سمعت رسول الله يل يقول : من أحب أن 
يحبى حياتي ويموت مماتي ويدخل الجنة » فليتول علياً وذريته من بعده ! 

أخرج موفق الخوارزمي عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر الصادق عن آبائه رضي الله 
عنهمء عن رسول الله وَيِقة » أنه قال : نزل جبرائيل صبيحة يوم فرحآ مستيشراً وقال : قرت 
عيني بما أكرم الله أخي وأخاك؛ ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب» باهي الله سبحانه 
بعيادته البارحة ملائكت وجملة عره وقال : با ملائكتي انظروا إلى حجتي في أرضي؛ كيف عقر 
خحده في التراب تواضعا لعظمتي» أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي ! 

أخرج ابن المغازلي عن جعفر الصادق» عن آبائه رضي الله عنهم ء عن النبي ع قال : 
ياعلي لو وضع أعمال أمتي في كفةء ووضع عملك يوم أحد في > كفة أحرل: لرجح عملك ٠‏ ون 
الله باهمئ بك يوم أحد ملائكته المقربين؛ ورفعت المتجب من السموات السبعء وأشرفت إليك 
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الجنة وما فيهاء وابتهج يفضلك رب العالمين ! 

وفي مسند أحمد كتب إلينا أبو جعفر الخضري قال : حدثنا جندب بن والق قال حدثنا 
محمد بن عمرء عن عباد الكلبي عن جعفر الصادق» عن أبيه عن علي بن الحسين وأيضآً عن 
فاطمة بنت الحسينء وهما عن الحسين عن أمه فاطمة رضي الله عنها وعنهم قالت : خرج أي 
رسول الله يي عشية عرفة وقال لنا : إن الله جل شأنه باهئ؛ وغفر لكم عامة ولعلي خاصة» 
وأنا أرسلت إلى الناس جميعاً غير محاب لقرابتي» أن السعيد كل السعيد وحق السعيد» من أحب 
علياً في حياته وبعد موته . 

أيضاً أخرجه موفق بن أحمد الخوارزمي بلفظه . 

أخرج الحمويني وموفق بن أحمد عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله يلكِ : من أحب 
أن يحي حياقي ويموت مماتي؛ ويسكن الجنة الخلد التي وعدني ربي» وغرس فيها قضيباً بيدى 
فليتول علياً فإنه لن يخرجكم من هدئ» ولن يدخلكم في ردئ . 

أخرج موفق اللنوارزمي عن أبي محمد القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب قال : حدثني جعفر الصادق عن أبيه عن جدهء عن الحسين رضي الله 

قال : سمعت جدي رسول الله 286 يقول : من أحب أن يحي حياتي ويموت مماتي» 
ويدخل الحنة التي وعدني ربي» فلبتولَ علياً وذريته الطاهرين» أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ من 
بعده؛ فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدئ إلى ياب الضلالة . 

أخخرج أحمد في مسنده وأبو لعيم الحافظ في حليته عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
النبي ويه : من سره أن يحبى حياتي ويموت مماق» ويتمسك بالقضيبة الحمراء الياقرتة» 
غرسها الله تعالى بيده» فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب . 

أخرج موق بن أحد عن الباق عن يه؛ عن جده الحسين رضي ال عنهم فا + سمعت 
جدي يَينْيدهُ يقول : من أحب أن يحبئ حياتي ويمورت مماتي» ويدخل جنة عدن التي وعدني 
ريء وغرس فيها قضيبا بيده» ونفخ فيها من روحهء فليوال عليا وذريته الطاهرين» أكمة الهدئ 
ومصابيح الدجئ من يعده؛ فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدئ إلى باب الردئ . 

أخرج الحمويني بسنده عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود قالا : أتينا 
أبا أيوب الأنصاري فقلنا : يا أبا أيرب! إن الله أكرمك بنبيه كله وصفئ لك من فضله؛ أخيرنا 
بمخرجك مع علي» تقائل أهل لا إله إلا الله؟ فقال أبو أيوب : أقسم بالله لقد كان رسول الله يك 
معي» في هذا البيت الذي أنتما فيه معي» وعلي جالس عن يمينه وأنا عن يساره» وأنس بين يديه 
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وما في البيت غيرناء إذ حرك الباب فقال لأنس : إفتح لعمار الباب ودخل عمارء فسلم على 
النبي يل فرد عليه السلام ورحب بهء ثم قال : يا عمار! ستكون بعدي في أمتي هنات» حتى 
يختلف السيف في ما بينهم؛ وحتى يقتل بعضهم بعضاًء وحتى يتبرأ بعضهم من بعض» ٠‏ فإذا 
رأيت ذلك فعليك بهذا اللأصلع عن يميني؛ » يعني علياًء فإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي 
واديء فاسلك وادي علي» وخلٌّ عن الناس يا عمار! إن علياً لا يردك عن هدى» ولا يدخلك 
على ردى . يا عمار! طاعة علي طاعتي» وطاعتي طاعة الله جل شأنه ! 

وفي جمع الفوائد حذيفة قال له بنو عبس : إن أمير المؤمنين عثمان قد قتل» فما تأمرنا؟ 
قال : آمركم أن تلزموا عماراً. قالوا : إن عماراً لا يفارق علياً. قال حذيفة : إن الحسد هو 
أهلك الحسدء وإنما ينفركم من عمار قربه من علي » فواللهء لعل أفضل من عمارء بعد ما بين 
التراب والسحاب! وإن عماراً لمن الأخيار. للكبير . ١‏ 

أبو سعيد رفعهء ويح عمار تقتله الفئة الباغية؛ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. 
للبخاري . 

أبو هريرة؛ أن النبي كَل قال لعمار : أبشرك تقتلك الفئة الباغية! للترمذي . 

وزاد رزين : واستسقئ يوم صفين فأوتي بقعب فيه لبن» فلما نظر إليه كبر ثم قال : 
أخبرني رسول الله كَل أن آخر رزقي من الدنيا لبن في مثال هذا القعب» ثم حمل على العدو فلم 
ينثن حتى قثل . 

عل » عهد إل رسول الله يكل في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. للبزاز والأوسط . 

ولي المشكاة عن أب قنا قتادةء أن رسول الله يله قال لعمار بن ياسر حين يحفر الخندق» 
فجعل يمسح رأسه ويقول : ب بئس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ! رواه مسلم . 

أيضاً رول مسلم عن أم سلمة أم المؤمنين» أن رسول الله يكككِ : قال لعمار: تقعلك الفئة 
الباغية! . 





وفي سنن الترمذي عن أب هريرة قال: قال رسول الله : أبشر عمار! تقتلك الفعة 
الباغية . وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي اليسر حذيفة» هذا الحديث 
وني جمع الفوائد عن عبد الله بن الحارثء أن عمرو بن العاص قال لمعاوية : أما سمعت 
النبي يلي يقول حين كان يبي المسجد لعمار : إنك الحريص على الجهادء وإنك لمن أهل الجنة» 
ولتقتلتك الفئة الباغية؟! قال بل. قال فلم قتلتموه؟ قال : والله ما تزال تدحض في قولك! 
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أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذي جاء به وهو على . لأحمد . 

عبد الله بن عمرو بن العاص رأ رجلين يختصمان في رأس عمارء يقول كل واحد 
منهما : أنا قتلته . قال عبد الله : سمعت النبى يمك يقول : تقتله الفئة الباغية! قال معاوية : 
فما بالك أنت معنا؟ قال شكاني أب إلى النبي يَف فقال : أطع أباك ما دام حيآ ولا تعصه. فأنا 
معكم ولست أقاتل. لأحمد . 

ابن عمر قال : لم أجدني آسئ على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي . للكبير . 

وفي الإصابة في ترجمة عمار» وقد تواترت الأحاديث عن النبي وَ#قية . أن عماراً تقتله 
الفئة الباغية» وأجمعوا على أنه قد قتل بصفَين» وكان مع علي سنة سبع وثلاثين» في ربيع الأول 
وله ثلاث وتسعون سلة . 

وني الإصابة في ترجمة أي ليل الغفاري قال : سمعت رسول الله #6كة يقول : ستكون 
من بعدي فتنة» فإذا كان ذلك» فالزموا علي بن أي طالب فإنه أول من آمن بي» وأول من 
يصافحني يوم القيامة» وهو الصذيق الأكبر» وهو فاروق هذه الأمة؛ وهو يعسوب المؤمنين» 
والمال يعسوب المنافقين . 
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الباب الرابع والأربعون 
ف حديث لحمك لحمي ودمك دميء وحديث لولا أن تقول فيك 


طوائف من أمتي لقلت فيك مقالًء وحديث طوبئء وحديث كون 
علي صاحب الحوضء وحديث طوبى لمن أحبك؛ وحديث أول من 
أحبه حملة العرش وحديث أنّ علياً راية الهدى 





أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي عن يحيئ ومجاهد» وهما عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله للقي : يا أم سلمة! هذا علي لحمهالحمي, ودمه دمي: وهو مني بمنزلة هارون مر نْ موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي ٠‏ يا أم سلمة! إسمعي واشهدي؛ هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين» 
وهذا عيبة علمي» » وهذا بابي الذي أُوتى منهء وهذا أخي في الدنيا والآخرة. وهذا معي في السنام 
الأعل ! 


أخرج الحمويني عن إبراهيم النخعي » » عن علقمة عن ابن مسعود قال : خرج رسول 
: من بت (يدب بست حش وأنل بت أم سلمة وكاث يومهاء فجاء عل 
قال منقة : يا أم سلمة! هذا عل أحبيه. لحمه من لحمي؛ ودمه من دمي؛ وهو عيبة علمي! 
واسمعي واشهديءإنه قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي» وهو قاصم أعدائيء 
ومحيي سنتي ! واسمعي واشهديء لو أن عبد عبد الله ألف عام وألف عام وألف عامء بين 1 لركن 
والمقام: ولقي الله تعاللى مبغضاً لعلي وعتري» أكبه الله على منخريه في جهنم يوم القيامة ! 
أيضاً أخرج الحمويني عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 6ك : 
يا على! أنا مدينة الحكمة وأنت بابباء ولن تؤتئ المدينة إلا من قبل الباب - وكذب من زعمم أنه 
يحبني ويبغضك» لأنك مني وأنا منكء لحمك من لحمي» ٠‏ ودمك من دمي وروحك من 
روحي» وسريرتك من سريرقي» وعلانيتك من علانيتي» وأنت إمام أمتي ووصيي» سعد من 
أطاعكء وشقي من عصاكء وربح من تولآك؛ وخسر من عاداك. فاز من لزمك؛ وهلك من 
فارقك . ومثلك ومثل الأثمة من ولدك مثل سفينة نوح» » من ركيها نجاء ومن تخلف عنها 
هلك . ومثلكم مثل النجوم» كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة ! . 
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أخخرج أبو المؤيد أخطب الخطباء موفق بن أحمد الخوارزمي المكي» » عن سيد الحقاظ أي 
منصور شهردار ابن شيرويه الديلمي» بسنده عن زيد ن علي بن الحسين» » عن أبيه عن جدهء عن 
أمير المؤمنين رضي الله عتهم قال : قال رسول الله اكه : يوم فلحت خثيير ر بقدرة الله» لولا أن 
تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسئ بن مريمء لقلت فيك مقالاً لا مر على 
ملا من المسلمين؛ إلا أخذوا من تراب رجليك: وفضل طهورك يستشفون به. ولكن حسبك أن 
تكون مني وأنا منك» ترثني وأرئك» وأنت مني بمنزلة هارون من موسينء إلآ أنه لا نبي 
بعدي .يا علي! أنت تؤدي ذَيْني وتقاتل على سنتي» وأنت في الآخرة أقرب الناس مني » وإنك 
غداً عا لى الحوض خليفتي » » وأنت أول من يرد علي الحوض » وأنت تذود المنافقين عن حوضي» 
وأنت أول داخل في الجنة من أمتي » إن محبيك وأتباعك على مثابر من نور » رواء مرويين مبيضة 
وجوههم حولي) أشفع لهم فيكونون غدا جيراني. وإِنّ أعداءك غداً ظماء مظمئين» مسودة 
وجوههم؛ يضربون بالمقامع وهي سياط من نارء مقمحين. وحربك حربيء وسلمك سلمي» 
وسرك سريء وعلانيتك علائيتي» وسريرة صدرك سريرة صدريء وأنت باب علمي؛ وإن 
ولدك ولدي ولحمك لحمي» ودمك دمي؛ وإن الحق معكء والحق على لسانك» وفي قلبك 
وبين عينيك» والإيمان خالط لمك ودمكء كما خالط لحمي ودمي . وإن الله أمري أن أبشرك 
أنك وعترتك ومحبيك في الجنة» وعدوك في النارء لا يرد علي الحوض مبغضكء» ولا يغيب عنه 
مبتك! قال علي : فخررت ساجداً لله تبارك وتعال» وحمدته على ما أنعم به من الإسلام والقرآن» 
وحببني إلى حاتم النبيين وسيد المرسلين 8838 . 


أيضاً أخرج هذا الحديث المذكورء صاحب كتاب المناقب عن جابر بن عبد الله . 








وفي مسد أحمد بسنده عن علي كرع الله وجهه قال : قال رسول الله يلع : والذي نفسي بيده! 
لولا أن تقول فيك طوائف من امني» ما قالت النصارى في عبسى بن مريم؛ لقلت فيك مقالاً لا 
تمر بملاً من المسلمين» إلآ أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة ! . 

أيضاً أخرج أحمد ني مسنده؛ هذا الحديث بلفظه عن أبن مسعود . 

أيضاً أخرج هذا الحديث؛ موفق بن أحمد الخوارزمي ٠‏ 

وفي المتاقب ٠‏ عن الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» عن ابائه عن 
مير ر المؤمنين علي» رضي الله عنهم قال: إن رسول الله يقي نظر إل » وأنا مقبل وأصحابه حوله 
وقال: أما إِنّ فيك شبهاً من عيسى بن مريم» ولولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت 
التصارى في عيسى بن مريم؛ لقلت فيك مقالاً لامر بعلا من الناس» إل أخذوا تراب من ميت 
قدميك. يبغون فيه البركة ويستشفون به! فقال المنافقون: لم يرض محمد إلآ أن يجعل ابن 





الحدل 


مثا لعيسى بن مريم . فأنزل الله تعالل : لأولًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا 
#الهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو «أي علي» إلا عبد أنعمنا 
عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل 974 . 

أيضاً عن سلمان نحوه ‏ 

أيضاً بطريق آخر عن أبي بصير» عن جعفر الصادق نحوه . 

ويطابقه قول جعفر الصادق رضى الله عنه في دعاء دعا به «اللهمّ قد أجبنا داعيك المنذر 
النذير» محمد صليت عليه» عبدك ورسولك, الذي دعا الناس إلى ولاية علي » يوم الغدير» الذي 
أنعمت عليه وجعلته مثلاً لبني إسرائيل» . 


أخرج الثعلبي عن الباقر؛ رفي الله عته قال: : سكل رسول الله عن قوله تعالى : 
#الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب2"04. فقال: هي شجرة الجنة؛ أصلها 
في داري» وفرعها على أهل الجنة . فقيل له يا رسول الله! سآلناك عنهاء فقلت: هي شجرة في 
الجنة» أصلها في دار علي وفاطمة» وفرعها على أهل الجنة؟! فقال: إن داري ودار على وفاطمة 
واحدء غداً في مكان واحدء وهي شجرة غرسها الله تعلل وتبارك بيده ونفيخ فيها من روحدء 
تنبت الحلي والحلل» وإنّ أغصاما لترى من وراء سور الجئة ! . 


دق المناقب عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين علي عشكيةة قال: ذكر رسول 

ليذ » تفسير حروف أبجد إلى آخرهاء وقال في تفسير ط : وأما الطا فطوبى» وهي شجرة 
غرسها الله تبارك وتعالى بيدهء ونفخ فيها من روحه» وإن أغصانها لقرى من وراء سور الخنةع 
تنبت الحلي والخلل متدلية على أفواههم. وتحمل لهم ما يشاؤون من حليها وحللها وثمارهاء لا 
يؤخذ منها ثيء إلا أعاده الله كما كان ! . 








أخرج أبو نعيم الحافظ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَيةِ » لعل رضي الله عنه: 
أنت يا علي على حوضي» تذود عنه المنافقين» وإنّ أباريقه عدد نجوم السماء! أنت والحسن 
والحسين وحمرة وجعفرء في الجنة إخوانآء على سرر متقابلين: وأنت وأتباعك معي. ثم قرأ : 
#ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين»”" . 

وفي مسند أحمد. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: نزلت قينا هذه الآية . 
سورة الزخرف. الآيات: /894-821, 


(5) سورة الرعدب الآية: 79. 
(*) سورة احج الآية: 419 . 
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أيضاً أخرجه ابن المغازلي . 

أخرج موفق الخوارزمي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #5 : يا علي! إن من 
أحبك وئولآك أسكنه الله الجنة معنا. ثم ثلا : #إن المتقين في جنات وبر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر»7" . 

وني جمع الفوائد؛ جابر وأبو هريرة رفعاه: علي بن أي طالب صاحب حوضي يوم القيامة . 
للأوسط . 

أبو سعيد رفعه: يا علي معك يوم القيامة عصاً من عصي الجنة تذود بها المنافقين عن 

وني جواهر العقدين» أخرج الطبراني عن أبي كثير قال: كنت جالسآ عند الحسن بن عل 
رضي الله عنهماء جاء رجل فقال له: إن معاوية بن ديج يسب أباك عند ابن أبي سفيان. فقال 
له: إن رأيته من بعد قأرنيه . فرآه يوماً فأراه ذلك الرجلء فقال الحسن رضي الله عنه لابن 
خديج: أنت تسب أبي عند ابن آكلة الأكباد؟ ! أما لئن وردت على الحو وما أراك ترده 
لتجدن أي مشمراً احاسراً ذراعيهء يذود المنافقين عن حوض رسول الله مقي . وهذا قول 
الصادق المصدق 2885 . 

أيضاً لأحمد في المناقب» أن رسول الله يَنقةٍ قال : أعطيت في علي خمسة هن أحب إفّ من 
الدنيا وما فيهاء إلى أن قال : وأما الثالثة» فهو واقف على حوضي» يسقي من عرفه من أمتي . 
| وفي المتاقب عن سعيد بن جبير» عن ا, بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
3 : يا علي! أنت صاحب حوضي وصاحب لوائي» وحبيب قلبي ووصبي ووارث 
علمي. وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلي» وأنت أمين الله على أرضهء وحجة الله على 
بريته» وأنت ركن الإيمان وعمود الإسلا م؛ وأنت مصباح الدجى ومنار الهدى» والعلم المرفوع 
لأهل الدنيا. يا علي! من اتبعك نجا ومن تخلف عنك هلك . وأنت الطريق الواضح والصراط 
المستقيم» وأنت قائد الغر المحجلين ويعسوب المؤمنين» وأنت مولى من أنا مولا وأنا مول كل 
مؤمن ومؤمئة. لا محيك إلا طاهر الولادة؛ ولا يبغضك إلآّ خبيث الولادة . وما عرجني ربي عز 
وجل إلى السماء» وكلمني رب إلا قال : يا محمد اقرأ علياً مني السلام» وعرّفه أنه إمام أوليائي» 
ونور أهل طاعتي» وهنيتاً لك هذه الكرامة ! . 

وفي عيون الأخبارء سثل الرضا رضي الله عنه. عن حديث: أصحابي كالنجوم بأييم 


.68-85 سورة القمرء الآية:‎ )1١( 
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اقتديتم اهتديتم . فقال: هذا حديث صحيح. لكن يريد من لم يبدل بعده ول يغير» لأنه كلل 
قال: ليذدن رجال من أصحابي يوم القيامة عن حوضي» كما تذاد غرائب الإبل عن الماء» 
فاقول: يا ربي إنهم أصحابي أصحاي! قيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فيؤخذ بهم ذات 
الشمال» فأقول: بعداً لهم وسحقا لهم ! . 

والأحاديث الواردة في دفع بعض الأصحاب كثيرة» تسعة منها في مسلمء وثمانية في 
البخاري» وأيضا في الترمذي والنسائي وابن ماجة موجود. وفي المشكاة حديثان . 

أخرج الحمويني عن علي بن المهدي الرقي» عن علي الرضا عن أبيه عن آبائه؛ عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله «#قية : طوبى من أحبك وصدقك» والويل 
لمن أبغضك وكذبك» محبوك معروفون بين أهل السموات» وهم أهل الدين والورع» والسمت 
الحسن والتواضع؟ خاشعة أيصارهم وجلة قلوبهم» وقد عرفوا حق ولايتك. وألسنتهم ناطقة 
بفضلك» وأعينهم ساكبة دموعها تحنداً عليك» وعلى الأئمة من ولدك» عاملون بما أمرهم الله في 
كتابه» ويما أمرتهم أنا وبما تأمرهم أنت» وبما يأمرهم أولو الآمر من الأئمة من ولدكء بالقرآن 
وسئّتتي» وهم متواصلون متحابونء وإِنْ الملائكة لتصلي عليهم وتؤمن على دعائهم» وتستغفر 
للمذنب منهم ! . 

أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي؛ عن الأعمش عن أب وائل» عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ##ية : إِنْ أول من اتخذ على بن أي طالب أخآء من أهل السماءء إسرافيل ثم 
ميكائيل ثم جبرائيل. وأول من أحبه من أهل السماء حملة العرش» ثم رضوان خازن الجنان. ثم 
ملك الموت. وإنه يترحم على نحبي عل بن أبي طالبء كما يترحم على الأنبياء كه 2 
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ابباب الخامس والأربعون 
في الأحاديث الواردة ف ابتلاء علي كرم اللّه وجهه 


أخرج أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء» بسنده عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول 
: إن الله تعالى عهد إلي في علي عهداً؛ أن علياً راية الهدى؛ وإمام أوليائي ونور من 
أطاعني . وهو الكلمة التى ألزمتها المتقينء من أحبه أحبني» ومن أبغضه أبغضنيء فيشره فقجاء 
علي» فبشرته بذلك فقال: يا رسول الله ! أنا عبد الله. فإن يعذبني فبذنبي» وإن يتم الذي بشرني 
بهء فالله أولى بي قال قال : قلت: اللهمّ اجل قلبه واجعله ربيع الإيمان! فقال الله تبارك 
وتعالى: قد فعلت به ذلك. ثم قال تعالى: إن مستخصه بالبلاء. فقلت: يا رب! إنه أخي 
ووصبي! فقال تعالى: إنه شيء قد سبق فيه قضائي أنه مبتلى ! . 

أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي؛ والحمويني بالإسناد عن أي عثمان النهدي» عن علي 
كرم الله وجهه قال: كنت أمشي مع رسول الله ٠‏ فأتينا على حديقة فاعتنقني؛: وأجهش 
باكياً فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أيكي لضغائن في صدور قوم؛ لا يبدرما لك إلا 
بعدي. فقلت: في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك ! . 











أيض أخرج موئق بن أمد عن أبي سعيد الندري قال: أخير رسول ال عياء بن 
يلقى من أعدائه. من المقائلة» فبكى علي وقال: أسألك يا رسول اللهء بحق قرابتي 
صحبتي » أن تدعو الله أن يقبضني إليه فقال :يا علي! أنا أدعو لله لك لأجل مؤجل ال ٠‏ : 7 
رسول الله! على م أقاتل القرم؟ قال: : على الإحداث في الدين ! 


أخرج موفق بن أحمدء بسنده عن عبد ال رحمن بن أبي ليل؛ عن أبيه قال: أعطى 


النبي ملق ء الراية يوم خيير إلى علي ففتح الله عليه . وفي يوم غدير خمء أعلم الناس أنه مول 
كل مؤمن ومؤمنة. وقال له: أنت مني وأنا منك» وأنت تقاتل على تأويل القرآن» كما قاتلت 
على تنزيله. وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلآ أنه لا نبي بعدي! وقال له: أنا 
سلم لمن سالمك. وحرب لمن حاربك» وأنت العروة الوثقىء وأنت تبين ما اشتبه عليهم من 
بعديء وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي» وأنت الذي أنزل الله فيك #وأذان من الله ورسوله 


116 





























إلى الناس يوم اليج الأكبر» وأنت الآخذ بسنتي والذاب عن ملتي. . وأنا وأنت أول من تنشق 
الأرض عنهء وأنت معي» ‏ تدخل الجنة والحسن والحسين وفاطمة معنا. إن الله أوحى إلي أن أبين 
فضلك؛ فقلت للناس وبلختهم » » ما أمرني الله تبارك وتعالى بتبليغه» ثم قال له: اتق الضغائن 
التي كانت في صدور قومء لا تظهرها الا بعد مون. . أولئك يلعتهم الله ويلعئهم اللاعنون. 
وبكى يلق ثم قال: أخيرني جبرائيل أنهم يظلمونك بعدي» وأن ذلك الظلم لا يزول بالكلية 
عن عترتناء حتى إذا قام قائمهم؛ وعلت كلمتهم؛ واجتمعت الأمة على مودتهم » والشاني لهم 
قليلء والكاره لهم ذليلاء والمادح لهم كثيرأ وذلك حين تغير البلاد وضعف العبادء حين 
اليأس من الفرجء فعند ذلك يظهر القائم مع أصحابهء فيهم يظهر الله الحقء ويخمد الباطل 
بأسيافهم» ويتبعهم الناس راغبآً إليهم وخاتفاً منهم. أبشروا بالفرج! فإن وعد الله حق لا 
يخلف. وقضاءه لا يردء» وهو الحكيم الخبير» إن فتح الله قريب» اللهم إنهم أهلٍ. فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. اللهمّ اكلأهم وارعهم» وكن لهم وانصرهم» وأعرّهم ولا تذلهم» 
واخلفني قيهم إنك على ما تشاء قددير ٠‏ 

وفي سنن ابن ماجة» القزويني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول 
الله جه إذ أقبل فتية من بني هاشم» قلما رآهم اغرورقت عيناه» وتغير لونه فقلت: ما نزال 
نرى في وجهك شيئاً نكرهه! فقال: إِنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتي 
سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً» حتى يأ قوم من قبل المشرق» معهم رايات سودء 
فيسألون الخير فلا يعطونه» فيقاتلون فينصرون» فيعطون ما سألوه فلا يقبلونهاء حتى يدفعوها 
إلى رجل من أهل بيتي » فيملأوها قسطاً كما ملأوها جوراء فمن أدرك ذلك مثهم» فليأتهم ولو 
حبواً على الثلج ! . 

وقال علي كرم الله وجهه: : كل حقد حقدته قريش على رسول الله الل عق , أظهرته في» 
وستظهره في ولدي من بعدي» مالي ولقريش » إنما وترتهم بأمر الله وأمر رسوله؛ أفهذا جزاء من 
أطاع الله ورسوله إن كانوا مسلمين ؟ ! 

وف ديوانه قال كرم الله وجهه : 

تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك مابرراولا ظفروا 

أما بقيت فإني لست متخذاً أهلاً ولا شيعة في الدين إذ فجروا 

قد بايعونٍ فلم يوفوا ببيعتهم وماكرون في الأعداء إذ مكروا”» 


(؟) الديوان ص "4 . (طبعة الأعلمي) - 










اباب السادس والأربعون 
في حديث النخل الصيحائي؛ وحديث السفرجلة» وحديث ورقة 
الآس وحيث الأترجة واللوزة 


أخرج الحمويني في فرائد السمطين» بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
كنت يوماً مع النبي وَل في بعض حيطان المدينة» ويد علي في يده» فمررنا بدخل فصاح 
النخل : هذا محمد سيد الأنبياء» وهذا علي سيد الأوصياء» وأبو الأئمة الطاهرين. ثم مررنا 
بنخل قصاح النخل : هذا المهدي وهذا الهادي. ثم مررنا بنخل قصاح النخل : هذا محمد رسول 
اللهء وهذا علي سيف الله. فقال النبي ذَيَةُ : يا علي! سمّه الصيحاني! قسمي من ذلك اليوم 
الصيحان . 

قال: : أخرج موفق بن أحمدءه بسئده عن داود بن سليمان قال: حدثنا أ بو الحسن على ب 
موسي الرضا؛ عن أبيه عن آبائه؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . » عن رسول الله ؛ 
قال: لما أسري بي إلى السماءء أخل جبريل بيديء وأقعدني على درنوك من درانيك الجنةء 
وناولني سفرجلة؛ فأنا أُقلّبها فإذ انفلقت» فخرجت منها جارية حوراء: م أر أحسن متها 
فقالت: السلام عليك يا رسول الله! قلت من أنت؟ قالت: أنا الراضية المرضية خلقت من 
أصناف ثلاثة : سل من مساك ووسطي من انو وأعلاي من عد حجني ال ماس 
احيرا لم قال اق يي : كون» فكنت. وخلقني لأخيك وابن عمك علي بن أبي طالب ! 

أيضاً أخرج هذا الحديث الز حشري في كتابه ربيع الأبرار : 

وفي المناقب» بسنده عن الأعمش عن عطية العوفي. عن أب سعيد الخدري نحوه. ولكن 
زاد: كأنّ أشفار عينيها مقاديم النسورء فقالت: السلام عليك يا أحمدء السلام عليك يا 
محمد !0 . 





أخرج موفق أحيب بسنده عن محمد الباقر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: 
قال رسول الله يَقة : جاءنٍ جبرائيل بورقة آس خضراء من الجنة» مكتوب عليها ببياض ؛ إني 
أنا الله افترضت مودة علي على خلقي » ٠‏ فبلّغهم يا حبيبي ذلك عني . 
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أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي» وأيضاً أخرج الحافظ بن شيرويه الديلمي» في كتابه 
الفردوس» عن عروة بن الزبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا قتل علي عمرو بن عبد 
ود العامري» الذي كان انج العرب» يوم الختدق بعد طلبه المبارزة ثلاثآ» وكان سيف علي 
يقطر دمآء فلما رآه النبي اكه مقي قال: اللهمّ أعط علياً فضيلة لم يعطها أحد! فهبط جبرائيل ومعه 
أترجة الجنة فقال: يا رسول الله! إن الله يقرئك السلامء ويقول لك: أعط هذه علياً. فدفعها 
إليه» فأخذها علي» فانفلقت في يده فلقتين» فإذا فيها حريرة خضراء مكتوب فيها بسطرين : تحفة 
الله الغالب إلى الولي علي بن أبي طالب 1 . 


أيضاً أخرج صاحب روضة الفضائل» وصاحب ثاقب المناقب» وهما عن سالم بن أي 
الجعد عن جابر بن عبد الله . 


وفي كتاب مظهر الصفات» للشيخ فريد الدين عطار التيسابوري قدس سره قال: كنت 
عند شيخي وسندي»ء الشيخ نجم الدين الكبري قدس الله سره» ليلة حدثني هذا الحديث» فغلب 
عليه الوجد والحال القوي» فبكى وبكيت فحقرت الدنيا في أعيئنا . 


وفي المناقب» عن حذيقة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عق : ضربة علي 
يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة ! . 


أخرج أبو نعيم الحافظ عن ابن مسعود قال: لما قتل علي عمرو بن عبد ود يوم الخندق» 
أنزل الله تعالى : وكفى الله المؤمنين القتال بعلي ! . 


وروى الحافظ جلال الدين السيوطي؛ أن هذه الآية : وكفى الله المؤمنين القتال بعلٍ في 
مصحف ابن مسعود . 


أخرج ابن المغازلي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 826 : نزل 
جبرائيل ومعه لوزة فقال: يا رسول الله! إن الله يقرئك السلام ويقول لك: فك هله اللوزة. 
فلما فكهاء فإذا فيها ورقة خضراء مكتوب عليها: لا إِله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلى 
ونصرته به ! 1 


1# 


الباب السابع والأربعون 
في رد الشمس بعد غروبها 


في جمع الفوائد» أسماء بنت عميس قالت: إن النبي يَنة صل الظهر بالصهباء؛ فأرسل 
علياً في حاجةء فرجع وقد صل النبي وَيلية العصرء فوضع رأسه في حجر علي فنام» فلم يحركه 
علي حتى غابت الشمس» فقال 385 : اللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على نبيك» فردٌ عليه 
الشمس! قالت أسماء: فطلعت عليه الشمس» حتى على الجبال وعلى الأرض» وقام علي فتوضأ 
وصل العصرء ثم غابت الشمسء» وذلك بالصهباء. للكبير . 

أيضاً أخرج ابن المغازلي والحمويني» وموفق بن أحمد الخوارزمي» وهم جميعاً بالإسناد عن 
أسماء بنت عميس قالت: أوحى الله إلى نبيه؛ فتغشاه الوحي» فستره عل بثوبه حتى غابت 
الشمس؛ فلما سَري عنه قال: يا علي! صليت الحصر؟ قال: لا يا رسول الله! شغلت عنها بك . 
فقال يك : اللهمّ اردد الشمس إلى علي ! قالت أسماء : قرجعت حتى بلغت حجري ! 

وف كتاب الإرشادء أن أم سلمة وأسماء بنت عميس» وجابر بن عبد الله وأبا سعيد 
الخدري وغيرهم من جماعة الصحابة» رضي ي الله عنهم قالوا : إن رسول الله يي كان في منزل» 
فلما تغشاه الوحيء توسد فخذ علي فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس» وصى عل صلاة 
العصر بالإيماء. فلمًا أفاق يلل قال: اللهمَ اردد الشمس لعلي! فردت عليه الشمسء حتى 
صارت في السماء وقت العصرء فصل علي العصر ثم غربت» فأنشأ حسان بن ثابت : 

يا قوم من مثل عل وقد ردت عليه الشمس من غائب 

أو رسول اللّه ثم صهره والأخ لا يعدل يالصاحبٍ 

أيضاً عن الباقرء عن آبائه رضي الله عنهم نحوه . 

وني الشفاء أخرج الطحاوي في مشكل الحديث» عن أسماء بنت عميس من طريقين» أن 
النبي ل كان يوحي ابه ورأسه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غريت الشمسسء فقال 
رسول الله أصليت يا علي؟ قال: لا. فقال رسول الله فة : اللهم إنه إن كان في 
طاعتك وطاعة رسولك» فاردد عليه الشمس! قالت أسماء: فرأيتها غربتء» ثم رأيتها طلعت 
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بعد ما غربت» ووققت على الحبال والأرض . وذلك بالصهياء في خيبر . قال: وهذان اخديثان» 
أي شق القمر ورد الشمس» ثابتان ورواتهما ثقات . 

وف الصواعق المحرقةء ومن كراماته الياهرةء أن الشمس ردت إليه؛ لما كان رأس 
النبي في حجره؛ والوحي ينزل عليه؛ وعلي لم يصل العصرء فغربت الشمس ؛ فلما سرى 
الوحي عنه فقال: اللهمّ إن علياً في طاعتك وطاعة نبيك» فاردد عليه الشمس؟ فعلت 
بعدما غربت. صححه الطحاوي والقاضي في الشفاء وحسنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه 








وفي الكبريت الأحمر : اللهمَ رددت له الشمس وشققت له القمر ! . 

ذكر شارحه هذا الحديث المذكور في رد الشمس . 

وفي المناقب» عن أبي جعفر الباقرء عن أبيه عن جذه الحسين ١‏ قال: لما رجع أبي من 
قتال النهروان» سار في أرض بابل» وحضرت صلاة العصر فقال: هذه أرض مسوفة» قد 
خسفها الله ثلاثً. ولا يحل لوصي نبي أن يصلي فيها. قال جويرية بن مسهر العبدي : و 
بمائة فارس أمير المؤمنين تي . إلى أن قطعنا أرض بابل» والشمس غربت؛ فنزل وقال لي: 
آتني بماء . فأتيته بىء فتوضاً وقال :يا جويرية! أذن للعصر . فقلت في نفسي : كيف نصلى العصر 
وقد غربت الشمس؟! فأذنت» وقاللي: أقم . فأقمتء وإذ أنافي الإقامة؛ تحركت شفتاه» وإذا 
رجعت الشمسء وصليتا وراءه! قلما فرغنا من الصلاة» غابت بسرعة» كأنها سراج وقعت في 
طشت ماء؛ واشتبكت النجوم» والتفت إلي وقال: أذن للمغرب يا ضعيف اليقين ! . 





أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي» بسنده عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: ما تقول في 
شأت عل لي بن أبي طالب؟ فقال: والله هو أحد التقلين ؟ سبق بالشهادتينء وصلى القبلتين» وبايع 
البيعتين»ء وهو أبو السبطين الحسن والحسين» وردث عليه الشمس مرتين؛ فمثله في الأئمة 03 
ذي القرنين» وهو مولاي ومو الثقلين ! . 


1 


اباب الثامن والأربعون 
في إصعاد النبي (ص) علياًعلي سطح الكعبة 


في جمع الفوائد: قال علي: انطلقت والنبي ويك حتى أتينا الكعبة» فقال لي: إجلس. 
وصعد على منكبيّ» فذهبث لأنهض بهء فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي» فقال لي : إصعد 
على منكبيّ» فصعدت على منكبيه» فنهض بي» فإنه يخيل إل أني لو شئت؛ لتلت أفق السماءء 
حتى صعدت على البيت؛ وعليه تمثال أصفر من نحاس» فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله؛ 
ومن بين يديه ومن خلفهء حتى استمكنت منه. فقال لي رسول الله 6ه 
به؛ فتكسر كما تنكسر القوارير. ثم نزلت» فانطلقت أنا ووسول الله 
توارينا بالبيوت» نخشية أن يلقانا أحد من الناس . لأحمد والبزار والموصلى 

وني المناقب» عن محمد بن حرب الهلالي قال : قلت لمولاي جعفر الصادق : | يطق علي 
عل وصوف لت ل ع عند حط الصتم من سطع الكعية» مع قوت وقلع ياب ورء وري 
على الخندق. ولا يطيق حمل الباب أربعون رجلاء وإن النبي يَتققِةِ يركب بغلة أو حمارآ 
فيحمله ٠‏ فكيف لا يحمله علي؟ ! قال: إن النبي 826 حيتذ يعلم ضعف علي لصباوته؛ ولكن 
وضع قدمه على كتفي علي » إشارة إلى خلقتهما من نور واحدء يحمل الجزء من النور الجزء 
الآخرء كما قال علي: أنا من أحمد كالكف من اليد وكالذراع من العضدء وكالضوء من 
الضوء؛ وإنهما كانا نوراً واحداً قبل لق الخلق» وإن الملائكة لما رأت النور قد تلألاً قالوا: إلّهنا 
ما هذا النور؟! قال تعالى: هذا نور من نوريء» لولاه لما لقت الخلق. ثم قال جعفر: أما 

ت أن َل ٠‏ رفع يد على بغدير خمء حتى نظر الناس بياض إبطيه» فجعله مولى 
المسلمين؟! وقد احتمل الحسن والحسين يوم حديقة بني النجار, وكانا نائمين فيهاء وقال: تعم 
الراكبان. وأبوهها خير سنهنا؟! وأنه يَنة يصلي بأصحابهء فأطال سجدته فيقول: إن ابني 
ركيني» فكرهت أن أرفع ر رأمي حتى ينزل باختياره؟! فعل ذلك إظهاراً لشرفهمء وعظيم 
قدرهم عند الله عز وجل» وحمل علياً على ظهره؛ إشارة إلى أنه أبو ولدهء والأئمة من صلبه: 
كما حول ردائه في الاستسقاء إعلاماً أنه تحوّل الجدب خصباً» وإعلاماً أن ما حمل المعصوم فهر 
معصوم! وقال: يا علي! إن الله حمل ذنوب أتباعك ومحبيك» ثم غفرها لي . وذلك قوله تعالى : 


م 





إقذف بهء فقذقت 
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«إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . وإعلاما أنه ميقي أصل الشجرة» وعلي والحسن 
والحسين أغصانها. ثم قال جعفر: بهذا السر قال 4# : علي نفسي وأخي أطيعوه ! 
والإمام الشافعي رحمه الله أنشأ هذه الأبيات : 


قبإالي قل في علي مدحاً 
قلت لا أقدم في مدح أمرىء 
والننسي المصطفى قال لتنا 
وضع الله بظهصري يذه 
وعلي واضع أقدامه 


ذكره يمخمد ثاراً موصسدله 
ضل وو اللب للى أن عيذده 
ليلة المصمراج لماأ 
فأحس القلب أن قد برّده 
ف محل وضع الله يذه 


صعملذة 


البباب التاسع والأربعون 


في تكلم الشمس علياً كرم الله وجهه وحديث البساط وحديث 
السطل واحاء والقنديل 








أخرج الحمويني في فرائد السمطين» وموفق بن أحمد الخوارزمي. عن الإمام الحسن 
العسكريء عن أبيه عن آبائهء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله عَنقة : يا أبا الحسن ! كلّم الشمس فإنها تكلمك! قلت : السلام عليك يا أنها العبد 
المطيع لله عز وجل! قالت الشمس: وعليك السلام يا أمير المؤمنين» وإمام المتقين وقائد الغر 
المحجلين! قال: فانكببت لله ساجداً شكراً له» فقال لي النبي يل : قم يا أخي ويا حبيبي! باهى 
الله بك أهل سمواته! . 

أيضاً أخرج ابن شيرويه الديلميء وعيدوس الهمداني والخطيب الخوارزمي» في كتبهم 
بطرق متعددةء» عن سلمان وعمار» وأبي ذر وابن مسعود» وابن ن عباس وعلي رضي الله عنهم 
قالوا: لما فتح الله مكة؛ ٠‏ تهياً غزوة هوازن قال النبي يَلِقدة : يا علي! قم فانظر كرامتك على الله 
عر وجل» وكلم الشمس ! فقام علي وقال: السلام عليك أيها العبد الدائر في طاعة ريه! فأجابته 
بقولها: وعليك السلام يا أخا رسول الله: ووصيه وحجة الله على خلقه! وانكب على ساجداً 
شك را ًلله عر وجل» فأخذ رسول الله وق يقيمه ويمسح وجهه ويقول: يا حبيبي! ! أبشرك أن 
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الله بامى بك حملة عرشه وأهل سمواته. ثم قال: الحمد لله الذي فضلني على سائر الأتبياف 
وأيدني بعلي سيد الأوصياء . ثم قرأ : #وله أسلم من ني السموات والأرض طوعاً أو كرها»”2 
إلى اخرها . 

أيضاً أخرج صاحب المناقب» عن أبي جعفر الباقرء عن جابر بن عيد الله رفي الله عنهم 
قال: إن الشمس تكلمت لعلي غ23 سبع مرات ! . 

أخرج الثعلبي عن أبان عن أنس» وأيضاً عن مجاهد عن ابن عياس ؛ رضى الله عنهما قال : 
أهدي لرسول الله يق بساط من ختدف فقال: يا أنس! إبسطه فبسطته. ثم قال لي: أدع 
العشرة من الأصحاب» فدعوتبهم؛ فلما دلوا أمرهم بالجلوس على البساط » ثم دعا علياً فناجاه 
طويلاً» ثم أمره بالحلوس على وسط البساط» فجلس عل على وسطه» فقال: يا ريح احملينا! 
فحملتنا الريح» فقال أنس: فإذا البساط يدف بنا دفاً. ثم قال: يا ريح ضعينا! فوضعتنا في 
موضعء وقال علي : هل تدرون أنتم في أي مكان؟ قلنا : لا ندري! قال: هذا موضع أصحاب 
الكهف والرقيم . قوموا وسلّموا عل إخوانكم! فسلّمنا عليهم » فلم يردوا علينا السلام؛ فقام 
علي وقال: السلام عليكم أيها الصّدّيقون! فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته! قال أنس: 
قال لهم علي : ما بالكم لم تردوا السلام على إخواني؟! قالوا: نحن معشر الصَّذَيقي لا تكلم إلا 
نبيآ أو وصياً! فصاروا إلى رقدتهمء إلى خروج القائم المهدي طَكدَلدٌ ٠»‏ فيحبيهم الله تعالل عند 
خروجه. ثم جلسنا على البساط وقال علي : يا ريح احملينا! فحملتناء يدف بنا دفأ دف ثم قال: 
يا ريح ضعينا! فوضعتنا في الحرة» فقال علي : ندرك النبي ييه في آخر ركعة . وأتينا ولحقناه في 
آخر ركعة  !‏ 





أيضاً أخرج هذا الحديث ابن المغازلي عن معمر عن أنس بن مالك . 

أيضا أخرجه صاحب المناقب» عن ثابت عن أنس» وأيضاً عن الزهري عن أنس» وأيضآً 
عن قتادة البصري عن أنس 

وفي جمع الفوائد في تفسير قوله تعلق : #وما يعلمهم إلا قليل4”"'؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : أنا من أولئك القليل» وهم سبعة رجال : يمليخاء وهو المبعوث بالورق إلى 
المدينة» مكسلمينا مرطولس» يتبونس» دردونس» كفاسطيطوس» مغطيو سيسوس: وهو 
الراعي » والكلب اسمه قطمير . قال أبو عبد الرحمن قال أي : بلغني أنه من كتب هذه 
الأسماء في شيء وطرحه في حريق سكن الحريق. للأوسط . 
41١١‏ سورة آل عمران الآية: 48, 
)6 سورة الكهف الآية: ؟5. 
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أخرج ابن المغازلي الشاقعي وصاحب المناقب» بالإسئاد عن الأعمش عن أبي سفيان» عن 
أنس بن مالك قال : صل النبي َل صلاة العصرء وأبطا في ركوعه في الركمة الأوق؛ حتى 3 
غلنا أنه سهاء ثم رفع رأسه» وأوجز في صلاته وسلمء ثم أقبل علينا فنادئ : يا علي! أدن مني ؛ 
فما زال يتخطي' الصفوف من الصف الآخرء حتى دنا فقال له : ما الذي خلقك عن الصف 
الأول؟ قال : كنت على غير وضوءء فأتيت بيتي فلم أجد فيه ماء. فناديت يا حسن! ويا 
حسين! فلم يجبني أحد» فإذا هاتف بهتف يا أبا الحسن! فإذا أنا بسطل من ذهب» فيه ماء وعليه 
منديل» فتوضأت بالماء» وهو أطيب من المسك» فلا أدري من أت بهماء ومن أخذهما مني! 
فتبسم رسول الله نك وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه ثم قال : إن السطل والماء والمنديل 
من الحنة؛ والذي أتاك بالسطل وبالماء جبرائيل» والذي أتاك بالمنديل ميكائيل» والذي نفس 
محمد بيده» ما زال إسرافيل قابضاً بيده على ركبتي حتى لحقت ب في الصلاة» وإن الله وملائكته 
يحبونك ! 
أيضاً أخرج هذا الحديث موفق بن أحمد الخوارزمي» بالإسناد عن حميد الطويل» عن 
أنس بن مالك بلفظه . 


الباب الخمسون 


ف حديث نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي وفي 
الأحاديث المذكورة ف الشورئ 


أخرج أحمد بن حنبل في مسندهء بإسناده عن مخدوج بن زيد الهذلي» رضي الله عنه قال : 

٠‏ آخئ بين المسلمين ثم قال : يا علي! أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا تبي بعدي! أما علمت يا علي؟ أنا أول من يدعى به يوم القيامة» وأنا أقوم 
عن يمين العرش» وأكسئ حلة خضراء من حلل الجنةء ثم يدعئ بأبينا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فيقوم عن يمين العرش» م يدعم بالنبيين عليهم الصلاة والسلام» بعضهم على أثر 
بعض » فيقومون سماطين عن يمين العرش» ويكسون حللاً خضراءً من حلل الجنة ألا إني أخبرك 
يا علي أن أمتي أول الأممء يحاسبون يوم القيامة» ثم أبشر يا علي! أنا أول من يدعى به يوم 





إن رسول الله 8 
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القيامة» ثم يدعئ بك. هذا! لقرابتك مني؛ ومنزلتك عتديء؛ فيدفع إليك لوائي؛ وهو لواء 
الحمد. فتسير به بين السماطين» وإن آدم وجميع من خلق اللهء يستظلون بظل لوائي يوم القيامة» 
وطولهم مسيرة ألف سنة» سنانه ياقوتة حمراءء قصبته فضة له ثلاث ذوائب من لورء ذؤابة في 
المشرق» وذؤابة في المغرب» وذؤابة في وسط الدنياء مكتوب عليها ثلاثة أسطرء السطر الأول 
يسم الله ال رحمن الرحيم» الثاني الحمد لله رب العالمين» العالث لا إله إلا الله محمد رسول الله 
طول كل سطر مسيرة ألف سنة» وعرضه مسيرة ألف سنة» فتسير باللواء» والحسن عن يميتك 
والحسين عن يسارك حتى تقف بيني وبين إبراهيم؛ في ظل العرش» فتكسئ حلة خضراء من 
حلل الجنة» ثم ينادي المنادي من عند العرش : نعم الأب أبوك إبراهيمء ونعم الأخ أخحوك علي! 
ألا وإني أبشرك يا علي أنك تدعرا إذا دعيتٌ» وتكسى إذا كسيثُ» وتحيى إذا حييثٌ + 

أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي» بإسناده عن إبرا هيم النخعي عن علقمة عن أبي ذر رضي 
الله عنه قال : لما كان يوم الشورئل» قال علي لأهل الشورق : أنشدكم بالله؛ هل تعلمون أن 
جبرائيل قال : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فت إلا علي؟ قالوا : نعم! قال : وهل تعلمون أن 
النبي كْةِ قال : إن جبرائيل قال : يا رسول الله! إن الله يأمرك أن تحب عليأء وتحب من يحبه»ء 
فإن الله يحب علياً ويجب من يحبه؟ قالوا : نعم! قال : وهل تعلمون أن رسول الله 
لما أسري بي إلى السماء السابعة؛ رفعت إفي وقاف من نورء ثم رفمت إلى حجب من نوره كلمي 
الجبار ر وقال لي أشياء فلما رجعت من عنده.» نادئ منأد من وراء الححاب : نعم الأب أبوك 
إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك علي! واستوصئ به؟! قالوا : نعم! قال: هل تعلمون أن أبواب 
المسجد سدت». وترك بابى قلا يدخز ل أحدكم المسجد جنبا غيري؟1 قالوا : نعم! قال : هل 
تعلمون أن رسول الله تقذ ٠‏ كان عنده الحسن والحسين» وهما بلعبان فيقول 7 : إيه يا حسن! 
فقالت فاطمة : يا أبتاه إن الحسين أصغر وأضعف ركنا من الحسن» فقال : يا فاطمة! ألا 
ترضين أن أقول إيه يا حسن» ويقول جبرائيل إيه يا حسين؟! قالوا : نعم! ثم قال علي لهم : 
هل لأحدكم مثل هذا الفضل» وهذه المنزلة؟! قالوا : لا !. 
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في نبج البلاغة» من خطبته ك8 : والله لقد رقعت مدرعتي هذه» حتى استحييت من 
راقعهاء ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها؟! فقلت : اعزب عني (عند الصباح يحمد القوم 
السرئ)7" . 

ومن كلامه 2 


1 22 
مجذوم ! 





: والله لدئياكم هذهء أهون في عيني من عراق خنزير في يد 


ومن خطبته : فلما مضت بالأمر نكفت طائفة ومرقت أخرئ» وفسق آخرون كأنبهم لم 
يسمعوا الله سبحانه يقول : اتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين4”" بلى والله! لقد سمعوها ووعوهاء ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم» 
وراقهم زبرجها. أما والذي فل الحبة وبرأ النسمةء لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود 
الناصرء وما أخخذ الله على العلماء؛ أن لا يقاروا على كظة ظالم» ولا سخب مظلوم» لألقيت 
حبلها على غاريهاء ولسقيت آخرها بكأس أُوَّلهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة 
110 


ومن خبر ضرار بن ضمرة الضيائي”*" : فأشهد بالله لقد رأيت علياً في بعض مواقفهء وقد 


أرخئ الليل سدوله» وهو قائم في تحرابه؛ قابض على لحيته» يتململ تململ السليم؛ ويبكي بكاء 
الحزين ويقول : يا دنيا يا دنيا! إليك عني! أبي تعرضت» أم إل تشوقت؟ لا حان حينك» 
هيهات! غري غيري» لا حاجة لي فيك» قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيهاء فعيشك قليل» 
وخطرك يسيرء وأملك حقير! آه من قلة الزاد وطول الطريق» وبعد السفر وعظيم المورد» 
1 نبج البلاغة» الخطبة 194 ص 3517 . 

(؟) تبج البلاغة» الحكمة 174 ص 71797 . 

29 سورة القصصء الآية: 417. 

2 نبج البلاغةء الخطبة .ص 58 وهي المعروفة بالشقشقية . 

(240 في خبج البلاغة : ضرار بن حمزة الضباي . 


فين 














وخشونة المضجع7؟ !. 


ومن كتابه ظَلَِيةٍ » إلى عثمان بن حتيف الأنصاري» وهو عامله على البصرة» وقد بلغه 
أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلهاء فمضئ إليها : أما بعد يا ابن حنيف! فقد بلغني أن رجلاً من 
فتية أهل البصرة» دعاك إلى مأدبة فأسرعت أليهاء تستطاب لك الألوان» وتنقل إليك الجفان» 
وما ظننت أنك تيب إلى طعام قومء عائلهم مجفو وغنيهم مدعو! فانظر إلى ما تقضمه من هذا 
المقضمى فما اشتبه عليك علمه فالفظه» وما أيقنت يطيب وجوهه فدل منه. ألا وإن لكل مأموم 
إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه؛ ألا وإن إمامكم قد اكتفئ من دنياه بطمريه؛ ومن طعمه 
بقرصيه. ألا وإتكم لا تقدرون على ذلك» ولكن أعيتوني بورع واجتهاد» وعفة وسداد؛ فوالله 
ما كتزت من دنياكم تبرآء ولا ادخرت من غنائمها وقرآء ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً ولا 
أحرزت من أرضها شبراء ولا أخذت منها إلا كقوت أتان ديرة» ولهي في عيتي أهون من عصفة 
مقرة؛ وإنما هي نفسي أروّضها بالتقوئ لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبرء ولعل بالحجاز أو 
باليمامة» من لا طمع له في القرص» ولا عهد له بالشبع: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات» 
كالبهيمة همها علفهاء وكأني بقائلكم يقول : إذا كان هذا قوت ابن أبي طالبء فقد قعد به 
الضعف عن قتال الأقران» ومتازلة الشجعان. ألا وإن الشجرة البرية أصلب عوداًء وأنا من 
0 ؛ كالصتو من الصنوء والذراع من العضد. والله لو تظاهرت العرب على قتالي 
ليت عنها! إليك عني يا دنيا! 0 فقد انسللت من مخالبك» وأفلتٌ من 
حبائلك . أين القرون الذين غررتهم بمداعيك؟ أ ين الأمم الذين قتنتهم بزخارفك؟ والله لى كنت 
شخصاً مرئياٌ وقالباً حسياً لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني» وأمم ألقيتهم في 
المهاوي» وملوك أسلمتهم إلى التلف» وأوردمهم موارد البلاء. طوبئ لنفس أدت إلى ربها 
فرضهاء وافترشت أرضهاء وتوسدت كفها في معشرء أسهر عيونهم خوف معادهم. وتهافت 
عن مضاجعهم جنومهم؛ وسمهمت بذكر رمبم شفاههم» وتقشعت جلودهم بطول استغفارهم 
ذتوبهمء ٠‏ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» فاتق الله ابن حنيف» ولتكفف 
أقراصك ليكون من النار خلاصك”" !. 





ومن كلامه 9ئة : والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهداًء أو أجر في الأغلال 
مصفدا. أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة» ظالماً لبعض العبادء وغاضباً لشيء من 
الحطام. والته لو أعطيت الأقانيم السبعةء بما نحت أفلاكهاء على أن أعصي الله في نملة أسلبها 
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جلب شعيرة. ما فعلته! وإن دنياكم عتدي» أهون من ورقة في فم جرادة تفضمها! ما لعل ولعيم 
يقنى» ولذة لا تبقى» نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين"" !. 

ومن كلامه ظكئلاد بالبصرة» وقد دخخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده» فلما رأئ 
سعة داره. قال : ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما وأنت إليها في الآخرة أحوج! 
وبل إن شئت بلغت بها الآخرة! تقري فيها الضيف» وتصل فيها الرحم؛ وتطلع منها الحقوق 
مطالعهاء قإذا أنت قد يلغت بها الآخرة! فقال له العلاء : يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي 
عاصم بن زياد قال ؛ وما له؟ قال : لبس العباء وتخلى من الدنيا. فقال : أدعه لي. فلما جاء 
قال : يا عدو نفسه! لقد استهام بك الخبيث! أما رحمت أهلك وولدك؟ أترئ الله أحلّ لك 
الطيبات » وهو يكره أن تأذها؟! قال : يا أمير المؤمنين! هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة 
مأكلك! قال : ويحك! إني لست كأنت ! إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة 
الناس » كي لا يتبيغ بالفقير فقره”" ! . 

ومن كتابه عَليَمْلكْ » إلى عبد الله بن العباس؛ رضي الله عنهما : أما بعد فإن المرء قد 
يسره درك مالم يكن ليفوته» ويسوؤه فوت مالم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من 
آخرتك» وليكن أسفك على ما فاتك منها. وما نلت من دنياك» فلا تكثر به فرحاً وما فاتك 
منهاء فلا تأس عليه جرعاء وليكن همك في ما بعد الموت”" . 

أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي» عن أب مريم قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : 
سمعت النبي لت يقول : يا علي! إن الله زينك بزينة» هي أحب إليه من الدنيا وما فيها : زهد 
في الدنياء وحبك الققراء. فرضيت بهم أتباعآ ورضوا بك إمامآء يا علي! طوبئ لمن أحبك 
وصدقكء. والويل لمن أبغضك وكذبك. فأما من أحبك وصدقك. فإخحوانك في الدين» 
وشركاؤك في الجنة وأما من أبغضك وكذبك» فحقيق على الله تعالى يوم القيامة أن يقيمه مقام 
الكذابين . 

أخرج موفق الخوارزمي عن عدي بن ثابت قال : أوتي علي بن أبي طالب» كرم الله 
وجهه. بفالوذج فآبئ أن يأكل منه» وقال : إنه شيء لم يأكل منه رسول الله 

وفي المناقب عن صالح بباع الأكيسة قال : لقيت أمير المؤمنين علياً كلا » بالكوفة 


يع لا أحب أن 
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ومعه تمر يحمله» قلت له : أعطني يا أمير المؤمنين هذا التمر؛ أحمله عنك إلى بيتك فقال : ذ 
العيال أحق بحمله فما أعطانٍ فانطلقت به إلى منزله» فدخل به في الييت» ثم رجع بتلك 
الشملة» وفيها قشور فصل بالناس الجمعة . 

وعن جعفر الصادق عَللْتيِةٌ : كان أمير المؤمنين 2856 ء بجلس جلسة العبد» ويأكل 
إكلة العبدء ويطعم الناس خمبز البر واللحم» ويرجع إلى أهله. فيأكل خبز الشعير بالزيت أو 
بالخل؛ ويشتري القميص من الكرابيس اا ويعطي خيرها لغلامه قتبرء فيلبس رديباء 
فإذا جاوز أصابعه وكعبه قطعه. وما ورد عليه أمران قطء كلاهما رضاء الله إلا أذ بأشدهها 
على بدنه. ولا نزلت برسول الله و شديدة قطء إلا وجهه فيها ثقة به. ولقد ولي قرب خفسين 
ستين» فما وضع آجرة على آجرة» ولا لبنة على لبنة» ولا أورث بيضاء ولا صفراء؛ إلا سبعمائة 
درهم فضلت من عطاياه» أراد أن يبتاع لأهله بها خادمآء ولقد كان يعمل عمل رجل» كأنه 
ينظر إلى الجنة والنارء ولقد أعتق ألف مملوك من ماله الذي بجلت”'" فيه يداه» ويعرق فيه 
جبيئه» التماس وجه الله عز وجل ورضائه وكان علي + بن الحسين كنظ . قد جهد في العبادة» 
ما لا يفعله بعده أحدء فدخل ابنه أبو جعفر محمد الباقر يُلَِكَك فرآه قد اصفرٌ لونه من السهر 
والجوعء وعمصت عيناه من البكاء؛ وصارت جبهته كركبة البعير» وانخرم أنفه من كثرة 
السجودء وورمت ساقاه وقدماء من طول القيام في الصلاة» فيقول الباقر مد : لم أملك 
نفسي حين رأيته بتلك الحال» فبكيت رحمة عليهء وإذا هو يفكرء فالتفت إن بعد حيتة من 
دخرلي» فقال : يابني! أعطني بعض تلك الصحف» التي فيها عبادة جدي؛ أمير 
المؤمنين ظَالدكُ . فأعطيته» فقرأ فيها شيئاً يسبرأء ثم تركها من يده تضجرأء وقال : من يطيق 
عبادته ؟! 

وفال الصادق اليكل : وإذا أتئ ببت المال جمع المستحقين؛ ثم ضرب يده بالمال ويقول : 
يا صفراء ويا بيضاء! ! غري غيري؛ غري غيري! فلا يخرج حتى يفرق المال» ويعطي كل ذي حق 
حق ثم يأمر أن يرش الماء فيه» ويكنسه ثم يصل فيه ركعتين» ثم يقول : يا دنيا إلي تتعرضين» 

أم إل تتشوقين؟ فقد طلقتك ثلاث لا رجعة لي فيك . 

في فصل الخطاب في مسئد أحمدء قال علي كرم الله وجهه : لقد رأيتني أني لأربط الجر 

على بطني من الجوع» وإن صدقتي تبلغ اليوم أربعة آلاف دينارء وفي 0 درهم . 


)1١‏ مجلث: بفئح الحيم وكسرها لختان: قرحت من العمل فمرئت وصلبت وثخن جلدها وتعجّر وظهر فيها ما 
يشبه البثر من العمل بالاشياء الصلبة الخشنة» وفي حديث فاطمة: أنها شكت إلى علي » عليها السلام؛ جل 
يدها من الطحن . 


4و1 


فقال العلماء : لم يرد به زكاة مال يملكهء بل أراد الأوقاف التي تصدق بباء وجعلها صدقة 
جارية» وكان الحاصل من غلتها يبلغ هذا القدرء وكان عليه إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم . 
والأحاديث الواردة في فضله كثيرة جداً . 


وعن أبي الحسن علي بن أحمد. عن علقمة قال : دخلنا على علي كرّم الله وجههء وبين يديه 
طبق من ختوصء عليه قرصى أو قرصان من خبز شعير» نخالته تبين في الخبزء وهو يكسره على 
ركبتيه ويأكل . فقلت لحارية سوداء يقال لها فضة : آلا نخلت هذا الدقيق؟! فقالت : هو يأكله 
المهنا ويكون الوزر في عنقي . فتبسم وقال : أنا أمرعها أن لا تنخله؛ فقلنا : ليا أمير المؤمنين؟! 
قال : ذلك أحرئ أن يذل النفسء ويقتدي ي المؤمنون» واألحق برسول الله 885 وبأصحابي . 
كذ كان يأكل أيبس من هذه !. 

وعن عدي بن حاتم الطائي قال : رأيت عليآ كرّم الله وجههء وبين يديه ماء قراح+ 
وكسيرات خبز شعير وملح» فقلت : يا أمير المؤمنين لنظل في النهار طاوياً مجاهداً. وني الليل 
ساهراً مكابداًء ثم هذا فطورك؟! قال : إذهب علل النفس بالقنوع» وإلآ طلبت فوق ما 

وعن الأحنف بن قيس قال : دخلت على علي كرم الله وجهه وقت إفطاره» إذ دعا بجراب 
مختوم فيه سويق الشعيرء قلت له : يا أمير المؤمئين! خفت أن يؤخذ منه فختمت فيه؟ قال : لا! 
ولكني خفت أن يلينه الحسن أو الحسين» بسمن أو زيتء قلت : هما حرام عليك؟ قال : لا! 
ولكن يجب على الأئمة أن يغتذوا بغذاء ضعفاء الناس وأفقرهمء كيلا يشكو الفقير من فقره؛ ولا 
يطغى الغني لغتاه . 

وفي كتاب ذخيرة الملوك» للسيد علي الهمدان» قدس الله سرهء ووهب لنا بركاتهء 
وفتوحاته» أن علياً كرّم الله وجهه. كان معتكفاً في مسجد الكوفة: جاء أعرابي وقت إفطاره» 
فأخرج علي من جراب سويق شعير» فأعطاه منه شيئأء فلم يأكله الأعرابي» فعقده في طرف 
عمامته: فجاء إلى دار الحسنين رضى الله عنهماء فأكل معهماء فقال لهما : رأيت شيخاً غريباً في 
المسجد لا يجد غير هذا السويق» فترحمت عليه فاحمل من هذا الطعام إليه ليأكله. فبكيا وقالا : 
إنه أبونا أمير المؤمنين علي يجاهد نفسه ببذه الرياضة ! . 

وفي شرح نبج البلاغةء تأما فضائله؛ كرّم الله وجههء فإنها قد بلغت في الاشتهار 
والانتشار» أقر له بها أعداؤه بنو أمية» واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره» ولعنوه على جميع 
المنابر» فما زاده ذلك إلا رفعة. قأما علمه»ء فكان بالوراثة والإلهام» وإن اين عياس كان 
تلميذه. قيل له : أين علمك من علم ابن عمك علي؟ فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر 





ثم قال : إن رسول الله 


١و‎ 


المحيط! فعلم القرآن والطريقة» والحقيقة وأحوال التصوفء والنحو والصرف كلها مته. وأما 
شجاعته؛ فهي مشهورة يضرب بها الأمثال. وإنه لا دعا معاوية إلى المبارزة» ليستريح الناس من 
الحرب؛ يقتل أحدهما الآخرء قال عمرو بن العاص لمعاوية : لقد أنصفك علي ! فقال معاوية : 
ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم. أتأمرني بمبارزة أبي الحسنء وأنت تعلم أنه الشجاع 
المطرق؟! أراك طمعت في إمارة الشام بعدي . 
قالت أخت عمرو بن عبد ود ترثيه : 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد 
لكن قاتله من لا نظير لبه وكان يدعحى أبوه بيضسة اليلد 


وأما القوة والآيد''؟ فضرب المثل فيهماء وهو الذي قلع باب خيبر» واجتمع عليه عصبة 
من الناس» ليقلبوه فلم يقلبوه» وهو اقتلع الصخرة العظيمة بيده» أيام خلافته في مسيره إلى 
صمّين» بعد عجز الجيش كله عن قلع الصخرة» فأنبط الماء من تمتها" ! . 

وأما السخاء والجود فكان يصوم ويؤثر بزادهء وكان يسقي بيده لتخل قوم من يبود 
المدينة. حتى محلت يده؛ ويتصدق بالأجرةء ويشد على بطنه حجراًء وقال الشعبى : ما قال 
لسائل قط لا! وقال مبغضه الذي يجتهد في عيبه» معاوية بن أبي سفيان : لو ملك بيت من تبرء 
وبيتاً من تبن. لأنفد تبره قبل تيئه . وكان يكنس بيت المال» ريصي فيه ريقول : يا صغراء ويا 
بيضاء! غري غيري! ولم يخلف ميراثأء والدنيا كلها كانت بيده إلا الشام !. 

وأما الحلم والصفحء فحيث ظفر يوم الجمل بمروان بن الحكم» كان أعدى الناس لد 
وأشدهم بغضاء فصفح عته. وكان عبد الله ين الزبير يشتمه على رؤوس الأشهادء وخطب ابن 
الزبير يوم البصرة. فقال : قد أتاكم الوغ غب "الم علي بن أي طالء فظفر يه يوم الجملء 
فأخذه أسيرأء قصفح عنه وقال له : إذهب فلا أريتّك . وقال علي عَلِكدودُ : ما زال الزبير منّا 
أهل البيت» حتى نشأ ابنه المشؤوم عبد الله. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة» 
وكان له عدواً؛ فأعرض عنه وم يقل له شيئاً. ولما ظفر بعائشة شة أم المؤمنين» أكرمها وبعث معها 
إلى المدينةء عشرين امرأة من نساء عبد القيس» » عممهن بالعمائم» وقلدهن بالسيوف» فلما 
وصلت المدينة. ألقت النساء عمائمهن وقلن لها : نحن نسوة. ولا ظفر بأهل البصرةء رقع 
السيف عنهم. ونادئ مناديه : لا يُتبع مولي» ولا يقاتل جريح ولا أسير» ومن ألقئ سلاحه فهو 





. الأيد: والآد جميعاً : القوة. وفي خطبة علي كرم الله وجهه : وأمسكها من أن تمور بأيده أي بقوته‎ )١( 
زفق أنبط الماء : تبع‎ 


(9) الوغب: : والوغد: الضعيف في بدنه» وقيل الأحق . 


كل/ا1 


آمن. ومن تحيز إلى عسكر الإمام فهو آمن» ولم يأخخذ أموالهم» ولا سبئ ذراريهم» وتابع رسول 
الله يه يوم فتح مكةء ولما ملك عسكر معاوية شريعة(؟ الفرات» وقالت رؤساء الام 
لمعاوية : اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشأء ) فالتصى منهم أصحاب علي أن يسوغواة” 
لهم شرب الماء؛ فقالوا : لا والله ولا قطرةء حتى تموتوا عطاشاً كما مات عطشاً ابن عفان! فلما 
رأئ علي تكئلة ذلك. حل بأصحابه على عسكر معاوية حملات كثيفة» حتى أزالهم عن 
مراكزهم: وملكوا الماء» ققال أصحاب علي : منعهم من اماء ا أمير المؤمنين» كما منعوج 
ومنعوتاء ولا نسقيهم منه قطرةء وهم يموتون بالعطش» فلا حاجة لنا إلى الحرب! فقال : 
ا ا يم ل لها انس ل عن يعفر الخريدة: في عد اليف لا مين 
ذلك . 

وأما جهاده في سبيل الله» فمعلوم عند جميع الناس» من المعلومات الضرورية؛ كالعلم 
بوجود مكة ومصرء فقتل في بدر سبعون من المشركين» قتل علي ظلكلل ستة وثلاثين منهمء 
وقتل المسلمون والملاتكة أربعة وثلاثين. وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي» وتاريخ 
الأشراف ليحيئ بن جابر البلاذري: ومغازي محمد بن إسحاق المطلبي وغيرهم» علمت صحة 
ذلك. دع من قتله في غيرها كأحد والمتندق وحنين وخيير 

وأما الفصاحةء فهو عَالْعَدْدَ : إمام القصحاء وسيد البلغاء . قال عبد الحميد بن يحيئ : 
حفظت سبعين خطبة من خطب علي شد ٠‏ ففاضت ثم فاضت. وقال الأصيغ بن نباتة : 
حفظت من خطابة على ظَلعمةِةْ كنرأء لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة. وحفظت مائة فصل من 
مواعظه تلد . وحسبك أنه لم يدرّنَ لأحد من فصحاء الصحابة» عشر مما دون له. وكفاك في 
هذا البابء ما يقوله أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» في مدحه في كتاب البيان والتبيين» 
غيره من كتبه . 

وأما سماحة الأخلاق» وبشر الوجه وطلاقته والتبسم» فهو المضروب به المثل. قال 
صعصعة ابن صوحانء وغيره من شيعته وأصحابه : كان فينا كأحدناء لين جانب وشدة 
تواضع - وكنا باب منه مهابة الأسير من السياف الواقف على رأسه ! . 

وأما الزهد في الدنياء فهو سيد الرّهاد! ما شبع من طعام قط» وكان أخشن الناس مأكلا 
وملبساً. قال عبد الله بن أبي رافع : دخلت إليه يوم العيده فقدم جرابا مختوماً فيه خبز شعير 


. شريعة: ماء بعينه قريب من ضريّة . والشريعة مورد الشاربة والجمع شرائع‎ ))١( 
. يسرغوا لهم: يجوّزوا لهم‎ )5( 


قفن 





يابس مرضوضص“"' »؛ فأكل فقلت : فكيف تختمه؟ قال : خفت هذين الولدين أن يليناه بسمن أو 
زيت وكان ثربه مرقوعاً بجلدة تارةء وبليفة أخرئل» وكان نعلاه من ليف ويلبس الكرباس”© 
الغليظ, فإذا وجد كمه طويلاٌ قطعه. وأدافه خل أو ملحء فإن ترق عن ذلك فببعض نيات 
الأرض» فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل» ولا يأكل اللحم إلا قليلاً» ويقول : لا 
تجعلوا بطونكم مقابر الخيران. وهو الذي طلق الدنياء وكاتت الأموال تجبى إليه من جميع بلاد 
الإسلام إلا من الشامء فكان يفرّقها ويقول: 

هذا جناي وخياره فيه إذ كال جاانٍ يه إلى فيه7؟ 


وف كتاب المناقب» وإن قميصه الذي قتل فيه كان عند الباقر رضي الله عنهما ٠‏ طوله اثنا 
عشر شبراً وعرضه ثلاثة أشبار» وفيه أثر دمه رضي الله عنه . 


وأما العيادة, فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماء ومنه تعلم الناس صلاة الليل 
وملازمة الأوراد”*'؛ وليلة الهرير”*© ترتفع السهام بين يديه؛ وتمر على صماخيه”” يمينا 
وشمالاً. ف يرتاع لذلك. وكانت جبهته كثفنة البعير”'؟ لطرل سجوده. وإذا تأملت دعواته 
ومناجاته» ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه» وإجلاله والخضوع لهيبته» والخشوع 
لعزته سبحانه وتعال» عرفت إخلاصه وعبوديته» وقبل لعلي بن الحسين تمل ٠‏ وكان في غاية 
العبادة : أين عبادتك من عيادة جدك؟ قال : عبادي عند عبادة جدي» كعبادة جدي عند عبادة 
رسول الله 2826 . 

وأما قراءة القرآن والاشتغال بهء فالمتفق عليه الكل أنه يحفظ القرآنء على عهد رسول 
الله يَتقة » ولم يكن غيره يحفظه؛ ثم هو أول من جمعه . 


وأما الرأي والتدبير» فكان من أسدّهم رأيآ وأصححهم تدبيرآ . وقال أعداؤه : لا رأي لعلي 





)١«‏ الوّضن: الدق الجريش. 

(؟) الكرباس والكرباسة : ثوب» قارسيةء وبيّاعة كرابيسّ . 

فق هذا البيت لعمرو بن عدي قال ني صباه حيث كان يخرج مع الخدم ينون الكمأة للملك جذيمة الأبرش . 
فكانرا إذا وجدوا كمأة. خيارا أكلرها وأتوا بالباقي إلى الملك وكان عمرو لا يأكل منهء ويأتي به كما هو 
وينشد البيت. 

(5) الأوراد: ج وردء والورد النصيب من القرآن: أي الجزء. والورد أيضا الجزء من الليل يكون على الرجل 

(5») سيأتي ذكر حديثها في الباب الثالث والخمسين. 

(61 الصماح من الأذن: الخرق الباطن الذي يفشي إلى الرأس . والسماخ لغة فيه. وبقال إن الصماخ هو الأذن 

6 الثفنة من البعير والناقة: الركبة وما حمسن الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ . 
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لأنه كان متقيداً بالشرعء لا يرئ خلافه. ولهذا قال : لولا الدين والتقى لكنت أدهئ العرب» 
وما معاوية بأدهئ مني» ولكنه يغدر ويفجرء ولولا كراهية الغدر كنت من أدهئ الناس» ولكن 
كل غدرة فجرةء وكل فجرة كفرة» ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة» والله ما أستغفل 
الناس بالمكيدة» ولا أستغمز بالشديدة''". وقال لا سواء إمام الهدئ وإمام الردى» وولي النبي 
وعدو النبي . 

وأما السياسة» فإنه كان خشئاً في ذات الله وأحرق قوماً بالنار» وما أقول في رجل يحبه 
أهل الذمة» على تكذيبهم بالنبوة» وتعظّمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة» وتصوّر ملوك 
الإفرنج والروم صورته في بيوت عبادتهاء حاملاً سيفه مشمراً للحرب» وتصور ملوك 
الترك والديلم صورته على أسيافهم» وكانت صورته على سيف عضد الدولة بن بويه» 
وسيف ابنه ركن الدولة» وكانت صورته على سيف ألب أرسلان وابنه ملكشاه؛ كأنهم 
يتبركون ويتفاءلون به النصر والظفرء وما أقول في رجل أحب كل أحد أن يتجمل ويتزين 
بالانتساب إليه حتى الفتوة التي كانت صفة ومدحاً له» بالبيت المشهور المروي أنه سمعوا من 
السماء يوم ألحد: 

لا سيف إلا ذوالشها رولا تخ شك لا علي 

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب» سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكةء وفي حديث 
الكندي أنه رأئ النبي يكل يصلي في مبدء التبوة» ومعه غلام وامرأة قال : فقلت للعباس : أي 
رجل هذا؟ قال هذا ابن أخي محمدء يذعي أنه رسول اللهء ولم يتبعه إلا هذا الغلام عليء وهو 
ابن أخي أبضأء وهذه المرأة وهي زوجته خديحة. قال : فقلت : فما الذي تقولونه أنتم؟ قال : 
فإنًا نتنظر ما يفعل الشيخ ‏ يعني أبا طالب وهو كفل رسول الله يَيييية صغيراء وحاء كبيراء 
وقام بتصره ودفع عنه أذية أعدائه. وجاء في الخير أنه لما توفي أبو طالب أوحي إليه 886 : 
أخرج من مكة فقد مات تاصرك! ولعلّ مع شرف أبيه أن ابن عمه محمد سيد الأولين 
والآحرين» وأن أخاه جعفر ذو الجناحين» وأن زوجته سيدة نساء العالمين» وأن ابنيه سيدا شباب 
أهل الجنة» في الآباء والأمهات متّحد برسول الله ييه وني الأولاد أيضآ متحد. وكانا 
متحدين في الأصول والفروع ؛ ومنوط لحمه ودمه يلحمه ودمهء ول يغارق نورهما منل خلقه الله» 
إلى أن افترق بين الأخوين عبد الله وأبي طالب» وأمهما واحدة» فكان من عبد الله سيد الأتبياءه 
ومن أبي طالب سيد الأوصياء. وهذا الأول وهذا التالي» وهذا المنذر وهذا الهادي . وذهب أكثر 


)١(‏ نبج البلاغة من كلام له سَلككٌ برقم ١194‏ ص 477. وفيه: والله ما أستغفل بالمكيدة: ولا أستغمز 
بالشديدة . 
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أهل الحديث أن عليآ 392 . أول الناس إيماناً بعد خديجة رضى الله عنها. وقد قال 
علي ظَقمِد : أنا الصّدّيق الأكبرء وأنا الفاروق الأعظم الأول! أسلمت قبل إسلام الناس» 
وصليت قبل صلاتهم . ومن وقف على كتب الحديث علمه واضحاً . 

وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطبري»: وهو القول الذي رجحه صاحب كتاب 
الاستيعاب. 


وأسلمت فاطمة بنت أسدء أم علي وجعفر وعقيل» وأم هانىء بعد عشر من المسلمين . 
فكانت الحادية عشرة وكان رسول الله يكرمهاء ويدعوها أمي » وصل عل جنازتهاء ونزل 
في لجدهاء واضطجع معها فيه» وقال : لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر منها ! 

وذكر أحمد بن يحيئ البلاذري» وعلي بن الحسين الأصفهاني. أن قريشاً أصابها قحطء 

١‏ لعمه حمزة : ألا تحمل ثقل أبي طالب في هذا المحل”'2؟ فأخذ حمزة 

يه عليه وكان سنّه مسث سنين. وأحسن تربيته وبرّهء كالمكافاة لصنع 

أبي طالب بهء حيث مات عبد المطلب» وجعله في حجره. وهذا القول يطابق قول 

عل ظَئدُ : لقد عبدت الله قبل الأمة سبع سنين» وقوله : كنت أسمع الصوت وأبصر 

الضوءء سبع سنين قبل التبليغ والإنذار» وذلك لأنه كان سنّه يوم إظهار النبوة» ثلاث عشرة 

سنةء وتسليمه إلى رسول الله 85 من أبيه» وهو ابن سثء فقد صح أنه عبد الله قبل الناس 
بأجمعهم سبع ستين . 

وأم عبد الله وأبي طالب والزبير» فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن زوم . وسائر 
ولد عبد المطلب لأمهات شتيل . انة نتهئ الشرح”" . 





)١(‏ المحل: الجدب. 
(؟) سورة الشعراء, الآية: 714, 














الباب الثاني والحمسون 
في إيراد رسالة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري 
المعتزلي الذي كان من العلماء المحققين ومن الأعيان المتقدمين 
صاحب كتاب البيان والتبيين رحمه الله 





قال إن الخصومات نقصت العقول السليمةء وأفسدت الأخلاق الحسنة» من المنازعة في 
فضل أهل البيت على غيرهم. فالواجب علينا طلب الحق واثباعه» وطلب مراد الله في كتابه» 
وترك التعصب والهوى» وطرد تقليد السلف والأساتيذ والآباء . واعلم أن الله لو أراد أن يسوي 
بين بني هاشم وبين الناسء الا اختصهم بسهم ذوي القربى» ولا قال : #وأنذر عشيرتك 
الأقربين2'7*4 وقال : ##وإئه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون4؟'2. فإذا كان لقومه ما ليس 
لغيرهم» فكل من كان أقرب منه عَيلقية ٠‏ كان أرفع قدراً. ولو سوّاهم الله بالناسء لما حرم 
عليهم الصدقة» وما هذا التحريم إلا لكرامتهم على الله وطهارتهم. ولهذا قال علي كرم الله 
وجههء على مثبر الجماعة: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من الناس + بقوم منهم رسول 
الله هته » والأطيبان علي وفاطمة؛ والسبطان الحسن والحسينء والشهيدان أسد الله حمزة وذو 
المناحين جعفرء» وسيد الوادي ومطعم الطير عبد المطلب» وساقي الحجاج عباس وحامي النبي 
ومعينه ومحبه أشد حب وكقيله ومربيه والمقر ينبوته» والمعترف برسالته» والمنشد في مثاقبه أبياتاً 
كثيرة» شيخ قريش أبو طالب. وقال مه : إني تارك فيكم الثقلين؛ أحدهما أكبر من الآخر : 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي . ونبأني اللطيف الخبير أهما لن 
يفترقاء حتى يردا علي الحوض . وقال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة» إلا سببي ونسبي . 
والحمد لله الذي جعلني من الذين يحبون أبناء نبيّنا وقربا» لأنا مأمورون بمحبتهمء وفرض الله 
علينا مودتهم بقوله تعالى : #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 74 . ونحن مسئولون 
(1) سورة الشعراف الأية: 4١؟.‏ 
(0) سورة الزخرف» الآية: 414. 
(9) سورة الشورى. الآية: "77, 


184 
































عن ودهم بقوله تعالل : إوقفوهم إنهم مسؤولون4”''» أي مسؤولون عن ودهم . 

فأما علي بن أبي طالب» فلو أفردنا لفضائله الشريفةء ومقاماته الكريمة» ودرجاته 
الرفيعة » ومناقبه السنيةء لأفنينا في ذلك الطوامير”"2 الطوال والدفاتر العراض . العرق صحيح 
من آدم تلاق . والنسب صريح» والمولد مكان معظّمء والمنشأ مبارك مككمء والشأن عظيمء 
والعمل جسيم؛ والعلم كثير وليس له نظير» والهمة عالية؛ والقرة كاملة» وائييان عجيب» 
واللسان خطيب. والصدر رحيب» فأخلاقه وفق أعراقه؛ وحديثه يشهد على تقديمه. ولا 
يسعني استقصاء ء جميع فضله؛ ويتعذر لنا تبيان كل حقه» وإذا كان كتبناء لا تحمل تفسير جميع 
أمره» ففي هذه الحملة بلاغ لمن أراد معرفة فضله . 


فأما الحسن والحسين» فمن قول جدهما 2526 : إعهما سيدا شباب أهل الجنة . وحظهما 
في الأعمال المرضية؛ والعلوم الزكية فوق كل ذي حظ . 

وأما محمد بن الحنفية» فقد أقر الأنام أنه كان فريد دهرهء وشجاع عصرهء وكان أتم 
الناس تماماً وكمالاً . 


وأما علي بن الحسين» فالناس على اختلاف مذاهبهم مجتمعون على فضلهء ولا يشك أحيد 
في تقديمه وإمامته؛: وكان أهل الحجاز يقولون : ل نراثلاثة في دهرء يرجعون إلى أب قريب» 
كلهم يسمى علياً وكلهم يصلح للخلافة: لتكامل خصال الخير فيهم - يعنون علي بن الحسين بن 
علي وعلي بن عبد الله بن جعفر الطيارء وعلي بن عبد الله بن العباس - وولد كل واحد منهم 
يسمى محمداء وهم أيضاً مثل آبائهم في في الفضل والشرف والخيرء وكل واحد منهمء يصلح 
للخلافة لتكامل الخير فيهم؛ محمد الباقر بن علي بن أبي عبد الله الحسين. وعحمد بن علي بن عبد 
الله بن جعفر الطيارء ومحمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم وهذا من أعجب 
الاتفاقات في الإسلام ! 

وأما التجدة والشجاعة. فقد علم أصحاب الأخبار وال الآثارء نهم لم يسمموا بمثل 
نجدة علي بن أي طالبء وحمزة وجعفر الطيار» رضوان لله عليه . ولبس في الأرض قوم أثبت 
جنانا في الحرب: ولا أكثر تقتيلا تحت السيوف إلا من بني هاشم ! 


تال علي كرم لله وجهه؛ حين سثل عن بني هاشم وبني أمية : نحن أنجد وأبجد وأجود 
وهم أنكر وأمكر وأغدر. وقال أيضاً: نحن أطعم للطعام وأضرب للسهام. وقال أيضاً: 


.784 سورة الصافات» الآية:‎ )1١( 
(؟) الطوامير: ج طامور. والطامور؛ والطومار: الصحيفة.‎ 


يذل 





والذي نفس علي بن أب طالب بيده لألف ضرية بالسيف» أهون من ميتة على الفراش» في غير 
طاعة الله تعالى . وقد علمت أن الرجل منهم» يدخل الجنة بغير حساب» وأنه ليشفع في كثير مثل 
ربيعة ومضر وأنت تجد لهم مع ذلك الشرف» العبادة الكثيرة: لا يمائل بهم أحد. وكان أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » يصلي في كل ليلة ألف ركعة» وكذلك علي بن الحسين» يصلي 
في كل ليلة ألف ركعة؛ وكذلك علي بن عبد الله بن جعفر الطيارء وعلي بن عبد الله بن العباس » 
رضي الله عنهمء مع اتصافهم بالعلم والحلمء وكظم الفيظة والصفح الجميل» والاجتهاد انام 
والجد والجهد الكثيرء فلو أن خصلة من خصالهم عرضت لغيرهم. لهلك وأهلك. واعلم أنهم 
لم يمتتحنوا ببذه المحن» إلا وهم يزدادون على شدة المحن خيراً كثيراً» وعلى كشف الضر شكراً 
للهء وتهذيبأء لكي ينالوا عليا درجات الجنةء وليفوزوا بجوار رب العزة. وجملة أأخرى ما 
لعل بن أبي طالب؛ كرم الله وجهه خاصة» الأب أبو طالبء الجد عبد المطلب» أبو الجد 
هاشم.بن عبد مناف بن قصيء والأم فاطمة بنت أسد بن هاشم بالأخ جعفر الطيار ذر 
الجناحين» يطير مع الملائكة في الجنةء وعقيل الذي قال له النبي ته : يا عقيل إني أحبك 
حبين: حباآً لقرابتك»: وحبأ لحب عمي أب طالب إياك. ولعت أم هاني» التي خرج 
النبي تفقو من بيتها إلى المسجد الأقصى» إلى السماوات العلى؛ إلى سدرة المنتهى» إلى قاب 
قوسين أو أدنى. والعم حمزة أسد الله وسيد الشهداءء والعباس ساقي الحجاجء والمتكلم ليلة 
العقبة؛ للرجال من أهل المدينة» من طرف النبي يلقي , والمؤمن بالنبى َه حال تكلمه ليلة 
العقبة. والعمة صفية وعاتكة. أسلمتا وهاجرتا إلى المدينة. وابن العم رسول الله يقي , 
والزوجة فاطمة الزهراء: سيدة تساء أهل الجنة» وأم الزوجة خديجة الكبرىء سيدة نساء أهل 
الجنة . والولد الحسن والحسين:؛ سيدا شباب أهل الجنة» رضوان الله عليهمء وهو هاشمي ولد 
من هاشميّين . 

والأعمال التي يستحق بها الخير الكثيرء والثواب الكبير» أربعة: السيق في الإسلام» 
والجهاد في الدين» ودفع الأعداء عن النبي يَتيةْ وعن الدين» والعلم الكثير» والفقه في أحكام 
الله وأسرار القرآنء والزهد في الدنبا. وحي مجتمعة في علي بن أبي طالب» رضي الله عنه ومتفرقة 
في غيره . 1 

وقال علي كرم الله وجهه: إن أولى الناس بالأنبياءء أعلمهم بما جاءوا. وقيل في مدحه : 
قد بلغ منه على حداثة سنه؛ مالم يبلغ في عشرة ذوو الأسنان . 

هذاابن فاطمة لقد أفناكم ‏ ذيحأويمسي آسَ أل يرح 

ابن الفحول وابن كل دعامة© في المعضلات وابن زين الأبطح 
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وأما الجودء فكل جود إذا نسب إلى جوده» يكاد أن يبصر بخلا! فما جود عبد الله بن 
جعفر» وجود عبيد الله بن العباس» وليس في الأرض قوم أنطق خطيب» ولا أكثر بليغاً» من غير 
تكلف وتكسب من بني هاشم . قال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 
لقد علمت قريش غير فخر بأنّا نحن أجودهم حصانا 
وأكثرهم دروعاً سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 
وأرفعهم عن الضراء فيهم وأبينهم إذا نطقوا لسانا 
ومما يُضم إلى جملة القول في فضل علي» كرم الله وجهف أنه أطاع الله ورسوله» قبل 
الأصحاب» ومعهم وبعدهم؛ وامتحن بما لم يمتحن به ذو عزم» وابتلي بمال يبتلّ به ذو صبرء 
وبلغ به أشرف المنازل وأرفع الدرجات» في جوار رب العزة . 
وأما جملة القول في ولد علي رضي الله عنهمء فهم معظّمون مكرّمون عند الناس» بدون 
اختيارهم. والمؤمنون بتعظيمهم وتكريمهم واثقون وموقنون» فلهم سر كريم وكمال جسيم» 
وشيم عجيب وعرق طيب» وفضل مبين ووقار متين» وعرق تام وغصن باسق» وأصل ثابت 
وفرع نابت؛ فلذلك لم يكتفواء ولم يقنعوا بذلك التعظيم والتكريم» واشتغلوا بالتكاليف الشداد 
والمحن الخلاظ والعبادات الشاقة والمجاهدات التامة» فقد علم الناس كيف كان كلام علي؛ 
كرم الله وجههء قاعداً وقائماً وفي الجماعات» ومتفرداً في الشرائع والأحكام: والحلال والحرامء 
وأخبار الأكوان» وتأولات القرآنء وأنباء الحوادث بما كان وما يكون؛ بالتعليم من 
البى 4824 . أو بالكشف الجلى: أو بالجفر والمبراث» أو بالوهب اللدقٍ. وكيف كان عيد 
الله بن العباس» الذي يقال له الحبر والبحرء وعمر بن الخنطاب؛ رضي الله عنه؛ يقول له: غص 
يا غراصء ويقول أيضاً: له قلب عقول ولسان قؤول. وابن مسعود وغيره يقول: نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس! ولم يكن لجماعتهم إلا لسان زيد بن علي بن الحسينء رضي الله عنهم . 
وقرعت البلغاء به وعلت به على جميع المقطباء. وكذلك قالوا: إن بني هاشم أجواد وأجاد 
وأنجاد» وذوو ألسنة حداد. ولقد ألقيت إليك جملة من ذكر آل الرسول #826 ٠‏ ليستدل 
بالقليل على الكثيرء وبالقطرة على الغديرء وبالبعض على الكل . ومتى عرفت منازلهم ومتنازل 
طاعتهم»ء ومراتب أعمالهم وأقدار أفعالهمء ومكارم أخلاقهم ومحاسن أعراقهم. وجميل 
إنعامهم وجلائل إحساتهم» وشدة محنهم وكثرة هممهم بالسعادات الأبدية» والبركات 
السرمدية؛ عرفت حقهم وحق فرابتهم عن رسول الله يدك » وأدنى ما يجب علينا وعليكمء 
الاحتجاج لفضائلهم» والرد على من أضاف إليهم ما لا يليق بهم. وقد تقدم من قولنا فيهم 
متفرقاً ومجملا» لا يسعني استقصاء جميع فضلهم في هذا الكتاب . 
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تمت الرسالة» وهي كتبت من الكتاب المسمى بغاية المرام» قال فيه: كتبت هذه الرسالة 
من النسخة التي كتبت بخط عبد الله بن الحسن الطبري؛ من مجموعة الأمير الحسنء ابن الأمير 
عيسى بن المقتدر بالله الخليقة العباسي . 






الباب الثالث والخمسون 
في ذكر قصة ليلة الهرير وهي الليلة العظيمة التي كانت في 
صفين ويضرب بها المثل وف ذكر خطبته ووصيته (ع) 


في شرح خيج البلاغة» نحن نذكر ما أورده نصر بن مزاحم في كتاب صفين؛ فهو ثقة ثبت 

صحيح النقل» وهو من رجال أصحاب الحديث. قال: غلس”" علي كرم الله وجهه بالناس 
صلاة صلاة لقا يوم الثلاثاء عاشر ربيع الأول» سنة سبع وثلاثين» ثم حمل بعسكر العراق عل 
عسكر الشامء فحاربهم والحرب أكلت الفريقين» ولكنها في أهل الشام أشد نكاية. وتضعضعت 
أركان أهل الشامء فخطب الأشتر”" على فرس كميت وقال: الحمد لله الذي جعل فينا ابن عم 
نبيه» أقدمهم إيماناً وأولهم إسلاماً. هو سيف من سيوف الله صبه على أعدائه» فانظروا إلي 
واتبعون» وكونوا في أثرهم. ثم حمل على أهل الشام فحاربهم محاربة شديدة. قال: خرج رجل 
من أهل الشام ونادى : يا أبا الحسن! يا علي! أبرز إلي! فخرج إليه علي فقال: إن لك يا علي تقدماً 
في الإسلام والهجرةء فهل لك أن ترجع إلى عراقك» ونحن نرجع إلى شامناء فتسكن المقاتلة 
بيننا؟ فقال علي : لم أجد إلا القتال» لأن في تركه الكفر بما ألزل الله على محمد وَيقةٍ » وإن الله 
لا يرضى من أوليائهء أن يعصيه قوم في الأرض » وهم سكوت لا يأمرون بععروف» ولا ينهون 
عن منكر. فقوجدت القتال أهون من الأغلال في جهنم . فرجع الرجل» فارتمى الناس بعضهم إلى 
بعض بالنيل والحجارء حتى فنيت» ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت, ثم بالسيوفء فلم 
يسمع السامعون إلا وقع السيوف بالسيوف» وأظلمت الشمس بالنقع والغبار» قاجتلدوا 
بالقتال من صادة اده م اليوم المذكورة إلى نصف الليل» لم يصلّوا لله صلاة. فلم يزل الأشتر 


)22 غلّس : سار بغلس. والغلس ظلام آخر الليل ‏ 
202 والي الإمام علي عَظكُلاة على مصر . 
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يسير بين المعركةء فيأمر كل قبيلة بالإقدام على القتال» حتى أصبح فافترق العسكران» فإذا 
سبعون ألف قتيل في ذلك اليوم وتلك الليلة» وهي ليلة الهرير المشهورة. وكان الأشتر في ميمنة 
الناس» وابن عباس في الميسرة؛ وعلي في القلب يقاتلون. ثم استمر القتال من نصف الليل الثاني 
إلى ارتفاع الضحى» والأشتر يقول: ألا من يشتري نفسه لله فليقاتل معي حتى نظهر أو نلحق 
بالله مسعودين عنئذه . 


فضرب الأشتر أهل الشامء حتى انتهى بقومه إلى معسكر أهل الشام؛ فقاتلوا عند المعسكر 
فتالآً شديداًء وقتل صاحب رايتهم» ورأى علي الظفر قد جاء من قبل الأشترء فجعل يمده 
بالرجال فقال معاوية لعمرو ين العاص : يا عمرو! فما ترى؟ قال عمرو: يا معاوية! إن 
رجالك لا يقاومون برجاله» ولست مثله . هو يقاتلك على أمر الله؛ وأنت تقاتل على غير أمره . 
وأنت تريد البقاء في الدنياء وهو يريد الشهادة في الآخرة. وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت 
بهمء وأهل الشام لا يخافون علياً إن ظفر بهم. ولكن أدعهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينك 
وبينهم » وإن لم أزل أدّخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه. قال معاوية: صدقت يا عمرو . 


وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: والذي بعث بالحق محمداً نبيآ» ما سمعنا رئيس قوم 
منذ خلق الله السماوات والأرضء قتل بيده في يوم وليلة؛ زيادة على خمسمائة من أعلام العرب 
بسيفه. وإنٍ سمعت رسول الله وَلذة يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي! وقال 
جابر: ا أصبحنا من ليلة الهريرء وإذا هي المصاحف قد ربطت بالرماح» وشدوا ثلاثة رماح. 
وريطوا عليها مصحف المسجد الأعظم» يمسكه عشرة رهط. فكان جمع المصاحف لخسمائة 
مصحف. فنادى من أهل الشام: يا معشر أهل العراق! الله الله في النساء والينات والأبناء من 
الروم والأتراك غداً إذا أقنيتم! هذا كتاب الله ييننا وبيدكم. فقال علي : إنبم لا يريدون الكتاب 
بل يريدون الكيد . 


فاختلف أصحاب علي» قالت طائفة: القتال1 وقالت طائفة: المحاكمة إلى الكتاب! فقال 
علي ظَلِيِيْلِةِ : أيها الناس! إني أحق إلى أن أجيب لكتاب الله! ولكن معاوية وعمرو بن العاص» 
وابن أبي معيط وابن أبي سرح وابن مسلمة؛ ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن. إني أعرف مهم 
منكم. صحيتهم صغاراً ورجالاً» فكانوا شر صغار وشر رجال. يأمرون بكلمة حقء. لكن 
يريدون بها باطلاً . نهم لا يعملون بهاء ولكنها الخديعة والمكيدة. قاتلوهم ساعة واحدة فقد بلغ 
الحى مقطعه: ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا. فجاءه من أصحابه تحو عشرين ألفاً 
مقنعين في الحديد» وسيوفهم على عواتقهم؛ وقد اسودّت جباههم من كثرة السجودء يتقدمهم 
مسعو بن فدكي» وزيد بن حصين؛ وعصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد فنادوا 


ك1 


باسمه لا بأمير المؤمنين: يا علٍ! أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت إليه» وإلا قتلناك كما قتلنا 
ابن عفان! فوالله لنفعلن ما قلنا إن لم تحبهم! قال: أنا أول من دعا إلى كتاب الله» وأول من 
أجاب إليه! إني أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن» فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم» ونقضوا عهده 
ونبذوا كتابه . قالوا: وابعث إلى الأشثر ليأتينك . 


وقد كان الأشتر قد أشرف على الظفرء فأرسل إليه عل يزيد بن هاني» فأبلغه. قال 
الأشتر: إني رجوت الفتح هذه الساعة» فلا تزلني عن موقفي! فرجع يزيد إلى علي فأخيره. 
فظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق. ودلائل الخذلان والإدبار على أهل الشام. فقال 
القوم: يا علي! إبعث إليه ليأتينك وإلا قتلناك أو سلمناك إلى عدوك! فقال علي: يا يزيد! قل 
للأشمّ شتر أقبل إلي» فإنّ الفتنة قد وقعت . فأتاه فأخيره» فقال الأشتر: ألا ترى أن الفتح قد قربء 
فتدع هذا وننصرف عنه . فقال له يزيد: أتحب أنك ظفرت ههناء وأن أمير المؤمنين في مكانهء 
يُقتل أو يُسلّم إلى عدوه؟! قال: سبحان الله! والله لا أحب ذلك! فقال: إنهم قالوا له وحلفوا 
عليه: لترسلن إلى الأشتر فليأتينك» أو نقتلك بأسيافتا كما قتلنا عثمان» أو لنسلمتك إلى 


عدوك! فأقبل الأشتر حتى التهى إليهمء فصاح : أهل الذل والهوان! لا تجيبوهم بالمحاكمة» 
فواله إنهم تركوا ما أمر لبه ق كتاية» وتركوا سنة من أنزل عليه! أمهلوي! قد أحسست القتح! 
قالوا: لا نمهلك ! 


فقام شقيق بن ثور البكري وقال: أيها الناس! إِنَا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله فلم 
يقبلوه. فقاتلناهم عليه! وانهم قد دعونا ايوم البه» فإن نقبل حل لهم منا ما حل لنا منهمء وإ 

مير المؤمنين اليوم على ما كان في الأمس» وقد أكلتنا الحرب ولا نرى البقاء إلا في الموادعة . 
0 يا أمير المؤمنين ن! ما أرى الناس إلا وقد رضوا إلى ما دعاهم إليه 
معاوية! فسأله : ما يريد؟ قال: آته إن شئت. فأتاه فسأله: لأي شيء رفعت المصاحف؟ قال: 
لترجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه . . فابعثوا رجلا منكم ترضون بهء ونبعث ما رجلاً» 
ونأخذ عليهما العهد أن يعملا بما في كتاب الله ولا يتجاوزان عنه» ثم نتبع ما اتفقا عليه . فقال 
الأشعث: هذا هو الحق! وانصرف إلى علي فأخيره . 

فلما رأى علي أنبم لا يقبلون إلا التحكيم؛ بعث القراء من أهل العراق» وبعث معاوية 
القراء من أهل الشام» فاجتمعوا بين الصمّين ومعهم المصاحف» فنظروا في المصاحف» 
وتدارسوا واتفقوا على رجلين» يحييان ما أحيا القرآن» ويميتات ما أمات القرآن. فقال أهل 
الشام: قد اخترنا عمرو بن العاص . وقال الأشعثء والقراء الذين صاروا خوارج فيما بعد: 
اخترنا أبا موسى الأشعري ٠‏ فقال لهم علي: إني لا أرضى بأبي موسى» ولا أرى أن أوليه! ققال 


دنا 


الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن فدكي» وعصابة من القراء : إِنَا لا نرضى إلا بأي موسى! 
فقال عل : إنه فارقني وهرب مني » وخذل الناس عني» حين مسيري إلى البصرة» في وقعة 
الجمل! ولكن هذا ابن عباسء أنا أوليه! قالوا: أنت وابن عباس من شجرة واحدة» فلا نرضى 
به! قال على : إني أجعل الأشتر! قال الأشعث: إنه يضربنا بالسيف» فيدخلنا في ما أراد وأردت 
فلا نرضى به! ققال علي : قد أبيتم إلا أبا موسى؟! قالوا: نعم! قال: فاصنعوا ما شكتم ! 


فبعثوا إلى أبي موسى» وهو بأرض من أرض الشام يقال لها عُرْض”!. قد اعتزل القتال» 
فجاء فدخل عسكر علي وجاء الأحنف بن قيس علياً فقال: إن أبا موسى لا يصلح لهذا الأمرء 
إن شئت أن تجعلني حكماً فاجعلني» وإلا معيناً ثانيآً» فإنه لا يعقد عقدة أبو موسى إلا حلها 
عمرو! فعرض علي الأحنف على الناس» فأبوه» فلما اتفقوا على عمرو بن العاص وأبي موسى. 
كتبوا كتاب الموادعة وكانت صورته: هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمئين ومعاوية بن أي 
سفيان. فقال معاوية: إن أقررت أنه أمير المؤمنين» لما قاتلته! فأمر عمراً بمحوه. فقال الأحنف 
للكاتب: لا تمح أمير المؤمنين ! 





فقال علي : إن هذا اليوم كيوم الحديبية» حين أكتب الكتاب عن رسول الله 6 
تصالح عليه جمد رسول الله وسهيل بن عمررء فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله لم 
أقائلك ولم أخالفك. وإني إذآ لظالم لك إن منعتك أن تطوف ببيت الله الحرام وأنت رسوله! ولكن 
أكتب من محمد بن عبد الله! فقال لي رسول الله 96ز : يا علي! إني لرسول الله وأنا محمد بن 
عبد اللهء ولن يمحو الله عني الرسالة أبداً فاكتب: من محمد بن عبد اللهء أما إِنْ لك مثلها! ثم 
كتبوا: هذا ما تقاضى عليه عل بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قاشى علي بن أبي طاليا 
على أهل العراق» ومن كان معه من شيعته» من المؤمنين والمسلمين» وقاضى معاوية بن أبي 
سفيان على أهل الشام» ومن كان معه من شيعته؛ من المؤمنين والمسلمين» إننا ننزل عند حكم الله 
وكتابه» فإن وجد الحكمان ذلك في كتاب الله اتبعنا. والحكمان: عبد الله بن قيس» وعمرو بن 
العاص . وعلى كل واحد من الحكمين عهد الله وميناقه؛ ليحكمن بين الأمة بالحق لا بالهوىء 
وأن لا يتعمدا جورأء ولا يدخلا في شبهة. ولا يتجاوز! حكم الكتاب . فإن فعلا برئت الأمة من 
حكمهماء ولا عهد لهما ولا ذمّة. وأجل الموادعة سئة كاملة» » فإن أحب الحكمان أن يعجّلا 
الحكم عجّلاه . 

قال نصر بن مزاحم: وقد روى أبو إسحاق الشيباني وقال: قرأت كتاب الصلح عند 
سعيد بن أبي بردةء قيل لعلي كذ . حين هموا أن يكتبوا كتاب الصلح: أتقر أنهم مؤملون؟ 


)1١(‏ عرض» بضم أوله وسكون ثانية: بلد بين تدمر والرصافة الشامية. 


ذخا 


فقال علي : ما أقر لمعاوية ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمونء ولكن يكتب معاوية» ويقرر 
ما شاء لنفسه ولأصحابه. فلما تم الكتاب وشهدت فيه الشهودء خرج الأشعث ومعه ناس» 
بنسخة الكتاب يقرأها على الناس» فمر بصفوف أهل العراق والشام» فرضوا به حتى مر برايات 
عنزة؛ كانوا مع علي وهم أربعة آلاف. يقرأ عليهم الأشعثء قال فتيان منهم: لا حكم إلا لله 
لا نرضى حكم الرجال في دين الله! ثم حملا على أهل الشام بسيوفهماء حتى قتلا على باب رواق 
معاوية . وقال آخر أنجعل الرجال حكماً في أمر الله؟! لا حكم إلا لله! فأين قتلانا يا أشعث؟ ! 
فظن الناس أنهم قليلون لا يُعبأ بم حتى كثروا وقالوا: يا علي! قد كنا زللنا وأخطأنا حين رضينا 
بالحكمين» وقد بان لنا أنا زللنا وأخطأناء فرجعنا إلى الله ونبيّناء وتبنا. فارجع أنث يا علي كما 
رجعناء وتب إلى الله كما تبناء وإلا برئنا منك! فقال علي لهم: أبعد الرضا والعهد والميئاق 
نرجع؟! أليس الله تعالى قد قال : طاأوفوا بالعقود»”' وقال تعالى : #وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة4”"؟! فأبى علي أن 
يرجح فبرئت الخوارج من علي» وبرىء علي منهم ٠‏ 


وقيل لعلي إن الأشتر لم يرض بما في الصحيفة» ولا يرى إلا القتال! فقال: إنه يرضى إذا 
رضيت»؛ ولا يصلح الرجوع بعد الإقرار» إلا أن يعصى الله ويتعدى ما في كتابه . ثم إن الناس قد 
أقبلوا على قتلاهم فدفنوهم. قال نصر بن مزاحم: إن حابس بن مسعود الطائي كان مع معاوية ؛ 
وكانت راية طي معه فقتل يومئذء قمر به عدي بن حاتم ومعه ابنه زيد, فرآه قتيلاً قال زيد: يا 
أبتٍ هذا والله خاني! قال: نعم لعن الله خالك فبئس المصرع مصرعه والله! وقال ابن عباس: يا 
أبا موسى! إن معاوية طليق الإسلام. وإن أباه رأس الأحزاب» وإنه يدعي الخلافة من غير 
مشورة ولا بيعة! فلا تنس أن علياً بايعه القوم الذين بايعوا أيا بكر وعمر وعثمان» وأنها بيعة 
هدى» وأنه لم يقاتل إلا الناكثين العاصين» يوم الجمل ويومنا هذا! فقال أبو موسى: والله مالي 
إمام غير علي ! وإن حق الله أحب إلي من رضا معاوية . فذهب الحكمان إلى دومة الجندل» ومكثا 
فيه . 

وكان سعد بن أبي وقاص قد اعتزل عن الفريقين» ونزل على ماء لبني سليم. وقال 
شريح بن هاني: قال لي علي : قل لعمرو بن العاص هذه الكلمات إن لقيته. فقلت له: إن علياً 
يقول لك: إن أفضل الخلق من كان العامل بالحق أحب إليهء وإن نقص الال له وإن أيعد 
الخلق من الله من كان العامل بالباطل أحب إليه» وإن زاده المال. والله يا عمرو إنك تعرف 
)1١(‏ سورةالمائدة؛ الآية: 1. 
(5) سورة النحلء الآية: ,91١‏ 
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موضع التق فصرت لأولياء الله عدواً. وسوف تتمنى أنك لم تأخذ على حكم الله رشوة» وأنت 
نادم يوم وفاتك ؛ فقام من مكانه . 

وإن الحكمين التقيا بدومة الجندل» أنخذ عمرد يقدم أبا سوسى في الكلام, ويقول: إنك 
أسبق في الإسلام منيء وأنت أكبر مني سنآ كام أنت ثم انام أنا . فجعل ذلك عانة. وإنما 
كان مكراً وخديعة» واغتراراً له أن يقدمه؛ فيبد أ بخلع عل تل » ثم يرى رأيه وقال ابن 
ديزيل في كتاب صفين: إن عمرو أعطى أبا موسى صدر المجلس» والتقدم في الصلاة وني 
الطعام. ولا يتكلم قبلهء ويخاطبه بأجل الأسماء» ويقول له يا صاحب رسول الله حتى اطمأآن 
إليه؛ وظن أنه لا يغشه. ثم يوم قال له عمرو: أخبرني ما رأيك يا أبا موسى؟ قال: أرى أن 
أخلع هذين الرجلينء ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» يختارون من شاءوا فقال عمرو: 
الرأي والله رأيك! فأقبل إلى الناس وهم مجتمعون» فتكلم أبو موسى» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس! إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة؛ فلم نر شيئاً هو أصلح لأمرهاء إلا أن يخلع 
الرجلان ويختار المسلمون من شاءوا! وقد أجمع رأبي ورأي صاحبي. على خلع علي ومعاوية» ثم 
يكون شورى بين المسلمين» يولون في أمورهم من أحبوا. وإني قد خلعت علياً ومعاوية» 
فاستبلوا أموركم ٠‏ وولوا من رأيتموه لهذا الأمر أ . ثم نزل عن المنبر» فقام عمرو بن العاص 
في مقامه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن صاحبي هذا قد قال ما سمعتمء وخلع صاحبه 
علياء وأنا أخلع علياً كما خلعه 5 صاحبي معاوية في الخلافة» فإنه ولي عثمان والطالب 
يدمهء وأحق الناس بمقامه! فقال له أبو موسى: مالك وقد غدرت وفجرت أيعدك الله عن 
رحمته؟! وإنما مثلك كمثل الكلب» إن تحمل عليه يلهث. أو تتركه يلهث! فقال له عمرو: 
وإنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً. وحمل شريح بن هاني على عمروء فضربه بالسوط. 
وكان شريح يقول بعد ذلك: ما ندمت على شيء» كندامتي أن لا أضرب عمراً بالسيف مكان 
السوط. وسب أصحاب علي أبا موسى» فركب ناقته ولحق بمكةء وابن عباس يقول: قبح الله 
أبا موسى لقد حذرته وهديته إلى الصواب فما عقل . وقام كردوس بن هائي مغضباً وقال شعراً : 
ألا لبس من يرضى من الناس كلهم بعمرو وعبداللّهفي لجةالبحر 
رضينا بحكم اللّه لا حكم غيرهء وباللّه ربا والنبي وبالذكر 
وبالأصلع الهادي علي إمامنا2 رضينا بذاك الشيخ في العسر واليسر 

ولما سمع عل بالكوفة غدر الحكمين» قال في الخطبة: ألا إن هذين الرجلين الذين 
اخترتموهماء قد نبذا حكم الكتاب؛ وأحييا ما أماته الكتابء وانّبع كل منهما هواه: وحكما بغير 
حجةء ولا بيئة من كاب ولا سنة ماضية» واخختلفا فيما حكماء فكلاهما لم يرشد الله؛ فاستعدوا 
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للجهاد؛ وتأهبوا للمسير إلى جهاد عدوكم ! 

قال نصر بن مزاحم : فكان علي بعد التحكيم» إذا صلى الغداة والمغرب» وفرغ من الصلاة 

: اللَهمّ العن معاوية وعمرو بن العاص» وأبا موسى وحبيب بن مسلمة» وعبد الرحمن بن 
خالد 0 والوليد بن عقبة. فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا صلىء لعن علياً 
وحسناً وحسيئاً وابن عباس ١‏ وقيس بن سعد بن عبادة والأشتر9© , 

عن عباية بن ربعي قال: سمعت علياً يقول: أنا قسيم النار والجنة؛ أقول للنار هذا لي 
وهذا لك! وني الباب التاسع عشر تقدم قوله: فوالذي لا إله إلا هو. إن لعلى جادة الحق. وإنهم 
لعل مزلة الباطل ! 

عن الحسن البصري قال: أربع خصال كن في معاويةء لولم يكن فيه إلا واحدة منهن» 
لكانت موبقة وإثمأ كبيراً: ادعاء الخلافة من غير مشورة» واستخلافه ابنه يزيد سكيراً بالخمر: 
وادعاءه زياداً أنه أخوف وني الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر! وقتله حجر بن عدي 
وأصحابه . فيا ويل له من حجر وأصحاب حجر . وقال رجل : وإن الأشتر قد سبح في الدمع » لو 
أن إنساناً يقسم أن الله تعالىه ما خلق ني العرب ولا في العجم أشجع منهء لا خشيت عليه 
الإثم . وقال فيه أمير المؤمنين علي ظَاتَِد : كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله 406ة . 


وفي نبج البلاغة قال أمير المؤمنين علي غ28 في خطبة: : إني قد يثت لكم المواعظ التي 
وعظ الأنبياء الكل بها أمهمء وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من يعدهمء وأدبتكم 
بسوطي فلم تستقيمواء وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا الله أنتم! أتتوقعون إمامأ غيري يطأ 
بكم الطريق؛ ؟ ويرشدكم السبيل؟! ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاٌ» وأقبل منها ما كان 
مديرأء وأز مع الترحال عباد الله الأخيارء وباعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى» بكثير من الآخرة لا 
يفنى. ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفين. أن لا يكونوا اليوم أحياء؟ يسنوت 
الغعصص ويشربون الرنق له قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهمء وأحلهم دار الأمن بعد 
خوفهم . أبن إخحواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين 
ذو الشهادت 5 '؟ وأين نظراؤهم؟ ثم قال بأعل صوته : التهاد الجهاد عباد الله ! ألا وإنٍ معسكر 
في يومي هذا؛ فمن أراد الرو واح إلى الله فليخرج! قال نوف: وعقد للحسين اينه كك في عشرة 





.050-5٠+ نصر بن مزاحمء وقعة صفينء ص‎ 4١( 

(5) الرئق؛ بكسر التون وفتحها وسكونهاء ا 

(*) عمار بن يامر من السابقين الأولين. وأب بو الهيثم مالك بن التيهان» بتشديد الياء وكسرهاء من أكابر 
الصحابة . وذو الشهادتين. . خزيمة بن ثابت قبل النبي شهادته بشهادة رجلين في قصة مشهورة كلهم قنلواً 


في صفين . 
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آلاف» ولقيس بن سعدء رحمه الله. في عشرة آلاف» ولأبي أيوب الأتصاري في عشرة آلاف»ء 

ولغيرهم على أعداد أخرء وهو يريد الرجعة إلى صفين» فما دارت الجمعة حتى ضربه اين ملجم 

الملعون لعنه الله فتراجعت العساكر فكنا كأغنام فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل 
0 

.١ مكان‎ 


ومن وصية له 822 . للحسن والحسين عَلكَكْة ١‏ لا ضربه ابن ملجم الملعون: 
أوصيكما بتقوى الله» وأن لا تبغيا الدنيا وإن بختكماء ولا تأسفا على شيء منها ثوي عبكما(”, 
وقولا بالحق. واعملا للأجرء وكونا للظالم خصماآء وللمظلوم عونا. أوصيكماء وجميع ولدي 
وأهلٍ. ومن بلغه كتاي» بتقوى الله تعال» ونظم أم ركم ؛ وصلاح ذاته بينكم؛ فإنٍ سمعت 
جدكما #َإقةٍ يقول: صلاح ذات البين» أفضل من عامة الصلاة والصيام الله الله في الأيتام! فلا 
تغبوا أفواهههم”", ولا يضيعوا بحضرتكم. والله الله في جيرانكم! فإنهم وصية نبيكم 86 , 

ما زال النبي »فيو يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم . والله الله في القرآن! لا يسبقكم بالعمل به 
غيركم . والله الله في الصلاة! فإنها عمود ديتكم . والله الله في بيت ربكم! لا تخلوه ما بقيتم» قإنه 
إن ترك لم تناظروا . والله الله في الجهاد بأموالكم» وأنفسكمء وألسنتكم في سبيل الله! وعليكم 
بالتواصل والتباذل؛ وإياكم والتدابر والتقاطعء لا تتركوا الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر. 
يول عليكم شراركمء ثم تدعون فلا يستجاب لكم ثم قال: يا بني عبد المطلب لا ألفيتكه © 
تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون قتل أمير المؤمنين» آلا لا تقتلن بي إلا قاتلى . انظروا إذا أنا 
مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة» ولا يمثل”*' بالرجل فإنٍ سمعت رسول الله +80 
يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور”” , 


وفي المناقب» عن حبيب بن عمرو قال: دخلت على أمير المؤمنين علي ظَلقِدُ » في عيادته 
بعد جرحه فقال: يا حبيب! أنا والله مفارقكم الساعة! فبكيت. وبكت ابنته أم كلثوم» وقال 
لها: يا بنيّة لا تبكي! فوالله لو ترين ما يرى أبوك ما بكيت! أرى الملائكة وهم ملائكة الرحمة» 
وأرى النبيين والمرسلين وقوفاً عنديء وهذا أخي محمد رسول الله يفخ ٠‏ وهذه فاطمة 
وخديجة » وهؤلاء حمزه وجعفر وعبيدة عندي» ومحمد َه يقول لي: إن أمامك خبراً لك نما 


(1؟ نج البلاغة» الخطبة ١14‏ ص 754 

2 روي أي قبض ولي عتكما. 

252 التمثيل: التتكيل والتعذيب. أو هو التشويه بعد القتل أو قبله بقطع الأطراف مثلا . 

لحك نبج البلاغةء الوصية ص 53586 ككه, 

22 أغب القومّ : جاءهم يومآ وترك يومآء وترك يوماء أي صلوا أفواههم بالإطعام ولا تقطعوه عتها . 
45 أي لا أجذنكم : نفي في معنى النهي: أي لا تخوضوا دماء المسلمين بالسفك انتقاماأ منهم بقتلي - 
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أنت فيه. ثم قال : الله الله الله! فتوفي صلوات الله عليه وعليهم. فلما كان من الغدء خطب 
الحسن ابنه عَِمَةٍ فقال: أنها الناس! في هذه الليلة نزل القرآن. وهي ليلة القدرء وقتل 
يوشع بن نون» وقتل أبي أمير المؤمنين فيكم . وا كان أفضل الأوصياء الذين كانوا قبله 
وبعدهف وما ترك صفراء ولا بيضاءء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه» كان يجمعها ليشتري 
بها خادماً لأهله . انتهى . 

ولااضرب رأسه الشريف بالسيف قال: فزت ورب الكعبة ! . 

وفي جواهر العقدين» عن الحسين بن كثير» عن أبيه قال: كان علي رضي الله عنه يفطر ليلة 
عند الحسن» وليلة عند الحسين» وثيلة عند عبد الله بن جعفرء رضي الله عنهم» لا يزيد على 
ثلاث لقم ويقول: أحب أن ألقى الله تبارك وتعالى وأنا خميص البطن. فلما كانت الليلة التي قتل 
في صبيحتهاء أكثر الخروج والنظر إلى السماء» وجعل يقول: والله! ما كذبت ولا كذيت؟ وإنما 
الليلة التي وعدت لي! فلما كان وقت السحرء خرج فأقبل الاوز يصحن في وجههء فطردوهن 
فقال: دعوهن فإنبن نوائح ! فضربه اين ملجم تاسع عشر من شهر رمضانء وتوقي ليلة 
الحادي والعشرين من رمضانء» ودفن من ليلته» ثم أخرج الحسن رضي الله عنه ابن ملجم 
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الباب الرابع والخمسون 


في فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما 





في سنن الترمذي» حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا علي بن جعفر ين محمد قال: 
أخبرني أي موسى بن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جدم عمد بن علي ؛ عن أيه علي بن 
الحسين» عن أبيه عن جده علي بن | بى طالب قال: إن رسول الله َي أخذ بيد حسن وحسين 
وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهماء كان معي في درجتي يوم القيامة ! . 

أيضاً أخرج هذا الحديث أحمد في المسند» وموفق الخوارزمي . 

والترمذي عن أنس بن مالك قال: سثل رسول الله يليه : أي أهل بيتك أحب إليك؟ 
قال: الحسن والحسين. وكان يقول لغاطمة: ادعي لي ابنيّ فيشمهما ويضمهما إليه . 

والترمذي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله 8 : حسين مني وأنا من حسين! 
أحب الله من أحب حسيئاً» حسين سبط من الأسباط ! 

والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَظقية ؛ الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة ! 

والترمذي عن البراء قال: إن النبي ع أبصر حسناً وحسينآ فقال: اللّهمّ إن أحبهما 
فأحبّهما! هذا حديث حسن صحيح . 

والترمذي وابن ماجة القزويني» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله له لعل 
وفاطمة وحسن وحسين: أنا سلم لمن سالمتم؛ وحرب لمن حاربتم 

والترمذي عن أسامة بن زيد قال: طرقت النبي 0 ذات ليلة» في بعضن الحاجةء 
فخرج وهو مشتمل على شيء» لا أدري ما هو. فلما فرغت من حاجتي قلت : ما هذا الذي أنت 
مشتمل عليه؟ فكشفته» فإذا حسن وحسين على وركيه فقال : هذان ابناي وابنا إبنتي؛ اللّهمّ إن 
أحبهما وأحب من يحبهما . 


والترمذي عن اين عمر قال: سمعت رسول الله يوي يقول: إن الحسن والحسين هما 
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ريحانتاي من الدنيا . هذا حديث صحيح . . وقال الترمذي: وقد روى أبو هريرة عن النبي كذ 
نحو هذاء وقد روى عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي نحو هذا . 

والغرمذي عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله يت » وضع الحسن بن علي على 
عاتقه وهو يقول. : اللّهمَ إني أحبه فأحبّه! هذا حديث حسن صحيح . 

والترمذي عن زر بن حبيش: عن حذيفة بن اليمان قال : سألتني أمي متى عهدك تعني 
بالنبي #5 ؟ فقلت: ما ني عهد منذ كذا وكذا. فنالت مني» فقلت لها: دعيني أن أت 
النبي 0 ٠‏ قأصلي معه المغرب» وأسأله أن يستغفر لي ولك . فأتيته» فصليت معه المغرب» 
حتى صلى العشاعء ثم انفتل فتبعتهء فسمع صوتي فقال: : من هذا؟ حذيفة؟ قلت: نعم! قال: ما 
حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك! ثم قال: إن هذا ملك» لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» 
استأذن ربه أن ن يسلم علي » ويبشري بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة ! 

والترمذي عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَتقْيَةُ . حامل الحسن بن 
علي على عائقه: قال رجل : نعم المركب ركبت يا غلام! فقال البي 96 : نعم الراكب ! . 

والبخاري والترمذي؛ عن أبي بكر قال: صعد رسول الله مَك على المنبر فقال: إن ابني 
هذا سيدء يصلح الله على يديه بين فئتين من المسلمين يعني الحسن ين علي . هذا حديث حسن 
صحيح . 

والبخاري والترمذي وأبو داودء عن أنس بن مالك قال: لم يكن أحد أشبه برسول 
الله عَنقه » من الحسن بن علي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أي 
بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير . : 

والترمذي عن هاني بن هاني» عن علي قال: الحسن أشبه برسول الله ويلوي » ما بين 
الصدر إلى الرأس؛ والحسين أشبه بالنبي عي » ما كان أسفل من ذلك . 

والبخاري عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر وهو حامل الحسن يقول: بأبي شبيه 
بالنبي: ليس شبيه بعلي ! وعلي يضحك . 

والبخاري عن ابن عمر قال: قال أبو بكر الصديق: ارقبوا حمداً 2295 في أهل بيته ! . 

والبخاري عن أب نعيم الببجلي قال: سمعت ابن عمر سأله عن المحرمء قال شعبة : أحسبه 
بقتل الذباب» فقال ابن عمر: أهل العراق يسألون عن الذباب» وقد قتلوا ابن ابنة رسول 
الله عَتة ! وقال النبي تيه : هما ريحانتاي من الدنيا ! . 
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وابن ماجة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلقَةِ : من أحب الحسن 
والحسين فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضي ! . 

واب بن ماجة عن سعيد بن راشدء أَنْ يعلى بن مرة» حدثهم أنهم خرجوا مع النبي 
إلى طعام دعوا له؛ فإذا حسين يلعب في السكة» فتقدم النبي يله أمام القوم » وبسط يديهء فجعل 
الغلام يفر ههنا وههناء ويضحك النبي يكلو .حتى أخذه. فجعل إحدى يديه تحت ذقلف 
والأخرى في فأس رأسهء فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين! أحب الله من أحب حسينآء 
حسين سبط من الأسياط ! . 

وابن ماجة عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِْه: الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنقء وأبوهما خير متهما ! . 

وفي الإصابةء» مالك بن حويرث الليثي قال: قال رسول الله علقة : الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة. وأبوهما خير منهما ! . 

وفي المشكاة عن بريدة قال: كان رسول الله يلقي يخطب » إذ جاء الحسن والحسين» 
عليهما قميصان أحران. يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله 3 من المنبرء فحملهماء 
ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله! إنما أمرالكم وارلادكم هن ! تظرت إل حذين المي 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. 
وني جمع الفوائد» هذا الحديث ‏ أي حديث بريدة ‏ مذكور وفي آخره قال: لأصحاب السئن . 

وفي المشكاة» عن جميع بن عمير قال: دخلت مع عمتي على عائشة أم المؤمنين» فسئلت: 
أي الناس كان أحب إلى رسول الله #َةِ ؟ قالت: فاطمة. فقيل: من الرجال؟ قالت: 
زوجها. رواه الترمذي . 

وفي المشكاة عن يعلى قال: إن حسناً وحسينئاً استبقا إلى رسول الله يَيقيَةِ ٠‏ فضمهما إليه 
وقال: إن الولد منجلة ومجبئة . رواه أحمد 

وني الإصابة» في ترجمة الحسنين. عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن: ما تذكر عن 
: قال: أخذت مرة من تمر الصدقة فأدخلتها في فمي» فنزعها جدي 27ة 
يلعامها وقال: أما شعرت أنَا آل محمد لا نأكل الصدقة؟ وهذه القصة أخرجها أصحاب 
الصحيح . 

وعن ابن الزبير قال: أنا أأحدئكم بأشبه أعل رسول ال يلل و حبهم» الحسن بن علي ؟ 
وإنه ليجيء وهو ساجدء فيركب رقبتهء أو قال ظهره» فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل. 
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ولقد رأيته يجيء وهو راكع» يفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر ! . 

أخرج الطبراني عن أبي هريرة قال: سمعت أذناي هاتان» وأبصرت عيناي هاتان» رسول 
لله يبي . وهو آذ بكفيه جميعاً» يعني حسناً أو حسيناء وقدماه على قدم رسول الله 885 ١‏ 
وهو يقول: حزقة حزقة ترق عين بقة؛ فيرقى الغلام؛ حتى يضع قدميه على صدر رسول 
لله ول . ثم قال له: إفتح. ثم قبلهء ثم قال: اللّهِمْ أحيّه فإني أحبه ! . 

أيضاً أخرج الطبراني» عن أب هريرة قال: خرج علينا رسول الله ميقةْ » ومعه حسنء 
وحسين هذا على عاتقه؛ وهو يلثم هذا مرةء وهذا مرة. حتى التهى إلينا فقال: من أحبهما فقد 
أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني! وكان رسول الله اك يصلي» فإذا سجد وئب الحسن 
والحسين على ظهرهء فإذا أرادوا أت يمنعوسماء أشار إليهم أن دعوهماء فإذا قضى الصلاق 
وضعهما في حجره فقال: من أحبني فليحبٌ هذين ! 

وفي مستد أحمدء من حديث أم سلمة قالت: دخل علي وفاطمة: ومعهما الحسن 
والحسين» فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتئق علياً يإحدى يديه» وفاطمة بالأخرى» فجعل 
عليهم خيصة سوداء فقال: اللّهمَّ هؤلاء إليك لا إلى النار! وله طرق. وفي بعض طرقه؛ كساء 
بدل خميصة» وأصله في صحيح مسلم . 

عن عائشة قالت: خرج النبي وَيَقية غداة» وعليه مرط”'؟ مرجل من شعر أسودء فنجاء 
الحسن بن علي فأدخلهء ثم جاء | لحسين قأدخله معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله» ثم قال : 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيرً©7" . 

ومن حديث حذيفة رفعه : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة! وله طرق أيضاً. وني 
الباب عن علي وجابر وبريدة وأبي سعيد . 

وقا أحد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المبارك بن فضالة» حدثنا الحسن بن أي 
الحسن» حدثنا أبو بكرة: كان رسول الله وَيةِ » يصى بالناس» وكان الحسن بن على يثئب على 
ظهره إذا سجدء ففعل ذلك غير مرةء فقالوا له: إنك يا رسول الله لتفعل ببذا شيئاء ما رأيناك 
تفعله بأحد! قال: إن ابنى هذا سيدء وسيصلح الله به بين فتتين من المسلمين ! . 

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة قال: إن الحسن والحسين يصطرعان بين يدي وسول 
الله يَيةْ . فجعل يقول! هى حسن! فقالت فاطمة: إن حسيناً أضعف ركناً. قال: إن 
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جبرائيل يقول: هي حسين ! . 

عن ابن سيرين عن أنس قال: كان الحسين بن علي أشبههم برسول الله ملق ! . 

عن عبيد بن حنين قال؛ حدثني الحسين بن علي قال: آثيت عمر بن الخطاب وهو يخطب 
على المنبرء فصعدت إليه فقلت له: إنزل عن متير أبي واذهب إلى منير أبيك! فقال عمر بن 
الخطاب: لم يكن لأبي منبر. وأجلسني معه حتى أقلب حصى بيدي» فلما نزل» انطلق بي إلى 
منزله فقال لي : من علمك؟ قلت: والله ما علمني أحد ! . 

عن الفيرار بن حريث قال: بينما عبد الله بن عمر جالس في ظل الكعبة» إذ رأى 
الحسين بن علي مقبلاً فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم . انتهت الإصابة . 

وني جمع الفوائد» عبد الله بن شداد عن أبيه: خرج علينا رسول الله مَبيةِ ني إحدى 
صلائي العشاء. وهو حامل حسداً أو حسيئآء فتقدم ييه » فوضعه ثم كبر للصلاة. فصلى» 
فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء فرفعت رأسيء» فإذا الصبي على ظهر النبي 2805 ١‏ 
وهو ساجدء فرجعت إلى سجودي؛ فلما قضى الصلاة قال الناس : يا رسول الله! إنك سجدت 
بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتهاء حتى ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك؟ ! قال: كل 
ذلك لم يكن! ولكن ابني إرتجلني؛ فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. للنسائي» ذكره 
النسائي في باب سجدة الصلاة . 

وني جع الف لفوائد؛ عن أبي هريرة قال: خرجت مع النبي تمق » في طائفة من التهارء لا 

يكلمني ولا حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم انصرف حتى أتى تبأ فاطمة فقال : أئمّ 
يعني حسناء فلم ترجه فظنا أنما سه لأن تفسله أر تليسه سخابا» فلم يلبث أن جاء يسعى؛ 
حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبهء فقال : اللّهمَ إني أحبه فأحبّه وأحبّ من يحبه! للشيخين أي 
للبخاري ومسلم . 

وفي مودة القربى» عن سليم بن قيس الهلالٍ» عن سلمان الفارسي قال: دخلت على 
النبي يِه فإذا الحسين بن علي على فخذيه» وهو يقبل خديهء ويلثم فاه ويقول: أنت سيد ابن 
سيد أخو سيدء وأنت إمام ابن إمام أو إمام» وأنت حجة اين حجة أخو حجة» وألنت أبو 
حجج تسعة» تاسعهم قائمهم . 

وني كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله 2896 يعوذ حسنا وحسيناً: أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة» 
ومن كل عين لامّة؛ وكان يقول: كان أبوكما يعوّذ به إسماعيل وإسخحق . 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن النبي #26 أنه قال للحسن: اللَّهِمَ إني أحبه 
فأحبّه وأحبٌ من يحبه ! . 

وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي 5 . إذا قدم من سفر تلقى 
بناء فتلقى بي وبالحسن أو بالحسين» فحمل أحدنا بين يديهء والآخر خلفه. حتى دخلنا المدينة . 

وفي جواهر العقدين» عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله ومو يقول: يا أيها 
التاس! إنه لم يعط أحدء من ذرية الأنبياء الماضين؛ ما أعطي الحسين بن علي. خلا يوسف بن 
يعقوب بن إسخق بن إبراهيم ليك ! يا أيها الناس؟ إن الفضل والشرف والمنزلة والولاية» 
لرسول الله وذريتهء فلا يذهبن بكم الأباطيل! أخرجه ابن حيان في كتابه التنبيف والحافظ جمال 
الدين الزرندي في كتابه درر السمطين . 

وفي الشفاءء وقد قال النبي يَنقية في الحسن والحسين: اللّهِمّ إني أحبهماء فأحبّهما 
وأحبٌ من يحبهماء وقال: من أحبهما فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحب الله» ومن أبغضهما 
فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبخض الله وقال في فاطمة: إنها بضعة مني» يغضبني من 
يغضيها! . 
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في صحيح البخاري ومسلم والترمذي؛ عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: سمعت رسول الله وي يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد» وخير نسائها 
مريم بنت عمران. قال الترمذي. وفي الباب عن أنس وابن ن عباس » هذا حديث حسن صحيح . 
وفي صحيح البخاري ومسلمء عن أب زرعة قال: سمعت أبا هريرة قال: أتى جيرائيل 
النبي ة فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد أتت» معها إناء فيه أدام أو طعام أو شراب»ء 
فإذا هي أتتك. فاقرأ ظَلْهكْل من رمها ومني» وبشرها ببيت في الجئة؛ من قصب لا صخب فيه 


ولانصب7© !, 


وفي الترمذي عن أنس» أن النبي َي قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون. هذا حديث صحيح . 

وني جمع الفوائدء إسماعيل بن أبي خخالد» قلت لعبد الله بن أبي أوفى : أكان النبي 25قة 
بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعمء بشرها ببيت من قصبء لا صخحب فيه ولا نصب! 
للشيخين , 

وفي كتاب مودة القربى» عن مهاجر بن ميمون؛ عن فاطمة رضي الله عنها قالت: قلت 
لأي وق : أين أمنا خديجة؟ قال: ببيت من قصبء لا لغوب”" فيه ولا نصبء بين مريم 
وآسية امرأة فرعون! قلت من أي القصب؟ قال: من القصب المنظوم بالدر والياقوت ‏ 

وفي كتاب عمل اليوم والليلة للنساتي» عن أنس قال: جاء جبرائيل إلى النبي 8895 . 
وعنده نخديجة وقال: إن الله عز وجل يقرأ خديجة السلامء فقالت: إن الله هو السلامء وعلى 


)١(‏ النصب: الإعياء من العناء. 
(؟) اللغوب: التعب والإغياء. 

















جبرائيل السلام» وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . 


وفي كتاب الإصابة للشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي» عن علي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله 6ق يقول: خير نسائها ختديجة بنت خويلد» وخير نسائها مريم بت 
عمران. وبشر خديجة ببيت في الجنة» من قصب لا صخب فيه ولا نصب. . وجاء جبرائيل إلى 
النبي 895 ١‏ فقال: إن الله تبارك وتعالى يقرأ السلام على خديجة» ويقول ورحمة الله وبركاته 
عليها . 

وفي سئن ابن ماجة عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها قال: لا توفي القاسم ابن رسول 
الله عه . قالت نخديجة : يا رسول الله! درت لبينة القاسمء فلو كان الله عز وجل أبقاه حتى 
يستكمل رضاعه! فقال 525+ : إن تمام رضاعه في الجنة! قالت: : لو أعلم ذلك يا رسول الله 
لهون علي أمره! فقال رسول الله لله : إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته! قالت: يا رسول 
الله! حسبي صدق الله ورسوله ! . 

وفي صحيح البخاري ومسلم» » عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة» ما 
غرت على خديجة! ولقد مانت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين» لما كنت أسمع اسمها يذكرء ولقد 
أمره ربه أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة» وإنه كان ليذبح الشاةء ثم يهديها إلى خلائلها! . 

وني صحيح البخاري ونام » عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من 
نساء النبي جيه . ما غرت على خديجة! وما رأيتهاء ولكن كان النبي عن يكثر ذكرهاء 
وربما ذبح الشاقء ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثها في صدائق خديجة! فقلت له: : كأنه لم تكن في 
الدنيا إلا خديجة؟ ! فيقول: إنها كانت حبيبة لي» وكانت عاقلة» وكان لي منها ولد . 

وزاد مسلم: وإني قد رزقت حبها . 

وني الترمذي عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما حسدت امرأة؛ ما حسدت 
خديهة! وما تزوجني رسول الله يَقتةِ . إلا بعد ما ماتتء. وذلك أن رسول الله 05كنة 
بشرها ببيت من قصبء لا صخب فيه ولا نصب. هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 








وق جمع الغوائد عن عائشة: استأذنت هالة بنت خويلد» أعت خديحجة. على 
البي عل استعذان خدية» فارتاح لذلك فقال: اللّهم هالة ينت خويلد! فغرت وقلت: 
وما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» ماتت في الدهر قد أبدلك الله خيراً 
منها؟! للشيخين والترمذي . 


وق الإصابة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَتقية » إذا ذبح الشاة 
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يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. وإني رزقت حبها. وقالت: لا يكاد يخرج من البيت» حتى 
يحسن الثناء عليهاء فأخذتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منها؟! 
فغضب ثم قال: والله ما أبدلني الله خيراً منها! أمنت بي إذ كفر الناس. وصدتتني إذ كذبني 
الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناسء ورؤقني الله منها الولد دون غيرها من النساء ‏ 

وكانت وفاة خديجة وأي طالب في عام واحدء قبل الهجرة بثلاث سنين» ووفاتها في شهر 
رمضان لعشر خلون منه» وهي بنت خمس وستين سنة - 

قال حكيم بن زا : إنها توفيت سنة عشر من البعثة» بعد خروج بني هاشم من الشعب» 
ودفتت بالحجون. ولم تكن الصلاة شرعت عل الجنائز» وفي قبرها المنور نزل النبي 2808 ء 
ودعا لهاء رضي الله عنها . 

وأولاد النبي تنخ من خديجة: القاسم وعبد اللهء وما الملقبان بالطيب والظاهر. 
وزينب» وهي أكبر بناته نه ٠‏ ثم رقيةء ثم أم كلثوم» ثم فاطمة الزهراء» وهي أصغر 
بئاته 6 . 

وأما إبراهيم» فأمه مارية القبطية» روى ابن ماجة عن ابن عباس» أن النبي يه قال: 
إن له مرضعة في الجنة؛ ولو عاش إبراهيم لكان صذيقاً نبيآء ولأعتقت أخواله القبط» وما 
استرق قبطي . 

وف كنوز الدقائق للمناوي: لو عاش إبراهيم لكان صذيقاً نبياً. رواه أحمد وابن ماجة 
وابن عساكر . 

وفي صحيح البخاري» عن المسوّر بن محرمةء أن رسول الله يف قال: فاطمة بضعة 
مني ء فمن أغضبها أغضبتي . 

وني صحيح مسلم : إنما فاطمة بضعة مني » يؤذيني ما آذاهاء ويسرني ما أسترها ‏ 

وني الترمذي عن المسوّر: إنها بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها. حديث 

وفي الترمذي عن ابن الزبير: فاطمة بضعة مني» يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما أنصبها. 

وفي الشفاء: إنها بضعة مني » يغضبني ما يغضبها . 

وني الترمذي واين ماجة» عن صبيح مولى أم سلمة» وزيد بن أرقم قالا: إن رسول 
اله وم » قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربتى وسلم لمن سالمتم ! 


3 


وفي صحيح البخاري. قال النبي 825 : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة . 

وفي جمع الفوائدء أنس رفعه: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون. للترمذي . 

وني مودة القربى» عن عكرمة عن ابن عباس قال: خط النبي مَك في الأرض خطوطأ 
أربعة ثم قال: أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: أفضل نساء الجنة خديحة بنت 
خويلدء وفاطمة بنت محمدء ومريم بدت عمرانء وآ ية بنت مزاحم امرأة فرعون . 

وفي الترمذي عن بريدة فال: كان أحب النساء إلى رسول الله يَيةِ ٠‏ فاطمة» ومن 
الرجال علي . 

وني المشكاة» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 448 . دعا فاطمة عام 
القتح؛ قناجاها فبكتء ثم حدثها فضحكت؛ فلما توفي رسول الله 305© . سألتها عن بكائها 
وضحكهاء فقالت: أخيرني أي رسول الله وَل أنه يموت فبكيت» ثم أخبرني أني سيدة نساء 
أهل الجنة» إلا مريم بنت عمران» فضحكت . رواه الترمذي . 

وني المشكاةء عن جميع بن عمير قال: دخلت مع عمتي على عائشة رضي الله عنهاء 
فسألت: أي الناس كان أحب إلى رسول الله 886 ؟ قالت: فاطمة! فقيل: من الرجال؟ 
قالت: زوجها! رواه الترمذي . 

وني المشكاةء عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه سمت وهديآ 
وولة”, وفي رواية حديثاً وكلاما برسول الله 2 »؛ من فاطمة! وكان إذا دخلت عليه قام 
إليهاء فأخذ بيدهاء فقبلها وأجلسها ني مجلسه؛ وكان إذا دحل عليهاء قامت إليه فأخذت بيده 
فقيلئهاء وأجلسته في مجلسها. رواه أو داود . 

وفي جمع الفوائدء عن عائشة: كن أزواج النبي مَمقدِ عنده» لا يغادرن منهن واحدة؛ 
فأقبلت فاطمة تمثى» ما تخطي مشيتها من مشية النبي وَفقيَة شيئاء فلما رآها رحب بها وقال: 
مرحباً بابنتي! ثم أجلسها عن يمينه: أو عن شماله؛ ثم سارّهاء فبكت بكاءٌ شديداء فلما رأى 
جزعهاء سارها الثانيةء فضحكت,. فلما قام سألتها: ما قال لك أبوك؟ قالت: ما كنت لأفئي 
عل رسول الله وَللإديةِ سره! فلما توقي قلت: عزمت عليك يما لي عليك من الحق! حدثينى ما 
قال لك أبوك يل ؟ قالت: أمًا الآن فنعم؛ أمّا حين سارت في المرة الأولى» فأخيرني : إن جبرائيل 
كان يعارضني القرآن في كل سنة مرةء وعارضه الآن مرتين» وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب» 


9 السمت: اتباع الحق والهذي» وحسن الحوار: وقلة الأذية. ودلّ الرجل : حسن حديئه وفرحه عند أهله. 
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فاتقي الله واصبري. فإنه نعم السلف أنا لك! فبكيت بكائي الذي رأيت» فلما رأى جزعي» 
سارني في الثانية فقال: يا فاطمة! أما ترضين أن تكوي سيدة المؤمنينء أو سيدة نساء هذه 
الأمة ؟! فضحكت ضحكي الذي رأيت. وفي رواية: ثم سارّي: إني أول أهله يتبعف 
فضحكت . وفي أخرى قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة» وأقك أول أهلي لحوقاً 
بي ؟! فضحكت . للشيخين والترمذي . 

وفي كنوز الدقائق للمناوي» أن الله يغضب لغضب فاطمة» ويرضى لرضاها! رواه 
الديلمي . 

وقد أخخرج ابن سعد في شرف النبوةء وابن المثنى في معجمهء عن علي كرم الله وجهه قال: 
قال رسول الله عَتيِةِ : يا فاطمة! إن الله يغضب لغضبك» ويرضى لرضاك ! . 

وروى أبو الفرج الأصفهان» من طريق عبد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا يحبى بن 
سعيد بن أبان القرشي قال: الما دخل عبد الله بن الحسين المثنى بن الحسن السبط» رضي الله 
عنهمء على عمر بن عبد العزيز» وهو حديث السن.ء وله وقار وتمكين» فرفع عمر يجلسه» 
وأكرمه وقضى حوائجه. ولما خرج عبد الله سألوا عمر عن تعظيمه واحترامه فقال عمر : إن الثقة 
» أنه قال: إن فاطمة بضعة متي » يسرني ما 





حدثني حتى كأني أسمعه من في رسول الله 
يسرهاء ويبغضني ما يبخضها : ثم قال عمر : فعبد الله بضعة من بضعة رسول الله 26 





وفي الإصابة : وكانت ولادة فاطمة بعد البعثة» وهي أصغر بناته يقي » وأحبهن إليه؛ 
قالت عائشة: ما رأيت قط أحداً أفضل من فاطمة غير أبيها. عن أبن عباس : خخط النبي كه 
أربع خطوط؛ فقال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. وعن أبي هريرة 
مرفوعاً: خير نساء العالمين أربع : مريم وآسية وخحديجة وفاطمة. وعن أي سعيد الخدري 
مرقوعاً: سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وعن المسوّر ين محرمة: سمعت رسول الله فق يقول 
على المنبر: فاطمة بضعة مني » يؤذيني ما أذاهاء ويريبني ما رابها. وعن علي بن الحسين» عن أبيه 
عن علي قال: قال رسول الله وَل لفاطمة : إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك ! . 

وفي الإصابة في ترجمة خديجة» عن علي قال : سمعت رسول الله يِل يقول : خير 
لسائها خخديجة بنت خحويلد. وخير نسائها مريم بنت عمران. وبشر خديجة ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب. وجاء جبرائيل إلى النبي 3 فقال : إن الله يقرأ السلام 
على دعبة. ويقول رحمة الله وبركاته عليها. وعن عمران بن حصين : إن النبي 
فاطمة. وحي مريضة فقال : كيف أنت يا بنيّة؟ قالت إني لوجيعة مالي طعام آكله! فقال : يا 
بنية! ألا ترضين أنك سيدة تساء العالمين ؟! 

















وفي مودة القربيئ» عن أنس بن مالك» وعن زيد بن علي بن الحسين» عن أبيه عن جده؛ 
رضي الله عنهم قال : كان النبي وت يأ كل يوم باب فاطمة» عند صلاة الفجر فيقول : 
الصلاة يا أهل بيت التبوة! إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأء 
تسعة أشهر بعدما نزلت : ظوأمز أهلك بالصلاة واصطبر عليها#”"' . 

وروي هذا الخبر عن ثلاثمائة من الصحابة . 

وعن عائشة رشى الله عنها قالت : كان النبي 426 . إذا قدم من سفرء قبل نحر فاطمة 
وقال : منها أشم رائحة الجنة ! 


فصل في تزويج فاطمة بعلي رضي الله عنهما 

في كتاب جواهر العقدين» للعلامة الفهّامة السيد الشريف نور الدين علي السمهودي 
المصريء رحمه الله ولفعتا به : 

عن عبد الكريم بن سليط البصري» عن عن ابن بريدة» وهو عبد الله» عن أبيه رضي الله 
عله : إن نفراً من الأنصار قالوا لعلي رفي اللهعنه : لو كانت عندك فاطمة ! فدخل على 
النبي ليخطبها فقال : ما حاجتك؟ قال : ذكرت فاطمة . قال : مرحباً وأهلاً! فخرج إل 
الرهط من الأنصار ينتظرونه فقالوا : ما قال لك النبي 25 ميقي ؟ قال : قال لي مرحباً وأهلاً . 
قانوا يكفيك هذا القول. فلما كان بعد ما زوّجه قال : إنه لا بد للعرس من وليمة! قال سعد بن 
عبادة : عندي كبش. وجمع له رهط من الأصحاب أصواعاً من ذرة» فلما كانت ليلة البتاء 
قال : يا على! لا تحدث شيئآً حتى تلقاني! فدعا النبي وك بماء؛ فتوضأ منهء ثم أفرغه على علي 
وفاطمة رضي الله عنهماء ع فقال : اللهم بارك عليهماء وبارك لهما في نسلهما. رواه النسائي في 
عمل اليوم والليلة» وعبد الكريم مقبول» وابن بريدة ثقة» وكذا رواه الروياني في مسندهء 
وأخرجه سمويه في فوائده» وأخرجه الدولابي في كتابه الذرية الطاهرة بلفظ : اللْهِمّ بارك 
فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في شبليهما. والشبل ولد الآسدء فأطلق على الحسن 
والحسين شبلين» وهما كذلك . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كنت عند النبي مَتيية » فغشيه الوحي؛ فلما أفاق قال : 
يا أنس! أتدري بما جاءني به جبرائيل من عتد صاحب العرش عز وجل؟ قلت : بأبي وأمي بما 
جاءك جبرائيل؟ قال : قال جبرائيل : إن الله يأمرك أن تزوج فاطمة بعلي! فانطلق فادع لي أبا 
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بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير» ونفراً من الأنصار. قال : فانطلقت فدعوتهمء فلما أن 
أخذوا مقاعدهم» قال رسول الله 45 : الحمد لله المحمود ينعمته» وذكر الخطبة المشتملة على 
التزويج» وني آخرها : فجمع الله شملهماء وأطاب نسلهماء وجعل نسلهما مفائيح الرحمة 
ومعادن الحكمة» وأمن الأمة. ثم حضر علي وكان غائباء فتبسم رسول الله 8225 وقال : يا 
علي ! إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة! وإني قد زوّجتكما على أربع مائة مثقال فضة. فقال علي : 
قد رضيتها يا رسول الله. ثم إن عليّا خرٌ لله ساجداً شكراًء فلما رفع رأسه. قال له رسول 
الله يَتقة : بارك الله لكماء وبارك فيكماء وأسعد جدكماء وأخرج منكما الكثير الطيب! قال 
أنس : والله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب! أخرجه أبو علي الحسن بن شاذان» في ما نقله 
عنه الحافظ جمال الدين الزرندي» في نظم درر السمطين. وقد أورده المحب الطبري في ذخائرة» 
وأخرجه أبو الخير القزويني الحاكمي . 
وروئ أبو داود بسئده عن قتادة؛ عن الحسن البصري» عن أنس قال : إن أبا بكر حطب 

فاطمة» فأعرض النبي يلوي عنهء ثم خطبها عمر بن الخطاب» قأعرض عنه وقال : أنتظر أمر 
الله فيها؛ ثم خطبها علي فقال له : أعندك شيء؟ قال علي : قلت : فرسي ودرعي. قال : أما 
فرسك فلا بد لك منه» وأما درعك فبعها واثتني بها. قال : قانطلقت فبعتها بأربعمائة وثمانين 
درهماء فوضعتها في حجر فقيض منها قبضة وقال : أين بلال؟ فجاء قال له : اشتر مبا طيباً. 

ثم أمرهم أن يعملوا لهما سرير شريط» ووسادة من أدم حشوها ليف. واملثوا البيت كثيباً يعني 
رملاء وأمر أم أيمن أن تطلق إل انعهء وقال لعلي : لا تعجل حتى آتيك. فانطلق 
انبي يي » ثم أناهما فقال لأم أيمن : طهنا أخي؟ قالت : نعم أخوك وتزوجه ابنتك؟ قال : 

نعم ! دشل عليهماء وقال لفاطمة : إيعني بماء. فأته فاطمة بقعب فيه ماء» فمج فيه ثم نضح 
عل رأسهاء وبين تذييهاء وقال : اللّهِمَ إني أعيذها بك وذريتها من الشيمان الرجدم ثم قال 
لعل : إيتني بماءء قال فملات القعب فأتيته به فمج فيه فتضح منه عل رأسي وبين كتفي 
وقال : اللَّهمّ إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم ‏ ثم قال أدخل بأملك على اس اله 
تعالى وبركاته! قآل أبو داود : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : هو عن يزيد بن 
سعيد المديني . 

وأخرج أحمد في المناقب» من طريق أبي يزيد المديني نحوه وقال : فأرسل النبي 5ق : 

لا تقارب امرأتك حتى آتيك! فجاء النبي يَف ٠‏ ودعا بماء فقال فيه ما شاء الله أن يقول» ثم 
نضح منه على وجه علي» ثم دعا فاطمة» فقامت إليه تعثر في ثوبها من الحياءء فنضح عليها 
أيضاء رقال لها : إني زوّجتك بأحب أهلي إلي . وأخرجه ابن أبي حاتم بنحو رواية أبي داود. وفي 
رواية ذكرها جمال الدين الزرندي» أن النبي ييه دعا ماء فمج فيه وغسل وجهه وقدميف ثم 
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أخذ كفآ من ماءء فنضحه على رأس فاطمة» وكفاً بين تدييهاء ثم أمرها أن ترش بقية الماء على 
سائر بدنهاء ثم دعا ماء بمخضب أخر قصنع بعلي كما صنع بفاطمة ثم قال : اللّهُمّ إنهما مني 
وأنا منهماء اللّهمّ كما أذهبت عني الرجس وطهرتني فأذهب عنهما الرجس: وطهرهما. ثم 
قال : جمع الله شملكماء وبارك لكما في شبليكماء وبارك فيكماء وأصلح بالكما. ثم قا 
وأغلق عليهما باب البيت بيده المباركة» ويدعو لهما حتى دخل في بيته . 

قلت : إن شبليكماء معناه الحسن والحسين؛ فقد جاء في الخبرء أن جبرائيل أمر 
النبي يقي > أن يسميهما باسمي ابن هارون شبراً وشبيراء لأن علياً منه بمئزلة هارون من 
موسئ؛ فقال 85 : إن لساني عربي فأسميهما بمعناهماء أي حسناً وحسيناً . 

والخطبة المشتملة على التزويج هذه صورتها : الحمد لله المحمود بنعمته» المعبود يقدرته» 
والمطاع سلطانه» المرهوب عن عذابه وسطوتهء النافذ أمره في سمائه وأرضه» الذي خلق الخلق 
بقدرتهء» وميزهم بأحكامه. وأعزهم يدينهء وأكرمهم بيه عتلقة . وإن الله تبارك اسم 
وتعالت عظمتهء جعل المصاهرة سيب لاحقا؛ وأمراً مفترضاء وأنتج بها الأرحام» وانتظم بها 
الأنامء وقال عز من قائل : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسب وصهراً وكان ربك 
قديرً©”" فأمر الله تعال يجري إلى قضائه» وقضاؤه يجري إلى قدره: ولكل قدر أجلء ولكل 
أجل كتاب» سحو الله ما يشاء ريثت ويحكم ما يريد» وعنده أم الكتاب. ثم قال : إن الله 
أمرني أن أزوج فاطمة» بعلي بن أبي طالب اين عمي» فاشهدوا أن قد زوجته ييا. وقال : 
علي! إن الله تبارك ونال أعري أذ أرجت تاش ل قد زجكدا عل أي مال حال نا 
ففال علي ظَلِكدِ : قد وضيتها يا وسول الله» ورضيت يذلك عن الله العظيم»ء ورسوله الكريم! 

ثم إن علي خر ساجدً لله شكراء فلما رفع رأسه» قال له رسول الله علد : جمع الله شملكماء 

وأعز جدكماء وأطاب د نسلكماء وجعل نسلكما مفاتيح الرحمة» ومعادن الحكمة» وأمن ع الأمق 
وبارك الله لكماء وبارك فيكماء وبارك عليكماء وأسعدكماء وأخرج متكما الكثير الطيب! 
اللّهِمّ إنهما مني وأنا منهماء اللّهُمَ كما أذهبت عني الرجس وطهرتني» فأذهب عنهما الرجس 
وطهرحماء وطهر نسلهما! قال أنس : والله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب! أخرجه الحافظ 
أبو الحسن علي بن شاذان . 

وفي الإصابة؛ في ترجمة سنان بن شعلة الأوسى قال : حدثنا رسول الله يَنة قال : 
حدثني جبرائيل : إن الله لما زوج فاطمة عليآء أمر رضوان أن يبز شجرة طوبئ» فحملت رقاقاً 
بعدد مبي أهل بيت محمد! رواه الحافظ ابن مردويه . 
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وفي كتاب مودة القريئ» للسيد علي الهمداني» قدس الله سرهء ووهب لنا بركاته 
وفيوضهء أخرج أبو بكر الخوارزمي في كتابه المناقب» عن موسئ بن علي القرشي» عن قنبر بن 
أحمد» عن بلال ابن حمام» رضي الله عنه قال : طلع علينا رسول الله يلقي ؛ ذات يوم مبتسمآً 
ضاحكاء وجهه كدائرة القمر ليلة البدرء فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله ما 
هذا النور الذي رأينا في وجهك المكّم؟ قال : بشارة أتتني من ربيء في أخي وابن عمي وفي 
أبنتي » بأن الله تبارك وتعال» زوج علياً بفاطمة» وأمر رضوان خازن الجنان» بير شجرة طوبئ 
فهزهاء فحملت رقاقاً ‏ يعني صكاكاً ‏ يعدد محبي أهل البيت» وأنشأ الله تحتهاء ملائكة خلقها 
من نورء وأصاب لكل ملك صك» » فإذا قامت القيامة» نادت الملائكة في الخلاتق» فلا يبقى نحب 
لأهل بيتي إلا دفعت إليه الملائكة صكاء فيه فكاكه من النارء فصار اين غمي وابلتي» سبب 
فكاك 5 رقاب الرجال والنساء من أمتي من التار ! 

أيضآ في جواهر العقدين هذا الحديث مسطور بلفظه 

وفي كنوز الدقائق للمناوي : إن الله أمرني أن أزوج فاطمة بعلي؛ رواه الطبراني. لولم يخلق 
على ما كان لفاطمة كفوء» رواه الديلمي. أمرت أن أسمي ابنيَ هذين حستاً وحسيناً؛ رواه 
الديلمي . ١‏ 000 

وفي الاصابة» المحسن بن علي بن أبي طالب» مات صغيراً رضي الله عنهماء قال رسول 
الله ميق : سميتهم بأسماء ولد هارون : شبر وشبير ومشبر. إسناده صحيح . 





وفي مودة القربئ» عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
أبشر يا عمّاه إن الله أيدنٍ بسيد الوصيين علي » ٠»‏ فجعله كفواً لفاطمة ابنتي 1 

وعن أبي واتل عن ابن عمر قال : كنا إذا عددنا أصحاب البي يفيه » قلنا : أبو بكر 
وعمر وعثمان» فقال رجل لابن عمر : فعلٍ ما هو؟ قال : إن علياً من أهل البيت» لا يقاس به 
أحد؛ هو مع رسول الله و في درجته! إن الله يقول : «الذين آمنوا واتبعتهم ذربتهم بإيمان 
ألحتقنا بهم ذريتهم4 2١7‏ فقاطمة مع أبيها جيه في درجته؛ وعلي معهماء مع الحسن والحسين ! . 

رفي كنوز الدقائق : نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد! رواه الديلمي. نحن بنو عبد 
المللب سادات أهل الجنة! رواه الديلمي . 

وفي ستن ابن ماجةء عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله 828 يقول : نحن 
ولد عبد المطلب» سادات أهل الجنقء أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي !. 
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سجلٌّ عظيمٌ للأحاديث النبوية في مناقب الإمام علي 
وأهل البيت عليهم السّلام 


للعلامة الفاضل الشيخ الأممد والسيد السند شيخ سليمان ابن شيخ إبراهيم 
المعروف بخواجه كلان ابن شيخ محمد معروف المشتهر به بابا 
خواجه الحسيني البلخي القندوزي الحنفي رحمه الله آمين 


صحححه وعلق عليه 
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الباب السادس والخمسون 


في ذ كر وقت ولادة علي (ع) وذكر ما ف كتاب كنوز الدقائق 

وذكر ما في الجامع الصغير وما في كتاب ذخائر العقبى وإيراد 

المناقب السبعين وإيراد الكتاب مودة القربى والأحاديث 

الأربعين للإمام علي بن موسى الرضا وذكر ما في مشارب 

الأذواق في مناقبه وذكر كلماته التي دلت على أن لا بد للمؤمنين 

أن يحبوه خالصاً من غير أن يدخل في قلوبهم حب أعدائه وذكر 
أن محبيه ينالون ثواب جهاده ولو ولدوا من بعد 


























وقد ذكر أهل العلم أن ولادته المباركة» كانت يوم الجمعة عاشر رجب المرجب» سنة 
ثلاثين من عام الفيل . 

وفي كنوز الدقائق للشيخ عبد الرؤوف المناوي المصري : 

أبشر يا علي! حياتك وموتك معي ! لعبد الرزاق ٠‏ 

أبشري يا فاطمة! إن المهدي منك! للحاكم . 

أثبتكم على الصراط أشذكم حباً لأهل بيتي! للديلمي في كتابه الفردوس . 

أحب أهل البيت» امسن والحسين! للطبراني. أحب أهلٍ إل فاطمة! للحاكم . 

أعلم أمتي من بعدي. علي بن أبي طالب! للديلمي . 

الله ورسوله وجبرائيل عنك راضون يا علي! للطبراني . 

اللهمّ انصر من ينصر علياً! اللهمّ أكرم من يكرم علياً! اللهمّ اخذل من يخذل علياً! 
للطبراني , 

الهم هؤلاء أهلي» وأنا ممستودعهم كل مؤمن! لابن عساكر . 

اللهمّ إليك لا إلى النار أنا وأحل بيتي ! للطبراني . 
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اللهمّ اخلف جعفراً في ولده! للطبراني. 

لهم إني أحبه فأحيّه وأحبٌ من يحبه! يدن يعني أحد الحسنين المكرمين» لأحمد. 
اللهمّ إن أحبهما فأحبّهما! يعني الحسنين» للترمذي . 

اللهمّ إني أحبهما فأستّهماء وابنض من يخضهما؟ لابن أبي شيبة . 


عرشك! للديلمي . 
للهمّ أذهب عنه الحر والبرد! قاله تعلي» للديلمي . 

للهم ثبت لسانه» واهد قلبه! قاله لعلي» للحاكم . 

ما ترضيل أنك أخي وأنا أخحوك؟ قاله لعلي» للطيراني . 

مرت أن أسي ني هذين حسنا وحسيناً! للديلمي . 

إن الله أمرني أن أزوج فاطمة بعلٍ! للطبرانٍ . 

ن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها! للديلمي . 

ن الله يباهي بعلي كل يوم الملائكة! للديلمي . 

الله يرضئ لرضاك ويغضب لغضبك! قاله لعلي» لابن أبي الدنيا . 
مي رأت أن الذي في بطنها نوراً! للديلمي . 

ن الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة! لأجد . 

ن الحسن والحسين ريانتاي من الدنيا! للطبراني وابن عدي . 

ن عليآ سبقك بالهجرة! قاله العباس . للترمذي . 

ن علياً مني وأنا منه؛ وهو ولي لكل مؤمن! للطبراني . 

إنما فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضببي! لابن شيبة . 

إن هذا العلم دين» فلينظر أحدكم تمن أخذ دينه ؟ للديلمي. 

أنا المنذر وعلي الهادي ! للديلمي . 

نا خاتم الأنبياء» وأنت يا علي خائم الأوصياء! للديلمي . 

أنادار الحكمة وعلي بامها! للترمذي . 

أنا مدينة العلم وعلي بابها! للطبراني والديلمي . 

أنا سيد ولد آدم» وعلي سيد العرب! للحاكم . 

أنا وعلي حجة الله على عباده! للديلمي والخطيب البغدادي . 

نا وعلي من شجرة واحدة. والناس من أشجار ذ شتئ! للديلمي والطبراني في الأوسط . 
إن سركم أن تُقبل صلاتكمء » فليؤمكم خياركم! لابن عساكر . 
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للهمّ إني أسألك باسمك الأعظم» ورضوانك الأكبرء اللهمْ أسألك الجنة التي ظلها 


إن سكم أن تزكر صلاتكم* فليؤمكم خياركم! للبخاري . 

إن لم تضلّ أمتي» لم يقم لهم عدو أبداً! للطبراني ٠‏ 

أنت يا علي تقتل على سنتي! لابن عدي . 

أول عين تنظر إلى عيني عين عيسئ! للديلمي . 

أول من صل معي علي ! للحاكم . 

أو من يبدل ديني وجل من بني أنية! للديلمي . 

ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ ! قاله لفاطمة» للبخاري . 
بغض علي سيئة» لا تنفع معها حسنة! للديلمي ٠‏ 

بنو هاشم خير العرب وخير البرية! للديلمي . 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس! لأحمد . 

الحفاء والبغي في الشام! لابن عدي . 

الجنة تحت أقدام الأمهات! لمسلم . 

حب علي حسنة؛ لا تضر معها سيئة! للديلمي . 

حب علي براءة من النار! حب علي يأكل الذنب كما تأكل النار الحطب! حب علي براءة من 
النفاق! حق علي على هذه الأمة كحق الوالد على الولد! للديلمي . 

الحب في الله فريضةء والبغض في الله فريضة . . للديلمي . 

الحب في الله والبغض في الله أفضل الأعمال. لأبي داود . 

الحسن والحسين سيفا العرش وليسا بمعلقين! للطبراني . 

ذكر علي عبادة! للخليلٍ . 

رأيت جعفراً يطير مع الملائكة في الجنة! للترمذي . 

سيد العرب علي ! لأبي نعيم الحافظ . 

سيكون في أمتي زنادقة شر قبائل العرب» بنو أمية وحنيفة وثقيف! للديلمي . 
شيعة علي مع الال ا 

صاحب سري علي بن أبي طالب! للديلمي . 

عادئ الله من عادئ علياً! لابن عساكر . 

على أخي في الدنيا والآخرة! للطبراني . 

علي عيبة علمي! لابن عدي . 

عل مني ؛ بمنزلة رأمي من بدني! للخطيب ٠‏ 

علي مول من كنت مولاء! للمحايلي . 


يحض 


علي يظهر في الجنة ككركب الصبح! للبيهقي . 

عل يقضي ديني ! للديلمي . 

علي ملىء إيماناً إلى مشاشه! لأبي نعيم . 

علي مني وأنا منهء وهو ولي كل مؤمن! لأبي داود والطيالمي . 
علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة! للديلمي . 

علي قسيم الدار والجلة! للديلمي . 

علي خير البشر» من شك فيه فقد كفر! لأبي يعلى الموصلي . 

علي خير البشرء فمن أبئْ فقد كفر! للخطيب البغدادي . 

علي مني وأنا من علي . ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي ! لأحد . 
علي إمام البررة» وقاتل الفجرة! للحاكم . 

علي يعسوب المؤمتين! للطبران . 

عنوان صحيفة المؤمن حب علي ! للديلمي . 

العبد المطيع لوالديه ولربه في أعلى عليين! للديلمي . 

فاطمة بضعة منى » فمن أغضبها أغضبني ! للبخاري . 

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ! للحاكم . 

فاطمة أحب إل منك يا علي» وأنت أعزّ علي منها! للطبران . 
قد أجرنا من أجرت» وأمّنا من أمّتت يا أم هانىء! لابن عساكر . 
قل من أحب عليا : تبي لدخول الجنة! للديلمي . 

قم يا أبا تراب! قاله لعلي؛ للبخاري ومسلم . 

كل لسب وصهر ينقطع يوم القيامة» إلا نسبي وصهري! لابن عساكر . 
كان النبي يَة » إذا غضب لم بسر عليه أحد إلا علي! لأحمد ‏ 
لقد صلت الملائكة علي وعلى عل سبع سنين! للديلني . 

لكل نبي وصي ووارثء وعلي وصيي ووارثي! للديلمي : 

لو عاش إيراهيم لكان صتيقاً نبيً! لأحمد وابن ماجة وابن عساكر. 
لو م يخلق علي ما كان لفاطمة كفو! للديلمي . 

ما اختلفت أمة بعد نبيّها» إلا ظهر باطلها على حتها! للحاكم . 
ما أدري أنا بقدوم جعفرء أو يفتح خيير أسر . للطيراتي . 

ما ضل قوم بعد هدىء إلا توا الجدل! للترمذي . 

ما كانت نبوة قطء إلا كان بعدها قتل وصلب ومثلة! للطبران . 
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مثل عترتي كسفينة نوح» من ركبها نجا! للثعلبي . 

مثل علي في الناس : مثل قل هو الله أحد في القرآن! للديلمي . 
مث ومثل أهل بيتي» كتخلة تنبت في مزيلة ! للطيراني ٠‏ 
مرحباً بابنتي! قاله لفاطمة» للبخاري ومسلم . 

مرحباً بك أبا زيد! كيف أصبحت؟ قاله لعقيل» للديلمي . 
مرحياً بسيد المسلمين وإمام المتقين! قاله لعلي» لأي نعيم . 
منا الذي يصلي عيسئ خلفه! لأبي نعيم 

من آذئ علياً فقد آذاني! لأد . 

من آذاني في أهل بيتي فقد آذئ الله! للديلمي 

من أبغض أهل البيت فهو منافق! للديلمي . 

من أحب الحسن والحسين فقد أحبني! للديلمي . 

من أحب الله ورسوله فليحب أسامة! لأحمد .. 

من أحبني فليحبه! يعني الحسن, لأبي داود والطيالمي . 

من بر والديه طون لهء زاد الله في عمره! للبخاري . 

في الآدب» من فارق علياً فارقني» ومن فارقني فارق الله! لأبي داود . 
من قاتل علياً على الخلافة» فاقتلوه كائنا من كان! للديلمي . 
من كنت مولاه فعلي مولاه! لأحمد والترمذي . 

من كنت وليه فعلي وليه! للديلمي . 

المرء مع من أحب! لمبخاري ومسلم . 

المرء بع من أحبء وله ما اكتسب ! للترمدي ٠‏ 

لمرء مع من أحبء وأنت مع من أ حببت! للترمذي . 

المهدي طاوس أهل الجنةء الهدي منا أعل البيت» يصلحه الله في ليلة واحدة! لأحمد . 
مهدي مناء يخم بئا الدين كما فتح بنا! للطبراني . 

المهدي مني؛ وهو أجلى الجبهة» أقنئ الأنف. لأبي داود . 
المهدي من ولد فاطمة! لأبي داود. ١‏ 

نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد! للديلمي . 

نحن بنو عبد المطلب سادات أهل الحنة! للديلمي . 

النظر إلى وجه علي عبادة! للطبراني والحاكم وابن عساكر . 
هذا علي لهمي لحمه ودمي دمه! للطبراني . 
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هما جنتك وثارك! يعتى الوالدين» لابن ماجة . 

هنيئاً للمتحابين في الله! للديلمي . 

والذي نفسي ببده ليعودن هذا الأمر كما بدىء! للديلمي . 

ولد الحكم ملعوتون! للطبراني - 

ويل لأمتي مافي صلب هذا! للطبراني - 

ويل لبني أمية! ثلاثاء للديلمي . 

الود يتوارث والبغض يتوارث! للطبراني . 

الود والعداوة يتوارثان! للشافعي . 

الوند الصالح ريحان من رياحين الجنة ! للديلمي . 

الولد ريحانةء وريحانتي الحسن والحسين ! 

الولد من ريحان الجنة! للحكيم والترمذي . 

الولد من كسب الوالد. للطبراني . 

لا تسبوا علياً فإنه كان فانياً في ذات الله! لأبي نعيم . 

لا تسبوا عليآً فإنه الأخشن لدين الله! لأبي تعيم . 

لا دين لمن لا تقية له! للديلمي . 

لايحب عليآ منافق؛ ولا يبغضه مؤمن! للترمذي . 

لا يحب علياً إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق! للطبراتي ٠‏ 

لا يقضي ديني إلا آنا أو علي! للطيراني. 

لا يقوم الرجل من جلسهء ٠‏ الاليتي هاشم! للخطيب اليقدادي ٠‏ 
لا يبي لأحد أن يجنب في المسجدء إلا أنا وعلي ! للبخاري ومسلم . 
يا بريرة! إن عليآ وليكم من بعدي! للديلمي . 

يا علي! إن الله غفر لك ولذريتك! للديلمي . 

يا علي! أبشرء حياتك وموتك معي! للطبراني . 

يا علٍ! إنك ستبتل بعدي» فلا تقاتلن! لأبي يعلل الموصلي 

يا علي ! أنت بمتزلة الكعبة! للديلمي . 

يا علي! أنت د بيت لأمتي, ما اختلفوا فيه من بعدي! للديلمي . 
يا علي ! أنت تفسل جني وتؤدي ديني! للديلمي . 

يا علي! أنت مني بمنزلة هارون من موسئ! للبخاري ومسلم . 
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يا علي ! أنت تقتل على سنتي ! لابن عدي . 

ياعلي! أنت سيد في الدنياء وسيد في الآخرة! تلديلمي . 
ياعلى! أنت وشيعتك تردون عل الحوض وروداً! للديلمي . 

يا علي ! أنت وف كل مؤمن بعدي! لأبي داود والطيالسي . 
ياعلى! إنك مستخلف وإنك مقتول! للطبران ٠‏ 

ياعل ! حبك عبي» ومبغضك مبغضي! للديلمي . 

ياعل ! لا يبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق! لابن ماجة . 
ياعلي! لاترج إلا ربك» ولا تخف إلا من ذنبك! للطبراني . 
يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي امال بغير عد! لمسلم ٠‏ 

يقتل الحسين على رأس ستين سنة! للطبراني - 

يقتل ابن مريم الدجال بباب لدء لأبي داوه . 

يقتل ببذه الحرة خيار أمتي! للبيهقي . 

يكون بعدي اثنا عشر أميراً كلهم من قريش ! للبخاري ومسلم . 
يكون خخليفة هو وذريته من أهل النار! للطيراق - 

يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده! لأحمد . 
ينزل عيسى فيمكث أربعين سنة! لأحد وأبي داود . 

ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق! للطبران ٠‏ 
البقيث الإيمان كله! للبيهقي ٠.‏ 


وفي الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي خاتمة حفاظ مصر 

أحد جبل يحبنا ونحبه؛ للبخاري عن سهل بن سعدء وللترمذي عن أنس» ولأحد 
والطبراني والضياء عن سويد بن عامر» ولأبي القاسم بن بشران عن أب هريرة. 

أحد هذاء جبل يحينا ونحبه» وإله على باب من أبواب الجئة! وهذا يمر يبغضنا ونبغضهء 
وإنه على باب من أبواب النار! للطيراني في الأوسط عن أبي عيسى . 

أخبرني جبرائيل أن حسيناً يقتل بشاطيء الفرات.. لابن سعد عن علي . 

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان قأتوهاء فإن فيها خليفة الله المهدي؛ 
لأحمد والحاكم عن ثويان . 

إذا كان يوم القيامة» نادى مناد من وراء الحجب: يا أهل الجمع! غضوا أيصاركم عن 
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فاطمة بنت محمد حتى تمر ! لتمام والحاكم عن علي . 

اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي! للديلمي في الفردوس عن أبي سعيد . 

أفضل تساء أهل الجنة خديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمد» ومريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون! لأحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس . 

أما بعد. ألا أيها الناس! فإنما أنا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك 
فيكم الثقلين» أوّلهما كتاب الله قيه الهدى والنورء من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ؛ 
ومن أخطأه ضل. فخذوا يكتاب الله تعالى» واستمسكوا به! وأهل ببتي» أذكركم الله في أهل 
بيئي! لأحمد وعبد بن حميد ومسلم عن زيد بن أرقم . 

إن الله تعالى اصطقى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة»ء واصطفى من 
قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم ! لمسلم والترمذي عن واثلة . 

إن الله تعالى أمري بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم علي منهم وأو ذر ومقداد وسلمان 
للترمذي وابن ماجه والحاكم عن بريدة. 

إن الله تعالى أمرني أن أَرْرَجٍ فاطمة من علي للطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود إن الله 
تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب للطبراني وللخطيب 


البغدادي عن ابن عباس : 
إن فاطمة أحصنت نفسهاء فحرّمها الله وذريتها على الثار. للبزار وأبي يعلى والطبراني في 
الكبير والحاكم عن ابن مسعود . 
إن مثل أهل بيتي فيكم؛ مثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك! للحاكم 
0 
عن ابي در ٠‏ 


إنا آل حعمدء لا تحل لنا الصدقة! لأحمد وابن حيان عن الحسن بن علي . 

إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل بمدود ما بين السماء والأورضء» وعترتي أهل 
بيتي: وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوضص! لأحمد والطيراني في الكبير عن زيد بن ثابت . 

أنا دار الحكمة» وعلي بابها! للترمذي عن علي . 

أنا مديئة العلمى وعلي يامبا؛ فمن أراد العلم فليأت الباب! للعقيلٍ وابن عديء والطبراني 
في الكبير والحاكم عن ابن عباس ٠‏ 

وأيضاً رواه ابن عدي والحاكم: عن جابر: ألا أحدئكم بأشقى الناس: رجلين أحيمر 


538 


ثمود الذي عقر الناقةء والذي يضربك يا علي على هذه» حتى يبل منها هذه! للطبراني في الكبير 
والحاكم عن عمار بن ياسر . 

حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء 
وآسية امرأة فرعون! لأحمد والترمذي وابن حيان والحاكم عن أنس . 

حسين منى وأنا منه» أحب الله من أحب حسيئاً! الحسن والحسين سبطان من الأسباط! 
للبخاري وللترمذي وابن ماجة والحاكم عن يعلى بن مرة : 

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجئة! لأحمد والترمذي» عن أبي سعيد» وللطبراني في 
الكبير» عن عمر وعلي وجابر وأبي هريرة» وللطيراني في الأوسط» عن أسامة بن زيد وعن 
البراعء ولابن عدي عن أبن مسعود . 

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأبوهما خير منهما! لابن ماجة والحاكم » عن ابن 
عمر للطبراني في الكبير» عن قرة وعن مالك بن الحويرث» وللحاكم أيضاً عن ابن مسعود . 

الحسن والخسين سيدا شباب أهل الجنة» إلا ابي الخالة» عيسى بن مريم» ويحبى بن 
زكريا! وفاطمة سيدة نساء أهل الجئة» إلا ما كان من مريم بنت عمران! لأحمد وأبي يعلى وابن 
حبان» والطبراني في الكبيرء وللحاكم عن أبي سعيد. 

خديجة سابقة نساء العالمين» إلى الإيمان بالله وبمحمد! للحاكم عن حذيقة . 

خير إخوتي علي» وخير أعمامي حمزة! للديلمي عن عابس بن ربيعة . 

خير نساء العالمين أربع: مريم ينت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء 
وآسية امرأة فرعون! لآأحمد والطبراني في الكبير عن أنس . 

خير تسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بدت خويلد! للشيخين والترمذي عن 
عل . 

رأت أمي حين وضعتي سطع منها نورء أضاءت منه قصور الشام! لابن سعدء عن أبي 
العجفاء وعن أبي أمامة . 

رأيت جعقر بن أبي طالب ملكاء يطير في الحنة مع الملائكة بجناحين! للترمذي والحاكم 
عن أب هريرة . 

رأيت خديجة على نهر من أنبار الجنة؛ في بيت من قصبء لا لغوب فيه ولا نصب! 
للطبراتي في الكبير» عن جابر . 


جين 


سألت ري أن لا يدخل أحداً من أهل بيتي الثارء قأعطانيها! لأبي القاسم بن بشران في 
أماليه» عن عمر بن حصين . 

سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له! لابن مردويه والبيهقي في البعث» عن 
عمر . 

سلمان منا أهل البيت! للطبراني في الكبير وللحاكم عن عمرو بن عوف . 

سلمان سابق فرس. لابن سعدء عن الحسن مرسلا . 

سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لا يسألها لي عبد في الدنياء إلا كنت شهيداً وشفيعاً له يوم 
القيامة! لابن أي شيبة» والطبراني في الأوسط عن ابن عباس 1 

سمى هاروت ابنيه شبراً وشبيراًء وإني سميت ابي الحسن والحسين» كما سمّى به هارون 
ابنيه . للبغوي وعبد الغني تي الإيضاح؛ ولابن عساكر. عن سلمان . 

سيك الشهداء عند الله يوم القيامة» حمزة بن عبد المطلب! للحاكم » عن جابرء 
وللطبراني في الكبيرء عن علي ٠‏ 

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره ونهاهء فقتله. 
للحاكم والضياء» عن جابر . 

سيد الشهداء جعفر بن أي طالب» معه الملائكة» لم ينحل ذلك أحد ممن مضى من الأمم 
غيره» هو شيء أكرم الله به حمداً! لأبي القاسم الحر في أماليه؛ عن علي . 

السابق والمقتصد يدخلان الجتة يغير حساب» والظالم لنفسه يحاسب حساباً يسيراً» ثم 
يدخل الجنة . للحاكم؛ عن أب الدرداء . 

السبق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نوك» والسابق إلى عيسى صاحب ياسين؛ 
والسابق إلى محمد على بن أبي طالب . للطبراني في الكبير» ولابن مردويه. عن ابن عباس . 

شفاعتي لأمتي من أحبٌ أهل بيتي! للخطيب البغدادي» عن علي . 

الشقعاء خمسة : القرآن» والرحمء والأماتة. ونبيكم. وأهل بيته! للديلمي في الفردوس. 
عن أبي هريرة . 

صَلُوا عله واجتهدوا في الدعاء. وقولوا: اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمدء وبارك 
على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم . إنك حميد جيد. لأحمد 
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والنسائي وابن سعد» وسمويه والبغوي واليارودي» وابن قانع والطبرانيٍ في الكبير» عن زيد بن 
خارجة . 

الصٌذيقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين» الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين» 
وحزقيل مؤمن آل فرعون. الذي قال: أتقتلون رجلاً أن يقول: ري الله؛ وعلي بن أبي طالب» 
وهو أفضلهم! لأبي نعيم وابن عساكر: عن أبي ليل » وروى ابن النجار ما بمعناه عن ابن 
عياس ‏ 

عادى الله من عادى علياً! لابن منده» عن رافع مولى عائشة . 

عرفت جعفراً في رفقة من الملائكة؛ يبشرون أهل بيته بالمطر! لابن عدي؛ عن علي . 

على مثل جعفر فلتبك الباكية. لابن عساكر» عن أسماء بنت عميس . 

علي أخي في الدنيا والآخرة. للطبراني. عن أي عمر . 

علي أصلي » وجعفر فرعي للطبراني والضياء» عن عبد الله بن جعفر . 

علي إمام البررة» وقاتل الفجرة» منصور من تصرء عفذول من خذله! للحاكم» عن 
جابر . 

علي باب حطة» من دخمل منه كان مؤمنآء ومن خرج منه كان كافراً. للدارقطني في 
الافراد» عن ابن عباس . 

علي عيبة علمي . لابن عديء, عن اين عباس . 

علي مع القرآن» والقرآن مع علي» لن يفترقا حتى يردا علي الموض! للطبراني في الأوسط 
وللحاكم» عن أم سلمة . 

علي مني وأنا من علي » ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي! لأحمد والترمذي والنسائي وابن 
ماجةقء من حبشى بن جنادة . 

علي مني بمنزلة رأسي من بدي! للخطيب» عن البراء» والديلمي في الفردوس عن ابن 
عباس . 

عل مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبي بعدي! لأبي بكر المطيري في جزئه» عن 


أبي سعيد . 


علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه! للمحامل في أماليه» عن ابن عباس . 
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علي يزهر في الجنة» ككواكب الصبح لأهل الدنيا! للييهقي في فضائل الصحابة والديلمي» 

على يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب المنافقين! لابن عدي . 

علي يقضي ديني . للبزار» عن أنس . 

عتوان صحيفة المؤمن حب علي بن أب بي طالب! للخطيب ٠»‏ عن أنس 

فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني! للبخاري: عن امسر ين خرمة. 

فاطمة بضعة مني » يغضبني ما يغضبهاء ويبسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم 
القيامة» غير نسبي وسببي وصهري ! لأحمد والحاكم» عن المسور. 

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» إلا مريم بنت عمران! للحاكم» عن أب سعيد . 

فاطمة أحب إني منك. وأنت أعز إلي منها. قاله لعلي. للطبراني في الأوسطء عن 
هريرة . 
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قال لي جبرائيل: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب! 
للطبراني . 

عن ابن أبي أوفى: قال لي جبرائيل : قلبت مشارق الأرض ومغاربهاء فلم أجد رجلا 
أفضل من عمدء وقلبت مشارق الأرض ومغاربهاء فلم أجد بني أب» أفضل من بني هاشم . 
للحاكم وابن عساكرء عن عائشة» وني ذخائر العقبى» أخرجه أحمد في المناقب» والمخلص 
الذهبي» والمحاملٍ والسمرقندي» وابن الجراح عن عائشة 

كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهمء إلا ولد فاطمة؛ فأنا وليْهم وأنا عصبتهم! للطبراني في 
الكبيرء عن فاطمة الزهراء . 

كل يني أنثى فإن عصبتهم لأبيهمء ما خلا ولد فاطمة» فإن أنا عصبتهم وأنا أبوهم! 
للطيراني في الكبيرء عن عمر بن الخطاب . 

كل دعاء عسجوبء حتى يُصل علي . للديلمي؛ عن أنس والبيهقي في شغب الإيمان» عن 
علي موقوفاً. 

كل سبب ونسب متقطع يوم القيامة» إلا سببي ونسبي! للطبراني في الكبير» والحاكم 
والييهقي في سننه » عن عمر بن الخطاب وأيضا الطبراني في الكبير . عن ابن عباس وعن المسور ‏ 

كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث لابن سعدء عن قتاة مرسلا . 


نفو 


كنت نبي وآدم بين الروح والجسد لأبي نعيم» عن ميسرة الفجر ولابن سعد عن أبي اللتدعاء 
وللطبراني في الكبير عن ابن عباس . 

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم للشيخين عن أبي هريرة . 

كان النبي إذا غضب لم يجترىء عليه أحد إلا علي» لأبي نعيم والحاكم عن أم سلمة . 

كان يصلي. والحسن والحسين يلعبان» ويقعدان على ظهره لأبي نعيم عن ابن مسعود. 

لتملأنَ الأرض جوراً وظلمآء فإذا ملئت جوزاً وظلماً» فلا تمئع السماء شيئا من قطرهاء 
ولا الأوض شيئآ من نباتهباء يمكث فيكم سبعاً أو ثمانيآء فإن أكثر فتسعاء للبزار والطبرانٍ في 
الكبير» عن قرة المزني ٠‏ 

التملان الأرض ظلمآ وعدواناء ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي» حتى يملأها قسطأً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدوائٌ للحرث عن أب سعيد . 

لكل شيء عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن» للبيهقي في شعب الإيمان» عن علي . 

لما كذبتني قريش» حين أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في الحجرء فجلى الله بيت 
المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليىء لأحمد والشيخين» والترمذي والنسائي عن 
جابر. 

لن تبلك أمة أنا في أولهاء وعيسى بن مريم في آخرهاء والمهدي في وسطها. لأبي نعيم في 
أخبار المهدي عن ابن عباس 

لو عاش إبراهيم لكان صذيقاً نبياً. للبارودي عن أنس» وأبن عساكر عن جابرء وعن ابن 
عباس» وعن ابن أبي أوفى؛ ورواه ابن ماجة» وأحمد عن ابن عباس . 

لو ل يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله تعالى رجلاً من أهل بيتي» يملأها عدلاً كما ملنت 
جور لأحمد وأي داود؛ عن علي . 

مثل أهل بيتي » مثل سفيئة نوح؛ من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق ! للبزار عن ابن 
عياس؛ وعن ابن الزبير» وللحاكم عن أبي ذر. 

ما الذي يصلٍ عيسى بن مريم خلفه ! لأي نعيم في كتاب المهدي» عن أب سعيد ‏ 

من آذى علياً فقد آذاني ! لأحمد والبخاري في تاريخه» وللحاكم عن عمرو بن شاش . 

من آذى شعرة مني » فقد آذاني . ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ! لابن عساكر عن علي . 


ضف 


من أحب لله وأبغض للهء وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإيمان . لأبي داود 
والضياء» عن أبي قرصافة . 

من أحب الحسن والحسين» فقد أحبني» ومن أبغضهماء فقد أبغضني ! لأحمد وابن ماجة 
والحاكم» عن أبي هريرة . ١ ١‏ 

من حمل علينا السلاح فليس منا . لمالك وأحمد والشيخين والنسائي وابن ماجة عن ابن 
عمر. 

من دعا إلى هدى» كان له الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شياً. 
ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً. 
لأحمد والستة إلا البخاري ‏ 

من ست علياً فقد سبني» ومن سبني فقد سب الله ! . لأحمد والحاكم عن أم سلمة . 

من سثره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة» فلينظر إلى الحسن! . لأبي يعلى عن جابر . 

من مره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة» فليتزوج أم أيمن! لابن سعد . عن سفيان بن 
عقبة مرسلا. 

من سل علينا السيف فليس منا . لأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع . 

من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدآء كافيته عليها يوم القيامة ! لابن عساكر عن علي . 

من صنع صنيعة إلى أحد من خلف عبد المطلب في الدنياء فعلّ مكافاته إذا لقيني ! . 
للخطيب البغدادي عن عثمان. 

من غشنا فليس مناء والمكر واللمخداع في النار . للطبراني وأبي عيم عن ابن مسعود. 

من كنت مولاه فعلي مولاه ! . لأحمد وابن ماجة عن البراءء وأيضآ لأحمد عن بريدة» 
والترمذي والنسائي والضياء؛ عن زيد بن أرقم . 

من كنت وليّه فعلي وليه . لأحمد والنسائي والحاكم» عن بريدة . 
المرء مع من أحب . لأحمد والستة إلا لابن ماجة؛ عن أنس» وأيضاً للشيخين عن ابن مسعود. 

المرء مع من أحب» وله ما اكتسب . للترمذي عن أنس. 

المهدي من عترتي ؛ من ولد فاطمة . لأبي داود واين ماجة والحاكم عن أم سلمة . 

المهدي منا أهل البيتء يصلحه الله في ليلة . لأحمد وابن ماجة عن علي . 
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المهدي مني» أجلى الجبهة أقنى الأئفء يملأ الأرض قسطأ وعدلاً. كما ملئت جور 
وظلماً؛ يملك سبع سنين . لأبي داود والحاكم عن أب سعيد. 

المهدي رجل من ولدي» وجهه كالكوكب الدري . للروياني عن حذيفة . 
نصر الله امرءآ سمع منا شيكاء فيلّغْه كما سمعه؛ فرب مبلّْ أوعى من سامع . لأحمد والترمذي 
وابن حبان عن اين مسعود . 

النجوم أمان لأهل السماء؛ وأهل بيتي أمان لأمتي . لأبي يعلى عن سلمة بن الأكوع . 

وعلني ربي في أهل بيتي» من أقر منهم بالتوحيد» ولي بالبلاغء أن لا يعذبهم . للحاكم 


عن أنس . 
ويح الفراخ فراخ آل محمد»ه من خليفة مستخلف مترف . لابن عساكر عن سلمة بن 
ويح عمار! تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار . لأحمد والبخاري 
عن أبي سعيد. 


الود يتوارث» والبغض يتوارث . للطبراني في الكبير» وللحاكم عن عفير. 

لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرها من خالقها . لابن ماجة عن أبي 
هريرة. 

لا يزال هذا الأمر في قريش؛ ما بقي من الناس اثنان . لأحمد والشيخين؛ عن ابن عمر . 

يأني على الناس زمان؛ الصابر فيهم على دينه؛ كالقابض على الجمر . للترمذي عن أنس . 

يد الله مع الجماعة للترمذي عن اين عباس . انتهى منتخب الجامع الصغير . 

ونلحقٌ هذه الأحاديث تكملة له 

لا تزال طائفة من أمتي عنى الحق ظاهرين» لا يضرهم من خخذلهم» حتى يأتي أمر الله . 
للترمذي عن ثوبان. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لا يضرهم من خالفهم. حتى يأتي أمر الله. لأبي داود 
عن ثوبان» وزاد الترمذي لفظ ظاهرين . 





وفي مشكاة المصابيح» عن ابن قرة عن أبيه قال؛ قال رسول الله : إذا فسد أهل 
الشام؛ فلا خير فيكم . وقال: لا تزال طائفة من أمتي منصورون» لا يضرهم من خذلهم.ء حتى 
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تقوم الساعة . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . قال ابن المديني: هم أصحاب 
الحديث . 

وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله ولق خطآء ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط 
خطوطا عن يمينه» وعن شماله وقال: هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ وقرأ : 
#وأنَ هذا صراطى مستقيماً قاتبعوه4''' الآية رواه أحمد والنسائي والدارمي . 

وعن ثوبان مولى رسول الله يفك قال: سمعت رسول الله يق يقول: لا تزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر اللهء لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله على الناس . متفق 
عليه . انتهت المشكاة . 

ونذكر بعض ما في كتاب ذخائر العقبى» في مناقب ذوي القربى» وهو تأليف قدر عشرين 
كراساء للإمام الأمجد حب الدين أبي جعفر» أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
إبراهيم الطبري الآمليء المكي المولد والمنشأء الشافعي المذهب» إمام اخرم الشريف بمكة. 
شرفها الله تعالى. وهو صاحب كتاب غريب الحديث الزائد على جامع الأصول. وصاحب كتاب 
النضرة في فضائل العشرة» رضي الله عنهمء وهو مختصر عوارف المعارف في التصوف» للشيخ 
شهاب الدين السهروردي» الذي تنتهي إليه الطريقة السهروردية» قدس الله سره ورحمهء وعاشس 
أحمد بن عبد الله إلى سنة ستمائة وأربع وتسعين رحه الله . 

عن اين عباس قال: دخل ناس من قريش» على صفية بنت عبد المطلب» فجعلوا 
يتفاخرون ويذكرون أمورهم في الجاهلية» فقالت صفية: ما رسول الله ي! فقالوا: تنبت 
النخلة في الأرض الكبا! فذكرت ذلك للنبي يله فغضب وقال: يا بلال هجر بالصلاة! فقام 
على المنبرء فقال: أيها الناس! من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله! قال: انسبون! قالوا: أنت 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب , قال: ما بال أقوام يؤذونني في أهل؟! فوالله إن أهلي لأفضلكم 
أصلاٌ! فقامت الأنصارء فأخذوا السلاح لخضبه يلد فقال للأنصار: الناس دثاري» وأنتم 
شعاري”"2. وأئنى عليهم خيراً. وأخحرجه أبو علي بن شاذان . 

وعن عائشة مرفوعاً: قال جبرائيل: قلبت الأرض مشارقها ومغاريهاء فلم أجد رجلا 
أفضل من محمد يل ولم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. أخرجه أحمد ني المناقب؛ والمخلص 
الذهبي والمحاملي والسمرقندي وابن الجراح . 
)1١(‏ سورة الأنعام» الآية! 388 . 


22 شرح الكبا بكسر الكاف وياء واحدة والقصر: الكئاسة وما يكنس من البيتء والتهجير المبادرة والسرعة» 
والشعار الثوب الذي يل الجسد؛ والدثار ما كان فوقه. 
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وعن علي مرفوعاً: يا معشر بني هاشم! والذي بعثني بالحق تبياً! لو أخذت بحلقة باب 
اللجنة» ما بدأت إلا بكم! أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن ابن عباس قال: توفي لصفية ابن فبكت عليه فقال كَل : لا تكن ياعمة! من توفي 
له ولد منكم في الإسلامء كان له بيت في الجلة. فلما خرجت لقيها رجل فقال لها: إن قرابة 
محمد لن يغني عنك من الله شيئاً. فبكت فقال لها النبي كلْه: يا عمة! لا تبكين وقد قلت لك ما 
قلت! فأخبرته يما قال الرجل» فغضب وقال: يا بلال هجر بالصلاة! فقام على ال منبر وقال: ما 
بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؟! إن كل سبب ولسب ينقطع يوم القيامة» إلا سبي ونسبي! 
وإن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة! قال عمر بن المخطاب رضي الله عنه: تزوجت أم كلشرمء لا 
سمعت النبي ول يقرل ذلك يومئذ» وأحببت أن يكون بيني وبينه تسب وسبب. أخرجه الحافظ 
ابن البحتري . 

وعن أبي هريرة: جاءت سبيعة بنت أبي لهب إلى النبي يك فقالت: يا رسول الله! إن 
الناس يقولون لي: أنت بنت حمالة حطب النار. فقام وهو مغضب فقال: ما بال أقوام يؤذونني 
في قرابتي؟ ! من آذى قرابتي فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل! أخرجه الملا في سبرته . 

وعن ابن عباس : إن أبي العباس قال: يا رسول الله! إِنّا لنخرج فترى قريشاً تتحدث» فإذا 
رأرنا سكتوا! فخضب النبي يَلِدِء ودر عرق الغضب بين عيتيهء ثم قال: والله لا يدخل قلب 
أمرىء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي! أخرجه أحمد . 

وعن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً 
من كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفان من بني هاشم . أخرجه مسلم والترمذي 
وأبو حاتم . 

وأخرجه الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي . 

وعن العباس بن عبد المطلب قال: بلغ النبي وه بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر 
فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله! فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق 
الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خبر فرقة» وجعلهم قبائل فجعلني في 
خبر قبيلة» وجعلهم بيرتاً قجعلني في خيرهم بيتأء فأنا خيركم بيقا» وأنا خيركم نفساً! أخرجه 
أحمد وأخرجه الترمذي عن المطلب بن وداعة . 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان لآل النبي يلِ خادمة يقال لها بريرةء فقال لها رجل: 
غطي شعرك فإن محمداً لا يغني عنك من الله شيعاً. فأخيرت ذلك النبي يلك فخرج يجر رداءه 


ففف 


محمرّة وجنتاه» وكنا معشر الأنصار» نعرف غضبه بجر ردائه» وحمرة وجنتيه» فأخذنا السلاح» 
ثم أتيتاه فقلنا : يا رسول الله! مرنا بما شئت» والذي بعثك بالحق» » لو أمرتنا بقتل آبائنا وأمهاتنا 
وأولادناء لمضينا قولك فيهم! ثم صعد على المنبر وقال: أيها الناس! من أنا؟ قالوا: أنت رسول 
الله! قال: نعمء ولكن انسبوني . قالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد 
مناق . قال: نعم. ثم قال : أنا سيد ولد آدم» وأنا أول من يد ينفض التراب عن رأسهء وأنا أول 

من يدخخل الجنة» وأنا صاحب لواء الحمدء وأنا قاعد في ظل الرحمن» يوم لا ظل إلا ظلهء ولا 
فخرء ما بال أقوام بزعمون أن رحي لا تتفع لقريتيء بل تت حا واكم و ل بن 
اليمن) إن لأشفع فأشفع. حتى إن من أ شفع له فيشفع » ؛ حتى إن إبليس ليتطاول طمعأ في 
الشفاعة ! أخرجه ابن البحتري . 

وعن ابن عباس : قال أبي: يا رسول الله! قد تركت فينا ضغائن منذ صنعت الذي صنعت! 
فقال: لا يبلغون الإيمان حتى يحبوكم لله ولقرابتي. أخرجه ابن البحتري . 

وعن أنس في قوله تعالى : #أولي الأيدي والأبصار»”'. هم بنو عبد المطلب . 


وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحد هما 
أعظم من الآخر» كتاب الله؛ حبل ممدود من السماء ء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي؟ ولن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض . فانظروا كيف تخلفوي فيهما! أخرجه الترمذي . 

وعنه قال : قام فينا النبي يل ختطيباًء قحمد الله وآثنى عليهء ثم قال: : أما يعد أبها الناس» 
إنما أنا بشرء يوشك أن يأتيني رسول.ربي عز وجل + » فأجيبه ؛ وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنورء فتمسكوا بكتاب اللهء وخذوا به (حث فيه ورغب فيه وقال) : 
وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي؛ ثلاث مرات. . فقيل لزيد: مَنْ أهل بيته؟ قال: أهل بيته 
من حرم عليهم الصدقة: وهم آل علي» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل عباس . قيل: كل هؤلاء 
حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم. أخرجه مسلم . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً: إفي أوشك أن أدعى فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب 
الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن 
يفترقاء حتى يردا عل الحوض . فانظروا بما تخلفوني فيهما! أخرجه أحد في مسنده . 1 

وعن عبد العزيز قال: إن النبي يل قال : أنا وأهل بيتي كشجرة في الجنة» وأغصانا في 
الدنيا؛ فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاٌ فليحبنا! أخرجه أبو سعد في شرف النبوة . / 
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وعنه قال: إن التبي يف قال: في كل خلف من أمتي» عدول من أهل بيتي؛ ينفون عن 
هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. ألا وإن أثمتكم وفدكم إلى الله 
تعالى» فانظروا من توفدون! أخرجه الملا في سيرته ‏ 

وعن أياس بن سلمة عن أبيه مرفوعآً: النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيتي أمان 
لأمتي . أخرجه أبو عمرو الغفاري 

وعن علي مرفوعآ : النجوم أمان لأهل السماء» فإذا ذهبت النجوم؛ ذهب أهل السماء. 

وأهل بيتي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهب أهل بيتي؛ ذهب أهل الأرض. أخرجه أحمد في 

المناقب . 

وعن علي مرفوعاً: يا معشر بني هاشم! والذي بعثني بالحق نبيآء لو أخذت بحلقة باب 
الجنة» ما بدأت إلا بكم! أخرجه أحمد في المناقب . 


وعن ابن عباس مرفوعاً: تحن أهل بيت لا يقاس ينا أحد! أخخرجه الملا . 
وعن عبد العزيز مرسل: من حفظني في أهل بيتي» فقد اتخذ عند الله عهداً. أخرجه أبو 
سعد والملا . 


وعنه مرسل : استوصوا بأهل بيتي خيراً» فإني أخاصمكم عنهم غداً؟ ومن أكن خصمد. 
ومن أخصمه دخل الثار. أخرجه أبو سعد والملا . 

وعن علي مرفوعاً: : أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : : المككرم لذريتي» والقاضي حوائجهم» 
والساعي في أمرهم عند اضطرارهم إليه» والمحب لهم بقلبه ولسانه ٠‏ رواه اللإمام علي بن موسى 
الرضا . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: لو أن رجلاً صفن بين الركن والمقام» فصلى وصامء ثم لقي الله 
تعالى وهو مبغض لأهل بيت محمدء دخل النار. أخرجه ابن السري . 

وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال: إن بغض بني هاشم نفاق. أخرجه أبو بكر بن 
يوسف ابن البهلول . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: يا بني عبد المطلب! إني سألت الله تعالى أن يغبت يثبت قائمكم. وأن 
عدي ضالكمء وأايعلم جاملكو» وأن يجملكم رما تجاء . ولو أن رجلا صف قدميه ين 
الركن والمقام فصلى ولقي الله تعالى» وهو مبغض لأهل بيتي» دخل النار. أخرجه الملا في 
سيرته . 
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وعن أبي سعيد مرفوعاً: من أبغض أهل البيت فهو منافق. أخرجه أحمد في المتاقب , 

وعن جابر مرفوعاً: لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي» ولا يبغضنا إلا منافق شقي. 
أخرجه الملا . 

وعن علي مرفوعاً: يرد الحوض أهل بيتي» ومن أحبهم من أمتي » كهاتين السبابتين. 
أخرجه الملا . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: لقيني كعب بن عجرة فقال لي: أعدي لك هدية 
سمعتها من رسول الك يَلِ؟ فقلت: بلى فاهدها! فقال: قلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة 
عليك؟ قال: قولوا: اللهمَ صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيد. أخرجه البخاري . 

وعن جابر قال: لو صليت صلاة لم أصل فيها على حمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها 
تُقبل . أخرجه الملا . 

وعن أنس مرفوعاً: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد! أخرجه الملا . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: أحبوا الله لما يغدوكم به» وأحبوني بحب الله» وأحبوا أهل بيتي 

وعن علي مرفوعا: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدأء كافيته عنه يوم القيامة. أخرجه 
أبو سعد والملا . 

عن الربيع بن المنذر عن أبيه قال: كان حسين بن علي رضي الله عنهما يقول: من دمعت 
عيناه فينا دمعة بقطرة» أعطاه الله تعالى الجئة . أخرجه أحمد في المناقب ‏ 

وعن عمران بن حصين مرفوعاً: سألت رب عز وجل أن لا يدخل الثار أحد من أهل 
بيتي» فأعطاني ذلك! أخخرجه أبو سعد والملا . 

وعن علي مرفوعاً: اللهمّ إنهم عترة رسولك» فهب مسيئهم لمحسنهم» وهبهم لي! ففعل 
وهو فاعل. قلت: ما فعل؟ قال: قعله بكم» ويقعله بمن بعدكم . أخرجه الملا في سيرته . 

وعن علي مرفوعاً: مثل أهل بيتي» كمثل سفينة لوح ؛ من ركبها نجاء ومن تعلق بها فازء 
ومن تخلف عنها زج في النار. أخرجه ابن السري . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: مثل أهل بيتي» كمثل سفيئة نوح؟ من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق. أخخرجه الملا في سيرته . 


رق 


وعن اين مسعود مرفوعاً: إنا أهل بيتء اختار الله تعالى لنا الآخرة على الدتياء وإن أهل 
بيتي»؛ سيلقون بعدي أثرة وشدة وتطريداً في البلاد» حتى يأتي قوم من هاهنا ‏ وأشار إلى 
المشرق- أصحاب رايات سود» فيسئلون حقهم فلا يعطونهء مرتين أو ثلاثاً» فيقاتلون 
فينصرونء فيعطون ما شاؤواء فلا يقبلونها حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي» فيملأها عدلاً 
بعد ما ملنت ظلماً . فمن أدرك ذلك فليأتهم ولو حبواً على الثلج . أخرجه أبو حاتم وابن حبان» 
وأخرجه ابن السري بتغيير بعض لفظه , 

وعن أنس مرفوعاً: وعدي رب في أهل بيتي» من أقر منهم بالتوحيد, ولي بالبلاغ» أن لا 
يعذبه. أخرجه ابن السري . 

وعن علي مرفوعاً: إن الله تعالى» حرم الجبنة على من ظلم أهل بيتي» أو قاتلهم؛ أو أغار 
عليهم» أو سيّهم . أخرجه الإمام علي الرضا : 

وعن أتس: إن البي يفيه كان يمر بباب فاطمةء ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجرء 
يقول: الصلاة يا أهل الييت! إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. 
أخرجه أحمد . 


وعن أني الحمراء نحوه؛ إلا أنه قال: تسعة أشهر مكان ستة أشهر. أخرجه عبد بن 


وعن سهل بن سعد عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً أن يسبٌ أبا تراب 
فقال: أما ما ذكرت ثلاث قالهن رسول الله يَفهِ فلن أسبهء لأن تكون لي واحدة منهن أحب إفيّ 
من حمر النعم! سمعته يل يقول لهء وخلفه في بعض مغازيه فقال: يا رسول الله! تحلهني بالنساء 
والصبيان؟ ! فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟! إلا أنه لا نبي بعدي . 
وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولهء يفتح الله 
عليه . فأعطاها عليآء ففتح الله له. وما نزلت هذه الآية : إتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم»”؟ دعا 
علياً وفاطمة وحسناً وحسيناًء وقال: اللهمّ هؤلاء أهلٍ. أخرجه مسلم والترمذي . 

وأخرجه ابن ماجة أيض لكن أورد حديث: من كنت مولاه فعلى مولاه» مكان آية : 
«إتعالوا تدع أبناءنا» . ١‏ 

وعن علي مرفوعاً: يا فاطمة! إن وإياك وهذين ‏ يعني حسنآً وحسيئاً ‏ وهذا الراقد» في 
مكان واحد يوم القيامة. أخرجه أحد . ١ ١‏ 
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وعن زيد بن أرقم: إن الننبي يقي قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن 
حاربتم » وسلم لمن سالمتم ! أخرجه الترمذي وأبو حاتمء وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 

وعن ابن عباس : لما نزلت : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى6”'' قالوا: يا 
رسول الله! من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وقاطمة وابناهما. وإن الله تعالل 
جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي» وإني سائلكم غداً عنهم . أخرجه الملا في سيرته . 

وعن علي مرفوعاً: يا فاطمة! تدرين لم سميتك فاطمة؟ قلت: يا رسول الله! لم سُميت 
فاطمة؟ قال: إن الله تعالى قال: قد فطمتها وذريتها عن النار يوم القيامة. أخرجه الحافظ 
الدمشقي . 

وقد روي عن الإمام علي الرضا مرفوعآ: إن الله تعالى فطم ابنتي فاطمة وولدهاء ومن 
أحبهم عن النار» فلذلك سميت فاطمة ! . 

وعن جابر مرفوعاً : ابنتي فاطمة حوراء آدمية؛ | ل تحضل ولم تطمث”". إنما سماها الله 
فاطمة» لأن الله عز وجل فطمها وولدها ومحبيها عن النار. أخرجه الحافظ النسائي . 

وعن أنس: إن رسول الله يك غشيه الوحي»: فلما أفاق قال لي: أتدرى ما جاء به 
جبرائيل؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: أمرني الله تبارك وتعالى أن أَزوج فاطمة من علي ! 
فانطلق فادع لي رؤساء المهاجرين والأنصار. فجمعواء ثم خطب خطبة التزويج لعلي من فاطمة 
رضي الله عنهماء فقال الحمد لله المحمود بنعمته؛ المعبود يقدرته» المطاع بسلطانه» المرهوب من 
عذابه وسطوتهء النافذ أمره في سمائه وأرضهء الذي خلق الخلق بقدرته» وميزهم بأحكام 
وأعزّهم بدينه» وأكرمهم بنبيه محمد يل إن الله تبارك وتعالى جلت عظمتهء جعل المصاهرة 
سبباً لاحقأء وأمراً مفترضاً» أوشج به الأرحام” "© وألزم به الأنام» فقال عز من قائل : اوهو 
الذي خلق من الماء بشرأً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً»» فأمر الله يجري إلى قضائهء 
وقضاؤه يجري إلى قدره» ولكل قضاء قدرء ولكل قدر أجلء واكل أجل كناب يمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإن الله تبارك وتعالى» أمرني أن أزوج فاطمة ابنتي؛ من علي بن 
أبي طالب» فاشهدوا أني قد زوجته على أربعمائة مثقال فضة» إن رضي علي بذلك. وكان علي 
غائآ لحاجة النبي يل ثم دعا بطبق من بسرء فوضع بين أيديناء فأكلنا إذ دخل عليء فتبسم 
)1١(‏ سورة الشورى, الآية: 7 , 
02( الطمث الحيض ويكون بمعنى الجماع كما في قوله تعالى: #إلم يطمئهن انس قبلهم ولا جان# . [سورة 

الرحمن» الاية: 5ه والاية: 7/4]. 
زفرفق شج به الأرحام أي شبك بعضها في بعض - وأسعد جدكما أي أسعد حظكما وبختكما . 


بقرت 


النبي في وجهه وقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أزوجك فاطمة» على أربعمائة مثقال فضة إن 
رضيت بذلك. فقال: رضيت يذلك يا رسول الله! ثم قال النبي يكلِ: جمع الله شملكماء وأسعد 
جدكماء وبارك عليكما وفيكماء فأخرج منكما كثيراً طيباً. قال أنس : فوالله لقد أخرج منهما 
الكثير الطيب. أخرجه أبو الخير القزويني الحاكمي . 

وعن علي قال: نزل جبرائيل فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى» يأمرك أن توج 
فاطمة ابنتك من علي . أخرجه ابن السمان في كتابه الموافقة . 


وعن ابن مسعودء لما أراد النبي كلل أن يوجه فاطمة إلى علي رضي الله عنهماء أخذتها 
رعدة استحياء» فقال: إني لم أزوجكِ من علي من تلقاء نفسي؛ بل أمرني الله تبارك وتعالى أن 
أزوجك منه! أخرجه الحافظ النسائي . 

وعن أنس قال: بيتما رسول الله يلل في المسجدء إذ قال لعلي : هذا جبرائيل يخبرني أن الله 
تبارك وتعالى» زوج فاطمة ابنتي منك» وأشهد على تزوجكما أربعين ألف ملك» من ملائكته 
المقربين: وأوحى إلى شسجرة طوبى أن انثري على الحور العين الدرر واليواقيت» فنثرت عليهن؛ 
فابتدر الحور العين يلتقطنهاء فهن يتهادين بينهن إلى يوم القيامة! أخرجه الملا في سيرته . 

وروى الإمام علي الرضا عن آبائه» عن علي المرتضى رضي الله عنهم؛ عن رسول الله كل 
قال: أتاني ملك فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقرأ عليك السلام» ويقول لك إن 
زوجت فاطمة ابنتك؛ من علي بن أبي طالب في الملا الأعلى» فزوجها منه في الأرض ! . 


وعن عطا بن أبي رباح قال: لما خطب علي فاطمة» رضي الله عنهماء سئل رسول الله فق 
عنهاء فسكتتء» فزوجها. أخرجه الدولابي . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: يا فاطمة! إن الله تبارك وتعالى» لا أمرني أن أزوجك من علي » 
أمر الملائكة أن يصطفوا صفوفاً في الجنة. ثم أمر شجرة طوبى أن تحمل الحلي والحلل» فآمر 
جبرائيل أن يخطب» فصعد جبرائيل على منير الجنة فخطب» فلما فرغ نثرت طوبى على الخوراء 
حليها وحللهاء فمن أخذ أكثر من صاحبه افتخر بذلك» يكفيك يا بنيتي هذا! أخرجه الحافظ 
التسائى . 

وعن علي مرفوعاً: أتاني ملك فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول لك: إني قد 
أمرت شجرة طوبى أن تحمل الدرر واليواقيت وأصناف الجواهرء وأن تنثر على الحور العين» عند 
عقد نكاح فاطمة متنك بأخيك علي» وقد سّر يذلك أهل السموات» وسيولد منهما ولدان؛ هما 
سيدان في الدنيا والآخرةء وقد تزين أهل الجنة لذلك» فلتقر عيناك يا محمد! فإنك سيد الأولين 


ضرف 


والآخرين! رواه الإمام علي الرضا . 

وعن أنس قال: جاء علي إلى رسول الله يِه بعدما خطب أبو بكر وعمر فاطمة» وقال لي 
علي : قلت: يا رسول الله! تزوجني من فاطمة؟ قال: هل عندك شيء؟ قال: عندي فرس. قال: 
أمَا فرسك قلا بد لك منها! وأما درعك فبعها. فبعتها بأربعمائة وثمانين درهماًء فجئته بباء 
فقبض منها قبضة فقال: يا بلال! اشتر لنا بها طيبآء واجعل لها سريرة من شرطء ووسادة من 
أدم حشوها ليف . وقال لي : لا تحدث شيئآ حتى آتيك. فجاء مع أم أيمن وقال: لطهنا أخي 
فقالت أ م أيمن : نعم أخوك وقد زوجته ابنتك! قال: نعم . ودخل البيت» فقال لفاطمة: آتيني 
يمافى قلات إلى قعب في البيت» فأتت بماء فأخذه» ومع فه ثم قال : يا فاطمة. تقدمي! 
فتقدمت» فنضح الماء بين يديهاء وعلى رأسها وقال : اللهمّ إن أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم» ثم قال لي: آتيني بماء» فقمت فملات القعب ماءه وآتيته به فأخذه ومج فيه ونضح 
بين يدي وعلى رأمي وقال : اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم ثم قال لي : أدخل 
بأهلك باسم الله والبركة. . أخرجه أبو حاتم . 

أخرجه أحمد في المناقب» عن أب يزيد المدنيٍ نحوهء إلا أنه زاد: ودعا على ما شاء الله أن 
يقول» فنضح الماء على أعضاء علي أولآ» ثم نضح الماء الذي آتته فاطمة بين يديهاء وعلى رأسهاء 
فتعثرت فاطمة في ثوبها من الحياء» ثم قال لها: إني أنكحك أحب أهلي إل ثم يدعو لهما حتى 
دخل في حجرته . 

وأخرجه الحافظ الدولابي نحوه . 

وعن علي؛ قال في قصة زواجه: قال رسول الله يلك بعد الخطبة: لا تحدثا شيئاً حتى 
آتيكماء فأتانا وعلينا قطيفة» فقمنا قال لنا: عل مكانكماء ثم دعا بإناء فيه ماء. فأتيتاه به 
فدعاء ثم رش عليناء ع ققلت: يا رسول الله! أنا أحب إليك أم هي؟ قال: هي أحب إل منك» 
وأنت أعرّ إلي منها . أخرجه الحافظ يحيى بن معين . 

وعن ابن عباس: : كانت الليلة التي زفت فيها فاطمة إلى عليء رضي الله عنهماء كان 
النبي يكلٍ يمثي أمامهاء وجبرائيل عن يمينهاء وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف ملك من 
خلفهاء وهم يسبّحون الله تبارك وتعالى ويقدسونه. حتى يطلع الفجر. أخرجه الحافظ أبو 
القاسم الدمشقي 

وعن بريدة: قال نفر من الأنصار لعلى: عليك فاطمة! فأتى رسول الله يه فقال: يا 
رسول الله! أطلب منك فاطمة. فقال: مرحباً وأهلاً. فجاء علي إلى الأنصار الذين ينتظرونهء 
قال لهم ما سمعه. قالوا: يكفيك قوله مرحبآ وأهلاً. ثم زوجه وقال: يا علي! لا بد للعرس من 
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وليمة. فقال سعد بن عبادة: عندي كبش . وجمع له رهط من الأتصار أصوعآً من الأذرة فلما 
كانت ليلة البناء قال: يا علي! لا تحدث شيئاً حتى آتيك . فأتى إليهماء فدعا بماء فتوضأ منه) ثم 
أنضحه على علي وقال: اللهمّ بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهماء وبارك في شملهما . . قال 
أبو الحسين: الشمل الجماع . أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي . 

وأخرجه الدولابي وقال: بارك في شبليهما”" . 

وأخرج أحمد من قوله كلهِ: لا بد للعرس من وليمةء فقال سعد: عل كبش» وقال فلان: 
علي كذاء وقال فلان عل كذا . 

وعن جابر قال: حضرنا وليمة علي وفاطمة رضي الله عنهماء فما رأيت وليمة أطيب 
منها. أخرجه أبو بكر بن فارس . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله! ما لك إذا أقبلت فاطمةء جعلت لسانك 
في فيهاء كأنك تريد أن تلعقها عسلاٌ؟! قال: لا أمري بي إلى السماء» أدخلني جبرائيل الحنة» 
فناولني تفاحة» فأكلتها فصارت نطفة في ظهري؛ فلما نزلت من السماء؛ واقعت خديحة؛ 
ففاطمة من تلك النطفة» فكلما اشتقت إلى تلك التفاحة قيلتها. أخرجه أبو سعد في شرف 
النبوة . 

وعن ابن عباس : كان النبي كل يكثر القبلة لفاطمة» فقالت له: إنك تكثر تقبيل فاطمة! 


فقال: : إن جبراتيل أدخطني الجنة» ليلة أسري بي إلى السماء؛ فأطعمني من جميع ثمارهاء فصار 
ماء في صلبي» » فحملت خديجة بفاطمة» فإذا اشتقت إلى تلك الثمار قبلت فاطمة» قأصبت من 


تقبيلها رائحة جميع تلك الثمار التي أكلتهاء » أخرجه أبو الفضل بن خيرون . 

وعنه قال: إن النبي يي كان إذا جاء من سفر قبّل فاطمة. أخرجه ابن السري . 

وعن عائشة قالت: إن النبي كَل يقبّل نحر قاطمة . أخرجه الحري . 

وزاد الملا في سيرته : وقلت: يا رسول الله! فعلت شيئاً لم تفعله بأحد من ولدك غيرها! 
قال: إني إذا اشتقت إلى الجنة قبلت نحر فاطمة . 

وعن ثوبان: كان النبي كي إذا سافرء كان آخر عهده بإنسانٍ فاطمة. وأول من يدخل 
عليه كان فاطمة . أخرجه أجد . 

وعن أب ثعلبة: كان النبي كَل إذا قدم من سفرء بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين» ثم أتى 


. الشبل ولد الأسدء أطلق على الحسن والحسين كيل شيلين وهما كذلك‎ )١( 


نارف 


فاطمة. ثم أتى أزواجه. أخرجه أبو عمر . 

وعن علي : إن النبي وك قال: يا فاطمة! إن الله يغضب تغضبك» ويرضى لرضاك! 
أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة» وأخرجه ابن المثنى في معجمه. ورواه الإمام علي الرضا . 

وعن علي مرفوعاً : اشتد عضب اللهء وغضب رسوله» وغضب ملائكته » على من أهرق 
دم نبي» أو آذاه في عترته ٠‏ رواه الإمام علي بن موسى الرضا . 

وأخرج الدولابي عن فاطمة رضي الله عنها مرفوعاً: يا بنية! إنه ئيس من نساء المسلمين 
امرأة أعظم ذرية منكء فلا تكوني أدنى أمرأة صبراً 1 . 

وعن ابن عباس: خط لنا النبي يقد في الأرض أربعة خطوط وقال: أتدرون ما هذا؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم! فقال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمدء ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أأخرجه أبو حاتم وأخرج أبو 
عمر عن ابن عباس نحوه . 

وعن أب سعيد مرفوعاً: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» إلا ما كان من ابنة عمران! أخرجه 
الحافظ الدمشقي . 





وعن أنس مرفوعاً: : حسبك من نساء العالمين مريم بئت عمران» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. أخرجه أحمد والترمذي» وقال: هذا حديث صحيح . 
وعن عمران بن حصين: : إن النبي يَِْوٌ عاد فاطمة وهي مريضةء فقال: كيف حالك يا 
بنية؟ قالت: إن وجعةقء ويزيد وجعي جوعي ٠»‏ وما لي طعام آكله. فقال: يا بنية! أما ترضين 
أنك سيدة نساء العالمين؟! فقالت يا أبتي فأين مريم بنت عمران؟ قال: : تلك سيدة نساء عالمهاء 
وأنت سيدة نساء عالمك . . أما والله لقد زوجتك بسيد في الدنيا والآخرة! أخرجه أبو عمر . 
وأخرجه أيضاً الحافظ أبو قاسم الدمشقي مفصلاً» وزاد في آخره: لا يبغضه إلا منافق - 
وعن خخديجة رضي الله عنها قالت: لما حملت بفاطمة» ٠‏ حملت حملاً خفيفأ» وتحدثي في 


بطني ٠» ١‏ فلما قربت ولادتهاء دخل على أرء نسوة» عليهن من الحمال والنور ما لا يوصفء 
فقالت إحدامن : آنا أمك حواء؛ وقالت الأخرى: : أنا آسية بنت مزاحم؛ وقالت الأخرى: أنا 


كلثم أخت موسىء وقالت الأخرى: : أنامريم بنت عمران أم عيسى. جننا لي من أمرك ما تلي 
النساء؛ فولدت فاطمة» فوقعت على الأرض ساجدة» رافعة إصبعها. أ أخرجه الملا في سيرته . 


وعن أبي سعيد قال: قال لي علي : قلت يومأ لفاطمة : هل عندك شيء آكله؟ قالت : لا منذ 
يومين! قلت: يا فاطمة! م لا أعلمتني حتى أدخلتك وولدي في حرج؟ قالت: أستحبي من الله 


شرف 


تعالى أن أكلفك ما لا تقدر عليه. فاستقرضت دينارآء فأردت أن أشتري ما يصلح لهمء إذ 
عرض في المقداد وهو مضطرب محزون؛ ققلت له: ما اضطرابك؟ قال: لقد تركت أهلي ييكون 
من جوع . فبكيت من حزنه؛ ودفعت إليه الدينار الذي استقرضته. فصليت مع النبي ل الظهر 
والعصر والمغرب » فقال لي: يا أبا الحسن! هل عندك شيء آكله؟ فعرفت حالي الذي خرجت عليه 
قال: قد أُوحي إِلٍّ أن أتعشى شى في بيتكم. فدخل» فإذا جفئة تفور. وقال: يا علي ! هذه من عند 
الله تعالى! يرزق من يشاء من عباده بغير حساب! وقال: السمد له الذي يجري فينا ما أجرى عل 
مريم. ثم قرأ : طكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أني لك 
هذا( أخرجه الحافظ الدمشقي في الأريعين مطولاً . 

وعن عل قال: كنا مع النبي كَلِهِ في حفر الخندق» إذ جاءنه فاطمة بكسرة من خيز 
وقالت: خبزت لابن وجئتك منه هذه الكسرة. فقال: بنية! إنها لأول طعام دخل في فم أبيك 
منذ ثلاثة أيام! رواه الإمام علي الرضا . 

وعن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً: : إذا كان يوم القيامة» نادى مناد من يطنان العرش 
يا أهل الجمع! تكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم» حتى مر فاطمة بنت محمد على الصراط» 
ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين» كاليرق اللامع. أخرجه الحافظ أبو سعد في شرف 
النبوة . 

وأخرجه محمد بن علي بن عمر النقاش في فرائد العراقين . 

وأخرجه تام في فوائده عن علي مختصراً . 

ولفظه: إذا كان يوم القيامة» نادى مناد من وراء الحجاب: غضوا أبصاركم يا أهل الجمع 
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وأخرجه ابن بشران عن عائشة مختصراء وعن علي مرفوعاً: تحشر ابنتي يوم القيامة وعليها 
حلة الكرامة» قد عجنت بماء الحيران 9 ؛ فبنظر الها الخلائق فيتعجيرماء ثم تكسى حلة من 
حلل الجنة» تشتمل على ألف حلة» مكتوب عليها بخط أخضر: أدخلوا فاطمة ابنة محمد الجنة 
على أحسن صورة» وأكمل هيئة» وأتم كرامة» وأوفر حظء فتزف إلى الجنة كالعروس» حولها 
سبعون ألف جارية. رواه الإمام علي الرضا. وعن ابن مسعود مرفوعاً: إن فاطمة أحصنت 
نقسهاء فحرمها الله تعالى وذريتها على النار. أخرجه تمام في قرائده . 
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برف 


وعن :أسماء بنت عميس» عن فاطمة قالت: أتانا أبي وَلٍ فقال: أين ابناي؟ قلت : 
أصبحنا وليس في بيتنا ثبيء يذوقه ذائق فخرجا. فذهب أب مع ابن عم أبيه يطلبائهماء فوجداهما 
يلعبان في حديقةء وفي يديهما مر ونزع علي لليهودي كل دلو بتمرةء فجمع شيئاً من التمن 
فحمل أبي أحدهماء وحمل علي الآخرء فجاءا بهما وبالتمر. أخرجه الدولابي . 

وعن علي : إن فاطمة شكت ما يلقاها من أثر الرحى» فانطلقت إلى النبي يلل فلم نجده. 
فأخيرت عائشة» ثم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة. فجاء يَكيْهِ إلينا» وقد أخذنا مضاجعنا. 
فذهبتء فقال: على مكانكماء فقعد بيئنا حتى وجدت برد قدميه على صدري» فقال: ألا 
أعلمكما خيراً ما سألتماني؟ إذا أخذتها مضاجعكما فكررًا أربعاً وثلاثين» وسبّحا ثلاثاً وثلائين» 
واحمدا ثلاثاً وثلاثين.. فهو خير لكما من خادم يخدمكما. أخرجه البخاري وأبو حاتم» وأخرج 
مسلم والترمذي عن أب عريرة ما يقرب منه . 

وأخرج أبو داود عن علي نحوه؛ وعن أنس: إن بلالاً أبطأ على صلاة الصبح» فقال له 
النبي يكه: ما حبسك؟ قال: مررت بفاطمة وهي تطحن. والصبي يبكي» فاشتغلت بالرحى 
فذلك حبسني. قال له النبي كل: رحمتها رحنك الله! أخرجه أحمد . 

وعن علي قال: كانت أمي فاطمة بنت أسدء تكفي عمل خارج البيت» وقاطمة بنت 
عحمد وَكَةْ تكفي عمل البيت. أخرجه ابن البحتري . 

وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت عند فاطمة؛ إذ دخل عليها أبوها كلد وفي عنقها 
قلادة من ذهب» أتاها بها علي من غنيمة صارت إليهء فقال لها: لا تغري بقول الناس: فاطمة 
بنت نبيّنا وعليك لباس الجبابرة! فقطعتها فوراً وباعتها ليومهاء واشترت بثمنها رقبة مؤمئة 
فأعتقتهاء فسثر أبوها ل بعملهاء ودعا لها بالبركة . رواه الإمام علي الرضا . 

وأخرج أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: كان النبي يَلْةِ إذا سافر» كان آخر عهده بإنسان 
من أهله فاطمة» وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة» فقدم من غزاةء وقد علقت مسحاً أو 
سترا على بابباء وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة» فقدم ولم يدحل» فظنت أن ما منعه أن 
يدخل ما رأى؛ فهتكت السترء وفككت القلبين عن الصبيين» فانطلقا إلى رسول الله يَيةٍ وهما 
يكيان . وقال: يا ثوبان! إذهب بهذا إلى فلان أهل بيت بالمديئة» إن هؤلاء أهل بيتى أكره أن 
يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان! اشتر لفاطمة قلادة من عصبء وسوارين من عاج . 

وعن أم سلمة قالت: اشتكت فاطمة من وجعهاء فخرج علي لبعض حاجتهء قالت لي 
فاطمة: يا أمه! اسكبي لي ماء. فسكبت لها ماء» فاغتسلت أحسن غسل» ثم قالت: يا أمه 


رارف 


ناوليني ثيابي الحدد. فناولتهاء ثم قالت: : قدمي فراشي وسط البيت . فاضطجعت» ووضعت 
يدها اليمنى تحت تحرهاء واستقبلت القبلة ثم قالت: يا أمه! إني مقبوضة الآن! فلا يكشفني 
أحدء ولا يغسلني أحد. قالت أم سلمة: فقبضت مكانهاء صلوات الله وسلامه عليها قالت: 
ودخل علي فأخبرته بالذي قالت» فقال علي : والله لا يكشفها أحد! فدفتها بغسلهاء ولم يكشفها 
ول يغسلها أحد. أخرجه أحمد في المناقب . 

وصلى عليها علي وقيل العباس» ودخل في قبرها علي والفضل بن العباس. وأوصت عليآً 
أن يدفنها ليلا . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر أن الحسن لما توقي» دفن بجنب أمه فاطمة» وقير الحسن 
معروف بجنب قبر العباس» رضي الله عنهما وعنهم . 

وقد روى الشيخ محب الدين ابن البخاري؛ في كتابه الدرة الثمينة في أخبار المدينة» يسنده 
عن عبد الله بن جعفرء أنه كان يقول: قبر فاطمة رضي الله عنهاء في بيتها الذي أدخله عمر بن 
عبد العزيز في المسجد ٠‏ 

وولدت قاطمة حسناً وحسيناً ومحسنا وزيئب ورقية وهي أم كلثوم؛ ومات محسن صغيراً» 
وم يتزوج عل غيرها حتى ماتت . 

ول يكن لرسول الله يكِِ عقب ؛ إلا من بننه فاطمة رضي الله عنها . 

وأم أي طالب وعبد الله؛ فاطمة بنت عمرو ين عائذ بن عمران بن تحزوم ٠‏ 

وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منافء. وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي 
أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة. وشهد وفاتها النبي يفةٍ وصلى عليهاء وألبسها قميصه؛ 
واضطجع في قبرهاء ثم دفتها وقال: كانت لي حبيبة: وأحسن صنعاً لي بعد أبي طالب؛ وجزاك 
الله من أم خيراً! . 

وولدت لأبي طالب عقيل وجعفراً وعلياً. كان علي أصغر من جعفر بعشر سئين» وجعفرآ 
أصغر من عقيل بعشر سنين» وأ هاني واسمها فاخة أو جمانة . 

وعن معاذة العدوية قالت: سمعت علي على منير البصرة يقول: أنا الصَدّيق الأكير! 
أخرجه ابن قتيبة ٠‏ 

وعن أبي ذر مرفوعاً: يا علي! أنت الصّدّيق الأكير» وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق 
والباطل» وأنت يعسوب المؤمنين ! 

وكناه النبي مقِ بأبي تراب» وقصته في البخاري ومسلم والترمذي مذكورة . 


أخرف 


وقد روى أحمد بن حدبل في كتاب المناقبء أن النبي كل قال: الصٌدّيقون ثلاثة: حبيب 
ا مؤمن آل يسين» الذي قال: يا قوم تمر المرسلين؛ وحزقيل مؤمن آل فرعون. الذي 

ل: أتقتلون رجلا أن يقول : ري الل وعلي بن أ بي طالب» وهو أفضلهم ! . 

وقد جاء في الصحيحين شعره : 

أنا الذي سنّني أمي حيدره ضرغام آجام وليث قسور,0©» 

لأنها سمته أسداً باسم أبيها أسدء فهو وحيدرة مترادفان. وسماه أبو طالب علياً . 

وكان يلقب بيغمة البلد؛ وبالأمين والشريف والمهتدي» وذي الأذن الواعية . 

وعن مجاهد بن جبير: إن قريشأ أصابتهم شدة» وكان أبو طالب ذا عيال» قال النبي كك 
للعباس : لايد لنا أن نخفف مؤتة عمي! فقالا له : تريد أن نخفف مؤنتك؟ فقال أبو طالب : إذا 
تركتما لي عقيلاً فاصتعا ما شئتما! فآخذ النبي و علياً وضمه إليهء وأخذ العياس جعفرا» فلم 
يزل علي مع النبي يل فآمن به أولاً وصدقه وتابعه . 

وعن زيد بن أرقم قال : كان أول من أسلم علي بن أب بي طالب 1 . 

وعن ابن عباس قال : كان علي أول من أسلم بعد خديية 1 . 

وعن عمر بن الخطاب قال: كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة وجماعة» إذ ضرب النبي ل 
متكب علي فقال: يا علي! أنت أول المؤمنين إيمانآء وأولهم إسلاماء وأنت مني بمنزلة هارون 
من موسى ! 

وعن أبي ذر مرفوعاً: يا علي! أنت أول من آمن بي وصدقني . 

وعن معاذة العدوية قالت: سمعت علياً على النبر يقول: أنا الصدّيق الأكبر. آمنت قبل 
أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم أبوبكر . 

وعن سلمان أنه قال: أولهم إسلاماً علي بن أبي طالب. وعن ابن عباس مرفوعاً: السباق 
ثلاثة سبق يوشع بن نون إلى موسى » وصاحب ياسين إلى عيسى» وعلي إل . 

وقد وردت الأحاديث» في أن أبا بكر أول من أسلم» وهي محمولة على أنه أول من أظهر 
إسلامه. وأما علي فهو أول من بدأ إلى الإسلام . وقد استوفينا الكلام في هذا الفصل » في كتاينا 
الرياض النضرة في فضائل العشرة رضي الله عنهم . 


.49 الديوات ص‎ )١( 


5 





وعن أنس: بعث النبي يله يوم الأثنين» وأسلم علي يوم الثلاثاء. أخرجه 
الترمذي . 

وعن رافع : بعث النبي كل يوم الاثنين» وصلّت خديجة آخر يوم الاثنين» وصلى علي يوم 
الثلاثاء من الغد . 

وخبر عفيف الكندي في سبق الإسلام خديجة وعلي مطولاً» أخرجه أمد . 

وعن علي قال: عبدت الله تبارك وتعال» قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة حمس سنين. 
أخرجه أبو عمر . 

وعنه قال: صليت قبل أن يصلي الناس سبع سنين. أخرجه أحمد 

وعنه أنه كان يقول: أنا عبد الله» وأخو رسول الله وأنا الصدّيق الأكير! ولقد صليت 
قبل الناس سبع سنين. أتخرجه الحافظ الخلعي . 

وعن ابن عباس قال: إن لعلي أربع خصال ليست لأحد غيره» منها أنه أول من صلى مع 
ابي يله . 

وذكروا أن أبا طالب قال لعلي: يا بني! ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال : يا أبتي! هذا 
دين الله آمنت برسوله وصليت معه. قال له: أما إنه لا يدعوك إلا خيرأ فالزمه. أخرجه ابن 
إسحاق . 

قال ابن اسحاق : أقام علي بمكة بعد هجرة النبي يكل ثلاثة أيام» حتى أدى الودائع التي 
كانت للناس عند ولحق بالنبي كل بقباء وهو لم يقم بقبا إلا ليلة أو ليلتين . 

وعن عبد الله بن الحرث قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرني بفضل منزلتك من 
انبي يل . قال: نعم. بينا أنا نائم عنده وهو يصليء فلما فرغ من صلاته قال: يا علي! ما سألت 
الله تبارك وتعانى من الخير لنفسي» إلا سألت لك مثله. ولا استعذت بالله من الشر عن نفسي؛ إلا 
استعذت عنك مثله! أخرجه الإمام المحاملي . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي» بهدي 
صاحبه إلى الهدى ويرده عن الردى . أخرجه الطبراني . 

وعن علي مرفوعا: يا علي! إنك أول من يدخل الجنة معي » فتدخلها بغير حساب. رواه 
الإمام علي بن موسى الرضا . 

وعن أنس قال: كان عتد النبي يلكِ طيرء فقال: اللهمّ اثتني بأحب خلقك إليك» يأكل 
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معي هذا الطير. فجاء علي وأكل معه. أخرجه المترمذي. وأخرجه الجذلي» وذكره البغوي في 
المصابيح . 

وعن أنس قال: قدمت امرأة من الأنصار للنبي يليه طيرأء وأكل لقمة وقال: اللهمَ اثتني 
بأحب الخلق إليك وإلي» فأتى علي فضرب الباب فقلت له: إنه كلِهِ على حاجة. ثم أكل لقمة 
وقال مثل ذلك» فضرب الباب علي» قلت له: إن النبي كك على حاجة. ثم ضرب علي ورفع 
صوتهء فقال يَلهِ: يا أنس! إفتح الباب. فدخل علي» وقال لعل : الحمد لله الذي جعلك» فإني 
أدعو في كل لقمة أن يأتيني الله بأحب الخلق إليه وإلي» فكنت أنت! قال علي : إني ضربت الباب 
ثلاث مرات؛ ويردي أنس. فقال يكيهِ: لم رددته؟ قلت: كنت أحب أن يأكل معك رجل من 
الأنصار؟ فتبسم يَفِةِ وقال: لا يلام الرجل على حب قومه. أخرجه الإمام أبو بكر بن عمر بن 
بكير النجار . 

وعن ابن عباس أن علياً دحل على النبي يَكْدِ فقام إليه وعانقهء وقبّل بين عينيه» فقال له 
العياس : أتحب هذا يا رسول الله؟ قال : يا عم! والله الله أشد حباً له مني! أخرجه أبو الخير 
القرويني . 

وعن عائشة»؛ وقد سئلت أيّ الناس أحبٌ إلى النبي كَلِ؟ قالت : فاطمة» قيل : من 
الرجال؟ قالت : زوجها. أخرجه الترمذي ‏ 

وعنها قالت : ما رأيت رجلا أحب إلى النبي يله من علي . ولا أحب إليه من فاطمة» 
أخرجه المخلص الذهبيء والحافظ أبو القاسم الدمشقي . 

وعن معاذة الغقارية قالت : دخلت على النبي يَِدِ في بيت عائشة؛ وعلي تخارج من عنده 
قال : يا عائشة! إن هذا أحب الرجال إلي» وأكرمهم علي» فاعرفي حقه: وأكرمي مثواه. أخرجه 
الحافظ الجددي . 

وعن معاوية بن ثعلبة قال : جاء رجل إلى أبي ذرء وهو في مسجد المدينة فقال : أخيرني 
بأحب الناس إليك. فإني أعرف أن أحبّ الئاس إليك. أحبّهم إلى النبي كلهِ! قال : أيْ ورب 
الكعبة! هو ذاك الشيخ! فأشار إلى علي » رضي الله عنه. أخرجه الملا في سيرته . 

وعن البراء بن عازب مرفوعآ : يا علي! أنت مني بمنزلة رأمي من جسدي» أخرجه 
الملا . 

وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً : يا علي ! أنت مني بمنزلة هارون من موسئء إلا أنه لا 
نبي بعدي! أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» وابن ماجة وأبو حاتم وابن إسحاق . 


ول 


وعن أسماء بنت عميس : سمعت النبي يلل يدعو الله ويقول : اللَِّمَ إني أقول كما قال 
أخي موسئء اجعل لي وزيراًعن أهلي عليء أشد به أزري» وأشركه في أمريء كي نسبحك 
كثيراء ونذكرك كثيراً» إنك كنت بئا بصيراً. أخرجه أحمد في المناقب . 

وعنها مرفوعاً : عن جبرائيل» جاءنيٍ وقال : يا محمد! ربك يقرئك السلام» ويقول 
لك : علي منك بمنزلة هارون من موسىء لكن لا نبي بعدك! رواه الإمام علي الرضا . 

وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب : قال النبي يك لوفد ثقيف حين جاؤوه : لتسلمنّ أو 
لأيعئنَ عليكم رجلا مني - أو قال مثل نفسي ‏ فليضربن أعناقكم» وليسبين ذراريكم» وليأخذنٌ 
أموالكم. قال عمر بن المتطاب رضي الله عنه : ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ» فالتفت إلى علي» 
فأخذ بيده وقال : هو هذا! أخرجه عبد الرزاق في جامعه» وأبو عمر والنمري وابن السمان . 

عن أنس مرفوعآ : ما من نبي إلا وله نظير في أمتهء وعلي نظيري! أخرجه الحاقظ أبو 
الحسن الخلعي ‏ 

وعن أب أيوب الأنصاري مرفوعاً : لقد صلت الملائكة على علي قبل الناس بسبع سنين» 
لأنا نصلي» ليس معنا أحد يصلي . أخرجه أبو الحسن الخلعي ‏ 

وعن أبي ذر مرفوعآ : لما أسري بي إلى السماءء مررث بملك جالس» على سرير من نورء 
وإحدئ رجليه في المشرق» والأخرئ في المغرب» وبين يديه لوح ينظر فيه فقلت : يا جبرائيل! 
من هذا؟ قال : هذا عزرائيل. فسلم عليه» فسلمت عليه فقال : وعليك السلام يا أحد :ما 
يفعل ابن عمك علي؟ فقلث : تعرفه؟ فقال : كيف لا أعرفه» وقد وكلني الله تعالى بقبض أرواح 
الخلائق» إلا روحك وروح ابن عمك علي» فالله يتوفاكما بمشيئته! أخرجه الحافظ الخضر والملا 
في سيرته . 

وعن عمرو بن شاش الأسلمي»؛ كان من أصحاب الحديبية قال : خرجت مع علي إلى 
اليمن» فجفاني في سفري . فلما قدمت المدينة» أظهرت شكايته في المسجدء ثم دخلته قي الغدء 
والنبي بلك فيه مع أصحابه قال : يا عمرو! والله آذيعني! قلت : أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول 
الله! فقال : من آذى علياً ققد آذاني. أخرجه أحمد . 

وعن جاير مرفوعا : من أحب علياً فقد أحبني» ومن أبغض علياً فقد أبغضني» ومن 
آذئ علياً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذئ الله! أخرجه أبو عمرو والحافظ التمري . 

وعن أم سلمة قالت : أشهد أني سمعت رسول الله يه يقول : من أحب علياً ققد 
أحبني» ومن أحبتي فقد أحب الله؛ ومن أبغض عليآ فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض 
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الله! أخخرجه المخلص الذهبي » وأرجه غيره عن عمار ين ياسر . 

وزاد : من تولى علياً فقد تولاني» ومن تولاني فقد تولى الله عز وجل ! 

وعن ابن عباس قال : أشهد بالله سمعت رسول الله يي يقول : من سبّ علياً فقد سبني» 
ومن سبني فقد ست الله عرز وجل » ومن سب الله عو وجلء» أكبه على منخريه في النار! أخرجه 
أبو عبد الله الحلائي . 

عن أم سلمة أم المؤمنين مرفوعا : من سب علياً فقد سبني. أخرجه أحمد . 

وعن أبي ذر مرفوعاً : يا علي! من أطاعك فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاك عصاني. أخرجه الإمام أبو بكر الإسماعيلٍ في جمع. وأخرجه الجندي وزادوا : 
من عصان فقد عصىئ الله . 

وعن أبي ذر مرفوعا : يا علي! من فارقك فقد فارقني؛ ومن فارقني فقد فارق الله تعالى ‏ 
أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن علي : طلبني النبي يل فوجدني في حائط نائماً» فضربني برجله المبارك وقال : قم 
فوالله لأرضيتك! أنت أخي وأبو ولديء تقاتل على ستتي. من مات على عهديء فهو في كنز 
الجنة» ومن مات على عهدك» فقد قضى نحبه» ومن مات بحبك بعد موتك» ختم الله تبارك 
وتعالى له بالآمن والإيمان» ما طلعت الشمس أو غربت. أخرجه أمد . 

عن جابر مرفوعاً : مكتوب على باب الجنة : لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله علي أخو 
رسول الله . وفي رواية زيادة : قبل أن يخلق السموات بألفي عام . أخرجه أحمد في المناقب . 

أيضاً أخحرج أحمد والترمذي الحديثين في كون علي أخا النبي 4 . 

ذكر حديث غدير حم عن البراء بن عازب قال : كنا مع النبي كَل في حجة الوداع» فنزلنا 
في غدير خمء فنودي الصلاة جامعة» فصلينا الظهر مع النبي ككل ثم أخذ بيد علي وقال : 
ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بل! فرفع يد علي وقال : من كنت مولاه 
فعلى مولا اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. قال : فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك 
فقال : يا ابن أبي طالب! أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . أخرجه أحد في مسنده . 





وأيضاً أخحرجه في المناقب من حديث عمر رضى الله عنه . 

وزاد : اتصر من لصره» وأحبّ من أحَبه . قال شعيب : قال : أبخض من أبخضه . 

وعن زيد بن أرقم قال : استنشد علي فقال : أنشد الله رجلا سمع النبي وله يقول في 
غدير خمء فليقم» فقام ستة عشر رجلاً» فشهدوا. أخرجه أحمد . 
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وعن زياد بن أبي زياد قال : سمعت علياً على منير الكوفة» ينشد الناس فقال : أنشد الله 
رجلاً سمع اللي يكوه يقول يوم غدير خم ما قال» فليقم» فقام اثنا عشر بدريأء فشهدوا. 


أخرجه أجمد ‏ 


ذكر أن علياً من النبي (ص)» وأنه مولى كل مؤمن 

عن عمران بن حصين مرفوعاً : إن علياً مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي! أخرجه 
أحمد والترمذي وأبو حاتم» وقال الترمذي : حسن غريب . 

وعن بريدة قال : قال لي البي كل : يا بريدة! لا تبغض عليا » وإن كنت تحبه» فازدد له 
حباً. قال : فما كان أحد من الأمة أحبّ إلي من علي! أخرجه أحمد . 

وفي رواية : لا تقع في علي» فإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي ! 

وذكر الترمذي عن عمران بن حصين, في حديث طويل : إن علياً مني وأنا منه؛ وهو ولي 
كل مؤمن بعدي ! 

وعن أبي راقع قال : لا قتل علي أصحاب ألوية المشركين يوم أحدء قال النبي فل : علي 
مني وأنا منه . وقال جبرائيل : وأنا منكما. أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن علي قال : لما كانت ليلة بدر قال النبي كَل : من يستسقي لنا الماء؟ فأحجم الناس » 
فقام علي فاحتضن قربة» وأنئ بثراً بعيد القعر مظلمة؛ » فانحدر فيهاء فأوحئ الله تبارك وتعالى» 
إلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل : تأهبوا لنصر محمد وحزبه. فهبطوا من السماء» فلما حاذوا 
البعر» سلموا عليه إكراماً وتبجيلٌ. أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن أب الحمراء مرفوعآ : ليلة أُسري بي إلى السماءء نظرت إلى الساق الأيمن من 
العرش» فرأيت مكتوباً : محمد رسول الله أيدته بعلي» ونصرته به! أخرجه الملا في سيرته . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : بعث النبي يَليِْ أبا بكر على الحج » » فلما بلغ ضجتان'"؛ 
سمع بخام ناقة علي» فأتاه فقال : ما شأني؟ فقال : خير؛ إن النبي يَلهُ بعثني بسورة البراءة؛ 
فرجع أبر بكر فقاك : يا رسول الله! مالي؟ قال : خير. . أنت صاحبي في الغارء غير أنه لا يبلّغْ 
عني إلا أنا أو رجل مني» يعني عليا. أخرجه أبو حاتم . 

وفي رواية أحمد عن علي : لما رجع أبو بكر قال له النبي كَليةِ : إن جيرائيل جاءني فقال : يا 
222 ضجنان: جبل بين المدينة ومكة. وبغام الناقة: صوتها. 
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محمد! لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك . 

وعن الحسن مرفوعآ : أنا سيد ولد آدم؛ وعلي سيد العرب» فأرسل إلى الأنصار فأتوه 
فقال لهم : يا معشر الأنصار! ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدأ؟! قالوا : 
بى! قال : هذا علي فأحبوه وأكرموه واتبعوه إنه مع القرآن» والقرآن معه؛ وإنه يبديكم إلى 
الهدى: ولا يدلكم على الردى. فإنه جبراتيل أخبرني بالذي قلته لكمء عن الله عز وجل. رواه 
الإمام علي الرضا . 

وعن عيد الله بن أسعد بن زرارة مرفوعآ : ليلة أسري بي إلى السماء» انتهيت إلى ري عز 
وجل» فأوحئ إلي : في علي ثلاث خصال : إنه سيد المسلمين» وولي المتقين» وقائد الغر 
المحجلين. أخرجه المحاملي» وأخرجه الإمام علي الرضاء عن جده علي بن أبي طالب وزاد : 
يعسوب الدين . 

وعن جابر في حديث طويل في مناسك الحج: نحر النبي كْةِ بيده ثلاث وستين بدنة» 
فأعطئ عليآ المنحرء فنحر ما غيرها من الإبل إلى المئة» وأشركه في هديه. ثم أمره أن يجعل من 
كل بدنة بضعة؛ قجعلت في قدر فطبخت؛ قأكلا من لحمها وشربا من مرقها. أخرجه مسلم وابن 
ماجة . 

وعن قيس بن أبي حازم قال : التفت أبو بكر إلى علي» فتيسم في وجهه وقال : سمعت 
النبي يَلهِ يقول : لا يوز أحد على الصراط » إلا من كتب له علي الجواز. أخرجه ابن السمان في 
كتاب الموافقة . 

ذكر الوصية عن بريدة مرفوعآ : لكل نبي وصي ووارث» وإن علي وصبي ووارثي. 
أخرجه الحاقظ أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة . 

وعن أنس مرفوعاً : إن وصبي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي» علي بن أي طالب . 
أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن عائشة مرفوعا : أدعوا إلي حبيبيء فجاء أبو بكر؛ ثم عمر» فلم يلتفت إليهماء ثم 
قال : أدعوا إلي حبيبي» فدعوا عليّآء فلما رآه أدخله في الثوب الذي كان عليه» فلم يزل يحتضنه 
حتى قبض ذكة. أخرجه الرازي - 

وعن أم سلمة قالت : والله به أحلف إن علياً كان لأقرب الناس عهداً بالنبي يِه فكنا 
عند الباب» فجعل يناجي علياً ويساره حتى قبض #. أخرجه أحمد . 

ذكر فتح خيبر بيد علي. أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعدء وأخرجه مسلم 
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أيضاء وأبو حاتم عن سلمة بن الأكوع؛ وأخرجه أبو حاتم أيضاً عن أبي هريرة: وأخرجه أحمد 
عن أبِي سعيد وعن أبي رافع . 

وعن أبي سعيد أن النبي كلد أخذ الراية وهرّها ثلاث ثم قال : من يأذها بحقها؟ فجاء 
فلان فقال : أنا. فقال النبي كلِةِ : والذي كرم وجه محمد! لأعطيتها رجلا لا يفر هناك . يا علي 
خدٌ هذه! قانطلق يهاء حتى فتح خبيير. أخرجه أحمد . 

وعن رافع : إن علياً ألقئ باب الحصن» ومعي سبعة نفر وأنا ثامنهم» نجتهد على ان 
تقلب ذلك الياب» فما قلبناه. أخرجه أحمد في المسند . 

وعن علي قال : ما رمدت عيناي منذ تفل النبي كك في عيني . أخرجه أحمد . 

وعنه قال : ما رمدت عيتاي منذ مسح يَللٌْ وجهي. وتفل في عينيّ يوم خيبر» حين 
أعطاني الراية . أخرجه أبو الخير القزويني . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليل : إن علياً يلبس ثياب الصيف في الشتاء» فسأله أي فقال : 
إن النبي يَكلْهِ بعثني إلى خيبر وأنا أرمد العينين» فتفل في عينيّ وقال : اللهم أذهب عنه الجر 


والبردء فما وجدت حرا ولا برداً منذ يومكذ. أخرجه أحجمد . 





وعن عمرو بن حبشي قال : خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهماء حين استشهد أبوه 
فقال : لقد فارقكم الليلة رجل» كان جدي النبي يلِْ يعطيه الراية» فلا ينصرف حتى يفتح الله 
بيده. وما ترك صفراء ولا بيضاءء إلا ستمائة درهم من فضل عطائه» أراد أن يشتري بها خادماً 
لأهله. أخرجه أجد . 

وعنه : لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون» ولا يدركه الآخرون. كان جدي #كةِ يبعث 
بالسرية» جبرائيل عن يمينه؛ وميكائيل عن يسارهء لا ينصرف حتى يفتح له. أخرجه أحمد وأبو 
حاتم , 

وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : نادئ ملك من السماء يوم بدرء يقال له 
رضوان : لا سيف إلا ذو الفقارء لا فتئ إلا على. أخرجه الحسن بن عرفة العبدي. سمي بذي 
الفقار لآنه كانت فيه حفر صغار . ١‏ 00 

وعن ابن عباس : كان علي أخذ الراية يوم بدر. وقال الحكم : أذ علي الراية يوم بدر 
والمشاهد كلها . أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن علي قال : ضربت يدي يوم أحدء فسقط اللواء من يدي فقال كله : ضعوه في يده 
اليسرئ. فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة. أخخرجه ابن الحضرمي . 
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وعن مالك بن ديثار قال :سألت سعيد بن جبير وإخوانه من العلماء» من كان حامل راية 

النبي يَكِ؟ قالوا : كان حاملها علي . أخرجه أحمد في المناقب . 
وعن مخدوج الذهلٍ مرفوعاً : يا علي» إن أرّل من يدعى أنا وأنت» فقوم عن يمين 
العرش» فنكسئ حللاً خضراء من حلل الجنة ثم يدعئ بالنبيين بعضهم على أثر بعضء 
فيقومون بين السماطين” أ» عن يمين العرش؛ ويكسون حللة خضراء من حلل الجنة؛ ألا و 
أخبرك يا علي أن أمتي. أول الأمم يحاسبون يوم القيامة» ثم أبشر! أول من يدعئ أنت لقرابتك 
مني » ومنزلتك عندي. فيدفع إليك لوائي» وهو لواء الحمد» تسير به بين السماطين» آدم وجميع 
خلق الله تعاق يستظلون لوائي يوم القيامة» فتسير باللواء فالحسن عن يمينك» والحسين عن 
يسارك» حتى نقف بيني وبين إبراهيم في ظل العرشء ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا محمد! 
نعم الاب أبوك إبراهيم! ونعم الأخ أخوك علي! أبشر يا علي ! إنك تكسى إذا كُسِيتُ؛ وتدعئ إذا 


دُعيتُ» وتحيا إذا حييثُ ! 


في ذكر أن علياً خاصف النعل 

عن علي قال : لما كان يوم الحديبية» خرج إلينا ناس من المشركين» منهم سهل بن عمرو 
فقالوا : يا محمد! خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائناء فرارا من أموالتاء فأرددهم 
إلينا. فقال : يا معشر قريش! لتنتهين أوليبعئنَ الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على 
الدين» قد امتحن الله قلبه على الإيمان! فقالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : هو تخاصف 
النعل. وكان أعطى علياً نعله يخصفهاء ثم التفت علي إلى من عنده وقال : إن النبي 6 قال : 
من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن» كما قاتلت على تنزيله . 
قال أبو بكر : أنا هو يا رسول الله؟ قال : لا. قال عمر : أنا هو يا وسول الله؟ قال : لا, 
ولكن خاصف النعل'' وأعطئ علياً نعله يخصفها. أخرجه أبو حاتم وأبو يعل الموصلي . 

وعن زيد بن أرقم : كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجدء قال يلك يوما : 
سدّوا هذه الأبواب إلا باب علي! فتكلم في ذلك أناس» فقام يل على المنبرء فحمد الله وأثنيئ 
عليه ثم قال : إني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب عل ؛ فقا فبه قاتدكم: وإني وال ما ساددث 
)١(‏ السماطين: الجانبين» يقال مشى بين السماطين. 
(؟) المخصف: الضم والجمع؛ ومنه «يخصفان عليهما من ورق الجنة» . 
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شيئاً ولا فتحته » ولكن أمرت بشيء فاتبعته! أخرجه أحمد . 

وعن عمر رضي الله عنه قال : لقد أوي ابن أي طالب ثلاث خصال ٠»‏ لأن تكون لي واحدة 
منهن أحب إل من حمر النعم : : زوجه النبي له بنتهء وسد الأبواب إلا بابه» وأعطاه الراية يوم 
خيبر خيير. أخرجه أحقد 

وعن أبي سعيد مرفوعاً : يا علي ! لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . 
أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن . 

وعن أنس ؛ كنت عند النبي يك فرأى علياً مقبلاً إليه فقال : يا أنس! هذا المقبل حجتي 
على أمتي يوم القيامة ! أخرجه النقاش . 


في ذكر كثرة علم علي 

وعن علي مرفوعاً : أنا دار العلم وعلي بابها. أخرجه البغوي في المصابيح» وأخرجه أبو 
عمر : أنا مدينة العلم وعلي يابهاء فمن أراد العلم فليأته من بابه . 

وعن عائشة قالت : من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا : علي. قالت : أما إنه أعلم 
الناس بالسّة! أخرجه أبو عمر . 

وعن اين عباسء» وقد سئل عن علي فقال : كان والله علم الهدى» وكهف الورئء وطود 
النهن27 وحل الحجئاء ومنبع الندئء ومتتهئ العلم للزلقئ» ونوراً أسفر في ظلم الدجئء 
وداعيا إلى الحجة العظمئ» ومستمسكاً بالعروة الوثقئ. وأكرم من شهد النجوئ بعد محمد 
المصطفئ عله وكان صاحب القبلتين» وأبا السبطين» وزوجه خير النساء؛ فما يفوقه أحدء لم 
تر عيناي مثلهء ولم أسمع بمثله: فمن يبغضه. فعليه لعنة الله ولعنة العبادء إلى يوم التناد» 
أخرجه أبو الخير القواس 

وعن ابن عباس قال : والله لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم! وأيم الله لقد شارككم في 
العشر العاشر! أخرجه أبو عمر . 

وعن علي مرفوعآ : لبهنك العلم يا أبا الحسن! لقد شربت العلم شرباً وخبلته نبلق" . 
أخرجه الرازي 
)١(‏ طود: هو الحبل العظيم . والنهي : العقول. والحجي : العقل أيضاً والنحوى : المشاورة أو المسارة . 
(9) تهلته نهل : أي شريت العلم مكرراً كثيراً. 
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وأخرج أحمد في المناقب» أن عمر بن الخطاب إذا أشكل عليه شيء: أخذ من علي رضي الله 
عنة 0 

وعن عائشةء وقد سئلت عن المسح على الخفين فقالت : إيت علياً فسله! أخرجه 
مسلم . 

وعن سعيد بن المسيب : كان عمر رضي الله عنه» يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. 
أخرجه أحمد وأبو عمر . 

وروي أن عمر رضي الله عنه» أراد رجم المرأة التي ولدت لستة أشهر فقال علي : في كتاب 
الله : «وجله وفصاله ثلاثون شهرا»”" ثم : #وفصاله في عامين4”'' فالحمل ستة أشهر. 
فتركها وقال : لولا عل لهلك عمر! أخرجه أحمد والقلعي وابن السمان . 

وعن أبي ظبيان قال : أُني بامرأة مجنونة قد زنتء فاعترفت بزناهاء فقال له : 
إن النبي عَلِلة رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغر حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يعقل . فترك رجمها. أخعرجه أحمد واين السمان في كتاب 
الموافقة . 

وأيضاً أخرج ابن السمان الأحاديث الكثيرة مثله . 

وعن سعيد بن المسيب قال : ما كان أحد من الصحابة يقول : سلويء إلا علياً. أخخرجه 
أمد في المناقب» والبغوي في معجمه؛ وأبو عمر . 

وعن أب الطفيل قال : شهدت علي يقول : سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم! 
وسلوني عن كتاب الله؛ فوالله ما من آية. إلا وأنا أعلم أبليل تزلت أم بنهار» أم في جبل . أخرجه 
أبو عمر . 

وعن أنس مرفوعاً: أقضئ أمتي علي . أخرجه الحافظ السلفي . 

وعن معاذ بن جبل مرفوعا : يا علي ! لا يحاجك بسبع أحد من قريش : أنت أولهم إيمانة 
بالله» وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية» وأعدلهم في الرعية» وأبصرهم 
بالقضية . وأعظمهم عند الله مزية. أخرجه الحاكم . 

وأخخرج أحمد حديث إرسال النبي يُكٍ علي فجعله قاضياء ودعائه لهء وحديث إلقاء 


16 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
314 سورة لقمان. الآية:‎ )1( 





الصنم الكبيرء عن سطح الكعبة المكرمة . وأخرج هذا الحديث صاحب الصفوة ٠‏ 

وعن حميد بن أبي عبد الله قال : ذكر عند النبي يليه ما قضئ به عليء فأعجبه فقال : 
الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت الحكم . أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن زيد بن أرقم قال : أتى ثلاثة نفر عند علي » » كلهم وقعوا على جارية في الجاهلية» في 
طهر واحدء فولدت فادعوا في الولد» فقال لهم علي : إني أراكم شركاء متشاكسين» إني أقرع 
بينكم» ؛ فيكم أصابته القرعة» أغرمته ثلث القيعة» وسلمت له الولد. . فذكروا ذلك للني 5 
قال : ما أجد فيها إلا ما قال علي! أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن علي مرفوعا : يا علي! إن الله أمرني أن أتخذك ظهيراً. أخرجه ابن السمان . 

وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاآ : أعطيت في علي خمسآء هن أحب إلِي من الدنيا وما فيها. 
أما الواحدة فهو تكائي ”© 
فلواء الحمد بيده» وآدم وولده تحته» وأما الثالئة فواقف على عقر حوضي» فين د أن 


أمتي + وأما الرابعة فساتر عوري» ومسلمي إلى ربي جل وعلاء وأما الخامسة قلست أخشئ 
يرجع زانيآ بعد إحصان ولا كافراً بعد إيمان. . أخرجه أحمد في المناقب . 


بين يدي الله تبارك وتعالى» حتى يفرغ غ الله من الحسابء وأما الثانية 


وأخرج أحمد وأبو القاسم الدمشقي قي » والتسائي في المناقب؛ حديث عمرو بن ميمون؛» عن 
ابن عباس قال : أفّ وتفء وقعوا في رجل له عشر خصال» في حديث طويل ذكرته أولاً . 


ذكر ما أنزل في علي من الآيات 
منها #الذين ينفقون أموالهم بالفيل والنهار سراً وعلاتية4”" عن ابن عباس أما نزلت في 
علي ٠‏ 
ومتها : #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون74”" عن ابن عباس أنها نزلت في 
علي» وهو مؤمن» وفي الوليد بن عقية» وهو فاسق. أخرجهما الحافظ السلفي . 
ومنها : #إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنواه7؟ الآية نزلت في علي. أخرجه 
الواحدي . 
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ومنها : #أفمن شرح الله صدره للإسلام4”' نزلت فيه وفي حمزة» وكان أبو لهب ممن قسا 
قلبه. أخرجه الواحدي . 

ومنها : #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه”" عن مجاهد أنها نزلت في علي وحمرة. 
وكان الممتنع أبا جهل . 

ومنها : #إسيجعل لهم الرحمن ودآ4”” عن ابن الحنقية قال : لا يبقئ مؤمن إلا وفي قلبه 
ود علي وأهل بيته. أخرجهما الحافظ السلفي . 

ومنها : #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا4”؟' عن ابن عباس أنها نزلت 
في علي وفاطمة وابنيهما وجاريتهما فضة . 

وعن ابن عباس : ليس من آية في القرآن : يا أبها الذين آمنواء إلا علي رأسها 
وأميرها وشريفها» ولقد عاتب الله أصحاب محمد يي في القرآنء وما ذكر عليا إلا 

وعن زيد بن أرقم مرفوعاً : يا علي! أنت معي في قصري في الجنة» مع فاطمة ابنتي. ثم 
تلا : #إخواناً على سرر متقابلين4”*” أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن أنس مرفوعاً : نحن بنو عبد المطلب سادات أهل الجنةء أنا وحمزة وعلى وجعفر 
والحسن والحسين والمهدي! أخرجه أبن ماجة وابن السري ‏ 

وعن ابن مسعود مرفوعاً : أما ترضئ يا علي أنك معي في الجنة» والحسن والحسين» وأن 
ذرياتنا خلف ظهورتاء وأزواجنا خلف ذرياتناء وأشياعنا عن أيمانتا وشمائلنا؟ أخرجه أحد في 
المناقب . 1 

وعن علي : كنت أمشي مع النبي يلك في بعض طرق المدينة» فأتينا على حديقة» فمررتا 
حتى أتينا على سبع حدائق» فقلت : يا رسول الله! ما أحسنها! قال : لك في الجنة أحسن منها! 
أخرجه أحمد في المناقب . 
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وعن أنس مرفوعاً : يا علي! أنت يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة» فتركبها وركبتك مع 
ركبتي» وفخذك مع فخذي» حتى ندخل اللينة . أخرجه أحد في المناقب ‏ 

وعن علي مرفوعا : لما أسري بي إلى السماء» أخذ جبرائيل بيدي. وأقعدني على درنوك0© 
من درانيك الجنة» وناولني سفرجلة فكنت أقلبهاء ذا بم اتفلقت» وخرجت منها حوداء | أر 
أحسن منهاء فقالت : السلام عليك يا محمد! قلت : وعليك السلام» من أنت؟ قالت : 
لراضية الرضيةه خلقني الخبا, من ثلاثة أصناف أعلاي من عر ورسطي من كاقور» وأسفل 
من مسك» عجئني بماء الحيوان ثم قال : كوني. فكنتء خلقني لأخيك وابن عمك علي بن أبي 
طالب . رواه الإمام علي ابن موس الرضا . 

وعن علي مرفوعاً : من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهماء كان معي في درجتي يوم 
القيامة! أخرجه أحمد والترمني . 


وعن مطلب بن عبد الله بن حنطب مرفوعاً : أبها الناس! أوصيكم بحب أخي وابن 
عمي» علي ابن أي طالب» فإنه لا يحبه إلا مؤمن. ولا يبغضه إلا منافق! أخرجه أحمد في 
المناقب . 

وعن علي قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي كك إلي : لا يحبني إلا 
مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق! أخرجه مسلم . 


وعن أم سلمة نحوه 8 

وعن جابر : ما كتا عرف المنافقين إلا ببغضهم علياً. أخرجه أحمدء وأخرج الترمذي عن 
أبي سعيد معناه . 

وعن ابن عباس مرفوعآ : حب علي يأكل الذنوب» كما تأكل النار الحطب. آخر 
الملا . 


وعن أنس قال : دفع علي إلى بلال درهماًء يشتري به بطيخأء فاشترئ به بطيخة فوجدها 
مرة فقال: يا بلال: رد هذا إلى صاحبهء إن النبي كِْةِ قال لي: إن الله تعالى» أخذ حبك على 
البشر والشجر والثمر والبذر. فما أجاب إلى حبك عذب وطاب؛ ومالم يجب مرّ وخبث ٠‏ وإني 
أظن أن هذا ممن لم يجب . أخرجه الملا في سيرته . 


)١(‏ الدرنوك والدرنيك: ضرب من الثباب أو البّنط له حمل قصير كخمل الناديل؛ وبه يشبه فروة البعير 
والأسد. 
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وعن فاطمة رضي الله عتها مرفوعاً: إن السعيد كل السعيد حق السعيد» من أحب علياً في 
حياته وبعد موته . أخرجه أحمد . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: يا علي! طوبى لمن أحبك وصدق فيك؛ وويل لمن أينضك 
وكذب فيك! أخرجه الحسن بن عرفة العبدي . 

وعن أنس قال: صعد النبي وق المتبرء فذكر قولاً كثيرا ثم قال: أين علي؟ فوثب إليه علي 
فضمه يلد إلى صدرف وقبّل بين عيئيه وقال: يا معشر المسلمين! هذا أخي وابن عمي وختني» 
وهذا تمي ودمي وسري» وهذا أبو السبطين الحسن والحسين» سيديْ شباب أهل الجنةء وهذا 
مفرج الكرب عني» هذا أسد الله وسيفه في أرضهء على أعدائه وعل مبغضيه لعنة الله ولعنة 
اللاعنين» والله منه بريء وأنا منه بريء. فمن أراد أن يبر من الله ومني » فلييراً من علي! وليبلّع 
الشاهد الغائب. ثم قال: إجلس يا علي قد أمرني الله بتبليغ ذلك » فبلّغته . أخرجه أبو سعد في 
شرف النبوة . 

وعن علي قال: ليحبني أقوام حتى يدخلوا النار في حبي» ويبغضني أقوام حتى يدخلوا 
الثار قي بغضي . أخرجه أحمد في المناقب . فمن اتخذه إلها فهو في النار بلا ريب 

وعن عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي كرم الله وجهه : إن قوما على باب 
المسجد يزعمون أنك ربهمء فدعاهم فقال لهم: ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا! 
فقال: ويل لكم! إنما أنا عبد مثلكم»؛ آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب كما تشربون» إن 
أطعت الله أكرمني» وإن عصيته أهانني وعذبتي! فاتقوا الله؛ وارجعوا عن قولكم الباطل» 
والشرك بالله العظيم» الذي لم يأكل ولم يشرب. فأبواء فطردهم» فلما كان من الغد فجاءه قتبر 
وقال: والله ما رجعوا! فدعاهم فقال لهم مثل ما قال في اليرم الأول فأبوا عن الرجوع 
فطردهمء فلما كان اليرم الثالث» أتاه القرم فقالوا مثل ذلك» فقال لهم : والله إن لم ترجعوا 
عن قولكم الباطلء والشرك المحض بالله الذي لم يلد ولم يولدء لأقتلئكم أخبث قتلة! فأبوا 
عن الرجوعء فحفر لهم أحدودا بين باب المسجد وقصر الإمارة: وأوقد فيه نارا ثم قال لهم : 
إن طارحكم فيها إن لم ترجعوا! فأبواء فقذفهم فيهاء فهلكوا. أخرجه المخلص 
الذهبي . 

وعن علي مرفوعاً: يا علي! فيك مثل من عيسى بن مريم! أبغضه اليهود حتى بهتوا"» 
أمه وأحبه النصارى حتى أنزلوه بالمثزلة التي ليست لهء وآمن به الحواريون. ثم قال علي : يبلك 





(1) بهت الرجلء أي قال عليه ما ل يفعله . 
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ف رجلان: حب مفرط يقرظني بما ليس في؛ ومبغض يحمله شئآني”" على أن يبهتني. أخرجه 


أحمد في مستده . 

وعن أبي الحمراء مرفوعاً: : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في عزمه ولل 
إبراهيم في حلمه» وإلى موسى في بطشه» وإلى عيسى في زهده؛ فلينظر إلى علي بن أبي طالب . 
أخرجه أبو الخير الحاكمي . 

وعن اين عباس مرفوعاً: : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في حكمه: وإل 
إبراهيم في حلمه؛ وإلى موسى في هيبته» وإلى عيسى في زهده. فلينظر إلى علي بن أه. طالب ٠‏ 
أخرجه الملا في سيرته . 

وعن علي قال : دخلت على النبي يكل وهو مريضص» فإذا رأسه في حجر رجل حسنء» ما 
رأيت من الخلق أحداً مثل حسنهء فقال لي: أدن إلى ابن عمك» فأنت أحق به مني! وقام 
وغاب» فجلست مكانه» ثم قال لي النبي وَل : ذاك جبرائيل يحدثني حين خف عني وجعي» 
فنمت ورأمي في حجره . 

وعن ابن عباس أنه قال للناس: إنكم لتقعون في رجل» كان يسمع وطء قدم جبرائيل 
فوق بيته. أخرجهما أحمد في المناقب . 


ذكر شفقة النبي يه لعلي 
عن أبي رافع قال: لما أقبلنا من بدر؛ فقدنا النبي يو قنادى الأصحاب بعضهم بعضاً: 
أفيكم رسول الله؟ فوقفوا فجاء يك ومعه علي وقال: إن أبا الحسن وجد في بطنه مغصاً 
فتخلفت عنكم لذلك . أخرجه أبو عمر 
وحن أر عطية قلت : بعث ال ل جيشا هم علي؛ فسعت رسول الك وهو راقع 
يديه يقول: اللهمّ لا متني حتى تريني عليآ. أخرجه الترمذي . 
وعن علي قال : كنت إذا سألت النبي يل أعطاني» وإذا سكت ابتداني. أشخرجه الترمذي . 
وعن عل قال : كنت شاكياً في مرضيء فمر بي النبي فيه وأذ نا أقول: اللهمّ إن كان أجلي قد 
حضر فأرحني» وإن كان متأخرا فارقع عني» وإن كان بلاءً فصيرنيء. فضربني برجله وقال: 
اللهم عافه! قال: : فما اشتكيت من وجعي ذاك بعد. أخرجه أبو حاتم . 
)١(‏ شتآني: بغضي. 
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عن علي مرفوعا : إياك ودعوة المظلوم» فإنما يسأل الله حقه؛ وإنه تعالى لا يمنع ذا حق 

. أخرجه الحسن الخلعي . 

ون اين مسو مرجع النظر إلى وجه علي عبادة! أخرجه أبو الحسن الحربي . 

وعن جابر مرفوعاً: يا علي! عد عمران بن الحصين» فإنه مريض . فأتاه وعنده معاذ وأبو 
هريرة» فأقبل عمران يحد النظر إلى علي » فقال له معاذ بن جبل: ل تحدّ النظر إليه؟ قال: سمعت 
النبي وَْدِ يقول: النظر إلى وجه علي عبادة. فقال معاذ وأبو هريرة: إنا سمعتاه. هكذا أخرجه 
ابن أبي العربي . 

وعن ابن عباس مرفوعآ: ما مررت بسماء إلا وأهلها يشتاقون إلى علي بن أبي طالب» وما 
في الجنة نبي إلا وهو يشتاق إلى علي ! أخر جه الملا قي سيرته . 1 

وعن عقبة بن سعد العوفي قال: دخلنا على جابر» وقد سقط حاجياه على عينيه من الكبر» 
فسألناه عن علي فرفع حاجبه فقال: ذاك خير البشر! أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن علي أنه كان يقول: ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي » ولكني أعمل بكتاب الله وسنة 
نبيه َكَِهٌ ما استطعت» فما أمرتكم به من طاعة الله تعلل: فحق عليكم طاعتي فيما أحبيتم أو 
كرهتم . أخرجه أحمد في المناقب . 


ذكر كشفه وكراماته . 


عن الأصبغ قال: أتينا مع علي بكربلاء فنزل فيه ويكى وقال: : ههنا مناخ ركابيمء وشهنا 
موضع رحالهم» طهنا مهراق دمائهم فيه من آل حمد يك يقتلون هذه العرصة تبكي عليهم 
السماء والأرضص. أخرجه الملا في سيرته . 

وعن الأصبغ أن علياً حدث حديثاً. فكذبه رجل فقال علي : أدعو عليك؟ قال: نعم , 
فدعا عليه؛ فلم ينصرف حتى ذهب بصره. أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن أب ذر قال: : بعثني النبي كك إلى علي فناديته فلم يجبني أحدء ورأيت رحا تطحن في 
بيته» وليس معه أحد يديرها. فقال يَككِةِ: يا أبا ذر] إن لله ملائكة سياحين في الأرض» وقد 
وكلوا بمؤنة آل محمد. أخرجه الملا . 


وعن أبي سعيد: خطبنا النبي يل وقال: أبها الناس ! لا تشكوا علياً: فوالل إنه لأف 29 
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في ذات الله تعالى. أخرجه أحمد . 

وعن كعب بن عجزة مرفوعاً: إن علياً غحشوشن في ذات الله تعالى. أخرجه أبو عمر . 

وعن ابن عباس قال: إن علياً يقول في حياة النبي فَلية» ما نزلت : إأفئن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم 14" : والله لا ننقلب عل أعقابنا بعد إذ هدانا الله! ولأقاتلنَ عليه حتى 
أموت! والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه! ومن ذا أحق به مني؟! أخرجه أحد في 
المناقب . 

وعن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: لو أن السماوات السبع والأرضين وضعت في كفةء 
ووضع إيمان علي في كفةء لرجح إيمان علي! أخرجه ابن السمان في الموافقة والحافظ 

وعن ضرار الضبابي قال: كان على بعيد المدى شديد القوى» يقول فصلا ويحكم عدلأء 
يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش عن الدنيا وزينتهاء ويأنس إلى 
لليل ووحدتهء وكان غزير العبرة طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما 
خشنء وكان كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبثنا إذا استنبأنا» ونحن والله» مع تقريبه إيَانا وقربه 
مناء لا نكاد نكلمه هيبة له! وهو يعظم أهل الدين» ويقرب المسكين» لا يطمع القوي في باطله. 
ولا بيأس الضعيف من عدله. وأشهد بالله. لقد رأيته في بعض مواقفه. وقد أرحى اللبل 
سدولهء وغارت نجومهء قايضاً على لحيته يتململ تململ تململ السليو 9 ويبكي بكاء الحزين 
ويقول؛ يا دنيا غري غيري! أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟! هيهات هيهات! قد طلقتك ثلاث لا 
رجعة لي فيها. فعمرك قصير» وعيشك حقير» وخسرانك كثيرء وحظك قليل» وأهلك ذليل. 
آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق! وقال ضرار: حزني عليه حزن امرأة ذيح ولدها في 
حجرها. أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة» وأبو عمر وصاحب الصفوة . 

وعن عمار بن ياسر مرفوعاً: يا علي! إن الله قد زيّنك بزينة لم يزين عباده بهاء هي أحب 
إليهء الزهد في الدنيا! فجعلك لا تزدأ”” من الدنيا شيئاًء ووصب لك المساكين؛ فجعلك 
ترضاهم أتباعاًء ويرضون بك إماماً. أخرجه أبو الخير الحاكمي . 

وعن على مرفوعاً: يا علي! كيف أنت إذا زهد الناس في الآخرة» ورغبوا في الدنياء وأكلوا 
التراث أكلاً لآ وأحبوا المال حباً جَّآء واتخذوا دين الله دغلاء ومال الله دولاً؟ قال: قلث: يا 
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رسول الله! أتركهم وأترك ما فعلوه» وإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأصبر على مصائب 
الدنيا وهواهاء» حتى ألحق بك بمشية الله . قال: صدقت يا علي! الله افعل ذلك به. أخرجه 
الحافظ الثقفي في الأربعين . 

وعن علي بن ربيعة قال: جاء ابن النباح فقال: يا أمير المؤمنين! امتلأ بيت المال! قال: الله 
أكبر! فقام متوكئاً على ابن النباح » ووقف على بيت المال» فنودي في الناس» فأعطى جميع ما فيه 
ويقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري! ! ثم أمر بنضحه وصل فيه ركعتين. أخرجه أحمد في 
المناقب وصاحب الصفوة . 

وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت علياً عليه قميص غليظ إلى نصف ساقه . 

وعن الحسن بن جرموز عن أبيه قال: رأيت علياً يخرج من مسجد الكوفة» وعليه 
قطريتان”'' مؤتزراً بواحدة ومرتدياً أ بالأخرى» وإزاره إلى نصف الساق» ده طوف ب 
ومعه درةء يأمرهم بتقوى الله وصادق الحديث: وحسن البيع والوفاء لمكيل واميزان . أخر 
الحافظ القلعى . 

وعن ابن عباس قال: اشترى علي قميصاً بثلاثة دراهم وهو خليفة» فقطع كمه من موضع 
الرسغين”" وقال : الحمد لله الذي ألبسني من رياشه. أخرجه الحافظ السلفي . 

وعن عمرو بن قيس قال: يا أمير المؤمنين! لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب» ويقتدي 
به المؤمن 

وعن زيد بن وهب قال: إن الجعد بن لعجةء عاب علياً في لباسه فقال له: هو أبعد من 
الكبرء وأجدر أن يقتدي به المسلم . 

وعن الضحاك بن حمير قال: رأيت قميص علي الذي أصيب فيهء كرباس ستبلاني» 
ورأيت أثر دمه فيه كأنه وردي . 

وعن حية العرني قال: أتى رجل بفالوذج» فوضع عند علي فقال: إنه طيب الرائحة حسن 
اللون طيب الطعمء ولكن أكره أن أعتاد نفي ما لم تعتد. أخرج هله الأحاديث أحد في 
المناقب . 

وعن عبد الله بن سلام قال: أذّن بلال لصلاة الظهر» فقام الناس يصلون؛ فمن بين راكع 
وساجدء فإذا سائل يسأل؛ فأعطاه علي نخاتمه وهو راكع» فأخبر السائل النبي يك فقرأ علينا : 


(1) القطر والقطرية: ضرب من البرود. 
زفق الرسغ : مفصل بين الكف والذراع. والريش والرياش : اللباس الفاخر. 
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«إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون*. ) 
الواحدي وأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 

وعن علي قال : أتى الناس بجنازة» قال النبي كه : هل على صاحبكم أي دين؟ قالوا: 
ديتاران. قال: صلُوا على صاحبكم. فقلت: علي دينه . فصليت عليهء وقال لي: جزاك الله 
خيراً! فك الله رهانك» كما فككت رهان أخيك . ثم قال: ليس من ميت إلا وهو مرتهن بدينه» 
ومن فك رهانه فك الله رهانه يوم القيامة! أخرجه الدارقطني . 

وعن أبي إسحاق السبيعي قال: سألت أكثر من أربعين رجلاً من الصحابة: من كان أكرم 
الناس على عهد النبي كلي؟ قالوا: علي ثم الزبير . أخرجه الفضائلي . 

وعن علي قال: جعت جوعاً شديدآء فخرجت لطلب العمل في المدينة» فإذا قد مررت 
بامرأة قد جمعت مدرا”'' تريد بلّه فعاقدتها كل دلو بتمرة» فمددت ستة عشر دلوأ حتى جلت 
يدي. فعدت لي ست عشرة تمرة. فأكل النبي يل معي منهاء ودعا لي خيراً. أخرجه أحمد 
وصاحب الصفوة . 

وعن عبد الله بن رويس قال: دخلت على علي يوم الأضحىء فقرّب إلينا الخزيرة7© 
فقال: سمعت النبي يك يقول: لا يحل خليفة من مال الله عز وجل إلا قصعتان» قصعة يأكل 
فيها هو وأهله» وقصعة يضعها بين يدي الناس . أخرجه أحمد . 

وعن ابن عمر قال: حدثني رجل من ثقيف أن علياً جالس» وعنده قدح وكوز من ماء؛ 
فدعا بصرة فإذا عليها خاتم» فكسر الخاتم فأخذ منها قبضة من السويق من الشعيرء وصب عليه 
ماء. فشرب وسقاني فقلت: يا أمير المؤمتين! تصنع هذا بالعراق» وطعام العراق أكثر من 
ذلك؟! قال : ما أختم عليه بخلدٌ على ما فيه» ولكن أخاف أن يُصنع فيه غير ما أدخله فيه. وأريد 
أن لا يدخل في بطني إلا طيّبآ. أخرجه صاحب الصفوة . 

وعن أبي حيان التيمي» عن أبيه أن علياً وقف على المنبر يقول: من يشتري مني سيفي 
هذاء فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته! فقام إليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين! أنا أأسلفك ثمن 
إزار. قال عبد الرزاق: كانت الدنيا بيده إلا الشام. أخرجه أبو عمرء وأخرج صاحب الصفوة 
معناة . 

وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: دخلت على علي بالجوزق. وهو تحت 


(1) المدر؛ قطع الطين اليابس» وقيل هو الطين العلك الذي لا رمل فيه . . واحدته مَدَرَة. 
م2 الخزيرة التي يقطع اللحم فيها قطعآ صغارا. 
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سمل”') قطيفة فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قد جعل لك ولأهل بيتنكء من هذا المال 
وأنت تلبس هذا الثوب الردي! قال: ما أزدئكم من مالكم وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من 
المدينة . 

عن أبي مطرف قال: رأيت عليآ كأنه أعراي بدوي» بلغ سوق الكرابيس”" فقال لبزاز؛ 
هل لك قميص أشتريه؟ فقال: يا أمير المؤمنين! القميص موجود عندي. فانصرف عنه» فأتى 
آخرء فلما عرفه انصرف عنه» فأتى غلاماآ لم يعرفه» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ثم جاء 
أبو الغلام فأخبره ابنه؛ فأخذ أبوه درهماً وجاء عنده فقال: يا أمير المؤمنين! إن ثمن القميص 
درهمان! قال: باعني اينك القميص برضائي . أخرجهما صاحب الصفوة . 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: قدم مال من أصيهان» فقسمه سبعة أسباع: ووجد 
فيه رغيقاء فقسمه سبعاً وجعل على كل جزء كسرة. ثم أقرع بينهم أيهم يعطى أولاً. أخرجه 
أحمد والقلعي . 

وعن أبي صالح قال: دخلت على أم كلثوم بنت علي, فإذا هي تمتشط في ستر بينها وبيني» 
فجاء الحسن والحسين فقالت لهما: ألا تطعمون أبا صالح شيئاً؟ فأخرجوا لي قصعة فيها ماء 
حبوب» فقلت: تطعمون هذا وأنتم أمراء؟ فقالت أم كلثوم: يا أبا صالح! إن أبي أمير المؤمنين 
قد أن بأترج؛ وأخذ حسين أخي منها أترجة» فتزعها من يده فقسمها بين الناس. أخرجه أحمد 
في المناقب ‏ وعن البراء بن عازب قال: بعث النبي ولي علياً إلى اليمن» فلما انتهينا إلى أوائل 
اليمن» بلغ القوم الخير فاجتمعوا عنده» وقرأ عليهم عل كتاب رسول الله كَل فأسلمت همدان 
كلها في يوم واحدء وكتب بذلك إلى النبي يله فلما قرأ كتاب علي خرّ ساجداً شكراً لله تبارك 
وتعالى؛ وقال: السلام على همدان! السلام على #مدان! أخرجه أبو عمر . 


وعن عبيد السلماني قال: ذكر علي الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليدء لولا أن 
تبطروا”"؛ لأخبرتكم بما وعد الله على لسان نبيه محمد يله لمن قتلهمء قال: فقلت لعلي: 
أسمعته من رسول الله يكيِ؟ قال: إِيْ ورب الكعبة! قالها ثلاثآً. أخرجه مسلم . 

وعن عبد الله بن أي رافع» أن الحرورية”! لا خرجت عن طاعة علي فقالوا: لا حكم إلا 
لله قال علي : كلمة حق أريد بها باطلل. وإن النبي يله وصف أناساً يقولون الحق بألسنتهم؛ لا 
(41 السمل : الخلق , والقطيفة: دثار يحمل على الأعضاء. ما أزدئكم : أي ما أصيب من مالكم . 
0 الكرياس فارسي عرب بكسر الكاف والجمع كرابيس وهي ثياب خشنة. 
4 البطر: الأشر وهو شدة المرح. ومخدج اليد: أي ناقص اليد . 
0 الحرورية: قوم ينسبون إلى حرور او هي يلد الخوارج . 
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يجاوز هذا وأشار إلى حلقه ‏ فهم أبغض خلق الله إليه» وفيهم رجل في إحدى يديه حلمة ثدي . 
فلما قتلهم علي قال: انظروا! فنظرواء فما وجدواء فقال: ارجعوا! مرتين» والله ما كذبت» 
ولا كذيت! ثم وجدوه. أخرجه أبو حاتم . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: يا أم سلمة! هذا علي هو قاتل الناكثين7') والقاسطين والمارقين 
من بعدي . أخرجهما الحاكمي . 

وعن ابن شهاب قال: قدمت دمشقء» فأتيت عبد الملك بن مروان فقال: يا ابن شهاب! 
أتعلم ما كان في بيث المقدس صباح قتل علي بن أبي طالب؟ فقلت: نعم! وقال: ما كان؟ قلت: 
لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وجد تحته دم! فقال: لم يبق أحد يعلم هذا غيري وغيرك» فلا 
يسمع منك أحد. قال فما حدثت به أحداً حتى توثي . أخرجه ابن الضحاك . 

وعن علي مرفوعاً: يا علي! أتدري من أشقى الأوّلين؟ قلت: عاقر الناقة. قال: من أشقى 
الآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: الذي يضربك على هذه وأشار إلى رأسه ‏ فتبتل منها 
هذه. وأخذ بلحيته . أخرجه أحمد قي المناقب وابن الضحاك . 

وعن صهيب نحوه. أخرجه أبو حاتم وزاد: فكان علي يقول: والله وددت أن يضربني 
أشقى الناس! . 

وعن أسماء بنت عميس: إن النبي يي قد أخذ الحسين في حجرهء وهو يبكي» قلت: 
فداك أمي وأبي مم تبكي؟ قال: يا أسماء! ابني هذا تقتله الفئة الياغية من أمتي» لا أنالهم الله 
شفاعتي! يا أسماء! لا تخبري فاطمة. رواه الإمام علي الرضا . 
وعن علي مرفوعاً: إنما سميتهم بأسماء ولد هارون: شير وشبير ومشير. أخخرجه أحمد 
وأيو حاتم . 

وعن أسماء قالت: أقبلت فاطمة بالحسن» فجاء النبي يلد فدفعته إليه في خرقة صقراءء 
فألقاها عنه وقال: لفيه بخرقة بيضاء. فلففته بالبيضاء فاخذه وأدّن في أذنه اليمنى. وأقام في 
اليسرى . ثم قال: جاءني جبرائيل فقال: يا محمد! إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن عليآ 
منك بمنزلة هارون من موسى» فسم ابنك هذا باسم ولد هارون شير» فسماه الحسن. فلما ولد 
الحسين جاء النبي يل وقعل مثل الذي فعله في الحسن. وقال: إن جبرائيل أخيرني: إن ريك 
يقرئك السلام ويقول لك أن تسمي ابنك باسم ولد هارون شبيرء قسماه حسيناً. رواه الإمام 


)١‏ الناكثون: أصحاب الجمل . والقاسطون: الجائرون من القسطء والقسوط هو الجور والعدول عن الحق» 
وهم أهل الشام. وأما القسط بالكسر فهو العدل. وأما المارقون فهم الخوارج. 
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علي بن موسى الرضا . 

وعن أب رافع قال: رأيت رسول الله و أَذَّن في أذن الحسنء حين ولدته فاطمة. آخر 
أبو داود والترمذي وضصححاه . 

وعن أم الفضل قالت: قلت: يا رسول الله! رأيت في المنام كأن عضواً من أعضائك بي 
بيتي! قال : رأيت خيراً. تلد فاطمة ابنتي غلاماً فترضعيه يلبن قثم ولدت حسيئا وأرضعته بلي 
قم أخرجه الدولاي والبفوي في معجمه . 

وأخخرجه ابن ماجة وزاد: يوماً وضعته في حجره فبال» فضربت كتفه ققال: أوجعت ابني 
رحمك الله ! 

وعن عمر مرفوعاً: كل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم: ما خلا ولد فاطمة» فإني أنا أبوهم 
وعصبتهم! أخرجه أحمد في المناقب , 

وعن علي مرفوعاً: يا علي! إن أول من يدخل الحنة أنا وأنت وفاطمة والحسن والحسين. 
قلت: يا رسول الله! فمحبونا؟ قال: من ورائكم. أخرجه أبو سعد في شرف النبوة . 

وعن يعلى بن مرة قال: جاء الحسن والحسين؛ فأخذهها وضمهما إلى صدرهء وقبّلهما 
وقال: إني أحبهما فأحبوهما أيها الناس! فالولد مبخلة جبنة. أخرجه أحمد والدولابي . 

وعن ابن مسعود: كان النبي كلل يصلي» والحسن والحسين يثبان على ظهره؛ فباعدهما 
الناس فقال: دعوهماء فمن أحبني فليحب هذين! أخرجه أبو حاتم . 

وعن أي زهير بن الأرقم مرفوعاً: من أحبني فليحب حسناء » فليبلغ الشاهد الغائب . 
أخرجه أحمد . 

وعن إسرائيل مرفوعاً: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني؛: ومن أبغضهما فقد 
أبغضني . أخرجه أبو سعد . 

وعن أبي هريرة نحوه. أخرجه ابن حرب الطائي» والسلقي وأبو طاهر البالسي . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: هذان ابناي فمن أحبهما ققد أحبتي؛ يعني الحسن والحسين. 
أخرجه ابن السري وصاحب الصفوة . 

وعن أبي هريرة قال : رأى الأقرع ب بن حابس النبي كله يقبّل إِمَا حسنا وإمًا حسيئاً فقال: لي 

من الولد ما قبّلت واحداً منهم! فقال النبي فَلِ: من لا يرحم لا يُرحم! أخرجه أبو 

حالم | 
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وعنه: كان النبي يلْ يدلع لسانه للحسين» فيرى الصبي حمرة لسانه» فيهش إليه فقال 
عييئة ابن بدر: أراه يصنع هذا بهذاء فوالله إن لي الولد وما قبلته قط! فقال النبي كله: من لا 
يَرحم لا يُرحم ! أخرجه أبو حاتم . 

وعن يعلى بن مرة أن النبي وَكة» أخذ الحسين ووضع فاه على فيه وقيّله . أخرجه أبو حاتم 
وسعيد بن منصور . 

وعن أبي سعيد مرفوعا: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» إلا ابني الخالة عيسى بن 
مريم ويحبى بن زكريا. أخرجه أبو حاتم والمخلص الذهبي وغيره ٠‏ 

وأخرج الترمذي وأحمد وأبو حاتم حديث حذيفة: : إن هذا ملك لم ينزل قطء يبشرني أن 
فاطمة سيدة ساء أهل الجنة: وأن الحس والحسين سيدا شياب أهل الجنة ! 


وعن جابر مرفوعا: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة» فلينظر إلى الحسين. أخرجه أبو 
حاتم . 

وعن ابن عباس : كان النبي يَكةٍ حاملاً الحسن على عاتقه؛ فقال رجل : نعم المركب ركبت 
يا غلام! قال يَكِ: نعم الراكب هو! أخرجه الترمذي والبغوي في المصابيح . 

وعن بريدة: كان النبي يل بخطب » إذ جاء الحسن والحسينء» عليهما قميصان أحران» 
يمشيان وبعثران. فنزل النبي يلِخِ من المنبره فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: صدق 
الله : #إنما أموالكم وأولاد كم فتئة»”'؟ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر 
حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أخرجه الترمذي وأيو داود وأو حاتم» وقال الترمذي: حسن 
غريب . 

وعن أبي هريرة قال: كنا نصلي مع النبي كَل العشاء» فإذا سجد وثب الحسن والحسين على 
ظهرء» فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من ظهره أخذاً رفيقاء فوضعهما على الأرض . . فإذا عاد عادا 
حتى قضى صلاته . ثم أقعدهما على فخذيه قلت : يا رسول الله! أردهما إلى أمهما؟ فبرقت برفة في 
السماء فقال لهما: الحقا بأمكما. قال: قمكث ضوء البرقة حتى دخخلا. أخرجه أحمد وأبو 
سعد . 

وعن أنس : كان لرجل كتاب دخل على النبي يَقيْهِ وهو يصلي» والحسن والحسين يركبات 
على عنقه مرة» ويمران بين يديه ومن خلفه» فلما فرغ من الصلاة قال له الرجل : هما يقطعان 
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الصلاة. فغضب النبي يل وقال له: ناولني كتابك! فأخذه ومزقه ثم قال: من لم يرحم صغيرنا 
ويوقّر كبيرناء قليس منّا ولا نحن مئه! أخرجه ابن العراقي . 

وعن جابر: دخلت عل النبي لم وهو يصلي . والحسن والحسين على ظهره وقلت: نعم 
الجمل جملكما! ولما فرغ قال: نعم العدلان أنتما! أخرجه الغساني . 

وعن ابن مسعود: كان النبي مَْهِ يصلي» حتى إذا سجد وثب الحسن والمسين على ظهره. 
فإذا أرادوا أن يمنعوهما قال: دعوهما. قلما فرغ وضعهما في حجره وقال: من أحيني فليحتت 
هذين. أخخرجه المحافظ الد مشقي في معجم النساء . 

وعن عبد الله بن الزبير : رأيت الحسن بن علي يأتي النبي يك وهو ساجدء فيركب على 
ظهره؛ فما ينزل حتى يكون هو الذي يتزل. ويأتي وهو راكع» فيفرج له رجليه حتى يخرج من 
الججاتب الآخر. أخرجه ابن غيلان . 

وعن أب ليلى: إن الحسين وثب على ظهر النبي ول وعلى صدره؛ وبال في حجرهء فقمنا 
إليه فقال لنا: دعوه؛ ثم دعا بماء فصب على بوله. أتحرجه ابن منيع . 

وعن أبي أياس قال: لقد قدت بالنبي يلو والحسن والحسين على بغلته الشهباء» حتى 
أدخلتهم حجرة النبي يَللهِه هذا قدامه وهذا خلفه. أخرجه مسلم . 

وعن يعلى بن مرة العامري مرفوعاً: حسين مني وأنا من حسين» أحب الله من أحب 
حسيئاً. حسين سبط من الأسباط! أخرجه الترمذي وحسّئه. وأخرجه سعيد بن منصور في 

وعن يعلى بن مرة العامري قال! خرجنا مع النبي كل إلى طعام دعوا له» فإذا الحسين مع 
الصبيان يلعب» فمشى أمام القومء ثم بسط يدهء فطفق الصبي يفر ههنا مرة وطهنا مرة» 
والنبى يل يضحك حتى أخذهء فجعل إحدى يديه تحت ذقنه. والأخرى نحت قفامء ثم قنع 
رأسه0© فوضع فاه على فيه وقال: حسين مني وأنا من حسين» أحب الله من أحب حسيناء 
حسين سبط من الأسياط! أخرجه أبو حاتم وسعيد بن منصور . 

وأخرج الحربي عن البراء بن عازب مرفوعآ: هذا أشار لي إلى الحسين ‏ مني وأنا منه» 
وهذا يحرم عليه ما يحرم علي ؟ . 

وعن ابن عباس: كان النبي يكِةٍ يعوّذ الحسن والحسين: أعوذ بكلمات الله التامات؛ من 
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كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامّة. هكذا يعوّذ إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق عليهم 
الصلاة والسلام. أخرجه أبو سعد في شرف النبوة - 

وعن علي بن الهلال عن أبيه قال : دخلت على النبي يليه في مرضه» فبكت فاطمة فقال: 
ما يبكيك يا ابنتى؟ فقالت: أخشى الضيعة من بعدك! فقال: يا حبيبتي! إن الله اطلع على أهل 
الأرض اطلاعة , فانتار متهم أباك فيعئه برسالته. ثم اطلع اطلاعة فاختار منهم يعلك. وأوحى 
إلي أن أنتكحك إياه. يا قاطمة! : نحن أهل بيت قد أعطانا الله تبارك وتعالى» سبع خصال لم يعطها 
أحداً قبلناء ولا يعطيها أحداً بعدنا: أنا خاتم النبيين» وأكرمهم على الله عز وجلء أبوك» 
ووصبي خير الأوصياءء وأحبهم إلى الله عز وجلء بعلك. وشهيدنا خير الشهداء» وأحبهم إلى 
الله حمرة عم أبيك وعم بعلك؛ وما من له جناحان؛ يطير بهها في الجنة مع الملافكة حيث يشاءء 
وه ابن عم بيك وأو بعلك؛ ومن سا هذه الأمة وا الشسن والحسين» سبد شباب أخل 
الجنة ابناك والذي + بعثنى بالحق نبياً! إن المهدي من ولدكء يملأ الأرض قسطأ كما ملت جوراً. 
أخخ رجه الحافظ أبو العلاء الهمداني» في الأحاديث الأربعين في المهدي رضي الله عله . 

وعن حذيفة مرفوعاً: لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث 
رجلاً من ولدي» اسمه كاسمي . فقال سلمان: من أي ولدك يا رسول الله؟ قال من ولدي هذا . 
وضرب بيده على الحسين رضي الله عنه ‏ 

ذكر حسجّهما عن محمد بن الحنقية قال : إن الحسن أخي يقول : إني لأستحي من رب إن لم 
أمش إلى بيته . فسار عشرين مرة من المدينة على رجليه . 

وعن علي بن زيد بن الحسن : حج الحسن خخس عشرة حجة ماشيأء وفرق ماله لله ثلاث 
مرات» حتى يعطي نعلاً ويمسك تعلاً. أخرجهما صاحب الصفوة . 

وعن مصعب بن الزبير قال : حج الحسين حمسا وعشرين حجة ماشياً. أخرجه أبو عمر 
وصاحب الصفوة» والبغوي في معجمه عن عبيد الله بن عييد . 

وعن حرملة مولى أسامة قال : أتيت إلى حسن و حسين وعبد الله بن جعفر » فأوفروا لي 
راحلتي. أخرجه البخاري والقراني . 

وعن سعيد بن عبدالعزيز : إن الحسن بن علي سمع رجلا يسأل ربه أن يرزقهء فبعث إليه 
الحسن عشرة آلاف درهم . أخرجه صاحب الصفوة ‏ 

وعن أبي هريرة قال : بلغتي أنه كان بين الحسنين تهاجرء فآنيت الحسين فقلت له : | 
أخاك أكبر سنأ فاقصده وزره. فقال : إن سمعت جدي يَلِةٍ يقول لاحل أسلم أن ميجر آخاء 
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فوق ثلاث ليال» والسابق إلى المصالحة سابق إلى دخول الجنةء فأكره أن أسيقه إلى الجنة. قال 
فذهبت إلى الحسن» وأخبرته كلام أخيه الحسين» فقال : صدق أخي . وقام وقصد أخاه؛ وكلمه 
واعتذرا واصطلحا. أخرجه ابن القراني . 

وعن زيد بن الحسن المجتبيئ قال : خطب أب فقال : أبها الناس! لقد قبض في هذه الليلة 
رجلء لم يسبقه الأؤلون» ولا يدركه الآخرون» وقد كان جدي ذَليْهِ يعطيه رايته» فيقاتل 
جبرائيل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» فما يرجع حتى يفتح الله عليه! وما ترك صفراء ولا 
بيضاء إلا سبعمائة درهم» فضلة من عطائه أن يشتري بها خادماً لأهله. ثم قال : أنا ابن 
البشير» وأنا ابن النذيرء وأنا ابن الداعي إلى الله بإذئهء وأنا ابن السراج المنيرء وآنا من أهل بيت 
الذي كان جبرائيل فيناء ويصعد من عندناء وأنا من أهل بيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهبراء وأنا من أهل بيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلمء فقال الله تبارك 
وتعالل لنبيه يك : طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربئ ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
حسنا» فاقتراف الحسئة مودتنا أهل البيت. أخرجه الدولاي . 

وروئ أبو سعد في شرف النبوة وقال : إن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال في خطبته : 
أنا ابن من بعثه الله رحمة للعالمين» أنا ابن من أرسله إلى الجن والإنس أجمعين» أنا ابن من قاتلت 
معه الملائكة. أنا ابن من كان مستجاب الدعوة؛ أنا ابن من جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً 
أنا ابن من مزن السماء» أنا ابن الشفيع المطاع» أنا ابن من هو أول من تشقق عنه اللأرض ء أنا 
ابن من هو أول من يقرع باب الجنة» أنا ابن من رضاه رضاء الرحمن؛ وسخطه سخط الرحمن» أنا 
ابن من لا يساويه أحد شرفاً وكرماً ! 

وروئ الإمام علي الرضاء أن الحسن المجتبئ دخل الخلاء» فوجد لقمة ملقاق» فمسحها 
بعودة فدفعها إلى رقيقه» فلما خرج طلبها قال : أكلتها يا مولاي! قال له : أنت حر لوجه الله 
تعلق! ثم قال : سمعت جدي وَفةِ يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسحها أو غسلها ثم 
أكلهاء أعتقه الله من النار. فلا أكون أن أستعبد رجلا أعتقه الله عز وجل من النار . 

وعن ابن أبي زياد قال : إن النبي يه خرج من بيت عاتشة» فمر على بيت فاطمة» فسمع 
بكاء الحسين فقال : يا ابنتي! ألم تعلمي أني أوذى من بكاء الحسين ؟! أخرجه ابن متيع . 


ذكر صلاة النبي (ص) على حمزة 


عن ابن مسعود أن النبي 6 كله صلل على حمزةء وبكا وقال : يا حمزة يا عمي! يا أسد الله 
وأسد رسوله! يا فاعل الخيرات! يا كاشف الكربات! وطال بكاؤه فدعا برجل رجل» حتى صلل 


1 


على سبعين رجلاً سبعين صلاة» وحمزة موضوع بين يديه . أخرجه ابن شاذان . 
وعن ابن مسعود قال : إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين» يجهزن على جرحئ 
المشركين. فلو حلفت يومئذء رجوت أن أبرٌ أنه نه ليس أحد متا يريد الدنياء حتى أنزل الله تعاق : 
«إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» فلما خخالف أصحاب النبي يكل وعصوا مأ 
أمرواء أفرد اللبي يَكيْةِ في سبعة من الأتصارء ورجلين من فريش وهو عاش همء فلما دمي 
قال : رحم الله رجلاً ردّهم عنا! فقاتل رجل من الأنصار ساعة حتى قتل» فلم يزل يقول + 
حتى قتل السبعة. فجاء أبو سفيات قال : أعلُ هبل قال كله لصاحبيه : قولوا ل 
فقال أيو سفيان : لنا العرّئ ولا عزّئ لكم! فقال يَكْهِ : قولوا : الله مولانا ولا مول لكم. ثم 
قال أبو سفيان يوم بيوم يوم لنا ويوم عليناء وفلان بفلان. فقالوة : قولوا لا سواء المسلموت 
بالكفار. أما قتلانا فأحياء يرزقون» وقتلاهم في النار يعذبون . قال فنظر فإذا حزة قد بقر بطنه؛ 
وأخذت هند زوجة أبي سفيان كبدمء فأكلتها فلم تستطع أن تحبسهاء فلفظته بالقيء . قال يللا 
هل أكلت منه شيئاً؟ قالوا : لا! قال كَلِنِ : ما كان الله تعلق أن يدخل شيئاً من حزة في جوف 
أهل النار! فوضع النبي ولي مزة بين يديه فصل عليهء وجيء برجل من الأنصارء فوضع إلى 
جنب حمزة» فصلى عليه» فرفع الأنصاري وترك حمزةء ثم جيء بآخر فصلى عليه؛ فرفع وترك 
زة في موضعه» وهكذا يعمل إلى السبعين» وحتى صل على حمزة سبعين صلاة أخرجه أحمد . 
وعن أنس بن مالك : كان النبي يك إذا صلل على جنازة» كبز عليها أربعاً» وإنه كبن على 
حمزة سبعين تكبيرة . أخرجه صاحب الصفوة والبغوي في معجمه . 
وعن ابن عباس أن النبي ييه صل على حمزة وكبر سبعاء ثم جمع إليه الشهداء؛ حتى صلى 
عليه سبعين صلاة. أخرجه المحاملي . 


ذكر إسلام العباس رضي الله عنه 

قال أهل العلم بالتاريخ : إن العباس أسلم قديمأء يكتم إسلامه. وخخرج مع المشركين 
يوم بدرء فقال النبي يلهِ : من لقي العباس فلا يقتلهء فإنه خرج مستكرها. وهو يكتب أخبار 
المشركين من أهل مكة إلى النبي يكل وكان المسلمون يؤمنون به» وكان يحب الهجرة إلى المدينة . 
لكن النبي يل كتب إلبه : إن مقامك بمكة خير لك. ولما بشر أبو رافع رق النبي يك بإسلام 
العباس أغتقه . أخرجه أبو القاسم السهمي في الفضائل . 

وعن سويد بن الأصمء أن العباس كان ممن خرج مع المشركين مستكرها يوم بدرء فأسر 
فيمن أُسرء وشدوا وثاقهء فسهر النبي َي تلك الليلة لأنين عمه العباس» فقام رجل من 
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الصحابة» فأرخيل وثاقه فقال يل : ما لي لا أسمع أنين العباس؟ قال ذلك الرجل : أرخيت 
وثاقه. فقال : إفعل ذلك بالأسارئ كلهم . أخرجه أبو عمر وصاحب الصفوة . 


وعن أمامة بن زيد مرفوعاً : يا جعفر! أنت أشبه بخَلقي وحُلقي» وأنت مني ومن 
شجرتي. وأما أنت يا علي! فختني وأبو ولدي» وأنت مني وأنا منك. وأنت يا زيدء فمولاي 


وروئ أبو سعيد في شرف النبوة» عن عبد العزيز بإسناده» أن النبي كفن كان جالسآء 
قأقبل الحسن والحسين» فقام لهما وحملهما على كتفه» وقال : نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان 
أنتما !. 


وعن ابن عباس قال : بينما نحن ذات يوم مع النبي يله إذ أقبلت فاطمة تبكيء» فقال 
لها : يا فاطمة! فداك أبولك ما ييكيلكم قالت : إن الحسن والحسين خرجاء ولا أدري أين باتا. 
فقال لا تبكي» إن خالقهما 1 لطف وأرحم بهما مني ومنك! ثم رفع يديه وقال : اللهم 
احفظهما وسلّمهما. فهبط جبرائيل وقال : يا رسول الله! لا تحزن أنت وبنتك؛» إنبما في حديقة 
بني النجار نائمين» وقد وكل الله مبما ملكاً يحفظهما. فقمنا معه حتى أتينا الحديقة» فإذا الحمسن 
والحسين معتنقين نائمين» وقد جعل املك أحد جناحيه تحتهماء والآخر فوقهما يظللهما. فأكب 
النبي كي عليهما يقبلهماء حتى انتبها من نومهما. ثم حمل الحسن على عاتقه الأيمن» والحسين 
على عاتقه الأيسرء فقال : نعم الجمل جملكماء ونعم الراكبان أنتما! وأبوكما خير منكما. حتى 
أتئ المسجد فقام على قدميه» وهما على عاتقه وقال : معاشر المسلمين! ألا أدلكم على خير الناس 
جداً وجدة؟ قالوا : بل يا رسول الله! قال : الحسن والحسين» جدهما أنا سيد المرسلين وخاتم 
النبيين» وجدتهما خديجة بنت خويلد سيدة نساء أهل الجنة . ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما؟ 
قالوا : بى يا رسول الله! قال : الحسن والحسينء أبوهما علي هو أول من آمن بي» وأول من 
أدخل معه الجنة» وحامل لوائي يوم القيامة» وأمهما فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ألا أدلكم 
على خير الناس عماً وعمة؟ قالوا : بلى! قال : الحسن والحسين. عمهما جعفر بن أبي طالب ذو 
لجتاحين يط في الجنة مع املائكة حيث يشاءء وعمتهما أم هائيء بنت بي طالب أسري ب في 
بيتهاء ثم صليت الفجر معها. ألا أدلكم على خير التاس خالاً وخالة؟ قالوا : بل! قال : 
الحسن والحسين» أخوالهما القاسم وعبد الله وإبراهيم» وخخالاتهما زينب ورقية وأم كلقوم. ثم 
قال ١‏ الله لك تعم أن خسو والغشسن سبد شاب اه ال وأءاضا سد أل ان وأ 
سيدة أهل الجنة وعمهما سيد أهل الجئة» وعمتهما وأخوالهما وخالاتهما هم من أهل الجنة: 
ثم قال : من أبغض الحسن والحسين وأباهما فهو في النار» ومن أحبهما فهو في الجنة معتا! 


للملا 


أخرجه الملا في سيرته» وأخرجه غيره أيضاً . 


ذكر إلقاء الكساء عليهم ودعائه لهم 


عن أم سلمة قالت : إن النبي كل أخذ ثوياء فجلله على علي وفاطمة والحسن والحسين؛ 
وهو معهم ثم قرأ : 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً». 
قالت : فجئت أدخل معهم» فقال وَل : قفي مكانك إنك على خير . أخرجه الدولابي ٠‏ 

وعن أم سلمة قالت : إن النبي 575 قال لفاطمة : إيتني بزوجك وابنيك! فجاءت 
بهم فألقيئ عليهم كساء فدكيآء ثم وضع يده عليهم وقال : الهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل 
صلواتك ويركاتك على محمد وعلى آل محمد» إنك حميد مجيد. قالت أُم سلمة : رفعت الكساء 
لأدخل معهمء فجذبه كي وقال : قفي مكانك إنك على خير . أخرجه الدولابي ٠‏ 

وعن أم سلمة قالت : بينا النبي يل في بيتي يومآء إذ قالت الخادمة : إن علياً وفاطمة 
بالسدة0". قالت : فأخبرت النبي يَكدِ قال : قومي فافتحي الباب. ففتحتهء فدخل عل 
وفاطمة» ومعهما الحسن والحسين» فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره وقبلهماء واعتنق علياً 
بإحدئ يديه» واعتنق فاطمة باليد الأخرئ. وقبّل علياً وقبّل فاطمة» وأعدف”" عليهم خيصة 
سوداء ثم قال : اللهمَ أنا وهؤلاء أهل بيتي إليك لا إلى النار . قالت : وأنايا رسول الله؟ قال: 
وأنت على خمير . أخرجه الدولابي معناه مختصر ‏ 

وعن أم مسلمة قالت : جاءت فاطمة أباها يك ببرمة؛ وقد صنعت له فيها عصيدة تحملها 
في طبق» ووضعتها بين يديه يله فقال لها : أين ابن عمك؟ قالت : هو في البيت. قال : 
ادعيه وإيتين بابنيك. فجاؤواء فأجلس الحسن والحسين في حجرهء وجلس عل على يمينه؛ 
وفاطمة عل يساره» قالت أم سلمة : اجتذب من تحتي كساء خيبرياء فلفهم وأخذ بطري 
الكساء؛ وأومئ بيده اليمنئ إلى ربه تبارك وتعالى وقال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي» أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. قالها ثلاث مرات. قلت : يا رسول الله! ألست منهم؟ قال لي : 
ادخلي في الكساء» بعدما قضئ دعاءه لابن عمه وابنته وابنيه . أخرجه الغساني في معجمه . 

وعن أم سلمة قالت : كان النبي كَل عندي» فعملت له فاطمة حريرة؛ فجاءت ومعها 
حسن وحسينء فقال لها : إيتيني بزوجك! اذهبي فادعيه. فجاءت بهء فأكلوهء فأخذ عل 
)١(‏ و(52) السدة: الياب. وأعدف: أي أرسل . والخميصة: ثوب اسود من صوف معلم. والظاهر أن هذا 

الفعل تكرر منه مله . 
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كساء» قأداره عليهم وأمسك طرفه بيده اليسرئ» ثم رفع يده اليمنئ إلى السماء وقال : اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وحامّتي() وخاصتي» أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. ثم قال : أنا 
حرب لمن حارييم» وسلم لمن سالمهم» وعدو لمن عاداهم. أخرجه أيضاً الغسانٍ في معجمه . 

وعن أم سلمة قالت : في بيتي نزلت : إإنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت 
وبطهّركم تطهير؟» فأرسل النبي يك إلى علي وفاطمة والحسن والحسين» فجاؤوه: فألقئ عليهم 
كساء فقال : الهم هؤلاء أهل بيتي» أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . فقلت : يارسول 
الله! أما أنا من أهل البيت؟ قال : بل! إن شاء الله . أخرجه أبو الخير القزويني الحاكمي وقال : 
صحيح إسناده ثقات . . وعن ابن عمرو قال : حدثتني زينب بنت أي سلمة أن النبي يو ألقئ 
على علي وفاطمة وحسن وحسين» كساء وقال : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيد. وأنا وأم سلمة كنا جالستين» فبكت أم سلمة وقالت : يا رسول الله! خصصتهم وتركتني 
وابنتي! فقال : إنك وابنتك من أهل البيت. أخرجه أبو الحسن الخلعي . 

وعن واثلة بن الأسقع قال : دخل النبي كك على بيت فاطمة» فجلس على الفراش» 
وأجلس فاطمة عن يميته» وعلياً عن يسارهء وحسناً وحسينا بين يديه وقال : إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً. اللهمّ هؤلاء أهل بيتي. فال واثلة : فقلت 
من ناحية البيت : وأنا يا رسول الله من أهلك؟ قال : وأنت من أهلي . قال وائلة : إنها أرجئ 
جما رجوت. أخرجه أبو حاتم وأحمد في مسئده . 

وعن واثلة قال : وأجلس النبي يَكِِدِ حسناء على فخذه اليمنئ وقبّله» وحسيئاً على فخذه 
اليسرل وقبّلهء وفاطمة بين يديه. ثم دعا علياً فجاء» ثم أعدف عليهم كساءً خيبريآء ثم قال : 
اللهم هؤلاء أهل بيتي» أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهبراً. فقيل لواثلة : ما الرجس؟ 
قال : الشك في الله عز وجل . أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن عائشة قالت : خرج التبي ول ذات غداة» وعليه مرط مرجّل من شعر أسودء فجاء 
الحسن فأدخله فيه. ثم جاء الحسين فأدخله فيه» ثم جاءت فاطمة فأدخلها فيه ثم جاء علي 
فأدخله فيهء ثم قال : #إإنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». 
أخرجه مسلم وأخرج أحمد معناه عن وائلة ب, بن الأسقع» وزاد في آخره : الهم هؤلاء أهل بيتي» 
وأهل بيتي أحقٌّ به . 

وعن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي يَكلةِ قال : نزلت هذه الآية : #إإنما يريد الله ليذهب 
)١(‏ أي خاصتي من أهليء الحامة: خاصة الرجل من أهله ووّلده وذوي قرباه يقال. هؤلاء حامته أي أقرباؤه . 
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عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً» في ببت أم سلمة. فدعا النبي وك فاطمة وحسناً 
وحسيناء فجللهم بكساء» وعلي خلف ظهرهء فجلله بكساء ثم قال : الهم هؤلاء أهل بيتي ٠‏ 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله؟ قال : أنت على 
مكانك» وأنت إلى خير. وفي الباب عن أم سلمةء ومعقل بن يسار أبي الحمراءء وأنس بن 
مالك . أخرجه الترمذي في موضع مناقب أهل البيت . 

وعن أم سلمة قالت : إن النبي بكي جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساءً» ثم 
قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فقالت أم 
سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال : إنك إلى خير. أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث 
حسن صحيح, وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» وني الباب عن أنس» وعمر بن أبي سلمة» 
وأبي الحمراء. أخخرجه الترمذي في موضع قبل مناقب فاطمة رضي الله عنها . وفي هذا الموضع 
أخرجه الترمذي . 

وعن زيد بن أرقم أن رسول الله َلِة» قال علي وفاطمة والحسن والحسين : أنا حرب لمن 
حاربتم» وسلم لمن سالمتم ! 

وعن أبي سعيد الخدري في هذه الآية : إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّ ركم تطهبرا» قال : نزلت في خمسة : رسول الله كله وعلي وفاطمة» والحسن والحسين» 
رضي الله عنهم . 

تم بحمد الله ومنّه كتاب ذخخائر العقبئ للإمام الأجل. الأمجد الأوحدء الفاضل الكامل» 
ممب الدين أبي جعفر» أمد بن عبد الله بن محمد بن أي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري الآملٍ 
الشافعي» إمام الحرم الشريف بمكة» زادها الله شرفا. أحذت من هذا الكتاب هذه الأحاديث 
المكتوبة» وتركت منه بعض الأحاديث الثابتة في الصحاح الستةء التي كتبتها منها طلباً 
للاختصار . 


هذه المناقب السبعون في فضائل أهل البيت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل ميامن آثار السيادة» إلى سماء السعادة أعلى وسيلة» ورفع لواء 
الشرف» في جناب عرّ من اصطفاه بنسب المصطفل فضيلة» وأصعد بمن صعد به إلى مصعد 
الطهارة العظمئ» وخصّه من فيوض عيون الكرامة, بالمشرب الأصفئ والكأس الأوق» شرفاً 


ا 


يقتصر عن إدراك جناب عرّه سعي الطالب» إلا طالبيأه ويعجز عن اقتناء أسره العاقب إلا 
عاقبيآء ولا يسمو إلى علو منصبه» إلا من رقعته العناية الأزلية في ذلك الإقبال مكانآ علياً. فما 
ظنك بأصلء رفع يد فرعه على باب بيت الشرف» من العز علمآء وأجرى على صفحات أوراق 
فضلهء في دقاتر المفاخر قلما» وهو الإمام الياهرء والبحر الزاخرء والسيف الباتر» والبدر 
الزاهرء قائد البررة» وقاتل الكقرة؛ قسيم النار والجنة» وإمام الأخيار» صاحب المناصب 
والمناقب» المرتضئ علي بن أبي طالب» كرّم الله وجهه. ولما روي عن رسول الله يد أنه قال : 
ذكر على عبادة» سرث سرئى بشارته» وحملتني إشارته على أن جمعت سبعين حديثاً ثما ورد في 
فضائله ومناقبه» وفضائل أهل البيتء ترغيباً لمحبيه وترغيماً لمبخضيهء أردفت كل حديث 
بلطيفة من لطائف درر كلامهء وجواهر ألفاظه التى أخرجها الغواصون من قعر بحر علمه. 
ولوامع أنوار حكمه؛ التي اقتبسها المحققون من مشكاة ولايته؛ .وسميته كتاب السبعين في 
فضائل أمير المؤمنين» مستوثقاً من الله ومستعيناً به إنه خير موفق ومعين . 

الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله نهُ : عنوان 
صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب! أورده صاحب الفردوس . 


قال كرم الله وجهه : الطريق مسدود على الخلق بخمسة خصال : القتاعة بالجهل» 
والخرص على الدنياء والشح بالفضل ء والرياء بالعمل» والإعجاب بالرأي . 

الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله الأتصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
إن الله عز وجل يباهي بعلي بن أبي طالب كل يوم؛ على الملائكة المقريين» حتى يقول بخ بخ! 
هنيئاً لك يا على ! رواه صاحب الفردوس . 0 

قال كرم الله وجهه : أصعب الأعمال أربعة : العفو عند الغضبء والجود من العسرء 
والعفة في الخلوة؛ وقول الحق عند من تخافه أو ترجوه . 

الحديث الثالث : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قلنا لسلمان : سل النبي وَلِةِ من 
وصيّه؟ فسأله فقال : يا سلمان! وصيي ووارثي» ومقضي ديني. ومنجز وعديء علي بن أي 
طالب كرّم الله وجهه! روه الإمام أحمد ين حتبل في مسنده . 

قال كرم الله وجهه : قارن أهل الخير تكن منهم» وباين أهل الشر تَبنْ عنهم : 

الحديث الرابع : عن سهل بن سعد رضي الله عنهء عن أبيه قال : قال رسول الله وَل يوم 
خيبر : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» لا يرجع حتى يفتح 


عليه ! رواه أحمد في مسنده . 
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قال كرّم الله وجهه : ما لك من دنياك إلا ما أصلحت به مثواك . 

الحديث الخامس : عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يل : ما 
بال أقوام يتحدثوت بينهمء فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم؛ والله لا يدخل رجل 
الإيمانء حتى يحبهم لله ولقرباهم مني! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرّم الله وجهه : لا يكوننَ أخوك على الإساءة» أقوئ منك على الإحسان؛ فإنه يسعئ 

في مضرته ونفعك؛ وليس جزاء في سرك أن تسوءه . 

الحديث السادس : عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل لعلي : يا 
عل ! إن الله تعال زينك بزينة ؛ م يزين الخلائق بزيئة هي أحب إليه منهاء الزهد في الدنيا. 
وجعلك لا تتال من الدنياء ولا تنال الدنيا منك شيئآء ووهب لك حب المساكين» فرضوا بك 
إمامًء ورضيت بهم أتباعاً. روا صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : من آمن الزمان خانه» ومن أعظمه أهانه 

الحديث السابع : عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليد لغاطمة : 
يا فاطمة! أما ترضين أن الله عن وجل» اطلع على أهل الأرضض فاختار أباك وزوجك؟! رواه 
صاحب القردوس ٠.‏ 

قال كرم الله وجهه : وضعت الكرامة في التقوئ؛ والرفعة في التواضع» والمروءة في 
الصدقء والتصر في الصبرء والغنئ في القناعة؛ والراحة في الزهد؛ والعافية في الصمت . 

الحديث الثامن : عن بريدة رضي الله عنه : قال رسول الله يليه : لكل نبي وصي ووارث؛ 
وإن علياً وصيي ووارئي! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : در العاقل صندوق سره» والبشاشة حبالة المودة» والاحتمال قبر 
العيوب . 

الحديث التاسع : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : من 
آذ علياً فقد آذائي! قالها ئلاثاً. رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : من رضي عن نفسهء كثر الساخط عليه . 

الحديث العاشر : عن عامر بن سعد رضي الله عنهما قال : لما نزلت آية المباهلة دعا رسول 
الله يك علياً وفاطمة وحسناً وحسينآ فقال : اللهمّ هؤلاء أهلي. رواه مسلم . 
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قال كرم الله وجهه : إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره» وإذا أديرت أسلبته 
محاسن نفسه . 

الحديث الحادي عشر : عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال وسول الله له يومآ : 
سذوا هذه الأبواب كلها إلا باب علي! فتكلم في ذلك» فقام رسول الله وَكه فحمد الله وأثنئ 
عليه ثم قال : أما بعد فإني أمرت يسد هذء الابواب؛ غير باب علي ؛ فقال فيه قائلكم؛ » فوالله ما 
سددت شيئاً ولا فتحته» ولكني أمرت بثيء . . رقاه الإمام في مسنده» وفي رواية ابن عباس : 
ولكن الله سد أبوابكم . 

قال كرم الله وجهه : خخالطوا الناس مخالطة» إن متم بكوا عليكم؛ وإن غبتم لم يجنفوا”؟ 
عليكم . 

المحديث الثاني عشر : عسن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يي :سيكون من بعدي فتنة» فإن كان ذلك» فالزموا علي بن أبي طالبء فإنه الفاروق بين 
الحق والباطل! رواه صاحب الفردوس - 

قال كرم الله وجهه : أعجز الناس» من عجز عن اكتساب الإخوان» وأعجز منه من ضيّع 
من ظفر به منهم 

الحديث الثالك عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يد بعث بعثين» 
وبعث على أحدهما عليآء وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال : إذا التقيتم فعلي على الناس إمامء 
وإذا افترقتم فكلٌ على جنده . فلقينا بتي زبيدة فاقتتلناء وظفرنا عليهم وسبيناهم» فاصطفئ عل 

من السبي واحداً لنفسهء فبعثني خالد إلى النبي يل حتى أخبره ذلك» فلما أتيت وأخيرته 

فقلت : يا رسول الله! بلغت ما أرسلت به؟ فقال : لا تقعوا في علي! فإنه مني وأنا منه؛ وهو 
وليي ووصبي من بعدي ؛ رواه الإمام أحمد في مسنده . 

قال كرم الله وجهه : قرنت الهيبة بالخيبة» والحياء بالحرمان» والفرصة تمر مر السحاب» 
فانتهزوا فرصة الخير . 

الحديث الرابع عشر : عن داود بن يلال رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع2 : 
الصذيقون ثلاثة : حبيب النجار وهو من آل ياسين» وحزقيل وهو من آل فرعونء وعلي بن أبي 
طالب وهو أفضلهم! رواه صاحب الفردوس . ا 


. جنف عليه: مال عليه في الحكم والمخصومة والقول وغيرهاء وهو شبيه بالحيف‎ )1١( 


”؟ 


قال كرم الله وجهه : من كفارات الذنوب العظام : إغاثة الملهوف» والتنفيس عن 
المكروب . 

الحديث الخامس عشر : عن وهب بن صفي البصري قال : قال رسول الله يَف : أنا أقاتل 
على تنزيل القرآن» وعلي يقاتل على تأويل القرآن. رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه فاحذره . 

الحديث السادس عشر : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : 
أعطيت في علي خمس خختصال؛ هي أحب إل من الدنيا وما فيها. أما الواحدة» فكأني بين يدي الله 
عز وجل» » حتى يفرغ الحساب . وأما الثانية فلواء الحمد بيده» وأما الثالئة فواقف على حوضي» 
يسقي من عرفه من متي » وأما الرابعة فساتر عورتي» ومسلمي إلى الله عز وجل» وأما الخامسة 
فلست أخد خشئ عليه أن يرجع زانيآ بعد إحصان» ولا كافراً بعد إيمان. رواه الإمام أحمد في 
مسندهة ‏ 

قال كرم الله وجهه : ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر من فلتات لسانه وصفحة 
وجهه . 

الحديث السابع عشر : عن أب بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : يا 
أبا يكر! كفي وكف علي في العدل سواء! رواه صاحب الفردوس 

قال كرم الله وجهه : من حلم عاش في الناس حميداً» ومن كثر نزاعه بالجهل عمي عن 
الحق . 

الحديث الثامن عشر : عن عمراك ب بن الحصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : 
عل مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي! رواه صاحب الفردوس. 

قال كرم الله وجهه : من زاغ ساءت عنده الحسنة» وحسنت عنده السيئة» وسكر سُكر 
الضلالة . 

الحديث التاسع عشر : عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال : قال سول 
الله يله : مكتوب على باب الجنةء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام : 
رسول الله وعلي أخوه. رواه ابن المغازلي . 

قال كرم الله وجهه : فاعل الخير خير منه؛ وقاعل الشر شر منه . 

الحديث العشرون : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكهِ : إن الله عز وجل 


نفق 


جعل ذرية كل نبي في صلبه» وجعل ذريتي في صلب علي + بن أي طالب. رواه صاحب 
الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : إياك ومصاحبة الأحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» وإياك 
ومصاحبة الكذاب. فإنه كسراب يقَرّبٍ إليك البعيد» ويبعد عنك القريب . 

الحديث الحادي والعشرون : : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل لعلي 3 
لا خرج إلى غزوة تبوك» وخرج الناس معه دون عليء ؛ فبكى : أما ترضى أن تكون مني بمتزلة 
هارون من موس إلا أنه لا نبي من يعدي ؟! إنه لا ينبغي ي أن أذهب إلا وأنت خخليفتي! رواه ابن 
المغازلي . 

قال كرم الله وجهه : قلب الأحمق في فيه: ولسان العاقل وراء قلبه 

الحديث الثاني والعشرون: قال جابر: أخذ رسول الله ود عضد علي وقال: هذا إمام 
البررة» وقائل الفجرة» مخذول من خذله؛ منصور من نصره. ثم مد صوته وقال: أنا مدينة 
العلم وعلي يابباء فمن أراد العلم قليأت الباب! رواه ابن المغازلي . 

قال كرم الله وجهه: سيئة تسووك » خير عند الله من حسنة تعجبك . 

الحديث الثالث والعشرون : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : 
حق علي بن أبي طالب على هذه الأمة» كحق الوالد على ولده . رواه صاحب الفردوس 

قال كرم الله وجهه: الشفيع جناح الطالب» والمال مادة الشهوات . 

الحديث الرابع والعشرون: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله إل في وله 
تعالى : «فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون#”''» نزلت في علي بن أبي طالب» إنه ينتقم من 
الناكثين والمارقين والقاسطين بعدي . رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: فوت الحاجة أهون من طلبها . 

الحديث الخامس والعشرون: عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : لكل نبي 
صاحب سرء وصاحب سري عل بن أي طالب! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: إذا تم العقل نقص الكلام . 

الحديث السادس والعشرون : عن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله قيلة! أعلم 
أمتي من بعدي؛ علي بن أبي طالب 1 . 
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قال كرم الله وجهه : فقد الأحبة غربة . 

الحديث السابع والعشرون : عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَله: أوَلكم 
وروداً علي الحوض» أولكم إسلاماً» هو علي بن أبي طالب! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: لا تستح من عطاء القليل» فإن الحرمان أقل منه . 

الحديث الثامن والعشرون: عن حذيقة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَيْهِ: مثل 
على بن أبي طالب في الناس» مثل قل هو الله أحد في القرآن ‏ رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: نفس المرء خطاه إلى أجله 

الحديث التاسع والعشرون: عن أي الدرداء رضي لله عنه قال : قال رسول لله 188 علي 
باب علمي» ومبي لأمتي ما أرسلت به من بعدي؛ حبه إيمان» وبغضه نفاقء والنظر إليه رأفة» 
ومودته عبادة! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: أوضع العلم ما وقف على اللسان» وأرفعه ما ظهر على الجوارح 
والأركان . 

الحديث الثلاثون: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: النظر إلى 
وجه علي عبادة! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: نوم على يقين» خير من صلاة في شك . 

الحديث الحادي والثلاثون: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلة: ما 
من نبي إلا وله نظير من أمتي؛ فأبو بكر نظير إبراهيمء وعمر نظير موسى» وعثمان نظير 
هارونء و علي بن أبي طالب نظيري! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: لا يترك المرء شيتاً من دينه لإصلاح دنياه» إلا فتح الله عليه ما هو 
أضر منه . 








الحديث الثاني والثلاثون: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 
علي بن أبي طالب يظهر في الجنة» ككوكب الصبح لأهل الدنيا . رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: رب عالم قد قتله جهله» وعلمه معه لا يتقعه . 

الحديث الثالث والثلاثون: عن ابن عياس وضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: حب 
علي بن أبي طالب يأكل الذنوب» كما تأكل الثار الحطب! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: كيف يكون حال من يفنى ببقائه ويسقم بصحته ويؤتى بما منعه؟! . 


لاا 


الحديث الرابع والثلاثون: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ين 
لعلي : يا علي ! إن الله عز وجل زوّجك فاطمة؛ وجعل صداقها الأرض؛ فمن مشى عليها مبغضاً 
لك؛ مشى حراماً! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : شتان ما بين عملين: عمل تذهب لذته وتبقى تبعته» وعمل تذهب 
مؤونته ويبقى أجره . 

الحديث الخامس والثلاثون: عن عبد الله قال: قال رسول الله َِ: أول من يكسى يوم 
القيامة إبراهيم لخلته. ثم أنا لصفوتي» ثم علي بن أبي طالب» يزف بيني وبين إبراهيم زفا إلى 
الجنة . رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: عجبت للبخيل»: يستعجل الفقر الذي مئه هرب» ويقوت الغناء 
الذي إياه طلب» فيعيش في الدنيا عيش الفقراء؛ ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء! . 

الحديث السادس والثلاثون: عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: أنا ميزان العلم 
وعلي كفتاه والحسن والحسين خيوطه» وفاطمة علاقته . رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: عظم الخالق عندك يضعف المخلوق في عينك . 

الحديث السابع والثلاثون: عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله : أنا وعلي من 
شجرة واحدة» والناس من أشجار شتى. رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: ما كسبت فوق قوتك» فأنت فيه خازن لغيرك . 

الحديث الثامن والثلاثون: عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي إنما رفع الله الطهر 
عن بني إسرائيل» بسوء رأمهم على ألبيائتهم» وإن الله عز وجل منع الطهر عن هذه الأمة» 
ببعضهم علي بن أبي طالب! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: الجود حارس الأعراضء والحلم ملام السفيهء والعفاف زيئة الفقر . 

الحديث التاسع والثلاثون: عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِِ: علي مني مثل 
رأمي من بدني. رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: أربعة قليلها كثير: الفقر والوجع والعداوة والنار . 

الحديث الأربعون: عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله علي بن أبي طالب باب 
الدين» من دخل فيه كان مؤمنآء ومن خرج منه كان كافرأً! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: في تقلب الأحوال» يعرف جواهر الرجال . 
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الحديث الحادي والأربعون: عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إذا اجتمع الناس 
على حب علي بن أبي طالب ما خلق الله النار! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : أكثر مصارع العقول» تحت بروق المطامع ٠‏ 

الحديث الثاني والأربعون: عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله :قل لمن أحب علياً 
فليتهيأ لدخول الجنة ! رواه صاحب الفردوس 

قال كرم الله وجهه : من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم . 

الحديث الثالث والأربعون: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَله: لو لم 
يخلق الله علياً ما كان لفاطمة كفؤ! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: بكثرة الصمت تكون الهيبة» وبالنصفة يكثر الواصلونء وبالإفضال 
تعظم الأقدار» وبال لتواضع تتم النعمة . 

الحديث الرابع والأربعون: عنها رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يه : القرآن مع 
علي» وعلي مع القرآن! رواه صاحب الفردوس 

قال كرم الله وجهه: ميار خصال النساءء الزهو والجبن والبخل» وهي شرار الخصال 
للرجال . 

الحديث الخامس والأربعون: عنها رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وَلةِ: عل وشيعته 
هم فائزون يوم القيامة! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: من أطاع الواشي ضيّع الصديق . 

الحديث السادس والأربعون: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ول: ذكر 
علي عبادة! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : إن لله بعض التقى وإن قل واجعل بينك وبينه سترا وإن رق 

الحديث السابع والأربعون: عن ابن مسعود رضي الله عته قال: قال رسول الله عله : 
قسمت الحكمة عشرة أجزاءء فأعطي علي تسعة» والناس جزءاً واحداً. رواه صاحب 
الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : إذا ازدحم الحواب خفي الصواب . 

الحديث الثامن والأربعون: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كة: 
أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب؛ فمن تولآه فقد تولأن» ومن تولأني فقد 


لحف 


تو الله! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة . 

الحديث التاسع والأربعون : عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله يك : لا أسري بي 
في ليلة المعراج» فاجتمع علي الأنبياء في السماء» فأوحى الله تعالى إلي: سَلهُم يا محمد بماذا 
بعئتم؟ فقالوا: بعثنا على شهادة أن لا إِلَه إلا الله وحدهء وعلى الإقرار بنبوتك» والولاية لعلي بن 
أبي طالب! رواه الحافظ أبو تعيم . 

قال كرم الله وجهه : إذا أملفتم فتاجروا الله بالصدقة . 

الحديث الخمسون: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى : #إنما أنت 
منذر ولكل قوم هاد2"”6. قال رسول الله يي: أنا المنذر وعلي الهادي. ويك يا علي يبندي 
المهتدون! رواه صاحب الفردوس - 

قال كرم الله وجهه : صاحب السلطان كراكب الأسد . 

الحديث الحادي والخمسون: عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما قالا: قال رسول 
لله يَكِِ في قوله تعالى : إوقفوهم إنهم مسؤولون4”"'. يسألون عن الإقرار بولاية علي! رواه 
صاحب الفردوس 

قال علي كرم الله وجهه: لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك» على يومك الذي قد أتاك» فإنه 
إن يك من عمرك؛ يأت الله فيه برزقك . 

الحديث الثاني والخمسون: : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلاو : مكتوب 
على ساق العرش : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومحمد عبدي ورسولي» أيدته بعلي بن أبي 
طالب . رواه الحافظ أبو نعيم . 

قال كرم الله وجهه: أصدقاوؤك ثلاثة: صديقك» وصديق صديقكء وعدو عدوك. 
وأعداؤك ثلاثة : عدوك» وعدو صديقك»ء وصديق عدوك . 

الحديث الثالث والخمسون: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لهِ: لو يعلم 
الناس متى سمي علي أمير المؤمنين» لا أنكروا فضائله! سمي بذلك وآدم بين الروح والجسدء 
وحين قال: ألست بريكم؟ قالوا: بى! فقال الله تعالى: أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم! 
رواه صاحب الفردوس . 


)١(‏ سورة الرعد الآية: لا 
(؟) سورة الصافات» الآآية: 4؟. 





قال كرم الله وجهه : إن المسكين رسول الله كله فمن منعه فقد منع الله . 

الحديث الرابع والخمسون: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : جاءن 
جبرائيل بورقة خضراء» من عند الله عز وجل » مكتوب فيها ببياض: إني افترضت حب علي ابن 
أبي طالب على خلقي» فبلغهم ذلك! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه : الناس أبناء الدنياء ولا يلام الرجل على حب أمه . 

الحديث الخامس والخمسون: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولد عن 
الكلمات التي تلقى آدم من ربهء فتاب عليه قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة وحسن 
وحسين. رواه بن المغازلي . 

قال كرم الله وجهه: إن للقلوب إقبالاً وإدباراً؛ فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل» وإذا 
أدبرت فانتصروا بها على الفراتض . 

الحديث السادس والخمسون: عن البراء بن عازب رضي الله عنه» في قوله تعالى : «يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك2©”6: أي بلغ من فضائل علي» نزلت في غدير خمء فخطب 
رسول الله يَلِةِ قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه! فقال عمر رضي الله عنه: بخ بخ لك يا 
علي! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة! رواه أبو نعيم» وذكره أيضا التعلبي في كتابه . 

قال كرم الله وجهه: إن الله تعالى فرض من أموال الأغنياء أقوات الفقراء؛ فما جاع فقير 
إلا بما منع غني» والله تعالى سائلهم عن ذلك . 

الحديث السابع والخمسون: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله قل 
جالساً مع علي فقال: أنا وهذا حجة الله على خلقه! رواه صاحب الفردوس» والإمام أجد ‏ 

قال كرم الله وجهه: ماء وجهك جامد يقطره السؤال» فانظر عند من تقطره . 

الحديث الثامن والخمسون: عن ابن عباس رفي الله عنه قال: كنا جلوساً بمكة مع طائفة 
4 إذ انقض نجم فقال تاد : من انقض هذا النجم في 
منزلهء فهو وصبي من بعدي! فقاموا ونظرواء وقد انقض في منزل علي» فقالوا: قد ضللت 
بعلي! فنزلت : #والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى 76" رواه ابن المغازي . 

قال كرم الله وجهه: قوام الدين أربعة: عالم مستعمل لعلمه» وجاهل لا يستدكف أن 





من شبان قريش» وفينا رسول الله 
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يتعلمء وجواد لا يمنّ بمعروفه» وفقير لا يبيع آخرته بدنياه ٠‏ 

الحديث التاسع والخمسون: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : 
حب على بن أبي طالب حسنة لا تضر معها مسيثة» وبفضه سيئة لا تنفع معها حسنة! رواه صاحب 
الفردوس ٠.‏ 

قال كرم الله وجهه: البخل زمام يقاد به كل سوء . 

الحديث الستون: عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه في قوله تعالى : ومن عنده أم 
الكتاب »217 قال: سألت رسول الله يد فال: إنما ذلك علي بن أبي طالب! أورده الثعلبي . 

قال كرم الله وجهه: الكلام في وثاقك ما لم تكلم به فإذا تكلمت صرت في وثاقه؟ 
فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك ! 

الحديث الحادي والستون : عن حذيفة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله! ألا تستخلف 
علينا؟! فقال طلض : إن استخلفت عليكم من بعدي خليفةء وعصيتم خليفتي؛ نزل العذاب 
عليكم. ثم قال: إن تولّوا هذا الأمر أبا بكرء تجدوه قوياً في دين الله ضعيفاً في بدنه. وإن 
تولّوها عمر» تجدوه قويا في دين الله قويا في بدنه . وإن تولّوها علياء ولن تفعلواء تجدوه هادياً 
مهدي يسلك بكم الطريق المستقيم! أورده أبو إسحاق في كتابه : 

قال كرم الله وجهه: من هوان الدنيا عند الله عز وجل» أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما 
عنده إلا بتركها . 

الحديث الثاني والستون: عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويه إنما سميت 
ابنتي فاطمة ؛ لأن الله عز وجل فطمهاء وفطم محبيها من النار! رواه صاحب الفردوس - 

قال كرم الله وجهه : مقارنة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم ٠‏ 

الحديث الثالث والسعون: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
مثلي ومثل أهل بيتي» كمثل نخلة تنبت في مزبلة . رواه صاحب الفردوس ٠‏ 

قال كرم الله وجهه : من عظّم صغار المصائب» ابتلاه الله بكبائرها . 

الحديث الرابع والستون: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول لله يل : حب آل 
محمد يوم خير من عبادة سنة! رواه صاحب الفردوس . 
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قال كرم الله وجهه: زهدك في راغب فيك نقصان حظك؛ ورغبتك فيمن زهد فيك ذل 

الحديث الخامس والستون: عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلله: إِنَا أهل بيت 
اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: إن الذي في يديك من الدنياء قد كان له أهل قبلك» وهو صائر إلى 
أهل بعدك؛ إنما أنت جامع لأحد رجلين: رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله؛ فيسعد فيما شقيت 
يف أو وجل عمل بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. وليس أحد هذين أهلاً آن تؤثره على 
نفسكء» ولا أن تحمل له على ظهرك؛ فأرجع لمن مضى رحمة الله؛ ولمن بقي رزق الله . 

الحديث السادس والستون: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَك: 
مثل أهل بيتي فيكم؛ مثل باب حطة؛ من دخله غفر له! رواه صاحب الفردوس ٠‏ 

قال كرم الله وجهه: الدهر يومان: يوم لك؛ ويوم عليك؛ فما كان منها لكء أتاك على 
ضعفك. وما كان منها عليك» ثن تدفعه بقوتك . 

الحديث السابع والستون: عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله 
سألت ربي عز وجل» أن لا يدخل أحداً من أهل بيتي النار فأعطانيها! رواه صاحب الفردوس . 

قال كرم الله وجهه: لا تكن عبد غيرك» فقد جعلك الله حراً. وما خير يوجد إلا بشرء 
ولايمٌ ينال إلا بعسر . 

الحديث الثامن والستون: عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله يي فقال: يا أيها 
الناس! إني تركتث فيكم الثقلين خليفتي» إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي» أحدهما أكبر من 
الآخر: كتاب اللهء حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي» هم أهل بيتي» لن يفترقا حتى 
يردا عل الحوض . أورده التعلبي» وذكر الإمام أحمد ين حتبل في مسئده بمعناه . 

قال كرم الله وجهه: تلافيك فرطة من صمتك» أيسر من إدراكك ما فات من منطقك» 
واعلم أن البسير من الله تعالى عز وجل » أكرم وأعظم من الكثير من خلقه . 

الحديث التاسع والستون : عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
معرفة آل محمد براءة من النار» وحب آل محمد جواز على الصراط» والولاية لآل محمد أمان من 
العذاب! أورده أبو إسحاق في كتابه . 

قال كرم الله وجهه : إن كنت جازعا على ما أتلفته من يديك» فاجزع على كل ما لم يصل 
إليك» واستدل على ما لم يكن بما قد كان» فإن الأمور أشباه . 


لذن 


الحديث الموني للسبعين: عن ابن عباس رضي الله عله قال: قال رسول الله يكِهِ: لو أن 
الرياض أقلام؛ والبحر مداد؛ والجن حسّاب والإنس كتاب؛ ما أحصوا فضائل عل بن أبي 
طالب! رواه صاحب الفردوس ‏ 

قال كرم الله وجهه : لا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل» ويطمع في التوبة بطول الأمل ؛ 
يقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الراغيين؛ إن أعطي منها ل يشبع» وإن منع لم 
يقنع . يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة في ما بقي. ينهى ولا ينتهي» ويأمر بما لا يأي. 
يحب الصالحين ولا يعمل عملهم؛ ويبغض المذنبين وهو أحدهم؛ يكره الموت؛ إن سقم ظل 
ادمآء وإن صمّ أمن لاهياً. يعجب بتفسه إذا عوفي» ويقنط إذا ابتلي. تغلبه نفسه على ما 
يظن» ولا يغليها على ما يستقر. يخاف على غيره بأدنى من ذنبه» يرجو لنفسه بأكثر من عمله . إن 
أصابه بلاء دعا مضطراأًء وإن ناله رخاء أعرض مغتراً» إن استغنى بطر وفتن» وإن افتقر قنط 
ووهنء. يقصر إذا عمل » ويبالغ إذا سألء يصف العبرة ولا يعتيرء ويبالغ في الموعظة ولا 
يتعظ. فهو بالقول مدل وبالعمل مقل» يناقش فيما يفتى» ويسامح فيما يبقى» يرى الخلم 
مغرمأء والغرم مغنماء يخشى ال موت ولا يبادر الفوتء يستعظم عن معصية غيره ما يستقل أكثر 
منه من نفسهء ويستكثر من طاعته ما يحقره من غيره» على الناس طاعن ولنفسه مداهنء اللغو 
مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراى يحكم على غيره لنفسه» ولا يحكم عليها لغيره. 
يرشد غيره ويغوي نفسه» يستوني ولا يوفي؛ يخشى الخلق في ربهء ولا يخشى ربه في أذى 


هذا الكتاب للولي الكامل وصاحب الكشف والكرامات زيدة 
السادات وقدوة العارقين مولانا ومقتدانا أمير سيد على بن 
شهاب الهمداني قدس الله أسراره ووهب لنا بركاته وأنواره 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على ما ألهمني أولى التعم» وألهمني إلى مودة حبيبه جامع الفضائل والكرمء 
الذي بعنه الله رسولا إلى كافة الأمم؛ محمد النبي الأمي العري 856 . 
وبعد : فقد قال الله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»* . وقال 
رسول الله يق : أحبوا الله لما أرفدكم من نعمهء وأحبوتي لحب الله وأحبوا أهل بيتي لبي . 
فلما كانت مودة آل النبي وله مسؤولاً عنهاء حيث أمر الله حبيبه العربي بأن لا يسأل من قومه 
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سوى المودة في القربى» وأنْ ذلك سبب النجاة للمحبينء وموجب وصولهم إليه وإلى 
آله نوك - 

كما قال النبي ييه : من أحب قومآ حشر في زمرتهم . 

وأيضاً قال: المرء مع من أحب. فوجب على من طلب طريق الوصول ومنهج القبول: 
فليطلب ممبة الرسول» ومودة أهل بيت البتول. وهذه لا تحصل إلا بمعرفة فضائل آله لكل . 
وهي موقوفة على معرفة ما ورد فيهم من أخباره َي » وقد جمعت الأخبار في فضائل العلماء 
والفقهاء بأربعينات كثيرة» ولم يجمع في فضائل أهل البيت لَلْوكيه إلا قليلاًء فلذا وأنا الفقير 
الجاني علي بن شهاب الهمداني أحسن الله أعماله» ووفقه لما يقربه ويرضاء كتب فضائلهم بما 
ورد فيهم؛ مختصراً موسوماً يكتاب مودة القربى وأهل العباء والله المأمول أن يمعل ذلك وسيلتي 
إليهم ونجاتي بهم» وطويته على أربع عشر مودة» والله يعصمني من الزلل في القول يحق محمد 
ومن اثبعه من أصحاب الدول . 


المودة الأولى في فضائل سيدنا وصفتنا ومولانا محمد 
المصطفى يك 

عن مطلب بن أب وداعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : أنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم خلقا» ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم . 
ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم؛ فأنا خيركم خلقاً وخيي ركم قبيلاً وخيركم بيوتاً وخيركم 
نفساً !2 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَلهِ : أنا أحمد وأنا محمدء وأنا الحاشر وأنا 
العاقب وأنا المقفي» وثبي ي الرحمة ونبي الملحمة ! . 

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : قال رسول الله كلد : أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الفاتح 
والخاتم وأبو القاسمء وال حاشر والعاقب وطه ويّس والماحي ! ١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : أنا النبي لا كذب» أنا 
ابن عبد المطلب» أنا أعرب العرب» ولدتني قريش» ونشأت في بني سعد . 

وعن واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلهِ : إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم » واصطقاني من بني 
هاث 
ع0 


كا 


ويروى أنّ الله تعالل اصطفى ولد إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كتانة» إلى 
آخر الحديث . 

وعن أب هريرة فال: قال رسول الله يلد : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق 
عله القبرء وأول شافع وأول مشفع ! 

وعنه قال: قال رسول الله يكل : نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
المقهي بهم قبل الخلائق ! 

وعن أنس رفي الله عنه قال: قال رسول الله يِ : أنا أكثر الأنبياء أتباعآ يوم القيامة» 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؛ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك ! . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل أنا سيد ولد آدم ولا فخر ! 

وعن عرفجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : أنا سابق الإسلام ! 

أبو هريرة رفعه : بعثت بجوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب . 

أنس رفعه: إِنّا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. كان نبي من 
الأنبياء يبئلى بالقتل حتى يقل » وإنهم كانوا يفرحون بالبلاء» كما تفرحون بالرخاء . 

عائشة ترفعه : إني لأخوفكم بالله وأشذكم خشية . 

أبو هريرة قال: قالوا يا رسول الله! متى وجبت لك النبوة؟ قال: وجبت فلي وآدم بين 
الروح والجسد ! . 

جابر رفعه : إن الله بعثني بتمام محاسن الأخلاق وكمال محاسن الأقعال . 

جابر رفعه: إني رأيت الأنبياء وأنا شبيه إبراهيم . 

أبو هريرة رفعه: اتخذ الله إبراهيم خليلاً» وموسى نجيّاء واتخذني حبيباً؛ قال الله عز 
وجل : وعزي وجلالي! لأوثرن حبيبي على خليلٍ ونجبي ! 

علي رفعه: خترجت من نكاح ولم أخرج من سفاح الجاهلية» من لدن آدم إلى أن ولدتي أبي 
وأمي» وم يصبني من سفاح الجاهلية نشي . 

أبو هريرة رفعه : فضلت على الأنبياء ببست : أعطيت جوا مع الكلم؛ ونصرت بالرعب» 
وأحل لي الأغنام: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء 5 إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبوة . 


مك 


أنس رفعه : فضلت على الئاس بأربع : السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش . 
اين عباس قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله كي يتذاكرون؛ قال بعضهم: إن الله 
اتخذ إبراهيم خليلاً. وقال آخر: موسى كلمه الله تكليماً. وقال آخر: فعيسى كُلمته وروحه. 
وقال آخر : آدم اصطفاه الله. فخرج ج النبي طللككل2 وقال: سمعت كلامكم وعجيكم أن إبراهيم 
خليل الله» وهو كذلك» وموسى نجي الله وهو كذلك». وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك»؛ 
وآدم صفيّ الله وهو كذلك» وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة» تحته 


آدم ومن دونه ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك 
باب الجنةء فيفتح الله لي» فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولا فخر ! 

علي رفعه ؛ إنا أهل البيت قد أذهب الله عنا الفواحش» ما ظهر منها وما بطن . 

عائشة رفعته: بنيت أجسامنا من أرواح الجنة» وأمرت الأرض ما كان خرج منا أت 


المودة الثانية في فضائل أهل البيت(ع) جملة 

سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية : لإقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم6”" دعا رسول الله يلةِ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً ققال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي ! 

سعد ين معاذ رفعه: يا سعد! إن الله اطلع إلى الأرض» فاختار منها أنا وعليآ والحسن 
والحسين» وأنا نذير هذه الأمة» وعلي هاديها . قالها بعد انصرافه من الختدق . 

جابر رفعه: توسلوا بمحبتنا إلى الله تعالى» واستشفعوا بنا! فإنه بنا تكرمون» وبنا تحبون» 
وبنا ترزقون» فمحبونا أمثالنا غداً كلهم في الجنة . 

أبو رياح موق أم سلمة رقعة : لو علم الله تعال» أن ني الأرض عباداً أكرم من علي 


وفاطمة والحسن والحسين» لأمرني أن أباهل بهم . ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء» وهم أفضل 
الخلق. فغلبت بهم النصارئ . 


محمد بن الحنفية عن أبيه علي لكت قال في لناك كم يوم إذ دخل رسول الله يكلاء فنظر 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 50, 


وخا 





إلي وحركني برجله وقال : قم يفدى بك أبي وأمي» فإن جبرائيل أتاني فقال لي : بشّر هذا بأن الله 
تعالّ جعل الأثمة من صلبه» وأن الله تعال ليغفر له ولذريته وشيعته ولمحبيهء وأنّ من طعن 
علي وبخس حقه قهر في النار . 

أبن عباس رفعه : أنا أول الئاس دخولاً في الجلة» ثم ذريتي» ثم ممبّونا يدخلون الحنة بغير 
حسابء لا يسألون عن ذنبهم بعد المعرفة والمحبة . 

عن غالد بن معدان رفعه : من أحب ب أن يمسي في رحمة الله؛ ويصبح في رحمة الله فلا 
يدخلنٌ قلبه شك بأن ذريتي أفضل الذريات» ووصبي أفضل الأوصياء . 

علي رفعه : توضع يوم القيامة منابر حول العرش لشيعتي» وشيعة أهل بيتي المخلصين في 
ولايتناء ويقول الله تعالّ : هلمّوا يا عبادي! لأنشر عليكم كرامتي» ثقد أوذيتم في الدنيا ‏ 

علي رفعه : يا علي ! خُلقتُ من شجرة» ولت منهاء وأنا أصلها وأنت فرعهاء والحسن 
والحسين أغصانباء ومحبّونا أوراقهاء فمن تعلق بشيء مئها أدخله الله الجنة . 

علي رفعه : من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى» فليتمسك بحب علي وأهل ببتي . 

ابن عباس رفعه : أنا ميزان العلم وعلي كقّتاهء والحسن والحسين خيوطهء وفاطمة 
علاقته» والأئمة من بعدي عمودهء يوزن أعمال المحبين لنا والمبغضين . 

أنس رفعه : نحن بني عبد المطلب سادات أهل النة : أنا وعلي وحمزة وجعفر والحسن 
والحسين والمهدي ! 

أبو رافع رفعه : إن آل محمد لايحل لهم صدقةء وإن موالي القرم منهم . 

وعنه رضي الله عنه رقعه : أول نساء العالمين إيماناً خديجة بنت خويلد, وأول من أشفع 
يوم القيامة أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب» ثم الأنصارء ثم من آمن ب واتبعني» ثم أهل 
اليمن؛ ثم سائر العرب» ثم الأعاجم؛ ومن أشفع له أولاً فهو أفضل . 

أبو سعيد المندري رفعه ؛ إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى 
الأرضء» وعترتي أهل بيتي. ولن يفترقا حتى يردا علي الحرض . 

ابن مسعود رفعه : حب آل محمد يوم» خير من عبادة سنة. ومن أحبهم دخل الجنة ! 

علي عَلكلْ رفعه : مثل أهل ببتي كمثل سفيئة نوح؛ من تعلق بها نجاء ومن تخاف عنها 
أولج بالثار . 

علي عَدَلِدٍ رفعه : أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة : المكرم لذريتي» والقاضي لهم 


ا 


حوائجهم؛ والساعي لهم ني أمورهم عند ما اضطروا إليه» والمحب لهم بلسانه وقلبه . 

علي عَلَِة رفعه : ليس في القيامة راكب إلآ أربعة» قال فقام إليه رجل من الأنصار 
فقال : فدك أبي وأمي يا رسول الله! أنت ومن؟ قال : أنا على ناقة الله البراقء وأخي صالح على 
ناقة الله التي عقرت» وعمي حمزة على ناقة العضباء» وأخي علي على ناقة من نوق الجنة» بيده لواء 
الحمدء فيقف بين يدي عرش رب العالمين فيقول :ل إله إلا لله حمد رسول الله» قال فيقول 
الآدميون : ما هذا إلا ملك مقرب» أو نبي مرسلء أو حامل لعرش رب العالمين» قال فينادي 
مناد من يطتان العرش : يا معشر الآدميين! ما هذا ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل» ولا حامل 
لعرش رب العالمين» هذا الصذّيق الأكبر علي بن أبي طالب . 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خط رسول الله و في الأرض خطوطا 
أربعة ثم قال : أتدرون ما هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم! قال : أفضل نساء أهل الجنة خدية 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون !. 

وعن أحمد بن حنبل قال : رأيت رسول الله يك في النوم» فقال لي ؛ يا أحمد! شككت في 
قول الشافعي محمد بن إدريس » عن حديئي : من حفظ على أمتي أربعين حديئاً من السئّة ٠»‏ كنت 
له شفيعاً يوم القيامة! ما عرفت أن فضائل أهل بيتي من السّة ؟! . 

وعن عائشة بنت عبد الله ين عاص السهمي» بمدينة رسول الله 3 وكانت جادرة ب 
قالت ؛: حدثني أي عن وائل عن نافع» عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : سمعت رسول 
الله مَكِةَ يقرل: ما من قوم اجتمعواء يذكرول فشائل عمد وال حمد؛ إلا هبطت ملائكة من 
السماءء حتى لحقت بهم تحدثهمء فإذا تفرقوا عرجت الملائكة. وقالت الملائكة الآخرة لهم : إنا 
نشم رائحة منكم ما شممنا رائحة أطيب منها! فتقول لهم : كنا مع قوم يذكرون فضائل آل بيت 
محمد يكل فيقولون : أهبطوا بنا إليهم. فيقولون : إنهم قد تفرقوا. فيقولون : اهبطوا بنا إلى 
المكان الذي كانوا فيه . 

وعن الإمام جعفر الصادق عن آبائه ليل » عن رسول الله كي قال : من أحينا أهل 
البيتء فليحمد الله على أولى النعم! قيل : وما أو النعم؟ قال : طيب الولادة! ولا يحبنا إلا 
من طايت ولادته !. 

عن جابر رفعه : الزموا مودتنا أهل البيتء فإن من اتقئ الله وهو يودناء دخل الجنة 
معنا. والذي نفس محمد بيده لا ينقع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا . 


جبير بن مطعم رفعه : ألستٌ بمولاكم؟ قالوا : بل يا رسول الله! قال : إني أوشك أن 


ان 


أدعئ فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب ربناء وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تحفظوني 
فيهما !. 


المودة الثالثة في فضائل أمير المؤمئين علي (ع) إجمالاً 

عطاء قال : سئلت عائشة عن علي قالت : ذلك خير البشرء ما شك فيه إلا كافر ! . 

علي اي رفحه : ياعلي! أنت خير البشرء ما شك فيك إلا كافر ! 

حذيفة قال : على خير البشر ومن أبى فقد كفر! 

علي 2ه رفعه : بغض على كفر» وبغض بني هاشم نفاق - 

على 2832 رفعه : لا يحب علياً إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا كافر ! 

على ظَللق رفعه : من سبّ علياً فقد سبنيء ومن سبني فقد سب الله ! 

على ظَيلِكُ رفعه : يا علي إن الله تعالل أشرف على الدنياء فامتارني على رجال العالمين» 
ثم اطلع الثانية» فاختارك على رجال العالمين» ثم اطلع الثالئة» فاختار الأئمة من ولدك عل 
رجال العالمين» ثم اطلع الرابعة» فاختار فاطمة على نساء العالمين . 

جابر رفعه : علي خير البشره من شك فيه فقد كفر ! 

ابن عباس رفعه : علي ياب حطة؛ من دخخل فيه كان مؤمناً» ومن خرج منه كان كافراً ! 

وعن الإمام الباقر محمد بن علي عن آبائه خَلكْر » أنه سئل رسول الله يد عن خير الناس 
فقال : خيرها وأتقاها وأقضلها وأقريها إلى الجنةء أقربها مني . ولا أقرب ولا أتقئ إلي من 
علي بن أبي طالب ! 

وعن جميع بن عمير رضي الله عنه قال : فلنا لعائشة : كيف كان منزل علي من رسول 
الله كِِ؟ قالت : كان أكرم رجائنا عل رسول الله كلو ! 

ابن عمر رفعه : ير رجالكم علي بن أبي طالب» وخير شبابكم الحسن والحسين» وخير 
نسائكم فاطمة بنت محمد» عليه الصلاة والسلام . 

عائشة رفعته : إن الله قد عهد إني أن من خرج على علي» فهو كافر في النارء قيل : لم 
خرجتٍ عليه؟ قالت : أنا نسيت هذا الحديث يوم الجمل؛ حتى ذكرته بالبصرةء وأنا أستخفر 
اله . 


عن مالم بن أبي الجعد قال : قلت لجابر : حدثني عن علي قال : كان من رجال الجنة . 
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قال : قلت : يا جابر! كيف فيمن يبغض علياً؟ قال : ما يبغضه إلا كافر !. 

هاشم بن البريد قال : قال ابن مسعود : قرأت سبعين سورة على رسول الله يل وقرأت 
البقية على أعلم هذه الأمة بعد نبينا كل علي بن أبي طالب ! . 

محمد بن سام البزار قال : كنت مع سعيد بن المسيب في الروضة» يوم الجمعة. فجاء 
خطيب من بني أمية عليه اللعنقء فصعد المنيرء فذكر أمير المؤمنين وقال : إن رسول الله يله ل 
يدنه من محبة» وإنما أدناه ليكف شره. فقال له سعيد : أكفرت بالذي خلقك من ترابه» ثم من 
نطفة» ثم سواك رجلاً؟! ثم أخذ أثوابه على فيه فقالوا : ما لك يا أبا محمد والإمام من بني 
أمية؟! فقال : أخطأت والله! والله ما أدري ما قلتء إلا أني سمعت رسول الله يل يقول من 
القبر هذا القول» فقلته كما قال ! . 

أم هاني بنت أي طالب رفعته : أفضل البرية عند الله» من نام في قبره ولم يشك في علي 
وذريته أنهم خير البرية! . 

جابر قال : ما شك في علي إلا كافر. وقال : والله ما كنا نعرف منافقيناء في عهد رسول 
الله يك إلا ببخضهم علياً ١‏ . 

سعيد بن جبير قال : كنت أقود ابن عباس بعدما ذهب بصره من المسجدء قمر بقوم 
يسبّون علياً فقال : ردي إليهم» فرددته فقال : أيَكم الساب الله؟ فقالوا : سبحانه من سب الله 
فقد كفر! فقال : أيكم سب علياً؟ قالوا : أمَا هذا فقد كان. فقال ابن عباس : أشهد بالله! والله 
لقد سمعت رسول الله َه يقول : من سب علياً فقد سبني» ومن سبني فقد سب الله ورسوله 
يوشك أن يأخذه! ثم انصرف ابن عباس . 


المودة الرابعة في أن علياً أمير المؤمذين وسيد الوصيين وحجة 
اللّه على العالمين 

علي رفعه : إن في اللوح المحفوظ تحت العرش مكتوباً : علي بن أبي طالب أمير المؤمنين . 

أنس قال : كنت مع النبي يل فأقبل علي فقال : هذا حجة الله على أمتي يوم القيامة عند 
الله ! 

ابن عباس رضي الله عنه قال : نظر النبي يكل إلى علي فقال : أنت سيد في الدنياء وسيد في 
الآخرة! من أحبك ققد أحبني» حبيبك حبيبي وحبيب الله» وعدوك عدوي وعدو الله والويل 
لمن أبخضك من بعدي ! . 


دكن 


ابن عباس قال ؛ دعاني رسول الله يله فقال لي أبشرك أن الله تعالى أيدني بسيد الأولين 
والآخرين والوصيين علي فجعله كفؤ ابنتي فإن أردت ان تنتفع فاتبعه . 

بريدة رفعه : لكل نبي وصي ووارث؛ وإن علياً وصبي ووارئي 

حذيفة رفعه : لو علم الناس أن علياً متئ سمّي أمير المؤمنين» ما أنكروا فضله. وسمي 
أمير المؤمنين وآدم بين الروح والحسد !. 

أبو هريرة قال : قيل : يا رسول الله متى وجبت لك التبوة؟ قال : قبل أن يخلق الله آدم 
وينفخ الروح فيه! وقال : لإوإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عل 
أنفسهم ألست بربكم»”2© قالت ت الأرواح بإى! قال الله تعالى : أنا ربكم ومحمد نيكم وعلي 
أميركم !. 

عتبة بن عامر الجهني قال : بايعنا رسول الله يله على قول أن لا إلّهِ إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمداً نبيه» وعلياً وصيّهء فأييٌّ من الثلاثة تركناه كفرتا. وقال لنا النبي ع : 
أحبو! هذا - يعني علياً ‏ فإن الله يحبه» واستحيو! منه فإن الله يستحي منه ! 

علي ميد رفعه : إن الله تعلل جعل لكل نبي وصيآء جعل شيث وصي آدم+ ويوشع 
وصي موسيلء وشمعون وصي عيسى. وعلياً وصيي. ووصبي خير الأوصياء في البداء. وأنا 
الداعي وهو المضيء 

علي كياد رفعه : يا علي! أنت تبرىء ذمتيء وأنت خليفتي على أمتي 

أنس رفعه : يا أنس! انطلق فادع لي سيد العرب - يعني علياً ‏ فقالت عائشة : ألست سيد 
العرب؟! قال : أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وعلي سيد العرب. فلما جاءه أرسلني النبي 5 إلى 
الأنصار» فأتوه فقال لهم : يا معشر الأنصار! ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؟ 


قالوا : بل يا رسول الله! قال : هذا علي! فأحبوه لحبي؛ وأكرموه لكرامتي . فإن جبرائيل أمرني 
بالذي قلت لكم عن الله تعال !. 


المودة الخامسة في أنه كان مولى من كان رسول اله يله مولاه 


عن أبي عبد الله الشيباني رضي الله عنه قال : بينما أنا جالس عند زيد , بن أرقم في مسجد»ء 
إذْ جاء رجل فقال : أيكم زيد بن أرقم؟ فقال القوم : هذا زيد! فقال : أتشدك بالذي لا إِلّه إلا 
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هوء أسمعت رسول الله يَلةِ يقول : من كنت مولاه فعلي مولام اللهمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه؟ قال : نعم !. 

أبو هريرة قال : من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة» كان له كصيام ستين شهراء 
وهو اليوم الذي أخذ فيه رسول الله يك بيد علي» في غدير خم فقال : من كنت مولاه فعلٍ 
مولاهء اللهِمّ وال من والاه» وعاد من عاداه؛ وائصر من نصرهء؛ واخذل من خذله ؟. 

وروئ الإمام الباقر عن آبائه مَكلِم مئل ذلك» بل رو كثير من الصحابة في أماكن 
ممتلفة هذا الخير . 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : نصب رسول الله يك علياً علمآ فقال : من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» واخذل من خذله» وانصر من نصره! 
اللهمّ أنت شهيدي عليهم! قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله! وكان في جنبي شاب حسن 
الوجه. طيب الريحء قال لي : يا عمر! لقد عقد رسول الله كَكِِ عقداً لا يحله إلا منافق! فأخذ 
رسول الله يك بيدي فقال : يا عمر! إنه ليس من ولد آدم لكنه جبرائيل أراد أن يؤكد عليكم ما 
قلته في علي ! 

وعن البراء بن عازب رضي الله عله قال : أقبلت مع رسول الله في حجة الوداع» فلما كان 
بغدير خم» نودي الصلاة جامعة» فجلس رسول الله تحت شجرة» وأخل بيد علي وقال : أللست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى يا رسول الله! فقال : من كنت مولاه فعلي مولاء! ثم قال 
اللهمّ وال من والاه» وعاد من عاداه! فلقيه عمر بن الخطاب ققال : هنيئاً لك يا علي بن أبي 
طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة! وفيه تزلت : #ايا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك4 الآية . 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعه : لو أن البحر مدادء والرياض أقلامء والإنس 
كتّابء والجن حسّاب» ما أحصوا فضائلك يا أبا الحسن! قال لعلي . 

سلمان الفارسي رضي الله عنه رقعه : أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب 1. 

وعن جابر رضي الله عنه قال : سمحت رسول الله يه يقول يوم الحديبية؛ وهو آخخذ بيد 
علي : هذا إمام البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصرهء مخذول من خخذله! يمدها بصوته . 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : لن تضلوا ولن تبلكواء وأنتم في 
موالاة علي1 وإن خالفتموه: فقد ضلت بكم الطرق والأهواء في الخي» فاتقوا الله فإن ذمة الله 
علي بن أبي طالب ! 
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فاطمة عليها الصلاة والسلام رفعته : من كنت وليّه فعلي وليّهء ومن كنت إمامه فعلي 
إمامه !. 
أم سلمة رضي الله عنها رفعته ؛ لولم يخلق علي لما كان لفاطمة كفق 1 
وعن علقمة بن قيس والأسود بن بريدة قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري قلنا : يا أبا 
أيوب! إن الله تعالى أكرمك بنبيك إذ أوحئ إلى راحلته تيرك إلى بابك فكان رسول الله يله 
صنع لك فضيلة فضلك ببا. أخيرنا بممخرجك مع علي فكت . تقاتل أهل لا إِله إلا الله! فقال 
بو أيوب : فإني أقسم لكما بالله تعالى» لقد كان والنبي يكل معي» في هذا البيت الذي أنتما فيه 
معي وما في البيت غير رسول الله يكلو وعلي جالس عن يمينه: وأنس قائم بين يديه إذ حرك 
لباب فقال رسول الله يك : أنظر إلى الباب من بالباب. فقال : يا رسول الله! هذا عمار. فقال 
رسول الله يكل : افتح لعمار الطيب المطيّب! ففتح أنس الباب» فدخل عمار على رسول الله كلق 
قال : يا عمار! ستكون في أُمتي هنات» حتى يختلف السيف فيحكم بينهم» حتى يقتل بعضهم 
بعضاً. فإذا رأيت ذلك» فعليك بهذا الأصلع عن يميني ‏ يعني علياً بن أبي طالب - إن سلك 
الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياًء فاسلك وادي عليء وخل عن الناس! يا عمار! علي لا 
يردّك عن هدىء ولا يدلك على ردى . يا عمار! طاعة علي طاعتي» وطاعتي طاعة الله ! 

وعن أبي جعفر الباقر ظَلكٍ في قوله تعال : يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كانة”" يعني ولاية علي علي والأوصياء بعده . 





المودة السادسة في أن علياً (ع) أخو رسول الله (ص) ووزيره 
وأن طاعته طاعة اللّه تعالى 
جابر رفعه : رأيت على باب الجنة مكتوباً : لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله 
وأخو رسول الله ! 
أنس رفعه : إن الله اصطفاتي على الأنبياء فاختارتي» واختار لي وصيأء واخترت ابن عمي 
وصبي يشد عضدي» كما يشد عضد موسى يأخيه هارون» وهو خليفتي ووزيري» ولو كان 
بعدي نبي لكان علي نبيآء ولكن لا نيوة بعدي ! 


أبو موسئ الحميدي قال : كنت مع رسول الله يكت وأبو بكر وعثمان وعلي» فالتفت إلى 
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أبي بكر فقال : يا أبا بكر! هذا الذي تراه» وزيري في السماء؛ ووزيري في الأرض - يعني 
علي بن أبي طالب - فإن أحببت أن تلقئ الله وهو عنك راضء فأرض علي فإن رضاه رضا الله 
وغضبه غضب الله ! 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : إن رسول الله كيه لا عقد المؤاخاة بين أصحابه 
قال : هذا علي أخي في الدنياء والآخرةء وخليفتي في أهلي؛ ووصبي في أمتي؛ ووارث علمي: 
وقاضي ديني» ما له مني ما لي منهء نفعه نفعي» وضره ضريء من أحبه فقد أحبني» ومن 
أبغضه فقد أبغضني . 

أبو ليل الغفاري رقعه : ستكون من بعدي فتنة. فإذا كان ذلك» فالزموا عليآء فإنه 
الفاروق بين الحق والباطل! كذا في الفردوس ‏ 

ابن عباس رضي الله عنه : إن الله افترض طاعتي » وطاعة أهل بيتي على الناس خاصة» 
وعلى الخلق كافة ! 

علي َكلذ رفعه : يا علي! إن أحب لك ما أحب لنفضسي» وأكره لك ما أكره لنفسي . 

على ظقتئلة رفعه : لما أسري بي إلى السماءء لقيتني الملائكة بالبشارة في كل سماء. حتى 
لقيني جيرائيل في محفلة من الملائكة فقال : يا محمد! لو اجتمع أمتك على حب علي بن أبي طالب 
ما خلق النار !. 

عمر بن المنطاب رضي الله عنه : لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لا تخلق الله 
النار !. 

الزهري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : والله الذي لا إِله إلا هو؛ لسمعت رسول 
الله يِه يقول : عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب ! . 

علي الئل رفعه : إن الله أمرني بحب أريعة» وأخبرني أنه يحبهم . قيل : سمّهم لنا! 
قال : علي منهم ‏ ثلاثاً ‏ وسلمان وأبو ذر والمقداد . 

جابر رضي الله عنه : مكتوب على باب الجنة» لا له إلا الله محمد رسول الله علي أو 
رسول اللهء قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام ! . 

أبو رافع رضي الله عنه قال : لما كان يوم أحد نادئ مناد : لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فت 
إلا علي ! 

ابن عباس رضي الله عنه رفعه : حب علي يأكل الذنوب» كما تأكل التار المحطب 1 . 
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ابن عباس رضي الله عنه رفعه : حب علي براءة من النار !. 

علي رضي الله عله رفعه : من أحبك يا علي» كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة . . ومن 
مات يبغضك» فلا يبالي مات يهوديا أو نصرانياً ! . 

جابر رفعه : إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه» وجعل ذريتي في صلب عل بن أي 
طالب !. 

أبى بكر رضي الله عنه رفعه : يا أبا بكر! كمي وكف علي في العدد سواء | 

ويروى : في العدل سواء ! 

معاذ رقعه : حب علي حسلة لا تضر معها سيئة» وبغضه سيئة لا تلفع معها حسنة ! 

ابن عباس رضي الله عنه قال : قال النبي يق وقد أرسلني إلى حاجة : إن أردت حاجتك 
فأحبٌ علياً وذريتهء فإن حبهم فرض من الله عز وجل للعباد !. 

ابن عباس رفعه : لو اجتمع الناس على حب علي لا تلق الله النار ! 

محمد بن الحنفية عن جابر رفعه : إن الله تعاللُء جعل عليآ قائد المسلمين إلى الجنة؛ به 
يدخلون الجنة: وبه يدخلون النارء وبه يعذبون يوم القيامة. قلنا : وكيف ذلك يا رسول الله؟ 
قال : بحيه يدخخلون الجئة» وببغضه يدخلون النار ويعذبون !. 

عل رضي الله عنه رفعه : لو أن عبداً عبد الله» مثل ما قام نوح في قومه» وكان له مثل ألحد 
ذهباء فأنفق في سبيل الل ومد في عمرهء حتى يحج ألف عام على قدميه» ثم بين الصفا والمروة 
قتل مظلومآء ثم لم يُوالك يا علي» لم يشم رائحة الجنة وم يدخلها ! . 

عبد الله بن سلام قال : قلت ؛ يا رسول الله ! أخبرني عن لواء الحمد» ما صفته؟ 
قال عَقِتملاة : طوله مسيرة ألف عامء سنامه ياقوتة حمراء» قبضته لؤلؤة بيضاء؛ وسطه زمردة 
خضراءء له ثلاث ذوائب : ذؤابة بالمشرق» وذؤاية بالمغرب» وثالثة في الوسطء مكتوب عليها 
ثلاثة أسطر السطر الأول بسم الله الر من ن الرحيم؛ والسطر الثاني الحمد لله رب العالمين؛ والسطر 
الثالك لا إله إلا الله محمد وسول الله عل ولي الله طول كل سطر مسيرة ألف يوم. قال : 
صدقت يا رسول الله! فمن يحمل ذلك؟ قال : بحملها الذي حمل لوائي في الدنياء علي بن أي 
طالب» ومن كتب الله اسمه قبل أن يخلق السئوات والأرض! قال : صدقت يا رسول الله! فمن 
يستظل تحت لوائك؟ قال : المؤمنون أولياء الله وشيعة الحق وشيعتي ومحبيّ» وشيعة علي 
ومحبوه وأتصاره» فطوبئ لهم وحسن مآب! والويل لمن كذبني في علي» أو كذب علياً في أو 
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تازعهم في مقامه الذي أقامه الله فيه ! 

أبو سعيد الخدري رفعه : إذا فرغ الله تعالل من الحساب للعبادء يأمر الملكين فيقفان على 
الصراط » قلا يجوز الصراط أحدء إلا ببراءة في ولاية علي . فمن لم يكن معه أكبّه الله على وجهه في 
الثار !. 

أبو رافع مول رسول الله رفعه : من لم يعرف حق علي؛ فهو واحد من الثلاثة : إما أمه 
زانية» أو حملته أمه من غير طهرء أو مناقق ! 


المودة السابعة في أن علياً (ع) قضى دَيْن النبي (ص) وأنه 
يرجح إيمان علي على إيمان الخلائق وأنه أفضل الناس بعد 
النبي (ص) 


علي بن الحسين طَلِيْلة » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : مر سلمان الفارسي» وهو 
يريد أن يعود رجلا ونحن جلوس في حلقة» وفينا رجل يقول : لو شئت لأنبأتكم بأفضل هذه 
الأمة بعد نبيّهاء وأفضل من هذين الرجلين أبي بكر وعمر . فسثل سلمان فقال: أما والله لو 
شتت لأنبأتكم بأفضل هذه الأمة بعد نيّهاء وأفضل من هذين الرجلين أبي بكر وعمر . ٠‏ ثم مضى 
سلمان فقيل له : يا أبا عبد الله! ما قلت؟ قال : دخخلت على رسول الله يق في غمرات الموت 
فقلت : يا رسول الله! هل أوصيت ؟ قال : يا سلمان! أتدري من الأوصياء؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم! قال آدم وكان وصيه شيثء» وكان أفضل من تركه بعده من ولدهء وكان وصي 
نوح سام؛ وكان أفضل من تركه بعدهء وكان وصي موسى يوشع» وكان أفضل من تركه بعدهء 
وكان وصي عيسى شمعون ابن فرخياء» وكان أفضل من تركه بعده» وإنٍ أوصيت إلى علي» وهو 
أفضل من أتركه بعدي ! . 

عن أبي وائل عن ابن عمر رضي الله عنه قال : كنا إذا عددنا أصحاب النبي قلنا : أبو بكر 
وعمر وعثمان. فقال رجل : يا أبا عبد الله! فعلي ما هو؟ قال علي من أهل البيت» لا يقاس به 
أحد. هو مع رسول الله يَلدٍ في درجته» إن الله يقول : #الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذرياتهم». فقاطمة مع رسول الله يكل في درجته» وعلي معهما !. 

وعن أحد بن محمد الكرزري البغدادي» رضي الله عنه قال : سمعت عبد الله بن أحمد بن 
حتبل قال : سألت أبي عن التفضيل فقال : أبو بكر وعمر وعثمان» ثم سكت. فقلت : يا 
أين علي بن أبي طالب؟ قال : هو من أهل البيت» لا يقاس به هؤلاء ! 
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وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : أفضل رجال العالمين في زماني 
هذا علىء وأفضل نساء الأولين والآخرين فاطمة !. 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل يوم يضر المهاجرون والأنصار : ٠‏ 
علي! لو أن أحداً عبد الله حق عبادته» ثم شك فيك وأهل بيتك. أنكم أفضل الناس» كان في 
النار ! 

وعن سلمان قال : قال رسول الله يك : أوَلكم وروداً علي الحوضء وأوّلكم إسلاماً علي 
ابن أبي طالب 1 

وعن أنس قال : قال رسول الله كل : إن أحي ووزبري» وخليفتي في أهلي؛ وخير من 
أترك بعدي» يقفى ديني ) وينجز موعدي» علي بن أب بي طالب 1. 

عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرة قالا : إن رسول الله يك بعث أبا 
بكر بسورة براءة» فلمًا بلغ ضجنان. سمع بغام ناقة علي قعرفه وقال : ما شأني؟ قال : خير. 
إن النبي وَليْةِ قد بعثني ببراءة. فلما رجع انطلق معه أبو بكرء إلى رسول الله يكِ فقال : يا رسول 
الله ! مالي؟ قال : خيرء وأنت صاحبي في الغارء غير أنه لا يبلغ عني إلا أناء أو رجل مني - 
يعني علياً -. 

عن عبد الله جويشفة بن مرة العيري» عن جده قال : أت عمر بن الخطاب رجلان» 
فسألاه عن طلاق الأمة» فانتهئ إلى حلقة» فيها رجل أصلع فقال : يا أصلع ما ترى في طلاق 
الأمة؟ فأشار بالسبابة والتي يليهاء فالتفت ابن الخطاب إليهما وقال : اثنان فقال لهما عمر : 
هذا علي بن أبي طالب» أشهد أني سمعت رسول الله وق يقول : لو أن إيمان أهل السلموات 
والأرض وضع في كفة» ووضع إيمان علي في كفة» لرجح إيمان علي بن أبي طالب 1 . 

سلمان رفعه : أعلم أمتي علي بن أي طالب 1. 

أبو ذر رفعه : عل باب علمي» ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي. حبه إيمانء 
وبغضه نفاق» والنظر إليه رأفة وعبادة! ! رواه أبو نعيم الحافظ بإستاده . 

عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي» عن علقمة قال : كنت عند ابن مسعود فستل 
عن علي فقال : قال رسول الله يله : قسمت الحكمة عشرة أجزاءء فأعطي علي تسعة أجزاء 
والتاس جرءاً واحداً !. 

ابن عباس رفعه : قسم العلم عشرة أجزاءء فأعطي علي منها تسعةء وهو بالجزء العاشر 
أعلم الناس! . 
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ابن عمر رفعه : إن الله تعللء جمع في وني أهل بيتي» الفضل والشرف» والسخاء 
والشجاعة» والعلم والحلم» وإن لنا الآخرة ولكم الدنيا !. 

جابر وفعه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. رواه ابن مسعود وأنس مثله , 

جابر رفعه: يا علي! أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 1 . 

جعفر الصادق عن آبائه لَلوكْلِر : لقد قال النبي ينه في عشرة مواضع: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى !. 

ابن عباس رفعه: علي مني بمنزلة رأمي من بدني . 

جابر رفعه: لا خير في أمة ليس فيهم أحد من ولد عليء يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المتكر !. 


جاير وفعه: أنا نذير هذه الأمة وعلي هاديها ! . 


المودة الثامنة في أن رسول الله وعلياً من نور واحد وأعطي علي 
من الخصال مالم بعط أحد من العالمين 


علي عَلِتمِدٌ قال: انطلق بي رسول الله يكل إلى كسر الأصنام فقال لي: إجلس. فجلست 
إلى جنب الكعبة» ثم صعد رسول الله يد على منكبي» فقال لي: إنمفن بيء فنهضت به. فلما 
رأى ضحفي تحته» قال: إجلس» فجلست. ونزل عني وقال: يا علي! إصعد على منكبي» 
فصعدت على منكبهء ثم :بض بي» حتى خيّل لي أن لو شئت» نلث السماء. وصعدت على 
الكعبة» فألقيت الصنم الأكبر» وكان من نحاس» موتد بأوتاد من حديد» فقال: عالجه؛ فلم 
أزل أعالمه. ورسول الله و يقول: إيه إيه حتى قلعته. قال: دقه» فدققته وكسرته ونزلت . 

أبو ذر الغفاري رفعه: إن الله تعالى اطلع إلى أهل الأرضء اطلاعة من عرشه» بلا كيف 
ولا زوال» فاختارني واختار علي يي صهراًء وأعطى له فاطمة العذراء البتول» ولم يُعط ذلك 
أحدا من التبيين» وأعطي الحسن والحسين» وم يعط أحدآ مثلهماء وأعطي صهراً مثلي» وأعطي 
الحوض؛ وجعل إليه قسمة الجنة والنار» ولم يعط ذلك الملائكة» وجعل شبعته في الجنة» وأعطي 
أخخاً مثلي»: وليس لأحد أخ مثلي. أيها الناس! من أراد أن يطفىء غضب اللهء ومن أراد أن يقبل 
الله عمله» فليحبَ علي بن أبي طالب» فإن حبه يزيد الإيمان» وإن حبه يذيب السيئات» كما 
تذيب النار الرصاص ! 


عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: لا ولدث فاطمة بنت أسد عليآ» سمته باسم 
أبيها أسد. ولم يرض أبو طالب بهذا الاسمء فقال: هلم حتى نعلو أبا قبيس ليلاً» وندعو خالق 
الخضراء لعله يتبئنا في اسمه. قلما أمسيا خرجا وصعدا أبا قبيس» ودعدا الله تعالىء فأنشأ أبو 
طالب شعرا : 

يارب هذا الغ ى الدجي والف٠ئ‏ تق المبل بج المضي 

بين لناعن أمرك المقضي أيما سمي ذلسك الصبسي 

فإذا حشخشة من السماء » فرقع أ بو طالب طرفهء فإذا لوح مثل زبرجد أخضرء 3 فيه أربعة 
أسطرء قأخذه بكلتا يديه؛ وضمه إلى صدره ضماً شديداً» فإذا مكتوب : 

خصصتما بالولدالرزكى والظاهر المنتجب الرضي 
واسمه من قاهر العلي علي اشتتق من العلي 

فسر أبو طالب سروراً عظيماًء وخر ساجداً لله تبارك وتعالى» وعق بعشر من الإبل» وكان 
اللوح معلقاً في بيت الله الحرام» يفخر به بئو هاشم على قريش» حتى غلب الحجاج ابن الزبير . 

جابر قال: قال رسول الله كلِهّ: من أراد أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته» وإلى ميكائيل في 
رتبته» وإلى جبرائيل في جلالته» وإلى آدم في علمه؛ وإلى نوح في خشيته وإلى إبراهيم في خلتدء 
وإلى يعقوب في حزنه» وإلى يوسف في جماله؛ وإلى موسى في مناجاتهء وإلى أيوب قي صبره» وإلى 
يجحيى في زهده؛ وإلى عيسى في عبادثه» وإلى يونس في ورعه» وإلى محمد في حسبه وخلقه» فلينظر 
إلى علي ! فإن فيه تسعين خصلة من خصال الأتبياء» جمعها الله فيه: ولم يجمعها في أحد غيره ! 
الحديث . وعد ذلك في كتاب جواهر الأخبار . 

عثمان رضي الله عنه رفعه: خلقت أنا وعلي من نور واحدء قبل أن يخلق الله آدم بأربعة 
آلاف عام فلما خخلق الله آدمء ركب ذلك التور في صلبه» » فلم يزل شيئأً واحدأء حتى افترقنا في 
صلب عبد المطلب» ففيّ النبوّة» وني علي الوصية ! . 


ابن عباس رضي الله عنه رفعه: خلقت أنا وعلى من شجرة واحدة» والناس من أشجار 


وفي رواية عنه: خلق الأنبياء من أشجار شتى» وخلقني وعلياً من شجرة واحدة. خأنا 
أصلها وعلي فرعهاء والحسن والحسين أثمارهاء وأشياعنا أوراقها. فمن تعلق بها نجاء ومن 
زاغ عنها هوى !. 

أبو ذر رفعه: إن الله تبارك وتعالى أتد هذا الدين بعلي» وإنه مني وأنا منه؛ وفيه أنزل: 


ع 





«أفمن كان على بينة من ربه» الآية . 

علي 2032 رفعه: + خلقت أنا وعلي من نور واحد ! 

عن علي عي قال: قال رسول الله وَينه: يا علي ! خلقني الله وخلقك من نورهء فلما 
خلق آدم تَقكئلاة . أودع ذلك النور في صلبهء قلم نزل أنا وأنت شيئآ واحداً. ثم افترقنا في 
صلب عبد المطلب» ففيَ النبوة والرسالة؛ وفيك الوصية والإمامة !. 

علي 22 ر ذ فعه: إني رأيت اسمك مقرونا باسمي في أربعة مواطن» فلما بلغت البيت 
المقدس» في معراجي إلى السماء» وجدت على صخرة بها: لا إِله إلا الله محمد رسول اللهء أيدته 
بعلي وزيره. ولما انتهيت إلى سدرة المنتهى. وجدت عليها : إن أنا الله لا إلّه إلا أنا محمد صفوي 
من خلقي أيدته بعلي وزيره» ونصرته به ولما انتهيت إلى عرش رب العالمين» فوجدت مكتوباً 
على قوائمه : إني أنا الله لا إِلَه إلا أنا ومحمد حبيبي من خلقي» أتدته بعلي وزيره» ونصرته به 1. 

أنس رفعه: حدثني جبرائيل وقال: إن الله يحب علياء لايحب الملائكة مثل حب علي» وما 
من تسبيحة تسبح لله إلا ويخلق الله ملكاً يستغفر لمحبه وشيعته إلى يوم القيامة ! . 

جابر رفعه: والذي بعثني بالحق نبيآ» إن الملائكة تستغفر لعل » وتشفق عليه وعلى شيعته » 
أشفق من الوالد على ولده ! 





المودة التاسعة في أن مفاتيح الجنة والنار في يد علي (ع) 

أبو سعيد الخدري رفعه: إن الله تبارك وتعالى أعطاني مفاتيح الجنة والنارء فقال: يا 
سلمان! قل لعلي: إنك ترج من تشاء وتُدخل من تشاء ! 

زيد بن أسلم رقعه : يا علي! بخ بخ من مثلك! والملائكة تشتاق إليك؛ والجنة لك! فإذا 
كان يوم القيامة ينصب لي منير من نور ولك منير من نور؛ ولإبراهيم منبر من نورء فنجلس 
عليه» وإذا مناد ينادي بخ بخ من وصي بين حبيب وخليل! ثم أوتى بمفاتيح الجنة والثار فأدفعها 
إليك ! 0 

ابن عباس رفعه: يا بن عباس! عليك بعلي » فإن الحق على لسانه وجتائه؛ وإنه قفل الجنة 
ومفتاحهاء وقفل الثار ومفتاحهاء به يدخلون الجنة» وبه يدخلون النار ! 

جابر رفعه: إذا كان يوم القيامة» يأتيني جبرائيل وميكائيل بحزمتين من المفاتيح » حزمة 
من مفاتيح الجنة» وحزمة من مفاتيح النار» وعلى مفاتيح الجنة أسماء المؤمنين» من شيعة محمد 
وعلي» وعلى مفاتيح النار أسماء المبغضين من أعدائه» فيقولان لي: يا أحمد! هذا مبغضك وهذا 


لمكن 


حبك . فأدفعها إلى علي بن أبي طالب» فيحكم فيهم بما يريد» فوالذي قسم الأرزاق؛ لا يُدخل 
مبغضيه الحنة» ولا حبيه التار أبداً  !‏ 

عن مسر وق» عن عائشة رضي الله عنها رفعته : يا علي ! حسبك أن ليس لمحبك حسرة عند 
موته» ولا وحشة في قبره» ولا فزع يوم القيامة !. 

على 8 رفعه: لا تستخفوا بشيعة علي» فإن الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعة 
ومضر!. 

ابن عباس رفعه: علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة ! . 

على ظَاليئلِدٌ رفعه: يا عل ! بشر شيعتك! أنا الشفيع يوم القيامة» وقت لا ينفع مال ولا 
بلونء إلا شفاعتي ! 

علي عَقِتئة رفعه: يا علي! إنك تقرع ياب الجنة» فتدخلها بلا حساب» ومن كان آخر 
كلامه, الصلاة علي وعلى علي» يُدخله ذلك الجنة !. 

ابن عمر قال: كنا نصل مع النبي يَلِك' غالتفت إلينا فقال: أيها الناس! هذا وليكم بعدي 
في الدنيا والآخرة» فاحفظوه! يعني علياً - 

جابر رفعه: أول ثلمة في الإسلام مخالفة علي ! . 

علي 232 رفعه: يا علي! لا يبغضك من الأنصار إلا من كان أصله يهودياً . 

عمر رضي الله عنه رفعه: سايقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغقور له . 

علي 32 رفعه: يا علي! أنت أخي وأنت رفيقي في الجنة . 

أبو ذر رفعه: يا علي! من أطاعني فقد أطاع الله؛ ومن أطاعك فقد أطاعني» ومن عصاني 
فقد عصا الله؛ ومن عصاك فقد عصان ! . 

عمران بن حصين رفعه: سألت رب أن لا يدخل أحدا من أهل ببتي التار فأعطانيها! . 

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رقعه: في قوله تعالى: «إوقفوهم إنم مسؤولون»» عن 
ولاية علي . كذا ني جواهر الأخبار . 

فاطمة ميكل قالت: إن أب كل نظر إلى علي وقال: هذا وشيعته في الجنة ! . 

عن عتبة بن الأزهري» عن يحبى بن عقيل رضي الله عنه قال: سمعت علي يقول: قال 
رسول الله #: إن الله أمرني أن أَزوّجك فاطمة؛ على مس الدئا ‏ أو على ربعها شك عتبة - 
فمن مشى على الأرض وهو يبغضكء فالدنيا عليه حرام» ومشى عليها حراماً !. 


لق 


المودة العاشرة ف عدد الأئمة وأن المهدي منهم (ع) 


عن الشعبي عن عمر بن قيس قال : كنا جلوساً في حلقة فيها عبد الله بن مسعودء فجاء 

أعراي فقال: أيْكم عبد الله بن مسعود؟ قال: : أنا عبد الله بن مسعود ‏ قال: هل حدثكم نبيكم 
كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال: | نعم إثنا عشر عدد ثقباء بني إسرائيل ٠‏ 

عن الشعبي عن مسروق قال : بينما نحن عند ابن مسعود. تعرض مصاحفنا عليه» إذ قال 
له فتى: هل عهد إليكم نبتكم كم يكون من بعده خليقة؟ قال إنك لحديث السن» وإن هذا ثيء 
ما سألني أحد قبلك! نعمء عهد إلينا نبيّنا يلو أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة» بعدد نقباء بتي 
اسرائيل . 

عن جرير عن أشعث؛ عن ابن مسعود عن النبي وله قال: الخلفاء بعدي اثنا عشر خليفة» 
يعدد ثقباء بنى إسرائيل - 

عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: : كنت مع أبي عند رسول 
الله يَكيْدِء فسمعته يقول: بعدي اثنا عشر خليفة» ثم أخفى صوته فقلت لأي: ما الذي أخفى 
صوته؟ قال: قال كلهم من بني هاشم . 

وعن سماك بن حرب مثله . 

عن سليم بن قيس الهلالي» عن سلمان الغارسي رضي الله عنه قال: دخلت على 
النبى يل » فإذا الحسين ظَبْلكُ على فخذيه؛ وهو يقبّل عينيه» ويقبّل فاه ويقول: أنت سيد ابن 
سيد» وأنت إمام ابن إمامء وأنت حجة ابن حجة» وأنت أبو حجج تسعة» تاسعهم قائمهم . 

عن الأصبغ بن نباتة» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: أنا وعلي» والحسن والحسين» وتسعة من ولد الحسين» مطهّرون معصومون !. 

عن عباية بن ربعي رفي الله عنه مرفوعا: آنا سيد النبيين» وعلي سيد الوصيين. إن 
أوصيائي بعدي اثنا عشر» أولهم علي وآخرهم القائم المهدي . 

علي عق رفعه: من أحب أن يركب سفينة التجاقء ويتمسك بالعروة الوثقى» 
ويعتصم بحبل الله الثين؛ ٠»‏ فليوال علياً بعديء» وليعاد عدوه» وليأتج بالأئمة الهداة من ولده» 

بم خلفائي وأوصيائي» وحجج الله على خلقه بعدي» وسادات أمتي وقادات الأتقياء إلى 
- . حزمهم حزي» وحزبي حزب اللهء وحزب أعدائهم حزب الشيطان !. 


يك 


علي ع رفعه: لا تذهب الدتياء حتى يقوم على أمتي رجل من ولد الحسين» يملا 
الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً . 

زيد بن حارثة قال: لما كانت الليلةء التي أخذ فيها رسول الله كل على الأنصار 
البيعة الأولى قال: أنا آخذ عليكمء يما أخذ الله على التبيين من قبلي» أن تحفظوني وتمنعوني 
عما تمنعون أنفسكم عنهء وتمنعوا على بن أبي طالب» عما تمنعون أنفسكم عنه وتحفظوه. 
فإنه الصدّيق الأكبر» يزيد الله ديتكمء وإن الله أعطى موسي العصاء وإبراهيم يرد التارء 
وعيسى الكلمات يحبي بها الموتى: وأعطاني هذا علياً. ولكل نبي آية» وهذا آية ربي» والأئمة 
الطاهرون من ولده آيات ربي» لن تخلو الأرض من أهل الإيمان» ما أبقى الله أحداً من ذريته 
واحداً . 

ابن عباس رفعه : إن الله فتح هذا الدين بعلي » وإذا مات علي فسد الدين» ولا يصلحه إلا 
المهدي بعده ‏ 

بو حريرة رفعه: لو ل يق من الدنيا إلا يوم واحد لطول اله ذلك البوم» ستى بيحث اله 
رجلا من أهل بيني » يواطىء اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبيء يملا الأرض قسطاً وعدلاً: كما 
ملئت ظلماً وجوراً . 

علي المرتضى رفعه: الأئمة من ولدي؛ فمن أطاعهم فقد أطاع اللهء ومن عصاهم فقد 
عصا الله. هم العروة الوثقى» وهم الوسيلة إلى الله تعالل ! . 

وعنه رفعه : يخرج رجل من وراء النهرء يقال له حارث الحراث؛ على مقدمة رجل يقال له 
منصورء يوطن أو يمكن لآل محمدء كما مكنت قريش لرسول الله» وجب على كل مؤمن نصرهء 
أو قال إجابته . 

أبو ليل الأشعري رفعه؛ تمسكوا بطاعة أثمتكم» فإن طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم 


معصية الله ! 
المودة الحادية عشرة في فضائل فاطمة (ع) 
عبد الله بن عباس رفعه: لا خلق الله آدم وحواء و35 ١‏ يفتخران في الجنة فقالا: ما 
خلق الله خلقاً أحسن منا! فبينا هما كذلك» إذ رأيا صورة جارية» لها نور شعشعاني يكاد يطفىء 
الأبصار, على رأسها تاج وفي أذنيها قرطان. قالا: ما هذه الجارية؟ قال الله : هذه صورة فاطمة 
بنت محمدء سيد الأولين والآخرين. قالا: وما هذا التاج على رأسها؟ قال: هذا بعلها علي بن 
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أي طالب. قالا: وما هذان القرطان؟ قال: الحسن والحسين ابناها. أوجدت ذلك قبل أن 
أخلقك بألفي عام . 

علي علِتيْةْ رفعه: إن فاطمة أحصنت قفرجهاء فحرمها الله تعالى وذريتها على التار . 

وعنه أيضاً رفعه: إنما سميت ابنتي فاطمة» لأن الله تعالى فطمهاء وفطم محبيها من 
النار . 

وجميع بن عمير رضي الله عنه قال: دخلت مع عمتي على عائشة؛ رضي الله عنهاء فقالت 
عمتى لعائشة: من كان أحب الناس إلى رسول الله يكلِِ؟ قالت: فاطمة . قالت: من الرجال؟ 
قالت: على! 

عن فاطمة ظَفيْكِ أنها زارت النبي يليه فبسط ثوبآ فأجلسها عليه؛ ثم جاء ابنها الحسن 
فأجلسه» ثم جاء الحسين فأجلسه. ثم جاء علي فأجلسه معهم ثم ضم الثوب عليهم ثم قال: 
هؤلاء أهل بيتي وأنا منهم» اللهمّ ارض عنهم كما أنا عنهم راض ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوجت فاطعة من على كلت , يا رسول الله! 
زوجتني من عائل لا مال له! فقال النبي يَليِ: أو ما ترضين أن يكون الله اطلع إلى أهل الأرض» 
فاختار فيهم رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك؟! . 

وعن فاطمة كل قالت: قال رسول الله يَكلكِ: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين 
- أو نساء أمتي ‏ ؟! 

دعن أن الأسلي رسي ا دخلت مع رسول الله ظَلِة » على فاطمة قال: 
ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة» كما كانت مريم بنت عمران سيدة نساء بني 
إسرائيل؟! . 

عن رسول الله يَكِله: وإنما سميث فاطمة البتول» لأنها تبتلت من الحيض والنفاس» لأن 
ذلك عيب في بنات الأنبياء ‏ أو قال نقصان ‏ . 

وعن عائشة رضى الله عنها رفعته : فاطمة بضعة مني » فمن آذاها فقد آذاني ! 

أبو هريرة رفعه: أول من يدخل الجلة» قاطمة بنت محمد مثلها في هذه الأمة مثل مريم 
بنت عمران في بتي إسرائيل ١‏ . 

على رفعه : إذا كان يوم القيامة» نادى مناد من وراء الحجب : غضوا أيصاركم حتى تجوز 
فاطمة بنت محمد على الصراط !. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي كل إذا قدم من سفرء قبل نحر فاطمة وقال: 
منها أشم رائحة الجنة . 

وعن علي رفعه: تحشر ابتتي فاطمة يوم القيامة» ومعها ثياب مصبوغة بالدماء. تتعلق 
بقائمة من قوائم العرش تقول: يا حكم احكم بيني وبين من قتل ولديّ» فيحكم الله لابنتي 
ورب الكعبة! . 

وعنه أيضاً: إذا كان يوم القيامة» نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل القيامة! غضوا 


أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمدء مع قميص مخضوب بدم الحسين» فتحتوي على ساق العرش 
فتقول: أنت الجبار العدل» اقضض بيني وبين من قتل ولدي! فيقضي الله لبنتي ورب الكعبة! ثم 
تقول: اللهمّ معني قيمن بكى على مصيبته» فيشفعها الله فيهم! . 

وعن زيد بن علي عن أنس قال؛ كان النبي كله يأق ستة أشهرء باب فاطمة عند صلاة 
الفجر فيقول: الصلاة» الصلاة يا أهل بيت النبوة! ثلاث مرات: #إإنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرً». ويروي هذا الخبر بإسناده الثلائمائة من أصحابه» منهم 
من قال ثمانية أشهرء ومنهم قال عشرة أشهر . 

المودة الثانية عشرة في فضائل أهل البيت (ع) 

بن عباس رفعه: عليكم بعلي» فإن الشمس عن يمينهء والقمر عن يساره. قلنا! يا 
رسول الله! وماهما؟ قال: الحسن والحسين» أبوهما ضياء الدنياء وأمهما بدر الدجى! . 
ابن عباس رفعه : علي وفاطمة والحسن وال حسين في يوم القيامة أهلي . 
بو هريرة رفعه: إن الله أخبرني عن فاطمة سيدة نساء أهل الجحتة» والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجئة! . 
ابن عباس قال : لما نزلت : #إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى4 قلنا: يا رسول 
الله ! من قرابتك الذين فرض الله علينا مودتهم؟ قال : علي وفاطمة وابناهما! ثلاث مرات ٠‏ 
بو هريرة قال: نظر رسول الله كله إلى علي وفاطمة والجسن والحسين وقال: أنا حرب 
من حاريكم» وسلم لمن سالمكم !. 

معاد رقعه : إن الله تعالى طهّر قومآ من الذنوب» بالصلع في رؤوسهم؛ وإن علياً منهم . 

علي للد رفعه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأبوهما خير منهما ! . 
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فاطمة رضي الله عنها قالت: جثت مع الحسن والحسين؛ إلى النبي يله في مرضه فقلت: يا 
أبة! ووثهما شيئاً. فقال: أما الحسن» فله هيبتي وسؤددي» وأما الحسين فله جود وجودي . 

أبو سعيد الندري رفعه: إن لله حرمات ثلاثء من حفظها حفظ الله أمر ديته ودنياه؛ ومن 
لم يحفظها لم يحفظ الله له حرمة. حرمة الله وحرمتي وحرمة رحمي ! . 

علي علي رفعه : الولد ريحانة» وريحانتاي الحسن والحسين . 

علي 282 رفعه: اشتد غضب الله وغضب رسوله» على من احتقر ذريتي» وآذاني في 
علي عمد رفعه: الويل لظام أهل بيتي» عذاهم مع المنافقين» في الدرك الأسفل من 
الثار . 

فاطمة رضى الله عنها رفعته: كل ابن آدم ينتسبون إلى عصبة أييهم؛ إلا عصبة فاطمة؛ فإني 
أنا أبوهم وأنا عصبتهم 1. 

علي ليد رفعه: أمرت أن أُسمّي ابنيَ هذين حسناً وحسيناً . 

أبو ذر وهو آخذ ياب الكعبة ويقول: أيها الناس! من عرفني عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
أعرّفه . أنا أبو ذرء سمعت رسول الله يله يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح؟ من 
ركبها نجاء ومن رغب عنها غرق 1. 

سلمان رفعه: سمّى هارون ابنيه شبراً وشبيراً . 

علي سيد رفعه : الحسن والحسين يوم القيامةء عن جنبي عرش الرحمن» بمنزلة الشفتين 
من الوجه . 

علي تيلظ قال: الحسن أشبه لرسول الله يك ما بين الصدر إلى الرأس» والحسين أشبه 
لرسول الله يلِةِ ما كان أسفل من ذلك . 

عمران بن حصين رفعه: النظر إلى علي عبادة ! . 

عائشة رضى الله عنها رفعته : ذكر علي عبادة !. . 

الحسين رضي الله عنه رفعه: يا بني! إنك لكبدي! طوبى لمن أحبك وأحب ذريتك» 
فالويل لقاتلك يوم الجزاء !. 

علي ييل رفعه: يقتل الحسين شر هذه الأمة !. 

علي عَلعتلادَ رفعه: إن قاتل الحسين في تابوت من نارء عليه نصف عذاب أهل التار» وقد 


ا 


شْدَ يداه ورجلاه بسلاسل من نارء فيكت في الثار حتى يقع في نار جهنم» وله ريح يتعوذ أهل 
النار إلى رمهم من شدة نتن ريحه» وهر فيها خالد ني العذاب الأليم» كلما نضج جلده شد الله 
عليه الجلودء حتى يذوق العذاب الأليم» لا يفترق ساعةء ويسقى من حميم جهنم» فالويل له 
من عذاب الله !. 

ابن عمرء رجل سأله عن دم البعوضة ققال: من أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: 
انظروا إلى هذاء يسألني عن دم البعوضة» وقد قتلوا ابن رسول الله» وقد سمعته يقول: هما 
ريحانتاي من الدثيا! . 

شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنهاء حين جاء نعي الحسين 96ئلة 
قالت : لعن الله قتلة الحسين» قتلوه قتلهم اللهء ولعنهم الله! بإسناد متصل من أبي نعيم الحافظ إلى 
شهر بن حوشب . 

ذرية خادمة رسول الله يك قالت: كان رسول اله يق إذا كان يوم عاشوراء. دعا 
مراضيع الحسين ويقول لهن: تسقون شيا مراً. هذا إشارة إلى ما وقع في أولاده يوم عاشوراء . 

المودة الثالثة عشرة في فضائل خديجة وفاطمة ومحية أهل 
البيت (ع) وثواب محبيهم ورفعة درجاتهم ونكال مبغضيهم 

عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الل يلد لا يكاد أن 
يمخرج من البيت» حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء. فذكرها يومآء فأدركتني الغيرة فقلت: 
هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منها؟! فغضب حتى رأيت شعره اهتز من الغضب 
فقال: لا والله» ما أخلفني الله خيراً منها! آمنت بي إذ كفر الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» 
وواستني يمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله بأولادها! قالت: فقلت: لا أذكرها بعيب أبداً . 

عن مهاجر بن ميمون عن فاطمة هك قالت: قلت لأبي يل: أين أمنا خديجة؟ قال: 
ببيت من قصبء لا لغوب فيه ولا نصبء» بين مريم وآسية امرأة فرعون. قلت: أمن هذا 
القصب؟ قال: لا بل من القصب المنظومء بالدر والياقوت . 

أنس رفعه: خير نساء العالمين أربعة: مريم بنت عمرانء وآسية بنت مزاحم» وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وَلككه2 ! 

عياد بن سعد رفعه: فضلت خديجة على نساء النبي» كما فضلت مريم على نساء 
العالمين 1. 


عن الإمام جعفر الصادق» عن آبائه د ٠‏ عن علٍ ات قال: نزل 
جبرائيل ظَِتمْ فقال: يا رسول الله! إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إني قد حرّمت النار 
على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك . 


عن نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه : من أراد التوكل فليحت أهل بيتي» قوالله ما 
أحبّهم أحدء إلا ربح الدنيا والآخرة !. 

عن زاذان عن سلمان رفعه: يا سلمان! من أحب فاطمة ابنتي» فهو في الجنة معي» ومن 
أبغضها فهو في النار! يا سلمان! حبٌ فاطمة ينفع في مائة من المواطن» أيسر تلك المواطن» القير 
والميزان والصراط والحساب. فمن رضيث عنه ابنتي فاطمة» رضيتٌ عنه» ومن رضيتُ عنه 
رضي الله عنه! . ومن غضبث عليه ابنتي فاطمة» غضبتٌ عليه ومن غضبتٌ عليه غضب الله 
عليه! يا سلمان! ويل لمن يظلمهاء ويظلم بعلها عليآء وويل لمن يظلم ذريتهما وشيعتهما! . 

المقداد بن الأسود رفعه: معرفة آل محمد براءة من الثارء وحب آل محمد جواز على 
الصراطء والولاية لآل محمد أمان من العذاب ! 


جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه رفعه : من مات على حب آل محمد مات مغفورا 

له ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيداً» ألا ومن مات على حب آل محمد فتح في قبره 
بابان من النة» ألا ومن مات على حب آل محمد بره ملك الموت بالجنة؛ ثم منكر ونكير» ألا 
ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة» كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء آلا ومن مات 
على حب آل محمد جعل الله زوار قبره ملائكة الرحمة» ألا ومن مات على حب آل محمد مات عل 
السنة والجماعة» ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان» ألا ومن مات 
على حب آل محمد مات تاتب ألا ومن مات على يغض آل محمد جاء يوم القيامة» مكتوب بين 
عينيه آيس من رحمة الله: ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة» ألا ومن مات على 
بغض آل محمد مات كافراً! . 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي ! ل عنه قال : قال رسول لله ب لعبد الرحن بن عوف : 
يا عبد الرحمن! إنكم أصحابي» وعلٍ بن أبي طالب أخي ومني وأنا من علي؛ فهو باب علمي 
ووصبي » وهو وفاطمةء والحسن والحسين: هم خير الأرض عنص را وشرفآ وكرماً . 


عن موسى بن علي القرشي» عن قنبر بن أحمد؛ عن بلال ب بن حمامة رضي الله عنه قال : طلع 
علينا النبي يل ذات يوم» ووجهه مشرق كدائرة القمر» فقام عبد الررحمن فقال : يا رسول الله! ما 
هذا النور؟ فقال: بشارة أثتني من رب في أخي وابن عمي علي» » وابنتي فاطمةء أن الله تبارك 


ف 


وتعالى زَوّج فاطمة بعلي» وأمر رضوان خازن الجنان» فهرّ شجرة طوبى» فحملت رقاقاً - يعني 
صكاكا ‏ بعدد بي أهل ببتي» وأنشأ من تحتها ملائكة من نورء ودفع إلى كل ملك صكآء ٠‏ فإذا 
استوت القيامة بأهلهاء نادت الملائكة إلى الخلائق» فلا ييقى محب إلا دقعت إليه صكأ فيه فكاكه 
من النارء فأخي وابن عمي وابنتي» فكاك رقاب الرجال والنساء من أمتي من النار ! . 

ابن عياس رفعه: يا علي! ! إن الله تبارك وتعالى زوّجك فاطمة» وجعل صداقها الأرض 
فمن مشى عليها مبغضاً لك مشى حراماً . 

عن أب نعيم الحافظ . عن شيودة عن أنس قال : كان النبي مَك ١‏ إذا أوتي بشيء يقول: 
اذهب به إلى فلاثة فإنها تحب خديجة 252 . 

عن شيودة عن عمار رفعه: فضلت خديجة على نساء أمتي» كما فضلت مريم على نساء 
العالمين! . 

حذيفة رفعه: نزل ملك من السماء» فاستأذن الله أن يسلّم علي » فلم ينزل قبلهاء فبشرني 
عن الله عز وجل» أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ! 


المودة الرابعة عشرة في فضائل النبي (ص) وأهل بيته وفوت 
النبي وفاطمة(ع) وبها ختمت المودات المباركات 

عن علي َكلذ قال: إذا كان يوم القيامة» فأول من يقوم في قبرهء الناطق الصادق» 
التاصح المشفق» محمد المصطفى يفك » فيسأله جبرائيل عن حال أمته. .. والحديث طويل 
اختصرتاه . 

عن زيد بن أسلم» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعه: لما اقترف آدم 20/36 
المنطيئة قال: يا رب! أسألك بحق محمد أن تغفر لي. فقال: يا آدم! إنه لأحب الخلق إلي» وإذا 
سألتئي بحقهء قد غفرت لك. ولولا محمد ما خلقتك! قال أبو عبد الله الحافظ : هذا حديث 
صحيح الإسناد؛ وإنلم يخرجه الشيخان . 

عن سعيد بن المسيب» عن ابن عياس رضي الله عنه رقعه: أوحى الله تعالى إلى 
عيسى قئة : يا عيسى! آمن بمحمد وأثْمر أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدمء 
ولا جنة ولا النار! ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب» فكتبت عليه لا إِلَهِ إلا الله م. ح 
- يعني نصف اسم محمد فسكن . قال أبو عبد الله الحافظ : هذا حديث صحيح الإسناد أيضاً لم 
يخرجه الشيخان . 


ا 


عن أي عبد الله الحافظ» عن شيردة عن أبي خير البحتري قال: رأيت أمير المؤمئين 
علباً نكل ١‏ على منبر الكرفة» وعليه مدرعة رسول الله #825 » معتمداً بسيفه ومعمماً 
بعمامتهء وفي إصبعه خائمه يه » فقعد على المثبر وكشف بطنه فقال: سلوني قبل أن 
تفقدوني» فإن بين الجوانح مني علما جَماً. هذا سفط"؟ العلمء هذ لعاب رسول الله يو ١‏ في 
قمي» هذا ما زقّني رسول الله يه زقًآ زمّاء والله لو ثنيث لي الوسادة فجلست عليهاء لأفتيت 
لأهل التوراة بتوراهم» ولأهل الإنجيل بإنجيلهم» حتى تنطق التوراة والإنجيل» فيقولان 
صدق عليء قد أفتاكم بما أنَزل في! وأنتم تتلرن الكتاب أفلا تعقلون؟! . 
عن جماعة من الصحابة قالوا: إن أمير المؤمنين عليا طُلكدْكْ » لما أراد غسل رسول 
الله يق » استدعى الفضل بن عباسء» فأعان على الغسل» فلما فرغء فصلى عليه وحده 
فقال: إن رسول الله يي إمامتا حيآ وميتآء فيدخلرن فرجآ فوجآء فيصلون بغير إمام؛ 
وينصرفون. وقال: إن أدفنه في حجرته التى قبض فيها. فلما فرغوا من الصلاة عليه» قال 
علي قي بريد بن سهل: إحفر لحدا مثل أهل المدينة . فحفر لحداً» ثم دخل فيه علي والعباس 
والفضل بن العباس» فوضعه 4826 » علي ظَليَكلدٌ بيديهء وكشف وجهه الشريف المبارك 
المقدس المنور» ووضع اللبن وأهال التراب» صلوات الله وتحياته وبركاته وسلامه عليه» وعلى 
أهل بيتهء دائمة بدوام الله تعالل» ثم رجعت فاطمة إلى بيتهاء واجتمعت إليها النساءء فقالت 
فاطمة صلواث الله عليها: انقطع عنا خبر السماء. ثم قالت ترثيه : 
اغير آفاق البلاد وكورت شمس النهار وأظلم العصران 
والأرض من بعد النبي حزينة ‏ تنعى عليه كثيرة الرجفان 
فلييكه شرق البلاد وتحربهيا وليبكه مصر وكل يمان 
على ليم رفعه: يبعث عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة» عليه بباء الملوك؛ وسيماء 
النبوة. وإن عبد المطلب سن حمسا في زمان الجاهلية فأجراها الله تعالى في الإسلام: حرّم نساء 
الآباء على الأبناء» فأنزل الله: ولا تتكحوا أمهاتكه'؟'؛ ووجد مالاً قفأخرج منه خساً وتصدق» 
فأنزل الله تعالى: #إأنما غنمتم من شيء فأن لله خسه27#, ولا حفر بثر زمزم سمّاها سقاية 
الحاجء وأنزل الله تعالى: #أجعلتم سقاية الحاج#”2: وسنّ في الدية مائة من الإبل» 





زلق السفط : الذي يُعبَّى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. جمعه أسفاط . 

(؟) وقد جاءت هكذا في سررة النساء الآآية 17: #ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» . 
() سورة الأنفال» الآية: 41 . 

(؟) سورة التوبق» الآية! 18. 


لين 


فأجرى الله ذلك في الإسلام؛ ولم يكن للطواف عدد معين في قريش» فسن عبد المطلب سبعة 
أشواطء فأجرى الله ذلك في الإسلام. وقال النبي 25 : يا علي! إن عبد المطلب ما كان 
يستقسم بالأزلام» ولا يعبد الأصنام» ولا يأكل ما ذبح على النصبء وكان على ملة 
إبراهيم تك 1 

عن الأعمش قال: حدثني أبو إسحاق بن الحارث» وسعد بن بشرء عن علي كرم الله 
وجهه قال: قال رسول الله م : أنا واردكم على الحوضء وأنت يا علي الآمر؛ والحسن 
والحسين الساقي 1 . 

وعن الإمام علي الرضاء عن النبي ميق قال: ستدفن بضعة مني بخراسان؛ ما زارها 
مكروب إلا نفس الله كربته» ولا مذنب إلا غفر له الله! . 

تم بحمد الله ومنّه كتاب مودة القربى» للسيد علي الهمداني جامع الأنساب 

الثلاثة قدس الله أسراره ووهب لنا بركائه وأنواره . 


دلق 










الباب السابع والخمسون 
في الأحاديث التي تدل على أن رسول الله (ص) عصبة ذرية 
فاطمة (ع) وقي حديث أن نسبه وسببه لا ينقطعان وأن رحمه 
موصولة في الدنيا والآخرة 


ا 


سح 





في جواهر العقدين» عن فاطمة بنت الحسين عن أبيهاء عن جدتبا فاطمة الكبرى رضي الله 
عنهما قالت: قال أبي رسول الله 22826 : كل بني أم يتشمون إلى عصبته» إلا ولد فاطمة» فأن 
وليّهم وعصبتهم. أخرجه الطبراني في الكبيرء وأخرجه أبو يعلى» والحافظ عبد العزيز بن 
الأخضر في عالم العترة التبوية» وابن ن أبي شيبة والخطيب البغدادي في تاريخه . 

وأخرج أ-مد حديث أسامة بن زيد عن أبيه في اجتماع علي وجعفر وزيد بن حارئة رضي 
الله عنهم» وأن النبي عد قال : وأما أنت يا علي» فختني وأبو ولدي» وأنا منك وأنت مني1 . 

وأخرج الدارقطني عن عاصم بن ضمرة» وهبيرة وعمرو بن واثلة قالوا: قال علي كرم الله 
وجهه يوم الشورى: والله لأحتجنّ عليهم؛ بما لا يستطيع قريشيّهم ولا عربيهم ولا عجميهم 
رده! ثم قال لهم خصالً صدقرهاء إلى أن قال : : أنشدتكم بالله. هل فيكم أحد أقرب إلى رسول 
ال ل مني؟! وهل فيكم من جعل الله نفس نيه يال نفسهء وايتاه أيثاه» ونساءه نساءه 
غيري؟! قالوا: لا! وقال : فأنشدتكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله #6 : أنت أبو 
ولدي غيري؟! قالوا: لا! , 

وعن جابر قال: قال رسول الله يكل : إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه» وجعل 
ذريتي في صلب علي ! أخرجه الطبراني في الكبير . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: كنت أنا والعباس جالسين عند البي كله 
إذ دخل علي فسلم» » فرد عليه النبي كله وقام إليه وعانقه. وقبّل ما بين غيئيه» وأجلسه عن 
يمينه فقال العباس: يا رسول الله! أتحبه؟! فقال: ياعم! ! والله الله أشد حباً له مني! إن الله عز 
وجل جعل ذرية كل نبي في صلبهء وجعل ذريتي في صلب هذا! أخرجه أبو الخير الحاكمي في 


رن 


























أربعيئه» ورواه صاحب كنوز المطالب في بني أبي طالب عن العياس نحوه . 

وأخرج أحمد والحاكم من حديث المسور رفعه: إن الأنساب تنقطع يوم القيامة؛ غير نسبي 
وسيبي وصهري - وللبيهقي نحوه . 

وأخرج الطبراني في الكبيرء من حديث ابن عباسء وفي الأوسط من حديث ابن الزبير 
رفعه: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة» إلا نسبي وصهري. وأخرجه عبد الله بن أحمد 
والبيهقي عن ابن عمر نحوه . 

وأخرج البغوي عن عبد الله بن جعفر قال: لما قتل جعفر دعا النبي يل الخالق» بعد ثلاثة 
أيام من وصول خير قتل جعفرء فحلق رؤوسنا وقال في أخي محمد: أما محمدء فيشبه عمّنا أبا 
طالب» وأما عبد الله فيشبه خلقي وخلقي» ثم أخذ بيدي وقال: اللهمّ اخلف جعفر في أهله» 
وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ‏ ثلاث مرات - وأنا وليّهم في الدنيا والآخرة !. 

وعن أب سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يك يقول على المنبر: ما بال رجال 
يقولوت: إن رحم رسول الله لا ينفع قومه يوم القيامة؟! بلى والله! إن رحمي موصولة في الدنيا 
والآخرة» وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض! رواه أحمد والحاكم في صحيحةء وأخرج 
البيهقي عن أم هاني» أنبا خرجت وقد بدا قدماهاء فقال لها عمر بن الخطاب: اعلمي إن عمداً 
لا يغني عنك شيئاً! فجاءت إلى النبي كك وأخبرته فقال يَل: ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي 
لاتنال أهل بيتي؟! وإن شفاعتي تنال وحا- أو حكما ‏ أخرجه الطبراني في الكبير . 

وقد أخرج البزار أن صفية بنت عبد المطلب» مرت على ملأ من قريش» فإذا هم يتفاخرون 
ويذكرون الجاهلية ققالت: منا رسول الله! فقالوا: إن شجرة لتنبت في الكناسة. فجاءت إلى 
النبي يكٍ فأخبرته. فقال على المنبر بغضب: أبها الناس ! من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله! قال: 
فما بال أقوام ينقصون أهلي؟! فوالله لأنا أفضلهم أصلاً» وخيرهم موضعآء وقد أورده المحب 
الطبري في ذخائره وقال: أخرجه أبو علي ابن شاذان . 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان لأهل البيت خادمة يقال لها بريدة» فقال لها رجل: يا 
بريدة! غطي شفيعاتك - أي ذوائبك ‏ إن محمداً لن يغني عنك من الله شيئاً! فأخبرت النبي ل » 
فخرج مغضبآء فقام على المنبر فقال: من أنا؟ قلنا: أنت رسول الله! قال : أنا سيد ولد آدم ولا 
فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. وأنا صاحب لواء الحمد في ظل 
عرش الرن» يرم لاظل إلا لله ولا فخرء ما بال أقوام يزعمون أن رحي لا تفع؟! بل! ! تبلغ 
شفاعتي أهل بيتي حتى تبلغ حا وحكمء وإني لأشفع حتى إن من أشفع له ليشفع فيشفع. حتى 
إن إبليس ليتطاول طمعاً في الشفاعة! أخرجه بو ف والحاكم وقال: صحيح 
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الإسناد وحا وحكم قبيلتان من اليمن . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن النبي يك قال: كل سبب ونسب ينقطع يوم 
القيامة» إلا سببي ونسبي . وكل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهمء ما خلا ولد فاطمةء فإني أنا 
أبوهم وعصبتهم! أخرجه أبو صالح والحافظ عبد العزيز بن الأخضرء وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة؛ والدارقطني والطبراني في الأوسط . 


لباب الثامن والحخصسون 
في ذكر أن الله عز وجل وعد نبيه (ص) أن لا يعذب أهل بيته 


وأن لا بدخلهم النار ووجوب وذهم من الكتاب العظيم وي ذكر 
بعض مافي جواهر العقدين 





في جواهر العقدين» نقل القرطي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: «#ولسوف يعطيك 
ربك فترضى 27# قال: رضى محمد يَكلِِ أن لا يدخل أحداً من أهل بيته النار. وقاله السدي . 

وأخخرج الفقيه أبو الحسن بن المغازلي» في المناقب عن السدي» وعن أب الزناد وعن زيد بن 
علي بن الحسينء رضي الله عنهم قال: إن من رضاء رسول الله كله أن يدخل أهل بيته الجنة . 

وعن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صَكه : سألت ربي في أهل بيتي» من أقر منهم 
بالتوحيد ولي بالبلاغ» أن لا يعذيهم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد . 

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يكلله: سألت رب عز وجل أن لا يدخل النار 
أحد من أهل بينتي» فأعطاني ذلك. أخرجه أبو سعد والملا في سيرته قاله المحب وهو عند 
الديلمي وولده معاً . 

وعن علي رفي الله عنه قال: سمعت الني ول يقول: اللهمّ إنهم عترة رسولك» فهب 
مسيئهم لمحسنهم» وهبهم لي» ففعل وهو فاعل. قلت: با فعل؟ قال: فعله ربكم بكم» ويفعله 
بمن بعدكم. أخرجه الملا في سيرته وقاله المحب الطبري . 





.5 سورة الضحى. الآية:‎ )1١( 
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وعن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله كَيل: يا معشر بني هاشم! والذي بعثني 
بالحق نبياً! لو أخذت بحلقة باب الجنة؛ ما بدأت إلا بكم! أخرجه أحمد في المناقب . 

وعن علي كرم الله وجهه قال: سمعت رسول الله يي يقول: أول من يرد علي الحوض أهل 
بيتي» ومن أحبني من أمتي . أخرجه الطبراني في الأوائل والديلمي في مسنده . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَقِِ: أول من أشفع له من أمتي أهل 
بيتي؛ نم الأقرب فالأقرب من قريش» لم الأنصارء ثم من آمن ب واتبعني من اليمن» قم سائر 
العرب» ثم الأعاجم. ومن أشفع له أولاً فهو أفضل . أخرجه أبو طاهر المخلص والطيراني 
والدارقطني . 

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله :يا فاطمة! تدرين لم سمّيتك 
فاطمة؟ قالت : لا يا رسول الله! قال: إن الله فطمك وذريتك من النار! أخخرجه الحافظ 
أبو القاسم الدمشقي» وتقله المحب الطبري عن مسئد علي بن موسى الرضا بزيادة: ومن 
ألحبهم . 

عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل لفاطمة: إن الله غير 
معذيك ولا أحد من ولدك. أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

وعن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمتا مغفور له. 
أخرجه الديلمي في مستده . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : نحن بنو عبد المطلب سادات أهل 
الجنة : أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي! أخرجه ابن السري والديلمي في 
مسئدةء وأخرجه ابن ماجة . 

ىا 0 شكوت إل رسول الله لق/ حسد الناس فقال لي: أ 

أن تكون رابع أربع: أول من يدخل الجنة أ تاوانت؛ والحسن والحسين وأزواي عي 

ما وشمائلناء وذرياتنا خلف أزواجنا. أخرجه التعلبي وأخرجه أحمد في المناقب» وذكره 
سيط ابن الجوزي . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه لعلي: أما ترضى أنك معي ء 
تدخل الجنة» والحسن والحسين؛ وذرياتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرياتنا وأشياعنا عن 
أيمائنا وشماتلنا أخرجه أحمد في المناقب ‏ 

وعن أبي رافع رضي الله عته» أن النبي يَكهِ قال: يا علي! أول أربعة يدخلون الجنة أنا 


دس 


وأنت والحسن والحسينء وذرياتنا خلف ظهورنا. وأزواجنا لف ذرياتناء وأشياعنا عن أيماننا 
وشمائلنا. أنحرجه الطيراني في الكبير . 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: «ألحقنا بهم ذرّينهم» قال : إن الله يرقع 
ذرية المؤمن معه في درجته في الحنة» وإن كان دونه في العمل . ثم قرأوا: #الذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم» يقول: وما تقصناهم . أخرجه الحاكم 
في صحيحه وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وعن سعيد بن جبير قال: يدل الرجل الحنة فبقول: أين أبي: أين أمي؟ أين ولي؟ أين 
زوجي؟ فيقال له: إنهم لم يعملوا مثل عملك. فيقول: كنت أعمل لي ولهم. فيقال لهم: 
ادخلوا الجنة. ثم قرأ: #جنات عن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم#'"'؛ 
فإذا كان هذا في ذرية مطلق المؤمنين» فبذريته يكل أولل وأجدر . 

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: إذا كان يوم القيامة يا علي: كنت أنت 
وولدك على خيل بلقء متوجين بالدر والياقوت» فيأمر الله بكم إلى الجنة والناس ينظرون! 
أخخرجه الإمام علي بن موسى الرضاء وقاله المحب الطبري . 

وعن علي رضي الله عنه أنه كللهِ قال: يا على! إن الله غفر لك ولولدك؛ ولأهلك 
ولذريتكء ولشيعتك ولمحبي شيعتك» فأبشر فإنك الأنزع البطين! أخرجه الديلمي في مسنده . 

وعن أبي رافع رضي الله عنه» أن النبي يي قال: يا علي! آنت وشيعتك تردون علي الحوض 
رواء مرويين» مبيضة وجوههمء وإن أعداءك يردون على الحوض ظماء مقمحين. أخرجه 
الطبراني في الكبير . 

قال جمال الدين الزرندي المدني عن اين عباس قال: لما نزلت: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولتك هم خير البرية»”"2. قال يي لعلي : هو أنت وشيعتك! تأتي يوم القيامة أنت 
وشيعتك راضين مرضيين» ويأي أعداؤك غضبآ مقمحين. فقال: ومن عدوي؟ قال: من تبرأ 
منك ولعنك!. 

وعن أبي ليل؛ عن الحسين رضي الله عنه مرفوعا:الزموا مودتنا أهل البيت» فإن من لقي 
الله وهو يودّنا دخل الجنة بشفاعتنا 1. 

في جواهر العقدين» روى أبو الشيخ بن حيان عن زاذان» عن علي رضي الله عنه قال: فينا 


)١(‏ سورة الرعده الآية: 8؟, 
(؟) سورة البينة» الآية: لا 


يدن 





في آل حم آية» لا يحفظها إلا كل مؤمن ثم قرأ: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى © . 

وعن أي الطفيل قال: خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهماء أنه تلا هذه الآية: 
#واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب6”'" ثم قال: أنا ابن البشير» أنا ابن النذير» أنا 
ابن الداعي إلى الله بإذته» وأنا ابن السراج المنير» وأنا ابن الذي أرسله رحمة للعالمينء وأنا من 
أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» وأنا من أهل البيت الذي افترض الله 
عز وجل مودتهم فقال: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»! أخرجه الطبراني في 
الكبير والأوسط» وأخرجه البزار. ورواه الحافظ جمال الدين الزرتدي المدني» عن أبي الطفيل 
وجعفر بن حبان وزاد وقال: أنا من أهل البيت الذين كان جبرائيل ينزل فيناء ويصعد من 
عندناء وأنزل الله: #ومن يقترف حسنة نزد له فيها حستا#”'' واقتراف الحسنة مودتنا أهل 
البيت !. 

قال الحافظ جمال الدين الزرندي؛ عقيب حديث : من كنت مولاه فعلي مولاه: قال الإمام 
الواحدي : هذه الولاية التي أثبتها البي يلل وهي مسئول عنهاء كما في قوله تعالى: «إوقفوهم 
إنهم مسئولون». عن ولاية علي وأهل البيت !. 

وأخرجه أبو المؤيد الخوارزمي في المناقب» فيما نقله أبو الحسن علي المالكي المكي» في 
الفصول المهمة» عن أبي هريرة مرفوعا: والذي نفسي بيده لا تزول قدم عن قدم؛ حتى يسأل 
لله الرجل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن جسده فيم أبلاه؟ وعن ماله مم كسبه؟ وفيم 
أنفقه؟ وعن حبنا أهل البيت! أيضاً أخرجه جماعة منهم الترمذي عن بريدة الأسلمي وقال: 
حسن - 

عن ابن عباس مرفوعاً: لا تزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن أربع : عن عمره 
فيم أفناه؟ وعن جسده فيم أبلاه؟ وعن ماله فيم أنققه؟ ومن اكتسبه؟ وعن حبنا أهل البيت! 
أخخرجه الطبراني في الكبير والأأوسط . 

وعن محمد بن الحنفية» في قوله تعالى: #سيجعل لهم الرحمن ودأ©'" قال: لا يبقى 
مؤمنء إلا وفي قلبه ود لعلي وأهل بيته! أخرجه الحافظ السلفي . 
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وعن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ؛ عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله َكل : 
أحبوا الله لما يعذوكم به من نعمة» وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لخبي . أخرجه الترمذي 
وقال: حسن غريب» وكذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» وقبله الحاكم وقال: صحيح 
الإستاد . 

وعن عبد الرحمن بن أب ليلل الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله وكلِ: لا يؤمن عيد 
حتى أكون أحب إليه من نفسه» ويكون عتري أحب لليه من عترته» ويكون أهلي أحب اليه من 
أهلهء ويكون ذاي أحب إليه من ذاته. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» وأبو الشيخ في 
الثواباء والديلمي في مسنده ١‏ 

وعن على مرفوعاً: أدُبوا أولادكم على ثلاث تخصال: : حب نبيكم وحب أهل بيئه وعلى 
قراءة القرآن» فإن حلة القرآن في ظل اللهء يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. أ أخخر جه 
الديلمي . 

وفي الترمذي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء أن 
العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله يك مغضبآء وأنا عنده فقال: ما أغضبك؟ قال: يا 
رسول الله! ما لنا ولقريش» إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مشرقة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك؟! 
قال؛ فغضب رسول الله يِه حتى احمر وجهه ثم قال: والذي نفسي بيده» لا يدخل قلب رجل 
الإيمان» حتى يحبكم لله ولرسوله! ثم قال: أبها التاس! من آذى عمي فقد آذاني» فإثما عمّ 
الرجل صنو أبيه . هذا حديث صحيح . 

أيضاً أخرجه أحمد والحاكم في صحيحهء عن عبد الله بن الحارث عن العباس نحوهء وكذا 
أخرجه ابن ماجة والطبراني» من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس» وأخرجه طراد في 
فضائل الصحابة عن العباس؛ وأخرجه البغوي وكذا أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عياس؛ 
وأيضاً أخرجه الطيراني في الصغير عن عبد الله بن جعفر . 

وعن عبد الله بن إسحاق عن ابن عمرء وعن سعيد المقبري وابن المنكدر» عن أبي هريرة 
وعن عمار بن ياسرء أن درة بنت أبي لهب قدمت مهاجرة» فقالت لها نسوة من بني زريق : : أنت 
ابنة أي لهب الذي يقول الله فيه: تبت يدا أي لهب» فما تغني عنك هجرتك فأنت درة 
النبي يل فأخبرته فصلى بالناس الظهر وقال: أيها الناس! ما لي أوذى في أهلي؟! فوالله إن 
شفاعتي لتنال قرابتي» حتى إن وحا وحكما وسلمآ لينالها يوم القيامة! وهن أسماء قبائل من 
اليمن وهو عند ابن منده ‏ 

وأخرج البيهقي من هذا الوجه: فقام رسول الله يل وهو مخضب شديد الغضب فقال: 
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ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي؟ ألا من آذى قرابتي فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله تعالى. 
وقال ابن منده عقيبه: رواه محمد بن إسحاق وغيره عن المقبري . 

وأخرج أحمد عن عمرو بن شاس الأسلمي قال: خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني في 
سفره» فلما قدمت المدينة أظهرت شكايته في المسجد؛ حتى بلغ النبي فقال: يا عمرو! والله 
لقد آذيتني! قلت أعوذ بالله أن أوذيك» قال رسول الله: من آذى علي فقد آذاني. وأخرجه ابن 





عبد البر بلفظ : من أحب علي فقد أحبني» و من أبخض علياً فقد أبغضني» ومن آذى علياً فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله تعالى . 

وأخرج الطبراني عن بريدة الأسلمي قال: قال لي خالد بن الوليد: فأخير النبي يل ما 
صنع على ء فقدمت الديئة ودخلت المسجدء ورسول الله وَلِهْ في متزله» وأصحابه على بابه قالوا: 
ما الخير؟ قلت : خيراًء فتح الله على المسلمين. فقالوا: ما أقدمك؟ قلت : جارية أخذها علي من 
ل . قالوا: فأخبره فإنه يسقط علياً من عينه ‏ والنبي وَل يسمع الكلام. 
فخرج مغضباً فقال: ما بال أقوام يبغضون علياً؟! ومن أبغض علياً فقد أبغضني» ومن فارق 
علياً فقد فارقني . إن علي ني وأنا منه» طبئته من طينتي؛ وطيتي من طيئةإيساهيم؛ وأنا أفضل 

من إبراهيم؛ ذرية بعضها من بعض» يا بريدة! أما علمت أن لعي أكثر من الحارية التي أخذهاء 
وأنه وليكم من بعدي؟! . 

وعن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله يقِِ: اشتد غضب الله وغضب رسوله 
وملائكته على من أراق دم نبي» أو آذاه في عترته. أخرجه الإمام علي بن موسى الرضا فيما ذكره 
المحب الطبري 

وروى الحافظ جمال الدين الزرندي في نظم درره عن سلمان قال: قال رسول الله كلله: لا 
يؤمن رجل حتى يحب أهل بيتي بحبي . 

وعن ابن أبي ليلى عن الحسين بن علي » أن رسول الله يَكيِِ قال: الزموا مودتنا أهل البيت» 
فإن من لقي الله عز وجل وهو يودناء دخل الحنة بشفاعتنا. والذي نقسي بيده لا يتفع عبد 
عمله إلا بمعرفة حقنا. أخرجه الطيراني في الأوسط . 

وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إن لله عز وجل ثلاث حرمات» فمن حفظهن حفظ الله 
تعالى دينه ودنيام» ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله له دنياه ولا آخرته. قلت : وما هن؟ قال: حرمة 
الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي . أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط. وأبو الشيخ في الثواب» 
والحاكم في المستدرك . 


ارا 


وروى جمال الدين الزرتدي في كتابه درو السمطين» عن إبراهيم بن شيبة الأنصاري قال: 
جلست عند الأصبغ بن نباتة قال: آلا أقرئك ما أملاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فأخرج 
صحيقة فيها مكتوب: بسم الله الرحُن الرحيم هذا ما أوصى به محمد يل أهل بيته وأمته؛ أوصى 
أهل بيته بتقوى الله ولزوم طاعتهء وأوصى أمته بلزوم أهل بيته» وأهل بيته يأخذون بحجرة 
نبيهم له وإن شيعتهم يأخذون بحجزهم يوم القيامة» وإتهم لن يدخلوكم ياب ضلالة ولا 
يخرجوكم من باب هدى . 

وأخرج الملا في سيرته حديث: كل خلف من أمني عدول من أهل بيتي» ينفون عن هذا 
الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل 
فانظروا من توفدون - 

وأخرج ابن سعد والملا في سيرته حديث: استوص بأهل بيثي خيراً» فإني أخاصمكم عنهم 
غداء ومن أكن خصمه أخصمف ومن أخصمه دخبل النار. وحديث : من حفظني في أهل بيني 
فقد اتخذ عند الله عهداً. وحديث: أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة أغصانها في الدنياء فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلاً أن يتخذ بغصن منها . 

وأخخرج أحمد في المناقب مرفوعاً: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت! حين سمع 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي كك قال: ألا إن عيبتي التي آوي إليها 
أهل بيتي » وإن كرشي الأنصارء فاعفوا عن مسيتهم واقبلوا من محسئهم. أخرجه الترمذي في 
جامعه وقال: إنه حسن وكذا أخرجه الديلمي . 

وقد أخرج الحافظ عبد العزيز بن الأخضرء عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء وهو آخر 
الصحابة موتأء بالاتفاق رضي الله عنه قال: كان علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم» إذا 
تلا هذه الآية : #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين4”') يقول: اللهم ارفعني في 
درجات هذه الندبة» وأعني بعزم الإرادة» حتى تتجرد خواطر الدنيا عن قلبي» وذكر ما يشتمل 
على المحن. وما انتحلته طوائف من هذه الأمة» بعد مفارقتها لأئمة الدين والشجرة النبوية - 
إلى أن قال وذهب آحرون إلى التقصير في أمرناء واحتجوا بمتشابه القرآنء فتأولوا 
بآرائهم واتهموا مأثور الخبرء وقد درست أعلام الملة ودانت الأمة بالفرقة والاختلافء 
يكفر بعضهم بعضاً والله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
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لين 





البينات274 فمن الموئوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الحكمة» إلآ أهل الكتاب وأبناء أئمة 
الهدى ومصابيح الدجى» الذين احتج الله بهم على عبادف وم يدع الخلق سدى من غير حجة . 
هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة) وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهمء وبرّأهم من الآفات وافترض مودتهم في الكتاب» هم العروة الوثقى ومعدن 
التقى» وبخير حبال العالمين ووثيقها! . 

أخرج الثعلبي في تفسير قوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرقوا 7" عن 
جعفر بن محمد رضى الله عنهما قال : نحن حبل الله الذي قال الله : واعتصموا بحيل الله جميعاً 
ولا تفرقوا . 

وأخرج أبو الحسن بن المغازلٍ» عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنهء في قوله تعاق : «أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»”" قال : نحن التاس المحسودون والله !. 


وحديث : من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» حديث 
صحيح لا مرية”*' فيه. وزاد في رواية : وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه» وانصر من نصره 
واخذل من خخذله . أخرج هذه الرواية البزار يرجال الصحيح . 

قال الحافظ ابن حجر : حديث : من كنت مولاه فعلي مولاه» أخرجه الترمذي والنسائي 
وهو كثير الطرق جدآ»ء وقد استوعيها ابن عقدة في كتاب مفردء وكثير من أسانيدها صحاح 
وحسان . 


وروى الإمام التعلبي في تفسيره؛ أن سفيان بن عيينة سأل عن قول الله عز وجل : #سأل 
سائل بعذاب واقع للكافرين2”74 فيمن نزلت؟ فقال : حدثني ابي جعفر بن محمد. عن 
آبائه لل أن رسول الله وق لما كان بغدير خم ناد الناس» فاجتمعوا فأخذ بيد علي وقال : 
من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فشاع ذلك وطار في البلاد» فبلغ ذلك الحارث بن نعمان الفهري» 
فأت رسول الله يل على ناقة له فنزل بالأبطح عن ناقته وأناخها فقال : يا محمد! أمرتنا عن الله 
أن تشهد أن لا إِلّه إلا الله وأنك رسوله فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصلٍ حمسا وبالزكاة والصوم 
والحج فقبلناهاء ثم لم ترض بهذا حتى رفعت ضبعي ابن عمك. تفضله علينا وقلت : من كنت 
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نرضن 


مولاه فعلي مولاه» فهذا ثيء منك أم من الله؟ فقال النبي وك : والذي لا إِلّه إلا هو. إن هذا 

من الله عز وجل! قول الحارث وهو يريد أن يركب ناقته وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول 
محمد حقاء فأمطر علينا بحجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم! فما وصل إلى راحلته» حتى 
رماه الله عز وجل بحجر من السماءء فسقط على رأسه وخرج من دبره فقتلهء فنزلت هذه 
الآية . 

ومناقب علي جليلة عظيمة شهيرة كثيرة» حتى قال الإمام أحمد بن حنبل : ما جاء لأحد 

من الصحابة من الفضائل؛ ما جاء لعل ! أخرجه الثعلبي في تفسيره» عقيب ذكر قصة سبب نزول 
قوله تعالى : إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا»”" الآية . 

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه الصواعق : قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو 
علي التيشابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجيادء أكثر مما جاء في علي ! . 


قلت : والسبب في ذلك أن الله أطلع نبيه يله على ما يكون بعده مما ابتلٍ به علي» 
فاقتضئ ذلك فنصح الأمة باشتهار فضائل علي» لتحصيل النجاة لمن تمسك به» ولما اشتغلت 
طائفة من بني أمية بتنقيصه وسبّه على المناير» فاشتغل الحافظ ببث فضائله . 

وقد قال السيد أبو الحسين يحيئ» في كتابه أخبار المدينة : حدثنا هارون بن عبد الملك بن 
للمجشون قال : لا قدم نافد بن الحارث بن الحكم بن العاص » وهو أبن ميوة عل ا 
الله وَل يوم جمعةء شتم النبي يله وشتم علياً وقال : استعمل محمد عليآ وهو يعلم أن علياً 
خائن» ولكن شفعت له ابنته فاطمة. وداود بن قيس كان في الروضة المطهرة قام فقال : أيها 
الناس ادفعوا هذا الكذاب الكافر عن المنبرء فمزق الناس قميصه وأنزلوه عن المنبر وقال داود : 
رأيت كفا حرجت من القبر وهي تقول : كذبت يا عدو الله! كذبت يا كافر! مراراً . 

ولم يزل جماعة من بني أميةء ينقصون علياً وأهل بيته» اويكرهون من يذكر فضائلهم ' 
وينسبونه بمجرد ذلك إلى الرفضء كما اتفق تى للإمام أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السئن » أنه 
دخل الشام وصنف بها كتاب الخصائص في فضل علي » » قأنكر بعضهم عليه ذلك وقال له : لم لا 
تصنف في فضائل الشيخين رضي الله عنهما؟! قال : رأيت أهل الشام منحرفين عن علي قصنفت 
ذلك رجاء أن يهديهم الله به فأخرجوه من المسجدء ثم من دمشق إلى الرملة فمات بها. كما 
ذكره ابن السبكي في طبقاته . 

وقد نقل البيهقي عن الربيع بن سليمان» وهو أحد أصحاب الإمام الشافعي قال : قيل 


. 08 سورة المائدة» الآية:‎ )1١( 


يفخا 


فأنشأ الإمام الشافعي يقول : 


إذا في مجلس ذكرواعلياً 


فأجرئ بعضهم ذكراً سراهم 
إذا ذكروا علياً مع بيه 
وقال تجاوزوا يا قوم عن ذا 
بركت إلى المهيمن من أناس 
على آل الرسول صلاة زر 


وقال الجمال الزرندي عقيب نقله ذلك عن الإمام الشافعي» قال إن الشافعي قال أيضاً : 


قالوا ترفضت قلت كلا 


للشافعي : إن أنّاساً لا يصبرون على سماع منقبة أو فضيلة لأهل البيت» فإذا رأوا أحداً منا 
يذكرها يقولون : هذا رافضي ويشتغلون بكلام آخر . 


وسبطيه وفاطمةالزكيه 
تشاغل بالروايات العليه 
فهذا من حديث الرائضيه 
يرون الرفضص حب الفاطميه 
ولعتته لقوم الجاهليه 


ماالرفض ديني ولا اعتقادي 


لكن توليت غير شاك-)2 شير إمام وخخير ههمادي 
إن كان حب الولي رفضاً فإنلي أرفض العباد 
وعن الحسين بن على رضى الله عنهما قال : من دمعت عيناه فينا دمعة» وقطرت عينه فينا 
قطرة» بوأه الله عز وجل الجنة . أخرجه أحمد في المناقب . 
وعن زين العايدين عن أبيه رغى الله عتهما قال : من أحبنا تفعه الله بحبناء ولو أنه 
بالديلم . 
وعن عبد الله بن الحسين بن زين العابدين» عن أبيه عن جده عن الحسين السبط رضى الله 
عنهم قال : من والانا فلجدي يكل والىء ومن عادانا فلجدي كل عادى . 
وعن عبد الله بن الحسن الثيئ بن التسن الجتبئ رضي لله عنهم قال : كفئ بالمحب لنا 
حبآ أنسه إلى من يحبناء وكفى بالمبغض لنا بغضاً أنسه إلى من يبغضنا 
وعن يحبئ بن زيد اين الإمام زين العايدين ابن الإمام الحسين رضي الله عنهم قال : إنما 
شيعتنا من جاهد فينا» ومنع من ظلمنا حتى يأخذ الله لنا حقنا . 
أخرج هذه الآثار الأربعة الحافظ الجابي . 
وقال الحافظ جمال الدين الزرندي المدني : قال أبو سعيد الخدري : سمعت الحسن بن علي 
رضي الله عنهما يقول : من أحبنا أهل البيت» تساقط الذنوب عنه» كما تساقط الريح الورق عن 
الشجر. وقال الحافظ الزرندي : ويروى أن علي بن الحسين رفي الله عنهماء جاء قرم من 
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الصحابة يعودونه في علّته فقال لهم : من أحبنا لله أسكنه الله في ظل ظليل» يوم لا ظل إلا 
ظله . 

وقد أخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يَيكِ : يا علي! معك يوم 
القيامة عصا من عصي الجنة» تذود بها المنافقين عن الحوض. ولأحمد في المناقب من حديثه 
مرفوعآ : أعطيت في علي سآ هن أحب إل من الدنيا وما فيها : أما الواحدة فهو بين يدي الله 
حتى يفرغ الحساب» وأما الثانية فلواء الحمد بيده آدم ومن دونه تحتهء وأما الثالثة فواقف على 
عقر حوثي يسقي من عرف من أنتي ! إلى آخر الحديث وللطبراني في الأوسط عن أبي هريرة 
وجابر مرفوعاً : علي ابن أي طالب صاحب حوضي يوم القيامة ! . 

وأخرج أحمد عن علي رفي الله عنه. أنه نحن النجباء» وأفراطنا أفراط الأنبياء» وحزبنا 
حزب اللهء وحزب الفئة حزب الشيطان» ومن سوّئ بيننا وبين عدونا فليس منا ٠‏ 

وعن عطاء بن أب رياح» وغيره من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يلق : يا بني عبد المطلب» سألت الله لكم ثلاث : أن يثبت قاتمكم» وأن بهدي ضالكم» وأن 
يعلّم جاهلكم. وسألت الله أن يجعلكم أجواداً نجباء رحاءء فلو أن رجلا صفن بين الركن 
والمقام فصل وصامء ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيتي دخل الثار. أخرجه الحاكم وقال 
صحيح )2 وأخرجه ابن أي خيثمة في تاريخه عن حميد بن قيس المكي » وهو من رجال الصحيح» 
عن عطاء وغيره عن ابن عباس عن النبي كَل نحوه . 

وقوله صفن أي جمع بين قدميه . 

ل ا ار ا 
الدعوة : الزائد في كتاب الله؛ والمكذب بقدر الله والمتسلط على أمتي بالجبروت» ليذل من أعرّه 
الله ويعز من أذله الله والمستحل حرمة الله والمستحل من عترقي ما حرم الله والتارك للسنة ‏ 
رواه الطبراني في الكنز وابن حبان في صحيحه» ورواه الحاكم وقال صحيح ورواه البيهقي . 

وأخرج الطبراني عن عمرو بن شغوا اليافعي» عن النبي كك هذا الحديث بلفظه : سبعة 
لعنتهم . . وساق الحديث والمستأثر بالفيء 

وعن عبيد الله وعمر ابني محمد بن علي » عن أبيهما عن جدهما رضي الله عنهم قال : قال 
رسول الله كله : من آذاني في عترتي فعليه لعنة الله . أخرجه الحافظ الجعابي في الطالبين . 

وعن الديلمي في مسنده عن علي رفعه : من آذاني في أهلي فقد آذئ الله عز وجل . 

والمحب الطبري عن علي رفعه : إن الله حرّم الجنة على من ظلم أهل بيتي» أو قاتلهم أو 
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أعان عليهم» أو سبّهم. قال المحبٌ أخرجه علي بن موسئ الرضاء وهو عند الديلمي أيضاً . 

وأخرج الحمويني في ما تقله الحافظ الزرندي عن ابن مسعود رفعه : رأيت ليلة الإسراء 
مكتوباً على باب النار : أَذْلٌ الله من أهان الإسلام» أذلَ الله من أهان أهل بيت نبي الله أذل الله 
من أعان الظالمين على المظلومين . 

وعن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الممنىم» عن أبيه عن أمه قاطمة الصغرئ» عن أبيها 
الحسين رضي الله عنه وعنهم قال : قال رسول الله يهِ : من سب أهل بيتي فأنا بريء منه. 
أخرجه الجعابي في الطالبين . 

وعن شيخنا شيخ الإسلام الشريف المناوي» أن شيخه الشريف الطباطبي كان يخلوتف 
التي كانت يجامع عمرو بن العاص بمصر العتيقة» فتسلط عليه شخص من أمراء الأتراك» يقال 
له فرقماس وأخرجه متهاء فأصبح السيد يوماً فجاءه شخص قال له : رأيتك الليلة في المنام 
جالساً بين يدي النبي كله وهو ينشد لك هذين البيتين : 

يابئي الزهراء والتور الذي ظن موسي أنهانار قبس 

لا أوالي الدهر من عاداكمو إنه آنحر سطر من عبس 

قال ثم أذ النبي وَلِِ عذبة سوط فعقدها ثلاث عقدات» قال شيخنا شيخ الإسلام 
المناوي . كان من تقدير الله أن ضرب رأس قرقماس يثلاث ضريات» فكان ذلك السوط من 
قبيل : فصب عليهم ربك سوط عذاب2076 ١‏ 

وعن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جده رفي الله عنهم قال : قال رسول الله يه : من 
أراد التوسل إلي » وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة: فليصلْ أهل بيتي ويدخل 
السرور عليهم. أخرجه الديلمي في الفردوس . 

وعن علي مرفوعاً : من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يدآء كافيته عنها يوم القيامة. 
أخرجه الجعابي في الطالبين وأبو ذر الهروي في كتابه السنّة . 

وللطبراني ني الأوسط عن أبان بن عثمان بن عفان مرفوعاً : من صنع إلى أحد من ولد 
عبد المطلب يدأء فلم يكافه بها في الدنياء فعلي مكافاته غداً إذا لقيني . 

وأخرج الثعلبي في تفسيره حديث : من اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب» ولم 
يجازه عليها فأنا أأجازيه عليها إذا لقيني يوم القيامة . 
)1١(‏ سورة الفجن الآية: 38 


لحرو 





وللديلمي عن علي الرضا عن آبائه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم مرفوعاً : أربعة 
أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذريتي» والقاضي لهم حوائجهم؛ والساعي لهم في أمورهم 
عند ما اضطروا إليه» والمحب لهم بقليه ولسانه . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : بعثني النبي كله إلى علي » فأتيت بيته فناديته» فلم يجبني 
أحد . فسمعت صوت رحا تطحن؛ فنظرت إليها فإذا ليس معها أحد» فأخيرته كَل فقال : يا أبا 
ذر! أما علمت أن لله ملائكة سياحين في الأرض» وقد وكلوا بمعونة آل محمد؟! أخرجه الملا ف 
سيرثهة . 

وعن ربيعة السعدي قال : أتيت حذيفة رضي الله عنه» فسألته عن أشياء فقال : إسمع 
مني وعه وبلّغْ الناس أني رأيت رسول الله وك وسمعته بأذني وقد جاء الحسين بن علي رضي الله 
عنهما على المنبرء فجعله على متكبيه ثم قال : أيها الناس! هذا الحسين ير جداً وجدة؛ جده 
رسول الله سيد ولد آدمء وجدته خديجة سابقة إلى الإيمان من كل الأمة. وهذا الحسين خير 
الناس خالاً وخخالة؛ خاله القاسم وعبد الله وإبراهيم: وخالته زينب ورقية وأم كلئوم. وهذا 
الحسين خير الناس عماً وعمة؛ عمه حمزة وجعفر وعقيل» وعمته أم هانىء. وهذا الحسين خير 
الناس أبآ وأماً وأخآ وأحتا؛ أبوه علي وأمه فاطمة. وأخوه الحسن وأخته زينب ورقيةء ثم وضعه 
عن منكبه فأجلسه في جتبه فقال : أيها الناس! هذا الحسين جده في الحنة وجدته في الحنة» 
وأخواله في الجنة وخالاته في الجنة» وأعمامه في الجنة وعماته في الجنة وأبوه في الجنة وأمه في 
الجنةء وأتوه في الجنة وأختاه في الجنةء وهو في الجنة. ثم قال : يا أيها الناس! إنه لم يعط أحد 
من ذرية الأنبياء الماضين ما أعطي الحسين بن علي» خلا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم! يا أبها الناس! إن الفضل والشرف والمنزلة والولاية» لرسول الله وذريته؛ فلا تهبن 
بكم الأباطيل. أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتايه التتبيه الكبيرء كذا أخرجه الحافظ جمال 
الدين محمد بن يوسف الزرندي المأني في درر السمطين . 

ذكر سبط ابن الجوزي في رياض الأفهام. عقيب ذكر حديث رد الشمس من أجل علي 
رضي الله عنهء حكاية عجيبة حدثني بها جماعة من مشائخنا بالعراق قالوا : شاهدنا أبا منصور 
المظفر ابن أردشير العبادي الواعظ بيغداد بعد العصرء وذكر حديث رد الشمس لعل رضي الله 
عنهء وفضائل أهل البيت» فغطت سحاية الشمس حتى ظن الناس أنها غربت» فقال أبو منصور 


مشيراً : 
لاتغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى وأنني لنجله 
وارخي عنانك إن أردت ثنائهم أنسيت ما كان الوقوف لأجله 


ففض 


إن كان للموثى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله 

قالوا فطلعت الشمس . انتهئ . 

قال مؤلف هذا الكتاب المسمئ بجواهر العقدينء السيد الشريف نور الدين علي 
السمهودي المصري. : قد فرغت من تأليفه في اليوم الثامن من ربيع الثاني عام سبع وتسعين 
وثلاثماثة . 







البباب التاسع والخمسون 
في إدراد ما في كتاب الصواعق المحرقة في فضائل أهل البيت رضي 
اللّه عنهم وفي إيراد ما في شرح نهج البلاغة من الفضائل 






قال صاحب الصواعق : الفصل الثاني في فضائل علي رضي الله عنهء وهي كثيرة عظيمة 
شهيرة» حتى قال أحمد بن حتبل : ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله عنه . 

وقال إسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيشابوري : لم يرد في حق أحد من الصحابة 
بالأسانيد الحسانء أكثر جما جاء في علي؛ أسلم وهو ابن عشر سنين» قال ابن عباس وزيد بن 
أرقم وسلمان الفارسي وجماعة إنه أول من أسلم» ونقل بعضهم الإجماع عليه . 

ونقل أبو يعلى عن علي كرم الله وجهه قال : بعث رسول الله يل يوم الاثنين» وأسلمث 
يوم الثلاثاء ‏ 

أخرج ابن سعد بن زيد بن الحسن قال : لم يعبد الأوثان قط في صغرهء ومن ثمة يقال 
فيه : كرّم الله وجهه 

ولما هاجر النبي وله إلى المدينة» أمر علياً أن يقيم بمكة بعذه عذة أيام؛: حتى يودي عنه 
أمانته ثم يلحق بأهله» ففعل ذلك؛ وشهد مع الني وه سائر المشاهد إلا تبوك. ثم استخلفه 
بالمديئة وقال له حيتئذ : أنت مني بمنزلة هارون من موسئء وله في جميع المشاهد الآثار 
المشهورة» وأصابته يوم أحد ست عشرة ضربة» وأعطاه رسول الله يكل اللواء في مواطن كث, رق 
سيّما يوم خببر. والفتح كان على يده في الصحيحين» وألقئ يومئذ باب حصنها على الأرض» 


لا 












































فلم يحمله إلا أربعون رجلا . 


وكانت وفعة الجمل في حمادى الآخرة سنة سنة وثلاثين» وقتل بها طلحة والزبير وبلغت 
ثلاثة عشر ألفاء وأقام علي بالبصرة لس عشرة ليلة» ثم انصرف إلى الكوفة» ثم خخرج عليه 
معاوية فبلغ ذلك عليًء فالتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين» ودام القتال بها أيامآ فرفع أهل 
الشام المصاحفء يدعوث إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن العاص» وكتبوا بينهم كتابا أن يوافقرا 
على حكم الحكمين» ثم انصرفوا فمخرجت الخوارج على علي فقالوا : لا حكم إلا لله فاجتمعوا 
بحروراء فبعث إليهم ابن عباس » فخاصمهم وحاججهمء فرجع منهم قوم كثيرون ولبت قوم 
فساروا إلى التهروان فسار إليهم علي» فقتلهم وقتل منهم ذا الثدية؛ الذي أخير فيه النبي علد 
وذلك سنة ثمان وثلاثين» فأقام الحكمان أبو موسئ الأشعري وعمرو بن العاص في موضع من 
الشام: فقدّم عمرو أبا موسئ مكيدة منهء فتكلم فخلع عليآء وتكلم عمرو فأمّر معاوية فتفرق 
الناس . 

وقد أخبر يَكلِةِ بوقعة الجمل» بقتال عائشة وطلحة والزبير عليآء كما أخرجه الحاكم 
وصححه والبيهقي . 

عن أم سلمة قالت : ذكر رسول الله يلِ خروج واحدة من أمهات المؤمنين؛ فضحكت 
عائشة فقال : يا حميراء! حذار أن تكوني أنت» ثم التفت إلى علي فقال : إن وليت من أمرها شيئاً 
قارفق بها , 

وأخرج البزار وأبو نعيم عن ابن عباس مرفوعاً : إحداكن صاحبة الجمل الأدبب الأمرء 
تخرج حتى تنبحها كلاب المموأب» فيقتل حولها قتل كثيرة تنجو بعدما كادت ٠‏ 

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي الأسود قال : شهدت الزبير خرج يريد ضرب 
علي ؛ فقال له : أنشدك اللهء هل سمعت رسول الله فت يقول لك : تقتل عليآ وأنت له ظالم؟! 
فمضي' الزبير منصرفآ. وفي رواية أي يعلى والبيهقي : فقال الزيير : بلىء ولكن نسيت !. 

واقتصرت هنا على أربعين حديثاً من فضائل علي رضي الله عنه لأنها من غرر فضائله . 





الحديث الأول : أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص وأحمد والبزار عن أبي سعيد 
الخدري» والطبران عن أسماء بنت قيس وعن أم سلمة» وحبشي بن جنادة وابن عمر وابن 
عياس» وجابر بن سمرة وبراء بن عازب وزيد بن أرقم قالوا جميعاً : إن رسول الله ول خلف 
علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال : يا رسول الله! تخلفني في النساء والصبيان؟! فقال : أما 
ترضيئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئء غير أنه لا نبي بعدي؟! 


7 


الثاني : أخرج الشيخان عن سهل بن سعد بن أبي وقاص» والطبراني عن ابن عمر وابن 
أي ليل » وعمران بن حصين والبزار عن ابن عباس قالوا جميعاً : إن رسول الله يَكِةِ قال يوم 
خيبر : لين الراة غداأ رجلا يف اله عل يديهء يب الله ورسوله؛ ويجمه الله ورسوله» قات 
الناس يذكرون ويتحدثون ليلتهم؛ أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح التاس غدوا على رسول الله للة: 
كلهم يرجو أن يعطاها فقال : أبن عل ؟ فقيل : يشتكي عينه قال : فأرسلوا إليه» فأن به فبصق 
رسول الله ييه في عينه» ودعا له فبرىء حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية وفتح الله على 
يديه . 

القالثك : أخرج مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : لما نزلت هذه الآية ؛ 
«إندع أبناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله يْ عليآ وفاطمة وحسناً وحسينا فقال : اللهمّ هؤلاء 
أهي . 

الرابع : قال ود يوم غدير خم : : من كنت مولاه فعلي مولاف» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداة . وإنه رواه عن النبي يَكيْةِ ثلاثون صحابياً» وإن كثيراً من طرقه صحيح أو 

الخامس : أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن بريدة قال : قال رسول الله يله : إن الله 
أمرني بحب أربعة وأخبرتي أ نه يحبهم؛ قيل : يا رسول الله! سمِّهم لنا قال : عل منهمء يقول 
ذلك ثلاثأ وأبوذر ومقداد وسلمان !. 

السادس : أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن حبشي بن جنادة قال : قال 
رسول الله يبلل : علي مني وأنا من علي » ولا يؤدّي عني إلا علي !. 

السابع : أخرج الترمذي عن ابن عمر قال : آخي النبي يَكية ين أصحابه» فجاء عل تدمع 
عيناه فقال : يا رسول الله ! آخخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبين أحد؟! فقال : أنت أخي في 
الدنيا والآخرة !. 

الثامن : أخرجه مسلم عن علي قال : والذي فلق الحبة وبر أ التسمةء إنه لعهد النبيى 
الأمي» أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق . 

وأخرج الترمذي عن أب سعيد الخدري قال : كنا نعرف المنافقين ببخضهم عليآ . 

التاسع : أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جاير بن عبد الله وأيضاً الطبراني 
والحاكم والعقيلٍ وابن عديء عن ابن عمر والترمذي وأيضاً الحاكم عن علي قال : قال رسول 
الله يك : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وني رواية : فمن أراد العلم فليأتِ الباب. وفي أخرئ عن 


مين 


الترمذي عن علي : أنا دار الحكمة وعلي بابها . وفي أخرئ عن ابن عدي : علي باب علمي . 

وقد اضطرب الناس في هذا الحديث» فجماعة قالت إنه موضوع» منهم ابن الجوزي 
والنووي» وبالغ الحاكم وقال : إن الحديث صحيح . وصوب بعض قي المتأخرين» المطلعين 
على الحديث قال : إنه حديث حسن . 

العاشر : أخرج الحاكم وصححه عن علي قال : بعثني رسول الله ول إلى اليمن فقلت : يا 
رسول لله! بعقدني وأنا شاب أقفي بينهم ولا أدري ما القضاء! فضرب صدري بيده ثم قال ' 
اللهمّ اهل قلبه وثيّت لسانه؛ فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين ٠‏ 

الحادي عشر : أخرج ابن سعد عن علي أنه قيل له : ما لك كنت أكثر من أصحاب 
النبي يل حديقاً؛ قال : إني كنت إذا سألته أنبأتي» وإذا سكت ابتدأني ‏ 
لثاني عشر : أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 8 : 
الناس من شجر شتء وأنا وعلي من شجرة واحدة . 
لثالث عشر : أخرج البزار عن سعد قال : قال رسول الله يل لعلي : لا يحل لأحد أن 
يجرب في هذا المسجد غيري وغيرك !. 

الرابع عشر : أخرج الطبراني والحاكم وصححه عن أم سلمة قالت : كان رسول اله كله 
إذا غضب ل يجترىء أحد أن يكلمه إلا علي . 

الخامس عشر : أخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعودء أن النبي ك4 قال: النظر إلى 
وجه علي عبادة. إسناده حسن . 

السادس عشر: أخرج أبو يعلى والبزار عن سعد بن أب وقاص قال : قال رسول 
الله يله : من آذك علياً فقد آذاني . 





السابع عشر : أخرج الطبراني بسند حسن عن أم سلمة» عن رسول الله كل قال : من 
أحب علياً فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض علياً فقد أبغضني» ومن أبخضني 
فقد أيغض الله . 

الثامن عشر : أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن أم سلمة قالت : سمعت رسول 
الله له يقول : من مسب علياً فقد سبّني . 

التاسع عشر : أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري» أن رسول 
الله يل قال لعلي : إنك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . 


فون 


العشرون أخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والحاكم عن علي قال : دعاني رسول الله 26 
فقا : إن فيك مثلاً في عيسى؛ أبخضته اليهود حتى بهنوا أمه وأحبته النصارئ حتى تزَلوه ه بالمنزلة 
التتي لي ليس فيهاء ثم قال علي : ألا وإ ليهلك في اثنان : حب مغرط يقرظني بما ليس في» 
ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني 

الحادي والعشرون : أخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت : سمعت رسول 
الله يِه يقول : علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض . 

الثاني والعشرون : أخخرج أحمد بسئد صحيح عن عمار بن ياسرء أن النبي يَقِِ فال : يا 
علي! إن أشقئ الناس رجلان : أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضريك على هذه يعني 
قرنه ‏ حتى يبل منه هذه يعني لحيته - وقد ورد ذلك من حديث علي وصهيب وجابر بن شمرة 
وغيرهم . 

وأخرج أبو يعلى عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي يل التزم علياً ويقول له : 
يا أبا الوحيد الشهيدء يا أبا الوحيد الشهيد . 

وأخرج الطبراني وأبو يعلى بسند رجاله ثقات أنه يل قال لعلي يوما : من أشقئ الأولين؟ 
قال : الذي عقر الناقة يا رسول الله! قال : صدقت. قال : فمن أشقئ الآخرين؟ قال : لاعلم 
لي يا رسول الله! قال الذي يضربك على هذهء وأشار إلى يافوخه . 

فكان علي يقول لأهل العراق عند تضجره منهم : وددت أنه لو انبعث أشقاكم فخضب 
هذه يعني لحيته ‏ من هذه ووضع يذه على مقدم رأسه . 

وصح أن ابن سلام قال لم : لا تقدم العراق فإني أخشئ أن يصيبك بها ذباب السيف فقال 
علي : وأيم الله لقد أخبرني رسول الله كل ١!‏ 

قال أبو الأسود الدؤلي : فما رأيت يت أحداً قط يخبر عن قتل نفسه غير علي !. 

الثالث والعشرون : أخرج الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال : اشتكيئ الناس 
علياً فقام رسول الله مَل فينا خطيبآ فقال : لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في 
سبيل الله 

الرابع والعشرون : أخرج أحمد والضياء ء عن زيد بن أرقمء أن رسول الله 6 قال : 
أمرت بسد هذه الأبواب إل باب عل» قال فيه قاللكم؛ وله ما سددت فيا ول متحت ويك 
أمرت بشيء فاتبعته !. 


تدس 


الخامس والعشرون : أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين. أن رسول الله عله 
قال : ما تريدون من علي؟ قال ذلك ثلاثاء إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن من 
بعدي . 

السادس والعشرون : أخرج الطبراني عن ابن مسعود أن النبي يليه قال : إن الله تبارك 
وتعالى أمرني أن أزوج فاطمة بعلي !, 

السابع والعشرون : أخرج الطبراني عن جابر والخطيب عن ابن عباسء أن الني 4 
قال : إن الله تعال جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب ٠‏ 

الثامن والعشرون: أخرج الديلمي عن عائشة أن النبي وَل قال: خير إخوتي علي وخير 
أعمامي حمزة» وذكر علي عبادة ! . 

التاسع والعشرون: أخرج الديلمي عن عائشة» والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن 
النبي وَل قال : السابقون ثلاثة! فالسابق إلى موسى يوشع بن نونء والسابق إلى عيسى صاحب 
ياسين» والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب . 

الثلاثون: أخرج البخاري عن ابن عباس أن النبي فل قال: الصدّيقون ثلاثة: حزقيل 
مؤمن آل فرعون» وحبيب النجار صاحب ياسين» وعلي بن أبي طالب . 

الحادي والثلاثون: أخرج أبو نعيم وابن عساكرء عن أبي ليل أن رسول الله وه قال: 
الصدّيقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين قال: يا قوم اتبعوا المرسلين» وحزقيل مؤمن آل 
فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وعلي بن أبي طالب . 

الثاني والثلاثون: أخرج الخطيب عن أنس أن النبي #لةٍ قال: عنوان صحيفة المؤمن حب 
علي بن أبي طالب . 

الثالث والثلاثون: أخرج الحاكم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَللِةُ: علي إمام 
البررة وقاتل الفجرة» منصور من نصره وعخذول من خخذله . 

الرابع والثلاثون: أخرج الدارفطني في الأفراد» عن ابن عباس أن النبي وي قال: علي 
باب حطة من»دخل فيه كان مؤمنآء ومن خرج منه كان كافرا . 

الخامس والثلاثون: أخرج الخطيب عن براء بن عازب» والديلمي عن ابن عباس أن 
النبي ولي قال: علي مني بمنزلة رأمي من بدني ٠‏ 

السادس والثلاثون: أخرج البيهقي والديلمي عن أنس أن النبي يكو قال: علي يزهر في 


رضنا 


الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا . 

السابع والثلاثون: أخرج ابن عدي عن علي أن النبي يَيةِ قال: علي يعسوب المؤمنين والمال 
يعسوب المنافقين . 

الثامن والثلاثون: أخرج البزار عن أنس أن النبي وكِكِ قال: علي يقضي ذَيْني . 

التاسع والثلاثون: أخرج الترمذي والحاكم عن أنس أن النبي يكلهِ قال: الجنة تشتاق إلى 
ثلاثة : علي وعمار وسلمان . 

الأربعون: أخرج الشيخان عن سهل بن سعدء أن النبي كه وجد علياً مضطجعاً في 
المسجد» قد وقع رداؤه عن شقه فأصابه التراب» فجعل النبي يلك يمسحه عنه ويقول له : قم يا 
أبا تراب! فلذلك كانت هذه الكنية أحب الكنى إليه لأنه يِل كناه بها 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن عوف قال : لما فتح رسول الله يَهِ مكة» اتصرف 
إلى العطائف فحصرها سبع عشرة أو تسع عشرة ليلة؛ ثم قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أوصيكم بعتي خيراً إن موعدكم الحوص» والذي نفسي بيده؛ لتقيمن الصلاة ولتوتن الزكاة. 
أو لأبعشنَ إليكم رجلا مني (أو كنفسي) يضرب أعناقكم! ثم أخذ بيد علي ثم قال : هو هذا. 

وفيه رجل اختلف في تضعيفه وبقية رجاله ثقات . 

وفي رواية أنه يله قال في مرض موته: أيها الناس! يوشك أن أُقبض قبضاً سريعاً» وقد 
دمت إليكم القول معذدرة إليكمء ألا إني خلف فيكم كتاب الله عز وجل : ع وعترتي أهل بيتي . .ثم 
أخذ بيد علي فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض» 
فأسألهما ما أخلفتم فيهما . 

وأخرجه أحمد في المناقب عن علي قال: طلبتي النبي يل فوجدي في حائط نائماآء فضربني 
برجله وقال: قم فوالله لأرضميتك! أنت أخي وأبو ولديء تقاتل على سئتي» من مات على 
عهدي فهو في كنز الجن ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه» ومن مات بحبك بعد موتك 
ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت الشمس أو غريث . 

وأخرج الدارقطني أن عليآء قال للستة الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى بينهمء 

كلامآ طويلاً من جملته: أنشدكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله كله : : يا علي أنت قسيم 
النار والجحئة يوم القيامة غيري؟! قالوا: اللهم لا !. 

ومعناه ما رواه عن عل الرضا أنه ييْكِ قال: يا علي! أنت قسيم الجنة والنارء فيوم القيامة 
تقول للنار: هذالي وهذا لك 1. 


كران 


وروى ابن السماك أن أبا بكر قال علي رضي الله عنهما: سمعت رسول الله يك يقول: لا 
يجوز أحد على الصراط إلا من كتب له علي الجواز . 

أخرج البخاري عن علي أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة . 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت فاطمة أحب النساء إلى خرسول 
الله يليه وزوجها علي أحب الرجال إليه 

وأخرج البيهقي أنه ظهر علي من البعد فقال يكلِ: هذا سيد العرب» فقالت عائشة: يا 
رسول اله! أاست بسيد العرب؟! فقال: : أنا سيد العالمين» وهو سيد العرب . 

وروى الحاكم في صحيحه عن ابن عباس بلفظه : أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب» وقال 
إنه صحيح . 

الفصل الثالث في ثناء الصحابة على علي 

أخرج ابن سعد عن أي حيرة قال :تال عبر بن الطاب عل د . 

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: | قضى أهل المدينة علي . 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال: : إذا حدثنا ثقة ة شيئاً عن علي أخذناه لا تعدل عنه . 

وأخرج ا ابن سعد عن سعيد بن المسيب قال :- كان عمر بن الخنطاب يتعوذ بالله من معضلة 
ليس لها أبو الحسن ‏ يعني علياً - . 

وأخرج ابن سعد عن سعيد بن الممبيب قال: لم يكن أحد من الصحابة يقول «سلوني» إلا 
علي ٠‏ 

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: أفرض أهل المدينة وأقضاها علي ٠‏ 

وذكر علي عند عائشة فقالت: إنه أعلم بالسنة . 

قال مسروق: انتهى علم الصحابة إلى عمر وعلي وابن مسعود . 


وقال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: : كان لعلي ما شئت شئت من ضرس قاطع في العلم» وكان 
له القدم في الإسلام» والصهر لرسول الله يل والفقه في السنة» والنجدة في الحرب والجود في 
المال . 


انوا 


وأخرج الطبراني وحاتم وابن أيّ عن ابن عباس قال : ما أنزل الله : طإيا أيها الذين آمنوا» 
إلا وعلي أميرها وشريفهاء ولقد عاتب الله أصحاب محمد يك في غير موضعء وما ذكر علياً إلا 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أيضاً قال: نزلت في علي ثلاثماثة آية . 

وأخرج الطبرانٍ عن ابن عباس قال: كان لعلي ثماني عشر منقبة ما كانت لأحد من هذه 
الأمة . 

وأخرج أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قال عمر بن اخطاب لقد أعطي علي ثلاث خصال» 
لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمر النعم . فسثل وما هي؟ قال: تزويج 
البي 47 يي ابنتهء» وسكناه المسجد لا يحل لأحد فيه ما يحل لعل » والراية يوم خيير . 

وأخرج أحمد بسند صحيح عن ابن عمر» وأيضاً أخرج أحمد وأبو يعلى بسند صحيح عن 
عل قال: : ما رمات ولا صرعت؛ منذ مسح رسول لله يل وجهي؛ وتفل في عيني يوم خين حي 
أعطاني الراية . 

ولما دخل علي الكوفة دخل عليه حكيم من العرب فقال: والله يا أمير المؤمنين» لقد زينت 
خلاثة وما يتك الخلا ورضنها ومارنسك لخادة. رع كانت أحري الي ل 

وأخرج الحافظ السلفي في الطيوريات؛ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي عن 
علي وأعدائه فقال: : إعلم يا بني أن علياً كان كثير الأعداءء ففتش عليه أعداؤه شيئاً مكروهاً قلم 
يجدواء وجاءوا إليه وحاريوه وقاتلوه وخلعوه كيداً منهم له . 


الفصل الرابع: في نيذ من كراماته وقضاياه وكلماته الدالة على 
علو قدره علماً وحكمة وزهدا ومعرفة بالل تعالى 

أخرج ابن سعد عن علي قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما تزلت وأين نزلت 
وعلى من نزلت؛ إن ربي وهب لي قلبأ عقولاً ولسانا ناطقا . 

وأخرج ابن سعد وغيره عن أبي الطفيل قال؛ قال علي : سلوني في كتاب الله تعالى» فإنه 
ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم جبل . 

وأخرج أبو داود عن محمد بن سيرين قال: لا توفي رسول الله ولِ أبطأ عل عن بيعة أبي 
بكر فلقيه أبو بكر فقال: أكرهت إماري؟ قال : لا ولكن آليت على نفسي لا أرتدي بردائي إلا إلى 


لضن 


الصلاة حتى أجمع القرآن. فزعموا أنه كتبه على تنزيله . 
قال محمد بن سيرين: لو أصبت ذلك الكتاب لكان فيه العلم . 
من كراماته الباهرة أن الشمس ردت إليه» لما كان رأس النبي يَكيةِ في حجره والوحي ينزل 
عليه؛ وعلي لم يصلّ العصر. فما سري عنه يل إلا وقد غربت الشمسء فقال النبي كله اللهم إن 
علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك؛ قاردد عليه الشمس فطلعت بعدما غربت . 
وحديث رد الشمس صححه الطحاوي والقاضى عياض في الشفاءء وحسنه شيخ الإسلام 
أبو ذرعة وتبعه غيره. قال السبط ابن الجوزي: وني الباب حكاية غريبة حدثني بها جماعة من 
مشائخنا بالعراق» أنهم شاهدوا أبا المنصور المظفر بن أردشير العيادي الواعظ ؛ ذكر بعد العصر 
هذا الحديث ونمقه بألفاظهء وذكر فضائل أهل البيت» فغطت سحابة الشمس حتى ظن الناس 
أنها قد غابت» فقام على المنبر وأومى إلى الشمس وأنشد 
لا تغربي يا شمس حنى ينتهي | مدحي لآل المصطفى ولنجله 
واثني عنانك إن أردت ثناءهم أنسيت كان الوقوف لأجله 
إن كان للمولى وقوفك فليكن ‏ هذاالوقوف لخيله ولرجله 
قالوا فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت . 
وأخرج عبد الرزاق عن حجر المرادي قال: : قال في علي كيف بك إذا أمرت أن تلعنني؟ 
قلت: أو كائن ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكيف أصنع؟ قال: العتي ولا تبرأ مني . 
قال: فأمرني محمد بن يوسف أخحو الحجاج الظالمء وكان أميراً على اليمن» أن ألعن علياً 
فقلت: إن الآمير أمرني أن ألعن علياء فالعنوه تعنه الله. فما فطن لها إلا رجل بأني إنما ألعن 
00 
ويقول المؤلف أيضاً: ذكر هذه القصة الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب تاريخ 
الخلقاء . 
ومن كراماته أيضاً أنه حدّث بحديث» فكذبه رجل فقال علي له: أدعو عليك إن كنت 
كاذبا؟ قال: ادع . فدعا عليه فلم يبرح حتى ذهب بصره - 
وأخرج ابن المدائني عن جمع أن علياً كان يكنس بيت المال» ثم يصلي فيه رجاء أن يشهد له 
أنه لم يجبس فيه المال عن المسلمين . 
وإن رسول الله يكِ كان جالساً مع جماعة من أصحابه» فجاءه خصمان فقال أحدها: يا 
رسول الله إن في حماراً وإن لهذا بقرة» وإن بقرته قتلت حماري . فيادر رجل من الحاضرين وقال: 


لا 


لا ضمان على البهائم . فقال: إقض بيتهما يا علي . فقال علي لهما: أكانا مرسلين أم مشدودين 
أم أحدهما مشدود والآخر مرسل؟ فقال: كان الحمار مشدوداً والبقرة مرسلة وصاحبها معها. 
فقال علي : على صاحب البقرة ضمان الحمار . فأقر رسول الله يِةِ حكمه وأمضى قضاءه . 


وجلس رجلان يغتذيان» مع أحدهما خسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة» فمر هما ثالث 
فأجلساء. فأكلوا الأرغفة الثمائية على السواء. ثم طرح لهما الثالث ثمانية دراهم» عوضاً عما 
أكله من طعامهماء فأعطى صاحب الأرغفة الخمسة لصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم؛ وأمسك 
خسة دراهم لنفسهء فاختصما إلى علي فقال لهما علي: إن خصومتكما في أمر حقير. ثم قال 
لصاحب الثلاثة: خذ ما رضي به صاحبك وهو الثلاثة» فإن ذلك خير لك . فقال: لا أرضى إلا 
بالدليل على الحق .00 


فقال علي : ليس لك في الدليل على الحق إلا درهم واحد. فسأله عن بيان وجه ذلك 
فقال: أنتم ثلاثة أكلتم ثمانية أرغفة» ولا يعلم أكثركم أكلاً فتحملون على السواء. والأرغفة 
الثمانية أربعة وعشرون ثلثاء فأكل كل واحد منكم ثماني أثلاث. فلصاحب الأرغفة الثلاثة 
تسعة أثلاث أكل منها ثمانية أثلاث وبقي منها ثلث واحد. ولصاحب الأرغفة الخمسة خمسة 
عشر ثلثاء فأكل منها ثلاثة أثلاث وبق منها سبعة أثلاث» فله سبعة أثلاث زاد من أكله فيأخذ 
سبعة دراهم . ولصاحب الآرغفة الثلاثة ثلث واحد زاد من أكله فله درهم واحد . 


ومن كلامه : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيناً . ما هلك امرؤ عرف قدره. قيمة كل امرىء ما يحسنه. من عرف نفسه 
فقد عرف ربه. المرء مخبوء تحت لسانه. من عذب لسانه كثر إخوانه. بالبر يستعبد ا حر. بَشررٌ مال 
البخيل بحادث أو وارث . لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل . الجزع عند البلاء تمام المحنة . لا 
ظفر مع البغي. لا ثناء مع الكبر. لا صحة مع التخمة. لا شرف مع سوء الأدب. لا راحة مع 
الحسد. لا سيادة مع الانتقام. لا صواب مع ترك المشورة. لا مروءة للكذوب . لا كرم أعر من 
التقوى . لا شفيع أنجح من التوبة. لا لباس أجمل من العافية . لاداء أعيى من الجهل . المرء عدو 
ما جهله. رحم الله امرءاً عرف قدره ولم يتعد طوره . إعادة الاعتذار تكبير للذنب. النصح بين 
الملأ تقريع. نعمة الجاهل كروضة على مزيلة. أكثر الأعداء مكيدة أخفاهم. الحكمة ضالة 
المؤمن. البخل جامع لمساوىء العيوب . إذا حلت المقادير ضلّت التدابير. عبد الشهوة ة أذلٌ من 
عبد الرق ‏ الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. السعيد من وعظ بغيره. الإحسان يقطع اللسان. 
أفقر الفقر الحمق. أغنى الغتى العقل. الطامع في وثاق الذل. احذروا نفار النعم فما كل شارد 
بمردود . أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع. إذا وصلت إليكم النعم فلا تنفروها بقلة 


اانا 


الشكر. إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو شكر القدرة عليه. ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في 
فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه. البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة 
حساب الأغنياء. لسان العاقل وراء قليه وقلب الأحمق وراء لسانه. العلم يرفع الوضيع والجهل 
يضع الرفيع . العلم خير من المال» العلم يحرسك وآنت تحرس المال. العلم حاكم والمال محكوم 
عليه. قصم ظهري رجلان: عالم متهتنك وجاهل متنسك؛ هذا يقتي ويغير دين الناس بتهتكه» 
وهذا يضل الناس بتنسّكه . أقل الناس قيمة أقلهم علمآ. كونوا في الئاس كالنحلة في الطير» إنه 
ليس في الطير شيء إلا وهو مستضعفهاء ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك 
عها. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم» فإن للمرء ما اكتسب 
وهو يوم القيامة مع من ن أحب . كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعملء فإنه لن يقل 
عمل مع التقوى . يا حملة القرآن اعملوا به فإن العالمى من عمل بما علم» ووافق علمه عملهء 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» تخالف سريرتهم علانيتهم» ويخالف عملهم 
علمهم؛ يجلسون حلقآ يباهي بعضهم بعضاء حتى إن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إل 
غيره ويدعهء أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله. لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه» ولا يرجو إلا 
ريه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم؛ ولا يستحي من سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم 
يرخص لهم في معاصي الله: ولم يؤمنهم من عذاب الله عز وجل» ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى 
غيره. لا خير قي عبادة لا علم فيهاء ولا قراءة لا تدر فيها. من أراد أن ينصف الناس من نفسه 
فليحب لهم ما يحب لنفسه. سبع من الشيطان: شدة الغضب وشدة التثاؤب والقيء» والرعاف 
والنجوى والنوم عند الذكر وشدة العطاس. الحزم سوء اللن؛ وهو حديث ولفظه: إن من 
الحزم سوء الظن. التوفيق خير قائد؛ وحسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحبء والأدب 
خير ميراث؛ ولا وحشة أشد من العجب» فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة أن ينام لها حتى تنقضي 
مدتباء فإن اشتغل في رفعها قبل انقضاء مدتباء فذلك زيادة في مكروهها. جزاء المعصية الوهن 
في العبادة؛ والضيق في المعيشة» والنقص في اللذة؛ قيل: وما النقص؟ قال: بأن لا ينال شهوة 
حلال إلا جاء ما ينغصه إياها؛ وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» وإياك 
ومصادقة الكذاب» فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب؛ وإياك ومصادقة البخيل» فإنه 
يخذلك في أحوج ما تكون إليه؛ وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتاقه , 


وافتقد درعاً بصفين فوجدها عند يهودي» فحاكمه فيها فجاء معه إلى قاضيه شريحء 
وجلس بجنبه وقال: لولا أن خصمي يهودي لاستويت معه في المجلس » وسمعت رسول الله له 
يقول: لا تستووا والذمي في المجالس. ثم ادعى بها فأنكر اليهودي؛ فطلب شريح بينة من علي » 


حرس 


فأتى بقنبر والحسن فقال شريح: شهاد الإبن لا تجوز للأب. فقال اليهودي: إن أمير المؤمنين 
حاكمنى إلى قاضيهء وقاضيه قضى عليه . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأن 
الدرع درعك يا أمير المؤمنين . 
وأخرج الواقدي عن ابن عباس قال: كان مع علي أربعة دراهم لا يملك غيرهاء فتصدق 
بدرهم ليلا وبدرهم نباراء ويدرهم سراً وبدرهم علانية» فنزل فيه: #الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليه ولاهم يحزنون»”" . 
وأخرج ابن عساكر أن عقيلاً سأل عليآ فقال: إني محتاج فأعطني. فقال: إصبر حتى يخرج 
عطاؤك مع المسلمين فأعطيك معهم . فألح عليه» فأخذ بيد عقيل » فانطلق به إلى حوائيت أهل 
السوق» فقال له: دق هذه الأقفال وخذ ما في هذه الحوانيت . قال له: تريد أن تتخذني سارقاً؟ 
فقال علي له: وأنت تريد أن تتخذني سارقا إن آخذ أموال المسلمين وأعطيكها دونهم. ثم أتى 
عقيل معاوية فأعطاه مائة ألف درهم» ثم قال معاوية له: إصعد المنبر فاذكر ما أعطاك على وما 
أعطيتك. فصعد وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس» إني أخبركم أني أردت علياً على 
دينه» فاختار دينه علي » وأني أردت معاوية على دينه فاختارني على دينه . 
ولا وصل إلى علي ظَليْدٌ أن معاوية افتخر بملكه بالشامء قال لغلامه: اكتب ما أُملي 
محمد النبي أخي وصهري2 وحمزة سيد الشهداء عمسي 
وجعفر الذي يضحي ويمسبي2 يطير مع الملائك ابن أمي 
وبنت محمد سكلي وعرسي منوط لحمها يبدمي ولحمي 
وسبطا أحمد ولداي منها فأيكم! ه سهم كسهمي 
سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما يلغت أوان حلمي 
وأوجب بالولاية لي عليكم رسول اللّه يوم غدير خم 
قويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غفذا بظلمي 
قال البيهقي: إن هذا الشعر ما يجب على كل مؤمن أن يحفظه» ليعلم مفاخر علي في 
الإسلام . انتهى . 
ومناقب علي ظَلتَدؤْرٌ وفضائله أكثر من أن تحصى . 
وسثل وهو على مثبر الكوفة عن قوله تعالى: #إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
41١<‏ سورة البقرة» الآية: 4/ا؟, 


لما 











قضى نحبه ومنهم من يتنظر وما بدّلوا تبديلاً74'" فقال : اللهمّ اغفر لي» هذه الآية نزلت في وفي 
عمي حمزة وني ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . فأما عبيدة فقضى نحبه شهيداً يوم 
بدرء وأما حمزة فقضى نحبه شهيداً يوم أأحد؛ وأما أنا فأنتظر أشقى قى الأمة يخضب هذه من هذه 
- وأشار بيده إلى لحيته ورأسه - وقال: عهد عهده إل حبيبي أبو القاسم يك . 

وكان يفطر ليلة عند الحسن» وليلة عند الحسين» وليلة عند عبد الله بن جعفر» ولا يزيد 
على ثلاث لقم ويقول: أُحب أن ألقى الله تعالى وأنا خميص. فلما كانت الليلة التي قتل في 
صبيحتهاء أكثر الخروج والنظر إلى السماء وجعل يقول: : والله ما كَذَبت ولا كُذبت» وإنها الليلة 
التى وعدت . 

فلما كانت ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين» استيقظ على سحراً وقال لابنه 
الحسن: رأيث الليلة رسول الله يَكلهِ فقلت: يا رسول الله أشكو إليك ما لقيت من هذه الأمة» 
فقال لي : ادع الله عليهم . فقلت: الهم أبدلني بهم خيراً منهم وأبدلهم بي شرا لهم. ثم خرج 
إلى الصلاة أقبل إليه الإوز يصحن في وجههء فطردوهن فقال: دعوهن فإنهن نوائح. فلما دحل 
باب المسجد نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة؛ ضربه ابن ملجم بالسيف فأصاب جبهته إلى 
قرنه» وتوفي ليلة التاسع عشر من رمضانء وغسله الحسن والحسين» وعبد الله بن جعفر 
ومحمد بن الحنفيةء يصبان الماءء وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص» وصلى عليه الحسن 
وكبر عليه سبعآ» ودفنه ليلاً وأخفى قيره لثلا ينبشه أعداؤه . 

وما أصيب ب أوصى للحسن والحسين رضي الله عنهم فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله؛ ولا 
تبغيا الدنيا وإن بختكماء ولا تبكيا على شىء زوي منها عنكماء وقولا الحق وارحما اليتيم» وأعيتا 
الضعيف واصنعا للآخرة» وكونا للظالم خصماآ وللمظلوم أنصارأء واعملا لله ولا تخافا في الله 
لومة لاثم . 

ثم نظر إلى ولده بحمد بن اخنفية فقال ٠‏ : هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم . 
فقال: أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك» ولا توثق أمراً دونهما . 

ثم قال لهما: أوصيكما به فإنه أخوكما وابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يبه . 

ثم لم ينطق إلا بلا إِلَه إلا الله إلى أن قبض رضي الله عنه . 

وأخرج البزار وغيره: : لما استخلف الحسن » فبيئما هو يصلي إذ وثب عليه رجل» فطعنه 
بخنجر وهو ساجدء ثم خطب الناس فقال: يا أهل العراق» اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم 
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وضيفانكم؛ ونحن أهل البيت الذين قال الله تعالى فيهم: 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه ركم تطهير”'' وما بقي أحد في المجلس إلا وهو يبكي . 

وكان الحسن رفي الله عنه حليماً كريمآ زاهدآء ذا سكينة ووقار وذا حشمة» وجواداً 
ممدوحاً . 

أخرج أبو نعيم في الحلية أنه قال الحسن: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته 
فحج عشرين حجة ماشياً . 

وأخرج الحاكم عن أبن عمر قال: لقد حج الحسن خمسة وعشرين حجة ماشياً . 

وأخرج أيو نعيم أنه خرج من ماله مرتين» وقاسم الله ماله ثلاث مرات حتى إنه كان يعطي 
نعلاً ويمسك نعل ويعطي خفا ويمسك فا . 

وسمع رجلا يسأل ربه عشرة آلاف درهم فبعثها إليه . 

وأرسل إليه مروان رجلا يسبهء وكان مروان عاملاً على المدينة» ويسب علياً كل جمعة على 
المنير» فقال الحسن لرسول مروان: إرجع إليه وقل له: إني والله لا أسبك ولكن موعدي 
وموعدك الله فإن كنت صادقآ في سبك فجزاك الله خيراً بصدقك» وإن كنت كاذباً فالله أشد 
انتقاماً ‏ 

وأغلظ عليه مروان مرة وهو ساكت» ثم استنجى مروان بيمينه فقال له الحسن: ويحك أما 
علمت أن اليمين للوجه والشمال للفرج» أفّ لك فسكت مروان ٠‏ 

ولما صالح الحسن معاوية؛ كتب الصلح وصورته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح 
عليه حسن بن علي معاوية بن أبي سقيان. صالحه على أن يسلم ولاية المسلمين» على أن يعمل 
فيهم بكتاب الله وسئة رسول الله يلَِ وسيرة الخلفاء الراشدين» وليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد 
من بعده عهداً» بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين» وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا 
من أرض الله تعالى» في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمتهم» وعلى أن أصحاب علي وشيعته 
آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانواء وعلى معاوية بذلك عهد الله 
وميثاقه؛ ولا يبتغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين» ولا لأحد من أهل بيت رسول الله وَل 
غائلة سراً ولا جهراًء ولا يخاف أحد منهم في أفق من الآفاق. شهد عليه فلان بن فلان 
وفلان بن فلان وكفى بالله شهيداً . 

ثم صعد الحسن المنبر وقال: أبها الناس» قد علمتم أن الله جل ذكره وعز اسمهء هداكم 
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بجدي مَلِةِ وأنقذكم من الضلالة وخلصكم من الجهالة» وأعزكم به بعد الذلة وكثركم به بعد 
القلة» وأن معاوية نازعني حقا هو لي دونه» فنظرت لصلاح الأمة وقطع الفتنة. وقد كنتم 
بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاريوا من حاربني» قرأيت أن أسالم معاويةء وأضع 
الحرب بيني وبينه. وقد صالحته ورأيت أن حقن الدماء خير من سفكهاء ولم أرد بذلك إلا 
صلاحكم وبقاءكم» وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

وسبب موته رضى الله عنه؛ أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن القيس الكندي» دس إليها 
يزيد بن معاوية لعنة الله عليهماء أن تسمه ويتزوجهاء ويذل لها مائة ألف درهم. ففعلت 
فمرض أربعين يومآء قلما مات الحسن رضي الله عنه» بعثت جعلدة إلى يزيد تسأله الوفاء بما 
عهدها فقال: ما وفيت للحسن كيف تفي لي . 

وبموته مسموماآ شهيداً جزم غير واحد من المتقدمين» كقتادة وأبي بكر بن حفص» 
والمتأخرين كزين العراقي في مقدمة شرح التقريب. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة حمسين» وقال 
للحسين: يا أخي إني سقيت السم ثلاث مرات لم أسقه مثل هذه المرة. فقال: من سقاك؟ فقال: 
ما سؤالك عن هذا؟ أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: كِلْ أمره إلى الله تعالى. أخرجه 
عيد الير ‏ 

وف رواية: لقد سقيت السم مرارأ» ما سقيته مثل هذه المرة. ولقد لفظت طائفة من كبدي 
فرأيتني أقلبها بعود. فقال له الحسين: أي أخي من سقاك؟ قال: أتريد أن تقتله؟ قال: تعم. 
قال: لعن كان الذي أظن قفالله أشد نقمة» وإن كان غيره فلا يُقتل بي بريء . 

وكان عمره سبعاً وأربعين سنة. كان مع رسول الله يك سبع سنين» ثم مع أبيه ثلاثين 
سنةء ثم كان خليقة ستة أشهر» ثم أقام بالمديئة تسعاً ونصف السنة . 


في الآيات الواردة في فضائل أهل البيت 
الآية الأولى : «إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الببت ويطهركم تطهيراً 4" . 
أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسينء لتذكير ضمير عنكم 
ويطهركم . 


أخرج عن أبي سعيد الخدري قال: إنها نزلت في حمسة: النبي بك وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين . 
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أخرجه ابن جرير مرفوعاً: نزلت هله الآبة في خسة: ف وفي علي وحسن وحسين 
وفاطمة . 

وأخرجه مرفوعا الطبرائي أيضاً ومسلم أنه يل أدحل أولئك تحت كسائه وقرأ هذه الآية . 

صح أنه يَكهِ جعل على هؤلاء كساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. فقالت أُم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنك على خير . 

وفي رواية أنه يهِ قال بعد طهرهم تظهيراً: أنا حرب لمن حاربهيم» وسلم لمن سالمهم» 
وعدو لمن عاداهم . 

وفي أخرى ألقى عليهم كساءً ووضع يده عليها وقال: اللهم إن هؤلاء آل محمدء إجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمد إنك حميد مجيد . 

وفي أحرى أن الآية نزلت في بيت أم سلمة؛ فأرسل رسول الله كل إليهمء فجاؤوا 
وجللهم بكساء ثم قال وَككهِ نحو ما مر . 

وفي ألحرى !: هم لما جاؤوا واجتمعوا فنؤزلت» فإن صحتث حمل على نزولها مرتين . 


وفي أخرى أنه قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» ا 
ثلانا » وأن أُم سلمة قالت له: ألست من أهلك؟ قال: بلى. وأنه أدخلها تحت الكساء بعدما 


قضى دعاءه لهم . 

وفي أخرى أنه لما جمعهم ودعا لهم بأطول مما مر . 

وي رواية صحيحة قال وإثلة ب بن الأسقع: وأنا من أهلك يا رسول الله؟ قال: وأنت من 

أهلي . قال واثلة: إنها أرجى ما أرجو. قال البيهقي ا جمله في نكم الأمل تشيها لا قيناء 

وأشار المحب الطبري إلى أن هذا الفعل» تكرر منه يي في ببت أم سلمة مرةء وفي بيت فاطمة 
مرة , 

وقد ورد عن الحسن من طرق» بعضها ستده حسن قال: إنا من أهل البيت الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 

وفي رواية أنه أدرج معهم جبرائيل وميكائيل» إشارة إلى علو قدرهم . 

وف رواية» قال بعد قوله: أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم: ألا من آذى قرابتي 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله . 


وفي أخرى: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد بي حتى يحبني» ولا يحبني حتى يحب ذوي 


2” 


قرابتي . فأقام ذا قرابته مقام نفسه . 

ومن ثمة صح أنه يك قال: إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وعثتري - 

وفي آية: لاقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم4 27 فقد غدا وك محتضناً الحسين» وآخذاً بيد 
الحسن» وفاطمة تمثي خلفه وعلي خلفهاء وهؤلاء هم أهل الكساء؛ فهم المراد في آية المباهلة» 
وهم المراد في آية : : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس رأهل الييت» . 

والآية الثانية : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
. م741 . 0 

وصح عن كعب بن عجرة قال: لما نولت هذه الآية قلنا : يا وسول الله قد علمنا كيف 
نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» إلى آخره . 

وفي رواية الحاكم: فقلنايا رسول الله» كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» إلى آخره . 

وفيه دليل ظاهر» على أن الأمر بالصلاة عليهء الصلاة على آله أيفماً مراد من هذه الآية» 
وأنه يك جعل نفسه منهم - 

ومن ثمة قال في دعائه لأهل الكساء: إنهم مني وأنا منهم» فاجعل صلواتك وبركاتك 
ورحمتك ومغفرتك ورضواتك علي وعليهم . 

ويروى: لا تصلوا علي الصلاة البتراء! فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم 
صلّ على محمد وتسكتون:» بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . 

وقد أخرج الديلمي أ نه يلةٍ قال : الدعاء عجوب حتى يصل على محمد وآله . 

وللشافعي رضي الله عنه : 

يا أهل بيت رسول الله حبكمو قرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكمو من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
الآية الثالثة : «إسلام على آل باسين 9# , 
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ندنل جاعة من الفسرين عن ابن عباس أن لاد كذ سام على لي . 

وذكر فخر الدين الرازي» أن أهل بيته يل يساوونه في خمسة أشياء: : في السلام؛ قال: 
9السلام عليك أبها النبي* وقال: #سلام على آل باسين#. وني الصلاة عليه وعليهم في 
التشهد. وفي الطهارة» قال تعاليى: #طه4: يا طاهرء وقال: #ويطهركم تطهير اك وفي تحريم 
الصدقة وفي المحبة قال: قال تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4”'؟ وقال: 
#قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» . 

الآية الرابعة : #وقفوهم إنبم مسؤولون»”" . 

أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدريء أن النبي يي قال: وقفوهم إههم مسؤولون عن 
ولاية علي . وكان هذا مراد الواحدي بقوله: إنبم مسؤولون عن ولاية علي وأهل البيتء لأن الله 
افترض المودة في القربى» فتكون عليهم المطالبة. انتهى . 

والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة . 

منها حديث مسلم عن زيد ب بن أرقم قال : قام فينا رسول الله َك خطيب فحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال: أما بعد أبها الناسء إنما أنا بشر مثلكمء يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل 
جيه وإن تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله عز وجل» فيه الهدى والتورء فتمسكوا 
بكتاب الله عز وجل؛ فخذوا به. وحث فيه ورغب فيهء ثم قال: وأهل ببتي أذكركم الله في أهل 
بيتي» ثلاث مرات . 

فقيل لزيد: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى إن نساءه من أهل بيت 
ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل 
وآل عباس . قال: كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم . 

وأخرج الترمذي وقال: حسن غريبه أنه يِه قال: إني تارك فيكم ما إن قسكتم به لن 
تضلوا بعدي» أحدجهما أعظم من الآخر: كتاب الله عز وجل. حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتي ؛ ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 

وأخرج أحمد في مسنده: إني أوشك أن أدعى فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 

حبل تمدود من السماء إلى الأرض» وعتري أهل ببتي . وإن اللطيف الخبير أخبرني أنبما لن 
يفترقاء حتى يردا علي الحوضء فانظروا بم تخلفوني فيهماء وسنده لا بأس به . 
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وفي رواية أن ذلك كان في حجة الوداع؛ يوم غدير خم» كما في حديث مسلم عن زيد ابن 
أرقم . 

وني رواية صحيحة: إني تارك فيكم أمرين» لن تضلوا إن اتبعتموهماء وهما كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي . 

وزاد الطبراني: إن سثلت ذلك لهماء فلا تقدموهم فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم 
متكم . 

ثم اعلم أن لحديث التمسك بالثقلين طرقا كثيرة؛ وردت عن نيف وعشرين صحابياً . 

وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بعرفة . 

وني آخر أله قال يغدير خم . 

وني آخر أنه قال بالمديتة في مرضه» وقد امتلأت الحجرة بالصحابة . 

وفي آخر أنه قال في خحطبة» هي آخر الخطب في مرضه . 

وفي آخر أنه قال لا قام خخطيباء بعد انصرافه من الطائف ‏ 

ولا تنافي» إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك» في تلك المواطن وغيرهاء اهتماما بشأن 
الكتاب العزيز والعترة الطاهرة . 

وني رواية عند الطبراني عن ابن عمر: آخر ما تكلم به الني وَكلِ: اخلفوني في أهل 
يقي > 

وني أخرى عند الطبراني وأبي الشيخ : إن لله عز وجل ثلاث حرمات» فمن حفظهن حفظ 
الله دينه ودنياه» ومن لم بحفظهن لم يحفظ له دنياه ولا آخرته. قالوا: ما هنّ؟ قال: حرمة الإسلام 
وحر متي وحرمه رمي . 

وني رواية للبخاري عن الصديق قال: يا أيها الناس» ارقبوا محمداً في أهل بيته. أي 
احفظوه فيهم فلا تؤذوهم . 

وأخرج ابن سعد والملا في سيرته» أنه وَدِ قال: استوصوا بأهل بيتي» فإني أخاصمكم 
عنهم غدا ومن أكن خصمه أختصمه؛ ومن أختصمه دخل الثار . 

وأنه قال : من حفظني في أهل بيتي ٠‏ فقد اتخذ عند الله عهداً . 

وأخرج ابن سعد حديثين؛ الأول: أنا وأهل بيتي شجرة في الجنةء وأغصاها في الدنياء 
فمن شاء أن يتخد إلى ربه سبيلاً» فليتمسك بها. والثاني: في كل خلف من أمتي عدول من أهل 


لا 


بيتي» ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ألا وإن أتمتكم 
وفدكم إلى الله عز وجلء» فانظروا من توفدون . 

وأخرج أحمد حديث: الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت . 

وني خبر حسن: ألا إن عيبي وكرشي أهل بيتي والأنصار» فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا 

الآية الخامسة : #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا »27 . 

أخرج الثعلبي في تفسير هذه الآيةء عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال : نحن حبل 
الله الذي قال الله تبارك وتعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» وكان جده زين 
العابدين رضي الله عنهء إذا تلا قوله: طيا أيها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين4”" 
يقول دعاء طويلاً يشتمل على طلب اللحوق بدرجة الصادقين» وبالد رجات الكلية وفي وصف 
المحن التي ابتلي بباء وعلى بيان ما انتحلته المبتدعة, المفارقون لأئمة الدين من الشجرة النبوية» 
ثم يقول: وذهب آخرون إلى التقصير في أمرناء واحتجوا بمتشابه القرآن. فتأولوا بآرائهم 
واتهموا مأثور الخبر إلى أن قال: وقد درست أعلام هذه الأمةء وذهبت الأمة بالفرقة 
والاختلاق. فيكمّر بعضهم بعضاً والله تعالى يقول: طاولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات ات*”" فمن الموثوق على إبلاغ الحجة وتأويل الآيات» إلا أهل الكتاب وهم 
أبناء أئمة الهدى ومصابيح الدجى» الذين احتج الله تعالى بهم على عباده. ول يدع الخلق سدى 
من غير حجة؛ هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة ة المباركةء وبقايا الصفوة الذين 
أذهب الله عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً وبرأهم من الآفات؛ وافترض موهتهم في الكتاب؟! . 

الآية السادسة: «أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله6”* , 

أخخرج أبو الحسن بن المغازلي عن الباقر رضي الله عنهء قال في تفسير هله الآية: نحن 
الناس المحسودون والله !. 

الآية السابعة : #وما كان الله ليعذّبيم وأنت فيهم 274 

أشار يَلِكِ إلى وجود ذلك المعنى في أهل بيته» وأد نهم أمان لأهل الأرض» كما كان يل أماناً 
1١2‏ سورة آل عمران» الآية: .37١‏ 
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القن 





لهم؛ وني ذلك أحاديث كثيرة منها: النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيتي أمان لأمتي. 
أخرجه جماعة . 

وني رواية: وأهل بيني أمان لأهل الأرضء فإذا هلك أهل بيتي» جاء أهل الأرض من 
الآيات ما كانوا يوعدون . 

وفي أخرى لأحمد: النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض؛ فإذا ذعب 
النجوم ذهب أهل السماء» وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض . 

وني رواية صححها الحاكم على شرط الشيخين: النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيني 
أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف؛ فإذ خالفتهم قبيلة من 
العرب» اختلفوا فصاروا حزب إبليس . 

وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك 

وفي رواية مسلم: ومن تخلف عنها غرق . 

وفي رواية: وإنما مثل أهل بيتي فيكم» مثل باب حطة في بني إسرائيل» من دخله غفر 


وإن الله تبارك وتعالى» لما خلق الدنيا بأسرها من أجل النبي كَلِْوٌه جعل دوامها يدوامه 
ودوام أهل بيتهء لأعهم يساوونه في خسة أشيا ولأنه قال في حقهم : اللهم إنهم متي وأنا منهم » 
ولأنهم بضعة منهء بواسطة أن فاطمة رضي الله عنها أمهمء يضعته؛ فأقيموا مقامه في 
الأمان . 

ووجه تشبيههم بالسفيئةء أن من أحبهم وعظمهم» وأخذ ببدي علمائهم نجا من ظلمة 
المخالفات, ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفران النعم؛ وهلك في مفاوز”'' الطغيان . 

وورد حديث: يرد الحوض أهل بيتي» ومن أحبهم من أمتي كهاتين السبابتين. ويشهد له 
خير: المرء مع من أحبٌ . 

ووجه تشبيههم يباب حطةء أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب ‏ وهو باب أريجا أو 
باب بيت المقدس - مع التواضع والاستغفار سيب للمغفرة» وجعل لهذه الأمة مودة أهل البيت 
222 اللفاوز والمفازات : جمع مفازة» المهلكة» والغلاة لا ماء فيها . 


لحاقا 


الآية الثامنة : «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 274 , 

قال ثابت البناني عن أنس : اهتدى إلى ولاية أهل بيته يل . 

وجاء ذلك عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه أيضاً . 

أخرج الديلمي مرفوعاً: إنما سميت ابنتي فاطمة» لأن الله تبارك وتعالى فطمهاء ونجاها 
وذريتها ومحبيها عن النار . 

وأخرج أحمد أنه يَْْ أخذ بيد الحسنين وقال: من أحبني وأحب هذين؛ وأحب أباهما 
وأمهماء كان معي في درجتي يوم القيامة . وأخرجه الترمذي أيضآً ولفظه: كان معي في الجنة. 
وقال: حسن غريب . 

وأخرج ابن سعد عن علي قال: أخبرني رسول الله كل : إن أول من يدخل الجنة أنا وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين. قلت: يا رسول الله فمحبّونا؟ قال: من ورائنا . 

وأخرج الطبراني أن عليآً أتى يوم البصرة بذهب وفضة فقال: يا بيضاء ويا صفراء غري 
غيري» غري أهل الشام إذا ظهروا. فشقٌ قوله ذلك على الناس» فسألوه عن ذلك» فقال علي : 
إن خليلي يَكِيِ قال: يا علي إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين» ويقدم على الله أعداؤك 
غضاباً مقمحين . ثم جمع علي يده إلى عنقه يرييم الإقماح . 

الآية التاسعة: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تدع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على 
الكاذيين©9؟ . 

قال في الكشاف: لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب الكساءء وهم علي وفاطمة 
والحستان» لأنها لما نزلت دعاهم َو فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسنء ومشت فاطمة خخلفه 
وعلي خلفهاء فعلم أنهم المراد بالآية» وعلم أن أولاد فاطمة وذريتها يسمون أبناءه 246 
وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة. وصح عنه يَِكِ أنه قال على المخبر: ما بال* 
أقوام يقولون إن رحم رسول الله لا ينفع قومه يوم القيامة؟ بلى والله! إن رحمي موصولة في الدنيا 
والآخرة» وإني أمها الناس فرط لكم على الحوض . 

وفي رواية صححها الحاكمء أنه يَلِِ بلغه أن قائلاً قال لبريدة خادمته يلل: إن محمداً لن 
يغني عنك من الله شيئاً. فخطب وقال: ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا ينفع؟ بلى! حتى يبلغ 
41١‏ سورة طهء الآية! 407. 
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اا 


حا وحكم. أي هما قبيلتان من اليمن» وإني لأشفع فأشفع حتى إن من أشفع له يشفع فيشفع» 
وحتى إن إبليس ليتطاول طمعاً في الشفاعة . 
وأخرج الدارقطني» ٠»‏ أن علياً يوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم: أنشدكم باللهء هل 

فيكم أقرب إلى رسول الله كَل في الرحم مني؟ ؟ ومن جعل الله نفسه وأبناءه ونساءه غيري؟ قالوا: 
اللهم لا . 

وأخرج الطبراني: إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه» والله تعالى جعل ذريني في 
صلب علي بن أبي طالب . 

وأخرج أبو خير الفاكهي؛ وصاحب كنوز المطالب في مناقب بني أبي طالب» أن علياً دخل 

على النبي ‏ يِهِ وعنده العباس ٠‏ فسلم ورد عليه السلام» وقام فعائقه وقبل ما بين عينيهء وأجلسه 
عن يمينه فقال له العباس ؛ أتحبه؟ قال: يا عم! والله أشد حيا له مني! إن الله جعل ذرية كل نبي 
في صلبهء وجعل ذريتي في صلب هذا 

وزاد صاحب كتوز المطالب: إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمهاتهم؛ ستراً 
من الله عليهم؛ إلا هذا وذريته» فإههم يدعون بأسماء آبائهم لصحة ولادتهم 

وأخرج أبو يعلى والطبراني أنه يي قال : كل بني أم ينتمون إلى عصبته» إلا ولد فاطمة فأنا 
وليهم وأنا عصبتهم . . وله طرق يقوي بعضها بعضاً . 

الآية العاشرة: #ولسوف يعطيك ربك فترضى»”" . 

نقل القرظي عن ابن عباس أنه قال: رضاء محمد ييِ أن لا يدل أحد من أهل بيته النار . 
قاله السري» انتهى . 

وأخخرج الحاكم وصححه قال: وعدني رب في أهل بيتي: من أقرّ منهم بالتوحيد ولي 
بالبلاغء أن لا يعذبه غداً . 

وأخرج الملا: سألت الله أن لا يدخل النار أحد من أهل بيتي» فأعطاني ذلك . 

وأخرج أحمد في المناقب أنه وكِةِ قال: يا معشر بيني هاشم! والذي بعثني بالحق نبيأء لو 
أخذت بحلقة ياب الجئة ما بدأت إلا بكم . 

وأخرج الطبراني عن علي قال: سمعت رسول الله يل يقول: أول من يرد علي الحوض» 
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وأخرج المخلص الذهبي والطبراني والدارقطني : أول من أشفع له من أمني أهل بيتي» ثم 
الأقرب فالأقرب من قريش» ثم الأنصار ثم من آمن بي واتبعني من اليمن» ثم سائر العرب ثم 
الأعاجم» ومن أشفع له أولاً فهو أفضل . 

وعند البزار والطبراني وغيرهما: أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة» ثم أهل مكة ثم 
أهل الطائف . 

وأخرج تام والبزار والطبراني وأبو نعيم أنه قال: إن فاطمة أحصنت نفسهاء فحرم الله 
ذريتها على النار . 

وأخرج الحافظ أبو نعيم وأبو القاسم الدمشقي أنه يك قال : : يا فاطمة» لم سميتٍ فاطمة؟ 
قال علي : لم سميت فاطمة يا رسول الله؟ قال : إن الله فطمها وذريتها من النار . 

وأخرج الغساني: ابتتي فاطمة حوراء آدمية؛ لم تحض ولم تطمث؛ إنما سماها فاطمة لأن 
الله تعالى فطمها ونجاها عن النار . 

وأخرج الطبراني بستد رجاله ثقات أنه يِ قال لفاطمة : إن الله غير معذبك ولا أحد من 
ولدك . 

وورد أيضاً: يا عباس إن الله غير معذبك ولا أحد من ولدك . 

وصح: يا بني هاشم إن قد سألت الله عز وجل أن أن يجعلكم رحماء نجباء» وسألته أن يهدي 
ضالّكم ويؤمن خاتفكم ويشبع جائعكم . 

وأخرج الديلمي وغيره أنه قال: نحن ينو عبد المطلب سادات أهل الجتة» أنا وحمزة وعلي 
وجعفر والحسن والحسين والمهدي . 

وعن علي قال: شكوت إلى رسول الله يك حسد الناس فقال: يا علي» أما ترضى أن تكون 
رابع أربعة» أول من يدخل الجنة؟ أنا وآنت والحسن والحسين» وأزواجنا عن أيماننا وشمائلناء 
وذرياتنا خلف أزواجنا . 

وأخرج أحمد ني المناقب أنه يل قال: يا علي أما ترضى أنك معي في الجنة» والحسن 
والحسين وذرياتنا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذرياتناء وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا؟! . 

وأخرج الطبراني أنه ِ قال لعب : أول أربعة يدخلون الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين» 
وذرياتنا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذرياتناء وشيعتنا عن أيماننا . 

ويشهد له ما صح عن ابن عباس قال: إن الله تبارك وتعالى يرفع ذرية المؤمن معه في 
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درجتهء وإن كانوا دونه في العمل . ثم قرأ: طوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم ”7 الآية . 

وأخرج الديلمي: يا عليء إن الله قد غفر لكء ولذريتك ولولدك ولأهلك» ولشيعتك 
ولمحبي شيعتك ٠‏ فأبشر فإنك الأبزع البطين» وأنت وشيعتك تردون على الحوض» رواء مرويين 
مبيضة وجوهكم » وإن أعداءك يردون على الحوض ظماء مقمحين . 

الآية الحادية عشرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خبير البرية 274 : 

أخرج الحافظ جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المدني عن ابن عباس قال: إن هذه 
الآية لما تزلت قال رسول الله كلد لعلي : يا علي أنت وشيعتك خير البرية» تأتي يوم القيامة أنت 
وشيعتك راضين مرضيين» ويأتي أعداؤك غضاباً. فقال: من عدوي؟ قال: من تبرأ منك 
ولعنك , 

الآآية الثانية عشرة : فوإنه لعلم للساعة©9 . 

قال مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسرين : إن هذه الأية نزلت في المهدي . 

الآية الثالثة عشرة: لإوعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً يسيماهم74؟؟ , 

أخرج التعلبي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: الأعراف موضع عال من 
الصراط» عليه العباس وحمزة وعلي وجعفر ذو الجتاحين» يعرفون محبيهم ببياض الوجوهء 
ومبغضيهم بسواد الوجوه . 

الآية الرابعة عشرة: «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد 
له فيها حسناً - إلى قوله - وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون 2*4 , 

أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس» أن هذه الآية لما نزلت قالوا: 
يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت عليتا مودتهم؟ فال: علي وفاطمة وابناهما . 


وروى أبو الشيخ وغيره عن علي كرم الله وجهه قال: فينا في آل حمء آية لا يحفظ مودتنا 
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التي فيها إلا كل مؤمن . ثم قرأ: #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» . 
وأخرج البزار والطيراي عن امسن بن الحسن السبطء من مارق بعضها حسان» أنه خطب 

خطبة من جملتها أنه تلا: #واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحاق4”'' (الآية) . 

ثم قال: أنا ابن البشير» أنا ابن النذيرء أنا ابن السراج المنير» وأنا من أهل البيت الذين 
افترض الله عز وجل مودتهم وموالاتهم وقال: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 
ومن يقترف حسنة نزد له يها حسناً» واقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت . 

وأخرج الطيراني أن زين العابدين رضي الله عنهء لا جيء به أسيراً بعد قتل أبيه الحسين 
رضي الله عنهماء وأقيم على درج دمشقء قال بعض جفاة أهل الشام : الحمد لله الذي قتلكم 
وقطع قرن الفتنة. فقال: ما قرأت: #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى*؟ قال: 
وأنتم هم؟ قال: نعم . 

وأخرج الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء في تفسير: ومن يقترف حسنة نزد له 
فيها حسناً» قال: الحسنة المودة لآل محمد يل . 

ونقل التعلبي والبغوي عن ابن عباس أنه لما نزلت: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى» قال قوم: ما يريد إلا أن يحثنا على ود قرابته من بعده. فأخير جبرائيل أنهم اتهموا 
النبي يله فأنزل: آم يقولون افترى على الله (الآية) فقال القوم: يا رسول اللهء إنك صادق 
فنزل : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» . 

ونقل القرظي وغيره عن السديء أنه قال في قوله تعالى: فإإن الله لغفور شكور»: أي 
غفور لذنوب آل محمد يك شكور لحسناتهم . 

وأخرج الملا في سيرته: إن الله تعالى جعل أجري عليكم المودة في القربى؛ وإ سائلكم 
عنها غداً . 

وقوله تعالى : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 4" . 

أخرج الحافظ السلفي عن محمد بن الحنفية» أنه قال في تفسير هذه الآية : لا يبقى مؤمن إلا 
وفي قلبه ود لعلٍ وأهل بيته . 

وصح أنه يَلِدِ قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة؛ وأحبوني لحب الله عز وجل» 
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وأخرج البيهقي وأبو الشيخ وابن حبان والديلمي» أنه وك قال: لا يؤمن عبد حتى أكون 
أحب إليه من نفسه. وتكون عتري أحب إليه من عترته» ويكون أهلي أحب إليه من أهله 
وتكون ذاتي أحب إليه من ذاته . 

وأخرج الديلمي أنه يلد قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نييكم وحب أهل 
بيتهء وعلى قراءة القرآن. الحديث . 

وصح أن العباس شكا إلى رسول الله كل ما يلقونه من قريش» من تعبيسهم وجوههم 
وقطعهم حديثهم عند لقائه» عد فغضب جَكَةِ غضباً شديدا حتى أحمر وجهه وقال: والذي نفسي 
بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله . 

وفي رواية صحيحة: ما بال أقوام يتحدئونء فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا 
حديئهم؟! والله لا يدخل قلب رجل الإيمان» حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني . وقدمت بنت أبي 
لهب المديئة مهاجرة فقيل لها: لا تغني عنك هجرتك» أنت بنت حمالة حطب النار. فذكرت 
ذلك للنبي وَل فاشتد غضبهء ثم قال على منبره: ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي؟ 
ألا من آذى ذوي رحمي فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله . 


أخرجه ابن أبي يي عاصم والطبراني وابن مندة والبيهقيء بألفاظ متقاربة وسميت تلك المرأة 
في رواية درة» وفي أخرى سبيعة: فإما هما لواحدة اسمان» أو لقب واسمء أو لامرأتين وتكون 
القصة تعددت لهما . 


وأخرج أحمد عن عمرو الأسلمي؛ وكان من أصحاب الحديبية» خخرج مع علي إلى اليمن 
فرأى منه جفوة» فلما قدم المدينة أذاع شكايتهء فقال له النبي كلِه: والله لقد آذيتني! فقال: 
أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله! فقال : من آذى علياً فقد آذان . 

وزاد ابن عبد البر: من أحب علي فقد أحبني» ومن أبغض علياً فقد أ. بخضني ؛ ومن أذى 
علياً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله . 

وكذلك وقع لبريدة أنه كان مع علي في اليمن» فقدم المدينة مغضياً عليه وأراد شكايته 
بجارية أخذها من الخمس» فقالوا له: أخبره ليسقط علي من عينيه . - ورسول الله وَل يسمع من 
وراء الياب. فخرج مغضباً فقال: : ما بال أقوام يبغضون عليا؟! من أبغض علياً فقد أبخضتي . 
ومن فارق علي فقد فارقني . إن علياً مني وأنا منه. خلق من طيئتي» ؛ وخلقت من طينة إبراهيم» 
وأنا أفضل من إبداهيم» ذرية بعضها من بعض» ولله سميع عليع . يا بويدة» أما علمت أن ن لعلي 
أكثر من الجارية التي أخذها؟ أخرجه الطبراني . 
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وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه يك قال: الزموا مودتنا أهل البيت» فإنه من لقي 
الله عز وجل وهو يودناء أدخله الجنة بشفاعتنا. والذي نفسي بيده» لا ينتفع عبداً عمله إلا 

ويوافقه قول كعب الأحبار وعمر بن عبد العزيز : ليس أحد من أهل بيت النبي وَل إلا له 
شفاعة . 

وأخرج أبو الشيخ والديلمي : من لم يعرف حق عترتي من الأتصار والعرب» فهو لإحدئ 
ثلاث : إما منافق وإما ولد زانية» وإما امرؤ حملت به أمه في غير طهر . 

وأخرج الديلمي : من أحب الله أحب القرآن. ومن أحب القرآن أحبني» ومن أحبني 
أحب أصحاي وقرابتي . 

وأخرج أبو بكر الخوارزمي عن بلال بن همام قال : إنه وي خرج إلى الناس ووجهه مشرق 
كدائرة القمرء فسأله عبد الرمن بن عوف فقال : بشارة أتتني من ربي. في أخي وابن عمي 
وابنتي» بأن الله زوج علياً يفاطمة» وأمر رضوان خازن الجنان بهر شجرة طوبل» فهرها فحملت 
رقاقاً ‏ يعني صكاكاً ‏ بعدد محبي أهل البيت» وأنشأ تمتها ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك 
صكاء فإذا استوت القيامة بأهلهاء نادت اللملائكة في الخلق. فلا يبقى محب لأهل البيت» إلا 
دفعت إليه صكا فيه فكاكه من النار؛ فصار أخي وابنتي سبب فكاك رقاب رجال ونساء من أمتي 
من الثار . 

وأخرج الملا : لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقيء ولا يبغضنا إلا منافق شقي . 

وهر خبر أحمد والترمذي : من أحبني وأحب هذين ‏ يعني حسنا وحسيتاً - وأباهما 
وأمهماء كان معي في الجنة . 

وفي رواية : في درجتي . 

وزاد أبو داود : ومات متبعا لسنتي . 

وصح أنه قال يل : والذي نفسي بيدهء لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار . 

وأخرج أحمد مرفوعاً : من أبغض أهل البيت فهو منافق ‏ 

وأخرج أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله : ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم علياً . 

وأخرج الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله عتهما مرفوعاً : لا يبغضنا ولا يحسدنا أحدء 
إلا رد عن الحوض يوم القيامة بسياط من النار . 

وني رواية من جملة قصة طويلة» قال الحسن لرجل : أنت سببت عليآء لئن وردت عل 


لمحن 


الحوض - وما أراك ترده ‏ لتجدن علياً مشمراً حاسراً عن ذراعيه: يذود الكفار والمنافقين عن 
حوض رسول الله يل . وهو قول الصادق المصدق محمد و . 

وأخرج الطبراتي : يا علي معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة» تذود بها المنافقين عن 
الحوض . 

وأخرج أحمد : أعطيت في علي مسا هن أحب إلي من الدنيا وما فيها : أما الواحدة فهو 
بين يدي الله تعالى حتى يفرغ من المساب . وأما الثانية فلواء الحمد بيده؛ آدم ومن ولده تحته 
وأما الثائنة فواقف على حوضي؛ يسقي من عرف من أمتي. . الحديث . 

ومر خير أنه يِه قال لعي : إن أعداءك يردون علي الحوض ظماء مقمحين . 

وصحح الحاكم تبر أنه يك قال : يا بني عبد المطلب. إني سألت الله تعال لكم ثلاث : أ 

يثبت قائمكمء وأن بهدي ضالكى وأن يعلم جاهلكمء وسألت الله أن يبعلكم جواداً. أي 
شجاعا نجباء رجاء: علو أن رجن صشن بن الركن والقم - أي جمع بين قدميه فص - وصام ثم 
لقي الله تعالى» وهو مبغض لأهل بيت محمدء دخل الثار . 

وأخرج الديلمي مرفوعاً : بغض بني هاشم والأنصار كفرء وبغض العرب نفاق . 

وصح أنه يك قال : ست لعنتهم ولعنهم الله؛ وكل نبي مجاب الدعوة : الزائد في كتاب 
الله عز وجلء والمكذب بقدر الل والمتساط على أمتي بالجر وت ء ليذل من أعزّه الله؛ ويعز من 
أذله اللهء والمستحلٌ حرمة الله وني رواية : والمستحل من عترتي ما حرم الله . 

وي رواية زيادة سابعء وهو المستأثر بالفيء 

قال الشارح : من فعل بالعترة ما لا يجوز من إيذائهم وترك تعظيمهم» فإن استحل كفر 
وإلا فهو مذنب . 









وأخرج أحمد عن ابن دجانة أنه كان يقول : لا تسبّوا علياً ولا أهل هذا البيت» إن جاراً 
لنا قدم من الكوفة فقال : ألم تروا هذا الرجل قتله الله يعني الحسين رضي الله عنه وسبه ‏ فرماه 
الله بكوكبين في عينيه وطمس الله بصره . 

وصرح البيهقي والبغوي أن محبة أهل البيت من فرائض الدين» ونص عليه الشافعي في 
قوله : 

يا أهل بيت رسول الله حبكمو 2 فرض من الله في الفرآن أنزله 

وأخرج ابن سعد في شرف النبوة 5 وابن المثنىل في معجمه أنه يِه فال : يا فاطمةء إن الله 
يغضب لغضبك ويرضئ لرضاك . فمن آذئ أحداً من ذريتهاء فقد تعرض لهذا الخطر العظيم . 
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وأخرج الديلمي مرفوعآ : من أراد التوسل إلي» وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم 
القيامة؛ فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم . 

وأخرج الخطيب مرفوعاً : يقوم الرجل للرجل» إلا بني هاشم فإنهم لا يقومون لأحد . 

وأخرج الطبراني مرفوعا : من اصطنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يدا» فلم يكافه بها في 
الدتياء فعلٍ مكافاته غداً إذا لقني . 

وزاد الثعلبي : وحرمت الجنة على من ظلمني في أهل بيتي وآذاني في عترتي . 

وقي خبر : أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذريتي» والقاضي لهم حوائجهم 
والساعي لهم في أمورهم عند ما اضطروا إليه» والمحب لهم بقلبه ولسانه . 

وأخرج الملا أنه يك أرسل أبا ذر ينادي عليا» فرأى رحى تطحن في بيئه وليس معها أحدء 
فأخبر النبي يَِ فقال : يا أبا ذرء أما علمت أن لله ملائكة سياحين في الأرضء قد وكلوا بمعونة 
آل محمد ؟!. 

وأخرج أبو الشيخ حديئآً طويلاً من جملته : يا أيها الناس» إن الفضل والشرف والمنزلة 
والولايةء لرسول الله وذريتهء فلا تذهبن بكم الأباطيل - 

وأخرج الدارقطني» أن الحسن جاء لأبي بكر رضي الله عنهماء وهو عل المنبر فقال : إنزل 
عن مجلس أبي» ققال : واللهء إنه لمجلس أبيك. ثم أخذه وأجلسه في حجره وبكئ» فقال علي 
رضي الله عنه : أما والله ما كان عن رأبي . فقال : صدقت والله ما اتهمتك . 

ووقع للحسين مع عمر رضي الله عنهماء وهو على المنبر فال له : هذا منير أبيك والله لا 
منبر أبي . فقال علي : والله ما أمرت بذلك. فقال عمر : والله ما اتهمتك . 

زاد اين سعد أنه أخذه؛ فأقعده على جنبه وقال : هل أنبت الشعر على رأسنا إلا أبوك؟ أي 
إن الرقعة ما نلناها إلا به . 

وني البخاري أن عمر بن الخطاب» كان إذا قحطواء استسقئ بالعباس رضى الله عنهما 
فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ويك إذا قحطنا فسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا فيسقون . 





وني تاريخ دمشق : إن الناس كرروا الاستسقاء عام الرمادة» سنة سبع عشرة في الهجرة» 
فلم يسقوا فقال عمر بن الخطاب : لأستسقيئ غداً يمن يسقي الله به. فلما أصبح غداً عند 
العباس وقال له : اخرج بنا حتى نستسقي الله بك» قال العباس : يا عمر اقعد في بيتي. فأرسل 
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إلى بني هاشم أن تطهرواء والبسوا من صالح ثيابكم . فأتوه فأخرج طيباً فطيبهم» ثم خرج 
العباس وعلي أمامه: والحسن عن يمينه والحسين عن يساره؛ وبنو هشام خلف ظهره وقال :يا 
عمر لا تخلط بنا غيرنا . ثم أتوا المصلل فوقفواء ثم العباس مد الله وأثنى عليه فقال : اللهم إنك 
خلقتنا وعلمت ما نحن عاملون به قبل أن تخلقناء فلم يمنعك علمك بحالنا عن رزقنا. اللهم 
كما تفضلت علينا في أوله قتفضل علينا في آخره. قال جابر : فما أتم دعاءه حتى سحت 
السعاءء فما وصلنا إلى متازاة لا لس من المطر فقال العباس : أنا المسقي ابن المسقي - حمس 
مرات - أشار إلى أن أناه عبد المطلب استسق حمس مرات فسقئل الله الناس . 

ودخل عبد الله بن الحسن المثنئ بن الحسن السبط رضي الله عنهمء على عمر بن عبد العزيز 
وهو حدث السن وله وقارء فرفع مجلسه وأكرمه فلامه قومه فقال : إن الثقة حدثني حتى كأني 
أسمعه من في رسول الله يَكلةِ : إنما فاطمة يضعة مني يسرني ما يسرهاء وإن فاطمة رضي الله 

وأخرج الخطيب أن أحمد بن حنبل» كان إذا جاءه شيخ أو حدث من قريش أو أشراف 
قدمهم بين يديه وخرج وراءهم . 


وقال الشافعي : 
آل ابي تريعتي وهم إليه وسيلتي 
أ بهم أعط ى عدا بي دي اليمين صحيفتئي 


وقارف الزهري ذنباً فهام على وجهه» فقال له زين العابدين رضي الله عنه : قنوطك من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء» أعظم عليك من ذنبك» » فقال الزهري : الله أعلم حيث يبعل 
رسالته . فرجع إلى أهله وماله . 


وأخرج الحاكم وصححه مرفوعا : إن أهل بيني سيلقون بعدي من أمتي قتلاً وتشريدآء 
وإن أشد قوم لنا بفضا بن أمية وبنو المخيرة وينو زوم . 

ومروان بن الحكم كان طفلاً قال له النبي يقِهِ : هو الوزغ ابن الوزغء الملعون ابن 
الملعون . 

وعن محمد بن زياد : لما أمر الناس معاوية ببيعة ابته يزيد قال مروان : سّة أبي بكر 
وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : سنّة هرقل وقيصر. فقال مروان : أنت الذي نزل فيك : 
«والذي قال أف لكما» فقالت عائشة رضي الله عنها : كذب والله ما هو بهء ولكن النبي كلل 
لعن أبا مروان ومروان في صلبه . 
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وعن عمر بن مرة الجهني قال : إن الحكم بن أبي العاص استأذن على الني له فعرف 
صوته فقال : ائذنوا له عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه» إلا المؤمن منهم وقليل هم 
يرفهون في الدنيا ويضيعون في الآخرة» ذوو مككر وخديعة » ويعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة 
من خلاق . 

ووقع الاصطلاح على اختصاص الذرية الطاهرة ببني فاطمةء من بين ذوي الشرف 
كالعباسيين والجعافرة» بليس الأخضر إظهاراً لمزيد شرفهم . 

وإن المأمون لا أراد أن يجعل الخلافة فيهمء ألبسهم ثياباً خضراًء لكن السواد شعار 
العباسيين والبياض شعار سائر المسلمين» لكن بني الزهراء اختصروا الثياب إلى قطعة و 
أخضرء توضع على عمائمهم شعاراً لهم . 

وني سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة» أمر السلطان الأشرف شعيان بن حسنء أن يمتاز 
الأشراف يعصائب خضر على العمائم» ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهما . 

وفي ذلك قال ابن جابر الأندلسي نزيل حلب : 

جعلوا لأبناء الرسول علامة ‏ إن العلامة شأن من لم يشهر 

نور النبوة في كريم وجوههم2 يغني الشريف عن الطراز الأخضر 

وقد ورد التحذير العظيم عن الانتساب إلى غير الآباء وأنه كافر ملعون . 

ففي صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يله : من انتسب 
إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة . 


الفصل الثاني 
في سرد أحاديث واردة في فضائل أهل البيت ومن أكثرها ولكن 
قصدت سردها في هذا الفصلء ليكون ذلك أسرع لاستحضارها 
الحديث الأول : أخرج الديلمي عن أبي سعيد أن رسول الله يل قال : قد اشتد غضب الله 
على من اذانيٍ في عتري ‏ 
وورد أنه يخ قال : من أحب أن ينسأ ‏ أي يؤخر - في أجله وأن يس بما خؤله الله - أي 
أعطاه - فليخلفني في أهل بيتي خلاقة حسنة؛ فمن لم يخلفني فيهم بتر عمره. وورد عل يوم 


م 


القيامة مسوداً وجهه . 

الثاني : أخرج أحمد والحاكم عن أب ذرء أن رسول الله يِ قال : إن مثل أهل بيتي فيكم 
كمثل سفيئة نوح : من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك . 

وفي رواية للبزار عن ابن عباس وعن ابن الزبير» وللحاكم عن أب ذر أيضاً: مثل أهل 
بيتي مثل سفيئة نوح: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . 

الثالث : أخرج الطبراني عن ابن عمر مرفوعاً : أول من أشفع له يوم القيامة أهل بيتي» 
ثم الأقرب فالأقرب من قريش» ثم الأنصار ثم من آمن بي واتبعني من أهل اليمن» ثم من 
سائر العرب ثم الأعاجم» ومن أشفع له أولاً فهو أفضل . 

الرابع : أخرج الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً : خيركمء خيركم لأهلي من بعدي . 

الخامس : أخرج الطبراني والحاكم عن عبد الله بن أبي أوق مرفوعاً : سألت ربي أن لا 
أتزوج إلى أحد من أمتي » ولا يتزوج إلى أحد من أمتي إلا كان معي في الجنة » فأعطاني ذلك . 

السادس : أخرج الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس : سألت ربي أن لا أزوج إلا من 
أهل الجنة» ولا أتزوج إلا من أهل الجنة . 

السابع : أخرج أبو القاسم بن شيران في أماليه» عن عمران بن حصين مرفوعاً : سألت 
ربي أن لا يدخل أحد من أهل البيت النار فأعطاني . 

الثامن : أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً : أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه» وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي . 

التاسع : أخرج ابن عساكر عن علي مرفوعاً : من صنع إلى أهل بيتي يداً معروفا كافيته 
عليها يوم القيامة . 

العاشر : أخرج المخطيب عن عثمان مرفوعاً : من صنع صنيعة إلى أحد من خلف عبد 
المطلب في الدنياء فعلي مكافأته إذا لقيني . 

الحادي عشر : أخرج ابن عساكر عن علي مرفوعاً : من آذ شعرة مني فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله تعاق . 

الثاني عشر : أخرج أبو يعلى عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً : التجوم أمان لأهل السماء» 
وأهل بيتي أمان لأمتي . 


لسن 


الثالث عشر : أخرج الماكم عن أنس مرفوعا : وعدني رب في أهل بيتي : من أقر منهم 


لله بالتوحيد» ولي بالبلاغ أن لا يعلبهم . 


الرابع عشر : أخرج ابن عدي والديلمي عن علي مرفوعاً : أثبتكم على الصراط أشدكم 


حبآ لأهل بيتي . 


الخامس عشر : أخرج الترمذي عن حذيفة مرفوعاً : إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل 


هذه الليلة» استأذن ربه أن يسلم عليّء ويبشرتي أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الحنة . 


السادس عشر : أخخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم مرفوعاً : أنا حرب لمن 


حاربهم وسلم لمن سالمهم . قال ذلك لأهل العباء . 


اليهم 


حتى 


لسابع عشر : أخرج الترمذي وابن ماجة عن العباس مرفوعاً : ما يال أقوام إذا جلس 
أحد من أهل بيتي قطعوا حديثهم؟ والذي نفسي بيده لا يدخل قلب امرىء الإيمان» 
يحبهم لله ولقرابتي . 


الثامن عشر : أخرج الثرمذي عن عل مرفوعاً : من أحبني وأحب هذين - يعثي حسناً 


وحسينآ ‏ وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة . 


أهل 


إليه 


لتاسع عشر : أخرج ابن ماجة والحاكم عن أنس مرفوعاً ؛ نحن ولد عبد المطلب سادات 
لجنة» أنا وحمزة وعلي والحسن والحسين والمهدي . 


لعشرون : أتخرج الطبراني عن فاطمة الزهراء مرفوعا : لكل با بي أنثيل عصبة ينتمون 
إلا ولد فاطمة أنا وليهم وأنا عصبتهم وأنا أبوهم . 
لحادي والعشرون : أخرج الطبراني عن ابن عمر مرفوعا : كل بني أنْث عصبتهم لأبيهم» 


ما خلا ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهم . 


الثاني والعشرون : أخرج أحمد والحاكم عن المسور بن محرمة مرفوعاً : فاطمة بضعة مني» 


يغضبني ما يغضبها ويبسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة» غير نسبي وسببي 


وصهري . 


لثالث والعشرون : أخرج البزار وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً : 





إن فاطمة أحصتت نفسها قحرمها الله وذريتها على النأر . 


الرابع والعشرون : أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن واثلة ب بن الأسقع مرفوعاً : إن الله 


بكسن 


اصطفى كنانة من-بني إسماعيل» واصطفئ من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم 

الخامس والعشرون : أخخرج أحمد يسند جيد عن العباس قال : بلغ النبي يفهِ ما يقول 
الناس قصعد المنبر فقال : من أنا؟ فقالوا : أنت رسول الله. قال : أنا محمد ين عبد المطلب. إن 
الله خلق الخلق فجعلني في خيس خلقه؛ وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة» وجعلهم تبائل 
فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتآ فجعلني في خيرهم بيتآ» . فأنا خيركم بيت وخيركم نفسا . 

السادس والعشرون : أخرج أحمد والمحاملي والمخلص الذهبي وغيرهم عن عائشة 
مرفوعاً : قال جبرائيل قلبت مشارق الأرض ومغارهاء فلم أجد بني أب أفضل من بني 
ماهم , 


الفصل الثالث 
في الأحاديث الواردة في فاطمة وولديها رضي اللّه عنهم 

الحديث الأول : أخرج أبو بكر في الغيلائياتء عن أب أيوب الأنصاري مرفوعاً : إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم. غضوا أبصاركم 
حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراطء فتمر مع سبعين ألف جارية من حور العين كمرّ البرق - 

الثاني : أخرج أبو بكر أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : إذا كان يوم القيامة» ينادي مناد من 
بطئان العرش : أيها الناس غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة على الصراط إلى الجنة . 

الثالث : أخرج أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن المسور بن مخرمة مرفوعاً : إنما 
فاطمة بضعة مني » يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها : 

الرابع : أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن ابن الزبير مرفوعاً : إنما فاطمة بضعة مني » 
يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها . 

الخامس : أخرج الشبخان عن فاطمة مرفوعاً : يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 
أهل الجئة . 

السادس : أخرج الترمذي والحاكم عن أسامة بن زيد مرفوعا : أحب أهلي إل فاطمة . 

السابع : أخرج الحاكم عن أبي سعيد مرفوعاً : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» إلا مريم 
بنت عمران . 


رفذرن 


الثامن : أخرج الديلمي عن أب هريرة مرفوعاً : يا علي فاطمة أحب إلي منك» وأنت أعز 
علي منها . 

التاسع : أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد» والطبراني عن عمر وعلي وجابر وأبي هريرة 
وأسامة والبراء بن عدي وابن مسعوود مرفوعاً : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . 

العاشر : أخرج ابن عساكر عن علي واين عمر وابن ماجة؛ والحاكم عن ابن عمر 
والطبراني عن قرة ومالك بن حويرث» والحاكم أيضاً عن ابن مسعود مرفوعاً : ابناي هذان 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوعما خير منهما . 

الحادي عشر : أخرج أحمد والترمذي والنسائي واين حبان عن حذيفة مرفوعاً : ما رأيت 
العارض الذي عرض لي قبل ذلك» هو ملك من الملائكة لم هبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة» 
استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ وأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة . 

الثاني عشر : أخرج الطبراني عن فاطمة الزهراء مرفوعاً : أما الحسن فله هيبتي 
وسؤددي» وأما الحسين فله جرأق وجودي . 

الثالث عشر : أخرج الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً : إن الحسن والحسين هما ريحانتاي في 
الدنيا . 

الرابع عشر : أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي بكر مرفوعاً : إِنْ ابنيّ هذين ريحانتاي 
في الدنيا . 

الخامس عشر : أخرج الترمذي والطبراني عن أسامة بن زيد مرفوعاً : هذان ابناي وابنا 
أبنتي » اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما . 

السادس عشر : أخرج أحمد وأصحاب السئن الأربعة» وابن حبان والحاكم عن بريدة 
مرفوعاً : صدق الله : طإنما أموالكم وأولادكم فتنة»”' نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران. فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما . 

السابع عشر : أخرج البخاري وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم عن أبي سعيد 


مرفوعاً : إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويجيئ بن 
زكرياء وفاطمة سيدة نساء أهل الحتة إلا ما كان من مريم . 
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الثامن عشر : أخرج الطبراني عن عامر مرفوعاً : الحسن والحسين سيفا العرش وليسا 

التاسع عشر : أخرج أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي بكر مرفوعاً : 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتون من المسلمين» يعني اسن . 

العشرون : أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة عن يعل بن مرة 
مرفوعاً : حسين مني وأنا من حسين» أحب الله من أحب حسيئاً» الحسين سبط من 
الأسباط . 

الحادي والعشرون : أخرج الترمذي عن أنس مرفوعاً : أحب أهلي إن الحسن والحسين . 

الثاني والعشرون : أتخرج أحمد وابن ماجة والحاكم عن أب هريرة مرفوعاً : من أحبهما 
فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني . 

الثالث والعشرون : أخوج أبو يعلى عن جابر مرفوعاً : من ستره أن ينظر إلى سيدي شباب 
أهل الجنة» فلينظر إلى الحسن والحسين . 

الرابع والعشرون : أخرج البغوي وعبد الغني في الإيضاح عن سلمان مرفوعاً : سمى 
هارون ابنيه شبراً وشبيراًء وإني سميت حسئاً وحسيئآء اسمان من أسماء أهل الجنة. انتهئ 
كتاب الصواعق . 

وفي شرح نيج البلاغة : واعلم أن أمير المؤمنين علياً كرم الله وجههء لو ذكر مناقبه 
وفضائله بفصاحته» التي آتاه الله تعالى إياها واختصه بهاء وساعده فصحاء العرب كافةء لم 
يبلغوا إلى معشار ما نطق به التبي الصادق» صلوات الله عليه وآله وسلم في مدحه. ولست أذكر 
الأخبار المشهورة ونحوهاء كخبر الغدير والمتزلة وبر النجوى وقصة سورة براءة وخيبر» وخبر 
شعب بني هاشم وإلقاء الصنم عن سطح الكعبة» بل أذكر شيئاً يسيراً مما رواه علماء الحديث 
الذين لا يتهمون فيه» فروايتهم قضائله توجب سكون النفس والاطمئنان . 

الأول : يا علي إن الله قد زينك بزينة» لم يزين العباد بزينة أحب إليه منهاء هي زينة الأبرار 
عند الله تعالى : الزهد في الدئياء ووهب لك حب المساكين» فجعلك ترضئ بهم أتباعاً ويرضون 
بك إماماً. رواه أبو نعيم الحافظ في كتابه حلية الآولياء . 

الثاني : قال لوفد ثقيف : ليسلمنٌ أو لأبعثن إليكم رجلا مني - أو قال عديل نفسي - 
فليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم. فالتفت فأخذ بيد علي وقال : هو هذا 
مرتين : رواه أحمد في المسند وأيضاً رواه في المتاقب أنه قال : لتنتهين يا بني وليعة أو لأبعثن 
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رجلاً كني يمضي فيكم أمري» يقتل المقاتلة ويسبي ي الذرية. ثم قال : فهو خاصف 
تمل لعفت إل عل فل : هو هذا . 

الثالث : إن الله عهد إلي في علي عهداً : إن علياً بيده راية الهدى. وإمام أوليائي ونور من 
أطاعني , وهو الكلمة التي ألزمها المتقين» من أحبه فقد أحبني ومن أطاعه فقد أطاعني فبشرءه 
بذلك فقلت : بشرته يا رب فقال : أنا عبد الله وفي قبضته» فإن يعذبني غبذنوبي لم يظلم شيئآء 
وإن يتم لي ما وعدني فهو أولى. . وقد دعوت له فقلت : اللهم اجعل قلبه واجعله ربيعة الإيمان 
بك قال : قد فعلت ذلك غير أني مختصه بشيء من البلاء. لم أخقص يه أحداً من أوليائي . 
فقلت : يا رب أخي وصاحبي. قال : إنه سبق في علمي إنه لمبتق ومبتقى به . ذكره أبو نعيم 
الحافظ في حليلة الأولياء عن أبي برزة الأسلمي» م رواه بإسناد آخر بلفظ آخر عن أنس بن 
مالك : إن ورب العالمين عهد إلي في علي عهداً : إنه راية الهدئ ومنار الإيمان» وإمام أوليائي 
ونور جميع من أطاعني» إن علياً أميني غداً في القيامة وصاحب رايتي» وبيد علي مفاتيح خزائن 
رحمة ري - 

الرابع : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في عزمه؛ وإلى إبراهيم في حلمه. 
وإلى موسئ في فطنته» وإلى عيسى في زهده؛ فلينظر إلى علي بن أبي طالب . رواه أحمد بن حنبل في 
المسندء ورواه أحمد والبيهقي في صحيحه . 

الخامس : من سره أن يحيئ حياتي ويموت مماتي» ويتمسك بالقضيب من الياقوتة التي 
خلقها الله تعالٌ بيده» ثم قال لها كوني فكانت؛» فليتمسك بولاء علي بن أبي طالب. ذكره أبو 
نعيم الحافظ في كتاب حلية الأولياء» ورواه أبو عبد الله أحمد بن حبل في المسند في فضائل علي 
بن أبي طالب» وحكاية لفظ الرواية : من أحب أن يتمسك بالقضيب الأحمرء الذي غرسه الله في 
جنة عدن بيمينه» فليتمسك بحب على بن أبي طالب . 

السادس : والذي نفسي بيده؛ لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك» ما قالت النصارئ في 
بن مريم» لقلت اليوم فيك مقالاً» لا تمر بملاً من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك 
للبركة . ذكره أبو عبد الله أحمد بن حتبل في المسند . 
السابع : خرج له على الحجيج عشية عرفة فقال لهم : إن الله باهئ بكم الملائكة عامة 
وغفر لكم عامة» وياهى بعلي خاصة وغفر له خاصة . إني قائل لكم قولاً غير مجاب فيه لقرابتي 
إن السعيد كل السعيد حق السعيد» من أحب ,علياً في حياته وبعد موته. رواه أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل في كتاب فضائل علي وفي المسند أيضاً . 

الثامن : رواه أبو عبد الله أحمد بن حنيل في الكتابين المذكورين : أنا أول من يدعئ به يوم 





مض 


القيامة: فأقوم عن يمين العرش في ظلهه ثم أكسى حلة ثم يدعئ بالنبيين بعضهم عل أثر بعض » 
فيقومون بيمين العرش ويكسون حللاً» ثم يدعئ بعلي بن أبي طالب لقرابته مني ومئزلته عندي ء 
ويدفع إليه لوائي لواء الجمدء ٠‏ آدم ومن دونه تحت ذلك اللواء. ثم قال لعل : قتسير به حتى 
تقف بيني وبين إبراهيم يم الخليل» ثم تكسئ حلة وينادي مناه من العرشس : نعم الأب أبوك 
إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي! أبشر فإنك تدعى إذا دعيت» وتكسى إذا كسيت وتحيا إذا 
حييت !. 

التاسع : يا أنس اسكب لي وضوءء ثم قام فصل ركعتين ثم قال : أول من يدنحل عليك 
من هذا الباب» مام المثقين وسيد المرسلين ويعسوب الدين» وخخاتم الوصيين وقائد الغر 
المحجلين ‏ قال أنس فقلت : اللهم الجعله رجلا من الأنصار . فجاء علي فقال كله : من جاء يا 
أنس؟ فقلت : عل فقام إليه مستيشراً فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه فقال علي : يارسول 
لله لقد رأيت منك اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعته بي قبل . . قال : وما يمتعني وأنت تؤدي عني 
وتسمعهم قولي؛ وتبين لهم ما اختلفوا فيه . رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء . 

العاشر : ادعوا لي سيد العرب علياآ. فقالت عائشة أم المؤمنين : ألست سيد العرب؟ 
فقال : أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. فلما جاء أرسل وجل إلى الأنصار فأنوه فقا :يا 

معشر الأنصارء ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به به لن تضلوا أبدا؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال : 
هذا علّ فأحبره بحبي وأكرموه بكرامتي: فإن جبراثيل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل . 
رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء - 

الحادي عشر : مرحباً بسيد المؤمنين وإمام المتقين ٠‏ فقيل لعلي : كيف شكرك؟ قال : 
الله على ما آتاني» وأسأله الشكر على ما أولاني» وأن يريدني مما أعطاني. ذكره صاحب الحلية 
أيضاً . 


الثاني عشر : من سيره أن يحيئ حياتي ويموت عماني؛ ويسكن جنة عدن عند شجرة طوبئ 
التى غرسها ريء فليوال عليآً من بعدي وليوال وليّه» وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي؛ 
خلقوا من طينتي ورزقوا فهمآ وعلما. فويل للمكذبين لهم من أُمتي القاطعين فيهم صلتي» لا 
أنالهم الله شفاعتي . . ذكره صاحب الحلية أيضاً . 

الثالث عشر : بعث رسول الله يه خالد ب بن الوليد في سرية وبعث علياً في سرية أخر 
وكلاهما إلى اليمن وقال : إن اجتمعتما فيصل علي بالناس» وإن افترقتما فكلل واحد متكما على 
جنده. فاجتمعا وأخذ علي جارية» فقال خالد لأربعة من المسلمين منهم بريدة الأسلمي : 
اسبقوا إلى رسول الله يَكلِكِ فاذكروا له كذا وكذا. فجاء واحد منهم فقال : إن علياً فعل كذا 


ونا 


فأعرض عنه. فجاء الآخر فقال : إن عليآ فعل كذا فأعرض عنه, فجاء الآخر فقال مثل قولهما 
فأعرض عنهء فجاء بريدة الأسلمي فقال : يا رسول الله إن علياً أخذ جارية لنفسه. فخضب فلل 

حتى احمر وجهه وقال : دعوا لي علياً ‏ يكررها - إن علياً مني وأنا من علي وإن حظه في الخمس 
أكثر نما أخذء وهو ولي كل مؤمن من بعدي . رواه أبو عبد الله أحمد في مسنده غير مرة» رواه 
أيضاً في كتاب فضائل علي ورواه أكثر المحدثين . 

الرابع عشر : كنت أنا وعلي نور بين يدي الله عز وجلء قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف 
عام. فلما خلق آدم قسم ذلك النور وجعله جزئين» فجزء أنا وجزء علي . رواه أحمد في المستد 
وفي كتاب فضائل علي أيضآء وذكره صاحب كتاب الفردوس» وزاد فيه ؛ ثم انتقلنا حتى صرنا 
في عبد المطلب فكان لي التبوة ولعلي الوصية . 

الخامس عشر : النظر إلى وجهك يا علي عبادة! أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة؛ من 
أحبك أحبني وحبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله » وعدوك عدوي وعدوي عدو الله؛ والويل لمن 
أبفضك. رواه أحمد في المسند قال : وكان ابن عباس يفسره فيقول : إن من ينظر إليه يقول 
سبحان الله ما أعلم هذا الفتئ! سبحان الله ما أشجع هذا الفت! سبحان الله ما أفصح هذا 
الفتئ . 

السادس عشر : لما كانت ليلة بدر قال رسول الله كلد : من يستقي لنا ما فأحجم الناس 
فقام علي فاحتضن قربة ثم أتئ بثراً بعيدة القعر مظلمة» » فانحدر فيها فأوحئ الله إلى جبرائيل 
ومكائيل وإسرافيل» أن تأهبوا لتصرة محمد وأخيه وحزبه. . فهبطوا من السماء ولهم لغط يذعر 
من يسمعهء فلما حاذوا البثر سلموا عليه ومن معهم. إكراما له وإجلالاً. رواه أحمد في كتاب 
فضائل علي . 

وزاد فيه في طريق أخرئ عن أنس بن مالك : لتؤتين يا علي يوم القيامة بناقة من نوق 
الجنة» فتركبها وركبتك مع ركبتي وفخذك مع فخذي حتى تدخل الجنة . 

السابع عشر : خطب رسول الله كك الناس يوم الجمعة فقال : أبها الناس قدموا قريشاً 
ولا تقدموها ولا تعلموها وتعلموا منهاء فإن قوة رجل من قريش يعدل قوة رجلين من غيرهم » 
وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم. أبها الناس أوصيكم بحب ذي 
قرباي : أخي وابن عمي علي بن أبي طالب» » لايحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؛ من أحبه 
فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني» ومن أبغضني عذبه الله بالنار. رواه أحمد في كتاب فضائل 
علي . 


الثامن عشر : الصديقون ثلاثة : حبيب النجار الذي جاء من أقصئ المدينة يسعى» 
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ومؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه» وعلي بن أي طالب وهو أفضلهم . رواه أحمد في كتاب 
فضائل عل ٠‏ 

التاسع عشر : أُعطيت في علي حمسا هن أحب إل من الدنيا وما فيها : أما الواحدة فهو 
تكني بين يدي الله عز وجل حتى يفرغ من حساب الخلائق» وأما الثانية قلواء الحمد بيده آدم 
ومن ولده تحته. وأما الثالثة فواقف عل عقر حوضي يسقي من عرف من أمتي. وأما الرابعة 
فسائر عورتي ومسلمي إلى ربي» وأما الخامسة فإني لست أخشئ عليه أن يعود كافراً بعد إيمان» 
ولا زانيا بعد إحصان. رواه أحمد في كتاب الفضائل . 

العشرون : كاتت لجماعة من الصحابة أبواب شارعة في مسجد الرسول #ٍ فقال 
يوم سدوا كل ياب في السجد إلا باب علي فسدّت فقال في ذلك قوم» حتى بلغ رسوك 
الله وَل فقام فيهم خطيباً فقال : إن قوماً قالوا في سد الأبواب وتركي باب علي» إني ما 
سددت ولا قتحت ولكني أمرت بأمر فاتبعنه. رواه أمد في المسند مراراً وفي كتاب 
الفضائل . 

الحادي والعشرون : دعا بي علياً في غزاة الطائف» فانتجاه وأطال نجواه حتى كره قوم 
من الصحابة دلك» فقال قائل منهم : لقد أطال اليوم نجوى ابن عمه. قبلغه ذلك قجمع منهم 
قوم ثم قال : إن قاتلاً قال : لقد أطال اليوم نجوئ ابن عمه. أما إني ما انتجيته ولكن الله 
انتجاه . رواه أحمد في المسند . 


الثاني والعشرون : أخصمك يا علي بالنبوة فلا نبوة بعدي» وتخصم الناس بسبع لا يجحد 
فيها أحد من قريش : أنت أولهم إيماناً بالله» وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله» وأقسمهم 
بالسوية» وأعدلهم في الرعية: وأبصرهم بالقضية» وأعظمهم عند الله مزية. رواه أبو نعيم 
الحافظ في حلية الأولياء . 


الثالث والعشرون : قالت فاطمة : يا أبي إنك زوجتني فقيراً لا مال له. فقال يل : 
قاطمة زوجتك بمن أقدمهم سلما وأعظمهم حلماً وأكثرهم علمآء ألا تعلمين أذ اق طلم إل 
الأرض اطلاعةء قاختار منها أباك» ثم اطلع إليها ثانية فاختار منها بعلك؟! رواه أحمد في 
المستد . 

الرابع والعشرون : لما نزل : إإذا جاء نصر الله والفتح* بعد انصرافه من حنين» جعل 
يكثر : سبحان الله أستغفر الله. ثم قال : يا علي قد جاء ما وعدت بهء جاء الفتح ودخل الناس 
في دين الله أفواجآء وإنه ليس أحد أحق منك بمقامي» لقدمك في الإسلام وقربك منيء 
وصهرك لي وعندك سيدة نساء العالمين» وقبل ذلك ما كان من حماية أبيك أبي طالب لي» وبلائه 


حون 


حين تزل القرآن؛ فأنا حريص على أن أراعي ذلك لولده. رواه أبو إسحاق التعلبي في تفسير 
القرآن ٠‏ انتهئ شرح نبج البلاغة . 
وأما الفضائل التي ذكرها صاحب كتاب الإصابة فقد ذكرت في مشرق الأكوان ‏ 











في الأحاديث الواردة في شهادة الحسين صلوات اللّه ورحمته 
وبركاته وسلامه عليه وعلى أهل بيته ومن معه دائماً وسرمداً 


في المشكاة عن أ م الفضل بنت الحارث امرأة العباس رضي الله عنهاء أنها دخلت على رسول 
الله يل فتقالت : يا رسول الله إني رأيت حلما متكراً الليلة! قال : ماهو؟ قالت : رأيت كأن 
قطعة من جسدك المباركة قطعت ووضعت في حجري! فقال 202 : رأيت خيرآء تلد فاطمة 
إن شاء الله تعالل غلاماً يكرن في حجرك. قالت : فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري» 
فأرضعته بلبن قثم فدخعلت يرما على النبي كله فوضعته في حجره» ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا 
رسول لله يه مريقان الدموع فقات : يا رسول الله بأبي وأمي ما لك؟ قال : أتاني جيرئيل 
فأخيرني أن أمتي ستقتل ابني هذا . فقلت : هذا؟ قال نعم ! وأتاني بتربة حمراء ٠‏ رواه الببهقي . 

وني جع الفوائد مائشة رفمته : إن جبراتيل أخبرني أن ابني حسيئاً مقتول في أرض الطف»ء 
وأن أمني ستفتن بعدي . للكير 

وفي الإصابة : أنس بن الحارث بن ع البيعة قال البخاري في تاريخه» والبغري وابن السّكن 
وغيرهماء) عن أشعث بن سحيم عن أبيه عن أنس بن الحارث قال : سمعت رسول الله #806 
يقول : إن ايني هذا يعني الحسين - يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد ذلك منكم فلينصره 
فخرجح أنس ابن الحارث إلى كربلاء فقتل بها مع الحسين رضي الله عنه وعمن معه . 

وفي جمع الفوائد ابن عباس قال : استأذنني الحسين في الخروج فقلت : لولا أن يزرى بي 
أو بك نشيكت يدي على رأسك. فقال : لأن أقتل بمكان كذا وكذاء أحب إلي من أن يسحق بي 
حرم الله ورسولهء فذلك الذي أُسلي نفسي عنه . 


كا 












































وني الإصابة : امرؤ القيس بن عدي بن عوس بن جاير ين كعب بن عليم الكلبي» كان 
أميراً على قضاعة الشام »قال له علي بن أبي طالب : هذان ابناي وقد رغينا في صهرك فأنكحنا 
بناتك . فقال : قد أنكحتك يا علي المحياة ابئة إمرء القيس» وأنكحتك يا حسن سلمئ ابنتي» 
وأنكحتك يا حسين الرباب ابنتي؛ وهي أم سكينة وفيها يقول الحسين شعراً : 

لعسرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب 
وهي التي أقامت على الروضمة المكرمة للحسين في كربلا حولاً ثم أنشدت هذا البيت : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا قلقد عذر 

وفي كتاب مودة القربى »عن الحسين شك قال : قال لي جدي يله : يا بنيّ إنك 
لكبدي طوبئ لمن أحبك وأحب ذريتكء فالويل لقاتلك يوم الجزاء . 

وفي البخاري عن ابن أب نعيم البجلي قال : سمت بن عمر سأله عن المحرم قال شي | 
أحسبه بقتل الذباب» فقال أهل العراق : يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول 
الله يك وقال النبي يله : هما ريحانتاي من الدنيا . 

وفي جمع الفوائد أنس قال : كنت عتد ابن زيادء فجيء برأس الحسين رفي الله عنه» 
فجعل يضربه بقضيب في أنفه ويقول : ما رأيت مثل هذا حسنآ! فقلت : أما إنه كان أشبههم 
برسول الله يك . للبخاري والترمذي بلفظه . 

ولنورد ما في الصواعق المحرقةء للشيخ ابن حجر الهيثمي الشافعي المكي عمدة علماء 
الشاقعية وسندهم : 

أخرج ابن سعد والطبراني عن أم الؤمنين عائشة رضي الله عنها رفعته : أخيرني جبرائيل أن 
ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف» وجاءني بهذه التربة» وأخيرني أن فيها مضجعه . 

أخرج أبو داود والحاكم عن أم الفضل زوجة العباس - كانت مرضعة الحسين بلبن قثم - 
رفعته : أتاني جبرثيل وأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذاء وأتان من تربة حمراء . 

أخرج أحمد مرفوعآ : دخل عل ملك لم يدخل علي قبل فقال لي : إن ابنك حسيئاً مقتول 
وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بهاء فأخرج تربة حمراء . 

وأخرج البغوي في معجمه وأبو حاتم في صحيحهء وأحمد وابن أحمد وعبد بن حميد وابنه 
أحمدء عن أنس أن النبي يه قال : استأذن ملك ربه أن يزورني قأذن لهء وكان يوم أم سلمة 
فقال : يا أم سلمة احفظي الباب لا يدخل أحد فبينا هي على الباب إذ دشل الحسين» قوثب على 


لو 


حجر جده يي قيلشمه ويقبله فقال الملك : إن أمتك ستقتله وإن شئت أريك المكان الذي يقتل 
بهء فأراه فجاءه بسهلة وتراب أحمرء فأخذته أم سلمة فجعلته في ثويها. قال ثابت : كنا نقول 
إنها كربلا , 

وزاد أبو حاتم أنه كيه شمها وقال : ويح كربلا والسهلة رمل خشن . 

وفي رواية الملا واين أحمد قال يله : يا أم سلمة فمتئ صاو دما فاعلمي أنه قد قتثل . قالت 
أم سلمة : فوضعته في قارورة فرأيته يوم قتل الحسين قد صار دما . 

وقالت لما كانت ليلة قتله : سمعت قائلاً يقول : 

أييا القاتلون جهلاً حسيناً فأبشروا بالعذاب والتذليل 

قد لعتتم على لسان اين داود وموسى وحامل الإتجيسل 

فبكيت وفتحت القارورة فإذا صار دما . 

أخخرج ابن سعد عن الشعبي قال : مر علي كرم الله وجهه يكربلا عند مسيره إلى صفين» 
فبكى حتى بل الأرض من دموعه فقال : دخلت عل رسول الله يل وهو يبكي فقلت : يا 
رسول الله بي وأمي ما يبكيك؟ قال : كان عندي جبرائيل آنفآًء وأخبرني بآن ولدي الحسين يقتل 
بشاطىء ء الفرات بموضع يقال له كربلا. . ثم قبض جبرائيل قبضة من ترابه» وشممني إياها فلم 
أملك عينيّ أن فاضتا. أيضاً رواه أحمد نحوه . 

وروئ الملا أن علياً كرم الله وجههء مر بكربلا قال : هذا مناخ ركابهم وطهنا موضع 
رحالهمء وههنا مراق دمائهم» فتية من آل محمد يُقتلون هذه العرصة» تبكي عليهم السماء 
والأرض . 

وأخرج الترمذي عن سلمى أن امرأة من الأنصار قالت : دخلت على أم سلمة وهي تبكي 
فقلت : ما يبكيك؟ قالت : رأيت رسول الله يل في المنام» وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت :ما 
لك يا رسول الله؟ قال : شهدت قتل الحسين آنفاً . 

وكذلك رآه ابن عباس في المنام نصف النهار» أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم يلتقطه 
قسأله فقال : دم الحسين وأصحابه. ٠‏ لم يزل رده الخو فوجد أن الحسين قد فتلي ذلك اليومه 
يوم الجمعة عاشرالمحرم سنة إحدى وستين» وله ست وخمسون سنة وأشهر . 

قالت أم سلمة : ما سمعت نوحة الجن منذ قبض رسول الله يك إلا الليلة التي قتل قبلها 
الحسين : 

أها القاتلون جهلاً حسيناً فأبشروا بالعذاب والتذليل 





بفنان 


قد لعنتم على لان ابن داود وموسئى وصاحب الإنجيل 
وسمعت صوت جن آخر يقول : 
مسح النبىي جبيئه فلهبريقفيالقدود 
أيواه من عليا قريش وجسده خير الج دود 
وناحت أخرئ : 
اتقتى حسين بلا كاان حسين جبللا 
وناحت جن أخرئ 8 
ألا ياعين فاحتفل بجهد قمن يبكي على الشهذاء بعدي 
على رهط تقودهم النايا ‏ إلى متجير في الللمك وغير"؟ 
ولا بعثوا برأسه الشريف إلى يزيد الظالم فنزلوا أول مرحلة» فجعلوا يشربون التبيذ فبينا 
هم كذلك؛ إذ حرجت يد من الخائط معها قلم من حديد فكتبت سطراً يدم : 
أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جدهيومالحساب 
فهربوا وتركوا الرأس الشريف.. أخرجه منصور بن عمار؛ وذكر غيره أيضا أن هذا البيت 
مكتوب في كنيسة بأرض الروم لا يدرى من كتبه . 
وذكر أبو نعيم الحافظ في كتابه دلائل النبوة» عن نصرة الأزدية أنها قالت : لما قتل الحسين 
أمطرت السماء دماً فأصبحناء فإذا رحالنا وجرارنا مملوءة دما . 
وفي أحاديث غيرهاء أن السماء اسودت حتى رؤيت النجوم نباراً» ولم يرفع حجر إلا 
وجد تحته دم عبيط - 
م عبرا 
أخرج أبو الشيخ أن الورس الذي كان في عسكرهم تحول رمادأء وكان في قافلة من اليمن 
تريد العراق فوافقهم . 
ولنورد ما في جمع الفوائد لابن الليث : 
لما قتل الحسين وأصحابه انطلقوا بعلي بن الحسين في غل» وفاطمة وسكينة بنتا ا حسين إلى 
ابن زيادء فبعث بهم إلى يزيد فأمر بسكينة أن يجعلها خلف الظهرء لثلا تر رأس أبيها حتى 
جاؤوا عند يزيد فقال : 
)١(‏ الوغد: رجل ليس له نسب صحيح . 


تفننا 








نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 


ثم أرسلهم إلى المدينة . 

الشعبي : رأيت رجالاً من السماء نزلوا معهم حراب يتبعوت قتلة الحسين: فما لبئت أن 
نزل المختار فقتلهم . 

الزهري : ما رفع بالشام حجر إلا وجد تحته دم عبيطء ولم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا 
وجد تحتها دم عبيط . 


أبو قبيل : لما قتل الحسين اتكسفت الشمس حتى بدت الكواكب . 

ليث بن سعد : قل مع الكسين المساس وجعفر وعبد الله وعلمات وأبو بكر وهم بثو 
علي بن أبي طالب » وعلي الأكبر بن الحسين وأمه ليل الثقفية» وعبد الله بن الحسين وأمه رباب من 
بني كلب وهر رضيع, وأبو بكر بن الحسن وعون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر» ومسلم وجعفر 
ابنا عقيل وسليمان مول الحسين . 

محمد بن الحنفية فال : قتل مع الحسين سبعة عشرء كلهم اتصل في رحم فاطمة رضي الله 
عنها . 

أبو قبيل : لما قعدوا في أول مرحلة يشربون النبيذ» فخرج قلم من حديد من حائط» 

أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جذده يوم الحساب 

فهربوا فتركوا الرأس الشريف البارك ثم رجعوا. هذه الأحاديث أخرجها الطبرانٍ في 
الكبير . 

عمارة بن عمير قال : لما جيء برأس ابن زياد وأصحابه؛» نضدت ف المسجد في الرحية » 
فانتهيت إلى الناس وهم يقولون : قد جاءت قد جاءت» فإذا حية جاءت تخلل الرؤوس حتى 
دخلت في منخر ابن زياد» فمكثت ثم خرجت فذهبت» ثم جاءت» فقعلت ذلك مرتين أو ثلاثاآ 
للترمذي . 

أبو طالوت : إن أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد» فلما رآه قال : ! 
محمديكم هذا لدحداح . ففهمها الشيخ فقال : ما كنت أحسب أن أبغئ في قوم يعيروفي بصححبة 
محمد يَكيِ! فقال له اين زياد : إن صحبة محمد لكم زين غير شين» إنما بعت بعثت إليك لأسألك عن 
الحوض » هل سمعت محمداً يذكر فيه شيئاً؟ قال أبو برزة : نعم سمعناه لا مرة ولا خمساء فمن 
كذب به فلا سقاه الله منهء ثم خرج مغضباً. لأبي داود . انتهى جمع الفوائد . 


ام 


ثم نذكر ما في الصواعق : 

وحكيل سفيان بن عيينة عن حربة أن رجلا انقلب ورسه'ا؟ رماداً. أخبر بالقلاب ورسه 
بالرمادء وأخير أعهم نحروا ناقة في عسكرهمء فكانوا يرون في لحمها مثل الغبران» فطبخوها 
فصارت مثل العلقمء وأخبر أن السماء احمرت وانكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف 
النهار. وم يرفع حجر إلا رؤي تحته دم عبيط . 

أخرج عثمان بن أبي شيبة أن السماء بكت سبعة أيام فصارت حمراءء وترئ على الحيطان 
كأنها مصفرة من شدة حمرة السماء . 

وروى ابن الجوزي عن ابن سيرين» أن الدنيا أظلمت ثلاثة أيام وظهرت الحمرة في 
السماء . 

وقال أبو سعيد الخدري : ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط» ولقد أمطرت 
السماء دماً بقى أثره في الثياب حتى تقطعت . 

أخرج التعلبي وأبو نعيم أله أمطرت السماء دما . زاد أبو نعيم : فأصبحتا رحالنا 
وجرارتا تملوءة دمأ . 

وفي رواية أن السماء أمطرت الدم على البيوت والجدران» بخراسان والشام والعراق» وما 
جيء برأس الحسين رضي الله عنه إلى دار ابن زياد: صار لون حيطانما دمأ . 

أخرج التعلبي أن السماء بكت وبكاؤها حمرتهاء وقال غيره : احمرت آفاق السماء ستة 
أشهر بعد قتل الحسين (ره)ء ثم لا زالت الحمرة ترئ بعد ذلك . 

وإن ابن سيرين قال : إن الحمرة التي مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين (ره) . 

وذكر ابن سعد أن الحمرة لم تر في السماء قبل قتله (ره) . 

قال ابن الجوزي : وحكمته أن غضبنا يؤثر حمرة الوجه؛ والحق منزه عن الجسمية» فأظهر 
تأثير غضبه على قتلة الحسين بحمرة الأفق» إظهاراً لعظم الجناية. وأنين عباس (ره) ببدر وهو 
أسير منع التبي يف عن النوم؛: فكيف بأنين الحسين (ره) ؟ولما أسلم وحشي وهو قاتل حمرة) قال 
له النبي يله مغضباً : غيّب وجهك عني فإني لا أحب أن أرئ من قتل الأحبة» فكيف لا يغضب 
على من قتل الحسين (ره)ء وأمر بقتله وحمل أهله على أقتاب الجمال؟! ‏ 

البيهقي عن الزهري أنه قدم الشام فدخل على عبد الملك» فأخبره أن يوم قتل علي كرم الله 
دق الورس: نبات كالسمسم أصقرء يصبغ به وتتخذ مته الغمرة أي الزعفران . 


نفضس 





وجهه؛ لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وجد تحته دم . 

قال عبد الملك : لم يبق من يعرف هذا غيري وغيرك» فلا تخبره أحداً. فأخير بعد موته 
وحكى غن الزهري أن غير عبد الملك أخيره بذلك أيضاً . 

قال البيهقي : والذي صح عنه ذلك أنه حين قتل الحسين» ولعله وجد عند قتلهما 

وأخرج أبو الشيخ أن جمعاً تذاكرواء أنه ما من أحد أعان على قتل الحسين. إلا أصاب بلاء 
قبل أن يموت. فقال شيخ : أنا أعنت وما أصابني شيء. فقام ليصلح السراج قأخخذته الناره 
فجعل ينادي النار الثار» وانغمس في الفرات ومع ذلك لم يزل به ذلك حتى مات . 

وأخرج منصور بن عمران أن بعضهم ابتلٍ بالعطش» فكان يشرب راوية ولا يروى . 

ونقل سبط اين الجوزي عن السديء أنه أضافه رجل بكربلاء فتذاكروا أنه ما شرك أحد 
في دم الحسين» إلا مات بأقبح الموت. فكذبه المضيف وقال : إنه من حضر» فقام آخر اثليل 
ليصلح السراج» فوثبت النار في جسده فأحرقته. قال السدي : وأنا والله رأيته كأنه حممة , 

وعن الزهري : لم يبق من قتله إلا من عوقب في الدنياء إما بقتل أو عم أو اسوداد 
الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة . 1 

وحكئ سبط ابن الجوزي عن الواقدي» أن شخصا حضر قتله فقط» فعمي فسئل عن سيبه 
فقال : إنه رأئ النبي يلِيةِ حاسراً عن ذراعيه وبيده سيف» وعشرة ممن قاتل الحسين مذبوحين بين 
يديه » ثم لعنه وسبه بتكثيره سوادهم» ثم أكحله بمرود من دم الحسين فأصبح أعمئ . 

وأخرج سبط ابن الجوزي أن رجلاً منهم؛ علق في لبب فرسه رأس الحسين» فرأى وجهه 
أشد سواداً من القارء فقيل له : إنك كنت أحسن العرب وجهاً فقال : ما مرت عل ليلة من 
حين حملت رأس الحسين» إلا واثنان يأخذان بضبعي» ثم ينتهيان بي إلى نار فيدفعانتي فيهاء ثم 
مات على أقبح حال . 

وأخرج أيضاً أن شيخاً رأئ النبي 
يعرضون عليه فيلطخهم» حتى انتهيت إليه 





في النوم» وبين يديه طشت فيها دم. والناس 
فقلت : ما حضرت. فقال لي يكِهِ : هويت. فأومئ 





إل باصبعه فأصبحت أعمئ . 
وأخرج أحمد أن شيخاً قال : قتل الله الحسين بامتناعه عن ببعة يزيد . فرماه الله بكوكيين 


وذكر البارزي عن الأعمش عن المتصور الخليفة العباسي» أنه رأ رجلا بالشام ووجهه 


شف 


وجه خنزير» فسأله فقال إنه كان يلعن علياً كرم الله وجهه؛ كل يوم ألف مرة» ففي يوم الجمعة 
لعنه أريعة آلاف مرةء فرأئ النبي يله وذكر مناماً طويلاً؛ من جملته أن الحسين شكاه إليه فلعنه 
ثم بصق في وجههء فصار موضع بصاقه ختزيراً وصار عبرة للناس . 

وأخرج الملا عن أم سلمة؛ أنها سمعت نوح الجن على الحسين رضي الله عنهماء وأخرج 
ابن سعد عنها أنها بكت حتى غشثي عليها . 

ولا حمل الرأس الشريف لابن زيادء وجعله في طشت وجعل يضرب ثناياه بقضيب 
ويقول : ما رأيت مثل هذاء وكان عنده أنس فبكئ وقال : كان أشبههم برسول الله وق. رواه 
الترمذي والبخاري . 

فوصل ال حسين (ره إنى كربلا ثامن المحرم سنة إحد وستين» وكان أكثر الخارجين لقتاله 
الذين كاتيوه ويايعوه» فبايع أهل الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل نيابة عنه وهم اثنا عشر ألفاً 
وقيل أكثر من ذلك» فلما جاءهم فروا عنه إلى أعدائه إيثاراً للسحت العاجل على الخير الآجل » 
فحارب الحسين (ره) أولئك العدد الكثير» ومعه من إخبوته وأهله نيف وثمانون نفسأء ومنعوه 
وأصحابه الماء ثلاثة أيام» فحرٌوا رأسه الشريف يوم عاشوراء» يوم .الجمعة عام إحدى وستين . 

وروئ ابن أبي الدنيا أنه كان زيد بن أرقم عند ابن زياد فقال له :.ارفع قضيبك فوالله 
رأيت رسول الله يل يقبل ما بين هاتين الشفتين. ثم بكيئ زيد فقال له ابن زياد : لولا أنك شيخ 
لضربت عنقك»؛ فنهض زيد ويقول : أبها الناس إنما أنتم العبيد بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة 
الصديقة المرضية؛ وأمّرتم ابن مرجانة الخبيثة» والله ليقتلن خياركم وليستعبدن شراركم» فبعداً 
لمن رضبي بالذل والعار. ثم قال : وأيت رسول الله يكلِ أقعد الحسنين على فخذيه» فوضع يذه 
على يافوخهما ثم قال : اللهم إني استودعتك إياهما وصالحي المؤمنينء فكيف كانت وديعة 
النبى يله ؟ !. 

وقد انتقمْ الله من ابن زيادء فقد صح عند الترمذي لما جيء برأس ابن زياد» ونصب في 
المسجل مع رؤوس أصحابه؛ جاءت حية فتخللت الرؤوس حتى دخلت في منخريه» فمكثت 
هنيئة ثم خرجت » ثم جاءت ففعلت كذلك مرتين أو ثلاثاً . 

وفاعل ذلك هو المختار بن أبي عبيد» تبعه طائتفة من الشيعة ندموا على خذلانهم الحسين» 
وأرادوا غسل العار عنهم فتبعوا المختارء فملكوا الكوفة وقتلوا ستة آلاف من الذين قاتلوا 
الحسين رضي الله عنه . 

وقتل رئيسهم عمر بن سعد وشمر . 


ف 


وشكر الناس المختار لذلك» ولكنه يزعم أنه يوحئ إليه وأن محمد بن الحنفية هو المهدي . 

ولما نزل ابن زياد الموصل في ثلاثين ألفأء جهز إليه المختار سنة تسع وستين طائفة» قتلوا 
ابن زياد وأصحابه يوم عاشوراء؛ وبعثوا رؤوسهم إلى المختار» فنصبها في المحل الذي نصب فيه 
رأس الحسين الشريفه . 

ومن عجيب الاتفاق قول عبد الملك بن عمير قال: دلت قصر الإمارة بالكوفة على 1 
زياد» ورأس الحسين رضي الله عنه على ترس عن يمينه؛ ثم دخلت عل المختار فيه فوجدت رأس 
ابن زياد عنده كذلك . ثم دخلت على مصعب بن الزبير فيه» فوجدت رأس المختار عنده كذلك . 
ثم دلت على عبد الملك بن مروان فيه» فوجدت رأس مصعب عنده كذلكء» فأخيرته يذلك 
فقال: لا أراك الخامس ثم أمر بهدمه 1 

ولما أرسل ابن زياد رأس الحسين» جهزها مع سبايا آل الحسين (ره) إلى يزيد» بالغ في رقعة 
ابن زياد حتى أدخله على نسائه . 

قال ابن الجوزي: ليس العجب من ضرب يزيد ثنايا الحسين بالقضيب» وحمل آل النبي يلل 
على أقتاب الجمال موثوقين بالحبال» والنساء مكشفات الوجؤه والرؤوس» وذكر أشياء من قبيح 
فعل يزيد ٠‏ 

ولا فعل يزيد برأس الحسين (ره) ما مرء كان عنده رسول قيصر. فقال متعجباً: إن عندنا 
في بعض الجزائرء كنيسة فيها حافر حمار عيسى عليه الصلاة والسلامء ونحن نحج إليه كل عام 
من الأقطار» وننذر له النذور ونعظمه كما تعظمون كعبتكم» فأشهد أنكم عل باطل . 

وقال ذمي آخر: بيني وبين داود عليه الصلاة والسلام سبعون أيآً. وإن اليهود تعظمني 
وتحترمني. وأنتم قتلتم ابن نبيكم . وكانت الحرس على الرأس الشريف» كلما نزلوا منزلاً 
وضعوه على رمح وحرسوه. فرآه راهب في ديره فسألهم عنهء فعرفوه به فقال الراهب لهم : : بنس 
القوم أنتم! ولو كان للمسيح عليه الصلاة والسلام ولدء لأسكتاه على أحداقنا. بكس القوم أنتم! 
هل لكم في عشرة آلاف دينار. وكان الرأس عندي في هذه الليلة ‏ قالوا: نعم . فأخذه وغسله 
وطيبه؛ ووضعه على فخذه وهو يبكي إلى الصبح. ثم أسلم لأنه رأى نوراً ساطعاً من الرأس 
الشريف إلى عئان السماء» ثم خرج عن الدير وصار يخدم أهل البيت : 

وكان الحراس فتحوا أكياس الدنائير التي أخذوها من الراهب ليقسموها فرأوها خزفاء 
وعلى جانب كل منها: #ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون76' وعلى جانب آخر كل منها: 
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#وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون4”" . 
وأخرج الحاكم من طرق متعددة أنه يل قال: قال جبرائيل قال الله تعالى: إني قتلت بدم 
يحبى بن زكريا سيعين ألفأء وإني قاتل بدم الحسين بن علي سبعين ألفاً» ولم يصب ابن الجوزي في 
ذكره لهذا الحديث في الموضوعات . 
واعلم أن أهل السنة اختلفوا في كفر يزيد بن معاوية وولي عهده من بعده. فقالت طائفة 
إنه كافر لقول سبط ابن الجوزي وغيره: المشهور أنه لا جيء رأس الحسين رضي الله عنهء جمع 
أهل الشام وجعل ينكث الرأس الشريف بالخيزران» وينشد أبياتاً (ليت أشياخي ببدر شهدوا» 
الأبيات المعروفة» وزاد فيها بيتين مشتملين على صريح الكفر . 
يقول مؤلف هذا الكتاب: إن صاحب الصواعق ذكر أول الأبيات ولم يذكر بواقيهاء فإني 
قد وجدت تمامها وبيتين مشتملين على صريح كفره والأبيات هذه : 
ليت أشياخسي ببدر شهدوا وقعةالخزرج من وقعالأسل 
لأملوا واستهلوا فرحسآً ثم قالوا يا يزيد لا تشل 
قد قتلناالقرم من سدداتهم وعهدئنلهه بيدر فاعتدل 
لست من خندف إن لم أنتقم 2 من بيني أحمد ما كان قعل 
وقال ابن الجوزي فيما حكاه عن سبطه: ليس العجيب من قتال ابن زياد للحسين رضي 
الله عنهء وإنما العجب من خذلان يزيدء وضريه بالقضيب ثنايا الحسين (ره)ء وحمله آل 
الرسول يَْدِ سبايا على أقتاب الجمال. وذكر أشياء من قبح ما اشتهر عنه ثم قال: وما كان 
مقصوده إلا الفضيحة» ولو لم يكن في قلبه أحقاد جاهلية وأضغان بدرية» لاحترم الرأس 
الشريف المبارك» وأحسن إلى آل الرسول يل . 
وقال نوفل بن أبي الفرات: كنت عند عمر بن عبد العزيزء فقال رجل: أمير المؤمنين 
يزيدء فقال عمر: تقول أمير المؤمنين وأمر به فضربه عشرين سوطاً . 
ولإسرافه في المعاصي خلعه أهل المدينة . 
فقد أخرج الواقدي من طرق أن عبد الله بن حنظلة ‏ هو غسيل الملائكة ‏ قال: والله ما 
خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماءء وخفنا أن رجلا ينكح الأمهات 
والبئات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة . 
وقال الذهبي : ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل» مع شربه الخمر وإتيانه المتكرات» اشتد 
(1) سورة الشعرا الآية: /7919. 


هونا 


على الناس خرج أهل المدينة . 

وأشار بقوله (ما فعل) إلى ما وقع منه ثلاث وستين» فإنه بلغه أن أهل المديئة خرجوا 
عليه» فأرسل عليهم جيشاً عظيمآ وأمرهم بقتلهم» فجاؤوا إليهم وكانت وقعة الحرة على باب 
طيبة . 1 

وبعد اتفاقهم على فسقهء اختلفوا في جواز لعنه بخصوص اسمه . 

فأجازه قوم منهم ابن الجوزي ونقله عن أحمد بن حنبل وغيره» فإن ابن الجوزي قال في 
كتابه؛ المسمى بالرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد: سألني سائل عن يزيد بن معاوية 
فقلت: يكفيه ما به فقال: أيجوز لعنه؟ قلت: قد أجازه العلماء الوارعون منهم أحمد بن حنبل» 
فإنه ذكر في حق يزيد ما يزيد على اللعنة . 

ثم روى ابن الجوزي عن القاضي أب يعلى» أنه روى في كتابه المعتمد في الأصول» بإسناده 
إلى صالح ين أحمد بن حنبل رحمهما الله قال: قلت لأبي: إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد فقال: يا 
بني هل يتول يزيد أحد يؤمن بالله؟ ولم لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟ فقلت في أي آية؟ 
قال: في قوله تعالى: #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم4”'' فهل يكون فساد أعظم من القتل . 

قال ابن الجوزي: وصنف القاضي أبو يعلى كتابء ذكر فيه بيان من يستحق اللعن وذكر 
منهم يزيد . 

ثم ذكر حديث: من أنحاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. ولا خلاف أن يزيد أغار على المديئة المنورة» وأخاف أهلها. انتهى . 

والحديث الذي رواه مسلم أنه وقع من ذلك الجيش» من القتل والفساد العظيم والسبي 
وإباحة المدينة ما هو مشهور» حتى فض نحو ثلاثمائة بكرء وقتل من الصحابة نحو ذلك؛ ومن 
قراء القرآن نحو سبعمائة نفس» وأبيحت المدينة المنورة أيامً» وبطلت الجماعة من المسجد 
التبوي أيامآء وأخيف أهل المدينة أياماء فلم يمكن لأحد أن يدخل المسجد حتى دخلتها 
الكلاب» وبالت على منيره يَكِ تصديقا لما أخبر به النبى كيده ولم يرض أمير هذا الجيش إلا بأن 
يبايعوه ليزيد» على أخهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق. فذكر له بعضهم البيعة على كتاب الله 
وسنة رسول الله فضرب عنقه وذلك في قصة الحرة . 

ثم سار جيشه نحو مكة إلى قتال ابن الزبير» فرموا الكعبة المكرّمة بالمنجنيق وأحرقوا 
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لكا 





كسوتها بالنارء فأي شيء أعظم من هذه القبائح التي وقعت في زمنه ناشئة عنه ؟! 

وكانت سلطنة يزيد سنة ستين ومات في أول سنة أربع وستين . 

وإن معاوية بن يزيد بن معاوية لما ولي العهدء صعد المنبر فقال: إن هذه الخلافة حيل الله 
تعالىء وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله» ومن هو أحق به من علي بن أبي طالب (ره)ء وركب 
بكم ما تعلمون حتى أتته منيته» فصار في قيره رهيئاً بذنويه . 

ثم قلد أبي الأمر وكان غير أهله» ونازع ابن بنت رسول الله يِه فقصف عمره وأبتر عقبه 
وصار في قبره رهيتا بذنوبه . ثم بكى وقال: من أعظم الأموز خسارة عليئاء علمنا بسوء مصرعه 
وبعس منقلبه» وقد قتل عترة رسول الله كَل وأباح الخمر وخرب الكعبة. ولم أذق حلاوة الخلافة 
فلا أذوق مرارتها ولا أتقلدهاء فشأنكم في أمركم. والله لعن كانت الدنيا خيراً فقد نلنا منها 
حظاء وإن كانت شراً قكقى ذرية أي سفيان ما أصابوا منها. ثم تغيب في منزله حتى مات بعد 
أربعين يومك وكانت مدة خلافته أربعين يوماً وقيل شهرين وقيل ثلاثة أشهرء ومات عن إحدى 
وعشرين سنة وقيل عشرين رحمه الله. انتهت الصواعق ‏ 

أخرج أبو المؤيد موفق ين أحمد أعطب الخطباء الخوارزمي المكي» بسنده عن سليمان 
الأعمش بن مهران الكوفي قال: إن أبا جعفر المنصور الدوائيقي الخليفة» أرسل رجلا إلى 
الأعمش في جوف الليل فودع أهله بظنه أنه قاتلهء فأخذ حنوطا ودخل عليه فقال: يا أعمش ما 
تروي حديئاآً في فضائل علي كرم الله وجهه؟ فقال يسيراً. ثم قال له: أشم منك ريح الحنوط فما 
تفعل؟ قلت : أظن أنك تقتلني . قال: ما طلبتك إلا لأجل أن أسألك كم حديث في فضائل علي 
عتدك وإنك آمنء فكم تروي حديثاً؟ قلت: عشرة آلاف. قال: يا سليمان» والله لأحدثتك 
بحديئين في فضائل علي كرم الله وجههء فضمهما في عشرة آلاف حديثك . قلت: حدثنا يا أمير 
المؤمنين . 

قال: أما الحديث الأول والثاني أذكرهما بالقصة. كنت هارباً من بني أمية وأتردد في 
البلدان غتفيآء وردت بلد دمشق وأنا جائع» فدخخلت المسجد لأصلي فلما سلم الإمام وهب 
الناس» دخل صبيان فال الإمام: مرحباً بمن اسمكما اسمهما. وكان إلى جنبي شاب سألت 
عنه من الصبيان؟ قال: هما حفيدا الإمام وهو يحب أهل البيت» فلذلك سمى أحدحما حسناً 
والآخر حسيناً. فلما اطمأن قلبي أنه حب أهل البيت» صافحته وسأل عن نسبي فعرفته فقلت 
أنا أحدئك بفضائل أهل البيت تقر عينك . قال: إن حدثتني بالفضائل فأنا أكافيك بالإحسان. 
فقلت: حدثني والدي عن أبيه عن جده ابن عباس قال: كنت عند النبي يك جاءت فاطمة (ره) 
يوما إلى أبيها كةِ فقالت: يا أبتِ خرج الحسن والحسين فما أدري أين هما. ويكت فقال: يا 


حكن 


فاطمة لا تبكي فالله الذي خلقهما هو ألطف بهما مني ومنك وقال: اللهم إنهما أي مكان كاتا 
فاحفظهما. فتزل جبرائيل فأخبر أنهما نائمان في حديقة بني النجار» والملك افترش أحد جناحيه 
تحتهما وبالآخر غطاهما. فخرج النبي يِ وخرجنا معه إليهماء فإذا الحسن معائق للحسين 
والنبي كك قبلهماء فاتتبها وحملهما على عاتقيه حتى أتى باب المسجدء وأمر باجتماع الناس 
وقال : 


أيها الناس ألا أدلكم على خير الناس جداً وجدة؟ قالوا: بلى. قال: إن ابن هذين الحسن 
والحسين خير الناس جداً وجدة؛ جدهما أنا وجدةهما خديجة بنت خويلد. وهما خير الناس أب 
وأماء أبوهما على أخي وأمهما فاطمة ابنتي. وحما خير الناس عماً وعمة» فعمهما جعقر الطيار 
ذو الجناحين: وعمتهما أم هاني. وهما خير الناس خالاً وخالة» فأخوالهما القاسم وعبد الله 
وإبراهيمء وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم . ثم قال وأشار بأصابعه منضمة : هكذا يحشرنا الله 
تبارك وتعالى. ثم قال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء كلهم في الجنة» وإنك تعلم أن من يحب هذين 
فهو في الجنة » ومن يبغضهما فهو في النار . 

قال المنصور: فلما قلت هذا الحديث للشيخ» فرح وسر وكساني خلعة كان لابسها وحملني 
على بغلته وأعطاني ماثة دينار ثم قال لي الشيخ : لأرسلنك إلى شاب يفرح من حديئك. فأخذ 
بيدي حتى جاء باب الشاب فخرج إِني الشاب فقال: عرفتك إنك تحب الله ورسوله وأهل بيتهه 
بالبغلة والكسوة الفلان. فأدخلني في بيته وأكرمني ثم قال: حدثني حديثاً من فضائل أهل 
البيت. فقلت له: حدثئني أبي محمد عن أبيه علي عن جده عبد الله بن العباس قال: كنت عند 
النبي يه في بيته جاءت فاطمة عند أبيها يفِةِ وقالت: يا أبتِ إن نساء قريش يقلن لي! إن أباك 
زوّجك بمن لا مال له. فقال لها: والله ما زوجتك حتى زوجك الله فوق عرشهء وأشهد بذلك 
ملائكته ثم قال: وإن الله اطلع على أهل الدنياء قاختار من الخلائق أباك فبعثه رسولاً نبياء ثم 
اطلع الثانية فاختار من الخلائق عليآء فزوّجك إياه واتخذه لي وصياً. فهو أشجع الناس قلباً 
وأحلم الناس حلمآء وأسمح الناس كفا وأقدمهم سلمآ وأعلمهم علماً وفي القيامة لواء الحمد 
بيده وينادي المنادي : يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك علي ! 

قال المنصور: فلما قلت هذا الحديث لهء أعطاني ثلاثين ثوب وعشرة آلاف درهم فقال لي: 
إذا كان غداً فَانْتِ مسجد آل فلان كي ترى حال مبغض علي (ره) . قال فطالت على تلك الليلة 
شوقا إلى رؤيته» فلما أصبحت أتيت المسجد فقمت في الصف الأول. وإلى جنبي شاب متعمم 
فذهب ليركع سقطت عمامته؛ فنظرته فإذا رأسه رأس خنزير. وسلم الإمام فقلت له خفياً: 
ويلك ما الذي أراه به؟ فبكى فأدخلني في داره فقال: إنه كان مؤذَناً ففي كل يوم يلعن علياً كرم 


بدن 


الله وجهه ألف مرةء وفي يوم الجمعة يلعنه أريعة آلاف مرة. ونام ني الدكان الذي أراه» قرأى في 
منامه كأنه في الجئة وفيها النبي كل وعلي والحسن والحسين رفي الله عنهم؛ والحسنان يسقيان 
الجماعة فطلب الماء منهماء ثم شكا له النبي يي منهما فقال الحسين: يا جداه إن هذا الرجل كان 
يلعن والدي كل يوم ألف مرة» وقد لعنه في هذا اليوم أربعة آلاف مرة. فقال النبي ب: أنت 
تلعن علياً وعلي مني؟ وتفل في وجهه وطرده برجله وقال: غيرٌ الله ما بك من نعمة . فاستيقظ من 
نومه فإذا رأسه رأس خنزير» ووجهه وجه خنزير . 

ثم قال أبو جعفر المنصور: هذان الحديثان كانا في يدك يا سليمان؟ قلت: لا. فقال: 
خذهما مع عشرة آلاف حديث معك ثم قال: يا سليمان حب علي إيمان وبغضه نفاق. والله لا 
يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فقلت : الأمان يا أمير المؤمتين؟ قال: لك الأمان قل ما 
شئت . قلت: فما تقول في قاتل الحسين رفي الله عنه؟ قال: هو إلى النار وني النار , 

قلت: وكل من قتل ولد رسول اله يي إلى النار وفي النار. قال: نعم. ثم قال: يا 
سليمان حدث الناس ما سمعت ثم أذن لي بالذهاب إلى بيتي . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي 
عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور74١2‏ عن جعفر الصادق ظَللِدُ قال: قوله تعالى: «إومن 
عاقب4 يعني رسول الله يلد عاقب به الله الكفار من قريش يوم بدره فقتل عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وحنظلة بن أبي سفيان» وكان عتبة بن ربيعة والد هند التي 
كانت جدة يزيدء فطلب يزيد دماءهم فقتل الحسين يبلك لضغنه رحقده وأنشد شعراً : ١‏ 

ليت أشياخحي ببدر شهدوا وقعةالخزرج من وقع الأسل 

لأهلوا واستهلوا فرحآً ثم قالوا يا يزيد لا تشل 

قد قتلنا القرم من ساداتهم وعددلناه بسبدر قفاعتدل 

لست من خندف إن لم أنتقم 2 من بشي أحمد ما كان فعل 

وقوله تعالى: «إبمثل ما عوقب به يعني نبيه يلِِ حين أرادوا أن يقتلوه بمكة فهاجر إلى 
المدينة. وقوله تعالى: لاثم بغي عليه أي بغى معاوية على أهل بيته ثم ولده يزيد على أهل 
البيت. وقوله تعالى: #لينصرنه الله# يعني بالقائم المهدي من ولده . 

قال أبو جعفر الباقر 3922 شعراً : 

إن اليههدودد لجبهم لتبيهم قدأمنوامن حادث الأزمان 
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اننا 








وذوو الصليب بحب عيسى أصبحوا 2 يمشون زهراً في قرى نجران 

والمؤملون بحب آل محمد يرمو في الآفاق بالئيران 

وفي جواهر العقدين أخرج البيهقي عن الزهري قال: دخلت على عبد الملك بن مروان 
فقال لي: يا بن شهاب أتعلم ما كان في بيت المقدس» صباح قتل علي بن أبي طالب؟ قلت: نعم . 
قال: هلم. فقمنا حتى أتينا خلف العقبة وخلينا عن الناس فقال لي: لم يرفع حجر من بيت 
المقدس إلا وجد تحته دم. فقال: لم يبق أحد يعلم هذا غيري وغيرك فلا يسمعن هذا منك أحد. 
قال: فما حدثت به حتى توي . 

وأخرج أيضاً عن الزهري أن أسماء الأنصارية قالت: ما رفع حجر بإيليا حين قتل علي بن 
أبي طالب» إلا وجد تحته دم عبيط . ثم قال البيهقي! كذا روي عن الزهري هاثين الروايتين» 
وقد روي بإسناد صحيح عن الزهري أن ذلك حين قتل الحسين» ولعله وجد عند قتلهما جميعا ‏ 
انتهى . 

وحكى هشام بن محمد عن القاسم المجاشعي قال: أن بالرؤوس إلى الكوفة إذ فارس من 
أحسن الناس وجهاً قد علق في لبب فرسه رأس العباس بن علي (ره)» فصار وجهه أشد سواداً 
من القار وقال: ما تمر علي ليلة إلا واثئان يأخذان يضبعي» ثم ينتهيات بي إلى النار فيدفعاني فيهاء 
ثم مات على أقبح حال . 

وأخرج عبد بن محمد القرئي عن شيخ ابن أسد قال: رأيت النبي كل في المنام والناس 
يعرضون عليهء وبين يديه طشت فيها دم فيلطخهم بالدم حتى انتهيت إليه فقلت: ما رميت 
بسهم ولا طعنت برمح فقال ني : هويت قتل الحسين. فأوما إلي بإصبعه فأصبحت أعمى . 

وأخرج أيضاً عن عامر بن سعد قال: رأيت النبي وه في المنام فقال لي: إذا رأيت 
البراء بن عازب فاقرأه السلام وأخبره أن قتلة الحسين في النار» وكاد أن يعذب الله أهل الأأرض 
يعذاب أليم. فأخيرت البراء فقال: صدق الله ورسوله قال يَككِ: من رآني في المنام فقد رآني فإن 
الشيطان لا يتصور في صورق . 

وأخرج الطبري عن أبي رجا العطاردي قال: لا تسبّوا علي ولا أهل البيت» فإن جاراً لنا 
من هذيل قدم المدينة؛ فسب الحسين رضي الله عنه فرماه الله بكوكبين في عينيه فطمستا. وأيضاً 
أخرجه أحمد في المناقب . 

رفي توثيق عرى الإيمان للبارزي» عن الأعمش عن المنصور الخليفة العباسي. أنه رأى 
رجلا بالشام وجهه وجه ختزير. قد تقدم ذكره في الصواعق . 
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وقال ابن البرقي: حدثنا أبو سعيد محمد بن يحبى بن اليمان؛ عن صالح إمام مسجد بني 
سليم» عن أشياخ له قالوا: غزونا أرض الروم فإذا كتاب في كنيسة بالعريية : 
أترجو أمة قتلث حسيناً شفاعة جدهيومالحساب 
فقلنا لأهل الروم : من كتب هذا؟ قالوأ: ما ندري ٠‏ 
وعن محمد بن سيرين قال: وجد حجر قبل مبعث النبي يل بثلاثماثة سنة» عليه مكتوب 
بالسريانية فنقلوه إلى العربية فهو : 
أترجو أمة قتلت حسينآً شفاعة جدهيومالحساب 
فهو كتب بقلم حديد في حائط بدم ٠‏ 
وقال سليمان بن يسار: وجد حجر عليه مكتوب بالنظم وهو هذا : 
لا بد أن تردالقيامةفاطم وقميصها بام الحسين ملطصخ 
ويل لمن شفعاؤه نحصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ 
وشاهده ما أخرجه الحافظ ابن الأخضر في العترة الطاهرة» من حديث علي الرضا عن آبائه 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله يلي : تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة 
ومعها ثياب مصبوغة بالدم» فتتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول: يا عدل احكم بيني وبين 
قاتل وتدي» فيحكم لابنتي ورب الكعية . 
وقال الواقدي : لما وصلت السبايا بالرأس الشريف للحسين رضي الله عنهم المدينة؛ ل يبق 
بها أحد وخرجوا يضجون بالبكاء» وخرجت زينب نت عقيل بن أبي طالب» كاشفة وجهها 
ناشرة شعرها تصييح واحسيناه واإخوتاه واأهلاه وامحمداه واعليّاه واحسناه ئم قالت شعراً : 
ماذا تقولون إن قال البي لكم ماذا فعلتم وأتتم أخر الأمم 
بأهل بيني وأولادي أما لكم عهد ما أنتم توفون بالذمم 
ذريتي وبنو عملي بمضيعة2 منهم أسارى وقتل ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 
قالت فاطمة بنت عقيل بن أي طالب ترثيه : 
عيني ابكي بعبرة وعويل واندي إن ندبت آل الرسول 
تسعة كلهم لصلب علٍ قد أصييوا وححسة لعقيل 
وأوردهما ابن عبد البر في الاستيعاب . 
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وذكر ابن سعد عن أم سلمة أنها لما سمعت قتل الحسين قالت: ملا الله بيوت القاتلين 
وقبورهم ناراً. ثم بكت حتى غشي عليها . 

وقال الرهري: لما بلغ الحسن البصري بر قتل الحسين يكى حتى اختلج صدغاه ثم 
قال: أذل الله أمة قتلت ابن بنت نبيها . والله ليردن رأس الحسين إلى جسده؛ ثم ليتتقمن له جده 
وأبوه من ابن مرجانة . 

وقال الحافظ جمال الدين الزرندي المدني في كتابه معراج الوصول إلى الإمام الشافعي رحمه 
الله أنشد : 
مي وشيب لْتي2 تصاريف أيام لهن خطوب 


ومماتفى 3 





تآوّب هضي والفؤاه كتيب 
تزلزلت الدنيا لآل محمد 
فمن يبلغن عني الحسين رسالة 
قتيل بلا جرم كأن قميصه 
نصلي على المختار من آل هاشم 
لشن كان ذنبي حب ال محمد 


وأرق عيني والرقاه غريب 
وكادت لهم صََ الجحيال تذوب 
وإن كرمّتها أنفسس وقلوب 
صبيغ يماء الأرجوان خضيب 
ولؤذي بنيه إن ذا لعجيب 
فذلك ذنب لست عنه أتوب 


هم شفعائي يوم حشري وموقفي - وبغضهم للشافعمي ذتوب 
ونقل سبط اين الجوزي أن ابن الهبارية الشاعر اجتاز يكربلا فجعل يبكي على الحسين (ره) 
وأنشد شعراً : 
أحسين المبعوث جدك بالهدى ‏ قسمأيكون الحق عنه مسائل 
لو كنت شاهد كربلا لبذلت في تتفيس | كربك جهد بذل الباذل 
ثم نام في مكانه فرأى النبي فككلِِ في المنام فقال له : جزاك الله خيراً أبشر فإن الله قد كتبك ممن 
جاهد بين يدي ابي الحسين . 
وروى الحافظ ابن الأخضر في معالم العثرة الطاهرة عن علي الرضا أنه قال: وقد قال محمد 
الباقر: رحم الله أخي زيداً فإنه قال لأبي: إني أريد الخروج على هذه الطاغية . فقال أبي له: لا 
تفعل يا زيد» إني أخاف أن تكون المقتول المصلوب بظهر الكوفةء أما علمت يا زيد أنه لا يمخرج 
أحد من ولد فاطمة؛ على أحد من السلاطين قبل خخروج السفياني إلا قتل؟! فكان الأمر كما قال 
له أبي . 
وقد ذكر أهل السير أن عبد الله المحض بن الحسن المثئى بن الحسن السبط رضي الله عنهم» 


كنا 


كان شبخ بني هاشم في زمانه, جمع المحاسن الكثيرة» وهو والد تحمد الملقب بالنفس الركية» 
ووالد إبراهيم أيضاً. فلما كان في أواخر دولة بني مروان وضعفهم» أراد بنو هاشم أن يبايعوا 
منهم من يقوم بالأمرء فاتفقوا على محمد وإبراهيم ابني عبد الله المحض. فلما اجتمعوا لذلك 
أرسلوا إلى جعفر الصادق فقال عبد الله : إله يفسد أمركم . فلما دخل جعفر الصادق سألهم عن 
سيب اجتماعهم تأخبروه فقال لعبد الله: يا بن عمي إني لا أكتم خيراً لأحد من هذه الأمة إن 
استشارنيء فكيف لا أدل على صلاحكم؟ فقال عبد الله : فمد يدك لنبايعك قال جعفر: والله إن 
ليست في ولا لابنيك» وإنها لصاحب القباء الأصفرء والله ليلعين بها صبيائهم وغلماهم. ثم 
عبض وخرجء وكان المنصور العبامي يومئذ حاضرأًء وعليه قباء أصفر فكان كما قال . 

وفي كتاب الخرائج للقطب أبي سعيد هبة الله الراوندي» عن أبي بصير قال: كنت مع محمد 
الباقر في مسجد النبي كَل إذ وخل المنصور وداود بن سليمان» فجاء داود إليه وجاس المنصور 
ناحية المسجد ققال الباقر: أما إن المنصور يل أمر الخلائق» فيطأ أعناق الرجال ويملك شرقها 
وغريهاء ويطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الأموال ما ل يجمعه غيره. فقام داود من عند 
الباقر وأخير المنصور بذلك وقال: ما منعني من الجلوس عندك إلا جلالتك وهيبتك . ثم قال: 
ما الذي يقول داود؟ قال: هو كائن لا محالة. ثم قال: ملكنا قبل ملككم؟ قال: نعم. فقال: 
ويملك بعدي أحد من ولدي؟ قال: نعم. ثم قال: مدة ملكنا أطول من مدة ملك بني أمية؟ 
قال: نعم. ومدة ملككم أطول فيلعب صبيانكم با ملك كما يلعب بالكرةء هذا ما عهد إلي أبي . 
فلما أفضت الخلافة إلى المنصور تعجب من قول الباقر 295232 . 

وروى المدائني عن جابر بن عبد الله (ره) أنه جاء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي 
الله عنهم وهو صغير» فوجده في المكتب فقال له: إن رسو الله يل يسلم عليك. فقيل لجابر: 
كيف هذا؟ فقال: كنت جالساً عند رسول الله يكةِ والحسين في حجره وهو يقبله فقال: يا جابر 
يولد له مولود اسمه علي» إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم زين العابدين فيقوم ولده؛ ثم 
يولد له ولد اسمه محمد» فإن أدركته يا جابر فاقرأه مني السلام . 

وفي ذخائر العقبى عن أنس بن الحارث مرفوعاً: إن ابني هذا يعني الحسين - يقتل بأرض 
يقال لها كربلاء فمن شهد ذلك منكم فلينصره. فخرج أنس بن الحارث فقتل بها مع 
الحسين (ره). أخرجه الملا في سيرته . 

وفي الإصابة: أخرج الببغاري في تاريخه وروى البغوي وابن السكن وغيرهماء عن أنس 
ابن الحارث هذا الحديث. انتهى جواهر العقدين . كل ما كان في الصواعق موجود حتى إن خطبة 
معاوية بن يزيد وخلعه نفسه موجود فيه ٠‏ 


ا 







الباب الحادي والستون 
في إيراد ما في الكتاب المسمى بمقتل أبي مخنف الذي ذكر فيه 
شهادة الحسين وأصحابه مفصلاً رضي الله عثهم 












وقال: إن والي الشام أوصى إلى ابنه يزيد - وكان غائباً - فكتب له كتابآ: يا بنيَ قد وطئت 
لك البلاد وذلت لك الرقاب الشدادء ولست أخشى عليك إلا من الحسين بن على» فإنه لا 
يبايعك . ودفع الكتاب إلى الضحاك بن قيس وآمر أن يوصله إلى يزيد» فبايعه أهل جميع البلاد 
إلا أهل الكوفة وأهل المدينة» وكتب يزيد إلى الوليد بن عتبة - وكان يومئذ واليآ على المدينة - 
كتابآ يأمره أن يأخذ الببعة على أهلهاء فمن لم يبايعك فأنفذ إن برأسه. فدعا الوليد الحسين رضي 
ألله عته وأراه الكتاب» فامتنع عن البيعة ققال مروان بن الحكم: يا وليد احذر أن يخرجء فإمًا 
ترسله حتى يبايعك أو تضرب عنقه. فلما سمع الحسين كلامه قال: يا بن الزرقاء أنت تقتلني أم 
هؤلاء لا أم لك يا بن اللخناء! ثم خرج الحسين كد فقال مروان للوليد: عصيتني والله لا 
تقدر على مثلها أبداً. فقال له الوليد: لقد اخترت لي ما قيه هلاكي وهلاك ذريتي» والله ما أحب 
أن يكرن لي ملك الدنيا وأنا مُطالّبِ بدم الحسين 1 ١‏ 

ثم أتئ الحسبن عَلليعْدٌ إلى قبر جده يله وبكى وقال : يا جدي إني أخرج من جوارك 
كرهآ لأني لم أبايع يزيد» شارب الخمور ومرتكب الفجورء فبينا هر في بكائه أخذته النعسة» 
فرأئ جده يل وإذا هو قد ضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه وقال : يا ولدي يا حبيبيء إني 
أراك عن قليل مرملاً بدماك» مذبوحاً من قفاك بأرض يقال لها كربلاء وأنت عطشان وأعداؤك 
يرجون شفاعتي» لا أنالهم الله ذلك. يا ولدي يا حبيبي» إن أباك وأمك وجدتك وأنخاك» 
وعمك وعم أبيك وأخوالك وخالاتك وعمتك» هم مشتاقون إليك وإن لك في الجنة درجة لمن 
تنالها إلا بالشهادة. وإنك وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك شهداء تحشرون زمرة واحدة؛ حتى 
تدخلوا الجنة بالبهاء والبهجة . فانتبه من نومه فقصها على أهل بيته فغموا غم شديداء ثم تيأ 
على الخروج وقال له محمد بن الحنفية : يا أخي إني خائف عليك أن يقتلوك فقال : إني أقصد 
مكة فإن كانت لي آمن أقمت بباء وإلا لحقت بالشعاب والرمال حتى أنظر ما يكون . 
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ثم ودعه وخرج في جوف الليل وذلك لثلاث مضين من شعبان سنة ستين من الهجرة؛ 
فلزم الجادة ويسير ويتلو هذه الآية : «إفخرج منها خائقاً يترقب قال رب نجني من القوم 
الظالمين7”4') فقال له ابن عمه مسلم بن عقيل : يا ابن رسول الله لو سلكنا غير الجادة كان لنا 
خيرء كما فعل عبد الله بن الزبير» فإنا نشاف أن يلحقنا رجال يزيد. فقال : لا والله ما فارقنا 
هذا الطريق أبداً! فسار الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو ينشد ويقول : 

إذا المرء لم يحم بنيه وعرضه 2 ونسوته كان اللتهيم المسبيا 

ثم دخل مكة وجعل الناس يجيئون إليه لا ينقطعون عنه. فلما بلغ أهل الكوفة هلاك 
معاوية؛ امتنعوا عن ببعة يزيد فاجتمعواء وكتبوا إلى الحسين ظَاكةٍ كتابآ يقولون فيه : لك ما 
لنا وعليك ما عليناء فلعل الله أن يجمع بيننا وبينك على الهدى ودين الحق . ورغبوه في القدوم 
إليهم وقالوا : فأنفذ إلينا رجلاً قبل وصولك» يحكم فينا بحكم الله ورسوله. وكتبوا بهذا المعنق 
كتباً كثيرة فكتب إليهم : إني أرسلت إليكم ابن عمي مسلم فاسمعوا له وأطيعوة. وقد أمرئه 
باللطف فيكم» وأن يرسل إلي بحسن رأيكم وما أنتم عليهء وأنا أقدم عليكم إن شاء الله تعالل. 
فأرسل مسلم مع الدليلين» وفي أثناء الطريق ضلاه ومات أحدهما عطشا» فتطير مسلم فبعث إلى 
الحسين مهلك يخيره بذلك» ويستعفيه عن المسير إلى الكوفة . فبعث إليه يأمره بالمسير إلى ما أمره 
أولاً. فسار في وقته وساعته إلى أن قدم الكوفة ليلآ» فنزل في دار المختار بن أبي عبيد» فاجتمع 
الناس إليه فبايعه ثمانية عشر ألف رجل» وكتب مسلم إلى الحسين عَلتْدٌ كتابآ تخبرا بمبايعة 
أهل الكروفة» فبلغ الخبر إلى النعمان بن بشيرء وكان هو والي الكوفة من طرف يزيد فقال في 
خطبة : احذروا يزيد بن معاوية! من أصبح متكم الفا لفولي لأضرين علقه . 
ثم إن عبد الله الحضرمي استضعف رأي النعمانء فأرسل يزيد عمر بن سعد بن أبي 
وقاص إلى ابن زياد وكان في البصرة ‏ مع كتاب يأمره على الرحيل إلى الكوفة» وهو متلثم وبيده 
قضيب من خيزران» وأصحابه حوله فلا يمر بملا إلا سلم عليهم بالقضيب» وهم يظنون أنه 
الحسين لأنهم يتوقعون قدومه. فلما دخل قصر الإمارة علموا أله ابن زيادء وقال للنعمان : 
حفظت نفسك وضيعت مصرك. فخطب على المنبر يذكر أن يزيد ولاه» وأوصاه بالإحسان إلى 
المحسن والتتجاوز عن المبيء . والتاس ينظر بعضهم إلى بعض ويقولون : ما ثنا وامتناع السلطان 
فنقضوا بيعة الحسين ظَيمْلكْ وبايعوا ابن زياد : فلما سمع مسلم ذلك دغل هارباً دار ها بن 
عروة ‏ وكان هاني عليلاٌ ‏ وقال : يا مسلم إن ابن زياد يأتيني للعيادة قخذ هذا السيف واقتله» 
فإذا رأيت أنا أخلع عمامتي عن رأمي فاضربه بالسيف. ودخل ابن زياد ومعه حاجيه بعد 
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العشاء: يسأله عن مرضه وهو يشكو إليه ألمه» فقلع عمامته وثركها على الأرض ثلاث مرات . 
فلما رأى ابن زياد كثرة الإشارات خرج هارباً وانصرف» فلما خرج مسلم من المخدع قال له 
هاني : ما منعك من قتله؟ قال : منعني كلام سمعته من أمير المؤمنين» إنه قال : لا إيمان لمن 
قتل مسلماً. قال هاني : والله لو قتلته لقتلت كافراً . 

ثم علم ابن زياد أن مسلم بن عقيل في دار هاني» فدخل ابن زياد مع رجال في دارم 
فقاتلهم هاني حتى قتلى منهم رجالاً ويقول : والله لو كانت رجلي على طفل من أطفال آل 
محمد يَكِْهِ ما رفعتها حتى تقطع . ثم قتله ابن زياد يعمود من حديد. وخرج مسلم من الدار هارباً 
حتى انتهئ إلى الحيرةء ودخل دار العجوزة فأكرمته: فدخل ابنها ورأى أمه تكثر الدخول 
والخروج إلى موضع من الدارء فسألها قلم تخيره وبعد أذ العهود والقسم أخبرته» ثم ولد 
العجوزة أخير ابن زياد فأرسل ابن زياد محمد بن الأشعث الكندي. وضم إليه ألف فارس 
وخسماثة راجل إلى قتال مسلم» فقاتلهم قتالاً شديداً حتى قتل منهم خلقاً كثيراء فأرسل ابن 
الأشعث إلى ابن زياد يستمده بالخيل والرجالء فكتب إليه : إن رجلا واحداً يقتل منكم بلقا 
كثيراً» فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد منه قوة وبأسأ؟! ‏ يعني الحسين ‏ فكتب في الجواب : 
إنما أرسلتني إلى سيف من أسياف آل محمد. فأمده بالعسكر الكثير ثم حمل مسلم عليهم أيضاً 
فقتل منهم خلقا كثيراً وصار جلده كالقنفذ من كثرة السهام فقال ابن الأشعث : لك الأمان يا 
مسلم . فقال لهم : لا أمان لكم يا أعداء الله وأعداء رسوله . 

ثم إنهم حفروا له حفيرة في وسط الطريق وأخفوا رأسها بالدغل'' والتراب» فوقع مسلم 
في تلك الحفيرة وأحاطوا به» فضربه ابن الأشعث على وجهه بالسيف فشقهء فأوثقره وآتوه إلى 
ابن زياد فقيل له : سلّم على الأمير! فقال مسلم : والله ما لي أمير غير الحسين ظئلة الم 
أنشد : 

إصبر لكل مصيية وتجلد واعلم يأن المرء غير مخللد 

وإذا ذكرت مصيبة تشجي لها فاذكر مصيبة آل محمد 

واصبر كما صبر الكرام فإنهاا نوب تنوب اليوم تكشف في غد 

فقال ابن زياد : يا مسلم سواء عليك سلّمت أو لم تسلم» إنك مقتول لا محالة! قال 
مسلم : أريد رجلا قريشياً أوصيه. فقام عمر بن سعد إليه وقال له : ما وصيتك؟ فقال له : 
أول وصيتي : فأنا أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عليا ولي الله ووصي رسوله 
وخليفته في أمته . والثانية : تبيع درعي وتقضي عني سيعمائة درهم استقرضتها. والثالثة : أن 





»١(‏ الدغل: الشجر الكثير الملتفت. 


كن 


تكتب إلى سيدي الحسين يرجع ولا يأتي إلى بلدكم . . فقال ابن سعد : أما ما ذكرت من الشهادة 
فكلنا نشهد بها . وأما بيع الدرع وقضاء الدين إن شئنا قضيناه وإلا لا. وأما من أمر الحسين فلا 
بد أن يقدم إلينا ونذيقه اموت . ثم آمر ابن زياد أن يصعد بمسلم عل أعلى القصر ويرمى منهء 
فبكئ مسلم على فراق الحسين رضي الله عنهما وجعل يقول : 
جز الله عناشر ماقد جزى شرار الموالي بل أعقّ وأظلما 
هم منعونا حقنا وتظاهروا علينا وراموا أن نذل ونرغما 
وغاروا علينا يسفكون دماءنا 2 فحسبهم الله العظيم المعظما 
ونحن بنو المختار لا شيء مثلنا وفينانببي مكرم ومكرما 
ثم ألقره من أل القصر وعجل الله بروحه إلى الجئة» ثم أخذوا مسلماً وهانيأ فألقوهما في 
الأسراقا. فبلغ خير مسلم وهاني إلى قبائل مذحج» فقاتلوا القوم فغسلوهما ودفتوههما رحمهما 
اللهء واليوم الذي قتل فيه مسلم بن عقيل؛ وهو يوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي الحجة يوم 
التروية» كان فيه خروج الحسين (رض) من مكة إلى العراق؛ بعد أن طاف وسعئ» وأحل من 
إحرامه وجعل حجه عمرة مفردة» م تكن من ام اج عافة أذ يطش بد وبع اله 
في الموسم وفي مكة. لأن يزيد أرسل مع الحجاج ثلاثين رجلا من شياطين بني أمية» وأمرهم 
بقتل الحسين على كل حال . 
ثم إن محمد بن الحنفية سمع أن أخاه الحسين (رض) يريد اعراق» بك بكاءً شديد م 
قال له : إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك» فإن قبلت قولي أقم يمكة . فقلت 
يا أي إني أخشئ أن تقاتلني جنود بني أمية في مكة» فأكون أنا الذي يستباح لأجله حرم الله .ثم 
قال : يا أخي فسر إلى الممن قإنك أمنع الناس به فقال المسين (رضس : يا أخي لو كنت في بطن 
صخرة لاستخرجوني منها فيقتلوني. ثم قال له الحسين :يا أخي سأنظر فيما قلت. فلما كان 
وقت السحر عزم على المسير إلى العراق» فأخذ محمد بن الحنفية زمام ناقته وقال :ايا أخي ما 
سبب أنك عجلت؟ فقال : إن جدي وَل أتاني بعدما فارقتك وأنا نائم» فضمني إلى صدره وقبل 
ما بين عي وقال لي : يا حسين يا قرة عيني» أخرج إلى العراق فالله عز وجل» قد شاء أن يراك 
قبيلاً محضباً بدمائك . فبكى محمد ابن الحنفية بكاء شديداً فقال : يا أخي إذا كان الحال هكذا فلا 
معنى لحملك لهؤلاء النسوة ٠.‏ فال : قال لي جدي جَلِلةْ : إن الله عز وجل» شاء أن يراهن سبايا 
مهتكات يساقون في أسر الذل؛ وهن أيضا لا يفارقنني ما دمت حياً. فبكئ محمد بن الحنفية بكاء 
شديداً ثم قال : أودعتك الله يا حسين في دعة الله يا أخي . 


ونقل أن أم سلمة (رض) قالت : يا بني لا تحزن بخروجك إلى العراق» فأنا سمعت 


كد 


جدك يك يقول : يقتل ولدي الحسين بالعراق بأرض يقال له كربلا. فقال : يا أماه. والله أعلم 
ذلك وأني مقتول لا حالة» وأعرف اليوم الذي أقتل فيه وأعرف من يقتلني» وأعرف البقعة التي 
أدفن فيهاء وأعرف من يقتل من أهل بيتي وشيعتي. وإن أردت يا أماه أريتنك حفرتي 
ومضجعي . ثم أشار بيده الشريفة إلى جهة كربلاء فانخفضت الأرض حتى أراها مضجعه 
ومدفنه ومشهدء فيكت بكاء شديداً . 

ثم إنه كتب إلى العراق كتابآ فيه : بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي بن أبي 
طالب إلى إخوانه المؤمنين : سلام عليكم؛ وإني أحمد الله تعالى الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن 
كتاب مسلم بن عقيل» أتاني يخبرني بحسن رأيكم واجتماع ملتكم والطلب بحقناء فسألت الله 
أن يحسن لنا ولكم الصنع» وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر. وقد شخصت إليكم يوم الثلاثاء 
لمان خلون من ذي الحجة يوم التروية» فإذا قدم عليكم رسولي فاكتبوا إلي أمركم» فإني قادم 
عليكم في أيامي هذه إن شاء الله تعالى والسلام . 

فلما أقبل الرسول بالكتاب إلى الكوفة؛ قبض عليه الحصين بن نمير فأتئ به ابن زياد 
فمزق الرسول الكتاب قال ابن زياد له : من أنت؟ قال : أنا شيعة الحسين. قال : لم مزقت 
الكتاب؟ قال : لكلا تعلم ما فيه. فأمره ابن زياد بسب علي والحسين» فصعد المتبر وقال : أيها 
الناس إن الحسين خبير خخلق الله تعالل وأنا رسوله إليكم فأجيبوه» ثم لعن ابن زياد وأباه. فأمر به 
ابن زياد أن يلقئ من أعلى القصرء فرموه فمات رحمه الله تعالل . 

قبينما الحسين (رض» في المسير إذ جاء هلال بن نافع وعمرو بن خالد من الكوفة؛ فسثل 
منهما أحوال الناس فقالا : أما الأغنياء فقلوبهم إلى ابن زياد. وأما باقي التاس فقلوبهم إليك . 
وإن مسلم وهاني وقيس الذي كان رسولك قتلوا. فقال : اللهم اجعل الجنة ثنا ولأشياعنا منزلاً 
كريماً انك على كل شيء قدير. ثم خطب وقال : قد نزل بنا ما ترون وإن الدنيا قد تغيرت 
وتكدرت؛ وأدبر معروفها وم يبق منها إلا كصبابة الإناء» لا يعمل بالحق ولا يتتهى عن الياطل » 
ولا يرئ المؤمن الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا خسارة. ثم نام نصف النهار واستيقظ 
وقال : سمعت هاتفاً يقول : تسير القوم والمنايا تسير معهم. فقال له ابنه : يا أبتاه ألسنا على 
الحق؟ فقال : بى» والذي مرجع العباد إليه يا بني . فقال : إذن والله لا تبالي بالموت إذا كنا على 
الحق والهدى ‏ 

ثم سار حتى أنئ موضعاً يقال له زبالةء فنزل وخطب وقال : أيها الناس قمن كان منكم 
يصبر على حد السيف وطعن الأسئة» فليقم معنا وإلا فلينصرف عنا. فجعل القوم يتفرقون» فلم 


يبق إلا أهل بيته ومواليه وهم نيف وسبعون رجلا وهم الذين خرجو! معه من مككة» فسار بهم 


تكن 


إلى التغلبية فاعترضهم الحر ين يزيد الرياحي» وهو قادم من القادسية رسولاً إليه من الخصين بن 
نمير» وكان الخصين بالقادسة في أربعة آلاف فارس» فلم يزل الحر يطلب الحسين ل(رض) حتى 
لقيه عند صلاة الظهر . قال الحر له : لا نفارقك حتى أدخلناك عند ابن زياد . فأبئ الحسين فقال 
الخر : إذا أبيت فخذ طريقاً آخرء والحر سائر معه حتى انتهئ إلى قصر بني مقاتل» وإذا بفسطاط 
مضروب لرجل يقطع الطريق فقال له : إنك عملت على نفسك ذنوباً كثيرة» فهل لك من عمل 
تمحو به ذنوبك؟ قال : بماذا؟ قال : تنصر ابن بنت رسول الله يي قال : أعطيك فرسي وسيفي 
واعفنى عن ذلك . قال: : إذا بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا بمالك» وتلا هذه الآية : #وما 
كنت متخذ المضلين عضداً» 0" ثم قال : سمعت جدي وَل يقول : من سمع واعيتنا أهل البيت 
ولم يجبها أكبه الله على منخريه في النار . 

ثم أقبل فارس من الكوفة سلم على الحرء ولم يسلم على الحسين (رض)»ء ودفع إلى الخر 
كتاباً من ابن زياد ويأمره بالتعجيل» فساروا جميعاً إلى أن انتهوا إلى أرض كربلاء» إذ وقف جواد 
الحسينء وكلما حثه على المسير لم ينبعث من تحته خطوة واحدة» فقال الإمام : ما يقال لهذه 
الأرضص؟ قالوا : تسمى كربلا. فقال : والله هذه أرض كرب وبلاء. فهنا تقتل الرجال وترمل 
النساءء وهنا محل قبورنا ومحشرناء وببذا أخبرني جدي ذَل. ثم نزل عن جواده وذلك يوم 
الأربعاء ثامن المحرم سنة إحدئ وستين وهو يقول : 

يادهرأف لك منخليل كملك بالإشراق والأصيل 

من طالب بحقه ققتيل 2 والدهر لا يقنع بالبديل 

وكل حي سالك سبيل ومنتهى الأمر إلى الجليل 

ما أقرب الوعد إلى الرحيل 
ول يزل يكررها حتى سمعته أخته زيتب» فخرجت من الخيمة وقالت : يا أخي وقرة 
عيني هذا كلام من أيقن با موت: واثكلاه اليوم مات جدي محمد المصطفئء» وأبي عل لي المرتضئ 
وأمي فاطمة الزهراء وأخي الحسن المجتبئن . وخرت مغشياً عليها ثم قال لها :يا أخعاه إن أهل 
السماء والأرض يموتون» وكل شيء هالك إلا وجهه. ثم قال لها : يا أختاه بحقي عليك» إذا 
أنا قدلت فلا نشقي جيبا ولا تخمشي وجهآ . ثم حملها وأدخلها إلى الخيمة» ثم أمر أصحابه أن 
يقربوا البيوت بعضها من بعض ٠‏ 
ثم إن ابن زياد نادوئ في عسكره : من يأتيني برأس الحسين: له الجائزة العظمئ وأعطيه 

ولاية الري سبع سنين؟! فقام إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص وقال : أنا. فقال : إمض إليه 
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وامنعه عن شرب الماء وآتيني برأسه . فدخل على عمر أولاد المهاجرين والأتصار وقالوا : يا ابن 
سعد تخرج إلى حرب الحسين عَهكك3 وأبوك سادس الإسلام؟! فقال : لست أفعل ذلك . ثم 
جعل يفكر في ملك الري وقتل الحسين فأضله الشيطان وأعمئ قلبه؛ ثم قال لهم 
الحسين 2 : والله ما بين الشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري! والله ما تعمّدت الكذب مذ 
نشأت» وعرفت أن الله يمقت الكذب. هل تطلبوني بنفس قتلته أو بمال استملكته أو بقصاص 
من جراحة ؟ فسكتوا . 

ثم في الليلة التاسعة من المحرم» كان لأصحابه دوي كدوي النحل من الصلاة والتلاوة 
فقال لهم : إن لا أعلم أصحاباً أوفى بالعهد ولا خيراً من أصحابي» ولا أهل بيت أبر ولا أوصل 
بالرحم من أهل بيتي! فجزاكم الله عني خيراً. ألا وإنٍ قد أذنت لكم فانطلقواء فأنتم في حلّ 
مني » وهذه الليلة سيروا بسوادها فاتخذوها ستراً جميلاً. فقال له إخوته وأهل بيته وأصحابه : لا 
نفارقك حظة ولا يبقينا الله بعدكه أبداً. ثم قال لأعدائه : ألست أنا ابن بنت نبيكم» وابن أول 
المؤمنين إيمانآء والمصدق لله ورسوله؟!. أليس حمزة سيد الشهداء عمّي؟ أليس جعفر الطيار في 
الجنان عمّي؟ أليس قال جدي َِكِ : إن هذين ولداي سيدا شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين؟ ! 
أليس قال : إن تخلف فيكم الثقلين : كتب الله وعترتي أهل بيتي؟!. فإن صدقتموني في ما أقول 
فنعمّاً هوء وإلا فاسألوا جابر بن عبد الله وسعد وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم 
وأنس بن مالك. فإتهم سمعوا ذلك من جدي 8886 . 

ثم ناد : يا شبث بن ربعي! ويا كثير بن شهاب! ألم تكتبوا إن أن أقدم لك ما لنا وعليك 
ما علينا؟! فقالوا : ما نعرف» فائزل على حكم الأمير وبيعة يزيد. خقال : والله لا أعطي بيدي 
إعطاء الذليل» ولا أقر إقرار العبيد! وإني أعوذ بالله أن أنزل تحت حكم كل متكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب. ثم إن الحسين مع أصحابه رضي الله عنهم تبيأوا للقتال» فرمئ ابن سعد سهماً وقال : 
اشهدوا لي عند الأمير أني أول من حارب الحسين» وكان أول راية خرجت إلى حرب 
الحسين 2 راية عمر بن سعد. ثم دعا عروة بن قيس اللْنشعمي» وخولى بن يزيد الأصبحي 
وسنان بن أنس النخعي وشمر بن ذي الجوشن الضبابي» وعقد لكل واحد منهم راية على أربعة 
آلاف فارس» وسار القوم جميعآ من الكوفة حتى أحاطوا الحسين في أربعين ألف فارسء لا فيهم 
شامي ولا حجازي ولا مصري بل جميع القوم من أهل الكوفة . 

فأرسل عمر بن سعد شهاب بن كثير إلى الإمامء قال الإمام : ما يريد؟ قالوا : الدخول 
عليك . قال له زهير : ألتي سلاحك وادخل . قال : لست أفعل ذلك! فما رجع إلى عمر. لم 
أرسل رجلا يسم خزيمة» فألقئ سلاحه فقبّل قدمي الإمام» فما رجع إلى عمر بن سعد وقال : 
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من ذا الذي يترك الجتنة ويمغي إلى النار؟! ثم أقام مع الإمام حتى قتل بين يدي الإمام 
الحسين 2 . وما اشتد العطش قال الإمام لأخيه العباس : إجمع أهل بيتك واحفروا بثرآ» 
ففعلوا ذلك فوجدوا فيها صخرة» ثم حفروا أتحرئ فوجدوها كذلك؛ ثم قال له : إمض إلى 
الفرات وآنينا الماء. فقال : سمعآ وطاعة. فضم إليه الرجال فمنعهم جيش عمر بن سعد 
فحمل عليهم العباس فقتل رجالاً من الأعداءء حتى كشفهم عن المشرعة ودفعهم عنهاء ونزل 
فملا القربة وأخذ غرفة من الماء ليشرب» فذكر عطش الحسين وأهل بيته فنفض الماء من يده 
وقال : والله لا أذوق الماء والحسين وأطفاله عطاشئ! وأنشأ يقول : 
يا نفس من بعد الحسين هوني فبعدهلا كلت أن تكولي 


هذا الحسين شارب الملون وتشربين باد العين 
واللّه ما هذا فمال ديني ولا مال صادق البقين 


فأخذته السهام من كل جائب فأصابته» حتى صار جلده كالقنفذ وهو يقول : 

أقاتل اليوم بقلب مهتدي أذب عن سبط النبِبي أحمد 

أضربكم بالصارم المهند حتى تحيدوا عن قتل سيسدي 

إني آنا العباس ذو التوده نجل علي الظاهر المؤييد 

ثم قاتل قتالا شديداً وقتل منهم رجالاً وهو يقول : 

لا أرهب الموت إذا الموت لقى حتى أوارى في مصاليت لقا 

نفسي لنفس الطاهر الطهر وقا إني صبور شاكر للملتقئ 

ولا أحاف طارقا إذ طرقا بل أضرب الهام وأضري المفرقا 

فحمل عليه الأبرد بن شيبان فضربه على يمينه فطارت مع السيف» فأخذ السيف بشماله 
وحمل على أعدائه وهو يقول : 

والنّه لو قطعتموا يميني الأحمين بجاهداً عن ديلي 

وعن إمام صادق اليقين 2 سبط النبي الطاهسر الأمين 

فقتل منهم رجالاً فضربه عبد الله بن يزيد على شماله فقطعهاء فأخذ السيف بفمه وهر 
يقول : 

يانفس لا تخثى من الكفار وأبشري برح ةالججبار 

مع النبي سيد الأإبرار 2 قد قطعوافي بغيهم يساري 

وقدبفوا معاشر الفجّار قضلِهم يارب حر النار 


ا 


ثم حمل على القوم ويداه مقطوعتان وقد ضعف من كثرة الجراح فحملوا عليه بأجمعهم 
فضربه رجل منهم بعمود من حديد على رأسه الشريف» ففلق هامته فوقع على الأرض وهو 
يقول : يا أبا عبد الله! يا حسين! عليك مني السلام! فقال الإمام : واعباساه وامهجة قلباه! 
وحمل عليهم وكشفهم عنهء ونزل إليه وحمله على جواده فأدخله الخيمة» وبكى بكاء شديداً 
وقال : جراك الله عني ير الجزاء» فلقد جاهدت حق الحهاد ! 

ثم قال لأعدائه : يا أهل الكوفة» إن الدنيا قد تغيرت وتكدرت وأدبر معروفهاء وهي 
دار فناء وزوال تتصرف بأهلها من حال إلى حال» فالمغرور من اغتر بها وركن إليها وطمع فيها! 
معاشر الناسء أما قرأتم القرآن؟ أما عرفتم شرائع الإسلام! وثبتم على ابن نبيكم تقتلونه ظلماً 
وعدواناً! معاشر الناس» هذا ماء الفرات تشرب منه الكلاب والخئازير والمجوس» وآل نبيكم 
يموتون عطشا؟ ! فقالوا : والله لا تذوق الماء بل تذوق الموت غصة بعد غصة وجرعة بعد جرعة! 
فلما سمع منهم ذلك» رجع إلى أصحابه وقال لهم : إن القوم قد استحوذ عليهم الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون! ثم جعل يقول : 

تعدّيتم ياشر قوم ببغيكم وج الفتموا قول النبي محمد 

أما كان ير الخلق أوصاكم بنا| أما كان جدي خيرة الله أحد 

أما كانت الزهراء أمي ووالدي 2 على أحو خير الأنام الممجد 

لُعنتم وأخزيتم بما قد فعلتموا فسوف تلاقون العذاب بمشهد 

فلما فرغ من هذا الشعرء أمر أنس الكاهلي أن يذهب إلى القوم ويعظهم؛ عسى أن 
يرجعوا وقال : أنا أعلم أغهم لا يرجعون ولكن تكون حجة عليهم . فانطلق أنس فدخل على ابن 
سعد ولم يسلم عليهء فقال اين سعد له : | تسلم علي؟ قال : والله لست أنت بمسلم لأنك 
تريد أن تفل ابن رسول ال فتكس رأسه فقال : والله إني لأعلم أن قاتله في النار؛ ولكن لا 
بد من إنفاذ حكم الأمبر عبيد الله بن زياد! ! فرجع أنس نس إلى الحسين (رضص) وأخبره بذلك» ثم قال 
مسلم بن عوسجة ! والله لأكسرن في صدورهم رمحي ولأضرين أعناقهم بسيفي» حتى ألقى 
الله عرز وجل » ليعلم الله أنَا قد حفظنا عترة رسوله! فلو أقتل ثم أحيى حتى يفعل بي سبعين مرة» 
ما فارقتك! ثم قال زهير بن القين نحوهء ثم تكلم كل واحد من أصحابه بكلام؛ يشبه بعضه 
بعضاً وقالوا : أنفسنا لنفسك الفداء» فإن قتلنا قينا م علينا من واجب حقكم | . 

ثم إن عمر رين سعد جعل في اليمنة منج لب جنا نس النخعي » وجعل في الميسرة 

شمر بن ذي الحوشن الضبابي» مع كل واحد منهما أربعة آلاف فارسء ووقف عمر وباقي 
أصحابه في القلب. وجعل الحسين (رض) في الميمنة من جيشه زهير بن القين معه عشرون 


لدان 


رجلا» وجعل في الميسرة حبيب بن مظاهر في ثلاثين فارسأء ووقف هو وبافي جيشه في القلب . 
وحفروا حول الخيمة خندقاً وملأوه نارأء حتى يكون الحرب من جهة واحدة. فقال رجل 
ملعون : عجلت يا حسين بنار الدنيا قبل نار الآخرة. فقال الحسين (رض) : تعيزني بالنار وأبي 
قاسمها وربي غفور رحيم؟! ثم قال لأصحابه : أتعرفون هذا الرجل؟ فقالرا : هو حبيرة الكلبي 
لعنه الله . فقال الحسين : اللهم أحرقه بالنار في الدنيا قبل نار الآخرة! فما استتم م كلامه حتى 
تحرك به جواده: فطرحه مكباً على رأسه في وسط النار فاحترق؛ فكيرّوا ونادى مناد من السماء 
بت بلح مر بان رسول اد قل عبد ال بن سرود + ل أت اك وجمت من 
حرب الحسين. ثم أبو ثمامة الصيداوي ؛ يا سيدي صل بنا صلاة الظهر والعصرء فإنا نراها 
لاذه سابيا ساك فلمل تلقن ل جل أذ ريشن . . فأذن وأقام فقاموا في الصلاة» وهم 
يرمون السهام إليهم فقال : يا ويلكم! ألا تقفون عن الحرب حتى نصلي؟! فلم يجبه أحد إلا 
ين ني :يا حسين إن صلاتك لا تقبل. فقال له حبيب بن مظاهر : إذا لم تقبل 
صلاة ابن رسول الله يك تقبل صلاتك يا ابن الخمارة البوالة على عقبيها ؟! . 
ثم برز حبيب وهو يقول : 
أنا حبيب وأبي مظلاهر وفارس الهيجاء ليث قسوره 
والله أعلا حجة وأظهر مبكم وأنتم حمر مستنفره 
سبط التبي إذا لم تنصروا يا شر قوم في الورئ يا كفره 
فحمل على الحخصين فضربه ضرية أسقطته عن ظهر فرسه إلى الأرض» فاستتقذه أصحابه 
ولم يزل حبيب يقاتل حتى قتل منهم خلقآ كثيراً. ثم قال الحسين : يرحمك الله يا حبيب» لقد 
كنت تختم القرآن في ليلة واحدة وأنت فاضل . 
فقال زهير بن القين : يا مولاي» أرى الاتكسار في وجهك بعد قتل العباس وحبيب» 
ألسنا على الحق؟ قال : بلى؛ وحق الحق إن على الحق محقين! قال زهير : فما تكره من موتنا وأنا 
تدخل الجنة ونعيمها؟! فبرز وهو يقول : 
أنازهير وابن القين 2 وفي يميني مرهف الحدين 
أذب بالسيف عن الحسين ابن علي طاهر الحدّين 
ثم حمل عليهم فقتل منهم عشرين فارساًء ثم أقبل إلى الحسين فخطب بالجماعة وقال : يا 
قومي هذه الجنة قد فتحت أبوابها وأبيحت أثمارهاء وهذا رسول الله يل والشهداء يتوقعون 
قدومناء فحاموا عن دين الله واحفظوا حرم ابن رسول الله يلهِ م برز وهو يقول : 
أقدم ين اليوم تلقاأ دا ثم أباك الظطاهرالمؤيدا 


وذدانا 





والحمسن المسموم ذاك الأمجدا وذا الجناحين حليف الشهدا 

وحمزة الليث الهمام الأسعدا في جنة الفردوس عاشوا سعدا 

ول يزل يقاتل حتى قتل من الأعداء نيغآ وخمسين فارساً ثم قتل (رض) . 

ثم برز حنظلة وهو يقول : 

ياشر قوم حسبآاوزادا وكم تروموت لناالعناذا 

أتقم أناس أبعد العبادا لا حفظ الله لكم أولادا 

فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم ستين فارساً ثم قتل (رض) . 

ثم برز ا معلا بن العلا وهو يقول : 

لا تتكروني فأنا ابن الكلب عبل الذراعين شديد الضرب 

إن غغعلام وائق بربي حسيي به مولاي أي الحسب 

لا أزهب الموت بدار الحرب أفوز بالجنة يوم الكرب 

ولم يزل يقاتل حتى قتل من القوم عشرين فارسأء وأصابت جسده سبعون طعنة ورمية» 
وصار جلده كالقتفذ فاحتزوا رأسه ورموه نحو الحسين» فأخخذته أمه وتقول : قتلت يا ولدي بين 
يدي ابن وسول الله . ثم قالت : يا أمة السوء! أشهد أن اليهود والنصارئ خير منكم !. 

ثم برز عبد الله ين مسلم بن عقيل وهو يقول : 

نحن بنوهاشم الكرام تحمي عن السيد الإمام 

نجل علي السيد الفرغام سبط النبي الملك العلام 

فلم يزل يقائل حتى قتل من الأعداء نيفآ وخسين فارساً ثم قتل (رضص). فلما نظر الحسين 
إليه قال : اللهم اقتل قاتل آل عقيل. ثم قال : احملوا عليهم بارك الله فيكمء ويادروا إلى الجنة 
التي هي دار الإيمان . 

فبرز عون بن عبد الله بن جعفر الطيار وهو يقول : 

أقسمت لا أدغل إلا الجنه ‏ مصدقابأححمد والسنه 

والبعث من أنقطاع الرنه 2 هو الفي أنقذنا بمنه 

عن خيرة الكفر وكيد الظتّه صل عليه الله باري الجته 

فلم يزل يقاتل حثى قتل منهم ستين فارساً ثم قتل (رض) . 

ثم برز عروة الغفاري وكان شيخاً كبيراً» شهد بدراً وحنين وصفين وقال له الحسين شكر 


لضن 








الله لك أفعالك يا شيخ فأنشد 
بنصرق لأعد المخخقار 
صل عليهم خالق الأشجار 


وختدف ئمين و تزرار 
وآله السددات والأبرار 
رب البرايا خالق الأطيار 


وم يزل يقاتل حتى قتل منهم خسة وعشرين فارساً ثم قتل (رض) . 


ثم برز مالك وهو يقول : 


إليكم من مالك الضرغام 
يرجو ثواب الملك العلام 


ضرب فتى يحمي عن الإمام 
سبحانه مقدر الأعوام 


ول يزل يقاتل حتى قتل منهم أربعة وأربعين فارساً ثم قتل (رض» . 


ثم برز موسى بن عقيل وهو يقول : 


يامعشر الكهول والشبان 
أرضى بذاك خالق الإنسان 


أضربكم بالسيف والسنان 
شم رسول لملك المنان 


ول يزل يقاتل حتى قتل من الأعداء ستين فارساً ثم قتل (رض) . 
ثم برز أحمد بن محمد الهاشمي وهو يقول : 


اليوم أتا بي وديئني 
أمي به يوم اللقاقرين 


بص ارم تحمل سه يميني 


ابن علي الطاهر الجدّين 


فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم خلقاً كثيراً رضي الله عنه . 

ثم برز سليمان مولى الحسين رضي الله عنهماء ققتل منهم رجالا ثم قتل رضي الله عنه . 

فجعل الحسين (رض) ينظر يمينا وشمالاً فلم ير أحداً يبارز أعداءه فبكى بكاءاً شديداً 
وهر ينادي واحمداء واعلياه واحمزتاء واعباساه! يا قوم أما من معين يعيننا؟ أما من خائف من 


عذاب الله فيذَب عنا؟ ثم جعل يقول : 
أنا اين الطهر من آل هاشم 
وفاطم أمي ئم جدي محمد 
بنا بي اللَّه الهدىاء ن ضلالة 
وشيعتنا في الناس أكرم شيعة 
فطوبى لعبد زارنا بعد موتتا 


كفاني بهذا مفخر حين أفخكر 
وعمي هو الطيار في الخلد جعفر 
وفيناالولاء للعولم مفخر 
وباغضتا يوم القيامة يخسر 
بجنة عدن صفوهالا يكدر 


حكن 








إذا ما أتى يوم القيامة ظامياً إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر 
فسمعه الحر بن يزيد الرياحي فقال لولده: إن الحسين يستغيث فلا يغيثه أحدء فهل لك 
نقاتل بين يديه ونفديه بأرواحناء ولا صبر لنا على النار ولا على غضب الجحبار» ولا يكون خصمنا 
حمد المختار؟ قال ولده: والله أنا مطيعك! ثم حملا كأنهما يقاتلان حتى جاءا بين يدي الإمام 
وقيّلا الأرض وقال الحر: يا مولاي أنا الذي منعتك من الرجوع» والله ما علمت أن القوم 
الملاعين يفعلون بك ما فعلواء وقد جئتك تائباً فحمل ولده على القوم» ولم يزل يقاتل حتى قتل 
منهم أربعة وعشرين رجلا. ثم فتل (رض) فاستبشر أبوه فرحآ وقال: الحمد لله الذي استشهد 
ولدي بين يدي ابن رسول الله وك . 
ثم برز الحر وهو يقول : 
أكون أميراً فادرا وابن غادر إذاأنا قاتلت الحسين بن فاطمه 
أشقى على خذلانه وانفراده )2 ببيعة هذا ناكث العهد لازمه 
فيا ندمي أن لا أكون نصيره ويا حسرتي إن لم أقارق ظالمه 
سقى الله أرواح الذين تبادروا إلى النصر بالهيجا ليوثاً ضراغمه 
فمالوا إلى نصر ابن بنت نبيهم بأسيافهم آساد غيل مصادمه 
ول يزل بقاتل حتى قتل رجالا فرجع إلى الحسين (رض) وهو يقول : 
لقد خاب قوم خالفوا أمر رهم20 يريدون هدم الدين والدين شارع 
يريدون عمداً فقتل آل محمد وجدهم لأعدائهم ليس شافع 
ثم حل عليهم وقال: يا أهل الكوفة» هذا الحسين لقد دعوتمُوه» وزعمتم أنكم تنصرونه 
وتقتلون أنفسكم عنده» فرئيتم عليه وأحطتم به من كل جانب» ومنعتم أهله من شرب الماء 
الذي تشربه الكلاب والخنازير» بئس ما صنعتم! لا سقاكم الله يوم العطش الأكير إن لا ترجعون 
عما أنتم عليه! ثم حمل عليهم فقتل منهم خسين رجلاً» ثم قتل (رض) واجتزوا رأسه ورموه 
نحو الإمام» فوضعه في حجره وهو يبكي ويمسح الدم عن وجهه ويقول: والله ما أخطأت أمك 
إذ سمتك حرأء فآنت والله حر قي الدنيا وسعيد في الآخرة وهو يقول : 
فنعم المحر حر بي رياح صبور عتد مشتبك الرماج 
ونعم الجر إِذ واسى حسيناً وجاد بنفسه عند الصفاح 
لقد فازوا الذي نصروا حسيناً وفازوا بالهداية والصلاح 


ثم بر القاسم بن الحسن المجتبى وهو شاب وحمل على القوم» ولم يزل يقاتل حتى قتل 
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منهم ستين رجلا فضربه رجل على هامته فصرع إلى الأرض وهو يقول: يا عمّاه أدركني! 
فحمل عليهم الإمام وفرق القوم عنهء فقتل هو قاقل القاسم (رض) فبكى الإمام وقال: اللهم 
أنت تعلم أنهم دعونا لينصرونا فخذلونا وأعانوا علينا! اللهم احيس عنهم قطر السماء واحرمهم 
بركاتك! اللهم لا ترض عنهم أبداً! اللهم إنك إن كنت حبست عنا النصر في الدنياء فاجعله لنا 
ذعراً في الآخرة» والتقم لنا من القوم الظالمين ! 

ثم برز أخوه أحمد بن الحسن المجتبى» وهو ابن سبعة عشر سنة وهو يقول : 

إني أنا نجل الإمام بن علي نحن وبيت اللَّه أولاد النبي 

أضربكم بالسيف حتى يلتوي أطعنكم بالرمح حثى ينثني 

ولم يزل يقاتل حتى قتل منهم ثمانين رجللٌء ثم رجع إلى الإمام وقد غارت عيناه من 
العطش وينادي : يا عماه هل شرية من ماء أتقوى بها على أعداء لله وأعداء رسوله؟ فقال له 
الإمام : يا بنى إصير قليلدٌ تلقى جدك محمد المصطفى يله فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبداً. ثم 
حمل عليهم فقتل منهم خلقاً كثيراً ثم قتل (رض) . 

ثم برز علي الأكبر بن الحسين (رض)» وهو ابن سبعة عشر سنة وهو يقول : 

أناعلي بن حسين بن علي تحن وبيت اللّه أولى بالنبي 

أضريكم بصالم لم يفلل ططعنكم بالرمح وسط القسطل 

وم يزل يقاتل حتى قتل منهم ثمانين رجلاء ثم ضريه رجل من القوم على رأسه الشريف» 
فخر إلى الأرض ثم استوى جالساً يقول: يا أباه هذا جدي محمد المصطفى وعلي المرتضى» وهذه 
جدتي فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى» فحمل عليهم الإمام ففرقهم عنه» ووضع رأسه في حجره 
وجعل يمسح الدم عن وجهه يقول: لعن الله قوماً قتلوك يا ولدي» ما أشد جرأتهم على الله وعلى 
انتهاك حرم رسول الله يفا وأحملت عيتاه بالدموع. وصرخن النساء فسكتهن الإمام وقال لهن: 
اسكتن فإن البكاء أمامكن . 

قالت أم كلثوم: يا أخي إن ولدك عبد الله ما ذاق الماء منذ ثلاثة أيام» فاطلب له من القوم 
شربة تسقيه. فأخذه ومضى به إلى القوم وقال: يا قوم لقد قتلتم أصحابي وبني عمي وإخوي 
وولدي» وقد بقي هذا الطفل وهو ابن ستة أشهر يشتكي من الظمأء فاسقوه شربة من الماء . قبينا 
هو يخاطبهم إذ أتاه سهم قوقع في نحر الطفل فقتله» قيل إن السهم رماه عقبة بن بشير الأزدي 
لعنه اللهء ويقول الحسين ارض): اللهم إنك شاهد على هؤلاء القوم الملاعين أنهم قد عمدوا أن 
لا يبقوا من ذرية رسولك كله أحداً وهو يبكي بكاءً شديداً وينشد ويقول ' 





للك 


يا رب لا تتركني وحيدا قد أظهروا الفسوق والجحودا 
وصيرونا بينهم عبيداا يرضون في فعالهم يزيدا 
أما أخى فقد مضى شهيدا مجندلاً في فدفد فريدا 
وأنت بسالمرص اه يا يحجيذنا 
ثم نادى : يا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا عاتكة ويا زينب؛ يا أهل بيتي عليكن مني 
السلام! فلما سمعن رفعن أصواتهن بالبكاءء فضم بنته سكينة إلى صدرهء وقبل ما بين عينيها 
ومسح دموعها - وكان يحبها حباً شديداً ‏ ثم جعل يسكتها ويقول : 
سيطول بعدي يا سكينة قاعلمي 2 منك البكاء إذ الحمام دهاني 
لا تمحرقي قلبي بدمعك حسرة وح في جثماني 
فإذا قلت فأنت أولى بالذي ‏ تأتيئله يا خيرة السسوان 
ثم دنا من القوم وقال: يا ويلكم تقتلوني على سنة بدلتهاء أم على شريعة غيرتهاء أم على 
جرم فعلته» أم على حق تركته؟! فقالوا له: إنا نقتلك بغضاً لأبيك! فلما سمع كلامهم حمل 
عليهم فقتل منهم قي حملته مائة فارس » ورجع إلى خخيمته وأنشأ عند ذلك يقول : 


:7 | دام من ي ال 





خيرة الله من الخلق أبي 
أمي الزهراء حقاً وأبي 
عبد الله غلاماً يافعاً 
يعبدون اللات والعزى معاً 
مع نبي اللّه سبعا كاملا 
جمدي المرسل مصباح الدجى 
عروة الدين عل المرتضى 
وه الذي صدق في خامه 
والدي الطاهر والطهر الذي 
قتقل الأبطشال لما برزوا 
أظهر الإسلام رغماً للعدى 
من له جد كجدي المصطفى 
من له أب كأبي حيدر 
من له آم كأمي في الورى 


بعد جدي فأنااين الخيرتين 
وارث العلسم وم ولى الثقلين 
وقريش يعبدون الوثتين 
وعلىي قلام صل القبلتين 
ما على الأرض مصلي غير ذين 
وأي وني له في البيعتين 
صاحب الحوض معز الحرمين 
حين ساوى ظهره للركعتين 
ردت الشمس عليه كسرتين 
يوم بدر قم أحد وحنين 
بحسام قاطع ذي شفرتين 
أجمد المخغار صبح الظلمتين 
ساد بالفضل أهالي الحرمين 
ذي الجناحين كريم السبتين 
بضعة المختار قرة كل عين 


ع 











والدي شمس وأمي قمر 
خصّنا الله بفضل والتقى 
تحن أصحاب العبا خمستنا 
نحن جبريل غ ذا سادستنا 
ولتا العين مع الأذن التي 
فجزاه اله عنا صالحاً 
فلناالحق عليكم واجب 
شيعة المختار قروا أعيناً 


فأنا الكوكب وابس التيرين 
فأناالفضة وابن الذهبين 
فأنا الزاهر وابن الأزهرين 
قد ملكا شرقها والمفربين 
ولنا الكعبة ثمالحرمين 
أذعن الخلق لها في الخافقين 
قد قض عنا أبونا كل دين 
خالق الخلى ورب العالين 
ما جرى في الفلك إحدى النيرين 
في غد تسقون من كف الحسين 


ثم حمل على القوم حملة شديدة فكشفهم عن المشرعة؛ فأرسل زمام فرسه ليشرب فصير 
حتى يشرب» ومد يده إلى الماء وغرف غرفة ليشربهاء ويحمل إلى نسائه من الماء وإذا صائح 
يقول: يا حسين أدرك نخحيمة النساء فإنها هتكت! فنفض الماء من يده وأقبل إلى الخيمة فوجدها 
سالمة» فعلم أنها مكيدة من القوم فأنشأ عند ذلك يقول : 


فإن تكن الدنياتعد نفيسة 
وإن تكن الأرزاق قسماً مقدراً 
وإن تكن الأموال للترك جمعها 
وإن تكن الأجساد للموت أنشعت 
عليكم سلام اللّهياآل أحمد 
أرى كل ملعون ظلوم منافق 
لقد كفروا يا ويلهم بمحمد 
لقد غرهم حلم الإله لأنه 


فإن ثواب اللّه أعلى وأجزل 
فقلة سعي المرء في الرزق أجمل 
فما بال متروك به المرء يبخل 
ققعل الفتى بالسيف في اللّه أفضل 
فإني أراني عتكم اليوم أرحل 
يروم فنانا جهرة ثم يعمل 
ورهم ما شا في الخلق يفعل 
حليم كريم لم يكن قط يعجل 





ثم حمل على القوم وجعل يضربهم يميئآ وشمالآء حتى قتل من القوم خلقا كثيراً . 

فلما نظر الشمر اللعين إلى ذلك قال لابن سعد: أبها الأمير إن هذا الرجل يفنينا كلنا 
بمبارزئه! فقال: كيف نصنع؟ قال: فليحملوا عليه حملة واحدة؛ فرقة يضربونه بالسيوف 
والرماح» وفرقة بالنبل والسهام . ففعلوا ذلك حتى أضعفه الجرح الكثيرء وأصابه سهم 
خولى بن يزيد الأصبحي لعنه الله فوقع الحسين على الأرض ثم جلس ينزع السهم عن جسده 
بكلتا يديه» ويخضب بدمه الحيته ورأسه وهو يقول: هكذا ألقى الله وألقى جدي رسول الله كيه! 


د 


ثم خخرٌ مغشياً عليه فلما أفاق من غشوته أراد أن يقوم فلم يقدرء فضرب عل رأسه الشريف 
رجل ملغرن من كتدة ففلقف ووقعت عمامته على الأرض ودعا على الكندي وقال له : لا أكلت 
بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع القوم الظالمين ! 

وقال أبو مخنف: لما أخذ الكندي عمامة الحسين (رض» قالت زوجة الكندي: ويلك 
قتلت الحسين وسلبت ثيابه! فوالله لا جمعت معك في بيت واحد فأراد أن يلطمها فأصاب مسمار 
يده فقطعت يده من المرفق ولم يزل كان فقيراً . 

قال أبو محنف: وبقي الحسين رضي الله عنه ثلاث ساعاتث من النهار؛ ملطيخاً يدمه رامقا 
بطرفه إلى السماء وينادي: يا إلهي صبراً على قضاتك ولا معبود سواك يا غياث المستغيئين! 
فتبادر إليه أربعون فارساً يريدون حز رأ رأسه الشريف المكرم المبارك المقدس المنور ويقول عمر بن 

سعد: ويلكم عجلوا بقتله! فدنا مئه شبث بن ربعي» فرمقه المسين رضي الله عنه بعينه» فرمى 
السيف من يده وولى هارباً ويقول: معاذ الله أن ألقى الله بدمك يا حسين! فأقبل إلى شبث 
سنان بن أنس النخعي؛ وكان كوسج اللحية قصيراً أبرص أشبه الخلق بالشمر اللعين فقال له: 0 
ما قتلته ثكلتك أمك؟ قال شبث: :يا سنان إنه قد فنح عينيه في وجهي فشبهتهما بعيني رسول 
لله وكا ثم دنا منه سنان ففتح عينيه في وجهه» فارتعدت يذه وسقط السيف منها وولى هاريآء 
فأقبل إلى سنان الشمر اللعين وقال له: ثكلتك أمك ما لك رجعت عن قتله؟ فقال: يا شمر إنه 
فتح عينيه في وجهي فتذكرت هيبة أبيه علي ب بن أبي طالب ففزعت فلم أقدر عل قتله! فقال له 
الشمر الملعون: إنك جبان في الحرب؛ فوالله ما كان أحد غيري أحق مني يقتل الحسين ! 

ثم إنه ركب على صدره الشريف ووضع السيف في نحره وهم أن يذبحه. ففتح عينيه في 
وجهه فقال له الحسين رضي الله عنه وأرضاه يا ويلك من أنت؟ ققد ارتقيت مرتقىّ عظيماً فقال 
له الشمر : الذي ركبك هو الشمر بن ذي الجوشن الضبابي . فقال له الحسين: أتعرفني يا شمر؟ 
قال نعم! أنت الحسين بن علي ء وجدك رسول الله وأمك فاطمة الزهراء وأخوك الحسن! فقال: 
ويلك فإذا علمت ذلك فلم تقتلني؟! قال: أريد بذلك الجائزة من يزيد . فقال له : يا ويلك أيما 
أحب إليك. الجائزة من يزيد أم شفاعة جدي رسول الله ؟! فقال الشمر الملعون: دائق”'2 من 
جائزة يزيد أحب إلى الشمر من شفاعة جدك ! فقال له الحسين - رضي الله عنه ‏ وبلغه الله إلى غاية 
بركاته ومنتهى رضوانه -: سألتك بالله أن تكشف لي بطنك! فإذا بطنه أبرص كبطن الكلاب» 
وشعره كشعر الخنازير . فقال الحسين (رض) : الله أكبر لقد صدق جدي كي في قوله لأبي :يا علي 
إن ولدك الحسين يقتل بأرض يقال له كربلاء يقتله رجل أبرص أشبه بالكلاب والخنازير. فقال 
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الشمر اللعين: تشبهني بالكلاب والخنازير» فوالله لأذبحنك من قفاك. ثم إن الملعون قطع 
ارا س الشريف المبارك وكلما قطع منه عضواً يقول: : يا جداه يا محمداه يا أبا القاسماه ويا أبتاه يا 
عليا يا أماه يا فاطماه! أقل مظلوما وأذبح عطشانا وأموت غريبا . 

فلما اجتزه وعلاه على القناة كبن وكبر العسكر ثلاث تكبيرات» وتزلزلت الأرض 
وأظلمت الدنيا وأمطرت السماء دما عبيطاً وينادى في السماء: قتل والله الحسين بن علي بن أي 
طائب! قتل والله الإمام ابن الإمام! قتل الأسد الباسل وكهف الأرامل! وكان يوم قتله يوم 
الجمعة عاشر المحرم الحرام سنة إحدى وستين . 

قال عبد الله بن عباس (رض): حدثني من شهد وقعة الطف. أن فرس الحسين - أوصله 
الله إلى غاية بركاته ومنتهى رضوانه وسعاداته ‏ جعل يصهل صهيلاً عاليأ ويمشي عند القتل 
واحداً بعد واحد» حتى وقف على البدن المبارك للحسين 2532 ١‏ ويقبلهء فلما نظر إليه 
عمر ين سعد قال لأصحابه: خذوه وآتوني به فلما علم طلبهم جعل يلطمهم برجله ويكدم 
بفمهء حتي قتل منهم خلقاً كثيراً وطرح فرساناً عن ظهر خيولهم فصاح عمر وقال: ويلكم 
تباعدوا عنه. ثم جعل يقيل البدن المبارك المكرم» ويمرغ ناصيته بالدم المطهر المعطرء ويصهل 
صهيلاً عاليً وتوجه إلى الخبمة وقالت أم كلثوم : يا سكينة إني سمعت صهيل فرس أبيك» أظن 

قد أتانا بالماء فاخرجي إليهء فخرجت سكينة فرأته خالياً من راكيه فهتكت خمارها وصاحت: 

واقتيلاه وامحمداه واعليّاه واأبتاه واحسيناه وافاطماه واجعفراه واعقيلاه واعباساه! وهي تنشد 
وتقول : 
مات الإمام ومات الود والكرم واغبرت الأرض والآفاق والحخرم 
وأغلق اللّه أبواب السماء فلم ترقى لنا دعوة تجلى بباالخمم 
ياعمتى انظري هذا الجواد أتى 2 يخبرك أن ابسن خير الخليق مخترم 
غاب الحسين فوا لهفي لمصرعه فصار يعلو ضياء الأمة الظلم 
يا موت هل من فدى يا موت هل عوض الآ ه ري من الكفار يتتقم 
يا أمة السوء لا سقيا لربعكموا يا أمة أصجيت من فعلها الأنا 

فسمعت زينب شعر سكينة (رض) وقالت: واأخاه واحسيناه واغريباه! نضبي لك الفدا 
وروحي لك الوفا! ويبكت وهمي تقول : 

مصيبتي فوق أن أرثي بأشعاري 2 وأن يحيط بهباوهمي وأقكاري 

جاء الجواد فلا أهلاً بمقدمه إلا بوجه حسين مدرك الثشار 

يا نفس صبراً عل الدنيا ومحنتها هذا الحسين قتيلاً بالثرى عاري 








وبكت الخريم وقلن : واحمداء واعليّاه واحمزتاه واجعفراه واحسناه واحسيئاه! اليوم والله 

مات محمد المصطفى وعلي المرتضى والحسن المجتبى وفاطمة الزهراء! ثم إن سكينة بنت الحسين 
رضى الله عنها أتشأت تقول : 

لقد حطمتنافي الزمان توائييه 

وخان علينا الدهر في الدار غربة 

ولى يولي ركن ألوذ بظله 

تمزقتناأيدي الزمان وجدنا 


ومزقتناأيابه ومحالبه 
ودبت علينا جوره وعقاريه 
إذا غالببي الدهر مالا أغالبه 
الرسول الذي عم الأثام مواهيه 
قال عبد الله بن قيس : لقد رأيت الجواد وهو يدفع الناس عن نفسهء ثم غاص في وسط 
الفرات فلم ير له خير ولا أثر. ثم إن عمر بن سعد جمع قتلاه وصل عليهم ودفنهمء وترك 
الحسين وأصحابه - رضي الله عنهم - وأرضاهم» فعمد أهل الغاضرية من بني أسدء فكفنوا 
الحسين وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم . ثم إن عمر بن سعد توجه إلى الكوفة بالسبايا على 
الجمال» نحو أريعين جملا بغير وطاء ولا غطاءء وفخذا علي بن الحسين يترشحان دمأ وهو 
يقول : 
يا أمة السوء لا سقيآ لربعكموا 
لو أننا ورسول الله يجمعنا 
تسيزونا على الأققتاب عارية 
وكان أهل الكوفة يناولون الأطفال بعض التمر والخبز. وقالت أم كلثوم: إن الصدقة 
علينا حرام . وصارت تأخذ من أيدي الأطفال وأفواههم» وترمي به الأرض وتقول: يا أهل 
الكوفة تقتلنا رجالكم» وتبكي علينا نساؤكم؟! فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء ! . 
فلما رأت زينب رأس أخيها قد حز ‏ آتوا بالرؤوس مقدمآ عليها ‏ نطحت جبهتها بمقدم 
الأقتاب فرج الدم منها وجعلت تقول : 


يا أمةم تراعي جدنا فينا 
يوم القيامة ما كنتم تقولونا 
كأننالم نشيد فيكم دينا 
وأنتم في فجاج الأرض تسبونا 


يا هلالا لما استتم كماللا 
ما توسهمت ياشقيق فؤادي 
ياأخحي فاطم الصغيرة كلمها 
يا أخي ما ترى عليآ لدى الأسر 
كلما أوجعوه بالغرب ناداك 
مذا اليتهيم حين ينادي 


غاله خسفه فأيدى نغغرويا 
كان هذا مقديراً مكتكتوبا 
فلقد كله قلبها أن يذوبا 
مع اليتم لا يضيقّ ركوبا 
بذل يفيض دمعاً سكوبا 
بأبي ه ولا يره مجييسا 


املك 








ثم إن ابن زياد جلس بقصر الإمارة» وأحضر الرأس الشريف بين يديه وجعل ينظر إليه 
ويتبسمء وكأن بيده قضيب فجعل يشرب به ثناياهء فقال له زيد بن أرقم: إرفع قضيبك عن 
هاتين الشفتين» فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت ثنايا رسول الله يله ترشف ثناياه! ثم بكى 
زيد فقال له ابن زياد : أتبكي أبكى الله عينيك! والله لولا أنك شيخ كبير قد ذهب عقلك لأضربن 
عنقك! فقام زيد وانصرف. ثم أدخلت عليه زينب بنث علي (رض) وعليها أرذل ثيابهاء 
فجلست ناحية وقد حف بها إماؤها فقال ابن زياد لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم . فقالت 
زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وَكِةِ وطهرنا من الرجس تطهيراً! إنما يفتضح الفاسق 
ويكذب الفاجر وهو أنت يا عدو الله وعدو رسوله! فقال لها! كيف رأيت صنع الله بأخيك 
الحسين وأهل بيته؟ فقالت: إن الله كتب عليهم القتال فتبادروا أمر رمهم وبرزوا إلى مضاجعهمء 
فقاتلوا ثم قتلوا في الله وفي سبيل اللهء وسيجمع الله بينك ويينهم وتتحاجون وتتخاصمون عند 
الله» وإن لك موقفاً فاستعد للمسألة جوابآ» إذا كان القاضي الله والخصم جدي رسول الله كه 
والسجن جهنم! فقال علي بن الحسين (رض) لابن زياد: قطع الله يديك وأيبس رجليك يا بن 
زياد! إلى كم تكلم عمتي تتعرضها بين من يعرفها ومن لا يعرفها؟! فغضب ابن زياد وأمر 
بضرب عنقه فمنعه القوم ثم إن ابن زياد دعا الشمر اللعين وخولى وشبئ بن ربعي وعمر بن 
سعدء وضم إليهم ألف فارس وأمرهم بأخطذ السبايا والرؤوس إلى يزيد» وأمرهم أن يشهروهم 
في كل بلدة يدخلوتها. فساروا على ساحل الفرات فنزلوا على أول منزل كان خرابآء فوضعوا 
الرأس الشريف المبارك المكرمء والسبايا مع الرأس الشريف» وإذ رأوا يدا خرج من الخائط معه 
قلم يكتب بدم عبيط شعراً : 

أترجوأمة قلت حسينآ شفاعة جده يوم الحساب 

فلا واللّه ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب 

لقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالفف أمرهم حكم الكتاب 

فهربوا ثم رجعوا ثم رحلوا من ذلك المنزل وإذا هاتف يقول : 
ماذا تقولون إذا قال النبي لكم ماذا فعاتم وأتكم آخرالأمم 
بعترقي وباهلي علد مفتققلدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا يدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسرء في ذوي رمي 

فلما وصلوا إلى بلد تكريت نشرت الأعلام» وخرج الئاس بالفرح والسرور فقالت 
النصارى للجيش : إنا براء ما تصنعون أبها الظالمون» فإنكم فتلتم ابن بنت نبيكمء وجعلتم أهل 
بيته أسارى! فلما رحلوا من تكريت وآتوا على وادي النحلة؛ فسمعوا بكاء الجن وهن يلطمن 


/لا9 


خدودهن ويقلن شعراً : 
مسح النبي جبيئه فلهبريق في الحدود 
أبواه من عليا قريش 2 وجلكله نير اللجدود 
وأخرى تقول : 
ألا ياعين جودي فوق خحدي فمن ييبكي على الشهداء بعدي 
على رهط تقودهم لمنايا إلى متكبر في الللك وغعد 
فلما وصلوا بلدة مرشاد خرج الناس إليهم وهم يصلون على محمد وآل محمد وك ويلعنون 
أعداءهم» ثم إنهم قبل أن جاؤوا بلدة بعلبك» كتبوا إلى واليها أن تتلقانا الناس وخرجوا على 
نحو ستة أميال فرحآ وسرورآء فدعت أم كلثوم عليهم وقالت: (أباد الله كثرتكم وسلط عليكم 
من لا يرحمكم) فعند ذلك بكى علي بن الحسين وهو يقول : 
هو الزمان قلا تفتني عجائبه 2 عن الكرام وما تهدى مصائبسه 
فليت شعري إلى كم ذا تحاربنا ‏ صروفه وإلى كم ذا تجاذيه 
يسري بنا فوق أقتاب بلا وطاء 2 وسائق العيس يحمي عنه غاربه 
أثنا من أسارى اروم بينهموا كأن ما قاله الرجحمن كاذيه 
كفرتم ب ل الله ويلكموا فكنتتم مشل من ضلت مذاهب 
قال أبو ممنف: نصبوا الرمح الذي عليه الرأس الشريف البارك المكرم» إلى جانب صومعة 
الراهب فسمعوا صوت هاتف ينشد ويقول : 
واللّهِ ما جتتكم حتى بصرت به بالطف منعفر الخدين منحورا 
وحولهم فتية تدمى نحورهم مثل المصابيح يغشون الدجى نورا 
كان الحسين سراجاً يستضاء به الله يعلم أي لم أقل زورا 
مات الحسين غريب الدهر منفرداً ظامي الحشاشة صادي القلب مقهورا 
فقالت أم كلنوم: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ملك الجن أتيت أنا وقومي لنصرة الحسين 
- رضي الله عنه ‏ وأرضاهء فوجدناه مقتولاً. فلما سمع الجيش من الجن فتيقئوا بقولهم من أهل 
الناس؛ فلما جن الليل نظر الراهب إلى الرأس الشريف المكرم» رأى نوراً قد سطع منه إلى عتان 
الما ورأى أن الملاتكة ينزلون ويقولون يا أبا عبد الله عليك السلام! فبكى وقال لهم: ما 
الذي معكم؟ قالوا: رأس الحسين بن علي . فقال: من أمه؟ قالوا: أمه فاطمة الزهراء بنت محمد 
المصطفى . قال: صدقت الأحبار! قالو!: ما الذي الت الأحبار؟ قال يقولون: إذا قتل نبي أو 
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وصي أو ولد نبي أو ولد ومي» تقطر السماء دما فرأي أن السماء ء تحطر دماً. وقال: واعجباه من 
أمة قتلت ابن بنت نبيها! ثم قال: أنا أعطيكم عشرة آلاف درهم على أن تعطوني الرأس الشريف 
فيكون عندي . فقالوا: أحضر عشرة آلاف درهم» فأحضرها لهم. فأخخذ الرأس المبارك المكرم 
وجعله في حجره وهو يقبله ويبكي ويقول : ليت أكون أول قتيل بين يديك؛ فأكون غداً معك ني 
الجنة» واشهد لي عند جدك رسول الله يف بأني أشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
محمداً عبده ورسولة؛ وحسن إسلامه . 


ثم نهم جلسوا يقتسمون اثألى وإذا هو قد انقلب خزفا وني جانب كل واحد متها منقوش 

(لا تحسن الل غانلا عما يعمل الظالمون4 وف الجانب الآخر : #وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ينقلبون» فلما أتى الشمر اللعين وهو حامل رأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه ويفتخر عند 
يزيد الملعون يقول : 

املا ركابي فضة وذهيا قتلت خير الخلق أماًوأبا 

إن قتلت السيد المهذبا. وخيرهم جداً وأعلا نسبا 

قال يزيد : إذا علمت أنه خير الناس أمآ وأبا فلم قتلته؟! أخرج من بين يدي فلا جائزة 
لك! فخرج هارباً خائبا وخخاسراً في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. ثم أمر يزيد الملعون أن يحضر 
عنده حرم الحسين وأهل بيتهء قالت زينب : يا يزيد أما تخاف الله ورسوله من قتل الحسين» ومآأ 
كفاك ذلك حتى تستجلب بنات رسول الله يك من العراق إلى الشام؛ وما كفاك حتى تسوقنا 
إليك كما تساق الإماء على المطايا بغير وطاء؟! وما قتل أخي الحسين سلام الله عليه آخذ عليك يا 
يزيد» ولولا أمرك ما يقدر اين مرجانة أن يقتله. لأله كان أقل عدداً وأذلٌ نفساً! أما خشيث من 
الله بقتله» وقد قال رسول الله يل فيه وني أيه : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من 
الخلق أجمعين؟! فإن قلت لاء فقد كذبت وإن قلت نعمء فقد خصمت نفسك واعترفت بسوء 
فعلك . فقال : ذرية يتبع بعضها من بعض. وبقي يزيد حجلاً ساكتاً . 

ثم أمرهم بالرجوع إلى المديئة المنورة» فسار القائد بهم وقال الإمام والنساء للقائد : بحق 
معبودك أن تدلنا على طريق كربلاء ففعل ذلك حتى وصلوا كربلا يوم عشرين من صفرء 
فوجدوا هناك جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم فأخذوا بإقامة المآتم إلى ثلاثة 








أيام ثم توجهوا إلى المديتة . 
قال بشير بن حذلم : لما وصلنا قريباً من المدينة أمرني الإمام زين العابدين رضي الله عن 
أن أخبر أهل المدينة فدخلت المدينة فقلت : أيها المسلمون إن علي بن الحسين قد قدم إليكم مع 


احلين 


عماته وأخواته» فما بقيت خدرة إلا برزت من خدرها مخمشة وجهها لاطمة خدهاء يدعون 
بالويل والثبور قال : فلم أر باكياً وباكية أكثر من ذلك اليوم فخرج الإمام من الخيمة وبيده 
منديل يمسح به دموعه» فجلس على كرسي وحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : أيها الناس إن الله - له 
الحمد وله الشكر ‏ قد ابتلانا بمصائب جليلة» ومصيبتنا ثلمة عظيمة في الإسلام ورزية في 
الأنام : قتل أبي الحسين وعترته وأنصاره» وسبيت نساؤه وذريتهء وطيف برأسه في البلدان على 
عالي السئان» فهذه الرزية تعلو على كل رزية! فلقد بكت السبع الشداد لقتله» والسبع الطباق 
لفقدهء وبكت البحار بأمواجها والأرضون بأرجائهاء والأشجار بأغصاها والطيور بأوكارها 
والحيتان في لج البحار والوحوش في البراري والقفارء والملاتكة المقربون والسماوات 
والأرضون. أيبا الناس» أي قلب لا ينصدع لقتله ولا يحزن لأجله؟! أيها الناس»؛ أصبحنا 
مشردين مطرودين شاسعين عن الأوطان؛ من غير جرم اجترمناه ولا مكروه ارتكبناه» ولا ثلمة 
في الإسلام ثلمناها ولا فاحشة فعلناها! فوالله لو أن النني يَكلِِ أوصئ إليهم في قتالنا لما زادوا على 
ما فعلوا بنا! فإنا لله وإنّا إليه راجعون. ثم قام ومشئ إلى المديئة ليدخلها فلما دخل زار جده 
رسول الله كَل ثم دخل منزله . 

وأما أم كلثوم فحين توجهت إلى المدينة جعلت تبكي وتقول شعراً : 

ألايا جدناتتلوا حسينا ولميرعوا جناب الله فينا 

ألا يا جدنايلغفت عدانا مناها واشتفى الأعداء فينا 

تقد هتكوا النساء وحملونا 2 على الأقتقتاب قه را أجمعينا 

وزيئب أخرجوها من خباها ‏ وفاطم وال ه تبدي الأنييا 

سكينة تشتكي من حر وجد تنادي الغوث رب العالينا 

وزين العابسديسن بهد ذل وراموا قتله بغيا علينسا 

فبعدهم على الدنيا عفاء فكأس الموت فيها قد سقينا 
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سجلٌ عظيمٌ للأحاديث النبوية في مناقب الإمام علي 
وأهل البيت عليهم السّلام 1 


للعلامة الفاضل الشيخ الأيجد والسيد السند شيخ سليمان ابن شيخ إبراهيم 
المعروف بخواجه كلان ابن شيخ محمد معروف المشتهر به بابا 
خواجه الحسيني البلخي القندوزي الحنفي رحمه الله آمين 


صححه وعلق عليه 
عس] لير الى 


1 عزء المشالث 


منثورات 
8 5 7 .- 
يروث - بعنان 
صاب : 9كثلا 


الباب الثاني والستون 
في إبراد مدائح الإمام الشافعي وتفسير بعض الآبات والأحاديث 


الواردة في كثرة ثواب من بكى على الحسين وأهل بيته رضي اللّه 
عنهم 





وفي جواهر العقدين للشريف السيد تور الدين علي السمهودي المصري, أعلم علماء صر 
رالحجازء ومصدف تاريخ المدينة المنورة» على صاحبها ألف التحية والسلام . نقل البيهقي عن 
لربيع بن سليمان ‏ هو أحد أصساب الشافعي قال : قيل للإمام الشاقعي رحه الله : إن ئاساً 
١‏ يصبرون على سماع متقبة أو فضصيلة لأهل البيت الطييين» فإذا رأوا واحدا من يذكرها يقولون 
هذا رافضي . فأنشأ الشافعي : 

















إذا في مجلس ذكروا عليا 
فأجرئ يعضهم ذكراً سواه 
إذا ذكروا علياً أو بنيه 
وقال: تجاوزوا يا قوم 1 ذا 
برت إلى المهيممن من 0 
على آل الرسول صلاة 


وقال الحافظ جمال الدين الزرندي 01 عقيب نقله ذلك عن الشافعي» قال أيضاً- يعني 
لشافعي ‏ : 


قالوا ترفضت قلت كلا 
لكن تويت غير شلك 


إن كان حب الوصي رفضاً 


وسبطيه وقاطمة الزكيه 
تشاغل بالروايات العليه 
فهذا من حديث الرافضيه 
يرون الرفض حب الفاطميه 
ولعته لتلك الجماهليسه 


ماالرفض ديني ولا اعتقادي 
خير إما وير هاد 
فإنلني أرفسض العبساد 


ونقل الإمام فشر الدين الرازي أن المزني قال : قلت للشافعي : إنك توالي أهل البيت فلو 
عملت في هذا الياب أبياتاً فقال : 


ارح 


وما زال كتمانيك حتى كأنني ‏ برد جواب السائلين لأعجم 
وأكتم ودي مع صفاء مودت لتسلم من قول الوشاة وأسلم 
وروى البيهقي أيضاً عن المزني قال : سمعت الشافعي ينشد هذه الأبيات : 
إذا نحن فضّلنا علياً فإننا0 روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 
وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل 
فلا زلت ذا رفض ونصب كليهما 2 بحبيهما حتى أوسد في الرمل 
وروى البيهقي أيضاً عن الربيع بن سليمان قال : أنشد الشافعي : 
يا راكباً قف بالمحصب من منى2 واهتف بساكن خيفها والناهمض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائيض 
إن كان رفضاً حب آل محمد 2 فليشهد التقلان أني رافضي 
وقال الحافظ جمال الدين الزرندي المدني» في كتابه معراج ج الوصول في معرفة آل الرسول : 
تقل أبو القاسم الفضل بن محمد المستملي » ٠‏ أن القاضي أبا بكر سهل بن محمد حادئه قال : قال أبو 
القاسم بن الطيب : بلغتي أن الشاقعي ‏ رحمه الله - أنشد هذه الأبيات : 
ومجمانفى <: مي وشيب لمتي تصاريف أيام لهن خطسوب 
تأزب همي والفؤاه كتيب وأرّق عيني والرقاه غريب 
تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجيال تذوب 








فمن مبلغ عني الحسين رسالة 
قتيل بلا جرم كان فميصه 
نصلٍ عل المختار من آل هاشم 
لعن كان ذنبي حب آل محمد 
هم شفعائي يوم حشري وموقفي 


وإن كرمّئها أتفس وقلوب 
صبيغ يماء الأرجوان خضيب 
ونؤذي يني 
فذلك ذنب لست عنه أتوب 
وبغضهم للشافعي ذتوب 


ه إِنَّ ذاك عجيب 





وقد نسب ابن عبد البر هذه الأبيات التي تأني» إلى سليمان بن قتة ‏ بفتح القاف وتائين من 
قوق وهي أمه. وقف سليمان على مصارع الحسين وأهل بيته ‏ رضي الله عنهم - وجعل يبكي 
ويقول : 

مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلت 

وإن قتيل الطفت من آل هاشم أذل رقاباً من قريش فذلت 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرت 


لك 





وقد أبصرت تبكى السماء لفقده وأنجمها ناحت عليه وصلّت 

وكائرا لنا غيئآ فعادوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 

انتهى جواهر العقدين . 

وفي سورة الدخان : #فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين74 أخرج 
التعتبي عن السدي قال : لما قتل الحسين بن علي سلام الله عليهماء » بككث عليه السماء ويكاؤها 
حمرتها. وحكى اين سيرين أن الحمرة لم ثّرَ قبل قتله. وعن سليم القافي قال : مطرتنا السماء 
دما أيام قتله. وعن إبرهيم النخعي قال : خرج علي كرم الله. وجهه فجلس في المسجد واجتمع 
أصحابه» فجاء الحسين ‏ رضي الله عنه - فوضع يده على رأسه فقال ؛ يا بني إن الله ذم أقواماً في 
كتابف فتلا هذه الآية وقال : يا بني لتقتلن من بعدي ثم تبكيك السماء والأرض» وما بكت 
السماء والأرض إلا على يحبئ بن زكرياء وعلى الحسين ابني. وعن كثير بن شهاب الحارئي 
قال : بينا نحن جلوس عند علي في الرحبة» إذ طلع الحسين َليْدٌ قال : إن الله ذكر قوم 
بقوله : #فما بكت عليهم السماء والأرضص». والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ليقتلن هذا 
ولتبكين عليه السماء والأرض! وعن الصادق طَتِتيكٌ قال : لم تبك السماء والأرض أحداً منذ 
قتل يحيئ بن زكرياء حتى قتل الحسين ١‏ قبكت عليه . 

وعن الصادق عَقتَيةٍ قال : قاتل الحسين وقاتل يحي يَيككَةِ» كانا ولدي زنا. وقد 
احمرت السماء حين قتل الحسين ويحيئ يَلْتكِْدِ » وحمرتها بكاؤها. وعن ابن عباس : إن يوم قتل 
الحسين 2َقِكددٌ ه قطرت السماء دمآ. وإن هذه الحمرة التي ترئ في السماء ظهرت يوم قتله ولى 
تر قبله» وإن أيام قتله لم يرفع حجر في الدنيا إلا وجد تحنه دم. وني تفسير علي بن إبراهيم عن 
البافر طَليَمْلةٍ قال : كان أبي علي بن الحسين لد يقرل : أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل 
الحسين ومن معهء حتى يسيل على حديهء بوأه الله في الجئة غرقاً. وأيما مؤمن دمعت عيناه دمعاً 
حتى يسيل على خديهء لأذئ مسّنا من عدونا بوأه الله مبوء صدق. وأيما مؤمن مسه أذئ فينا 
فدمعث عيئاىء حتى يسيل دمعه على خديه من مضاضة ما أوذي فيتاء صرف الله عن وجهه 
الأذئء وآمنه يرم القيامة من سخطه ومن الثار . 


وف ذخائر العقبى عن ابن عياس مرفوحاً : إن جبرائيل أخبرني أن الله قتل بدم يحيئ بن 
زكريا سبعين ألفآ. وهو قاتل بدم ولدك الحسين سبعين ألفآ أخرجه الملا في سبرته في تفسير 
علي بن إبراهيم» عن جعفر الصادق 22 قال : من ذكرنا أو ذُكرنا عنده» فخرج من عينيه 
)١(‏ سورة الدخان. الآية: 79. 
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دمع مثل جناح بعوضة» غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر. وفي جواهر العقدين قال أبو 
الحسن بن سعيد» في كنوز المطالب في فضائل بني أبي طالب : إن الشعراء يشتغلون يبغداد» 
بمشهد الكاظمي ‏ رضي الله عنه ‏ في مدح أهلى البيت» وأنكر بعض من غلب عليه التعخصب 
والتقليدء فقلت هذه الأبيات : 

يا أهل بيت المصطفى عجباً لمن يأبئ حديثئكم من الأقوام 

والله قد أثنئ عليكم قبلها ويهيديكم شدت عرئ الإسلام 

الله يحشر كل مين عاداكم يوم الحساب مزلزل الأقدام 

ويرى شفاعة جدكم من دونه ويذاد عن حوض طريدا ظامي 

قال الحافظ أبو عيد الله جمال الدين محمد بن أب المظفر يوسف الزرندي المدني» في كتابه 
معراج الوصول في معرقة آل الرسول : قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
يا أهل بيت رسو الله حبكمسو فرض من اللهفي القرآن أنزله 
كفاكمو من عظيم القدر أنتكمو من لم يصل عليكم لا صلاة له 

ولله در القائل : 

لولم تكننفي حب آل محمد جاءتك أمك غير طيب المولد 

وروى الإمام التعلبي في تفسيرهء عقيب ذكر حديث الخمسة أهل الكساءء قال منصور 
الفقيه : 

إن أن حببىى لخ 82 تابهدة أئضى 
وبغض من عداهم رقفضا فإ رافضي 

انتهى جواهر العقدين . 

قال علي - كرم الله وجهه ‏ في خطبته : ألا إن لكل دم ثائراً ولكل حق طالب وإن الثائر في 
دمائنا كالحاكم في حق نفسهء وهو الله الذي لا يعجزه من طلب» ولا يفوته من هرب» فأقسم 
بالل يا بني أمية» عما قليل لتعرفنها في أيدي غيركم في دار عدوكم”"' . وفي تفسير علي بن إيراهيم 
عن أبي جعفر الباقر عي : قال في تفسير هاتين الآيتين : إحداحما : #إفلمًا آسفونا انتقمنا 
منهم4”" وثانيتهما : «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4"". فالله جل شأنه وعظم 
)1١(‏ بمج البلاغة» الخطبة رقم 5 1١‏ ص 758 . 
(؟) سورة الزخرف» الآية: 08. 
زفف سورة البقرة» الآية: /6 . 


5 





سلطائه ودام كيرياؤه» أعرّ وأرفع وأقدس من أن يعرض له أسف أو ظلم» لكن أدخل ذاته 
الأقدس فينا أهل البيت» فجعل أسفنا أسفه فقال : طفلما آسفونا انتقمنا منهم#» وجعل ظلمنا 
ظلمه فقال : «إوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» : 


الباب الثالث والستون 


في إبراد ما في كتاب الصواعق في فضائل أئمة الهدى من أهل 
البيت الطيبين رضي اللّه عثهم 


زين العابدين بن الحسين هو الذي خلف أباه علمآ وزهداً وعبادة» فكان إذا توضأ للصلاة 
اصمَرّ لونه وقيل له : ما ذلك؟ فقال : ألا تدرون بين يدي من أقف؟! وحكي أنه كان يصلٍ في 
كل يوم وليلة ألف ركعةء وحكي عن الزهري أن عبد الملك بن مروان أمر بحمله مقيدا من 
المدينة. بأثقلة من حديد؛ فدخل عليه الزهري يوادعه فيكئ وقال : وددت أني كنت مقيداً من 
جائبك فقال : نظن أن ذلك يكربني» ولو شكت لأخلص ولكن ليذكري عذاب الله تعالل. ثم 
أخرج رجليه من القيد ويديه من الغلء » ثم أدخل يديه ورجليه فيهما ثم قال : لا أجاوز معهم 
من المدينة إلا يومين. قلما سار معهم فما مضئ يومان إلا فقدوه حين طلع الفجرء و 
يرصدونه فلم يجدوه. قال الزهري : فقدمت على عبد الملك فسألني عنه فأخبرته فقال : قد 
جاءني يوم فقده عن الحفظةء فدخحل علي فقال لي : ما أنا وأنت؟ فقلت : أقم عندي. قال : لا 
أحب . ثم خرج فوالله لقد امتلا قلبي منه خيفة . ٠‏ ومن ثمة كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يجتنب 
دماء بي عبد المطلب» وأمره بكتم ذلك . فكتب الإمام زين العابدين إلى عبد الملك : إنك كتبت 
إلى الحجاج يوم كذا سراً في حقنا - بني عبد المطلب ‏ بكذا وكذاء فلما قرأه وجد تاريخه موافقاً 
لتاريخ كتابه إلى الحجاج» فعلم أنه كشف له . 

وأخرج أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء» والطبراني في الكبير والحافظ السلفي» وغير 
واحد من أهل السير والتواريخ» أنه لما حجج هشام بن عبد الملك في حياة أبيه» ولم يمكن له أن 
يصل إلى الحجر الأسود من الازدحام» فنصب له مير إلى جاتب زمزمء وجلس عليه ينظر إلى 
الناس وحوله جماعة من أعيان أهل الشام» فبيئما هو كذلك إذ أقبل الإمام زين العابدين» فلما 


3غ 












































انتهى إلى الحجر تنسئ له الناس حتى استلمهء فقال أهل الشام لهشام : من هذا؟ قال: لا 
أعرفه ! مخافة أن يرغب الناس إلى الإمام ققال الفرزدق : أنا أعرفه! فأنشد شعراً : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
إذا رأآأته قريش قال قائلها 
ينمسى إلى ذروة العز التي قصرت 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
من معشر حبهم دين وبخضهم 
لا يستطيع جود بُعد غايتهم 
يبين نور الهدى من نور طلعته 
مشتقة عن رسول الله نيبعته 
يكأد يم ه عرفان راحته 
إن عد أهمل التقى كاتنوا أثمتهم 
الله فشله قذما وشرفه 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهصو 
مسن يعرف الله يعرف أولوية ذا 


أي الع ائل ليست في رقاهيم 


والبيت يعرقه والمحجل والمجرم 
هذا التقي التقي الطاهر العلم 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
عن نيلها عرب الإسسلام والعجم 
بجلده أتبياء الله قد ختموا 
كفر وقرهم متجسى ومعتصم 
ولا ينانيهم قوم وإن كرموا 
كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
طسابت عناصره والخلق والشيم 
ار الخطيم إذا ما جاء يستلم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
جرى بذاك له في لوحه القلسم 
في كل بده وتوم به الكلم 
والدين من بيت هذا ناله الأمم 
طوقآ ولاية هذا أو له نعه") 











فلما سمع هشام غضب وحبس الفرزدق. فأنفد إليه الإمام زين العابدين ‏ رضي الله عنه - 
باثي عشر ألف درهم وقال : لو كان عندنا أكثر لأعطيناك أكثر من هذا. فقال : مدحته لله لا 
للعطاء! فقال الإمام : إِنَا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده. فقبلها الفرزدق. قال شيخ 
الحرمين أبو عبد الله القرظي : لو لم يكن لأبي فراس عند الله عز وجل - عمل إلا هذاء دخل 
الجنة به لأنها كلمة حق عند سلطان جائر . وجعل الفرزدق في الحيس يهجو هشاماً وكان مما هجاه 
به : 
إليها قلوب الناس بوي منيبها 
وعينا له حولاء باد عيوبها 


أيمبسني بين المسديئة والتي 

يقلب رأساً لم يكن رأس سيد 

فأخرجه وكان هشام أحول . 

وكان الإمام زين العابدين ‏ رضي الله عنه ‏ عظيم التجاوز والعفو والصفح. حتى إنه سيه 
2220 راجع إن شئت القصيدة كاملة في ديوان الفرزدق قافية اليم . 
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رجل فتغافل عنه فقال له : إياك أعني! فقال الإمام : وعنك أعرض ! أشار إلى آية : إل العفى 
وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين1”4؟ وتوفي وعمره سبع وخمسونء منها سنتان مع جده علي 
ثم عشر مع عمه الحسن: ثم إحدئ عشر مع أبيه الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيل سمه 
الوليد بن عبد الملك ودفن بالبقيع عند عمه الحسنء عن أحد عشر ذكراً وأربع إناث» ووارثه 
متهم علما وعبادة وزهدا أبو جعفر محمد الباقرء سمي بذلك من بَقَّر الأرض أي شقّها وأظهر 
مخبآتها ومكامنها؛ فلذلك هو أظهر من مكنونات كتوز المعارف» وحقائق الأحكام والحكم 
واللطائف. ما لا يخفئ إلا على منطمس البصيرة» أو فاسد الطوية والسريرة» ومن ثمة قيل فيه : 
هو باقر العلوم وجامعه؛ وشاهر علمه ورافعه. بصفاء قلبه وزكاء نفسهء وطهر نسبه وشرف 
خلقه: وصرف عمره وأوقاته بطاعة الله تعاللى . وله من الأسرار في مقامات العارفين ما تكل عنه 
ألستة الواصفين» وله كلمات كثيرة في السلوك والمعمارف» لا تحتملها هذه العجالة . 

وكفاه شراً أن ابن المدائني والطبراني رويا عن جاير بن عبد الله الأنصاري أنه قال للإمام 
لباقر وهو صغير : إن رسول الله يو يسلم عليك: فقيل له : وكيف ذلك؟ قال : كنت جالساً 
عنده والحسين في حجره وهو يقبله فقال : يا جابر يولد للحسين مولود اسمه علي» وإذا كان يوم 
لقيامة نادئئ مناد : ليقم زين العابدين! فيقوم علي بن الحسين. ثم يقول لعلي ولد أسمه محمد 
فإن أدركته يا جابر فاقرأه مني السلام! ثم توفي في سنة ماكة وسبع عشرة عن ثمان وخسين سلة ء 
مسموماً كأبيه . وأمه بنت عم أبيه الحسن ‏ رضي الله عنهم - وهو علوي من أبيه وأمهء ودفن 
يضاً بجنب أبيه في قبة الحسن والعباس بالبقيع » وخلف ستة أولاد أفضلهم وأكملهم جعفر 
لصادق ظلقلة . 

ومن ثمة كان خليفته ووصيه وبلغ الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان» وانتشر 
صيته في جميع البلدان» وروى عنه الأكابر كيحيئ بن سعيد واين جريح ومالك» وسقيان بن 
عيينة وسفيان الشوري» وأبو حنيفة وشعبة وأيوب السجستاني وأمه أ فروة بنت القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر - رضي الله عنهم - وسعى به رجل عند المنصور الخليفة لما حج. فلما أحضر الساعي 
قال له : قل برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي» لقد فعل جعفر كذا وكذا وقال 
كذا وكذا. فامتنم الرجل ثم حلفه فما تم حتى مات مكانه! فقال المنصور لجعفر : أنت المبرأ عن 
التهمة . فانصرف جعفر تلد فلحقه الربيع بجائزة حسنة وكسوة سنية . 

وقع نظير هذه الحكاية ليحيى بن عبد الله المحض بن ال حسن المثنى بن الحسن المجتبى 
- رضي الله عنهم - بأن شخصاً زبيرياً سعى به للرشيد» فطلب يحبى تحليف الساعي بذلك 





(1) سورة الأعراف» الآية: 1989. 
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القسم؛ فما تمّ يمينه حتى اضطرب وسقط على الأرض فمات. فسأل الرشيد يحيى عن سر ذلك 
فقال: تمجيد الله في اليمين يمنع المعاجلة بالعقوبة. وذكر المسعودي أن هذه القصة كانت مع 
موسى الملقب بموسى الجون» هو أخو يحيى بن عبد الله المحض» وأن الزبيري سعى به للرشيد 
فطال الكلام بيتهماء ٠‏ ثم طلب موسى تحليفه فحلفه بنحو ما مرّء فلما حلف قال موسى : الله 
أكير! حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده علي رضي الله عنهم» أن رسول الله 235 قال: ما 
حلف أحد بهذه اليمين وهو كاذب» إلا عمجل الله له العقوبة قبل ثلاث. والله ما كذبت ولا 
كُذبت! فوكل يا أمير المؤمنين عل رجلا يلازمني إن مضت ثلاث ولم يحدث بالزبيري حادث» 
فدمي لك حلال! فوكل به فلم يعض عصر ذلك اليوم حتى أصاب الزبيري علة» فتورم حتى 
صار كالزق قمات. ولا أنزل في قبره انخسف قبره وخرجت رائحة مفرطة النتن» فطرحث فيه 
أحمال شوك فانخسف ثانيآ» فأخبر الرشيد فزاد تعجبه ثم أمر لموسى يألف ديتار» وسأله عن سر 
ذلك اليمين» فروى له حديثاً عن جده علي رضي الله عنهم» عن رسول الله قال: ما من 
أحد يحلف يميئاً يمجد الله فيها إلا استحيى من تعجيل عقوبته» وما من أحد حلف يميئاً كاذبة 
نازع فيها الله حوله وقوتهء إلا عجل الله له العقوبة قبل ثلاث . 

وقتل بعض الطخاة مولى جعفر الصادق فلم يزل ليله يصلي» ثم دعا على القاتل عند 
السحر؛ فسمع الأصوات بموته. ولا بلغه قول الحكم بن عباس الكلبي في عمه زيد : 

صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ول نر مهندياعلى الجذع يصلب 

قال: اللهم سلَّط عليه كلباً من كلابك! فافترسه الأسد . 

ومن مكاشفاته أن محمداً الملقب بالتفس الركية» أبن عبد الله المحض في أواخر دولة بني 
أميق أراد بنو هاشم مبايعة محمد وأخيه» وأرسل إلى جعفر ليبايعهما فامتنع فا بهم أنه يحسدهما 
فقال: يا بن عم لا أكتم تصيحة للمسلمين فكيف أكتم نصيحتكم؟! والله ليست الخلافة لي ولا 
لهما إنها لصاحب القباء اللأصفرء وليلعبن بها صبياتهم وغلماههم؛ وكان المتصور العبامي 
حاضراً وعليه قياء أصفر» فكان ما قال جعفر الصادق رضي الله عنهء وسبق جعفر في قوله هذا 
والده الباقر رضي الله عنهماء فإنه أيضا أخير أن المنصور يملك الأرض مثشرقها ومغربهاء 
وتطول مدته فقال المنصور للباقر: أملكنا قبل ملككم؟ قال: نعم. قال: أيملك أحد من 
ولدي؟ قال: نعم. قال: فمدة بني أمية أطول أم مدتنا؟ قال: مدتكم» وليلعبن بهذا املك 
صبيانكم كما يلعب بالكرة؛ هذا ما عهد إني أبي . فلما أفضت الخلافة للمنصور تعجب من قول 
الباقر رضي الله عنه . 











وأخرج أبو القاسم الطبري من طريق ابن وهب قال: سمعت الليث بن سعد يقول: 


ليت 


حججت سنة ثلاث عشرة ومائة» فلما صليت العصر في المسجد الحرام؛ صعدت أبا قبيس فإذا 
رجل جالس يدعو ويقول: يا رب يا رب حتى انقطع نفسهء ثم قال: يا حي يا قيوم حتى الاح 
تفسهء فقال : إلهي إني أشتهي العنب لعنب فأطعمئيه» اللهم إن رداءيّ قد خلقا فاكسني . قال الليث: 
فوالله ما استتم كلامه» حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبً وليس على الأرض يومئذ عنب» وإذا 
بردتان موضوعتان فيهاء ٠‏ لم أر مثلهما في الدنيا. فأراد أن يأكل فقلت: أنا شريكك لأتي قلت: 
آمين عند دعائك. فقال: تقدم وكل. فأكلت معه علبا لم آكل مثله قطء وما كان له عجم؛ 
فشبعنا ولم يتقص ما في السلة. ثم أخذ أحد البردين ودفع إلي الآخر فقلت: أنا غني عته. فاتزر 
بأحدهما وارتدى بالآخرء ثم أخذ برديه الخلقين فترل من أبي قبيس» فلقيه رجل من الطريق 
فقال: اكسني يا بن رسول الله مما آناك الله فإنني عريان فدفعهما إليه فقلت له: من هذا؟ قال 
جعفر الصادق . فطلبته بعد ذلك لأسمع منه شيئاً فلم أقدر عليه. ٠‏ انتهى . توفي سنة أربع وثمانين 
ومائة مسموماً أيضاً كأبيه» وعمره ثمان وستون سنةء ودفن بالقبة المذكورة فيا لها من قبة ما 
أكرمها وأبركها وأشرفها! وولده الذكور ستة والإناث واحدة . 


منهم موسى الكاظم وهر وارثه علما ومعرفة وكمالاً وفضلا» سمي الكاظم لكثرة تجاوزه 
وحلمه. وكان عند أهل العراق معروفاً بباب قضاء الحوائج . وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم 
وأسخاهم. وسأله الرشيد كيف تقولون أنتم: إنَا ذرية رسول الله 8895 ء وأنتم ذرية علي؟! 
فتلا: ومن ذريته داود وسليمان - إلى أن قال وعسي6” ليس ل أب ول أيضاً: #فقل 
تعالوا ندع أبتاءنا وأبناءكم# الآبة» ولم يدع #نقة عند مباهلة التصارى غير عل وفاطمة 
والحسن والحسين» فكان الحسن والحسين هما الأبناء رضي الله عنهم . 


ومن بديع كراماته ما حكاه ابن الجوزي والرامهر مزي وغيرهما عن شقيق البلخي؛ أنه 
خرج حابجا سنة تسع وأربعين ومائة؛ فرأى الإمام الكاظم بالقادسية منفرداً عن الناس فقال في 
نفسه: هذا فتى من الصوفية يريد أن يري الناس زهدهء لأمضين إليه ولأوبشْتّه! فمضى إليه 
فقال: يا شقيق. إن الله تعالى قال: #اجتنيوا كثيراً من الظن6”" الآية» فأراد أن بجعل ظنه في 
حل فغاب عن عينه؛ فما رآه إلا بالواقصية يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحادر» فجاء إليه 
ليعتذر فخفف في صلاته فتلا : #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتد 04" فلما 
لوا ومالة رآه عل بثر سقط فبه هلوم, فدعا قارتفع ل الاء حت أخذها فتوضأ أ وصلى أربع 
ركعات» ثم مال إلى كثيب رمل فطرح منه شيئاً في المشربة» فشرب وقلت له : أطعمني من فضل 
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ما رزقك الله فقال : يا شقيق لم تزل تعم الله علينا ظاهرة وباطنة» وأحسن ظنك بربك! فناولني 
المشرية فشربت منها فإذا سويق وسكرء ما شربت والله ألذ منه ولا أطيب ريحاً منه» فشبعت 
ورويت وأقمت أيامآ لا أشتهي شرابآ ولا طعاماً. ثم لم أره إلا بمكة وإذا هو بغلمان وحاشية 
وأمور على خلاف ما كان عليه في الطريق . 
وذكر المسعودي أن الرشيد رأئ عليآً ‏ رضي الله عنه ‏ في المنام ومعه حربة وهو يقول : 
خلص الكاظم وإلا قتلتك مبذه الحربة ! فاستيقظ فزعا وأمر بإطلاقه وأمر له بثلاثين ألف درهمء 
ونحيكه بين الإقامة ببغداد وبين الذهاب إلى المديتة فاخحتار المدينة . قيل إن الهادي حبسه أولاً ثم 
أطلقه لأنه رأئ علياً رضي الله عنه يقول له : «فهل عسيتم إن تولينم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم6”'" فانتيه فأطلقه ليلاً. ولا قال له الرشيد حين رآه جالساً عند الكعبة : أنت 
الذي يبايعك الناس سراً؟ فقال : أنا إمام القلوب وأنت إمام الجسوم. وما اجتمعا أمام وجه 
رسول الله َي قال الرشيد : السلام عليك يا ابن عم . وقال الكاظم : السلام عليك يا أبتِ! 
فحسده الرشيد وحمله معه إلى بغداد؛ وحبسه مقيداً فلم يخرج من حبسه إلا ميت من السم» ودقن 
بالجائب الشري من بغداد . وكان أولاده الذكور سبعة وثلائين . 

متهم علي الرضا وهو أشهرهم ذكراً وأجلهم قدراً؛ ومن ثمة أحله المأمرن ل مهجتف 
وأنكحه ابنته وأشركه في مملكته. وفوض إليه أمر خلافته» فإنه كتب بيده كتاباً سئة إحدئ 
ومائتين يأن علي الرضا ولي عهده؛ وأشهد عليه جمعا كثيرأًء لكنه توفي وأخير قبل موته أنه يأكل 
عنباً مسموما فيموت. والمأمون يريد دفنه خلف الرشيد ولم يستطعء فكان ما أخبره الرضا رضي 
الله عنه. ومن مواليه معروف الكرخي أستاذ السري السقطي لأنه أسلم على يديه . وروى الحاكم 
أنه قال للرجل : إرض يما يريد الله واستعد لما لا بد منهء فمات الرجل بعد ثلاثة أيام. وروى 
الحاكم أيضاً عن محمد بن عيسئ عن أبي حبيب قال : رأيت النبي 8 في المنام؛ في المنزل 
الذي ينزل فيه ببلدنا الحجاج بن يوسف الثقفي » فسلمت عليه فوجدت عنده طبقاً من خوص 
المديئة فيه تمر صيحاني» فناولني منه ثمانٍ عشرة فتأوّلت أن أعيش بعدّتها؛ فلما كان بعد عشرين 
يومآ قدم أبو الحسن علي الرضا من المدينة» ونزل ذلك المنزل فرأيته جالساً في الموضع الذي كان 
النني يَف جالساً فيه وبين يديه طبق من خخوص المدينة فيه تمر صيحاني» فسلمت عليه 
فناولني قبضة من ذلك التمرء فإذا هي ثماني عشرة فقلت ؛ يا ابن رسول الله زدني! قال : لو 
زادك جدي لزدتك , 1 

وفي تاريخ نيشابور أنه استقام بها أيامآ ثم خرج يريد بلدة مرو الشاهجانء. وعليه مظلة 
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لا يرئ من ورائها. عرض له الحافظان أبو ذرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسيء ومعهما من 
طلبة العلم والحديث ما لا يحصئء فتضرعا إليه أن يرهم وجهه الشريف المكرم المبارك. ويروي 
لهم حديثا عن آبائه؟ قاستوقف البغلة وأمر غلماته بكشف المظلة ٠‏ فأقر عيون تلك الخلائق 
برؤية طلعته المباركة» فكانت ذوؤابتان مدليتان على عائقه. والناس بين صارخ وباك ومتمرغ في 
التراب ومقبل لحافر بغلته» فصاح العلماء : معاشر الناس أنصتوا! فقال رضي الله عنه : حدئني 
أي موسئ الكاظم عن أبيه جعفر الصادقء عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين؛ عن أبيه 
الحسين عن أبيه علي بن أ بي طالب» رضي الله عنهم أجمعين رضاءً واسعاً وأرضاهم قال : حدثني 
حبيبي وقرة عيني رسول الله يك قال : حدثني جبرائيل قال : سمعت رب العزة يقول الا 
له إلا الله حصني » فمن قالها دخل حصني» ومن دحل حصني أمن عذابي. ثم أرخئ الستر 
وسار فعدّ الذين كانوا يكتبون هذا الحديت» فزادوا على العشرين ألفآ 

وني فصل الخطاب عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح ب بن سليمان الهروي قال : كنت 
مع علي الرضا بن موسئ الكاظم حين رحل من نيشابورء وهو راكب بغلة شهباء فإذا أحمد بن 
الحرب ويحيئ بن يحيئ وإسحاق بن راهويهء وعدة من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته 
فقالوا : بحق آبائك الطاهرين! حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن آبائه عن رسول الله 
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ثم ساق الحديث بنحو ما ذكر من قبل آنفآ وزاد : وفي رواية : فلما مرت الراحلة تادانا: إلآ 
بشروطها وأنا من شروطها. قيل من شروطها الإقرار له بأنه إمام المسلمين مفترض الطاعة. 
انتهئ فصل الخطاب . ويشهد هذه ويقوبها قول علي كرم الله وجهه ني كتاب غرر الحكم : إن ثلا 
إِله إلا الله شروطأء وإني وذريتي من شروطها . وفي سئن ابن ماجة : حدثنا سهل بن أبي سهل 
وعممد بن إسماعيل قالا : حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح ب بن سليمان الهروي قال : 
حدثنا علي الرضا بن موسئ عن أبيه موس بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن 
علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي » عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
قال : قال رسول الله 595 : الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. قال أبو 
الصلت : لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرىء من جنونه . توي وعمره خمس وحمسون سنة . 
أولاده الذكور خمسة وبنت واحدة أجلهم وأكملهم محمد التقي الجواد . 

ومما اتفق أنه كان مع الصبيان في أزقة بغدادء إذ مرّ المأمون ففر الغلمان ووقف محمد 
التقى؛ وسنه تسع سنين فقال له : يا غلام ما منعك من الانصراف؟ فقال : لم يكن بالطريق 
ضيق وليس لي جرمء وظني يك حسن أنك لا تضر من لا ذنب له! فأعجبه كلامه وحسن 
صورته. ثم سار وكان معه بزاة للصيدء فلما بعد عن العمارة أرسل بازه على دراجة فغاب الباز 
عنه» ثم عاد من الجو وفي منقاره سمكة صغيرة فيها أثر الحياة» فتعجب ورجع فرأى الصبيان على 


رف 


حالهم: ففروا إلا محمد التقي فقال له المأمون : ما في يدي؟ ققال : إن الله عز وجل ملق بقدرته 
في الجو بحرا وخلق فيه سمكاً صغاراً تصيدها بزاة الملوك» فيمتحن بها سلالة أهل بيت 
المصطنئ يكلْكُ! فقال له : أنت ابن علي الرضا حقاً! وبالخ في إكرامه وعزم على تزويجه باينته أم 
الفضلء فمتعه العباسيون خوفاً من أن يجعله ولي عهده؛ كما جعل أباه ولي عهده. فأرسل 
العباسيون إليه يحيئ ب بن أكثم وعدره بثيء كثير إن غلب عليه في المباحئة في العلم؛ ٠‏ فسأله 
يحبئ بن أكثم مسائل» فأجابه عنها بأحسن جواب . فقال المأمون : يا محمد التقي سل يحبئ ولو 
مسألة واحدة ! 
فقال له : ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرامآء ثم حلت له عند ارتفاع 
الشمس» ثم حرمت عند الظهرء ثم حلت عند العصر ثم حرمت عليه عند الغروب» ثم حلت 
له عتد العشاء ثم حرمت عليه نصف الليل» ثم حلت له عند الفجر؟ فقال يحي : لا أدري. 
فقال محمد التقي : هي آمة نظر إليها أجنبي بشهوة 5 وهذا النظر حرام؛ ثم اشتراها في ارتفاع 
الشمس كانت حلالاً» فأعتقها في الظهر كانت له حراماً وتزوجها عند العصر كانت له حلالاً» 
ثم ظاهر منها عند المغرب كانت له حرامأء ثم أدئ كفارة الظهار عند العشاء ء كانت له حلالاً: ثم 
طلقها رجعيا نصف الليل كانت له حراماء هم راجعها عند الفجر كانت له حلالةً» فعند ذل 
قال المأمون للعياسين : قد عرفتم فضله بعدما كلتم تتكرونهء ثم زوجه ابنته ثم توجه بها إلى 
المدينة» ثم أرسلت ابنته أم الفضل إلى أبيها المأمون أنه يسري جارية عليهاء فأرسل إليها أبوها : 
إِنَا ل نزوجك له للحرم عليه ما كان حلالاً له» » فلا تعودي مثله . ثم قدم يغداد بطلب من المعتصم 
لليلتين بقيتا من المحرم سنة عشرين وماتتين. وتوفي في آخر ذي القعدة في هذه السنة» ودفن في 
ظهر جده الكاظم في مقابر قريش » وعمره حمس وعشرون سنة. ويقال إنه مات مسموماً كأبيه: 
وله ولدان ذكران وينتان ‏ 
أحدهما موسئ وثانيهما عل التقي» وهو وارث أبيه علمآ وكمالاً وسخاءً» ومن ثمة جاء 
أعراي من حوالي الكوفة وقال : إن من المتمسكين بولائك وولاء أجدادك؛ فعلٍّ مَيْن لم أقصد 
بقضاته سواك!| فقال : قف هنا؟ ثم أرسل المتوكل إليه ثلاثين ألقأء فأعطاها كلها للأعرابي فقال 
الأعرابي : يا ابن رسول الله إن عشرة آلاف تكفي لقضاء دينيء فأبئ أن يسترد من ثلاثين ألفآ 
يتا فاتصرف الأعرابي وهو يقول : الله أعلم حيث يجعل رسالته! ولقل المسعودي أن المتوكل 
أمر بثلاثة من السباع؛ فجيء بها قي صحن قصرهء ثم دعا الإمام علي النقي. فلما دخل أغلق 
باب القصر فدارت السباع حوله. وخضعت له وهو يمسحها بكمهء ثم صعد إلى المتوكل 
وتحدث معه ساغة» ثم نزل ففعلت السباع معه كفعلها الأول» حتى خرج فأتيعه المتوكل بجائزة 
عظيمة» فقيل للمتوكل : إن ابن عمك يفعل بالسباع ما رأيت» فافعل مها ما فعل ابن عمك! 
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قال : أنتم تريدون قتلي! ثم أمرهم أن لا يفشوا ذلك. توفي في سر من رأى في جمادئ الأخيرة 
سنة أربع وخمسين وماتتين؛ ‏ ثم دفن في داره وكان عمره أربعين سنةء وكان المتوكل طلبه من 
المدينة سنة ثلاث وأربعين ومائتين» فأقام بها إلى آخر عمره . قله فله أولاد ذكورهم أربعة والأنثئ 
واحدة . 

وأجلهم أبو محمد حسن العسكري» ولد سنة اثنين وثلاثين ومائتين: وما حبس قحط 
الناس؟ فأمر الخليقة المعتمد بن التوكل الناس با روج إلى الاستسقاء ثلاثة أيام قلم يمطرو واء 
فخرج النصارئ ومعهم راهب» وكلما مد يده إلى | لسماء غيمت وأمطرت» ثكمي اليوم الثانٍ 
كذلك. فشك بعض الناس وارتد بعضهمء . فشق ذلك على المعتمد قأمر بإحضار الحسن 
العسكري» فلما حضر عنده قال له المعتمد : أدرك أمة جدك رسول الله فلكي قبل أن يهلكوا! 
فقال الإمام الحسن : إن التصارئ ليخرجون غداً وأزيل الشك إن شاء الله عز وعلا. وكلم 
المعتمد في إطلاق أصحابه من السجن» فأطلقهم له. فلما خرج الراهب مع التصارئ رفع يله 
إلى السماء غيمت وأمطرت» فأمر الحسن في القبض على ما في يد الراهب؛ فقبضي فإذا فيها عظم 
آدمي, فأخذه من يده وقال : استسي. فرفع يده فزال الغيم وظهرت الشمس» فتعجب الناس 
فقال المعتمد : ما هذا يا أبا عمد؟! فقال : هذا عظم بنيّ قد ظفر به هذا الراهب. وما كشف 
عظم نبي تحت || اء إلا هطلت بالمطر . فامتحنوا ذلك العظم الشريف بمرات فكان كما قال» 
وزالت الشبهة عن الناسء ورجع الإمام الحسن إلى داره . . وتوفي ستة ستين ومائتين ودفن عند 
أبيه وعمره ثمان وعشرون سنةء ويقال إنه مات بالسم أيضاً ولم يخلف غير و ولده أبي القاسم محمد 
الحجةء وعمره عند وفاة أبيه حمس سنين؟ ولكن آتاه الله تبارك وتعالى العلم والحكمة ويسكق 
القائم المنتظر؛ 6 لأنه سار ستر وغاب فلم يعرف أين ذهب . . انتهئئ كتاب الصواعق . 








الباب الرابع والستون 
في ذكر رؤيا الشاعر ابن عنين فاطمة الزهراء رضي اللّه عنها 


وكرامتها وذكر أبيات الإمام زين العابدين وأبيات الإمام محمد 
الباقر رضى الله عنهما 





وفي جواهر العقدين للشريف السمهودي المصري ‏ رحمه الله من العجائب» أن أبا 
المحاسن نصر الله ابن عنين الشاعر» توجه إلى مكة المعظمة ومعه متاع ومال؛ فخرج عليه بعض 
الأشراف من بني داود المقيمين بوادي الصفراء فأخذوا ما كان معه وجرحوه. فكتب قصيدة إلى 
الملك العزيز طفتكين بن أيوب صاحب البمن» وقد كان أخوه الملك التاصر أرسل رسولاً إلى 
بعض ولاته؛ أن يذهب بالساحل ويفتحه من أيدي الإفرنج» القصيدة هذه : 
أعيت صفاتك ذاك المصقع اللسنا 2 وجزت بالجود حد الحسن والحستا 
ولا تفل ساحل الإفرنج اقتحه فما يساوي إذا قايسته عدنا 
وإن أردت جهاداً فادن سيفك من قوم أضاعوا فروض اللَّه والسننا 
ولا تقل إضمأولاد فاطمة لو أدركوا آل حرب حاربوا الحسنا 
طهر بسيفك بيت الله من دنس وما أحاط به من خسة ونا 
فلما أتم هذه القصيدة» رأى في النوم فاطمة رضي الله عنها وهي بالبيت» فسلم عليها فلم 
جه فتضرع إليها وتذلل عندها وسألها عن ذنبه الذي أوجب ذلك؛ فأنشدت فاطمة رضي الله 
عنها هذه القصيدة : 
اشابني قاطمة كلهم من خسة تعرض أو من نخنا 
وإنمسا الأيام في غدرها وقعلها السوء أساءت بنا 
لفن جنا من ولدي واحد تجعل كل السب عمداً لنا 
هب إل الله فمن يقترف إثمآ فلا يآمن مما جنا 
فاصفح لأجل المصطفى أحمد ولاتشئر من آله أعينسا 
فكل مانالك منهمغلاً تلقى به في الحشر معنا أمنا 


اضف 




















ثم صبت بيدها المباركة المكرمة المقدسة شيئاً شبيه الماء على جرحهء ثم أيقظ من مامه 
فرأى أن جراحته الني كانت في بدنه صارت ملتئمة صحيحة؛ فكتب فوراً قصيدة ة فاطمة رضي 
الله عئها » التي أنشدعها في رؤياه ثم قال معتذراً : 
عذراً إلى بشنت نبي الهدى 2 تصفح عن ذلب محب جنا 
وتوبة تقبلها عن أحصلى ‏ مقالة توقمهفي العنا 
واللّه لو قطعني واحد منهم 2 بسيف البغفي أو بالقنا 
وم أره بفعاله ظاال ما بل إئهفي فعله أحسنا 
فكتب هذه الحكاية إلى ملك اليمن»ء فأرسل الملك الهدايا الكثيرة لهؤلاء الأشراف وأهل 
مكة؛ وهذه القصيدة مشهورة بين الناس ومسطورة في ديوان ابن عنين» وفي كتاب سفينة رافب 
باشا الصدر أعظمء قال الإمام زين العابدين رضي الله عنه شعراً ؛ 
إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرئئ الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حس 3 إلى الحسين ووصى قبله الحستا 
يارب جوهر علم لو أبوح به قيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 
وني جواهر العقدين عن بعضهم قال : كنت بين مكة والمدينة فإذا شبح يلوح في البرية؛ 
يظهر تارة ويغيب أخرئ» حتى قرب مني فسلم عل فرددته وقلت له : من أين ن يا غلام؟ قال : 
من الله! قلت : إلى أين! قال إل اله . قلت : فما زادك؟ قال : التقوئ. قلت : فمن أنت؟ 
قال : أنا رجل عري . فقلت : من أي العرب؟ قال : من قريش- فقلت : عين لي عافاك الله! 
فقال : أنا رجل هاشمي. فقلت : عين لي . فقال : أنا رجل علوي ثم أنشد 
نحن على الحخوض رؤاده لذو وتسعه د وراده 
فما فاز من فزاز إلابنا وما نحاب من حبتا زاده 
فمن سرنا نال مناالسرور ومن ساءنا ساء ميلاده 
ومن كان كاتمنا فضلنا فيوم القيامة ميعاده 
ثم قال : أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب رضي الله عنهم» ثم التفث إليه 
فلم أره فلا أدري نزل في الأرض أم صعد في السماء ! 


1 













الباب الخامس والستون 

في إيراد ما في كتاب فصل الخطاب من الفضائل للسيد الكامل 
العالم العامل محمد خواجه بارساي البخاري أسبق خلفاء 
خواجه محمد البخاري شاه نقشبند قدس الله سرهما ورفع 
درجاتهما ووهب لنا فيوضهما وبركاتهما 





روى الإمام الواحدي بإسناده عن الأعمش» عن سعيد بن جيير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : لما نزلت : #إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربئن*”'' قالوا : يا رسول الله 
من هؤلاء الذين وجبت علينا مردتهم ؟ قال : علي وفاطمة وولداهما! وروى الإمام الواحدي 
أيضاء بإسناده عن زاذان عن علي كرم الله وجوه قال : فينا في آل حم آية لا يحفظها إلا كل 
مؤمن. ثم قرأ : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربئ#. وقال الإمام فخر الدين 
الرازي : روي أنه قيل : يا رسول الله؛ من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال : على 
وفاطمة وابناهها! فثيت أن حؤلاء الأربعة هم الماخصوصرت بمزيد المودة والتعظيم لوجر ؛ 
الأول : هذه الآبةء والثاني أنه ل كان يحبهم ؛ وثبت ذلك بالنقل المتواتر وبالعقل» فيجب 
على كل الأمة اتباعه لقوله تعاقٌ : #واتبعوه لعلكم تمندون74". والثالث أن الدعاء للال 
منصب عظيم» وقد جعل هذا الدعاء في خاتمة التشهد في الصلاةء وهذا التعظيم لم يوجد في غير 
الآل. وقال الإمام الشافعي : 

يا راكبآ قف بالمحصّب من منى2 واهتف بساكن خيفها والناهض 

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 

انتهمئ. 

وقال بعض الحارفين : ثمرة مودة أهل بيت النبي عه » وقرابته عائدة إلى أنفسهم 
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لكونها سبب نجاتهم» كما قال تعالل : #إقل ما سألتكم من أجر فهو لكم»”"' إذ المودة تقتضي 
المناسبة الروحانية المستلزمة لاجتماعهم في الحشرء كما في حديث : المرء مع من أحب. ولا 
يمكن لمن تكدر روحه وبعدت عنهم مرتبته أن يحبهم بالحقيقة ويصميم القلب. ولا يمكن لمن 
تنور روحه أن لا يحبهم» ؛ لكونهم مخلوقين من طينة أهل بيت النبوة ومعادن الولاية والفتوة» ولا 
يحبهم إلا من يحب الله ورسوله» ولولم يكونوا محبوبين في العناية ية الأول من الله تعال» قما أحبهم 
رسوله» إذ محبته عين محبة الله تعالٌ» في صورة التفصيل بعد كونها في الإجمال والأربعة المذكورون 
في الحديث : علي وفاطمة وابناماء خُصّوا بالذكر ولم يحرض النبي 5 أمته على محبة غيرهمء 
كتسريضه على شمبة هؤلاء. وأولادهم السائكين سبيلهم التابعين لهدامم' هم في حكمهم في 
وجوب المودة فيهم» وكذا حرض النبي 2825 أمته على الإحسان إليهم؛ ونبى عن ظلمهم 
وإيذائهم . وقي الحديث : حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي» وآذاني في عثري. ومن اصطنع 

صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها» ٠»‏ فأنا أ أجازيه غداً إذا لقيني يوم القيامة . قال 
تعالى : (ومن يقترف حسنة نزد له فبها حسنا74"' أي من يقترف محبة آل الرسول» نزد له في 
متابعته لهم في طريقهم حسناء لأن تلك المحبة لا تكون إلا لصفاء ء الاستعداد ونقاء الفطرة» 
وذلك يوجب التوفيق لحسن المتابعة لهم وقبول الهداية منهم إلى مقام المشاهدة» فيصير صاحب 
المحبة من أهل الولاية» ويحشر معهم في القيامة . 








وروى الإمام أبو إسحاق التعلبي في تفسيره عن الإمام محمد بن أسلم الطوسيء عن 
يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خخالدء عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي - 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كقة : من مات على حب آل محمد مات شهيداً» ألا ومن 
مات على حب آل محمد مات مغفوراً له ألا ومن مات على حب آل محمد فتح في قبره بابان من 
الجنة» آلا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنةء ثم منكر وذكير؛ ألا ومن مات 
على حب آل محمد يزف إلى الجن » كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حب آل 
محمد جعل الله تعالل زوار قبره ملائكة الرحمة» ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السئة 
والجماعةء» ألا ومن مات عل بخض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحة 
الله ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة 1. 





وفي جامع الأصول عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لعلي 
وفاطمة والحسن والحسين : أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم . . أخرجه الترمذي. وروئ 
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أبو حازم عن أبي هريرة أنه قال : نظر رسول الله 885 إلى علي وفاطمة والحسن والحسين 
فقال : أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم دددى الإمام أبو إسحاق التعابي عن أبي عبد الله 
الحافظ» بإستاده عن زيد بن علي ين الحسين عن أبيه عن جده؛ عن علي رضي الله عنهم قال : 
شكوت إلى رسول الله 0 حسد الناس لي فقال : أما ترضئ أن تكون رابع أربعة؟ أول من 
يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين» وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرياتنا خلف 
أزواجنا !. 

قال أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول : حدثنا عبيد بن 
خالد قال : حدثنا محمد بن عثمان البصري قال : حدئنا محمد بن الفضيل عن محمد بن سعد بن 
أبي طيبة» عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : معرفة آل محمد 
براءة من النارء وحب آل محمد جواز على الصراط» والولاية لآل محمد أمان من العذاب . أيضاً 
هذا الحديث في الشفاء مذكور. وفي نوادر الأصول : حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشا قال : 
حدثنا زيد ؛ بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
0 : رأيت رسول الله ما في حجته يوم عرفة» وهو عل ناقته القصوئ يخطب فسمعته 

: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل 
يو يشا رج اي . وفي نوادر الأصول : حدثنا أبي قال : حدثنا زيد بن الحسين 
قال : حدثنا معروف بن خربوز المكي عن أب الطفيل عامر بن واثلة» عن حليفة بن أيه 
الغفاري رضي الله عنهما قال : لما صدر رسول الله وَيَةِ من حجة الوداع. خحطب فقال : 
أب انأ كد نأ اليف شيب أل يعم ف إل مر تضاف ممراني الذي مسق 
وني أظن أني يوشك أن أدعى فأجيب» وإني فرطكم على الحوض وإني سائلكم حين تردون عل 
عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني فيهما : الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل » سبب طرفه بيد الله 
تعال وطرفه بأيديكمء فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بيتي» فإنه قد أتبأني 
اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

وفي توادر الأصول : حدثنا أبي قال: حدثنا الحماني قال : حدثنا ابن نمير عن موسا بن 
عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أييه رضي الله عنه قال : قال رسول الله 896 : 
النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيتي أمان لأمتي ٠‏ وفي نوادر الأصول : حدثنا عيسئ اين أحمد 
العسقلاني قال : حدثنا المؤمل بن عبد الرحمن الثقفي عن عباد بن عبد الصمدء عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال : الحلم بان 
وأحكامه . ثم أتاه فسأله فقال مئل ذلك فقال : يا رسول الله» أنا أسألك عن العمل . فقال : 
العلم يتفعك معد قليل العمل وكثيره؛ وإن الجهل لا ينفعك معه قليل الممل ولا كيه وف 


تدوف 








جامع الترمذي رمه الله عن أبي سريحة الصحابي» وهو حذيفة بن أسيد أو زيد بن أرقم رضي لله 
عنهما - شكٌ شحعبة -عن النبي وقد أنه قال : من كنت مولاه فعلي مولاه . وروئ الترمذي عن 
بريدة رضي الله عنه أن النبي #825 قال : إن الله أمرني بحب أربعةء وأخيرني أنه يحبهم ٠‏ قيل : 
يا رسول الله سمّهم لنا. قال : علي منهم - يقول ذلك ثلاثآ - وأبو ذر والمقداد وسلمان؟ أمرني 
بحبهم وأخيرني يي أنه يحبهم . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . عن حبشي بن جنادة قال : قال 
رسول الله ينه : علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. رواه اللترمذي 
والنسائي وابن ن ماجة . وقال التعرمذي : هذا حديث حسن صحيح . وعن أم عطية رضي الله عنها 
قالت : بعث البي وه جيشا فيهم علي بن أبي طالب» فسمعته وهو رافع يديه يقول : اللهم 
لا قتني حتى تريني عليّاً. رواه الترمذي وقال : حديث حسن. وفي المعارف : قال 
البي عله : يا علي خخذ الباب لا يدخل أحد فإن الملائكة يأخذون مني . قال عل : سمعت 
أصواتهم وقلت له فل بعدما ذهبوا : إعهم ثلاثمائة وثلاثون ملكا. قال : مم عرفت؟ 
قلت : سمعت ثلاثماثة وثلائين صوتاً متغايرة . فوضع يده على صدري وقال : زادك الله إيمانآً 
وعلماً. قال الإمام تاج الاسلام الخدابادي البخاري في أربعينه : روى هذه الأبيات عن علي 


رضي الله عنه : 


سبقتكم إلى الإسلام دا 
عمد النبي أخي وصهري 
وجعفر الذي يضحي ويمسي 
وبنت محمد سكني وعرسي 
وسبطا أحمد ولداي منها 


غلاماً ما بلغت أوان حلمي 
ومزة سيد الشهذاء عمي 

يطير مع الملائك ابن اك 
منوط لحمها بدمي ولحمي 
فأيكم له سهم كسهمي 


وأوجب بالولاية لي عليكم 
شهد مع رسول الله وليه بدراً وأحداً والختدق وبيعة الرضوان» وخيبر وفتح مكة وحنيناً 
والطائف» وسائر المشاهد إلا تبوك» فإن النبي مَييَة استخلفه على المدينة . وله في جبيع المشاهد 
آثار مشهورة؛ قالوا : أعطاه النبي يَنقِّ اللواء في المواطن الكثيرة. وقال سعيد بن المسيب : 
أصابت علياً رضي الله عنه يوم أحد ست عشرة ضرية. . وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب 
مشهورة. وأما علمه فكان بالمحل العاني» يعترف الخواص والعوام بكثرة علمه. قال ابن 
المسيب : ما كان أحد من الأمة يقول :0 : سلوني غير علي رضي الله عنه. . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : لقد أعطي لعلي تسعة أعشار العلم» ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي. قال ابن 
عباس : إذا ثبت لنا شيء عن علي لم نعدل إلى غيره . وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتواه 
وأقواله» في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات مشهورة؛ و وأما زهده فهو من! الأمرر المشهورة» 


رسول اللّه يوم غدير خم 


تضق 


التي اشترك في معرفتها الخاص والعام . 

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحه الله وغيره أنه قال : لقد رأيتني أني لأربط الحجر 
على بطني من الجوع. وأن صدقتي تبلغ اليوم أربعة الاف ديئار. (وفي رواية أربعين ألف 
درهم) . قال العلماء : لم يرد به زكاة مال يملككه» وإنما أراد الأوقاف التي تصدق بها وجعلها 
صدقة جارية» وكان الحاصل من غلتها يبلغ هذا القدر. وقالوا : لم يدخر علي رضي الله عنه قط 
ما يقارب هذا المبلغ» ولم يترك حين توفي إلا ستماثة درهم » وكان عليه إزار غليظ اشتراه بخمسة 
دراهم؛ والأحاديث الواردة في الصحاح في فضله كثيرة. ولما دخل الكوفة قال له بعض حكماء 
العرب : لقد زينت الخلافة وما زينتك, وهي أحوج إليك منك إليها. وإنه علم السنة والشهر 
والليلة التي يقتل فيهاء ولما خرج لصلاة الصبح صاحت الأوز في وجهه. فطردوهن فقال : 
دعوهن فإنهن نوائح . فلما ضربه ابن ملجم أشقئ الخوارج قال علي رضي الله عنه : فزت ورب 
الكعبة! وضريه بسيف مسموم في جبهته المباركة» ليلة السابع عشر من شهر رمضانء» وتوفي ليلة 
التاسع عشر منه سنة أربعين» وغسله الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفرء 
وكفن في ثلاثة أثواب ليس له قميص ولا عمامة . قالوا : ولما فرغ من وصيته قال : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . ثم ل يتكلم إلا بلا إله إلا الله حتى توفي رضي الله عنه . وكان عنده 
فضل من حنوط رسول الله 895 وأوصئ أن يحنط به. وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة على 
الأصح وهو قول الأكثرين . 

وروئ الحاكم عن أبي عبد الله الحافظ أنه بلغه : قال علي للحسن والحسين رضي الله 
عنهم : إذا مت أنا فاحملاني على سرير ثم اثتيا بي الغري ‏ وهو نجف الكوفة ‏ فإنكما تريان 
صخرة بيضاء تلمع نور فاحتفرا فإتكما تجدان فيها ساحة قادفناني فيها. وروئ ابن أبي الدنيا 
أنه خرج بعض من الصيادين؛ زمن هارون الرشيد من الكوفة متصيداً بناحية الغريٌ» فلجأت 
اللاء إلى ناحية من الغري فقال ؛ أرسانا عليها الصقور والكلاب فرجعت الكلاب والصطقور. 
فأخبرنا الرشيد فكان يزوره في كل عام. وقال زين الدين أ بو الرشيد الحافظ : لم يزل قبر علي 
رفي الله عنه مختفياً إلى زمن الرشيد» ثم ظهر بالغري بظاهر الكوفة» ميزدده لل البوم لين 
وصار قبره مأوئ كل لهيف وملجأ كل هارب. وفي شرح الكرماني لصحيح البخاري 
علي كرم الله وجهه ‏ حسن الوجهء كأنه القمر ليلة البدر ضحوك السن . ول ارين لعا 
الإسلام الخدابادي البخاري : كان علي رضي الله عنه حسن الوجه شديد الأدمة: مربوعاً أصلع 
عظيم العينين عظيم البطن» كثير الشعر طويل اللحية؛ قد ملأت ما بين منكبيه خضب بالحنا 
مرةء ولم تكن أعضاؤه وأطرافه مستوية متناسبة» حتى وصفه بعضهم وقال : كأنه كسرت 
أعضاؤه ثم جبرت . وضمه رسول الله وَل إلى نقسه. في القحط الذي كان بمكة قبل البعثة» 
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وتولى تربيته وعلمه . 

وعن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال : إن القرآن أل على سبعة أحرف» ما متها 
حرف إلا له ظهر وبطن؛ وإن علي بن أبي طالب علم الظاهر والباطن . عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : أني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة يجنونة حبل قد زنت» فأراد عمر بن 
الخطاب أن يرجمها فقال له علي : يا أمير المؤمنين» أما سمعت ما قال رسول الله 9 : رفع 
القلم عن ثلاث : عن المجنوث حتى يبرأء وعن الخلام حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ؟ ! 
فخل عنها . وني عدة من المسائل» رجع إلى قول عل رضي الله عنه فقال عمر : عجزت النساء أن 
يلدن مثل علي ! ولولا علي لهلك عمر ! ويقول أيضاً : أعوذ بالله من معضلة ليس فيها علي! وقال 
الشيخ أو عبد الرحمن حمن السلمي النيشابوري» في كتابه تاريخ مشايخ الصوفية : قال الشيخ جنيد 
قدس مره : إن أمير المؤمنين علياً وضي الله عنهء لو تفرغ إليناعن الخروب؛ لوصل إلينا عنه من 
هذا العلم ما لا يقوم له القلوب. وفي شرح التعرف : إن علياً رضي الله عنه رأس كل العرفاء 
باتقاق الأمة» وله كلام ما قاله أحد قبله ولا بعده. وذلك لما صعد على المثبر وقال : سلوت قإن 
ما بين جني علماً جمآ! هذا لعاب رسول الله عنقي في فمي» هذا ما زقني رسول الله 2:08 زقاً 
ما فوالذي نفسي بيدهء لو أَذن لي في التوراة والإنجيل قأخبرت بما فيهماء ٠‏ فصدقاني على 
ذلك 1. 





واعلم أن أولاد أمير المؤمنين علي - رفي الله عنهم في أكثر الروايات. خمسة وثلاثون 
ولداً ذكورهم نسعة عشر» وكان الحسن والحسين وزيئب ورقية - وهي هي أم كلثوم ‏ أمهم فاطمة 
الزهراء رضي الله عنهم . . وكانت زينب زوّجها أبوها ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار» فولدت 
له عليّآ وعوناً وعباساً. أما رقية وهي أم كلثوم زوّجها العباس بن عبد المطلب» يعمر ابن 
الخطاب برضاء أبيها رضي الله عنهم . وأعقابه من خسة أبنائه : أبو محمد الحسن السبط» وأبو 

عبد الله الحسين السبط» وأبو القاسم محمد بن الحنفية» أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني 
حنيفة» وأبو القاسم عمر أمه أم حبيب بنت الصهباء ء التعلبية» وأ بو الفضل العباس أمه أم البتين 
الكلابية . ويقول مؤلف هذا الكتاب : إن محمد بن الحنفية دخخل في غار جيل بالطائف المسمئ 
بجبل رضوئء ثم لم يخرج منه كما في التواريخ . وأما أبو القاسم عمر فتربته في مباوند من أرض 
العجم . وأما أبو الفضل العباس فتربته في كربلاء؛ وذريات أبي القاسم محمد بن الحنفية» في بلاد 
ما وراء النهر وبلخ كثيرون. وسلطان العارفين خواجة أحمد يسوي» وإسماعيل أنا ومير حيدر 
من ذرياته الطاهرة» وهما أيضاً من أهل الولاية والعرفان وأصحاب الكرامات» قدس الله 
أمراوهم ورفع درجاتهم؛ ووهب لنا يركاتهم وفيوضاتهم وسعاداتهم. وينسب جاعة إل 
إسماعيل أتا وجماعة إلى مير حيدرء فيقال إنهم إسماعيل أتأي وإنهم مير حيدري. التهئ. 


اوضر 


والعقب من ولد عبد الله بن جعفر من علي» والعقب من ولد علي في محمد وإسحاقء وأم محمد 
بنت عبد الله بن العباس» ومن محمد الجعفري وفيه قيل : 
قضى الله أنّ الجعفري محمداً 2 هو البدر ذو الإشراق بين الكواكب 


قالوا : ثلاثة بئو أعمام في زمن واحدء كل منهم يسمئ عليآ» ثم بنوهم ثلاثة يسمئ كل 
منهم عمداء وكل منهم سيد جليل عالم عابد يصلح للإمامة وهم : محمد بن علي بن الحسين أبو 
جعفر الباقرء ومحمد بن علي بن جعفر الطيار» ومحمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله 
عنهم؛ وهذه فضيلة لا يشاركهم فيها أحد. وقد علق المؤلف على ذلك قائلاً : وما صلى علي كرم 
الله وجهه الظهر بالكوفة فقال : أين عبد الله بن العباس لم يحضر الصلاة؟ قالوا : هو في داره ولد 
له ولد ذكر فهو فيه مشغول. فقال : أخبروه أن يأتيني بمولوده. فأت به فأخذه ومسحه بيذه 
المباركة وسماء باسمه علياً وقال : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب. بلغ رشده ورزقت 
بره ثم قال : خذ متي إليك أبا الأملاك» فهو والد محمد ومحمد من الققهاء السبعة في المدينة» 
وهو والد أبي العباس عبد الله الملقب بالسفاح» وأبي جعفر المنصور الملقب بالدوانيقي» وما أول 
الخلفاء العياسية . وبايع التاس أولاً السفاح وكان خليفة أربع سنين ونصف السئةء وبنى بلدة 
قرب الكوفة وسماها هاشميّة ؛ ثم توفي بمرض الحدري . ٠‏ ثم بايع الناس أخاه أبا جعفر المنصورء 
فبنئ سور بغداد كما في شرح نهج البلاغة ول ألدر النظم قال علي كر الله وجهه في خطيتة 
المسماة بخطبة البيان يا أ المباس كن إمام الناس ويا منصور تقدم إلى بناء السور - - أي سور 
بغداد ‏ إشارة إلى خخلافتهما!2؛ ١‏ نتهئ الشرح 

والمعفريون كثيرون في سمرقند وبخارا منهم الإمام أبو الحسن على بن الحسن بن محمد 
الصفدي؛ سكن بخارا؛ وكان إماماً فاضلاً مناظرأء توفي رحمه الله سنة إحدئ وستين 
وأربعمائة وفي كتاب السمعاني رحمه الله : أبو يكر محمد بن علي بن حيدر بن حمزة بن 
إسماعيل بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن جعفر بن القاسم بن إسحاق بن على بن عبد الله بن 
جعفر الطيار الجعفري؛ من أهل بخارا يجب الحديث وأهله سمع منه الحافظ أبو عبد الله محمد 
البخاري» صاحب كتاب صحيح البخاري. وروى عته أبو عمر وعثمان بن علي البيكندي 
بيخاراء وذكره عبد العزيز بن النخشبي من شيوخه . قال الإمام النووي المحدث : ولما استشهد 
جعفر رضي الله عنه بأرض الشام بمؤتة؛ على مرحلتين من بيت المقدس» ورأئ النبي 25 عبد 
الله بن جعفر بعد رجوعه من الغزوة قرب المديتة» فأركبه على ناقته وجعله قِدّامه ودعا له وقال : 
اللهم أخلف جعفراً في عقبه وأردف قثم بن العباس . فاستشهد بسمرقند وتوفي عبد الله بن جعفر 
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الطيار رضي الله عنهما بالمدينة؛ سنة ثماتين من الهجرة وهو الصحيح ٠‏ . وقال جماعة : توفي سنة 
تسعين وهو الجواد ابن الجوادء ولم يبايع النبي يِل من لم يحتلم؛ إلا الحسن والحسين وعبد 
الله بن جعفر وعيد الله بن العباس رضي الله عنهم . . وقال مسلم بن قتيبة في كتابه المعارف : أولاد 
عبد الله ين جعفر الطيار سبعة عشر ولداً ذكوراً وبنتان؛ منهم علي والعباس وعون الأكبر وجعفر 
الأكبرء أمهم زيتب بنت علي من فاطمة الزهراء رضي الله عنهم . . ومن البنين إسماعيل وإسحاق 
والقاسم لأمهات الأولاد رضي الله عنهم ؛ فأولاد الحسن السبط بن علي رضي الله عنهم : 
الحسن المثنيل بن الحسن» وزيد بن الحسن» والحسين ب بن الحسن» وعمر بن الحسن . 


وأما أعقاب الحسن السبط فمن عبد الله المحض شيخ العترة» عمره مائة سنة ابن امسن 
امن بن لحن السبعلء وإبراهيم بن الحسن المنل: والحسن امدلث بن بن الحسن المثنيئ» وأمهم 
فاطمة بنت الحسين رضي اله عنهم وجعفر بن الحسن المثنئ » وداود بن الحسن المثنل» وأمهما 
أم الولد؛ فهؤلاء الخمسة لهم أعقاب . والسادس حسن بن زيد بن الحسن السبطء له سبعة أبتاء 
عقب كل واحد نهم» وأما عمر بن الحسن الأول فلم يعقبء وأما الحسين بن الحسن الأول 
فله بنت هي فاطمة أم إسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله عنهم . . وكان للحسين رضي الله عنه 
ثلاثة أبداء وبنتين عل الأصفر وهو الإمام زين: العايدين لقب بالأصغر لأنه ولد في حياة 
جده: وعتد وفاة جده كان ابن سنتين» فجده أمير المؤمنين علي الأكير» وهو الأصغر رضي الله 
عنهما. وفي حادثة كربلا كان ابن اثنتين وعشرين سنةء وكان عليلاً فلم يقدر أن يخرج إل 
الحرب. أمه شهربانو بنت يزد جرد بن شهريار بن شيرويه بن برويز بن هرمز بن أنوشروان 
الملك العادل» أتوا بها مع أختها كيهان بانو من حدود فارس» في خلافة عثمان بن عفان رضي 
لله عنهء فأراد أن يبيعهما قال له علي كرم الله وجهه : لا يعامل بنو الملوك معاملة سائرهم. 
فتزوج الحسين شهربانو فولدت له علي الأصغر وتزوج محمد بن أب بكر كيهان بانو فولدت له 
القاسم . 
قالوا | : أنظر إلى بركة العدل حيث جعل الله تبارك وتعالى الأئمة المهديين» من نسل الحسين 
رضي الله عنهم من بنت يزد جرد المنتسب إلى كسرى أنوشروان املك العادل دون سائر زوجاته. 
وواحد من البنين علي الأكبر فاستشهد بالحرب وعمره ثمانية عشر وأمه ليل بنت مرة بن عروة بن : 
مسعود الثقفي » وواحد منهم عبد الله كان طفلاً أصابه سهم فاستشهد . . وفاطمة وسكينة . وأما 
فاطمة فخرجت إلى ابن عمها عمها الحسن المثن فولدت له ثلاثة عبد الله المحض وإبراهيم والحسن 
المثلث. وأما سكيئة فخرجت إلى مصعب بن الزبير وكان الحسين يحب سكينة وأمها رضي الله 
عنهم: وهي رياب الكلبية وفيهما قال الحسين رضي الله عنهم : ١‏ 


كايف 


لعمرك إنني لأحب دارا تحل بهاسكيتة والرباب 


والعقب من ولد الحسين رضي الله عنه في ولد واحدء وهو الإمام زين العابدين رضي الله 
عنه وأولاده عشرون : أحد عشر ابئاً وتسع بئات» منهن فاطمة وسكيئنة وخديهة. فخديية 
خرجت إلى محمد بن عمر بن علي رضي الله عتهم ٠‏ فولدت له عدة أولاد. وأما أعقاب الإمام 
زين العابدين فمن أب جعفر محمد الباقرء أمه أم عبد الله بنت الحسن السبطء وزيد الشهيد 
المصلوب بالكوفة» وهو جد شرقاء اليمن» وعبد الله الباهر وتربته في الموصل»ء وعمر الأشرف 
والحسين الأصغر وعلي. فمن هؤلاء الستة لزين العابدين رضي الله عنهم أعقاب» وسائر أبنائه 
الحسن والحسين الأكير والقاسم وسليمان وعبد الرحمن رضي الله عنهم» والعقب من ولد واحد 
وهو جعفر الصادق رضي الله عنهماء وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أي بكر رضي الله 
عنهم , وأعقب كل واحد من أولاد جعفر الصادق رضي الله عنهمء هم إسماعيل جد الخلقاء 
الفاطميين في المغرب ومصر ومصر الجديد من بنائهم؛ وموسئ الكاظم ومحمد الديباج وإسحاق 
وعي واثريته خارج يلد قم قرب ياب الجنوي رضي الله عتهم. وحج الحسين رضي الله عنه خمسة 
وعشرين حجة ماشيآء واستشهد معه عثمان وأبو بكر وجعفر وعباس» كلهم أبناء علي رضي الله 
عنهم؛ وكانت أمهم أم البنين الكلبية. وإبراهيم بن علي لأم ولدء وعبد الله بن الحسن المجتبئ 
ولحمسة من ولد عقيل» وعون ونحمد ابنا عبد الله بن جعقر الطيار» فجميعهم سبعة عشر رجلا 
وائنا عشر غلاماً من بني هاشم . قالت فاطمة بنت عقيل ترثيه : 

عين إيكي بعبرة وعهويل. واندبي إن ندبت آل الرسول 
جعة كلهم لصلب علي قد أصييوا وخمسة لعقيل 

فمن أتمة أهل البيت الإمام زين العابدين رضي الله عنه. قال الزهري : ما رأيت قرشياً 
أفضل من علي بن الحسين رضي الله عنهما. وروي نحوه عن جماعة من السلف؛ منهم سعيد بن 
المسيب وقال : بلغني أنه كات يصلٍ في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن توفي؟ وسمي زين 
العابدين لكثرة عيادته. وكان الزهري إذا ذكر علي بن الحسين رضي الله عنه يبكي ويقول : زين 
العابدين. وإنه إذا توضأ اصغْرَّ لوثه فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ 
فيقول : أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟! وعن سفيان بن عبيتة قال : حج زين العابدين 
فلما أحرم؛ اصفْرّ لونه وعرضت عليه الرعدة. ولم يستطع أن يلبي. فسئل عنه قال : أخشئ أن 
أقول : لبيك فيفول لي : لا لبيك! فلما لب غثى عليه وسقط من راحلته: فلم يزل يعترضه 
ذلك حتى قضئ حجه. وكان إذا هاجت الريح سقط مغشياً عليه ووقع حريق في بيت هو فيه 
ساجد وقالوا : يا ابن رسول الله النار! النار! فما رفع رأسه وطفى النار» فقيل له في ذلك قال : 
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ألهتنى عنها نار أخرى . . وكان يقول : إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العييد» وآخرين 
عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجاره وآخرين عبدوه شكراً فتلك عبادة الأخرار . وكان لا تحب 
أن يعينه أحد على طهورهء ويجعل هو الماء مهيئاً لطهوره؛ وهو يستر فم الإناء في الليل» فإذا قام 

من الليل بدأ أ بالسواك: ويتوضأ ويصلٍ ويقضي ما فاته من ورد النهار. وافترئ رجل عليه فقال 
له: : إن كدث كما قلت فأستغفر لله تعالل: وإن م أكن كما قلت فغفر لله لك ! فقام الرجل وقثل 
رأسه وقال : يا ابن رسول الله لست كما قلتُ فاستغفر لي قال : غفر الله لك. فقال الرجل : 
أعلم حيث يجعل رسالته . 

وكان رضي الله عنه يقول : أيها الناس أحبونا بحب الإسلام وبحب تبيكم . قما برح بنا 
حبكم من غير التقوم, حتى صار علينا عار . وقال لرجل : بلَعْ شيعتنا أنا لا نغني عنهم من الله 
شيئاً» وأن ولايتنا لا تنال إلا بالورع! ! وقال : معاشر الناس أوصيكم بالآخرة ولا أوصيكم 
بالدنيا. وكان إذا مشئ لا يجاوز يده ركبته . وكان شديد الاجتهاد في العبادة» فأضر ذلك بجسمه 
فقال له انه عحمد البائر : يا أبت كم هذا الجد والجهد والذوب؟ فقال : ألا تحب أن يزلفني ربي؟ 
وكان إذا ناول المسكين الصدقة قبّله ثم ناوله . وكان له مسجد في بيته يتعبد فيه» وإذا كان من 
الليل ثلثه أو نصفه نادى بأعل صوته : اللهم إن هول المطلع والوقوف بين يديك » أوحشني من 
وسادي ومنع رقادي؛ ؛ ثم يضع نخمديه على التراب فيجيء ء إليه أهله وولده يبكون حوله ترحمأ لىع 
وهو لا يلتفت إليهم ويقول : اللهم إني أسألك الروْح والراحة» حين ألقاك وأنت عني راض ٠‏ 
قال طاوس اليماني : رأيت علي بن الحسين رضي الله عنهما ليلة عند الركن أي الحجر الأسود ‏ 
فجلست وراءه؛ فصل وسجد وعفر خديه في التراب» ورفع باطن كفه إلى السماء وقال : عبيدك 
يفناكك مسكينك يفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك . قال طاوس : فما دعوت ببن في كرب 
إلا فرّج الله عني . 

ولد سئة ثمان وثلاثين وكان ثقة مأموناً كثير الحديث عالياً رفيعاً. وأجمعوا على جلالته في 
كل شيء» وقال حماد بن زيد : كان أفضل هاشمي أدركته» وكان إذا سافر كتم نسبه فقيل له في 
ذلك فقال : أنا أكره أن آخذ برسول الله يَيقه ما لا أعطيني إياه. وفي حلية الأولياء للحافظ أي 

ثعيم الأصبهاني: حكى ابن ن حمدون عن الزهري» أن عبد الملك بن مروان أمر أعوانه أن يحملوا 
الامام زين العابدين» مقيداً من المدينة إلى الشام بأثقلة من حديدء ووكل به حفظة. فدخل عليه 
الزهري يوادعه فبك وقال : وددت أتي مكانك! فقال : أتظن أن ذلك يكربني؟ لو شئت 
لأخاص منه وإنه ليذكرني عذاب الله تعالل . ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل» ثم قال : 
لأجوزن معهم على هذا يومين» قال الزهري : فما مضئ يومان إلا فقدوه حين طلع الفجرء 
وهم يرصدونه فطليوه فلم يجدوه. ٠‏ قال الزهري : ثم قدمت على عبد الملك بالشام» فسألني عنه 
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فأخبرته فقال عبد الملك : قد جاءني يوم فقده الأعوان فدخل علي فقال : ما أنا وأنت؟ فقلت : 
أقم عندي . . فقال : لاأحبء ثم خرج. . فولله لقد امتلأ قلبي منه خيفة! أخر ج أبو نعيم الحافظ 
في الملية» والطبراني في الكبير والحافظ السلفي» وذكر أهل السبر والتواريخ : لما حج هشام بن 
عبد الملك في أيام أبيه) طاف بالبيت فلم يقدر أن يصل إلى الحجر الأسود لكثرة الازدحامء 
فنصب له منير فجلس عليه وهو ينظر إلى الناس» ومعه جماعة من أعيان الشامء فرأئ الإمام زين 
العابدين رضي الله عنه أحسن الناس وجهاًء فطاف بالبيت فلما انتهئ إلى الحجر الأسودء تنح 
له الناس حتى استلم؛ فقال رجل من أهل الشام : من هذا الذي هاب الناس من هيبته؟! فقال 
هشام : لا أعرفه! محافة أن يرغب فيه أهل الشام. وكان الفرزدق حاضراً فقال : أنا أعرفه . 
فقال الشامي : من هذا يا أبا فراس؟ فأنشأ : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهمو 
إذا رأته قريش قال قائلهاً 
ينمى إلى ذروة العر التي قصرت 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
تبين نور الهدى من تور طلعته 
مشتقة ماين رسول الله نبعته 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 


والليت يعرفه والمحل والجرم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
بجِده أنبياء الله قد ختموا 
كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
طابت عناصره والخلق والشيم 
كفر وقرهم منجئ ومعتصم 
ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 





فلما سمعها هشام غضب وحبس الفرزدق» فأرسل إليه الإمام زين العابدين رضي الله عنه 
اثني عشر ألف درهم,؛ فردها وقال : مدحته لله تعال لا للعطاء! فقال : نا أهل البيت إذا وهبتا 
شيئاً لا نستعيده. فقبلها الفرزدق . قال الشيخ أبو عبد الله القرظي شبخ الحرمين الشريفين : لو 
لم يكن لأبي فراس عند الله عز وجل عمل إلا هذا دخل الجنة» لأمها كلمة حق عند سطان جائر! 
وهجا هشاماً وهو في الحبس : 

أيجبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يسوي منيبها 
يقلب رأساً لم يكن رأس سيد وعينآ له حولاء باد عيوهيا 

فأخرجه من الحبس» وكان هشام أحول. 

وفضائله كثيرة شهيرة» وهذه نبذة يسيرة. وتوفي رضي الله عنه بالمدينة سئة حمس وتسعين» 
وعمره سبع وخمسون سنة» ودفن في القبة التي فيها العباس وعمه الحسنء ثم دفن فيها ابنه محمد 
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الباقرء وابنه جعفر الصادق رضي الله عنهم» لله درها من قبة ما أكرمها وأشرفها! ولما توفي زين 
العابدين رضي الله عنهء وجد في ظهره مْل2'0, لأنه يحمل الأطعمة لضعفاء جيراته والمساكين 
بالليل» فيطعمها ويقول : بلغني أن صدقة السر تطفىء غضب الرب. وإن الله تبارك وتعاال 
خلق من صلب الإمام زين العابدين رضي الله عنه» من شاء من أهل بيت التبوة وبسطهم شرق 
وغرباًء ولم ببق من يزيد وأهل بيته ديار بل نافخ نار» والله أصدق القائلين حيث يقول : #إنَا 
أعطيناك الكوثر 74" و إن شانئك هو الأبتر74" والكوثر فوعل من الكثرة» وهو إفراط الكثرة 


في التسل . 


ومن أئمة أهل البيت : أبو جعفر محمد الباقر» سمّي بذلك لأنه بقر العلم: أي شقه 
فعرف أصله وعلم خفيهء وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي رضي الله عنهم- والباقر أول 
علوي ولد بين علويين» وهو تأبعي جليل إمام بارع يجمع على جلالته وكماله . ومن كلامه : 


سلاح اللثام قبح الكلام . ومن كلامه : يا بني إياك والكسل والضجرء فإنهما مفتاح كل 
شر. وسمع جابراً وأنساً وابن المسيب وابن الحنفية وأباه رضي الله عنهم . وروى عنه أبو إسحاق 
السبيعي وعطاء بن أبي رياح وعمر بن دينار والأعرج والزهري وخلائق أخر قال بعضهم : ما 
رأيت العلماء كانوا أقل علماً إلا عند الإمام محمد الباقر رضي الله عنهما ومنهم عبد الله وعلي 
وزيد وعبيد الله وإبراهيم رضي الله عنهم . وله ثلاث بنات»؛ منهن أم سلمة وزيئب الصغرئ» 
وهي شعرجت إلى عبيد بن محمد بن أب القاسمء عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
وتوفي رضي الله عنه سنة ثماني عشرة ومائة وعمره ثلاث وستون» وقال الواقدي : عمره ثلاث 
وسبعون سنة - 

ومن أئمة أهل البيت : أبو عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنهء وأمه وأم أخيه عبد الله 
أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم؛ والقاسم من الققهاء السبعة 
المشهورين» وكان جعفر الصادق رضي الله عنه من سادات أهل البيث» رو عن أبيه وعن 
القاسم وناقع وعطاء ومحمد بن المتكدر والزهري» وروئ عنه ابته موسئ الكاظم رضي الله 
عنهماء ويحيئ بن سعيد الأنصاري وأو حنيفة وابن جريح ومالك» ومحمد بن إسحاق وسفيات 
الثوري وسفيان بن عيبنة وشعبة» ويحيئ بن سعيد القطان رحمهم اللهء واتفقوا على جلالته 
وسيادته. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات المشايخ الصوفية : جعفر الصادق فاق 
)١(‏ المجسل : أن يكون بين الجلد واللحم ماء من كثرة العمل . 
(؟) سورة الكوثرء الآية: .3١‏ 
() سورة الكوئ الآية: “7 
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جميع أقرانه من أهل البيت» وهو ذو علم عزيز في الدينء وزهد بالغ في الدنياء وورع تام عن 
الشهوات» وأدب كامل قي الحكمة. وقال رضي الله عنه : من غرق في بحر المعرفة لم يقف في 
شطء ومن ترقئ إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حطء ومن آنس بالله توحش عن الناس؛ ومن 
استأنس بغير الله نهبه الوسواس! وقال في قوله تعالى : #قل هو الله أحد : إن الحقائق مصونة 
عن أن يبلغها وهم أو فهم؛ وإظهار ذلك بالحروف ليهتدي بها من ألقئ السمع وهو شهيد. قال 
عمر بن أب المقدام : كنت إذا نظرت إلى جعفر الصادق رضي الله عنه» علمت أنه من سلالة 
النبيين! ولد سنة ثمانين في المدينة» وتوفي في شوال سنة ثمانية وأربعين ومائة وعمره ثمان 
وستون وله كلام نفيس في علوم التوحيد وغيرهاء وقد ألف تلميذه جابر بن حيان الصوفي كتاباً 
يشتمل على ألف ورقة؛ يتضمن رسائل وهي خخسمائة رسالة؛ كما في تاريخ الإمام اليافعي 
اليماني . 

وكتب أبو سلمة الخلال» وكان من دعاة الناس إلى موالاة أهل البيت» وأبو مسلم 
المروزي وكان تابعاً له إلى ثلاثة نفر هم جعفر الصادق وعمه عمر الأشرف وعبد الله المحض بن 
الحسن الثنئ رضي الله عنهم . فبداً الرسول جعفر الصادق رضي الله عند ودخا ل عليه ليلا وبلغ 
كلامه فقال : ما أنا وأبو سلمة؟ فقال الرسول : اقرأ الكتاب ثم قل الجواب. فقال لخادمه : 
قرب السراج فأحرفه. وقال للرسول : قد رأيت الجواب فذهب الرسول إلى عبد الله المحض 
فقرأ الكتاب ومال إلى خلافة ابنيه محمد الملقب بالنفس الزكية وإبراهيمء ودعا جعفر الصادق 
واستشاره فقال له جعفر : قد علم الله أني لا أدخر النصح لأحد من المسلمين» فكيف أدخره 
عنك يا عمي؟ فلا تتمنين نفسك» فإن هذه الدولة تتم لبني العباس فوقع كما قال. وأما عمر 
اللأشرف فكان غاتباً» وأرسل أبو مسلم المروزي صاحب الدولة إلى جعفر الصادق رخ ضي الله عنه 
وقال : إني دعوت الناس إلى موالاة أهل البيت» فإن رخبت فيه قأنا أبارمك . قأجايه .ما أنت 
من رجاليء ولا الزمان زماني! ثم جاء أبو مسلم الكوفة» وبايع السفاح وقلده الخلافة . 

وجرت بين زيد الشهيد وبين أخيه محمد الباقر رضي الله عنهماء » مباحثات قي خروج زيد 
على بني أمية قال له الباقر رضي الله عنهما : إن والدك زين العابدين رضي الله عنه لم مخرج قطء 
ولا تعرض للخروج. فخرج زيد فذهب إلى الكوفة وقتل وصلب؛ وهرب ابنه يحي بن زيد 
ومضئ إلى خراسان» واجتمع عليه بعض الناس . وقد وصل الب إلى جعفر الصادق فقال رضي 
الله عنه : إنه يقتل كما يقتل أبوه ويصلب كما صلب أبوه! فقتل بالجوزجان يقال له سربول 
وصهب» وبقي مصلوباً طرياً إلى أن جاء أبو مسلم المروزي؛ قدفنه في الجوزجان وعرفهم أن أباه 
الباقر رضي الله عنهما أخبره بذلك كله وقال : إن بني أمية يتطاولون على الناس» ولو طاولتهم 
الجبال لطالوا عليها . 
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دعا أبو جعفر المنصور وزيره ليلة وقال : إيتنى جعفر الصادق حتى أقتله. قال : هو 
رجل أعرض عن الدئيا وشمل جه لعبادة المولل » فلا يضرك! قال المنصور : إنك تقول بإمامته؟ 
والله إنه إمامك وإمامي وإمام الخلائق أجمعين» وائلك عقيم فاني تتني به! قال الوزير : فذهبت 
ودخلت عليه فوصة ف م وبعد فراغه قلت له : يدعوك أمير المؤمنين . فقام والطلق بي» 
وقبل مجيئه قال المنصور لعبيده : إذا رفعت قلنسوتي عن رأسي اقتلوه. قال الوزير : لا جئنا 
إلا اسقيل المتصور وأدحله وأجلسه في الصدره وركع بين يديه فقال : سل حاجتك يا ابن 
رسول الله! قال : حاجتي أن لا تَدْهُني حتى آنيك باخشياري ! وخلٌ بيني وبين عبادة ري . قال : 
لك ذلكء وانصرف واقشعر المنصورء ونام وألقينا عليه الأثواب وقال لي : لا تذهب حتى أن 
أستيقظ ! فنام نومة طويلة حتى فاتت صلاته من الأوقات الثلاثة ثم انتبه وتوضا وصل الفائتة 
فسألته : ما وقع لك؟ قال : لما قدم الصادق في داري رأيت ثعباناً عظيماء أحد شفتيه فوق 
الصفةٌ والآخر تحتهاء ويقول بلسان قصيح : إن أذيئه ابتلعتك مع الصفة . 


وقال العالم عبد الله بن أسعد بن على اليافعي اليماني؛ نزيل الحرمين الشريفين في تاريخه : 
كان جعفر الصادق رضي الله عنه وأسع العلم واقر الحلمء وله من الفضائل والمآثر ما لا يخصئ» 
والعقب في حمسة أبناته : إسماعيل وموسئ الكاظم وإسحاق ومحمد الديباج وعلي» ولهم 
أعقاب» وعبد الله أخو إسماعيل من أبيه وأمه» فأمهما فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن 
المجعياكء وكان عبد الله أسنّ أولاد الصادق» مات بعد أبيه يسبعين يوم ومات إسماعيل في حياة 
أبيه وقبره بالبقيع ؛ ؛ وكان أبوه يحبه حباً شديداًء وله ولد يسمئ بمحمد؛ ومن ولده الأئمة بعصر 
والمغارب وهم كثيرون» ومحمد الديباج مات سنة ثلاث ومائتين بجرجان» ونزل المأمون في 
قبره» وكان عاقلا شجاعاً متدتكاً يصوم يوماً ويفطر يومأء رضي الله عنهم . 

ومن أئمة أهل البيت : أبو الحسن موسى الكاظم ين جعفر الصادق رضي الله عنهماء 
جارية اسمها حميدة وكات رضى الله عنه صالحاً عابداً جواداً حليماء كبير القدر كثير العلم؛ كان 
يدع بالعبد الصالح» وف كل يوم يسجد لله سجدة طويلة بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال. 
وبعث إلى وجل يؤذيه صرة فيها ألف دينارء فطلبه المهدي بن المنصور من المدينة إلى بغداد 
فحبسه» فرأئ المهدي في النوم عليا كرم الله وجهه يقول : يا مهدي : لإفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» ”قال الربيع الوزير : أرسلني المهدي إليه ليلا فدحلت 
عليه وهو يقرأ هذه الآية قي الحبس» وكان 1 حسن الئاس ص تآ فجئته به قعائقه وأجاسه إلى + 
0 أي الح إن رايت جدك م المؤمتين عليا رضي دعن في النم يقرا هله الآية علي 
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فلذلك خلّصتك من الحبس أفتؤمني أن لا تخرج عل أو على أحد من أولادي؟ فقال رضي الله 
عنه : ما فعلت ذلك ولا هو من شأني! قال : صدقت . فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وردّه إلى أهله 
بالمديئة . ثم هاروئ الرشيد طلبه إلى بغداد فحبسه إلى أن توفي في حبسه . وهذه القصة بالاتفاق . 

وروي أن هارون الرشيد قال : رأيت في المنام حسن المجتبى رفي الله عنه ومعه حربة 
وقال لي : أطلق موس الساعة وإلا نحرتك ببذه الخربة» وأعطه ثلاثين ألف درهم وقل له : إن 
أحببت المقام في بغداد فلك ما تحب» وإن أحببت المضي إلى المدينة فلك ذلك. فاستيقظ ثم أطلقه 
وأعطاه ثلاثين ألف درهم, فاختار المدينة. وإن الحكاظم رضي الله عنه قال : رأيت في المنام أن 
رسول الله ييه قال : يا موسئ حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات فإنك لا تيت هذه الليلة في 
الحبس! فقلت : بأبي وأمي ما أقول؟ قال : قل : يا سامع كل صوت ويا كاسي العظام لحمآ 
ومنشرها بعد الموت» أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبرء المخزون المكنون الذي 
لم يطلع عليه أحد من المخلوقين. يا حليمآ ذا أناة لا يعري أحداً عن أناته؛ وياذا المعروف الذي 
لم ينقطع أبداً ولا بحص عددآ» فرّج عني . فلو كانت هذه الرواية صحيحة كان حبسه مرتين . 

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه : هؤلاء أولادي وهذا سيدهمء وأشار إلى ابنه 
الكاظم . وقال أيضاً : هو باب من أبواب الله تعالل» يخرج الله تبارك وتعالى منه غوث هذه الأمة 
ونور الملة» وخير مولود وخير ناشيء» وروى المأمون عن أبيه الرشيد أنه قال لبنيه في حق موسئْ 
الكاظم : هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده! أنا إمام الجماعة في الظاهر 
والغلبة والقهرء وإنه والله لأحقّ بمقام رسول الله يَأييةُ مني ومن الخلق جميعا! ووالله لو 
نازعني في هذا الأمر لآخذنٌ بالذي فيه عيناه» فإن الملك عقيم! وقال الرشيد للمأمون : يا بنى 
هذا وارث علم النبيين! هذا موسى بن جعفر إن أردت العلم الصحيح تيده عند هذا! قال 
المأمون : من حينئذ انغرس في قلبي حبه! وتوفي رضي الله عنه في الحبس يوم الجمعة» لخمس 
خلون من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة وعمره مس وحمسون.» ودفن بالجانب الغربي من 
بغداد بمقابر قريشء والعقب في أربعة عشر رجلاً من ولده وهم الموسويون : علي الرضا إبراهيم 
عباس محمد عبد الله عبيد الله جعفر حمزة زيد هارون إسحاق الحسن الحسين سليمان. فهؤلاء 
أعقبواء وسائره عبد الرحمن والفضل وأحمد وعقيل والقاسم ويحيئ وداود وله سبع وثلاثون ابنة 
غير الأطفال» فيكون جمبع أولاده تسعا وخمسين. ومن بناته آمنة قبرها بمصرء ومن بناته فاطمة 
قبرها ببلدة قم رضي الله عنها. وعن علي الرضا رضي الله عنه أنه قال : من زارها فله الجلة رضي 
الله عتها . 

ومن أئمة أهل البيت : أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم رضي الله عنهما. ولد يوم 
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الخميس بالمدينة لإحدئ عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وحمسين ومائة وعمره نسعة 
وأربعون سنة وستة أشهرء منها مع أبيه كان تسعاً وعشرين سنة وشهرين» وبعد أبيه أيام إمامته 
عشرين سنة وأربعة أشهرء وقام بالإمامة وهو ابن تسع وعشرين سنة وشهرين» وأمه أم ولد 
اشترعها له حميدة» جدته أم أبيه موسئ الكاظمء وكانت أمه من أشراف العجم؛ وكانت من 
أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة؛ حتى إنبا ما جلست بين يديها منذ ملكتها 
إجلالاً لها. وكان الرضا رضي الله عنه يرتضع كثيراً» وكان تامّ البدن فقالت : أعيتوني 
بمرضعة» فقيل لها : أبنقص درّك؟ قالت : : ما نقص دري ولكن ينوت علي ورد من صلاتع 
وتحميدي وتسبيحي . وقالت : لما حملت بابني علي الرضا لم أشعر بثقل الحملء وكنت أسمع في 
منامي تسبيحا وتحميداً وخبليلا من بطني» فلما وضعته وقع إلى الأرض واضمعآ يده على الأرض + 
رافعاً رأسه إلى السماء محرّكاً شفتيه شفتيه كأنه يناجي ربهء فدخل أبوه فقال لي : هنيئاً لك كرامة ربك 
عز وجل! فناولته إياه أن في أذنه اليمنيئ» وأقام في اليسرئ فحنكه بماء الفرات . 


وعن موسئ الكاظم أنه قال : رأيت رسول الله يَتقتة » وأمير المؤمنين علي رضي الله عته 

معه فقال وَيقهِ : يا موسئ ابنك ينظر بنور الله عز وجل » وينطق بالحكمة يصيب ولا يخطىء 
يعلم ولا يجهل» قد ملء علمآ وحكماً. وقال أيضاً : علي ابني أكبر ولدي وأسمعهم لقولي 
وأطوعهم لأمري» من أطاعه رشد . وما أراد المأمون أن يتقرب إلى الله وإلى رسوله بالبيعة لعلي 
الرضا رضي الله عنه» وبجهه من مرو إلى خحراسانء وجاء ابن أبي الضحاك وكتب إليه أن يقدم إلى 
مروء فاعتل عليه بعلل كثيرة؛ فما زال المأمون يكاتبه حتى علم الرضا أنه لا يكف عنه» فخرج 
من المدينة وسار على طريق البصرة» والأهواز وفارس ونيشابور حتى دخل مرو الشاهجان» 
فعرض عليه المأمون الخلافة فأبي» وجرت في ذلك مخاطيات كثيرة» وألح عليه المأمون مرة بعد 
أخرئ وف كلها يأبى وقال : بالعبودية لله أفتتخرء وبالزهد في الدنيا أرجو الرفعة عند الله تعالى . 
وكلما ألح عليه يقول : اللهم لا عهد إلا عهدك» ولا ولاية إلا من 3 ٠‏ فوقّقني لإقامة دينك 
وإحياء سنة نبيك» فإنك نعم المول ونعم التصير ! فقال المأمون : إن لم تقبل الخلافة فكر دلي 
عهدي. فأبئ أيضاً وقال : : والله لقد حدثني أبي عن آبائه رضي الله عنهم » عن رسول الله والقة 
أفي أخرج من الدنيا قبلك مظلومآء تبكي علي ملائكة السماء والأرض وأدفن في أرض الغربة! 
ثم آلح المأمون الاح كثيراً فقبل ولاية العهد وهو بالكِ حزين. على شرط أن لا يعزل أحداً 
فرضي المأمون ذلك الشرط وجعله ولي عهده» وأمر الناس بالبيعة له وأمر الجنود أن 
يرزق من خزائنهء وضربت الدراهم والدنانير باسمه؛ وأمر الناس بلبس الخضرة وترك السواد» 
وزوّجه اينته أم حبيب» فبويع بولاية العهد لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين» 
وما نظر المأمون إلى أولاد العباس رضي الله عنه وهم ثلاثة وثلاثون ألفآ من كبير وصغيرء ونظر 
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إلى أولاد علي رضي الله عنه» فلم يجد أحق بالخلافة من علي الرضا رضي الله عنه . 

عن أب الصلت عبد السلام بن صالح بن سليمان الهروي قال : كنت مع علي الرضا 
رضي الله عنه حين خرج من نيشابور وهو راكب بغلته الشهباء» فإذا أحمد ابن الحرب ويحيى بن 
يحيئ وإسحاق بن راهويهء وعدة من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته فقالوا : يابن رسول الله 
بحق آيائك الطاهرين» حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن آبائه رضي الله عنهم! فأخرج رأسه 
الشريف من مظلته وقال : لقد حدثني أب موسئ عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن 
أبيه الحسين» عن أببه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن رسول الله و أنه قال : سمعت 
جبرائيل م8 يقول : سمعت الله جل جلاله يقول : إي أنا الله لا إِلّه إلا أنا. . فاعبدوني. 
من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني» فمن دخل حصني أمن من عذابي. 
وفي رواية : فلما مرت الراحلة نادانا : إلا بشروطها وأنا من شروطها. قيل : من شروطها 
الإقرار بأنه إمام مغترض الطاعة . وفي أنساب السمعاني : ثوفي الرضا ري الله عنه سنة ثلاث 
ومائتين» وقد سم في ماء الرمان . ٠‏ وفي تاريخ اليافعي : توفي رضي الله عنه خامس ذي الحجة سنة 
ثلاث ومائتين ببلدة طوس» وصل عليه المأمون. وكان سبب وفاته رضي الله عنه أنه أكل عنباً 
مسموماً. ودفن بسناباد في القبة التي فيها قبر هارون الرشيد. ومن جانب قبلتها دفن رضي الله 
عنه: وكان أسود اللون كأبيه الكاظم رضي الله عنهما. وولده محمد الجواد وموسيل وفاطمة 
وأعقب محمدا . 1 

ومن أئمة أهل البيت ؛ أبو جعفر محمد الحواد بن على الرضا ولقبه التقى رضى الله عن 
وقبره ببغداد مع جده الكاظم تحت قبة واحدة. وزوّجه المأمون ابنته أم الفضل وتقلها إلى المدينة» 
وكان ينفذ إليه كل سنة ألف ألف درهم. وتوفي الجواد رضي الله عنه سنة عشرين ومائتين وله 
خمس وعشرون سنة» والعقب من ولده في رجلين : علي الهادي وموسئ المبرقع . فأولاد موسئ 
بالري وقم وما قارب بهماء وسائر أولاده الحسن وحكيمة وامامة وفاطمة رفي الله عنهم . 


ومن أئمة أهل البيت : أبو الحسن علي الهادي ابن محمد الجواد رضي الله عنهماء ولقبه 
العسكري والنقي والزكي والهادي. ولد بالمديئة سنة أربع وعشر ومائتين أمه جارية اسمها 
سمانة» ولا كثرت السعاية في حقه عند المتوكل » أقدمه من المدينة إلى سامراء» وأسكنه مها وأقام 
بها عشرين سنة وتسعة أشهرء إلى أن توفي مها في أيام المعتز بالله وهو ابن المتوكل. وسامرا بلدة 
تاها اعنصم بأله لمساكره؛ ولما ضاقت بغداد على العساكر التقل إليها بعسكره»؛ ويقال سر من 
رأئ والعسكرية. وكان أب بو الحسن علي الهادي عابدا فقيها إمامأ؛ قيل للمتوكل : إن في منزله 
أسلحة يطلب الخلافة» فوجه إليه رجالا هجموا عليه فدخلوا دارهء فوجدوه في بيته وعليه 
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مذرعة من شعر» وعلى رأسه الشريف ملحفة من صوف. وهو مستقبل القبلة ليس بينه وبين 
الأرض بساط إلا الرمل والحصئ» وهو يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد؛ فحملوه إليه 
على ألبسته المذكورة» فلما رآه عظمه وأجلسه إلى جنبه فكلمه؛ فبكئ المتوكل بكاءً طويلاآً ثم 
قال : يا أبا الحسن عليك دين! قال : نعم أربعة آلاف ديتار. قأمرالمتوكل بدفعها إليه» ثم رده 
إلى متزله مكرما . والعقب منه في رجلين : أبي محمد الحسن العسكري وأخيه جعفر. ولا ادعئ 
جعفر أن أخاه الحسن العسكري جعل الإمامة فيه سمي الكذاب . والعقب من أبي عبد الله جعفر 
في ولده علي وعقب علي في ثلاثة أبنائه : عبد الله وجعفر وإسماعيل . قيل إن جعفر تاب ورجع 
عن دعواه الإمامة: كما أن علي بن جعفر الصادق رضي الله عنهم مع أخيه محمدء ظهرا بمكة 
وادعئ علي الإمامة ثم تاب ورجع إلى إمامة أخيه موسي الكاظم . وروي أن محمد الجواد دخل 
ع لى عم أبيه علي بن جعفر الصادق فقام واحترمه وعظمه فقالوا : إنك عم أبيه وأنت تعظمه؟! 
فأخد بيده لحيته وقال : إذالم ير الله هذه الشيبة للإمامة أراها أهلاً للنار إذالم أقر بإمامته وتوف 
علي الهادي ني سامرا يوم الاثنين في جمادى الآخرة سنة أربع وحمسين ومائتين» ودفن في داره 
بسامرا وفي الله عنه . 


ومن أئمة أهل البيت : أبو محمد الحسن العسكري رضي الله عنه . ولد سنة إحدى وثلاثين 
ومائتينئ» ووفاته يوم الجمعة السادس من ربيع الأول سنة ستين ومائتين» ودفن بجنب أبيه . 
وكانت مدة بقاء الحسن العسكري بعد أبيه رضي الله عنهما ست سنينء ولم > يخلف ولداً غير أبي 
القاسم محمد المنتظرء المسمئ بالقائم والحجة والمهدي وصاحب الزمان وحاتم الأئمة الاثني عشر 
عند الإمامية . 

وكان مولده ليلة النصف من شعبان سنة مس وخسين ومائتين. وأمه أم ولد يقال لها 
تر جس . توفي أبوه رضي الله عنه وهو ابن مس سنين» فاختفئ إلى الآن رضي الله عنه» وهو محمد 
المنتظر ولد الحسن العسكري رضي الله عنهماء » معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله. . ويروقف 
أن حكيمة بنث محمد الجواد ‏ وكانت عمة أي محمد الحسن العسكري رفي الله عنهما جيه 
وتدعو له وتتضرع إلى الله تعال أن ترئ ولده. فلما كانت ليلة النصف من شعبان سنة خامس 
وخفسين ومائتين» دخلت حكيمة عند الحسن فقال لها : يا عمتي كوني الليلة عندنا لأمر. 
فأقامت؛. فلما كان وقت الفجرء اضطربت نرجس فقامت إليها حكيمة» فوضعت المولود 
المبارك » فلما رأته حكيمة أتت به الحسن رضي الله عنهم: وهو مختونء فأخذه ومسح بيده على 
ظهره وعينه وأل لسانه في فب وآ في أنه اليمنئ رأقام في الأخرئ ثم قال :يا عمة اذهبي 
به إلى أمه . فردته إلى أمه قالت حكيمة : ثم جئت من بيتي إلى أبي محمد الحسن فإذا المولود بين 
يديه في ثياب صفرء وعليه من البهاء والنور» أخل حبه مجامع قلبي فقلت : يا سيدي هل عندك 


يق 


من علم في هذا المولود المبارك؟ فقال : يا عمة هذا المنتظر الذي بشرنا به! فخررت لله ساجدة 
شكر على ذلك . 

ثم كنت أتردد إلى الحسنء فلا أرئ المولود فقلت : يا مولاي ما قعل سيدنا المنتظر؟ 
قال : استودعناه الله الذي استودعته أم موسى عَلِكتٍ ابنها. وقالوا : آناه الله تبارك وتعاق 
الحكمة وفصل الخنطاب» وجعله آيةٌ للعالمين كما قال : ««يا يحبئ خط الكتاب بقوة وآتيناه الحكم 
صبياً4”'' وقال تعالل : #وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيآ4”" وطول الله تبارك وتعالل 
عمره؛ كما طول عمر الخضر وإلياس طُإِعَيِةٍ . وقال بعض كيراء العارفينء يعني الشيخ محبي 
الدين العزي قدس الله سره في ذكر المهدي رضي الله عنه : فإنه يكون معه ثلاثمائة وستون رجلا 
من رجال الله الكاملين» يبايعونه بين الركن والمقامء أسعد الناس به أهل الكوفة» يقسم المال 
بالسوية ويعدل في الرعية ويفصل في القضية» يخرج على فترة من الدين؛ ومن أبئ قتل ومن نازعه 
خذل يظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه. ما لو كان رسول الله يكلم كان يحكم به. 
وأعداؤه الفقهاء المقلدون يدخلون تحت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه يبايعه 
العارفون بالله تعلل من أهل الحقائق. عن شهود وكشف بتعريف إلهي» وله رجال يقيمون 
دعوته وينصرونه. هم الوزراء يحملون أثقال المملكة . 


هو السيد المهدي من آل أحمد 2 هوالوابل الوسمي حين يجود 


وهو خليفة مسدد يفهم منطق الحيوان» ويسري عدله في الإنس والجان. وقال بعض كبراء 
العارفين» في معرفة سر سلمان الفارسى الذي ألحقه بأهل البيت : ولما كان رسول الله َه عبدآ 
محضاء قد طهره الله وأهل بيته تطهيراً كاملآ» وأذهب عنهم الرجس وكل ما يشينهم» فهم 
المطهرون بل هم عين الطهارة؛ فهذه الآآية تدل على أن الله قد أشرك أهل البيت برسول الله 8025 
في قوله تبارك وتعالل : #ليغفر لك الله ما تقدم من ذئبك وما تأخر6””© فدخل الشرفاء أولاد 
فاطمة رضي الله عنها قاطبة كلهمء ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في دار الآخرة» 
فإنهم يحشرون مغفوراً لهمء فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم» وقد شهد الله بتطهيرهم. ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . فسلمان منهم لقوله نه : سلمان منا أهل 
البيبت. بل أرجو أن يكون عقب علي رضي الله عنه مطلقاء تلحقهم هذه العناية ‏ وموالي أهل 
البيت منهم» فإن ظهر منهم ظلم فذلك في زعمك ظلم؛ لا في نفس الأمرء وإن حكم عليه 
22 سورة مريم الآية: 19 . 
(625 سورة مريمء الآية: 55 . 
(9؟) سورة الفتح الآية: 7 
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ظاهر الشرع بأدائه وإن حكم ظلمهم يشبه جري المقادير عليناء » في المال والنفس بغرق أو بحرق» 
وغير ذلك من الأمور المهلكة . فلتشكر الله أو تصبر ليجزل أجرك» وإن تنسب فيهم بسوء؛ والله 
ما ذلك إلا من نقص إيمانك» ومن مكر الله بك واستدراجه إياكء من حيث لا تعلم. فلو 
كشف الله لك يا ول الله منازلهم عتد الله تعال في الآخرة : لوددت أن تكون مولى من مواليهم! 
وقال بعض كبراء العارفين : ومن الخيانة ترك ما سألك رسول لله عل » بأمر الله تعلق من 
المودة في قرابته وأهل بيته» فإنه واحد من أهل ببته»ء ولقد أخيرني الثقة بمكة قال : كنت أكره ما 
يفعله الشرفاء بمكة في الناس» فرأيت فاطمة رضي الله عنها في المنام» وهي معرضة عني» 
فسلمت عليها وهي لا ترد السلام علي فسألتها عن إعراضها فقالت إنك تقع في الشرفاء! 
فقلت لها : يا سيدتي ألا ترين ما يشعلون في الناس؟! فقالت : أليس هم أولادي؟! فقلت لها : 
تبت إلى الله! فأقبلت إلي واستيقظت. وقال الشيخ محبي الدين العربي قدس سره بعد هذه 
الحكاية : فلا تعدل بأهل البيت خلقآء فأهل البيت هم أهل الشهادة» فبغضهم من الإتسان خسر 
حقيقي؛ وحبهم عبادة. انتهئ فصل الخطاب . 


اباب السادس والستون 


في إيراد ما في جواهر العقدين من القصص العجيبة ويركات أهل 


البيت النبوية (ص) للعلامة السيد الشريف نور الدين علي 





فمن ذلك ما في توثيق عرى الإيمان للبازري» عن إبراهيم بن مهران قال: كان بالكوفة 
من جبرائنا رجل قاض يكنى أبا جعفرء وكان إذا أتاه إنسان من العلوية يطلب ما عنده؛ أعطاه 
وأخل منه ثمنه . وإن لم يكن معه ثمن» أعطاه وقال لغلامه : اكتب ما أخذه على علي بن أبي 
طالب رغي الله عنه. فعاش كذلك زماناً ثم افتقر. فبينا هو جالس على باب داره ينظر في ذلك 
الذفترء إذ مر به رجل فقال له كالمستهرىء : ما غريمك الكبير ‏ يعني علياً رضي الله عنه؟ فاغتم 
القاضى فلما كان الليل؛ رأى النبي يئةِ والحسن والمسين بين يديه فقال لهما: ما فعل أبوكما 
بهذا الرجل؟ فأجابه علي فقال: يا رسول الله هذا حقه قد جتته به. قال: فأعطه. قال الرجل: 
فناولني كيس من صوف وقال: هذا حقك. فقال لي النبي #5 : خذه ولا تمنع من جاءك من 


/ا 


























ولد علي» يطلب ما عندك. فامض لا فقر عليك بعد اليوم! قال: فانتبهت والكيس ببدي» 
فناديت امرأتي أن أسرجي» فأسرجت فناولتها الكيس فإذا فيه ألف دينار فقالت لي : اتقٍ الله إن 
سرقت مال هؤلاء التجار. فقلت: لا والله القصة كبت وكيت! قالت: فإن كنت صادقاً ننظر في 
الدفتر» قإن كان الذي فيه مساوياً لألف ديئار فأنت صادق! فنظرت فيه فإذا فيه ألف ديئار من 
غير زيادة أو تقصان ! 

ومن ذلك ما رواه سبط ابن الجوزي بسنده إلى عبد الله بن المبارك . كان يحج سئة ويقف 
سنة؛ فلما كاتت الستة التى حج قيها قال: خرجت من مرو الشاهجان وخرجت بخمسمائة 
ديئار» إلى سوق الجمال بالكوفة لأشتري جمالاً» فرأيت امرآة على بعض المزابل» تنتف ريش بطة 
ميتة فقلت لها: ما تفعلين بها؟ قالت: لا تسألني عنها. فألححت عليها فقالت: أنا امرأة علوية 
ولي أربع بئات يتامى. وهذا اليو م الرابع ما أكلنا شيئآء وقد حلت لنا الميتة . قال: فقلت في 
نفسي: أبن أنت عن هذه؟ فصببت الدننب في طرف ثوبها وهي مطرقة لا تلفت إل . ومضيت إلى 
المنزل ثم جثت إلى بلدي مروء وأقمت فيها حنى حبيج الناس وعادوا . فخرجت أتلقى جيراني 
وأصحابي» فقلت لكل من لقيني : قبل الله حجك وشكر سعيك يقول لي : وأنت قبل الله حجك 
وشكر سعيك» قد اجتمعنا في مككان كذا وكذا! فبث مفكراً في ذلك» فرأيت النبي كَل في المنام 
يقول لي: يا عبد الله إنك أغئت ملهوفة من ولدي» سألت الله أن يخلق على صورتك ملكا بحج 
عنك كل عام إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك ما رواه أبو الفرج اين الجوزي» في كتابه الملتقط قال: كان ببلخ رجل من 
العلويين وله زوجة وبنات» فتوني الرجل فخرجت المرأة بالبنات إلى سمرقندء خوفاً من 
الأعداء. فأدخلت البئات مسجداً في شدة البرد؛ فمضت في سكك البلد فرأت الئاس مجتمعين 
على شيخ هو شيخ البلد» فقالت له حالها فقال لها الشيخ: أقيمي عندنا البينة أنك علوية. 
فيئست منه وعادت إلى المسجد» » فرأت شيخاً على دكان وحوله جماعة وهو موسي فشرحت 
حالها له فقال لخادمه: قل لسيدتك: اذهبي مع هذه المرأة إلى المسجد الفلانيء واحملي بناتها إلى 
الدار. فجاءت بالبنات فأسكنهن في دار مفردة» وكساهن ثياباً تفيسة» وأطعمهن أطعمة لطيفة . 
فلما كان نصف الليل» رأى شيخ البلد المسلم في منامه قصرآ من الزمرد الأخضر فقال: لمن هذا 
القصر؟ فقيل! لرجل مسلم. فقال: :يا رسول الله أنا رجل مسلم. فقال له: أقم البيتة عندي 
أنك مسلم! ونسيت ما قلت للعلوية؟ وهذا القصر ا يخ الذي هي في داره . فانتبه الرجل وهو 
يبكي» فأخبر أعا في دار المجوسيء فجاء إليه قال : إني أريد أن أتسلمهن قال المجوسي : ما إلى 
هذا سبيل . قال؛ هذه ألف دينار خذها وتسلمهن إلي . فقال: لا والله ولا بمائة ألف . فلما ألح 

عليه قال له: المنام الذي رأيته؛ أنا أيضاً رأيثه: وذلك القصر هبة من الله . ما أحد في داري إلا 
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وقد أسلم معي ببركات العلوية. ورأيت النبي كَلِةِ فقال: القصر لك ولأهلك لما فعلت بالعلوية 
من الاحترام . 


ومن ذلك ما رواه سبط ابن الجوزي قال: قرأت على عبد الله أحمد المقدسبي سنة أربع 
وستماتة قال: وجدت في كتاب الجوهري عن أبي الدنياء أن رجلا رأى النبي ويه في منامه» 
وهو يقول له: اذهب إلى فلان المجوسي وقل له قد أجيبت الدعرة فانتبه فجاء إلى المجوسي » 
فأخبره فأسلم هو مع أهله وأصحابه. ثم قال لي: أتدري ما الدعوة؟ قلت: لا والله. قال: لا 
زوّجت ابنتي وصنعت طعاما ودعوت الناس فأكلوا. وكان في جيراننا قوم من العلوية فقراء» 
فسمعت صبية منهم تقول: يا أماه قد أذانا المجوسي برائحة طعامه. فأرسلت إليهن بطعام كثير 
وكسوة ودنانير للجميع» فلما نظروا إلى ذلك قالت الصبيّة لهن: والله ما نأكلنَ حتى ندعو له. 
فرفعن أيديهين وقلن : حشره الله مع جدنا يلِ. فتلك الدعوة التي أأجيبت . 

ومن ذلك ما رواه أبو الفرج ابن الجوزي بإسناده إلى ابن الخطيب قال: كنت كاتباً للسيدة 
أم المتوكل» فبينا أنا في الديوان إذ خادم صغير خرج من عندهاء ومعه كيس فيه ألف دينار فقال: 
تقول لك السيدة: فرق هذا في المستحقين. فسموا لي أشخاصاً ففرقت فيهم ثلاثمائة دينار. 
والباقي بيدي إلى نصف الليل. وإذا طرق باب داري رجل من العلويين وهو جاري فقال: د 
علي في هذه الساعة رجل من أقربائي؛ ولم يكن عندي طعام. فأعطيته ديناراً فأخذه مسرورا 
وانصرف . فلما وصل إلى الباب خرجت زوجتي باكية وتقول: أما تستحي يطلب منك العلوي 
وتعطيه ديناراء وقد عرفت فقره؟! أعطه الكل . فوقع كلامها في قلبي فناولته الكيس فأخذه 
وانصرف . ثم ندمت وخفت من المتوكل لأنه يمقت العلويين» فقالت زوجتي: لا تخف واتكل 
على الله وعلى جذّهم. فبينا نحن في الكلام؛ يطرق الباب الخدم » بأيدءهم المشاعل ويقولون: 
تدعوك السيدة . فقمت مائفاً فأدخلوني عند ستر السيدة وقالت لي: يا أحمد جزاك الله خيرا 
وجرى زوجتك خيراً! كنت الساعة نائمة جاءتي اللبي م وقال لي : جزاك الله خيراً وجزى 
الله زوجة الخطيب خيرأ فما معنى هذا؟ فأخيرتها ما جرى وهي تبكي وتقول: هذه الكسوة وهذه 
الدنانير للعلويء وهذه لزوجتك وهذه لك. وكان ذلك يساوي مائة ألف درهم . فأخذت المال 
وجعلت طريقي على بيت العلوي؛ فطرقت فصاح: هات ما معك يا أحمد! وخرج وهو يبكي 
فسألته عن بكائه فقال : لا دلت منزلي بالكيس قالت لي زوجتي: قم نصلي وندعو للسيدة 





شكرتهم على ما فعلواء والساعة يأتونك بشيء فاقبله منهم . 
ومن ذلك ما رواه سبط ابن الجوزي قال: حدثني محمد بن عبد الوهاب المقري قال: 
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حدثني جار ني قال: كان لي صاحب من العلويين وكان ققيرً» فحج بعض السنين ثم عاد فرأيته 
غنياً فسألته عن ذلك قال: حججت ولم أجد طعاماً ثلاثة أيام» فبيتا أنا أمئي إذا قد وصل رجي 
بهميان”'" فيه ألف دينار؛ فقلت في نفسي: لا أتصرف منه حتى يظهر مالكه. وقلت للمنادي 
تنادي عليه فتادى فجاء مالكه فقلت له: كم تعطيني منه؟ قال: ما أعطيك منه شيئاً. فرميت به 
إليه. فقال لي: من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: وما تصنع! قلت: أنا رجل شريف مالي 
صنعة . قال: من جدك؟ قلت: جدي الحسين رضي الله عنه. قال: من يعرفك؟ قلت: الحجاج . 
فجاء جماعة عرفوني إليه؛ فرمى الهميان إلي وقال: خذه إنه كان عندي وديعة جاء معي من 
خراسان» وأوصاني صاحبه أن لا أعطيه إلا لشريف من أولاد الحسين رضي الله عن فأنت ذاك! 
فأخذته وحسنت حالي . 


ومن ذلك ما حكاه المقريزي عن الرئيس شمس الدين محمد بن عبد الله العمري قال: 
سرت يومأ عند محمود العجمي المحتسبء. وهو مع خدمه في بيت الشريف عبد الرحمن 
الطباطي . قال المحتسب للشريف : إنك لما جلست البارحة عند السلطان برقوق فوقي كرهتك» 
قال لي: يا محمود تأنف أن تجلس تحت ولدي؟! فبكى الشريف وقال: 
من أن حت يذكري جديا 0 ؟! وبكى معه الجماعة. ومن ذلك ما في توثيق عرى الإيمان 
عن ابن النعمان قال: كان بعض الخراسانيين يحج في كل سنة» فإذا دخل المدينة المنورة أعطى 
طاهر بن يحبى العلوي شيئاً. ثم قال له بعضهم: إن هذا العلوي يصرفه في غير طاعة الله» قلم 
يدفع إليه الخراساني في تلك السنة شيتأ» والسنة الثانية لم يدفع إليه شيئا. وفي العام الثالث رأى 















دخل المدينة بدأ بطاهر بن يحبى ؛ قدخل عليه فقال طاهر له: لولم يبعئك جدي 
إلي! قال الخراساني له: والله القصة كما قلت. فمن أعلمك بذلك؟ قال: إن جدي 485 قال ل 
في منامي : إني عاتبت الفلاني الخراساني وأمرته أن يحمل إليك ما فاته . فأخرج الصرة التي قيها 
ستمائة دينار قدفعها إليه وقبل يده واعتذر . 


ومن ذلك ما في ثوثيق عرى الإيمان للبازري؛ أن نصر بن أحمد والي خراسان استعمل 
رجلا من بلخ عليها » قنام نصر وقت الظهيرة فجاءت امرأة علوية متظلمة وقالت : جتت من بلخ 
أشكو عاملها . فأخبر الأمير بذلك فقال الحاجب ‏ يقال له طغناج - : ليس هذا وقت الدخول 


عليه إذ هو في النوم. ثم تفكر وقال في نفسه: كيف أرد ولد النبي ة عن الدخول عليه 
22 الهيمان : ج همايين (فارسية). كيس تيعل فيه النفقة ويشد على الوسط. 
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فدخل فوجده نائماً وعند رأسه سيف» فرجع ثم دخل عليه فوجده نائماً قرجع» وهكذا فعله 
مراراً فأحس الأمير ذلك» وظن أنه يكيد عليه كيدأء فقام وآخذ السيف وقال: ما حملك على 
هذا؟ فقصٍ عليه القصةء فأذن بدخول العلوية عليه»ء وشكت إليه من عامل بلخ» فأمر لها 
بعشرة آلاف درهمى وبخلة بأسبابها وثلاثة أثواب» وكتب لها كتاباً إلى عامل بلخ بالاحترام 
والإحسان إلى العلوية . فرأئ في منامه النبي يلي قال له : حفظ الله حرمتك كما حفظت حرمتي! 
فانتبه وقص رؤياه على الناس» فأحضر الفقهاء وكتب إلى سائر البلدان بالإحسان إلى آل 

ومن ذلك ما في توثيق عرى الإيمان للبازري . روي عن أبي الحسين علي بن إبراهيم الرقي 
قال: ورد علي فقير علوي من ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما فقال لي: أعطني مائة "© 
دقيقاً وليس معي شيء» ولكن اكتب على جدي ولل. تأعطييه ما طلى وكتيب الثم حل 
النبي يله . فسمع العلويون فيجيئون إلي فأعطيهم ويقولون : اكتب على جدنا يله فلم أزل أدفع 
إليهم حتى لم يبق لي شيء من الدقيق. فأقمت أياماً على شدة الفاقة» فدخلت على الثقيب السيد 
عمر بن يحيى العلوي. وعرضت عليه الدفتر وشكوت إليه الفقرء فأمسك عن جر جوابي . فلما 
كانت الليلة رأيت النبي كله في المنام» ومعه علي كرم الله وجهه فقال لي النبي ينه : يا أبا 
الحسن إن عاملتني للدنيا أوفيتك في الدنيا وإن عاملتني للاخرة فاصبر على فقرك فإني نعم 
الغريم . فانتبه فقص عل الناس رؤياه باكيآً. ثم عرض عليه الخال وخرج سائحاآ في البوادي 
والجبالء فوجدوه ميتاأ. في كهف جبل فحملوه ودفنوه. ففي تلك الليلة رآه سبعة نفر من 
صال حي أهل الكوفة في المنام» عليه حلل من الإستبرق وهو يمشي في رياض الجنة» فسألوه: 
كيف وصلت إلى هذه النعمة؟ قال: بحسن معاملتي للنبي يك وبصيري والحمد لله . 


ومن ذلك ما في توثيق عرى الإيمان عن علي بن عيسى الوزير رحمه الله قال: كنت أحسن 
إلى العلوية وأجري على كل منهم في كل السئة بمديئة السلام» ما يكفيه لطعامه وكسوته وكفاية 
عياله؛ وأجري ذلك في رمضان . وكان شيخ من أولاد موسى الكاظم رضي الله عنه» وكنت 
أجري عليه في كل سنة خمسة آلاف درهم. فرأبته يوم سكراناً قد تقيا في وسط الشارع» فلم 
دخل شهر رمضان جاءني الشيخ وطالبني عطِيّة فلم أعطه شيئآء فلما نمت تلك الليلة رأيت 
النبي يل فأعرض عني فقلت : يا رسول الله ما تقصيري» إنك تعرض عني؟ قال لي: منعت 
عطية ولدي فلان! فقلت له : متعت جائزته لثلا أعينه على معصية الله تعالى. فقال #له: أكنت 
تعطيه ذلك لأجله أ و لأجلي؟ فقلت: بل لأجلك . فانتبهت من المنام وأرسلت إلى الشيخ فنجاء 


)١(‏ المن: ج أمنان. كيل أو ميزان. وهو شرعآ 18١‏ مثقالاً وعرفا 78٠‏ مثقالاً. 
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فأعطيته عشرة آلاف درهم فقال: أيها الوزيرء ما سبب إضعاف عطيتي اليوم؟ فقلت: ما كان 
إلا خيراًء فانصرف راشداً. قال: والله لا أنصرف حتى أقف على القصة. فأخبرته ما رأيته في 
المنام؛ فدمعت عيناه وقال: تبت إلى الله فلا أرتكب معصية» ولا أرضى أن يحاجك جدي من 
جهتى . فحسنت توبته. ومن ذلك ما في كتاب العقد الثمين» أن محمد بن عمر ين يوسف 
الأتصاري القرطبي» كان عند والي مصر يعظم الشرفاء» وكان السبب لتعظيمه لهم أن منهم 
شخصاً مات» فتوقف الشيخ عن الصلاة عليه لكونه يلعب بالحمام. فرأى النبي يِه في المناى 
ومعه ابنته قاطمة الزهراء رضي الله عنهاء » فأعرضت عنه وعاتبته وقالت: أما يسع جاهنا مطيرأً. 
وإن صاحب مكة كان الشريف الحسنيء فمات وامث متنع الشيخ عفيف الدين الدلالاحي من 
الصلاة عليه فرأى في المنام فاطمة الزهراء رفي الله عنهاء فأعرضت عنه فقالت له: إنك لا 
تصلي على ولدي . فتاب واعترف بظلمه . 

ومن ذلك ما حكاه المقريزي» عن يعقوب بن يوسف المغري» أنه كان بالمديئة في رجب 
سئة سبع عشرة وثمائماثة» قال له الشيخ العابد محمد الفاسي: إني كنت أكره أفعال الشرقاء بني 
الحسين رضي الله عنهء لا يظهرون من التعصب على أهل السنة» فرأيت النبي يلل وأنا نائم 
بالمسجد النبوي وهو يقول: يا فلان مالي أراك تكره أولادي؟! قلت: لتعصبهم على أهل السنة . 
فقال لي : مسألة فقهية بالتعصب أليس الولد يلحق بالنسب . 

ومن ذلك ما روينا عن شيخنا شيخ الإسلام الشريف عبد الرؤوف المناوي» من أن شيخه 
الشريف الطباطبي كان بخلوته التي بجامع عمرو بن العاص بمصر العتيقة» ٠‏ فتسلط عليه وجل 

من أمراء الأتراك يقال له قرقماس الشعباني وأخرجه منهاء فأصبح السيد يوم فجاءه شخص 
وقال له : رأيتك الليلة في المنام جالساً بين يدي النبي يل وهو ينشد هذين البيتين : 

يابني الزهراء والنور الذي ظن موسى أنه نار قبس 

لا أوالي الده من عاداكمو ‏ إن هاخر سطر في عبس 

ثم أخذ عذبة سوط فعقدها ثلاث عقدات . قال شيخنا شيخ الإسلام المناوي: فكان من 
تقدير الله عز وجل أن ضربت رأس قرقماس» فلم يضرب إلا بثلاث ضربات» فكان ذلك 
السوط من قبيل: فصب عليهم ربك سوط عذاب76 , 

ومن ذلك وقد أخبرني الشيخ الإمام العلامة؛ شيخ المالكية شهاب الدين أحمد بن يونس 
المغربيء نزيل الحرمين الشريفين في مجاورته بالمدينة سنة حمس وسبعين وثمانماثة» أن بعض 
مشايخه أخبره أن رجلا من أعيان المغاربة. توجه للحج فأودعه رجل من أهل الثروة مائة دينار 
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وقال له: إذا وصلت إلى المدينة ادفعها إلى شريف صحيح النسب. فلما وصل المغربي إليها سأل 
عن أشرافها فقيل له: إن نسبهم صحيح لكنهم من الشيعة. فكره أن يدفع ذلك لأحد منهم» ثم 
جلس إلى واحد منهم فسأل عن مذهبه قال: أنا شيعي وسأل منه شيئاً فما أعطاه. قال: فلما 
نمت الليلة رأيت أن القيامة قامت» والناس يجوزون على الصراط فأردت أن أجوز عنه» فأمرت 
فاطمة رضي الله عنها بمنعي . قال وَل لها: لم منعت هذا عن الجواز؟ قالت: لأنه منع رزق 
ولدي. فقلت: يا رسول الله ما منعته إلا لأله يسب الشيخين رضي الله عنهما. وقالت فاطمة 
لهما: أتؤاخذان ولدي بذلك؟ فقالا: لا بل ساعناه بذلك. فقالت: فما أدخلك بين ولدي 
وبين الشيخين؟ قال : فانتبهت فأخذت المبلغ وجئت به إلى ذلك الشريفء قتعجب من ذلك 
فقصصت عليه الرؤياء فيكى وقال: أشهدك عل وأشهد الله ورسوله أني لا أسبهما أبذاً ما 


احييت . 


ومن ذلك ما حكاه المقريزي عن العلامة سراج ج الدين» أن محمد بن حسين المكي حكى له 
أن بعض القراء كان يقرأ على قبر تيمورلنك قال: كنت إذا لوت قرأت: #إخذوه فغلوه ثم 
الجمحيم صلوه4”'' وأكثرت تلاوتها فرأيت ليلة في المنام النبي يي وهو جالس وتيمور إلى جاني 
وقلت: يا عدو الله إلى هنا تجلس؟ وأردت أن آخذ بيده وأدفعه عن مجلسهء فقال لي البي فكلة: 
دعه فإنه كان يحب ذريتي . قال: فانتبهت فتركت بعد ذلك ما كنت أقرأه في الخلوة ٠.‏ 


ونحوه ما حكاه زين الدين عبد الرحمن البغدادي» أن بعض أمراء تيمور أخبره أنه لما 
مرض بمرض الموث» اضطرب اضطراياً شديداً وتغير لونه» ثم أفاق فسألوه عن ذلك فقال: إن 
انك العذاب أنوق فجاء ال يل ققال لهم: افوا عند فنك كان يجب ريني ريسن الهم 
ومن ذلك ما ذكره المسعودي في كتابه مروج الذهب» من أن أحمد المعتضد بالله لما ولي الخلافة » 
قرب آل أبي طالب لأنه رأى وهو في حبس أبيه» شيخاً جالساً على دجلة يمد يله إلى دجلة» 
فيصير في يده ماء دجلة وتجف دجلة» ثم يصبه فتعود دجلة كما كانت. قال: فسألت عنه فقيل: 
هذا علي بن أبي طالب . فقمت إليه وسلمت فقال لي : يا أحمد إن الخلافة صائرة إليك إذا صارت 
إليك فلا تتعرض لولدي ولا تؤذهمء فقلت: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين . 

ومن ذلك ما حكاه ابن نوح في كتابه المنتقى ٠‏ عن زوجة القاضي مراج الدين وهي من 
الصالحات قالت: وقع غلاء بمكة وكنا ثمانية عشر نفساً» إذ جاءنا من الدقيق أربعة عشر قطعةء 
فرأى القاضي في منامه فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهي تقول: يا سراج الدين تأكل الير 
وأولادي جياع؟! فنهض وفرقها على الأشراف . ومن ذلك ما حكاه المقريزي عن عبد العزيز بن 
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علي البغدادي قاضي الحنابلة » أنه رأى النبي 5َ#فيْةُ وقال له: قل للمؤيد يطلق عجلان ‏ يعني 
أمير المدينة - وكان محبوساً سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة قال: فلما انتبهت صعدت إلى السلطان 
المؤيد» وحلفت له بالأيمان المخلّظة وقصصت عليه الرؤيا قأطلقه وأحسن إليه . 


ومن ذلك ما ذكره المسعودي في مروج الذعب» عن إسحاق بن إبراهيم أنه كان على شرطة 
بغداد بحبس أهل الجنايات» رأى النبي َقَة في منامه يقول له : يا إسحاق أطلق القاتل . فانتبه 
ثم فتش عن حال القاتل فقال: إن عجوزة غرت شريقة وقالت عجوزة لها: إن لي حديقة ليس في 
الدنيا مثلها. فشوقتها إلى النظر إلى ما فيهاء فخرجت الشريفة معها ثقة بقولهاء فأدخلتها في دار 
فإذا فيها رجال» وصاحت الشريفة وأغمي عليهاء فلما أفاقت قالت: يا فتيان اتقوا الله وأنا 
شريفة. قال القاتل: قلت لأصحاي: لا تتعرضوا لها. وأراد المقتول أن يؤذيها فقتلتف ثم 
حاميت عنها وأخرجتها من الدار وسمعتها تقول: ستر الله عرضك كما سترتني عرضي. ثم 
سمع الجيران الضجة فاجتمعوا ودخلوا الدار» والسيف بيدي والرجل مقتول؛» فأتوا بي إلى 
الشرطة فقال له إسحاق: قد وهبتك لله ولرسوله ولحفظك عرض الشريفة. وتاب الرجل 
وحسنت توبته . ومن ذلك ما رواه البازري في توثيق عرى الإيمان» عن ابن النعمان قال: بينما 
المهدي بن المنصور رأى رؤيا فانتبه» فاستحضر صاحب شرطته وأمره أن يطلق من الحبس 
العلوي الحسيني ويسلم إليه ألف دينارء ويخيره بين المقام عندنا مكرما وبين الرواح إلى آهله. 
فأخرج العلوي وأعطاه ألف دينارء واختار الخروج إلى أهله . فلما أراد أن يركب قال له صاحب 
الشرطة : بالذي خخلقك قل لي سبب الخروج عن الحبس؟ قال: رأيت جدي لقي في منامي 
يقول لي : أي بني ظلموك قم فصل ركعتين ثم قل: يا سامع الصوت ويا كاي العظام لحماً بعد 
ا موت» صل على محمد وآل محمد واجعل لي من أمري فرجاً وتخرجاً. فجعلت أكرر هذه الكلمات 
إلى أن أطلقتني . قال صاحب الشرطة : دخملت على المهدي وحدثت له حديئه فقال: صدق والله! 
كنت نائمآ فرأيت في منامي زنجيآ بيده عمود من حديد يقول لي: أطلق الحسيني وإلا قتلتك! 
فانتبهت وأمرتك بإطلاقه . ١‏ 

ومن ذلك ما رواه داود بن القاسم الجعفري» أن المعتمد بن المتوكل حبس أبا محمد الحسن 
العسكري. فوقع في يغداد قحط فأمر المعتمد الناس بالاستسقاءء فخرجوا ثلاثة أيام فلم يسقوا. 
فخرج راهب من النصارى يقال له الجاثليق» في اليوم الرابع بالنصارى» ورفعوا أيدييم إلى 
السماء فهطلت بالمطرء ثم خرجوا في اليوم الثاني وفعلوا مثل قعلهم الأول فسقوا سقياً كافيء 
فتعجب الناس ومال بعضهم للنصرائيةء فشق ذلك على المعتمد. فأخرج أبا الحسن العسكري من 
الحبس وقال له المعتمد: أدرك أمة جدك محمد 8058© ! فقال له أبو محمد: دعهم يخرجوا معي . 
قيل له: إن المطر كثر فما فائدة خروجهم؟ قال: لأزيل الشك عن الناس. فأمرهم المعتمد 
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بالخروج وأن يخرج المسلمون؛ فرفع الراهب يده ورفعت الرهبان معه أيدهم» غيمت السماء 
فأمطرت» فأمر أبو محمد رجلا بالقبض على يد الراهب وأخد ما فيهاء فإذا عظم آدمي بين 
أصابعه» قلفه أبو محمد في خرقة وقال: استسق الآن فاستسقى فانقشع الغيم وانكشف السحاب 
وطلعت الشمس وقال المعتمد: ما هذا يا أبا محمد؟ قال: هذا عظم نبي من أنبياء الله ظفروا به 
وما كشف عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر! فامتحنوا ذلك فوجدوه كما قال» وزالث 
الشبهة عن الناس» وكلم أبو محمد الحسن العسكري المعتمد في إطلاق الذين كائنوا معه في 
الحبس» وأقام أبو محمد بمنزله في سر من رأى معظمآ . انتهى جواهر العقدين . 

أيضاً في جواهر العقدين عن أبي هريرة: قال النبي 6 : إنما سميت ابنتي فاطمة لأن 
الله فطمها وذريتها ومحبيها عن النار. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ضع 
يقول: اللهم إنهم عترة رسولك» فهب مسيئهم لمحسنهم وهبهم لي. ثم قال: ففعل وهو فاعل . 
قلت: ما فعل؟ قال: فعله ربكم بكمء ويقعله بمن يعذكم. أخرجه الملا وذكره المحب 
الطبري . 

عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عنهم قال: إن الله تعالى أخذ ميثاق من يجبناء 
وهم في أصلاب آبائهم ؛ فلا يقدرون على ترك ولايتناء لأن الله جبلهم على ذلك . أخرجه الحافظ 
الجعابي . 








عن عل رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : أول من يرد الحوض أهل بيتي ومن 
أحبهم من أمتي كهاتين السبابتين . أخرجه الملا وذكره المحب . 

عن علي رضي الله عنه عن النبي َيه قال: حبي وحب أهل بيتي نافع في سبع مواطن 
أهوالهنَ عظيمة. أخرجه الديلمي. عن ابن مسعود عن النبي ولق قال: حب آل محمد خير 
من عبادة سنة» ومن مات عليه دخل الجنة . 

عن جابر عن النبي 15لئية : لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي» ولا يبغضنا إلا منافق 
شقي. قال الحسين رضي الله عنه: من عادانا فلرسول الله وف يعادي. قال عبد الله بن الحسن 
المثنى : كفى بالبغض لنا بغضنا أنه لمن يبغضنا . 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مقن : يا علي معك يوم القيامة عصا من 
عصّ الجنة تذود بها المنافقين عن الحوض. أخرجه الطبراني في الأوسط . 

ولأحمد في المناقب حديث : أعطيت في علي حمسا هن أحب إلي من الدنيا وما فيها : أما 
الثالئة فواقف على حوضي يسقي من عرفه من أمتي . 


مم 


وعن عبيد الله وعمر ابني محمد بن الحنفية» عن أبيهما عن جدجما علي رضي الله عنهم 
قال : قال رسول الله َي : من آذاني من عترتي فعليه لعنة الله. أخرجه الحافظ الجعابي. في 
الطالبين عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يت : إن الله حرم الجنة على من ظلم أهل 
بيتي» أو قاتلهم أو أعان عليهم؛ أو سبّهم. أخرجه الديلمي من طريق علي الرضا بن موسئ 
الكاظم . 

أرج إبراهيم بن المؤيد الحموي ني فضل أهل البيت: عن ابن مسعود حديث الاسرار 
وكتب على أبواب النار : أذل الله من أهان الإسلام» أذل الله أهل من آذ بيت نبي الله قله . 
أيضاً أخرجه الحافظ جمال الدين الررندي . 


الباب السايع والستون 
في إيراد بعض ما في درة المعارف للشيخ الإمام عبد الرحمن بن 


محمد بن علي بن أحمد البسطامي كان أعلم علماء زمانه في علم 
الحروف قدس اللّه أسراره ووهب لذا علومه وعرفانه 











إن الله تبارك وتعاللى خلق آدم عَلْدِدٌ في ثالث ساعة من نهار الجمعة» في اليوم لسادس 
من شهر نيسان» وخلق الله تعال حواء هكلام في سادس ساعة من نهار الجمعة المذكورة» وكان 
الطالع عند هيوط آدم كلد من الجنة برج السرطان. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي 
مرسل خلقه الله تبارك وتعالى بيدى ونفخ فيه من روحه وأنزل عليه عشر صحائف. وهو أول 
من تكلم في علم الحروف وله كتاب سفر الخفاياء وهو أول كتاب كان في الدنيا في علم الحروف» 
وذكر فيه أسرار غريبة وأمور عجيبة . وله كتاب الملكوت» وهو ثاني كتاب كان في الدنيا في علم 
الحروف» وصاحب الهيكل الأحمر قد أخذ من شيث عليه الصلاة والسلام كتاب اكلكوت . وله 
تاب السفر المستقيم» وهو ثالث كتاب كان في الدنيا في علم المعروف» عاش تسعمائة وثلائين 
سلة شمسية . 

عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباسء» عن النبي 32# أنه قال : خملق الأحرف وجعل 
لها سرآء فلما خلق آدم عليه الصلاة والسلام بث فيه السرء ول يبئه في الملائكة» فجرت الأحرف 
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على لسان آدم يفنون الجريان وقنون الثغات ؛ وقد أطلعه اله تعاق على أسرار أولادهء وما يحدث 

بينهم إلى يوم القيامة . . ومن هذه الكتب تفرعت سائر العلوم الحرفية والأسرار العددية؛ إلى يومنا 
وإل ما شاء الله . ثم بعده ورث علم الأسرار والحروف ابنه أغانا ؤيمون» وهو نبي الله شيث عليه 
الصلاة والسلام» وهو نبي مرسل أنزل الله عليه خمسين صحيفة» وهو وصي ادم عليه الصلاة 
والسلام وولي عهده» وهو الذي بنى الكعبة المكرمة بالطين والحجرء وله سقر جليل الشأن في 
علم الحروفء وهو رابع كتاب كان في الدنيا في علم الحروف . . وعاش تسعمائة سنة شمسية. ثم 
ابنه ورث علم الحروف أنوش» ثم ابنه قينان وإليه ينسب القلم القيناوي؛ ثم ابنهمهلا ثيل ثم آبنه 
يارد؛ وفي زمانه عبدت الأصنام. ثم ابنه هرمس وهر نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام» 
وهو نبي مرسل أنزل الله عليه ثلائين صحيفة» وإليه انتهت الرئاسة في العلوم الحرفية والأسرار 
الحكمية» واللطائف العددية والإشارات الفلكية. وقد ازدحم على بابه سائر الحكماء» واقتبس 
من مشكاة أنواره سائر العا اء. وقد صنف كتاب كنز الأسرار وذخائر الأبرار» وهو نخامس 
كتاب كان في الدنيا في علم الحروف. وعلّمه جيراتيل عناة عا علم الرمل» وبه أظهر الله نبوته. 
وقد بنى اثنتين وسبعين مدينة؛ وتعلم منه علم الحروف الهرامسة؛ وهم أربعون رجلاً. . وكان 
أمهرهم اسقلينوس الذي هو أبو الحكماء والأطباء» وهو أول من أظهر الطب وهو خادم نبي الله 
إدريس عليه الصلاة والسلام وتلميذه . 


ثم ابنه متوشلخ ثم ابنه لامك؛ ثم ابنه نوح عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل» وله 
سفر جليل القدر وهو سادس كتاب كان في الدنيا في علم الحروف . ثم ابنه سام عليه الصلاة 
والسلامء ثم ابنه ارفخشد ثم ابنه شالخ ثم ابنه عابرء وهو نبي الله هود عليه الصلاة والسلامء 
ثم ابنه فالغ ثم ابنه يقطر وهو قاسم الأرض بين الناس » ثم ابنه صالح نبي الله عليه الصلاة 
والسلام ورت الحروف» ثم ارغوا ابن فالغ المذكور ورث علم الحروف» ثم ابنه اسروع ثم ابنه 
ناحودء ثم ابنه تارح ثم ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو نبي مرسل أنزل الله عليه 
عشرين صحيفة» وهو أول من تكلم في علم الوفق وقيل إنه وفق القاف في أساس الكعبة 
المكرمة» وله سفر عظيم القدر وهو سابع كتاب كان في الدنيا في علم الحروف» ثم ابناه إسماعيل 
وإسحاق عليهما الصلاة والسلام: ثم ابنه يعقوب عليه الصلاة والسلام» ثم ابنه يوسف عليه 
الصلاة والسلام» ثم موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل» أنزل الله عليه التوراة وعلمه 
علم الكيمياءء وكان أعلم الناس في عصره بأسرار الأوفاق وبالوفق المسدس؛ استخرج تابوت 
يوسف عليهما الصلاة والسلام من النبل. ثم وصيه يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام» ثم 
إلياس ثم حزقيل عليه الصلاة والسلام» وقيل زردشت الأذربيجاني: أخذ علم أسرار الحروف 
عن أصحاب موسئ عليه الصلاة والسلام» ثم أخذ عن زردشت شت جاماسب الحكيم وهو أكبر 
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أصحايه» ثم داود عليه الصلاة والسلام» ثم ابنه سليمان عليه الصلاة والسلامء ثم آصف بن 
برححيا وهو وزير سليمان عليه الصلاة والسلام» ثم أشعيا عليه الصلاة والسلام ثم ارميا عليه 
الصلاة والسلام؛ ثم عيسئ عليه الصلاة والسلام ووارث علم الحروف؛ ثم محمد صلوات الله 
وسلامه ويركاتة عليه وعلى اله وصحبه» ورث علم الحروف . 


قال الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما : العلم الذي دعئ إليه المصطفل 206 - 
علم الحروف في لام ألف؛ وعلم لام ألف في الألف. وعلم الألف في النقطة» وعلم النقطة في 
المعرفة الأصلية» وعلم المعرفة الأصلية في علم الأزل» وعلم الأزل في المشيّة - أي المعلوم - 
وعلم المشيّة في غيب الهوية» وهو الذي دعا الله إليه نبيه 6/ة بقوله : «فاعلم أنه لا إله إلا 
الله" والهاء في أنه را جع إلى غيب الهوية . ثم إن الإمام علياً كرم الله وجهه. ورث علم أسر ار 
الحروف من سيدنا ومولانا محمد رسول الله يَتةِء وإليه الإشارة بقوله علقي : أنا مدينة 
العلم وعلي بابها! وهو أو من وضع وفق مائة في ماثة في الإسلام. ذ ثم الإمامان الحسن 
والحسين» ورثا علم أسرار الحروف من أبيهماء ثم بن الإمام زين العابدين وردث من أبيه عدم 
أسرار الحروفءى ثم ابته الإمام محمد الباقرء ثم ابنه الإمام جعفر الصادق رضي الله عنهم» وهو 
الذي حل معاقد رموزه وفك طلاسم كنوزه» وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : علمنا 
غابر ومزبور وكتاب مستور في رق منشورء ونكت في القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب» ويقر في 
الأسماع ولا تنفر مئه الطباع. وعندنا الجفر الأبيض والجفر الأحمر والجفر الأكير والجفر 
الأصغر» والجامعة والصحيفة وكتاب عل كرم الله وجهد. قال لسان الحروف ومشكاة أنوار 
الظروف» شارح الزهر القائح والسر اللائحء أبو عبد الله زين الكافي قدس الله سره : أما قوله : 
علمنا غاير» فإنه أشار به إلى العلم بما مضئْ من القروث» والأبيء عليه الصلوات والتحيات : 
وكل ما كان من الحوادث في الدنيا. وأما المزبور فإنه أشار به إلى المسطور في الكتب الإلهية: 
والأسرار الفرقانية المنزلة من السماءء على المرسلين والأقبياء صلوات الله وسلامه عليهم . وأما 
الكتاب المسطورء فإله أشار به إلى أنه مرقوم في اللوح المحفوظء وأما قوله : يقر في الأسماع فإنه 
أشار به إلى أنه كلامٌ علي وخطاب جلي لا يتفر منه الطبع ولا يكرهه السمعء لأنه كلام غيب 
يسمعونه ولا يرون قائله» فيؤمنون بالغيب. وأما الجفر الأبيض فإنه أشار به إلى أنه وعاء» فيه 
كتب الله المنزلة وأسرارها المكنونة وتأويلاتها. وأما الجفر الأحمر فإنه أشار به إلى أنه وعاء فيه 
سلاح رسول الله يلأ وهو عند من له الأمرء ولا يظهر حتى يقوم رجل من أهل البيث. وأما 
البفر الأكير فإنه أشار به إلى المصادر الوفقيةء التي هي من ألف با تا ثا إلى آخرهاء وهي ألف 
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وفق. وأما الجفر الأصغر فإنه أشار به إلى المصادر الوفقية» التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت » 
وهي سبع مائة وفق. وأما الجامعة فإنه أشار به إلى كتاب» فيه علم ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة . وأما الصحيفة فهي صحيقة فاطمة رضي الله عنهاء فإنه أشار بها إلى ذكر الوقائع والفتن 
والملاحم؛ وما هو كائن إلى يوم القيامة. وأما كتاب علي فإنه أشار به إلى كتاب أملاه رسول 
الله يَنيه من فلي فيه» أي من شق فمه ولسانه المبارك» وكتبه علي وأثبت فيه كل ما يحتاج إليه 
من الشرائ الدينية والأحكام والقضاياء حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة . والجحفر من حيث اللغة 
فإته رق الحدي . وقال جعفر الصادق أيضاً : منا الفرس الغواص والفارس القناص . وقيل إنه 
يظهر في آخر الزمان مع محمد المهدي» ولا يعرفه على الحقيقة إلا هو رضي الله عنه . 

وقيل : إن المهدي رضي الله عنه يستخرج كتباً من غار بمدينة أنطاكية؛ ويستخرج الزبور 
من بحيرة طبرية» فيها مما ترك آل موسيم وهارون تحمله الملائكةء وفيها الألواح وعصا موسئ 
عليه الصلاة والسلام. والمهدي أكثر الناس علماً وحلمآ وعلى خبده الأيمن خخال أسود» وهو 
من ولد الحسين بن على رضي الله عنهم؛ وأما الجامعة فهو عبارة عن سفر آدم وسفر شيث» 
وسفر إدريس وسفر نوح وسفر إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وقد تناقله أهل البصائر كابراً 
عن كابر إلى زماننا وإلى ما شاء الله . 

قال بعض العارفين : إن الحروف سر من أسرار الله تعالى» والعلم بها من أشرف العلوم 
المخزوئة» وهو من العلم المكنون المخصوص به أهل القلوب الطاهرة» من الأنبياء والأولياء 
عليهم الصلاة والسلامء وهو الذي يقوم فيه محمد بن علي الحكيم الترمذي : علم الأولياء» 
فافهم . ولا بد للشارع في علم الحروف من معرقة علم التصحيف» كتب علي كرم الله وجهه ' 
خراب البصرة بالريح» يعني بالزلج . 

قال الحافظ الذهبي : ما علم تصحيف هذه الكلمة إلا بعد المائتين من الهجرة؛ لأن 
بالغرمط الزنجي خربت البصرة. واعلم أن الله تبارك وتعالى قال : #وعلّم آدم الأسماء 
كلها»2”4 يعني الحروف المحيطة بكل نطق» وهي اثنان وثلائون حرفاء تحوي جميع لغات 
الناطقين في الموجودات كلهاء مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم» فمنها ثمانية وعشرون عربية بعدد 
منازل القمر» ومنها أربعة عجمية وهي ب ج ز ك. قال جعفر الصادق رضي الله عنه. علم الله 
آدم الأسماء بالقلم الذي في اللوح المحفوظ . وقيل : إن الحروف كانت تتشكل لادم غكنة في 
قوالب نورانية مع مسمّاها وهي خاصته التي اختصه الله بهاء وعلمه الله سبعين ألف باب من 
العلم» وعلمه ألف حرفة وأنزل عليه تحريم الميئة والدم ولحم الختزير» وأنزل عليه الحروف 
)1١١‏ سورة البقرة» الآية: 731. 
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المعجم في إحدئ وعشرين ورقة» وهي أول كتاب كان في الدنياء وكونها في إحدئ وعشرين 
ورقة إشارة إلى أن الدنيا سبعة أدوارء أي سبعة آلاف سنة ‏ وأنزل عليه عشر صحائف» وفيها 
ألف لغة. وقد ب بين الله فيها أخبار الدنيا وما يكون فيها في أهل كل زمان» وذكر صورهم 
وصيرهم مع أنبيائهم وأمهيء وملوكهم وعبيدهم ورعاياهم»؛ وما يدث في الأرض . 

روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي كتاب أنزل الله على 
آدم عليه السلام؟ قال : كتاب الحروف المعجم أ بات اث إلى آآخرها. ٠‏ قهي تسعة وعشرون 
حرفاً. قلت : يا رسول الله عددت ثمالية وعشرين حرفاً! فغضب 296 حتى احمرت عيناه 
فقال : يا أبا ذر والذي بعشي بالحق نبياً! ما أنزل الله على آدم في اللغة العربية إلا تسعة وعشرين 
حرفاً! قلت ؛ يا رسول الله ألبس فيها لام وألف؟ قال لام وألف حرف واحد قد أنزله الله على 
آدم في صحيفة واحدة» ومعه سبعون ألف ملك . من خالف لام ألف فقد كفر بما أنزل الله علي . 
قال تعالل : #ولقد آنينا داود وسليمان علما#”". قال بعض المفسرين : ذلك هو الاسم 
الأعظم تركب من الحروف الواردة في فواتح السورء وكان مكتوباً على خاتم سليمات بن داود» 
وبه لان الحديد لداود وسخر الجن لسليمان؛ وطوئ الأرض للخضر. وبه تعلم العلم الدنٍ وبه 
أوتي عرش بلقيسء وبه محبي عيسى الطير. وكان مكتوباً على عصا موسئ 2832 وسيف علي 
كرم الله وجهه؛ وكما بلغنا عن الإمام الحسين بن علي رضي الله عتهماء أنه سأله رجل عن معنئ 
كهيعص ققال له : لو فسرتها لك لمشيت على الماء! فآول الأقلام القلم السرياني ومنه تفرعت 
سائر الأقلام» وهو أول قلم كان في الدنيا وبه كان ك1 قد وضع سفره . 
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اباب الثامن والستون 
في إبراد بعض ما في كتاب الدر المنظم للشيخ الإمام كمال الدين 
| أبي سالم محمد بن طلحة الحلبي الشافعي قدس اللّه أسراره 
وأفاض عليئا علومه وفيوضه 












والغرض من هذا السر الباهر والرمز الفاخرء إظهار لوائح لأرباب الذوق؛ لأنه من 
العلوم الجسمية الفاتحة لأبواب المدينة» لا يمسه ناسوتي ولا ينظر به إلا لاهوتي. وهذا هو العلم 
الذي خص به آل محمد َيف » والعلم الذي محمد وَل مدينته وعلي بابها. قال الإمام زين 
العابدين رضي الله عله : 
إني لأكتم من علمي جوهره كيلا يرى الحسق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن ©( إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 
يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت من يعيد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 
قال الإمام علي كرم الله وجهه المكرم : لو حدئتكم ما سمعت من قم أبي القاسم 1 
لخرجتم من عندي وأنتم تقولون : إن عليآ من أكذب الكذابين وأفسق الفاسقين. قال تعالى : 
#بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه274 وقد ذكرت في هذ الكتاب التاطق بالصواب» جفر الإمام 
عل بن أي طالب رفي الله عنهء وهو ألف وسبعمائة مصدر من مفاتيح العلوم ومصابيح 
النجوم؛ المعروف عند علماء الحروف بالجفر الجامع والنور اللامع؛ وهو عبارة عن لوح القضاء 
والقدر عند الصوفية» وقيل مفتاح اللوح والقلم وقيل سر القضاء والقدرء وقيل مفتاح اللوح 
والقلم وقيل مفتاح علم اللدني» وهما كتابان جليلان أحدهما ذكره الإمام علي كرم الله وجهه على 
المنبرء وهو قائم يخطب يالكوفة على ما سيأتي بيانه» وهو المسمئ بخطبة البيان؟ والآخر أسره 
رسول الله يَنقةِ . هذا العلم المكنون وهو المشار إلبه بقوله يفي : أنا مدينة العلم وعلى يابها . 
وأمر بتدوينه فكتيه الإمام علي رضي الله عنه حروفا مفرقة» على طريقة سفر آدم 92 في جفرء 








,5 سورة يونس الآية:‎ )1١( 


لك 



































يعني في ورق قد صنع من جلد اليعير» واشتهر بين الناس بالجفر الجامع والنور اللامع. وقيل 
الجفر والجامعة وفيه ما جرى للأولين وما يبري للآخرين. والإمام جعفر الصادق رضي الله عنه 
قد جعل في خاتحة الباب الكبير بات ث إلى آخرهاء والباب الصغير أبجد إلى قرشت . قال 
الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : منا الجفر الأبيض ومنثا الجفر الأحمر ومنا الجفر الجامع. 
وكانت الأئمة الراسخون من أولاده يعرفون أسرار هذا الشأن العظيم» ولما كتب بعض الخلفاء - 
وهو المأمون بن هارون الرشيد- إلى علي بن موسئ الرضا على أن يبايعه فقال : إنك عرفت من 
حقوقنا مالم يعرفه آباؤك» وإنك تريد المبايعة في ألا إن الجفر الجامع لا يدل على مبايعتك . 

وقد ستر الله علمه عن أكثر العلماءء ولم يأذن الله للأكابر أن يعرفوا منه إلا يبعض 
أسراره» التي يشتمل عليها بتركيبها الخاص» المنتج أنواع التسخيرات والتأثيرات» من القهر 
والاستيلاء والعزل والإماتة والإحياءء وغير ذلك من الفوائد والجواهر؛ وفيه اسم الله الأعظم 
وتاج آدم وخاتم سليمان وحجاب أصف بن برخيا كلد . وقد ازدحم على باب علي كرم الله 
وجههء الراسخون من العلماء والحاذقون من الحكماء» فاخترت من أسراره ما سره أشمل 
والعمل به أكمل» بعد أن قرأت سفر آدم وسفر شيث وسفر إدريس وسفر نوح وسفر إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلامء ثم طالعت كتاب يتبوع الحكمة لآصف بن برخيا بن شمويل» وكتب 
سر السر وكتاب الجمهرة» والمصحف الخفي والعهد الكبير» وكتاب الأجناس وكتاب اللوح 
والقلمء ثم حللت رموزه الخافية القمرية والخافية الشمسية» إلى أن أشرقت في سماء روحانيتي 
شمس المعارف الإلهية والأسرار الفوقية» مع فوائد شددت إليها الرحال» وخدمت لأجلها 
الرجال. وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة» بالنقل الصحيح والكشف الصريح» أن 
أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. قام على المنبر بالكوفة وهو يخطب فقال : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بديع السماوات والأرض» وفاطرها وساطع المدحيات 
وآزرهاء ومطود الجحبال وقافرها ومفجر العيون ونافرهاء ومرسل الرياح وزاجرها وناهي 
القواصف وآمرهاء ومزين السماء وزاهرها ومدبر الأفلاك ومسيرّهاء ومقسم المنازل ومقدرها 
ومنشىء السحاب ومسخرهاء ومولج الحنادس ومنورها وحدث الأجسام ومقررهاء ومكوّر 
الدهور ومكدرها وموّرد الأمور ومصدرهاء وضامن الأرزاق ومدبّرها وعحبي الرفات وتناشرهاء 
أحمده على آلاثه وتوافرهاء وأشكره على نعمائه وتواترهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء شهادة تؤدي إلى السلامة ذاكرهاء وتؤمن من العذاب ذاتخرهاء وأشهد أن 
عمداً َيه الخاتم لا سبق من الرسل وفاخرهاء ورسوله الفاتح لما استقبل من الدعوة 
وناشرهاء أرسله إلى أمة فد شعر بعبادة الأوثان شاعرهاء فأبلغ ويه ني النصيحة وافرهاء 
وأنار أعلام الهداية ومتابيرهاء ومحا بمعجز القرآن دعوة الشيطان ومكاثرهاء وأرغم معاطس 
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غواة العرب وكافرها» حتى أصبحت دعوته الحق بأول زائرهاء وشريعته المطهرة إلى المعاد يفخر 
فاخرهاء صلى الله عليه وعلى آله الدوحة العليا وطيب عناصرها. أيها الناس سار المثل وحقق 
العمل» وتسلمت الخصيان وحكمت النسوان» واختلفت الأهواء وعظمت البلوى .واشتدت 
الشكوئْ واستمرت الدعوى» وزلزلت الأرض وضيع الفرض»ء وكتمت الأمانة وبدث الخيانة» 
وقام الأدعباء ونال الأشقياءء وتقدمت السفهاء وتأخرت الصلحاءء وازور القرآن واحمر 
الدبران» وكملت الفزة وسدست الهجرة» وظهرت الأفاطس فحمست اللملابس» بملكوت 
السرائر ويبتكون الحرائر» ويجيئون كيسان ويخربون خراسان» فيهدمون الحصون ويظهروت 
المصون» ويفتحون العراق بدم يراقء فآه آه ثم آهآه لعريض الأفواه وذبول الشفاه . 


ثم التفت يميئاً وشمالاً وتنفس الصعداء لا إملالأ» وتأوه خضوعاً فقام إليه سويد بن 
نوفل الهلالي فقال : يا أمير المؤمنين أنت حاضر بما ذكرت وعالم به» قالتفت إليه بعين الغضب 
وقال له : ثكلتك الثواكل ونزلت بك النوازل» يا ابن الجبان الخبيث والمكذب الناكث» سيقصر 
بك الطول ويغلبك الغول. أنا سر الأسرار أنا شجرة الأتوار أنا دليل السماوات أنا أنيس 
لمسيحات أنا خليل جبرائيل أنا صفيّ ميكائيل أنا قائد الآملاك أنا سمندل الأفلاك أنا سرير 
الصراح أنا حفيظ الألواح أنا قطب الديجور أنا البيت المعمور أنا مزن السحاب أنا نور الغياهب 
أنا فلك الحجيج أنا حجة الحج أنا مسدد الخلائق أنا محقق الحقائق أنا مؤوّل التأويل أنا مفير 
لإنجيل أنا خامس الكساء أنا تبيان النساء أنا إلفة الإيلاف أنا رجال الأعراف أنا سر إبراهيم أنا 
تعبان الكليم أنا ولي الأولياء أنا ورثة الأنبياء أنا أوريا الزبور أنا حجاب الغفور أنا صفوة الجليل 
أنا إيليا الإنجيل أنا شديد القوى أنا حامل اللوا أنا إمام المحشر أنا ساقي الكوثر أنا قسيم الحنان 
أنا مشاطر النيران أنأ يعسوب الدين أنا إمام المتقين أنا واردث المختار أنا ظهير الأظهار أنا مبيد 
الكفرة أنا أبو الأئمة البررة أنا قالع الباب أنا مفرق الأحزاب أنا الجوهرة الثمينة أنا باب المدينة أنا 
صاحب البينات أنا مبين المشكلات أنا النون والقلم أنا مصباح الظلم أنا سؤال متئ أنا ممدوح هل 
أتيل أنا النبً العظيم أنا الصراط المستقيم أنا لؤلؤ الأصداف أنا جبل قاف أنا سر الحروف أنا نور 
الظروف أنا الجبل الراسخ أنا العلم الشامخ أنا مفتاح الغيوب أنا مصباح القلوب أنا نور الأرواح 
أنا روح الأشباح أنا الفارس الكرّار أنا تصرة الأنصار أنا السيف المسلول أنا الشهيد المقتول أنا 
جامع القرآن أنا بنيان البيان أنا شقيق الرسول أنا بعل البتول أنا عمود الإسلام أنا مكسر الأصنام 
أنا صاحب الأذن أنا قاتل الجن أنا صالح المؤمنين أنا إمام المفلحين أنا إمام أرباب الفتوة أنا كتر 
أسرار النبوة أنا المطلع على أخبار الأولين أنا المخبر عن وقائع الآخوين أنا قطب الأقطاب أنا 
حبيب الأحباب أنا مهدي الأوان أنا عيسئ الزمان» أنا وجه الله أنا والله أسد الله أنا سيد العرب 
أنا كاشف الكرب» أنا الذي قيل في حقه : لا فتى إلا علي » أنا الذي قال في شأنه : أنت مني 
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بمنزلة هارون من موسى. أنا ليث بني غالب أنا علي بن أبي طالب . 

قال : فصاح السائل صيحة عظيمة وخر ميتاً فعقب أمير المؤمنين كرم الله وجهه كلامه بأن 
قال : الحمد لله بارىء المنسم وذارىء الأمم والصلاة على الاسم الأعظم والنور الأقدم محمد وآله 
وسلم . ثم قال : سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرضء سلوني قبل أن 
تفقدون» فإن بين جنبيّ علوماً كثيرة كالبحار الزواخر. فلهض إليه الرْسَّحَ من العلماء والمهرة 
عن الحكماءء وأحدق به الكّمّل من الأولياء والدّر من الأصفياء» يقبلون مواطىء قدميه 
ويقسمون بالاسم الأعظم عليه بأن يتم كلامه ويكمل نظامه. فقال بحر الراسخين وحير 
العارفين. الإمام الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : يظهر صحاب الراية المحمدية 
والدولة الأحمدية» القائم بالسيف وال حال الصادق في المقال» يمهد الأرض يحبي السنة والفرض. 
ثم قال : أبها المحجوب عن شأني الغافل عن حالي» إن العجائب آثار خواطري والغرائب أسرار 
ضمائري؛ لأني قد خرقت الحجاب وأظهرت العجائب» وأنيت بالباب ونطقت بالصواب» 
وفتحت خزائن الغيوب وفتقت دقائق القلوب» وكنزت لطائف المعارف ورمزت عوارف 
اللطائف» فطوبى لمن استمسك بعروة هذا الكلام؛ وصلى خلف هذا الإمام فإنه يقف على معاني 
الكتاب المسطور والرق المنشور» ثم يدخل إلى البيت المعمور والبحر المسجور ثم أنشد يقول : 

لقد حزت علم الأولين وإنشي ضنين بعلم الآخرين كتوم 

وكاشفت أسرار الغيوب بأسرها وعندي حديث حادث وقديم 

وإفٍ لقيوم على 5 لى قهيم محيط بكل العالين عليم 

ثم قال: لو شكت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيراً! ثم قال: ف والقرآن المجيد» 
كلمات خفيات الأسرار وعبارات جليات الآثان يتابيع عوارف القلوب من مشكاة لطائف 
الغيوب؛ لمحات العواقب كالنجوم الثواقب» غباية الفهوم بداية العلوم؛ الحكمة ضالّة كل 
حكيم؛ سبحان القديم. يفتح الكتاب ويقرأ الجواب. يا أبا العباس أنت إمام الناس سبحان من 
يحبي الأرض بعد موتهاء ويرد الولايات إلى بيوتها. يا منصور تقدم إلى بناء السورء ذلك تقدير 
العزيز العليم ‏ وهذا آخر ما رسمه من لفظه التوراني» واضبطه من كلامه الروحاني في هذا 
الباب . قال النبي وُةِ! أنا مديئة العلم وعلي بايها . قال الله تعالى: #وأتوا البيوت من أبوابا ه27 
فمن أراد العلم فعليه بالياب. وقد ظهر أحكام اللفظ بقوله: الفاعل مرفوع والمقعول متصوب 
والمضاف إليه مجرور. وقد تكلم بالطالع والمتوسط والغارب وقال: الكيميا أخت النبوة وآم 
الفتوة وعصمة المروءة. وقال: الفقه للأديان والطب للأبدان والهندسة للبنيان والنحو للسان 
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والنجوم للزمان. وقال: لا تسافروا والقمر بالعقرب. وقال: قمرنا أو قمرهم؟ ؟ جوايا للقائل 
له: القمر في العقرب عند خروجه إلى قتال أهل النهروان: والله لن يفلت منهم إلا أقل من 
عشرة» ولن يقتل منا إلا أقل من عشرة. قوله: قمرنا أو قمرهم؟ إشارة إلى أصل كبير في علم 
أسرار الغيوب . وكان الخوارج اثني عشر ألفأ» فرجع منهم ثمانية آلااف إلى طاعة الإمام علي 
رضي الله عنهء وقتل منهم أربعة آلاف إلا تسعة هربوا. ومنهم نشأت الأزارقة؛ ولم يقتل من 
أصحابه سوى ثمانية أنفس . وقال اين عياس : ما من شهر إلا وفيه سبعة أيام تحساث» وله در 
الإمام علي كرم الله وجهه حيث قال : 

بك يرعى هواك فهيل2 تعودليال بضدالأول 

فما كات منقوطاً ذا نحسة وما كان مهملا خير حصل 

واعلم أن يوم الأربعاء من آخر الشهر نحس؛ لأن الله تعالى أرسل فيه الريح العقيم على 

قوم عاد. ومن أغرب ما قال : لا تعاد الأيام فتعاديك! وقال ابن عباس : أعطي الإمام علي تسعة 
أعشار العلم» وإنه لأعلمهم بالعشر الباقي . وقال أيضا: : أخذ ببدي الإمام علي ليلة فخرج ب إلى 
البقيع وقال: اقرأ يا بن عباس! فقرأت : بسم الله الرحمن ن الرحيم فتكلم في أسرارها إلى بزو 
الفجر . وقد أرسل هرقل ملك الروم رسولاً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء يسأله عن 
خواص سواقط الفاتحة وأ سرارهاء فأخبره بها علي رضي الله عنهء فحصل لرسول ملك الروم غم 
وحزن لمعرفة الإمام أسرار هذه الحروف . وقال: الكلمة اسم وفعل وحرف . وقال : سلون عن 
أسرار الغيوب فإني وارث علوم الأنبياء والمرسلين : : 





أنت مني بمنزلة هارون من موسى» غير أنه لا نبي بعدي! وقال : : لقت أنا وهاروت بن 
عمران ويحيى بن زكريا وعلي بن أبي طالب من طينة واحدة! وقال يوماً على المنبر: لا تقوم 
الساعة حتى تعود أرض العرب مروجآ وأنهاراً ورياضاً وأزهاراً. وقال: ويل للعرب من شر قد 
اقترب . قال الله تبارك وتعالى: #مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان274 #يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان2"”4 محمد علي فاطمة حسن وحسين. فالفرد إشارة إلى البحر الأزليء والزوج 
إشارة إلى البحر الأبدي» والبرزخ إشارة إلى السر المحمدي» يخرج من بحر الأزل اللؤلؤ ومن 
بحر الأبد المرجان: #فبأي آلاء ربكما تكذبان4 7 . 

واعلم أن عمداً ل وهو صورة العنصر الأعظم» والإمام علي صورة العقل الكلي؛ وهو 
)١(‏ سورة الرحنء الآبة: 50-189 
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القلم الأعلى لهذا العالم. وفاطمة هي صورة النفس الكلية وهي اللوح المحفوظ؛ والحسن هو 
صورة العرش والحسين هو صورة الكرسي» والأئمة الاثنا عشر صورة البروج الاثنا عشرء 
والإمام محمد المهدي صورة العالم. واعلم أن جميع أسرار الله تعالى في الكتب السماوية» وجميع ما 
في الكتب السماوية في القرآن» وجميع ما في القرآن في الفاتحةع وجميع ما في الفاتحة في البسملة» 
وجميع ما في البسملة في باء البسملة» وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت الباء. قال 
الإمام علي رضي الله عنه : أنا النقطة التي هي تحت الباء! قال أيضاً: العلم نقطة كثرها الجاهلون»ء 
والآلف واحدة عرفها الراسخون, والباء قطعها العارفون» والجيم حفرة تأهلها الواصلون» 
والدال درجة قدسها الصادقون. وقد اتفق أهل الملل الأربع - يعني المسلمين والتصارى واليهود 
والمجوس - أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة . ويؤيد ذلك ما روي عن النبي يَنقةِ أنه قال: مدة 
عمر الدنيا سبعة آلاف سنة» وإني بعثت في الألف الأخير. وقال كلي: بعثت أنا والساعة كهاتين 
وأشار بإصبعه السبابة والوسطى منضمتين. ونسبة فضل الوسطى على السبابة نسبة السبع. 
وقال الإمام علي رضي الله عته: الباقي إلى خراب الدئيا ألف سنة . وني التوراة أيضاً كذلك. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن دنياكم هذه أسبوع من أسابيع الآخرة» وإنكم في آخر يوم 
منه . قال الله تعالى: #وإن يوماً عند ريك كألف سنة بما تعدون 04 . 


وف رواية: الدنيا جمعة من جمع الآخرة» وهي سبعة آلاف سنة. وإن الله تبارك وتعالل 
يبعث في كل ألف سنة نبيأ» بمعجزات واضحة وبراهين قاطعة» لرفع أعلام دينه القويم وظهور 
صراطه المستقيم . فكان ني أول الألف الأولى آدم؛ وني الألف الثانية إدريس؛ وفي الألف الثالثة 
نوحء وني الألف الرابعة إبراهيمء وني الألف الخامسة موسى. وني الألف السادسة 
عيسى تَلهَكَلدٍ ٠.‏ وفي الألف السابعة محمد يٍِ الذي ختمت به النبوة» وتمت به آلف الدنيا. 
فالألف الأو لزحل» والألف الثاتية للمشتري والألف الثالثة للمريخ والألف الرابعة للشمس 
والألف الخامسة للزهرة» والألف السادسة للعطارد والألف السابعة للقمر. فالمستولي على ألف 
آدم حرف الألف. والمستولي على ألف إدريس حرف الباء؛ والمستولي على ألف نوح حرف الحيمء 
والمستولي على ألف إبراهيم ظكئة حرف الدالء والمستولي على ألف موسى حرف الهاءء 
والمستولي على ألف عيسى حرف الواو» والمستولي على ألف محمد #لهِ حرف الزاي . قال رسول 
الله يلل: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها ديئها. وقال أنس بن 
مالك : لما دخل رسول الله كَل المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيهء أظلم 
منها كل شيءء وما نفضنا أيدينا عن التراب» وإنّا لفي دفنه لعِ حتى أنكرنا قلوبنا. وقد ولد يليل 
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في الألف السابعة» في عهد كسرى أنوش روان املك العادل عام الفبل» فهو كله فائة كنا 
الوجود عند أرياب الكشف والشهود؛ كما قال كَل: أول ما خلق الله نوريء فهو كلمة حمد 
افتتح بها الحق كتاب الوجود» فإنه أمر ذو بال - فلو لم يبد يبدأ فيه بحمد الله الذي هو محمد وخلقه 
أحمدء لكان الوجود أجذم فهو يك الفاتح والخاتم» كما هو الحمد؛ وكما افتتح الله به كتاب 
الأبد فكذلك يفتح به تعالى كتاب الإعادة» كما قال يَِْ: أنا أول من تنشق عنه الأرض. 
وكذلك خحص بسورة الحمد التي هي فاتحة كتابه» وهي كنز من تحت العرش» فهي ل ينفح منه إلا 
اسمه محمد وأحد طليِةِ. قال يئِةِ: لا تقوم الساعة حتى لا يقال ني الأرض الله الله لهما من 

العدد )١77(‏ بعد اسمه و4 محمد وهوعلة إسلام وهذا العدد له من الحروف . قلت: فهر جل 
قلب هذا العالم . 





وإن لله تبارك وتعالى خليفة يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً» 
فيملؤها قسطأً وعدلاً ولول يبق من الدنيا إلا يوم واحدء حتى يلي هذا الخليفة من ولد فاطمة 
الزهراء رفى الله عنهاء وهو أقنى الأنف أكحل الطرف وعلى خده الأيمن نخال» يعرفه أرباب 
الحال اسمه محمدء وهو مربوع القامة حسن الوجه والشعرء وسيميت الله به كل بدعة ويحبي به 
كل سنّة» يسقي خيله من أرض صنعاء وعدن؛ أسعد الناس به أهل الكوفة؛ ويقسم المال 
بالسوية ويعدل في الرعية» ويفصل في القضية . في أيامه لا تدع السماء من قطرها شيتاً إلا صبتهء 
ولا تدع الأرض من نباتها شيعاً إلا أخرجتهء وهذا الإمام المهدي القائم بأمر الله يرفع المذاهب 
فلا يبقى إلا الدين الخالص» يبايعه العارفون من أهل الحقائقء عن شهود وكشف وتعريف 
إلهي » فلا يترك بدعة إلا ويزيلهاء ولا سنة إلا ويقيمها . وروي عن الباقر رضي الله عنه أنه يلبث 
ثلاثمائة وتسع ستين» كما لبث أهل الكهف . وقيل: إنه يموت قبل القيامة بأربعين يوماً والله 
أعلم بالصواب . وقد آتاه الله في حال الطفولية الحكمة وفصل المخطاب. وأما أمه فاسمها نرجس 
وهي من أولاد الحواريين» وإذا خرج هذا الإمام المهدي» فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة » 
هو والسيف أخوان» ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء في قتله. ولكن الله يظهره بالسيف 
والكرم فيطيعون ويخافون» فيقبلون حكمه من غير إيمان بل يضمرون خخلافه . 

وقد تكلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. في هذا السر المصون واللؤلق 
المكنون» شأن الماضي والمستقبل وهو ألف وسبعمائة مصدرء وهو محتو عل ثمانية وعشرين 
صورة بعدد متازل القمر. وقد ذكر أرباب الحقائق؛ أن صورة من هذه الصور احتوت على 
سبعين ملكأ قجمعنا أعداد هذه الملوك فوجدناها ألفآً وتسعمائة وستين ملكأء وقيه أيضاً سبعة 
أشكال بعدد الكواكب السيارة. قد ذكر الإمام علي فيها شأن أربعة عشر ملكا من بني أمية» 
أولهم معاوية وآخرهم مروان بن محمد. وخلا لهم الأمر (8) سنة كاملة وهي ألف شهر. ثم 





لاك 


فيه اثنا عشر شكلاً بعدد حقائق اليروجء قد ذكر فيها أسرار خلفاء العباسية أولهم أبو العباس 
السفاح» واسمه عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وقد بويع له في 
ربيع الأول في عام )١77(‏ من الهجرة» وكانت خلافته أربع سنين وعشرة أشهر كخلافة الإمام 
علي كرم الله وجهه. واخرهم الإمام المستكفي بالله . وصفا لهم الزمان خمسمائة وتسعة وستون 
سنة وكلهم تسعة وثلاثون خليفة. وهذا الإمام المهدي يبايعه أهل الله في شوال» وقد ذكر فيه 
أرباب أسرار الملاحم والفتن» من ابتداء ظهور المهدي إلى انقراض العالم. وقد ورث هذا الكتاب 
النوراني واللباب الصمداني الإمام المهدي» وهو ورثه من أبيه الحسن العسكري» وهو ورثه من 
علي النقي» وهو ورثه من أبيه محمد التقي؛ وهو ورثه من بيه علي الرضاء وهو ورثه من أبيه 
موسى الكاظم» وهو ورثه من أبيه جعفر الصادق» وهو ورثه من أبيه محمد الباقر؛ وهو ورثه 
من أبيه زين العايدين» وهو ورثه من أبيه الحسين» وهو ورثه من أبيه الإمام علي رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وأما الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فهو الذي غاص في تياره» واستخرج جواهره 
وأظهر كنوزه وفسر رموزه. وقد صلف الخافية في أسرار الحروف» ونقل عنه أنه كان يتكلم 
بروة؟ وقد ذكر يوووا لتاب الع ور امعاء وما فل وج بل و 
ببصرون! وقد ذكر فيه وزراء الأقاليم السيعة وأمراءهاء وما يتفق ويحدث لهم إلى أن تقو 
الساعة. وقال: نحن الجبال الرواسخ لا تحركنا الرياح العواصف» وهذه الأقاليم السبعة سا 
أقساماً حسية» ولكنها خطوط وهمية وضعها الأولون من الملوك والأنبياف الذين طافوا الربع 
المسكون من الأرض» مثل افريدون النبطي وتبع الحميري وسليمان بن داود لايل 
الله كنظ ٠»‏ واسكندر اليوناني وارد شير بن بابك الفارسي . واعلم أن حروف أوائل السور 
رموزء وأن تحت كل حرف من ذلك» ححواصا وأسراراً ومنافع وآثاراء لا يعلمها إلا الله 
والراسخون في العلم . 

وقد ذكر الكندي - أي الحكيم أبو إسحاق الكندي ‏ في كتابه الذي سير فيه طالع ملة 
العرب؛ أن أحبار اليهود جاءوا إلى النبي 8995 فقالوا اي حمد يلقت أن أول عليك (ن) قال : 
نعم . فقالوا : أتأمرنا أن ندخل في ملة تكون مدتها إحدى وسبعين سنة؟ فقال: إنه قد أل عل 
غير هذا. فقالوا: وما هو؟ قال: (المص) و (المر) و لاحم) و (كهيعص) و (طس) و (طسم)! 
فقاموا من عنده وقالوا: قد أشكل علينا أمرك يا محمد! ثم إن أرباب الأسرارء بناء على هذا 
السرء حسبوا أعداد هذه الحروف» فوجدوها بحساب الجمل تسعمائة وثلاث» وهي ملك 
العرب . والحروف التي هي أكثر تكراراً فملك العرب أقوى وأعزء وما ليس مكرراً فالملك فيها 
ضعيف. . وقال حذيفة : أول ما تفقدون من دينكم الخشوع؛ ولا تقوم الساعة حتى يموت قلب 
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الرجل كما يموت بدنه! قال الله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر74١2‏ وقال تعالى : «اقترب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون2”4 وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون 
قريباً”" وقد ذكر النبي يَأة من خروج الملاحم وأصحاب الفتن» قال حذيفة : والله ما ترك 
رسول الله َيِه من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداًء إلا وقد 
سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته . وقد أخير كله عما وقع بعده من الفتوح علل 
المسلمين» وعما ظهر من الفتن التي الإمساك عن الخوض فيها من أحسن الحسن» وعما ورد من 
أحاديث الملاحم وأمثالهاء وظهور الفتن وأحوالها. ولقد أخير عن ملاحم الروم فحصلت» 
وعن قتال الترك فقوتلت» قال تعالى : لإومن يُوْتَ الحكمة فقد أوتي خيرأ كثيراً»”؟) وقد بين الله 
في كتابه ما جرى للأولين وما يجري للاخرين» إذ ما من سر من الآسرار إلا وهو مخبوء فيه . قال 
تعالى: #لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4”” وقال عرز وجل: #ما فرطنا في الكتاب من 
ع2 قال الإمام علي رضي الله عنه: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن» ولكن عقول الرجال 
تعجز عنه. قال أيضاً: إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لو ضاع لأحدكم عقال بعير لوجده في القرآن. حتى إن ابن برجان قد 
استخرج فتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة من قوله تعالى: : #الم غلبت الروم في أدنى 
ار 0 فكان كما قال . 

ومع ما ذكرنا أنه علم من علوم آدم تَليمْدُ . ثم إن الحروف التي كان آدم كلد 
يستخرج بها الأسرار الغيبية والآثار الكونية» هي موجودة عندنا نستدل بها على أحوالتاء 
وتصرفنا في أفعالنا الظاهرة والباطنة» إذ كل حرف له معان ظاهرة ومعان باطنة؛ فبمعانيه 
الظاهرة نعرف مدد السفلية وبمعانيه الباطنة نعرف مدد العلوية. وكل حرف منها يحتوي على 
علوم جليلة الشأن وأسرار عظيمة البرهان» ولقد تقدم ذكرها. قال يحيى بن أعقب معلم 
السبطين رضي الله عنهم شعراً : 

فستبدو عجاكئب منكرات لكرهت الحياة لو كنيت حيا 

بين آل النبسي وا طول حزني فآ هولها يشيب الصبيا 


.١ سورة القمرء الآية:‎ )1١( 
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وعلى كربلا مقام شيع 
وترى السيد العزير ذليلا 
بعدهاتملك الأعاريبٍ 
ويسم الشام جوراً إلى أن 
وبعشرين من مؤرخة التسعين 
أسمر اللون مشرق الوجه بالنور 
يظهر الحق والبراهين والعدل 
وتطيع البلاد من مشرق الأرض 
وترى الذئب عنده الشاة ترعى 
يحكم الأربعين في الأرض ملكاً 
قال معلم السبطين حقاً 


لقعال يردي الشجاع الكميسا 
دهراً ويعز الشسام عنزاً قويا 
هائل متكر يؤذي عليا 
وترى الوغد مستطيلاً قويا 
يبلغ الشط والجسور سويا 
لا بد أن يظهر إمام المهديا 
ملتح المعاطف طرياً جنيا 
قتلقى إذاً إماما عليا 
ذاك بالعدل والأمان حفيا 
ويوني وكثل حي وفيا 
يقوم بأمر اللّه إماما قويا 





وأما معلم السبطين رضي الله عنهم؛ هو يحبى بن أعقب وهو مدفون بمصر القاهرة» قبره 
يزار ويتيرك به وقد قيل : إن جبرائيل ظَللتتإِدٌ جاء إلى رسول الله وليه وهو جالس في المسجد» 
بتفاحتين من الجئة فدخل عليه الحسن والحسين» فناول الواحدة للحسن والأخرى للحسين» 
وهما جاءا إلى معلمهما فوهباها له فأكلهاء قأنطقه الله تبارك وتعالى بذكر المغيبات» فقال 
النبي وَكهِ: يا بن أعقب قدم وأخر. وهذه الحكاية مستفاضة بمصر والشام والحجاز عند الخاص 
والعام. وأما الدجال فإن خروجه يكون من خخراسان من أرض المشرق» يوضع الفتن تتبعه 
الأتراك واليهود» ويمر الدجال بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزكء فتنبعه كنوزها. وهو قصير 
القامة كهل أعور البمنى» مكتوب بين عينيه ك ف رء ولبثه في الأرض أربعون يومأ» يوم كسنة 
ويوم كشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيام الناس . ويقتله عيسى ظَكمد بباب مدينة لدء 
وإذا قتل الدجال فلا يبقى في الأرض مشرك» ولا شيء من الأهواء المختلفة. قال أهل التفسير: 
تخرج دايّة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عَلِتثْةٍ ٠‏ فيجلو وجه المؤمن بالعصا 
ويختم أنف الكافر بالخائم. ومن إمارات ظهور الإمام المهدي عد : خروج السفياني. هو 
يرسل ثلاثين ألفاً إلى مكة؛ وفي البيداء تخسفهم الأرض فلا ينجو منهم إلا رجلان. وتكون مدة 
حكمه ثمانية أشهر وظهور المهدي ظَتِكَدَدْ في هذه السنة. قال مقاتل في تفسيره: والصيحة التي 
تكون في شهر رمضانء تكون في ليلة الجمعة ويكون ظهور المهدي 293 عقبه في شوال. ومن 
إمارات خروج الإمام المهدي ظَلِك2ُ : متاد ينادي: ألا إن صاحب الزمان قد ظهر. وهو ني 
ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان. فلا يبقى راقد إلا قام ولا قائم إلا قعد؛ وإنه يخرج في 
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شوال في وتر من السنين» ويبايعه بين الركن والمقام ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً من الأخيارء 
كلهم شبان لا كهل فيهم» ويكون دار ملكه الكوفة» ويبنى له في ظهر الكوفة مسجد له ألف 


باب . 


الباب التاسع والستون 

في إيراد بعض ما في كتاب الدر المكنون والجوهر المصون لحل 
الصحديفات الجفرية بالقواعد الجعفرية للشيخ محبي الدين 
العربي الطائي الحاتمي الأندلسي قدس الله سره ونور روحه 
ووهب لنا فيوضاته وفتوحاته 









وإنه ذكر في هذا الكتاب ما ذكر في درة المعارف» للشيخ عبد الرحمن البسطامي . وإني أورد 
ما ذكره في الدر المكنون» ولم يوجد ني درة المعارف. وقد أورد ما وجد فيها للتأكيد قال: وقد 
شرح كتاب إدريس ع2 تنكلو شاه البابلي وثابت بن قرة الحراني . ولا أطلعني الله على العوالم 
الماضية» سألت إدريس التئلاة عن شرحيهما فقال: إنهما لم يعلما إلا ظاهرهء وإنه إلى الآن 
مقفل فحله لي. والإمام علي وضي الله عنه ورث علم الحروف من سيدنا محمد وق . وإليه 
الإشارة بقوله قل : أنا مديئة العلم وعلي بابها؛ فمن أراد العلم فعليه بالباب . وقد ورث علي 
كرم الله وجهه علم الأولين والآخرين» وما رأيت فيمن اجتمعت بهم أعلم منه. . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أعطي الإمام علي كرم الله وجهه تسعة أعشار العلم؛ وإنه لأعلمهم بالعشر 
الباقي . وهو أول من وضع مربع مائة في ماثة في الإسلام . . وقد صنف الجفر الجامع في أسرار 
الحروف» وفيه ما جرى للأولين وما يجري للاخرين» وفيه اسم الله الأعظم وتاج أدم وخعاتم 
سليمان: وحجاب آصف يَهِيَكْلِدِ . وكانت الأئمة الراسخون من أولاده رضي الله عنهم» 
أسرار هذا الكتاب الرباني واللباب النوراني. وهو ألف وسبعمائة مصدر المعروف بالجفر الجامع 
والتور اللامع» وهو عبارة عن لوح القضاء والقدر. ثم الإمام الحسين رضي الله عنه؛ ورث علم 
الحروف عن أبيه كرم الله وجهه. ثم الإمام زين العابدين ورث من أبيه رضي الله عنهماء ثم 
الإمام محمد الباقر ورث من أبيه رضي الله عنهماء ثم الإمام جعفر الصادق ورث من أبيه رضي 


الا 















































الله عنهماء وهو الذي غاص في أعماق أغواره؛ واستخرج درره من أصداف أسراره» وحل 
معاقد رموزهء وصنف الخافية في علم الحفره وجعل في خافيته الباب الكبير أب تاثء وفي 
الباب الصغير أبجد إلى قرشت . ويقال إنه يتكلم بغوامض الأسرار والعلوم الحقيقية» وهو ابن 
سبع سنين. وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : علمنا غابر ومزبور وكتاب مسطور في رق 
منشوره ونكت في القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب» ويقرّ قي الأسماع ولا تنفر منه الطباع؛ 
وعتدنا الجفر الأبيض والجفر الأحمرء والحفر الأكبر والجفر الأصغرء ومنا الفرس الغواص 
والفارس القناص؛ فافهم هذا اللسان الغريب والبيان العجيب . قيل: إن الجفر يظهر آخر الزمان 
مع الإمام محمد المهدي رضي الله عنه» ولا يعرفه على الحقيقة إلا هو . 


وكان الإمام علي رضي الله عنه من أعلم الناس بعلم الحروف وأسرارهاء وقال الإمام علي 
كرم الله وجهه : سلوني قبل أن تققدوني» فإن بين جنبيّ علومآ كالبحار الزواخر. واعلم أن هذا 
الجفر هو التكسير الكبيرء الذي ليس فوقه شيء» ولم يبتد إلى وضعه من لدن آدم 2232 » إلى 
الإسلام غير الإمام علي كرم الله وجهه. كل ذلك ببركة تعليم خير الأنام ومصباح الظلام؛ محمد 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولما كنت في بلدة بجاية سئة 598 اجتمعت بإدريس له .2 
وحللت عليه الثمانية والعشرين سفراً بكمالهاء وأهدى إلي علمه على أحسن حال؛ فهذا الذي 
حملني على إخراج كتاب السهل الممتنع؛ وما سلم من الخطأ إلا المعصومء وما منا إلا له مقام 
معلوم. وإن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنهء وضع وفقاً مسدساً على عدد حرف ألفء 
الذي هو كائي؛ وكان يخرج منه علومآ كالبحار الزواخر. وإن أردت حله على الحقيقة» فانظر في 
كتاب شق الجيب» يظهر لك سر ذلك. وكان لسيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي له فيه تصرف 
غريب. قال سيدي الشيخ أبو مدين المغربي: ما رأيت شيئاً إلا رأيت مشكل الباء فيه فلذلك 
كان أول البسملة» وهي آبة من كل سورة وقال: ما من رسم يرسم إلا وله خاصية؛ حتى الحية 
إذا مشت على التراب. وقد أودع الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه» في السر الأكبر من احفر 
الأحرء سراً كبيراً ولا ينبئك إلا مثله إمام خبيرء فإن عرفت سره ووضعه وضعت احفر جميعه . 
وذكرت بعض هذه الأسرار في الفتوحات المكية» فلما أراد الله أن ينبت الحجة لآدم 932ئل على 
الملاككة» وأراد أن يعلمهم أن آدم 236 أحقى بالخلافة منهم قال: «يا آدم أنبتهم 
بأسمائهم»”"2 فلما أتبأهم بأسمائهم ثبت العجز على الملائكة. بالمسألة التي سألها إياهاء 
وعجزوا عن علمهاء فجعل آدم خليفة لكونه أحق بالخلافة منهم لفضل علمه. فمن وصل إلى 
هذه الفضيلة» فقد اخحتصه الله تبارك وتعالى من بين عباده؛ وجعله أفضل أهل زمانه؛ ولم مبتدوا 
)١(‏ سورة البقرق الآية؛ 8# 


فت 





إلى سر يقع إلا إمام العلوم باب مدينة المعصوم يِه وأعلى الله مقامه لديه؛ وحللنا نزراً يسيراً في 
شق الجيب » فيما يتعلق بالمهدي ليلد وخروجهء أخرج يا إمام تعطل الإسلام إن الذي فرض 
عليك لرادك إلى معاد . 
إذا دار الزمان على حروف 2 ببسم اللَّه فالمهدي قاما 
ويخرج بالحطيم عقيب صوم ألا فاقرته من عندي السلاما 













الباب السبعون 
في إيراد ما أخرجه صاحب كتاب المطالب العالية من تعريف 
الأشياع والأتباع لأهل البيت وإيراد كلام السلف في تفضيل 
الخلفاء بعضاً من بعض 





وفي الصواعق المحرقة ما أخرجه صاحب المطالب العالية» عن علي كرم لله وجهه. ومن 
جملته أنه مر على جمع فأسرعوا إليه قياما فقال : من أي القوم أنتم؟ قالوا : شيعتك يا أمير 
المؤمنين. فقال لهم خيراً. ثم قال لهم : يا هؤلاء مالي أرئ فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبائنا؟ 
فأمسكوا عن الجواب حياءً فقال من معه : نسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم! 
أنبئنا صفة شيعتكم . قال : شيعتنا هم العارفون بالله العاملون بأمر الله. هم أهل الفضائل 
الناطقون بالصواب» مأكولهم القوت وملبوسهم الاقتصار ومشيهم التواضع. خشعوا لله 
بطاعته وخضعوا إليه بعبادته. مضوا غامضين أبصارهم عما حرم الله عليهم؛ رامقين أسماعهم 
على العلم برسيم؛ رضوا عن الله بالقضاءء فلولا الآجال لتي كتب الله عليهم لا تستقر أرواحهم 
في أجسادهم طرفة عين» شوقاً إلى لقاء الله تعالى والثواب» وخوفاً من أليم العقاب. عظموا 
الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهىء » فهم والجنة كمن قد رآهاء فهم على أرائكها 
متكئون» وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. صبروا أياماً قليلة فأعقبتهم راحة طويلة . 
أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم الدنيا فامتنعوا عنها. أما الليل فصافون أقدامهم تالون 
لأجزاء القرآن ترتيلاً» يعظون أنفسهم بأمثاله. ويستشفون بلاءهم بدوائه تارة» وتارة يفترشون 
جباههم وأكقهم وركبهم وأطراف أقدامهم على الأرض» تجري دموعهم على خدودهمء 
يمجدون جبّاراً عظيماً يلتجئون إليه في فكاك رقابهم. هذا ليلهم» وأما النهار فعلماء حكماء 





تفث 





























بررة أتقياء بادروا إلى الله تعال بالأعمال الزاكية» لا يرضون منها بالقليل ولا يستكثرونها 
بالجزيل» فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. وير لأحدهم قوة في دين وحزماً في 
لين وإيمانآ في يقين» وحرصاً على علم وفهماً في فقه وعلماً في حلم وكيساً في قصد وقصداً في 
غناءء وتحملاً في فاقة وصبراً في مشقة» وخشوعاً في عبادة وعطاء في حق» ورفقاً في كسب وطلبا 
في حلال» ونشاطأ في هدى واعتصاماً في شهوة» وعمله الذكر وهمه الشكرء يبيت حذراً من سنة 
الغفلةقء ويصبح فرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة» ورغبته في ما يبقى وزهادته في ما يفنى» 
قد قرن العلم بالعمل والعلم بالحلم» دائماً نشاطه بعيداً كسله قريب أمله قليلاً زلله» خاشعاً قلبه 
شاكراً ريه مانعاً نفسه محرزاً دينه» كاظما غيظه آمناً منه جاره سهلاً أمره معدوماً كيره بيئاً صبره 
كثيراً ذكرهء لا يعمل شيئاً من الخير رياءً ولا يتركه حياءًء أولتك شيعتنا وأحبتنا ومنا ومعنا آها 
شوقآ إليهم! فصاح بعض من معه وهو *مام بن عباد بن خيشمء وكان من المتعبدين صيحة؛ 
فوقع مغشياً عليه فحركوه فإذا هو فارق الدنيا . فغسل وصلل عليه أمير المؤمتين ومن معه7 . 


وفي المناقب عن نوف البكالي رضي الله عنه قال : قال رسول الله : يا نوف أتدري 
من شيعتي؟ قلت : لا أدري والله. قال #َلنة : شيعتي هم الذَبْل الشقاه الخمص البطون» 
الذين تعرف الرهبانية والربانية في وجوههمء رهبان بالليل علماء بالنهار؛ الذين إذا نهم الليل 
ائتزروا على أوساطهم. وارتدوا على أطرافهم وصفوا أقدامهم» وافترشوا جباههم تجري 
دموعهم على خدودهم, يلجأون إلى الله تعال في فكاك أعناقهم . وأما النهار فتحكماء علماء كرام 
أبرار أتقياء . يا نوف شيعتي من لم بهر هرير الكلب» ولم يطمع طمع الغراب» ولم يسأل الناس 
ولو مات جوعاً؛ إن رأئ مؤماً أكرمه» وإن رأئ فاسقاً هجره. هؤلاء والله شيعتي ! 


وفي كتاب المعارف لمسلم بن قتيبة قال : أبو الطفيل آخر الصحابة» وكان يحب علياً كرم 
الله وجهه ويفضله. وني كتاب الإصابة : أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الليثي قال : أدركت 
ثماني سنين من حياة النبي#. وكات يعترف بفضل أبي بكر وعمر لكنه يقدم علياً رضي الله 
عنهم . وهو آخر من مات من الصحابة بالاتفاق. وني جواهر العقدين : إن أهل السنة لم يكفروا 
من قال بتفضيل علي على أبي بكر رضي الله عنهماء وهو الذي مال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني» 
واختاره إمام الحرمين في الإرشاد» وإن التفضيل بينهما ظني لا قطعي وبه جزم صاحب المفهم ني 
شرح مسلم» وإن الإمام الأشعري ذهب إلى أنه قطعي . وقال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في 
ترجمة عمر رضي الله عنه : ذكر عبد الرزاق عن معمر قال : لو أن رجلاً قال : عمر أفضل من 
أبي بكر ما عنفته» وكذلك لو قال : عل عندي أفضل من أبي بكر وعمر م أعتفه . قلت : وإليه 
)١(‏ نبج البلاغة؛ الخطبة رقم )191١‏ ص 47١‏ مع اتختلاف في اللفظ . 
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يشير ما حكاه الخطابي عن بعض مشايخهء أنه كان يقول : أبو بكر خير وعلي أفضل . وقال ابن 
عبد الير أيضاً : إن السلف اخثلفوا في تفضيل أبي بكر وعلي رضي الله عنهما . وقال قبل ذلك في 
ترجمة علي أيضاً وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وباب بن الأرشء وجابر بن عبد الله 
الأنصاري وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم» أن علي بن أبي طالب أول من أسلم؛ وفضله 
هؤلاء على غيره . انتهى . وقال أيضاً : إن جماعة من أئمة السلف من أهل السنة؛ وقفوا في علي 
وعثمان فلم يفضلوا واحداً منهما على صاحبهء منهم مالك بن أنس ويميئ بن سعيد القطان 
وابن معين ن. أخرج أبو نعيم في الخلية في ترجة سفيان خودي عن زيد بن الحباب قال : كان 
رأي سفيان الثوري رأي الكوفيين» يفضل علياً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم . فلما سار إلى 
البصرة رجع ‏ يعني إلى القول بتفضيلهما عليه . 
وأخرج الأئمة الحثّاظ منهم الدارقطني وغيره» أن علي رضي الله عن بلغه أن عبد انه بن 

سبا يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» ٠‏ فهجّ علي بقتله فقال ابن سبأ : أتقعل رجلا أحبك 
وفضلك؟! فقال : لا جرم لا تسكن في بلدة أنا قيها . . تأخرجه إلى المدائن . . وأخرج الدارقطني في 
الفضائل من طريق مالك ابن أنس» عن جعفر بن تحمذ هو 
الصادق عن أبيه هو الباقر» أن علياً وقف على عمر بن المنطاب وهو مسجى رضي الله عنهما 
قال : ما أقلت الغبراء ولا أظلت النضراء أحداً أحب إل أن ألقئ الله بصحيفة من هذ المسججئ! 
قال الدارقطني عقيبه ؛ هذا حديث صحيح؛ ؛ عن مالك عن جعفر الصادق. وروي من طريق 
آخر مثله. وقول إبراهيم الحجي للإمام الشاقعي رحمه الله فيما رواه البيهقي : ما رأيت هاشمياً 
قدمهما ‏ يعني الشيخين على علي غيرك! فأجابه بأن علياً ابن عمي وابن ن خمالتي» وأنا رجل من 
بني عبد مناف» وأنت رجل من بني عبد الدار. ولو كانت هذه مكرمة لكنت أو بها منك» 
ولكن ليس الأمر على ما تحسب. انتهئ- وقوله : ابن خخالته أن أ جده الأعلى خليدة بنت 
أسد بن هاشم وأم علي رضي الله عنهما فاطمة بنت أسد بن هاشم درو أن جاع كاتا عند 
الحسن بن علي الأطروش ين محمد البطحاني بن الحسن بن زيد ين الحسن السبط بن علي ابن 
طالب رضي الله عنهم بمصرء وكان عنده رجل من بني الزبير ينازعه ويقول له مس 
العلويين إذا وليتم تستحلون الأموال وتستعبدون الأحرار وتقولون : الناس خول لنا. فأنشأ 
الحسن في ذلك المجلس : 

تقول أناس بأنتانقول بأنالأنامعبيد نا 

خلا والذي جعل المصطفى أبانا وقفاطمة أمنا 

ووالد سبطي نبي الهدى وسبطا نبي الهدى قخرنا 

فما صدقوافي مقالاتهم علييا ولكن رأوا فضلنا 


6لا 


قأغروا بناليروا مثلنا فأتى ولم يدركوا ما بلغنا 
فإن صدقوا قد كفيناهم وإن كذبوا سفهاً قولنا 
قباللّه ندفع مالم نطق 0 فقما زال سبحانه حسبنا 


أخخرج ابن السمان في الموافقة عن قيس بن أبي حازم قال التقى أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهماء فتيسم أبو بكر في وجه علي فقال له : ما لك تبسمت؟ فقال : سمعت النبي يليقول : 
لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي على الجواز. وأخرج المسعودي في مروج الذهب. أن 
المعتمد أدخمل علي النقي على صححن الدار التي فيه سباع فلم تضره وهو يسيع رؤونها كما ' 
وأن حيين بن عبد الله المحض ب بن الحسن المثنم» لما هرب إلى الديلم ثم أن به عند الرشيد» فأمر 
بقتله ألقاه في بركة فيها سباع قد جوعت» فلم تضره وخرج وهو سام. . وفي عمدة الطالب 
للشريف أبي العباس بن عتبة نحو هذا. وقد روى المسعودي أن عبد الله بن مصعب الزبيري 
قال : إن موسئ الملقب بالجون بن عبد الله المحض أرادني على الببعة له» جمع الرشيد بينهما قال 
موسئ : يا أمير المؤمنين هذا شكى باطلاء والله كنت رأيته مع أخي محمد الملقب بالنفس 
الزكية بن عبد الله المحض » على جدك المنصور وهو القائل بأبيات : 

قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتها إن الخلافة فيكم يابني حسن 

في شعر طويل » وقد قال علي باطلاً وأنا مستحلفه. فقال له موسى : قل تبرأت من حول 
الله وقوته إلى حولي وقوتي إن لم يكن ما حكيته صدقاً. فحلف له فقال موس : حدثني أب عن 
آبائه رضي الله عنهم» عن رسول الله يي أنه قال : ما حلف أحد ببذه اليمين وهو كاذب» إلا 
عجل الله عليه العقوبة قبل ثلاثة أيام! قال الفضل بن الربيع : فوالله ما صليت العصر في ذلك 
اليوم إلا مات ابن مصعب الزبيري» فأعطئ الرشيد موسئ ألف دينار. ثم قال المسعودي : قبل 
إن صاحب هذا الخر هو يحي بن عبد الله المحض أخو موسئ الجون. وروى الحافظ ابن الأخضر 
في معالم العترة الطاهرة» من طريق أبي نعيم عن ابن علي الرضا محمد الجواد قال : قد قال محمد 
الباقر : رحم الله أخي زيداء فإنه أتئ أبي فقال : إني أريد الخروج على هذه الطاغية بني مروان. 
فقال له : لا تفعل يا زيدء إني أخاف أن تكون المصلوب بظهر الكوقة! أما علمت يا زيد أنه لا 
يخرج أحد من ولد فاطمة؛ على أحد السلاطين قبل خروج السفياني إلا قتل؟ فكان الأمر كما قال 
له أبي. انتهى جواهر العقدين . 

وفي المناقب أن أمير المؤمنين علياً سلام الله عليه قال للخوارج وهو يناشدهم : معاشر 
الناس أنشد الله تعالل كل مسلم سمع رسول الله #ةِ يقول : ما من دعاء إلا بينه وبين السماء 
حجاب» حتى يصلي على محمد وآل محمد فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب فدخل الدعاء» وإذالم 


كلع 


يفعل رد الدعاء فلم يجد مدخلاً. . فقال كثير من الناس : نعم سمعناه عن رسول الله +0قة 
مراراً. ثم قال : والله إنني لمن لباب آل محمد وصميمهم الذين صل عليهمء ٠‏ فمن نال مني مثالاً 
أو ارتكب مني مرتكبا» فإنما يناله ويرتكبه من رسول الله 5-1 فالحذر الحذر عباد الله أن 
تلقوا رسول الله 5 في القيامة» معرضاً عنكم من أجلي . فمن أعرض عنه رسول الله : 
أعرض الله بوجهه الكريم عنه. والله لقد سمع قوم منه يقول في خخطبته» في حجة الوداع 
على المنبر : من آذئ أحداً من أهل بيتي قطع ما بيني وبينه . ومن انقطع ما بيني وبيتهء انقطعت 
ما بينه وبين الله العلوم التي توجب الجنة! والله إنني الرجل الذي احتمله رسول الله 05 
ظهره. حتى أصعده على سطح الكعبة المكرمة» لإلقاء الصنم الكبير الذي كان مركوزا عليها 
فال لي : اقذفه واركسه قوّئ الله عضدك ! فقذفته فتكسر كالقوارير» ثم نزلت وجعلنا نستبق 
البيوت خشية أن تلقانا كفار قريش . فأين من يدانيني أو يرقى مرقاي؟! والله إنني الرجل الذي 
آخئ رسول الله 488 به نفسهء حين آخخى بين أصحابه . والله إنني مني إتحام خلافة رسول 
الله يشي . التي أخبر عنها تكون بعده ثلاثين سنة» ثم تكون بعده ملكا عضوضاً. ولقد شكت 
فاطمة سلام الله عليها شططاً من العيش وضيق الحال فقال لها : أما ترضين يا فاطمة أن الله 
اطلع إلى أهل الأرض» فاختار منهم رجلين وجعل أحدهما أباك والآخر بعلك؟ ! فأنا ممتار الله 
لابنة رسول الله يي . 

















الا 


الباب الحادي والسبعون 


في إيراد ما في كتاب المحجة في ما نزل في القائم الحجة للشيخ 


الكامل العلامة الشريف هاشم بن سليمان بن إسماعيل 
الحسيني البحراني قدس اللّه سره ووهب لنا علومه 





عن أبي خالد الكابني عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه» في قول الله عز وجل : 
«قاستبقوا اخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً74' قال : يعني أصحاب القائم الثلاثمائة 
وبضع عشروهم والله الأمة المعدودةء يجتمعون في ساعة واحدة كفزع الخريف. وفي سورة 
البقرة : #ولتبلونكم بشيء من من الخنوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصايرين4”" إلى آخرها . عن محمد بن مسلم عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال : إن لقدوم 
القائم عَلِية علامات بلوى من الله للمؤمنين. قلت : وما هي ؛ قال : هذه الآيتء قال 
7 : #لنبلونكم بشيء من من الخوف» من تلقاهم بالأسقام : «والجوع» بغلاء أسعارهم : 
#ونقص من الأموال* بالقحط : #والأنفس» بموت ذائع : «والثمرات» بعدم المطر : 
«وبشر الصابرين» عند ذلك . ثم قال : يا محمد هذا تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرأاسخون 
في العلم؛ ونحن الراسخون في العلم . وعن رفاغة بن موسى قال : سمعت جعفر الصادق رضي 
الله عنه يقول» في قوله تعال في سورة آل عمران : اوله أسلم من ني السموات والأرض طوعاً 
وكرها»'" قال : إذا قام القائم المهدي لا يبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. وعن يزيد بن معاوية العجلي عن محمد الباقر رضي الله عنه» في قوله تعال في 
سورة آل عمران : يا أمها الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا/) قال : اصبروا على أداء 
الفراتض » وصابروا على أذية عدوكمء ورابطوا إمامكم المهدي المنتظرء وعن جاير الجعفي عن 
محمد الباقر رضي الله عنه في قوله تعلق : #يا أيبا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نؤلدا على عبدنا 
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مصدقاً ل معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها4”'' قال : لا يفلت من جيش 
السفياني الهالكين في خسف البيداء» إلا ثلاثة نفر يحول الله وجوههم ني أقفيتهم» وذلك عند قيام 
القائم المهدي ع ١‏ 


وعن محمد بن مسلم عن محمد الباقر رضي الله عنه في قوله تعالى : «إوإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا4'" قال : إن عيسئ ظَلككذ ينزل قبل 
يوم القيامة إلى الدنياء فلا يبقئ أهل ملة يهودي ولا غيره؛ إلا آمنوا به قبل موتهم . ويصلي عيسى 
خلف المهدي َيف . وعن أب الربيع الشامي عن جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله تعال : 
«ومن الذين قالوا إنَا نصارئ أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا بد©”" إنهم سيذكرون؛ في 
المائدة؛ قال سيذكرون ذلك الحظ » وسيخرج مع القائم 6ت هنا عصابة منهم . وعن سليمان 
ابن هارون العجلي قال : سمعت جعفر الصادق رضي الله عنه يقول : إن صاحب هذا الأمر- 
يعني القائم المهدي - محفوظ لو ذهب الناس جميعاء أتى الله بأصحابه. وهم الذين قال الله 
فيهم : #فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين4”*) وهم الذين قال الله 
فيهم : يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأنٍ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين2””4 وعن علي بن رباب عن جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله 
تعال : «إيوم يأتي بعض آبات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماها 
خيراً قل انتظروا إنا منتظرون*0؟ قال : الآيات : الأكمة من أهل البيت» وبعض آيات ربك : 
القائم المنتظر ظَايكُ . فلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل عند قيامه يالسيف» وإن آمنت 
من تقدمه من آبائه 3َفِيكْ . وعن أبي بصير : قال جعفر الصادق في تفسير هذه الآية المذكورة 
نحوهء ثم قال : يا أبا بصير طوبى لمحبي قائمناء المنتظرين لظهوره في غيبته» والمطيعين له في 
ظهوره. أولياؤه أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 


وني أحاديث الأربعين للشيخ بباء الدين العاملي صاحب الكشكول رحمه الله بإسناده عن 
جابر الجعفي قال : سمعت جاير بن عبد الله الأتصاري رضي الله عنهما يقول : إن رسول 
قال : المهدي من ولدي الذي يفتح الله به مشارق الأرض ومغارهاء ذاك الذي يغيب عن 
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أول'ث. غيبة» لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان! فقلت : يا رسول الله 
هل لأوليائه الانتفاع به في غيبته؟ فقال ؛ والذي بعشي بالحق نبياً إنهم يستضيئون بنورهء 
وينتفعون بولايته في غيبته» كانتفاع الناس بالشمس إذا سترها حجاب. يا جابر هذا من مكنون 
سر الله ومخرون علمه. فاكتمه إلا عن أهله . وعن محمد بن مسلم قال قلت للباقر رضي الله 
عنه : ما تأويل قوله تعالى في الأنفال : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
له4”"؟ قال : لم يجىء تأويل هذه الآية» فإذا جاء تأويلها يقتل المشركون حتى يوحدوا الله عر 
وجل» وحتي لا يكون شرك وذلك في قيام قائمنا. وعن زرارة قال : سئل الباقر رضي الله عنه 
عن قوله تعالل : #قاتلوا المشركين كافة كما يقائلونكم كافة4”" «إحتى لا تكون فتئة ويكون 
الدين كله لله4” قال : لم يجىء تأويل هذه الآية» وإذا قام قائمنا بعد يرى من يدركه ما يكون 
من تأويل هذه الآية . وليبلغن دين محمد يك ما بلغ الليل والنهارء حتى لا يكون شرك على ظهر 
الأرض» كما قال الله عز وجل. وعن أب بصير وعن سماعةء هما عن جعفر الصادق رضي الله 
عنه في قوله تعالى : إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون94؟؟ قال : والله ما يجيء تأويلها حتى يخرج القائم المهدي كد » فإذا رج القائم لم 
يبق مشرك إلا كره خروجهء ولا يبقى كافر إلا فتلء حتى لو كان كافر في بطن صخرة قالت : يا 
مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. وهذه الآبة في ثلاث سور في سورة التوبة وسورة الصفء 
وفيهما : #ولو كره المشر كون» وفي سورة الفتح . 


وعن عباية بن ربعي قال : قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في هذه الآية : والذي 
نفسي بيده لا تبقى قرية إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بكرة 
وعشياً. وعن زين العابدين وعن الياقر رضي الله عنهما قال : إن الإسلام قد يظهره الله على جميع 
الأديان عند قيام القائم علد . عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : لا 
يبقىئ صاحب ملة إلا صار إلى الإسلام. حتى تأمن الشاة من الذئب والبقرة من الأسد والإنسان 
من الحيةء وحتى لا تقرض الفأرة جرابا: وذلك عند قيام القائم ظَِكوِدْ . وعن زرارة عن الباقر 
رضي الله عنه قال : يقاتلون حتى يوحدوا الله ولا يشرك به شيئأء وتخرج العجوزة الضعيفة من 
المشرق تريد المغرب, لا يؤذيها أحد. ويخرج الله من الأرض نباتهاء وينزل من السماء قطرها. 
وعن يحبئ ابن أبي القاسم قال : قال جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله تعالى في سورة يونس : 
(5) سورة الأنشال» الآية: 89 
(5) سورة التوبة» الآية: 75 
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#ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ققل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين0) 
قال : الغيب في هذه الآية هو الحجة القائم عَلِكددٌ . وعن الباقر والصادق رضي الله عنهم في 
قوله تعال : #إأخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة4”؟ قالا : إن الأمة المعدودة هم أصحاب 
المهدي في آخر الزمان» ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا كعدة أهل بدر» يجتمعون في ساعة واحدة كما 
يجتمع قزع الخريف. وعن أبي بصير قال : قال جعفر الصادق رضي الله عنه : ما كان قول 
لوط ليذ لقومه : «لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد»”" إلا تمنيا لقوة القائم المهدي 
وشدة أصحابه وهم الركن الشديد ؛ فإن الرجل منهم يعطى قوة أربعين رجلا وإن قلب رجل 
منهم أشد من زبر الحديدء لو مروا بالجبال لتدكدكت؛ لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز 
وجل. وعن صالح ابن سعد عن الصادق رضي الله عنه في هذه الاية قال : قوة: 
القائم 2 ٠‏ والركن الشديد أصحابه ثلاث مائة وثلاثة عشر رجل. وعن المفضل عن 
الصادق عن أبيه عن آبائهء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم قال : ما يجيء نصر الله حتى 
تكونوا أهون عل الناس من المبتة» وهو قول ربي عز وجل في كتابه في سورة يوسف : لإحتى إذا 
استيئس الرسل وظنوا أغهم قد كذبوا جاءهم نصرنا4”/؟ وذلك عند قيام قائمنا المهدي تك . 
عن مثنئ الحناط عن" الباقر والصادق رضي الله عنهماء في قوله تعالل في سورة إبراهيم : 
«وذكرهم بأيام الله قال : أيام الله ثلاثة : يوم يقوم القاكم ظَلَكدلد » ويوم الكرةء ويوم 
القيامة . 








وعن وهب بن جمع قال : سألت جعفر الصادق رضي الله عنه» عن قوله تعالى في سورة 
الجر : قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 74" أي 
يوم هو؟ قال : يا وهب هو يوم يقتله رسول الله يليه بعد قيام قائمنا المهدي ينهذ . عن عبد 
السلام بن صالح الهروي قال : قلت لعبي الرضا بن موسى الكاظم رضي الله عنهما : يا ابن 
رسول الله ما تقول في حديث روي عن جدك جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال : إذا قام قائمنا 
المهدي قتل ذراري قتلة الحسين رضي الله عنه بفعال آبائهم؟ فقال : هو ذلك . قلت : فقول الله 
عز وجل : #لا تزر وازرة وزر أخرئ74" ما معناه؟ فقال : صدق الله في جميع أقواله. لكن 
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ذراريّ قتلة الحسين رضي الله عنه يرضون ويفخرون بفعال آبائهمء ومن رضي شيئآ كمن فعلهء 
ولو أن رجلا قتل ني:المشرق فرضي يقتله رجل في المغرب» لكان شريك القاتل. وقوله تعالل : 
«إومن قبل مظلوماً فتد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا4”) نزل في 
الحسين والمهدي ظلَِتَةِ . وعن جابر الجعفي وسلام بن المستنير» هما عن الباقر رضي الله عنه في 
هذه الآية قال : إن الحسين ظَقملِدٌ قتل مظلومآ ونحن أولياؤهء والقائم منا يطلب ثأر 
الحسين ظَالتمِْدُ ٠‏ فيقتل من رضي بقتله حتى أسرف في القتى. وعن الباقر والصادق رضي الله 
عنهما في قوله تعالى : طولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون6”" قالا : هم القائم وأصحابه. وقوله تعلل في سورة الحج : #الذين إن مكناهم في 
الأرض أتاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور#”"' عن 
أبي الجارود عن الباقر رضي الله عنه قال : هذه الآية نزلت في المهدي وأصحابهء يملكهم الله 
مشارق الأرض ومغاريهاء ويظهر الله بهم الدين حتى لا يرى أثر من الظلم والبيدع. وعن 
الصادق نحوه وهو قوله تعالى : #ومن عاقب يمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله 
لعفو غفور»”؟) عن جعفر رضي الله عنه قال في تفسير هذه الآية : إن رسول الله 896ية لما 
أخرجته قريش من مكةء وهرب منهم إلى الغار وطلبوه ليقتلوه فعوقب» ثم في بدر عاقب لأنه 
قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة وحتظلة بن أي سفيان» وأيا جهل 
وغيرهم. . قلما قبض رسول الله َيه بغى عليه ابن هند بنت عتبة بن ربيعة» بخروجه عن 
طاعة أمير المؤمنين ظَالِعلك » وبقتل ابنه يزيد الإمام الحسين 9 بغياً وعدواناً وتائلا 
شعرا : 

ليت أشياخي ببدر شهذو وقعةالخزرج من وقع الأسل 

لأهلوا واستهلوا فرحآ ثم قالوا يا يزيد لا تشل 

لست من خندف إن لم أنتقم 2 من بي أحمد ما كان فعل 

قد قتلنا القرم من ساداتهم ‏ وعدلتاهه بيدر فاعتدل 

ثم قال تعالى: «الينصرنه الله يعني بالقاتم المهدي من ولده كي وقوله تعالى: «وعيد الله 

الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً بعبدونني لا يشركون بي 
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شيئاً»”' إسحاق بن عيد الله عن الإمام زين العابدين رضي الله عنه قال: هذه الآية تزلت في 
القائم المهدي عمد . وأيضاً قال: قوله تعالى: #قورب السماء والأرض إنه لحق4”" أي إن 
قيام قائمنا لحق مثل ما أنكم تنطقون. وروي عن الباقر والصادق رضي الله عنهما في قوله تعال: 
إليستخلفتهم في الأرض» قالا: نزلت في القائم وأصحابه. وفي تفسير العياشي: إن علي بن 
الحسين رضي الله عنهما قرأ آية: «اليستخلفنهم في الأرض؟ قال: والله هم محبّونا أهل البيت» 
يفعل الله ذلك بهم على يد رجل مناء وهو مهدي هذه الأمة. قال رسول الله عه : لولم يبق 
من الدنيا إلا يوم» لطوّل الله ذلك اليوم حتى يأتي رجل من عترتي اسمه اسمي» يملأ الأرض 
قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلمآ وجوراً. وني سورة الشعراء: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آبة 
فظلت أعناقهم لها خاضعين6”" عن عمر بن حنظلة قال: سألت جعفر الصادق رضي الله عنه 
عن علامات قيام القاتم قال: خمس علامات قبل قيام القائم عَُهمْادُ : الصيحة وخروج 
السفياي والخسف. وقتل النفس الزكية واليماني. قال: فتلوت هذه الآية فقلت له: أهي 
الصيحة؟ قال: نعم» لو كانت الصيحة خضعت أعناق أعداء الله عز وجل . وعن أبي بصير وأبي 
الوردء هما عن الباقر رضى الله عنه قال: هذه الآية نزلت في القائم» وينادي مناد باسمه واسم 
أبيه من السماء. وفي سورة الروم: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله6”؟' عن أبي بصير عن 
جعفر الصادق رضي الله عنه قال: عند قيام القائم غكئ29 يفرح المؤمنون بنصر الله . 

وقوله تعالى: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيماهم ولا هم ينظرون4”” عن ابن 
دراج قال: سمعت جعفر الصادق رضي الله عنه يقول في هذه الآية : يوم الفتح» يوم تفتح الدنيا 
على القائم 0ك » ولا ينفع أحداً تقرب بالإيمان مالم يكن قبل ذلك مؤمناً. وأما من كان قبل 
هذا الفتح» موقنآ بإمامته ومنتظراً لخر وجهء فذلك الذي يتفعه إيمانه ويعظم الله عز وجل عنده 
قدره وشأتهء وهذا أجر الموالين لأهل البيت. وفي سورة سبأ: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين 24 عن محمد بن صالح 
الهمداني قال: كتبت إلى صاحب الزمان 283 : إن أهل بيتي يؤذونني بالحديث الذي روي 
عن آبائك ظَلوكلِ . أنهم قالوا: قومنا شرار خلق الله. فكتب: ويحكم ما تقرأون ما قال الله 
تعالى: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركتا فيها قرى ظاهرة#؟! فنحن والله القرى التي بارك 
)١(‏ سورة التورء الآية: 98. 
(؟) سورة القاريات» الأية: 77 
() سورة الشعراء الآية: 
(4) سورة الروم» الآيتان: 8 -5. 
(0) سورة السجدق الآية: 78. 
(5) سورة سبآء الآية: 34. 
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الله فيهاء وأند نتم القرى الظاهرة . وهذا التفسير أيضاً روي عن الباقر والصادق والكاظم رضي الله 
عنهم . قوله تعاللى : #ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم 
التناوش من مكان بعيد*”' إلى آخر السورة. عن الحارس عن علي كرم الله وجهه في هذه الآية 
قال: قبيل قيام قائمنا المهدي» يخرج السفياني فيملك قدر حمل المرأة تسعة أشهرء ويأني المدينة 
جيشه حتى إذا انتهى إلى البيداء خسف الله به. وفي سورة ص : #ولتعلمن نبأه بعد حين©”'' عن 
عاصم بن حميد عن الباقر رضي الله عنه قال: لتعلمن نبأه أي نبأ القائم 
قوله تعالى: #سئربهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق4”" عن أبي بصير قال: 
سثل الياقر رضي الله عنه عن هذه الآية قال: يرون قدرة الله في الآفاق» وف أنفسهم الغرائب 
والعجائب» حتى يتبين لهم أن خروج القائم ظَاليعْ هو الحق من الله عز وجل» يراه الخلق لا بد 
منه؛ وعن الصادق نحوه . 





عند خروجه - 


وقوله تعالى: #الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث 
الآخرة يريد له قي حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب74!) عن 
أي بصير عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: يرزق الله المودة في القربى» من يشاء من عبادهء 
هي حرث الآخرة؛ يستوفي الله نصيب من يريد المودة في القربى» ومن يريد حرث الدنيا المحضس»؛ 
التي ليست فيها المودة. ليس له في قيام القائم ظُلِيدلودٌ من نصيب من فيضه وبركاته. وفي سورة 
الزخعرف : لإوجعلها كلمة باقبة في عقبه لعلهم يرجعود» 7 عن ثابت الثمالي عن علي بن الحسين 
عن أبيه؛ عن جده عل بن أ بي طالب رضي الله عنهم قال: فينا نزلت هله الآية» وجعل الله 
الإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة» وإن للغائب منا غيبتين» إحداهما أطول من الأخرى؛ 
فلا يثبت على إمامته إلا من قوي يقيله وصحت معرفته. وعن جابر الجعفي قال: قلت للباقر 
رضي الله عنه : يا بن رسول الله إن قوماً يقولون : إن الله تعالى جعل الإمامة في عقب الحسن رضي, 
الله عنه! قال: يا جابر إن الأئمة هم الذين نص عليهم رسول الله مود بإمامتهمء وهم اثنا 
عشر وقال: لا أسري بي إلى السماف وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش بالنورء اثنا 
عشر اسماً أولهم علي وسبطاهء وعلي ومحمد وجعقر وموسى. وعلي ومحمد وعلٍ والحسن» 
ومحمد القائم الحجة المهدي كد . وتنفس الصعداء وقال: إن الأمة لا يعلمون بكلام رهم 


.68-0١ سورة سبق الآيتان:‎ )1١( 
.44 سورة ص الآية:‎ 4) 

47 سورة فصلت» الآية: 88 

(4) سورة الشورى» الآيتان: 19 
(9) سورة الزخرف» الآية: 78. 
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الذي أوجب المودة فينا عليهم ثم أنشأ شعراً : 

وبنو اليهود يحب موسى كلهم أمنوابوائق حادث الأزمان 

وذوو الصليب بحب عيسى أصبحوا ١‏ يمشون زهواً في قرى نجران 

والمؤنون بحب آل محمد يرمون في الآفاق بالنيران 

قوله تعالى: #إهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغتة وهم لا يشعرون4”'' عن زرارة بن 
أعين قال: سألت الباقر رضي الله عنه عن هذه الآية قال: هي ساعة القائم ظَللكك2 ١‏ تأتيهم 
بغتة. وفي سورة الدخان: حم والكتاب المبين إنا أنزئناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها 
يفرق كل أمر حكيم»”'' عن عبد الله بن مسكان عن الياقر والصادق والكاظم رضي الله عنهم 
قالوا: أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في ليلة مباركة وهي ليلة القدر» أنزل القرآن فيها إلى البيت 
المعمور جملة واحدة؛ ثم أنزل من البيت المعمور على رسول الله # في طول ثلاث وعشرين 
سنة» يقدر الله كل أمر من الحق والباطل؛ وما يكون في تلك السنة؛ وله فيها البداء والمشيئة» 
يقدم ما يشاء ويؤخخر ما يشاء من الآجال والأرزاق» والأمن والسلامة والعافية وغير ذلك»؛ 
ويلقيه رسول الله 492 إلى أمير المؤمنين علي غلتئة ء وهو إلى الأئمة من أولاده لك » 
حتى ينتهي إلى صاحب الزمان المهدي ظَلعدةُ . وني سورة الجاثية: #قل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله4”" عن الصادق رضي الله عنه قال: أيام المرجوة ثلاثة أيام : يوم قيام 
القائم المهدي ظَلكمْلة . ويوم الكرّة» ويوم القيامة. وقد تقدم في قوله تعالى: #وذكرهم بأيام 
الله#”*' في سورة إبراهيم . 

وفي سورة محمد يكل : #هل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم 
إذا جاءتهم ذكراهم6”* عن المفضل عن الصادق رضي الله عنه قال: ساعة قيام القائم 20532 ! 
قلت: ما معنى : #ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد”'؟ قال: يقولون: متى 
ولد ومن رآه وأين هو ومتى يظهر؟ كل ذلك شكا في قضائه وقدرته. أولئك الذين خسروا 
أنفسهم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر»”"' و «إما يدريك لعل 
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الساعة قريب»2"04 أي ساعة قيام القائم َلعدلِمْ قريب. وفي سورة الفتح: #لو تزيلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أليمً4”"© عن الصادق رضي الله عنه قال في هذه الآية: إن لله ودائع 
مؤمنين في أصلاب قوم كافرين ومنافقين» وقاتمنا لن يظهر حتى تخرج ودائع الله؛ فإذا خرجت 
ظهر فيقتل الكفار والنافقين. وفي سورة (ق6: #واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج»”” عن الصادق رضي الله عنه قال: المنادي ينادي 
باسم القائم واسم أبيه » والصيحة في هذه الآية صيحة من السماءء وذلك يوم خروج 
القائم طلم . وني سورة الذاريات: #فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أتكم 
تنطقون »20 عن إسحاق بن عبد الله عن الإمام زين العابدين رضي الله عنهء قال في هذه 
الاية: إن قيام القائم عُفيقدٌ لحقء وفيه نزلت: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ليستخلقنهم ني الأرض 74 إلى آخرها وني سورة الرحمن: #إيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام 4" عن معاوية بن عمار عن الصادق رضي الله عنه قال: لو قام 
قائمنا عََممْ يعرف أعداءنا بسيماهم» فيؤخذوا بنواصيهم وأقدامهم. يخبطهم هو وأصحابه 





قوله تعالل: #واعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها4”" عن سلام بن المستنير عن الباقر 
رضي الله عنه قال: يحييها الله بالقائم ظَاِتَِةٌ فيعدل فيهاء فيحيي الأرض بالعدل بعد موتها 
بالظلم. وعن الصادق والكاظم وابن عياس رضي الله عنهم نحوه. وفي سورة الصف : #يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكاقرون 74 عن محمد بن الفضيل عن علي بن 
الحسين رضي الله عنهما قال: النور في هذه الآية الإمامة عند قيام القاكم 232 . وفي سورة 
الملك : #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأنيكم بماء معين©”' عن علي بن جعقر الصادق 
عن أخيه موسى الكاظم رضي الله عنهم؛ في هذه الآية قال: إذا غاب عتكم إمامكم فمن يأتيكم 
بإمام جديد غيره؟ وفي سورة الجن: #حنى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً 





41١(‏ سورة الشورى» الآية: /ا31. 
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(9) سورةقء الآيتان: 57-41. 
(1) سورة الذاريات: 78 
(0» سورة النور» الآية: 88. 
(5) سورة الرحمنء الآية: .841١‏ 
)6 سورة الحديدء الآية: /319. 
(8) سورة الصف الآية: 4 
(5) سورة الملكء الآية: »*. 
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وأقل عددا4”' عن محمد بن الفضيل عن علي بن ا حسين رضي الله عنهما قال : ما يوعدون في 
هذه الآية القائم المهدي وأصحابه وأنصارهء وأعداؤه تكون أضعف ناصراً وأقل عدداً إذا ظهر 
القائم يلم . وني سورة المدثر : طفإذا نقر ني الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير 
يسير»” عن المفضل عن الصادق رضي الله عنه قال : إذا نودي في أدَن القائم 06 بالإذن في 
قيامه فيقوم» فذلك اليوم عسير على الكافرين . قال: والقرآن ضرب فيه الأمثال ونحن نعلمه فلا 
يعلمه غيرنا. قوله تعالى: #فلا أقسم بالختّس الجوار الكس©7" عن هاني قال: سألت عن هذه 
الآية الباقر رضى الله عنه قال: الخنس إمام يخنس أي يرجع من الظهور إلى الغيبة سنة ستين 
ومائتينء ثم يبدأ كالشهاب الثاقب . قوله تعالى: #والسماء ذات البروجح4”؟ عن الأصبغ بن 
نباتة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله أنا السماء وأما البروج 
فالأئمة من أهل بيتي وعترتي» أولهم علي وآخرهم المهدي وهم اثنا عشر . 





الباب الثاني والسبعون 


في الأحايث التي ذكرها صاحب مشكاة المصابيح 





في باب أشراط الساعة» عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي يَكلعِ يقول: إن بين يدي 
الساعة كذابين فاحذروهم؛ رواه مسله© . وعن جاير بن سمرة قال: قال رسول الله كئة: لا 
تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض» حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحداآ يقبلها منه» 
وحتى تعود أرض العرب مروجآ وأنباراً؛ رواه مسلم. وفي رواية: تبلغ المساكن أهاب - أو 
يباب - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَليِ: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال 
ولا يعده. وفي رواية: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً ولا يعدّه عداً؛ رواه مسلم 
وأحمد. وعن أب هريرة قال: قال رسول الله يلِ: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهبء 





(01) سورة الجن» الآية: 74. 

(؟) سورة المدثرء الآيات: 4 ,1١‏ 

() سورة التكوير الآيتان: 15-19. 
(4) البروجء الآية: 31 

(0) صحيح مسلم حديث رقم 119ل 
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فمن حضر فلا يأخذ منه شيئاً! متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله وَكل: تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوائة من الذهب والفضةء فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. وعبيء 
القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي؛ ثم يدعونه 
فلا يأخذون منه شيئاً؛ رواه مسلم . 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يك : لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من 
أهل بيتي ؛ يواطىء اسمه اسميء رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية له قال: لولم يبق من 
الدنيا إلا يوم» لطوّل الله ذلك اليوم؛ حتى يبعث الله فيه رجلا مني؛ أو من أهل بيتي» يواطي 
اسمه اسمي » واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملئت ظلماً وجوراً. وعن أم 
سلمة قالت: سمعت رسول الله يك يقول: المهدي من عترتي من أولاد فاطمة؛ رواه أبو داود. 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لهِ: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأتف؛ يما 
الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء يملك سبع سنين. رواه أبو داود أيضاً ورواه 
الحمويني وابن الجوزي» وقال ابن الجوزي: الأجلى الذي انحسر الشعر عن جبهته إلى نصف 
رأسف والقني احديداب في الأتف. وعن أب سعيد الخدري عن النبي 26 في قصة المهدي 
قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني أعطني قال: فيحثو له في ثوبه ما 
استطاع أن يحمله؛ رواه الترمذي . ل ١000‏ 


وعن أم سلمة عن النبي في قال: يكون اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من 
أهل المديئة هارباً إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره. قيبايعونه بين الركن 
والمقام. ويبعث إليه بعث من الشامء فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمديئة» فإذا رأى الناس 
ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق» فيبايعونه. ثم ينشأ من قريش أخواله بنو كلب» 
فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم» وذلك بعث كلب. ويعمل في الناس بسئّة نبيهم ويلقي 
الإسلام بجرانه في الأرض» فيلبث سبع سنين» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه أبو داود 
ورواه أحمد وأبو يعلى والبيهقى» كما قي جواهر العقدين. وعن أبي سعيد قال: ذكر رسول 
لله 85 بلاء يصيب هذه الأمةقء حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلمء فيبعث الله 
رجلا من عترتي وأهل بيتي» فيملا به الأرض قسطأ وعدلاء كما ملئت ظلماً وجوراًء يرضي 
عنه ساكن السماء وساكن الأرض» لا تدع السماء من قطرها شيئاً إلا صبته مدرارا ولا تدع 
الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته. حتى يتمنى الأموات تحبى » وتعيش في ذلك سبع سنين أو 
ثمان سنين أو تسع سنين . رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح ‏ 


وعن علي قال: قال رسول الله 588 : يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارت» على 


حدىة 


مقدمته رجل يقال له منصور» يوطن - أو يمكن ‏ لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله و 
وجب على كل مؤمن نصره ‏ أى قال إجابته ‏ رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَكلِْهِ: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وحتى تكلم 
الرجل عذبة سوطه وشراك تعله» ويخبره فخيله بما أحدث أهله بعده؟ رواه الترمذي. وعن أبي 
قعادة قال: قال رسول الله يليدِ: الآيات بعد المائتين؟ رواه ابن ماجة. وعن ثوبان قال: قال 
رسول الله يِ: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوهاء فإن فيها خليفة الله 
المهدي؛ رواه أحمد والبيهقي في دلائل النبوة. وعن أبي إسحاق قال: قال علي ونظر إلى ابنه 
الحسين قال -: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله يللو وسيخرج من صلبه رجل يسمى 
باسم تبيكمء يشبهه في الخلّق ولا يشبهه في الخَلق ثم ذكر قصة يملا الأرض عدلاً؛ رواه أبو 
داود وم يذكر القصة. وفي باب نزول عيسى غئي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 85 : 
والذي نفسي بيدهء ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمآ عدلً»ء فيكسر الصليب ويقتل المختزير 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وم 
فيها؛ ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شتتم : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته4”'' 
الآية ‏ متفق عليه. وفي رواية لهما قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟! 
وعن جابر قال: قال رسول الله يَله: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم 
القيامة قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم عل 
بعض أمراء تكرمة من الله لهذه الأمة؛ رواه مسلم . 


(1) سورة النسا الآية: 188 


لحليك 









الباب الثالث والسبعون 
في الاحاديث التي ذكرها صاحب جواهر العقدين 


0 





فقد جاء في الخبر أن جبرائيسل َلك أمر النبي يل أن يسميهما باسمي ابني 
هارون عَلِكدوةٌ ٠‏ شبراً وشبيراً لأن علياً منه بمنزلة هارون من موسىء» فقال ككله: إن لساني 
عربي فقال: سميتهما حسنا وحسيناً وقد ظهرت بركات دعائه يل وفت تزويج علي بفاطمة رضي 
الله عنهماء في نسل الحسن والحسين؛ فكان من نسلهما من مضى ومن يأي» ولو لم يأتِ في الآتين 
إلا الإمام المهدي! فعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ولِكِ يقول: المهدي من عنزتي من ولد 
قاطمة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وصاحب المصاببح وآخرون. 
وحديث قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أحقٌ المهدي؟ قال: نعم» هو حق! هو من أولاد 
فاطمة. قلت: من أي ولد فاطمة؟ قال: حسبك الآن. وعن علي رضي الله عنه عن النبى يلل 
قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم» لبعث الله رجلا من أهل بيتي؛ يملأها عدلاً كما ملئت جوراً. 
رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة. ولأحمد وابن ماجة وغيرهما عن علي رضي الله عنه 
رفعه: المهدي منا أهل الببت» يصلحه الله في ليلة! وللطبراني عنه رفعه : المهدي مناء يختم الدين 
بنا كما فتح بنا. ولأحمد: لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض ظلما وعدواناء ثم يخرج من عترتي 
من يملأها قسطأ وعدلاً» كما ملئت ظلما وجوراً. وعن ابن مسعود قال؛ قال رسول الله 6ه : 
لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي» يواطي أسمه اسمي . رواه الترمذي 
قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة: هذا حديث حسن صحيح . 

ولابن ماجة من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: بينا نحن عند رسول 
الله يقي إذ أقبل فتية من بني هاشمء فلما رآهم النبي كَل اغرورقت عيناه وتغير لونه فقلث: يا 
رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئاً تكرهه؟ فقال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على 
الدنيا! وإن أهل ببتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداء حتى يأتي من قبل المشرق معهم 
رايات سودء فيسألون الخير فلا يعطولهء فيقاتلون فينصرفون» فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه» 
حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي» فيملأها قسطأ كما ملأوها جورأء فمن أدرك ذلك منكمء 
فليأتهم ولو حبواً على الثلمج. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي يقي أنه قال: المهدي رجل 


لك 









































من عتري» يقاتل على ستتي كما قاتلت أنا على الرحي. أخرجه نصير بن حماد. وعن أي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول الله ع : ليبعئن الله رجلا من 
عترق» أقرق الثنايا أجلى الجبهةء يملا الأرض عدلاً ويفيض المال؛ أخرجه أبو نعيم. وعن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كلله: المهدي رجل من ولدي» وجهه كالكوكب الدري» 
اللرن لون عربيء والجسم إسرائيلي؛ يملا الأرض عدلاً كما ملئت جورآء يرضى بخلافته أهل 
السماء وأهل الأرض والطير في الجو» يملك عشرين سنة. أخرجه الروياني والطيراني وأبو نعيم 
والديلمي في مسنده . 

وعن حذيفة رفعه: يلتفت المهدي وقد نزل عيسى بن مريم يِلكيةِ » كأنما يقطر من 
شعره الماء فيقول المهدي له: تقدم صل بالناس فيقول: إنما أقيمت الصلاة لك! فيصلي خلف 
رجل من ولدي؟ أخرجه الطيراتي. وابن حبان في صحيحه من حديث عقبة بن عامر في إمامة 
المهدي نحوه. وعن علي رضي الله عنه قال: إذا قام قائم آل محمد يَي جمع الله له أهل المشرق 
وأهل المغرب» فيجتمعون كما يجتمع فزع الخريف؛ فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة» وأما الأبدال 
فمن أهل الشام . أخرجه أبن عساكر. وعن عباية بن ربعي عن أب أيوب الأنصاري قال: قال 
رسول الله عت لفاطمة رضي الله عنها: منا خير الأنبياء وهو أبوك» ومنا خير الأوصياء د 
بعلك» ومنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة» ومنا من له جتاحان يطير بهما في الجلة حيث 
يشاءء وهو ابن عم أبيك جعفر» ومنا سبطا هذه الأمة سيدا شباب أهل الجنة؛ الحسن وا حسين 
وهما ايناك» ومنا المهدي وهو من وندك! أخرجه الطبراني في الأوسط . 

وأما ما روي من حديث الحسن البصري عن أنس بن مالك رفعه: لا يزداد الأمر إلا 
شد ولا الدنيا إلا إدبارً» ولا الناس إلا شحآء ولا تقوم الساعة إلا على شر الخلق» ولا مهدي 
إلا عيسى بن مريم! أخرجه الشافعي وابن ماجة في سننه» والحاكم في مستدركه وقال: أوردته 
تعجبآ لا محتجا يه. وقال البيهقي : تفرد به محمد بن خخالد» وقد قال الحاكم إنه مجهورل» وصرح 
النسائي بأنه منكرء وقال ابن ماجة : لم يروه عن ابن خالد إلا الشافعي . 

يقول مؤلف هذا الكتاب : إن وضع هذا الحديث من ابن خالد ظاهر بوجوه : اموجه 
الأول : لو كان هذا الحديث صحيحاء لزم أن يزداد الظلم والفساد الذي كان في زمان يزيد 
والحجاج ولم يبق في العالم خير وصلاح إلى الآن؛ والحمد لله بعدهما في زمان عمر بن عبد العزيزء» 
وخلفاء العباسية إلى الاآن فيه خخير وصلاح. الوجه الثاني : إن خبر المهدي لم يكن قبل بعئة 
النبي يكل بين العربء من يردّه بقوله : لا مهدي إلا عيسيل بن مريم. الوجه الثالث : إن الله 
أشار إلى المهدي في كتابه في الآيات الكثيرة» كما تقدمتء فلذلك بشر النبي كل أمته بهذه 


كف 


البشارات العظم» كما بشر الأنبياء المتقدمون 2 بظهور نبينا يكوه وأحوال المهدي . 
ذكرت بشاراتهم في مشرق الأكوان . 

ونذكر باقي الأحاديث التي ذكرها اين ماجة» عن أبي سعيد المخدري عن النبي يلل أنه 
قال : يكون في أمتي المهدي» إن قصر فسيع وإلا تيع ٠»‏ فتنعم فيه أُمني نعمة لم يسمعوا مثلها 
قط؛ توت أكلها ولا يدخر منها شيئاء والمال يومئذ كدّوسء فيقوم الرجل فيقول : يا مهدي 
أعطني فيقول : خذ . عن سعيد بن المسيب قال : كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدي فقالت : 
سمعتث رسول الله وَلَةِ يقول : المهدي من ولد فاطمة. وعن أنس بن مالك قال : سمعت 
رسول الله يله يقول : نحن ولد عبد المطلب سادات أهل الجئة أنا وحمزة وعلي وجعفر و والحسن 
والحسين والمهدي أيضأ! أخرجه أبو نعيم والثعلبي وصاحب الأر ن الحمويني والحاكم 
والديلمي . وعن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال : قال رسول الله قي : بخرج الناس من 
أهل المشرق فيوطئون للمهدي ‏ 

ونذكر ما في كنوز الدقائق للمناوي المصري : أبشري يا فاطمة! أما المهدي منك؟1 
للحاكم . منا الذي يصل عيسى خلفه! لأبي نعيم الحافظ . ا مهدي طاوس أهل الجئة! للديلمي . 
والذي نفسي بيده ليعودن هذا الأمر كما بدىء! للديلمي . 

ونذكر ما في فصل الخطاب عن ابن عمر أنه قال : بخرج المهدي من قرية باليمن يقال لها 
كرعة» قال شهاب الدين فضل الله في كتابه المعتمد : لم تكن في اليمن قرية بهذا الاسم ٠‏ وعن ابن 
عمر قال : سمعت النبي طَلِلةٍ : يقول يظهر ملك من السماء ء ينادي ويصحب الناس عليه ويقول 
إنه المهدي فأجيبوه . ٠‏ وعن نوف أنه قال : راية المهدي فيها مكتوب البيعة لله . 

ونذكر ما في كتاب مسامرة الأخبار للشيخ محبي الدين العري قدس سره : إن اين 
اسمانوس جاء ببت المقدس» وحارب بني إسرائيل» وأخطذ حلي بيت المقدس وأحرق منه ما 
أحرق» وحمل منه في ألف وسبعمائة سفينة خخالية . فأراد أن يورده قي روميةء غرقت السفن. 
أخيره بذلك حذيفة بن اليمان وذكر فيه أن رسول الله يكل قال : ليستخ رجن المهدي ذلك من 
البحر حتى يؤدي إلى بيت القدس» ثم يس اهادي ومن معه إلى البحر المحيط . 

وتذكر ما ني سئن الترمذي : حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي» حدثنا أبي أنبأنا 
سقيان الثوري عن عاصم بن بذلة)» عن زر عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول 
الل ع : لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي ٠‏ وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة : هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الحبار بن 
العلا العطار؛ حدثنا سفيان بن عبينة عن عاصم عن زر عن ابن مسعودء عن النبي كيه قال : 
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يلي رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسميء هذا حديث حسن صحيح . وعن أبي سعيد أن 
النبي يل قال : يبيء إلى المهدي الرجل فيقول : يا مهدي أعطني أعطني» فيحثو له في ثوبه ما 
استطاع أن يحمله؛ هذا حديث حسن . وعن أبي هريرة أن النبي َيه قال : والذي نفسي بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطأء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع اللحزيةء 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد؛ هذا حديث حسن صحيح . 

وعن مجمع بن جارية الأنصاري قال : سمعت رسول الله 8# يقول: يقتل ابن مريم 
الدجال يباب لدّ. وفي الباب عن عمران بن حصين وناقع بن عقبة وأبي برزة» وحذيقة بن أسيد 
وأي هريرة وكيسان»؛ وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعودء وابن عمر 
وسمرة بن جندب والتواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان : هذا حديث 
صحيح . 

ونذكر ما في المناقب لابن المغازلي الشافعي» عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : 
إن الى كلك مرض» فأنته قاطمة رضي الله عنها وبكت فقال : يا فاطمة إن لكرامة الله إياك 
زوجك من هو أقدمهم سلما وأكثرهم علماً! إن الله تعال اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة» 
فاختارني منهم فجعلني ليآ مرسلء ثم اطلع اطلاعة ثانية فاختار منهم بعلك» فأوحئ إل أن 
أزوّجه إياك وأتخذه وصياً! يا فاطمة منا خير الأنبياء وهو أبوك» ومنا خير الأوصياء وهو بعلك» 
ومنا خير الشهداء وهو حمزة عم أبيك؛ ومنا من له جناحان يطير بهما في الجلة حيث شاءء وهو 
جعفر ابن عم أبيك »> ومنا سبطا هذه الآمة وسيدا شباب أهل الجنة» الحسن والحسين هما ابناك» 
والذي نفسي بيده منا مهدي هذه الأمة وهو من ولدك أيضاً! أخرجه محمد بن إبراهيم الحمويني 
الشافعي في كتابه فرائد السمطين. وأخرج أيضاً محمد بن إبراهيم الحمويني الشافعي؛ في كتابه 
فرائد السمطين عن علي بن الهلالي عن أبيه عن النبي كَل قال : إذا تظاهرت الفتن وأغار بعضهم 
بعضاء يبعث الله المهدي يفتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاء يقوم في آخر الزمان ويملاً الأرض 
قسطا وعدلاً كما ملئت جوراً وظلما. وأخرج أبو نعيم الحافظ : ليبعئن الله رجلا من عترتي» 
أفرق الثنايا أجلى الجبهة» يملا الأرض عدلاً يفيض المال فيضا . وأما في الصواعق» ذكر فيها ما 
ذكر في جواهر العقدين» فلذلك لم نورد من الصواعق . 
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الباب الرابع والسبعون 


في إيراد الكلمات القدسية لعلي كرم اللّه وجهه التي ذكرها في 
ا شان المهدي رضي الله عنهما في كتاب نهج البلاغة في خطبه 





بقوله : الزموا الأرض واصبروا على البلاءء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم وهوئ 
ألستتكمء ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكمء فإنه من مات على فراشه» وهو على معرفة حق 
ربه وحق رسوله وأهل بيته» مات شهيداً ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوئ من 
صالح عمله» وقامت النية مقام إصلاته سيفه. فإن لكل شيء مدة وأجلاً”'". وبقوله : المهدي 
يعطف الهوى على الهدى» إذا عطقو! الهدى على الهوى. ويعطف الرأي على القرآن» إذا عطفوا 
القرآن على الرأي'"2. وبقوله : وتخرج له الأرض أفاليذ كبدهاء وتلقي إليه سلما مقاليدهاء 
فيريكم كيف عدل السيرة. ويحبي ميت الكتاب والسنة”". وبقوله : منا المهدي يسري في الدنيا 
بسراج منيرء ويحذو فيها على مثال الصا حين» ليحل ربقاً ويعتق رقآ» ويصدع شعباً ويشعب 
صدعآاء في سترة عن الناس» لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره”©. وبقوله : فهو - أي 
المهدي ‏ مغترب إذا اغترب الإسلام» وضرب بعسيب ذنبه وألصق الأرض بجرانه» بقية من 
بقايا حجتهء خليفة من خلائف أنبيائه'” . ويقوله : فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه 
فبجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف”"©. ويقوله : لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسهاء عطف 
الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك : #وتريد أن نمنْ على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين©”" وأشار إلى أصحاب المهدي رضي الله عنهم بقوله : ألا 
بي وأمي هم من عدةء أسماؤهم في السماء معروفة وقي الأرض مجهولة» ألا فتوقعوا من إدبار 
(41 نبج البلاغة» الخطبة 23144 ص 880. 
20 نيج البلاغة» الخطبة 15 صن 785 
(67 ههج البلاغة» الخطبة ذاتها 
(4) + تبج البلاغة» الخطبة 144 ص 700. 
(5» نبج البلاغة» الخطبة 18 ص 7354. 
(7) الكلمة في غريب كلامه (ع) نبج البلاغة» ص 7/817. 
لف3 سورة القصصء الآية: 6 . والحكمة برقم 76١‏ في باب الحكم والمواعظ في نبج اليلاغة: ص 31/١‏ . 
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أموركم وانقطاع وصلكم واستعمال صخاركم» ذاك حيث تكون ضربة السيف على المؤمن؛ 
أهون من درهم من حله» ذاك حيث تسكرون من غير شراب» بل من النعمة والتعيم وتحلفون 
من غير اضطرار» وتكذبون من غير إحراجء ذاك إذا عضكم البلاءء كما يعض القتب غارب 
البعير. ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء29. ويقوله : يجاهدكم في الله قوم أذلة عند 
لتكبرين» في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون”©. وبقوله : قد طلع طالع ولمع لامع» 
ولاح لائيح واعتدل مائل» واستبدل الله بقوم قوماً وبيوم يومآء وانتظرنا الغِيرَ انتظار المجدب 
لطر. وإنما الأئمة كُرَام الله على خلقهء وعرفاؤء على عباده» لا يدخخل الجئة إلا من عرفهم 
وعرفوهء ولا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأنكروه” . وبقوله : وطال الأمد بالناس ليستكملوا 
الخزي ويستوجبوا الغيزء حتى اخلولق الأجل قومء لم يمنوا على الله بالصيرء ولم يستعظموا يَذْل 
أنفسهم في الحق. حتى إذاوافق وارد القضاء انقطاع مدة اليلاءء حملوا بصائرهم غلى أسياقهم 
وداتوا لربيم بأمر واعظهم©2. ويقوله : ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين التصل» تل بالتتزيل 
بصارهم ويرمئ بالتفسير في مسامعهم» ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح”*2. وأما كلامه كرم 
لله وجهه : 








حسين إذا كققنت في بلدة 
كسأتي بنفسي وأعقابيبا 
فنخضب منا اللحى بالدماء 
أراهما ولم يك رأي العيان 
سقى الله قائمنا صاحب 
هو المدرك الثأر لي يا حسين 
لكل دم ألف ألف وما 
هنالك لا ينتفع الظالين 
أنا الدين لا شك للمؤمنين 
لعا سمة الفجر في حكمها 
فصل على جدك المصطفى 


غريبا فعائر بآدابهيا 
وبالكريلاء ومجرابهاً 
خضاب العروس بأثوابها 
وأوتيت مفتاح أبسوابهيا 
القيامة والناس في دايا 
بل لك فاصبر لأتعاها 
يقصر في ققل أحزابها 
قول يعنذر وأعقابهيا 
بآيات وحي بإيجابها 
فصلت علينا باعرابها 
وسلم عليه لمقللابها 


. "84 ص‎ » ١86 غبج البلاغة الخطية‎ )١( 
775 ص‎ 235١1 نبج البلاغة» الخطبة‎ )1( 
.509 ص‎ 2١6+ عبج البلاغة» الخطية‎ 0( 
760 ص‎ 2١48 تهج البلاغة» الخطية‎ )4( 
الخطية ذاتها.‎ )5( 


نلف 


وقال في منظومته من غير ديوانه : 
وإني قلعت الباب في غزوة خيير 
أصول على الأبطال صولة قادر 
وفي يوم بدر قد نصرنا على العدا 
قتعلا أبا جهل اللعين وعتبة 
وفي يوم أحد جاء جبريل قاصداً 
قتلنا اياباً واللئام ومن بغى 
رددت جميع القوم عنهم ولم أزل 
وأسقيتهم كأساً من الموت مزعجآ 
وفي غسزوة الأحزاب عَئْراً قتلته 
وصلت عليهم صولة هاشمية 

0 أ جي وش المث كين مهم 3 
نصرناعلى أعلائنا بمحمد 
وما قلت إلا الحق والصدق شيمتي 
رفعت متار الشرع في الحكم والقضا 
فلله دره من إمام سميدع”2 
ويظهر هذا الدين في كل بقعة 
فيا ويل أهل الشرك من سطوة القنا 
ينتقي بساط الأرض من كل آفة 
ويأمر بمعروف وينهى للمتكر 
وينشر بسط العسدل شرقآ ومغرياً 
وما قلت هذا القول فد 


أ وإنما 


يذل جيوش 


تر الذكريكتبهانفي الملاحم 
وجاز جميع الجيش فوق المعاصم 
وأتركه م رزق اد رالمحوائ م 
وأرديتهم وسط القليب بصارم 
نصرنا بديئ الله والحسق قاكم 
بذات فقار للجماجم قاصم 
وضّلنا على أعراها والأعاجم 
وصالت علينا أقوامهم بالصوارم 
أرد جيوش المشركين اللوائم 
وما طعمه إلا كطعم العلاقم 
وقد باتت الأحزاب بقتلٍ عازم 
وقسمتهم قسمين من حيد صارم 
وأحزابهم ول | كشبه الأغانم 
نبي الهدى المبعوث من نسل هاشم 
وما جرت يوماً كنت فيه بحاكم 
وأنبِت حكماً للملوك القوادم 
المشركين بصارم 
ويرغم أنف المشركين الغواشم 
ويبا ويل كل الويل كان لظام 
ويارة م فيها ككل أنف غاشم 
ويطلع نجم الحق على يد قائقم 
وينصر دين الله رامي الدعائم 
قد أخبرني المختار من آل هاشم 


قال الشيخ صلاح الدين الصفوي قدس سره : نظرت في تفاسير كتب الحروف للإمام علي 


كرم الله وجههء فرأيت 
لكثرتها . 


ت فيها لكل قرن حوادث تختص هي بي كليات وجزئيات عدلت عنها 


. المسيدع: ج سمادع» السيد الكريم؛ الشريف» الشجاع‎ )١( 
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الباب الخامس والسبعون 
في ذكر شدة أصابت أهل البيت الطيبين حتى يظهر قائمهم رضي 
الله عنهم 


في الشفاء أن التبي يل أخبر بخروج المهدي» وما ينال أهل بيته وتقتيلهم ؤتشريدهم. وفي 
حديث ابن ماجة مذكور تقدم. . وتي المناقب عن الإمام محمد الباقر رضي الله عنهء قال لبعض 
أصحابه : إن العرب تكثت بيعة أمير المؤمنين علي ونصبت الحرب له» ولم يزل صاحب الأمر كان 
في صعود كؤود حتى قتل» فبويع الحسن ابنه وعوهد ثم غدر بهء ووثب عليه بعض أهل 
العراق» حتى طعن بخنجر في فخذهء فصالح معاوية وحقن دمه ودماء أهل بيته وهم قليل » م 
بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفآء ثم غدروا به وخرجوا عليه» وببعته في أعناقهم فقتلوه 
وأصحابه رضي الله عنه وعلهم» ٠‏ ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونقتل» ونخاف ولا نأمن على 
دمائنا ودماء موالينا. ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم» موضعاً يتقربون إلى ولاة 
السوء وقضاة السوء وعمال السوء» في كل بلدة يحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» 
ورووا عنا مالم نقله ولم تفعله» ليبغضونا إلى الناس . وكان عظم ذلك وكيره زمن معاوية؛ بعد 
موت الحسنء فقتل موالينا ومبينا بكل بلدة؛ وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة» وكان من 
ذكر محيتنا والانقطاع إليثاء سجن أو هدمت داره. ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمن عبيد 
الله بن زيادء قاتل الحسين وأصحابه رضي الله عنه وعتهم . ثم جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة» 
وأخذهم بكل ظنة؛ حتى إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر» أحب إليه من أن يقال له محبء 
عل . 

ولما استشار زيد بن علي أخاه محمد الباقر رضي الله عنهم في الخروج» ناه وقال : أخشئ 
أن تكون المقتول المصلوب بظهر الكوفة. أما علمت أنه لا يخرج أحد من ولد فاطمةء قبل 
خروج السفياني إلا قتل» وبعده يخرج قائمنا المهدي؟! ولما خرج زيد فقتل وصلب بالكوفة كما 
قال أخوه . 





أخرج موفق بن أحمد أخطب خخطباء خوارزم» بسئده عن عبد ال رمن بن أبي ليل عن أبيه 
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قال : دفع النبي يك الراية يوم خيبر إلى علي » ففتح ففتح الله بيده. ثم في غدير خمء أعلم الناس أنه 
مو كل مؤمن ومؤمنة وقال له : أنت مني وأنا مدك؛ وأنت تقائل على التأويل كما قائلت عل 
التنزيل» وأنث مني بمنزلة هارون من موسى» وأنا سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك»: وأنت 
العروة الوثقئ» وأنت تبين ما اشتبه عليهم من بعدي» وأنت إمام وولي كل مؤمن ومؤمنة 
بعدي» وأنت الذي أنزل الله فيه : #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر 276 وأنت 
الأخذ بستني وذاب البدع عن ملتي» وأنا أول من انشق الأرض عنهء وأنت معي في الجنة» 
وأول من يدخلها أنا وأنت والحسن والحسين وفاطمة» وإن الله أوحى إل آن أخبر بفضلك» 
فقمت به بين الناس» وبلغتهم ما أمرني الله بتبليغه. وذلك قوله تعالى : لإيا أمها الرسول بنّمْ ما 
نز إليك من ربك» ” إلى آخر الآ ٠‏ ثم قال باعل لت الضنان التي في في صدور من ١‏ 
يظهرهاء إلا بعد موتي! أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لم بكئ 85 وقال : ) 
جبرائيل أنهم يظلمونه بعدي. وأن ذلك الظلم بع حتى إذا قام قائمهم وعلت كلمتهمة 
واجتمعت الأمة على حبتهم» وكان الشاني”" لهم قليلاً والكاره لهم ذليلاٌء وكثر المادح لهم؛ 
وذلك حين تغيرت البلاد وضعف العباد» واليأس من الفرج. فعند ذلك يظهر القائم المهدي من 
ولدي» بقوم يظهر الله الحق بهمء ويخمد الباطل بأسيافهم» ويتبعهم الناس راغباً إليهم أو 
خائفآ. ثم قال : معاشر الناس أبشروا بالفرج! فإن وعد الله حق لا يخلف» وقضاؤه لا يرد وهو 
الحكيم الخبير» وَإنّ فتح الله قريب. اللهم إنهم أهلٍ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً! 
اللهم اكلاهم وارضَ عنهم وكن لهم. وانصرهم وأعزهم ولا تذلهم؛ واخلفني فيهم إنك على 
ماتشاء قدير . 


7 سورةالتويق» الآية:‎ )١( 
53/ سورة المائدة» الآية:‎ )5( 
. الشابي: المبغض القالي‎ 2 
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وفي فرائد السمطين بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم بهودي 
يقال له نعل فقال : يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين» فإن أجبتني عنها 
أسلمت على يديك. قال : سل يا أيا عمارة. فقال : يا محمد صف لي ربك . فقال يل : لا 
يوصف إلا بما وصف به نفسه. وكيف يوصف الخالق الذي تعجز العقول أن تدركه» والأوهام 
أن تناله» والنطرات أن تحدهء والأبصار أن تحيط به؟! جل وعلا عما يصفه الواصفون» ناء في 
قربه وقريب في نأيه» هو كيف الكيف وأين الأين فلا يقال له أين هوء هو منزه عن الكيفية 
والأينونية فهو الأحد الصمد كما وصف نفسهء والواصفون لا يبلغون نعته. ل يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. قال : صدقت يا محمد! فأخبرني عن قولك : إنه واحد لا شبيه له أليس الله 
واحداً والإنسان واحدأً؟ ققال يك : الله عز وعلا واحد حقيقي أحدي المعلى. أي لا جزء ولا 
تركب له. والإنسان واحد ثنائي المعنى» مركب من روح وبدن. قال : صدقت! فأخبرني عن 
وصيّك من هو؟ قما من نبي إلا وله وصي» وإن نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن نون. 
فقال : إن وصبّي علي بن أي طالب» وبعده سبطاي الحسن والحسين» تتلوه تسعة أئمة من 
صلب الحسين. قال : يا محمد فسمهم لي. قال : إذا مضى الحسين فابنه علي» قإذا مضى علي 
فاينه حمد» فإذا مضى محمد قاينه جعقرء فد مضى جعفر فابئه موسى» فإذا مضى موسى فأبنه 
عبى» فإذا مضى علي فابئه محمد» فإذا مضى محمد فابنه علي فإذا مضى علي فابنه الحسن» فإذا 
مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي» فهؤلاء اثنا عشر. قال : أخبرني عن كيفية موت علي 
والحسن والحسين! قال ككل : يقتل علي يضربة على قرئهء والحسن يقتل بالسمء والحسين 
بالذبح . قال : فأين مكانهم؟ قال : في الجنة في درجتي . 

قال : أشهد أن لا إِلَه إلا الله وأنك رسول الل وأشهد أنهم الأوصياء بعدك. ولقد 
وجدت في كتب الأنبياء المتقدمة وقيما عهد إلينا موسى بن عمران ظَلكدلد, أنه إذا كان آخر 
الزمان يخرج نبي يقال له أحد ومحمد» هو خاتم الأنبياء لا نبي بعدهء فيكون أوصياه بعده اثني 
عشر أُوّلهم ابن عمه وختنه والثاني والثالث كانا أخوين من ولدهء ويقتل أمّة النبي الأول 


1 














بالسيف» والثاني بالسم» والثالث مع جماعة من أهل بيته» بالسيف وبالعطش في وضع الغربة» 
فهو كولد الغنم يذبح ويصبر على القتل» لرفع درجاته ودرجات أهل بيته وذريته» ولإخراج 
محبيه وأتياعه من النار. والأوصياء التسعة منهم: من أولاد الثالث فهؤلاء الاثنا عشر عدد 
الأسباط . قال يك : أتعرف الأسباط؟ قال : نعم كانوا ائني عشر أولهم لاوي بن برخياء وهو 
الذي غاب عن بني إسرائيل غيبة ثم عاد, فأظهر الله به شريعته بعد اندراسهاء وقاتل قرسطيا 
الملك. قال يكِْهِ : كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذّة» وإن 
الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يرىء ويأتي على أمتي زمن لا يبقئ من الإسلام إلا اسمه. 
ولا يبقى من القرآن الأ رسمه . فحيتئذ يأذن الله تبارك وتعالى له با خروج » فيظهر الله الإسلام به 
ويجدده! طوبئ لمن أحبهم وتبعهم» والويل لمن أبغضهم وخالفهمء وطوبئ لمن تمسك بهداهم 
فأنشأ نعثل شعراً : 


صل الال ده وو العل 
أنييت النبي المصطفى 
4 3 هاائ أ ربث 0 
ومعشر سميته م 
حباه م رب الععل 
قد فاز من لاصو 
أخعرهم يسقي الظما 
عترتلك الأخيا فلي 
من كان عنهسم معرضاً 


عليك بي ا خير البشر 
والهائ ي المفتمة 

وما آم 

أئم ةا ي عش 
ثم اصطفياهم من كدر 
وخحاب من عادى الزهر 
وههيو الإمام المتتظر 
والتابعين ملاأمر 
فسوف تصلاه سقر 


وفيك <: 











وفي المناقب عن واثلة بن الأسقع بن قرحاب» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دل 
جتدل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله يله فقال: يا محمد أخبرني عما ليس لله؛ وعما 
ليس عند الله وعما لا يعلمه الله! فقال مَيقةٍ : أما ما ئيس لله فليس لله شريك» وأما ما ليس 
عند الله فليس عند الله ظلم للعياد» وأما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود: إن عزيراً 
ابن الله والله لا يعلم أنه له ولدء بل يعلم أنه مخلوقه وعبده! فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله حقأ وصدقاً! ثم قال: إن رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران ك2 فقال :ايا 
جندل أسلم على يد محمد حاتم الأنبياء» واستمسك بأوصيائه من بعده. فقلت: فللَّه الحمد 
أسلمت وهداني بكء ثم قال: أخيرني يا وسول الله عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم. قال: 
أوصيائي الاثنا عشر. قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة. وقال: يا رسول الله سلهم ! 
فقال: أوّلهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي. ثم ابناه الحسن والحسين» فاستمسك بهم ولا 
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يغرنك جهل الجاهلين» فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين» يقضى الله عليك ويكون آخر 
زادك من الدنياء شربة لبن تشربه ! 


فقال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء فت إيليا وشبراً وشبيرآء فهذه أسماء 
علي والحسن والحسين» فمن بعد الحسينء وما أسماؤهم؟ قال: إذا انقضت مدة الحسين» 
فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين» فبعده اينه محمد يلقب بالباقر؛ فبعده ابنه جعفر يدعى 
بالصادق» فبعده اينه موسى يدعى بالكاظم» فبعده ابته علي يدعى بالرضاء قبعده أبته محمد 
يدعى بالتقي والزكي» فبعده ابنه على يدعى بالتقي والهادي» فبعده ابنه الحسن يدعى 
بالعسكري؛ فبعده ايه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة؛ فيغيب ثم يخرج» فإذا خرج يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً. طوبى للصابرين في غيبته» طوبى للمقيمين على 
محبتهمء أولئك الذين وصفهم لله في كتابه وقال : #هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب1”6؟ ثم 
قال تعالى: #أولنك حزب لله ألا إن حزب الله هم الغاليون» . ققال جندل: الحمد لله الذي 
وفقني لمعرفتهم ثم عاش إلى أن كانت ولادة علي بن الحسين؛ فخرج إلى الطائف ومرض وشرب 
لبن وقال: أخيرني رسول اله 26د أن يكون آخر زادي من الدنيا شربة لبن! ومات ودفن 
بالطائف» بالموضع المعروف بالكوزارة ٠‏ 


وفي امناقب عن أبي العلفيل عامر بن واثلة قال : جاء يبودي من يهود المدينة ؛ إل علي جرم 
له وجهه قال : إني أسألك عن ثلاث وثلاث» وعن واحدة. فقال علي : ل لا تقول : أسألك عن 
سبع؟ قال: أسألك عن ثلاث؛» فإن أصبت فيهن سألتك عن الثلاث الأخرء فإن أصبت فيهن 
سألتك عن الواحدة! فقال علي : ما تدري إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت؟ فأحرج 
اليهودي من كمّه كتاباً عتيقاً قال: هذا ورثته عن آبائي وأجدادي» عن هارون جديء إملاء 
موسى بن عمران وخط هارون بن عمران 1836 » وفيه هذه المسألة التي أسألك عنها. قال 
علي: إن أجيتك بالصواب فيهن لتسلم؟ فقال: والله أسلم الساعة على يديك إن أجبتني 
بالصواب فيهن! قال له: سل . قال: أخبرني عن أول حجر وضع على وجه الأرضء وعن أول 
جر نبت عل وجه الأرض» وعن أول عين نبعت على وجه الأرض ؛ قال على : أما أول حجر 
وضع على وجه الأرض» فإن اليهود يزعموك أن الحجر صخرة بيت المقدس وكذبواء ولكن هر 
الحجر الأسودء نزل به آدم قتئلةة من الجنة فوضعه في ركن البيت» والناس يتمسحون به 
ويقيّلونه» ويجددون العهد والميثاق به لأنه كان ملكا ابتلع كتاب العهد والميثاق» وكان مع آدم 
في النة . فلما خرج آدم خرج هو فصار حجراً. قال اليهودي : صدقت! قال علي : وأما أول 
يي ا الي ال ل لتم 
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شجرة نبتت على وجه الأرضء فإن اليهود يزعمون أنما الزيتونة وكذبواء ولكنها نخلة من 
العجوة نزل بها آدم ظَامْلاة من الجنة» فأصل كل النخل العجوة. قال اليهودي : صدقت! قال 
عل كرم الله وجهه: وأما أول عين نبعت على وجه الأرضء فإن اليهود يزعمون أنها العين التي 
كانت تحت صخرة بيت المقدس وكذبواء ولكنها عين الحياة التي نبي عتدها صاحب موسى 
السمكة المالحة» فلما أصابها ماء العين حييت وعاشت وشربت منهء فاتبعها موسى وصاحبه 
الخضر كُلِكَثهةٍ . قال اليهودي: صدقت ! 

قال علي : سل عن الثلاث الأخر قال: أخبرني كم لهذه الأمة بعد تبيها من إمام: وأخبرني 
عن منزل محمد أين هو في الجنة» وأخبرني من يسكن معه في منزله؟ قال علي: لهذه الأمة بعد 
نبيها اثنا عشر إمامآء لا يضرهم خلاف من خالفهم. قال اليهودي: صدقت! قال علي: ينزل 
محمد يلةِ في جنة عدن وهي وسط الجنان وأعلاهاء وأقريها من عرش الرحمان جل جلاله قال 
اليهودي: صدقت! قال علي : والذي يسكن معه في الجنة هؤلاء الأئمة الاثنا عشرء أولهم أنا 
وآخرهم القائم المهدي. قال: صدقت! قال علي : سل عن الواحدة. قال: أخبرني كم تعيش بعد 
نبيك وهل تموت أو تقتل؟ قال: أعيش بعده ثلاثين سنة وتخضب هذه أشار إلى حيته - من هذا 
أشار إلى رأسه الشريف ‏ فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 
وأشهد أنك وصي رسول الله عه . 
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وفي جمع الفوائد جابر بن سمرة رفعه: لا يزال هذا الدين قائمآ حتى يكون عليكم اثنا 
عشر خليفة» كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلامآ من النبي كل لم أفهمه فقلت لأبي: ما 
يقول؟ قال: كلهم من قريش . للشيخين والترمذي وأبي داود بلفظه. ذكر يحبى بن الحسن في 
كتاب العمدة من عشرين طريقاء في أن الخلفاء بعد النبي وَلِقةِ اثنا عشر خليفة» كلهم من 
قريش . في البخاري من ثلاثة طرق» وفي مسلم من تسعة طرق» وفي أبي داوه من ثلاثة طرق» 
وفي الترمذي من طريق واحدء وفي الحميدي من ثلاثة طرق. وفي البخاري عن جاير رفعه : 
يكوت بعدي اثنا عثر أميرء فقال كلمة لم أسمعها فسألت أبي ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش . 
وفي مسلم عن عامر بن سعد قال: كتبت إلى ابن سمرة: أخبرني بشيء سمعته من النبي كَلله) 
فكتب إلي : سمعت رسول الله ييه يوم الجمعةء عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين 
قائماً حتى تقوم الساعة» ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . وي المودة العاشرة من 
كتاب مودة القربى » للسيد علي الهمداني قدس الله سره وأقاض علينا بركاته وفتوحه؛ عن عبد 
الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: كنت مع أبي عند النبي يَلٍِ فسمعته يقول: بعدي اثنا 
عشر خليفة» ثم أخفى صوته فقلت لأبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: كلهم من بني 
هاشم. وعن سماك بن حرب مثل ذلك. وعن الشعبي عن مسروق قال: بينا نحن عند ابن 
مسعود نعرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتى : هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ 
قال: إنك لحديث السنء وإن هذا شيء ما سألني عنه أحد قبلك! نعمء عهد إلينا نبينا يله أنه 
يكون بعده اثنا عشر ليفة» بعدد نقباء بني إسرائيل . 


وعن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله عَنهة : لا تذهب الدنيا حتى يقوم بأمتي 
رجل من ولد الحسين» يملا الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً. وعن عباية بن ربعي عن جابر قال: 
قال رسول الله ييه : أنا سيد النببين وعلي سيد الوصيّين» وإن أوصيائي بعدي اثنا عشرء 
أولهم علي وآخرهم القائم المهدي. وعن سليم بن قيس الهلالي» عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه قال: دخلت على النبي يلي فإذا الحسين على فخذيه» وهو يقبل خديه ويلثم فاه ويقول: 


ثم 


























أنت سيد اين سيد أخو سيد» وأنت إمام ابن إمام أخو إمام» وأنت حجة ابن حجة أخو حيجةء 
أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدي ؛ أيضاً أخرجه الحمويني وموفق بن أحمد الخوارزمي . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يلك يقول: أنا وعلي والحسن والحسينء 
وتسعة من ولد الحسين» مطهرون معصومون! أيضاً أخرجه الحمويني . 

وعن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله يَيةٍ : من أحب أن يركب سفينة النجاق 
ويستمسك بالعروة الوثقى» ويعتصم بحبل الله المتين» فليوالٍ علياً وليعاد عدوه وليأتمّ بالأئمة 
الهداة من ولده؛ فإنهم خلفائي وأوصيائيء وحجج الله على خلقه من بعدي, وسادات أمتي 
وقواد الأتقياء إلى الجنة ؛ حزبهم حزبي وحزبي حزب الله» وحزب أعداتهم حزب الشيطان. وعن 
أبن عباس قال: قال رسول الله عه : إن الله فتح هذا الدين بعلي» وإذا قتل فسد الدين ولا 
يصلحه إلا المهدي ‏ 


وعن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله مَتقةِ : الأئمة من ولديء فمن أطاعهم 
فقد أطاع الل ومن عصاهم فقد عصى الله؛ هم العروة الوثقى والوسيلة إلى الله جل وعلا. 
انتهى كتاب مودة القربى . 

قال بعض المحققين: إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده 86م اثنا عشرء قد 
اشتهرت من طرق كثيرة؛ فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان» علم أن مراد رسول 
الله علقي من حديثه هذا: الأئمة الاثنا عشر من أهل يبته وعترتهء إذ لا يمكن أن يحمل هذا 
الحديث» على الخلفاء بعده من أصحابه؛ لقلتهم عن اثني عشر! ولا يمكن أن تحمله على الملوك 
الأموية لزيادهم على اثني عشرء ولظلمهم الفاحش - إلا عمر بن عبد العزيز - ولكونهم غير بني 
هاشمء لأن البي يله قال: كلهم من بني هاشمء في رواية عبد الملك عن جابر» وإخقاء 
صوته ييه في هذا القول يرجح هذه الرواية» لأنهم لا بحبون خلافة بني هاشم! ولا يمكن أن 
يجمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكورء ولقلة رعايتهم الآية: #إقل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى 2١7‏ وحديث الكساءء فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة 
الاثني عشرء من أهل بيته وعترته كل لأنهم كانوا أعلم أهل زماهم» وأجلهم وأورعهم 
وأتقاهمء وأعلاهم نسب وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند الل وكان علومهم عن آبائهم متصلاً 
بجدهم وَل وبالوراثة واللدنية» كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق» وأهل الكشف والتوفيق؟؛ 
ويؤيد هذا المعنى - أي أن مراد النبي ل الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته ‏ ويشهد ويرجحه 
حديت الثقلين» والأحاديث المتكررة المذكورة قي هذا الكتاب وغيرها. وأما قوله يليه كلهم 
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يجتمع عليه الأمة؛ في رواية عن جابر بن سمرة» فمراده بكي أن الأمة تجتمع على الإقرار بإمامتهم 
كلهم؛ وقت ظهور قائمهم المهدي رضي الله عنهم . 
وني نبج البلاغه من خطبة علي كرم الله وجهه : أين الذين زعموا أ نهم الراسخون في العلم 
دوتناء كذباأ وبغياً علينا أن رفعنا الله لوضمهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم؟! بئا 
يستعطى الهدى وبنا يستجلى العمى - وإنه سيا عليكم من بعدي زمان» ليس فيه شيء أخفي 
من الحق» ولا أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله» وليس عند أهل ذلك 
الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته» ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه» ولا في 
البلاد ثيء أنكر من المعروف» ولا أعرف من المخكر. واعلموا ألكم لن تعرفوا الرشد حتى 
تعرفوا الذي تركه» ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه» ولن تمسكوا به حتى 
تعرفوا الذي نبذه؛ فالتمسوا ذلك من عند أهلهء فإنهم عيش العلم وموت الجهل؛ هم الذين 
يخبركم حكمهم عن علمهم؛ وصمتهم عن منطقهم. وظاهرهم عن باطنهم» لا يخالفون الدين 
ولا يختلفون فيه» وهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق”"2. وفي المناقب عن جعفر الصادق عن 
أبيه محمد الباقر قال: أتيت جابر بن عبد الله فقلت له: أخبرني عن حجة الوداع. فذكر 
حديئاً طويلا ثم قال: قال رسول الله طيغ : إني تارك فيكم الثقلين» إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
من بعدي : 08 الله؛ وعترتي أهل بيتي ؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض! ثم قال: 
اللهم اشهد! اللهم اشهد! اللهم اشهد! ثلاثآ أيضاً؛ رواه الإمام الرضا عن آبائه رب الله 
عنهم . 
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في إيراد ما في كتاب فرائد السمطين وغيره 








وفي كتاب فرائد السمطين» ٠‏ للشيخ محمد بن إبراهيم الجويني الخراساني الحمويني» 
المحدث الفقيه الشافعي» بسئده عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلابادي البخاري» 
بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه : من أنكر 
خروج المهدي» فقد كفر بما أنزل على محمدء ومن أنكر نزول عيسى فقد كفرء ومن أنكر خروج 
الدجال فقد كفر! وني هذا الكتاب» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله عطق : إن خلفائي وأوصيائي؛ وحبجج الله على الخلق بعدي الأئمة الاثنا عشرء أولهم علي 
وآخرهم ولدي المهدي» فيتزل روح الله عيسى بن مريم» فيصلي خلف المهدي» وتشرق الأرض 
بنور ربهماء ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. وفيه بسئده عن عباية بن ريعي عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله 05كة : أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين؛ وإن أوصيائي بعدي اثنا عشرء 
أولهم علي وآخرهم المهدي . 

وفيه بسنده عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله كلِِ: بينكم وبين الروم سبع سنين! 
فقيل يا رسول الله. من الإمام من الناس يومئذ؟ قال: المهدي من ولدي» ابن أربعين سئة كأن 
وجهه كوكب دريء وفي خده الأيمن خال أسود» عليه عبائنان قطوانيتان» كأنه من رجال بني 
إسرائيل! يملك عشرين سنة؛ يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك! وفي كتاب الإصابة نحوه. 
وفيه عن أبي نعيم الحافظ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِ: يخرج المهدي وعلى رأسه ملك 
ينادي: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه. وفيه عن الباقر عن أبيه وجدهء عن على تَفِيَكَِد قال: 
قال رسول الله يفت : المهدي من ولدي تكون له غيبة» إذا ظهر يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً. . وفيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يَتة : إن علياً وصبي» ومن ولده القائم المنتظر المهدي. الذي يملا الأرض قسطآ 
وعدلاً. كما ملئت جوراً وظلماً. والذي بعئياً بالحق بشيراً ونذيراً! إن الثابتين على القول 
بإمامته» في زمان غيبته» لأعر من الكبريت الأحمر! فقام إليه جابر بن عبد الله فقال : يا رسول 
اللء وللقائم من ولدك غيبة؟ قال : إي ودبي ! ليمسخص الله الذين آمنواء ويمحق الكافرين! ثم 
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قال: يا جابر» إن هذا أم من أمر الله وسّر من سر الله! فإياك والشك» فإن الشك في أمر الله عز 
وجل كفر ! 1 

وفيه عن الحسن بن خالد قال: قال على بن موسى الرضاء رضي الله عنه : لادين من لا 
درع ل وإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم؛ أي أعملكم بالتقوى! ثم قال: إن الرابع من ولدي ابن 
سيدة الإماء» يطهر الله به الأرض من كل جور وظلم» وهو الذي يشك الناس في ولادته» وهو 
صاحب الغيبة؛ فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربباء ووضع ميزان العدل بين الناس » فلا يظلم 
أحد أحداً. وهو الذي تطوى له الأرضء ولا يكون له ظل» وهو الذي ينادي مناذ من السماء» 
يسمعه جميع أهل الأرض : ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله» قاتبعوه فإن الحق فيه ومعه» 
قول الله عز وجل : «#إن نشاً ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضمين4'!) وقول 
الله عز وجل : #يوم ينادي المنادي من مكان قريب76/ و #إيوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج4”" أي خروج ولدي القائم المهدي ظَلِيَيْكُ . أبو نعيم الحافظ أخرج عن الباقر رضي الله 
عته قال: إن الله يلقي في قلوب محبينا وأتباعنا الرعب» فإذا قام قائمنا المهدي 95322ة . كان 
الرجل من محبينا أجرأ من أسد وأمضى من سنان ! 


صاحب الأربعين أخرج عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله يتنه يقرل: ويح 
هذه الأمة من ملوك جبابرة» كيف يقتلون ويطردون المسلمين! إلا من أظهر طاعتهم؛ فالمؤمن 
التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه» فإذا أراد الله تبارك وتعالى ‏ أن يعيد الإسلام عزيزا. 
قصم كل جبار عنيد» وهو القادر على ما يشاء» وأصلح الأمة بعد فسادها. يا حذيفة» لولم يبق 
من الدنيا إلا يوم واحجد» لطوى الله ذلك اليوم» حتى يملك رجل من أهل بيتي يظهر الإسلام؟ 
والله لا يخلف وعدهء وهو على وعده قدير. صاحب الأربعين عن أبي جعفر المنصور الدوانيقي 
العباسي» عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله يقي : لن تبلك أمةء أنا في 
أولها وعيسى بن مريم في آخرهاء والمهدي في وسطها . 


أخرج محمد بن يوسف الكنجي الشافعي» عن علي كرم الله وجهه قال : بخ بخ للطالقان. 
فإن لله تعالل كنوزاء ليست من ذهب ولا فضة» ولكن بها وجال معروفون» عرفوا الله حق 
معرقته» وهم أيضاً أنصار المهدي عَلكئ في آخر الزمان! أخرج الكنجي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يتك يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
)1١(‏ سورة الشعراف الآية: 4. 
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الحقء ظاهرين إلى يوم القيامة» فيتزل عيسى بن مريم فيقول له أميرهم : تعال صل بنا! فيقول: 
لاء إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة! قال: هذا حديث 
حسن صحيح » أيضاً رواه مسلم في صحيحه. أخرج الكنجي بسنده عن أبي هريرة قال؛ قال 
رسول الله #8 : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم لدم فيكم وإمامكم منكم؟! قال: هذا 
حديث حسن صحيح» أيضاً يض رواه اببخاري ومسلم في صححيحيهما. أخخرج الكنجي بسنده عن 
ابن عمر قال: قال النبي يفيه : يخرج المهدي من قرية يقال لها كرعة؛ وعلى رأس المهدي ملك 
ينادي : ألا إن هذا المهدي فاتبعوه. هذا حديث حسن» أيضاً رواه أبو نعيم والطبراني وغيرهما. 
وني كتاب الفتن للحافظ نعيم بن حماد» بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َلة : منا الذي يصل عيسى بن مريم خلفه. وفيه بسئده عن هشام بن محمد قال: 
المهدي الذي يؤم عيسى بن مريم . وفي كتاب فضل الكوفة لمحمد بن علي العلوي؛ 
بستده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 : يملك المهدي أمر 
الناس سبعاً أو عشرأًء أسعد الئاس به أهل الكوفة . 












الباب التاسع والسبعون 
في ذكر ولادة القائم المهدي (ع) وزايجة ولادته وزايجة 
عيسى (ع) 


وفي كتاب الغيبة للشيخ محمد بن علي بن الحسين قدس سرهء عن موسى بن محمد بن 
القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم رضي الله عنهم قال : حدثتني حكيمة بنت الإمام محمد التقي 
الجواد : بعث إلي الإمام أبو تحمد الحسن العسكري فقال : يا عمة اجعلي إفطارك الليلة عندتاء 
فإنها ليلة النصف من شعبان» فإن الله تبارك وتعالل يظهر في هذه الليلة حجته في أرضه . قالت : 
فاستقمت ولمت» ثم قمت وقت السحرء وثرا لم السجدة وييّ» فاضطريت نرجس فكشف 
الثوب عنهاء فإذا به المولود ساجداٌ فنادئ أبو محمد : هلمي إلى ابني يا عمة! فجتت به إليه 
فوضع قدميه على صدره » وأدخل لسانه في فيه» وأمر يده على عينيه وأذنيه ومفاصله؛ ثم قال : 
تكلم ب بني فتك : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً رسول 

لله لي . نم صلى عل أمير المؤمنين وعلى الأئمة إلى أن صلى على أبيه؛ ثم قال أبو محمد :ايا 
عمةء اذهبي به إلى أمه يسلم عليها ٠»‏ وإيتيني به ٠‏ قذهبت به فسلم على أمه. ثم رددته فوضعته 
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عنده فقال : يا عمة إذا كان يوم السابع إيتينا. فلما كان يوم السابع جثت» فقال لي أبو محمد : 
يا عمة هلمي إلى ابني» فجئت ففعل به كفعله الأول وقال : تكلم يا بني» فشهد الشهادتين 
وصل على آبائه واحداً بعد واحدء ثم ثلا : #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونحعلهم الوارثين 29‏ 

قالت حكيمة : جئت يوماً وكشفت السترء فلم أره فقلت : جعلت فداك ما فعل سيدي؟ 
فقال : يا عمة استودعناه لله الحفيظ القديرء الذي استودعته أم مومئ 2/5295 . ثم قال 
موس بن محمد : فسألت عقيد الخادم عن هذا فقال : صدقت حكيمة» 'عليها الرأفة 
والرضوان. وفي هذا الكتاب عن محمد بن عبد الله المطهري قال : سألت حكيمة عن ولادة 
القائم 282 قالت : كانت لي جارية يقال لها نرجسء فزارني ابن أي أبو محمد الحسن. 
وجعل يحد النظر إليهاء فقلت له : أهويتها لأهيها لك؟ فقال : لاء ولكن أتعجب منها! إنه 
سيخرج منها ولد كريم على الله عز وجل» يملا الأرض عدلاً وقسطآء كما ملنت ظلمآ وجوراً. 
فقلت : أرسلها إليك؟ فقال : استأذني أبي. قالت : أتيت عند أخي علي النقي الهادي وقال : 
يا حكيمة هى نرجس لابني أي محمد الحسن. فقلت : يا سيدي إلى هذا قصدتك وجنتك لأن 
أستأذنك في ذلك؛ فقال لي : يا أختي يا مباركة» إن الله تبارك وتعالى ‏ أحب أن يشركك في 
الأجرء ويجعل لك في الخير نصيباً! قالت : فزينتها ووهبتها لأي نحمدء وجمعت بينه وبينها في 
بيت في داري» فأقام عندي أيامآ» ثم جاء بها عند والده علي النقي» وجلس أبو محمد مكان والده 
بالامامة» وكنت أزوره. وقالت لي نرجس : يا مولاتي أنا أخلع خفك وأخدمك. فقلت : بل 
أنت سيدتي » والله لا أدفع إليك خفي لتخلعيه؛ بل أخدمك على بصري! فقصدت الانصراف . 
قال لي أبو محمد : يا عمة اجعلي إفطارك الليلة عندناء ثم ذكرت حكيمة بواقي القصة؛ نحو ما 
ذكرته لموسى بن محمد . 

وأيضاً قال محمد بن إسماعيل الحسيني عن حكيمة : سمعت القصة المأكورة. وأيضاً 
حمد بن القاسم العلوي قال : دخلنا جماعة من العلوية على حكيمة فقالت : جئتم تسألونني عن 
ميلاد ولي الله؟ قلنا : نعم والله! فقالت الأخبار التي ذكرتها. وأيضاً عبد الله المطهري؛ سمع 
حكيمة قالت الخبر المذكور. وأيضاً قال الحسين بن مدان : حدثني من أثق به من المشايخ» عن 
حكيمة الخبر المذكور. وعن نسيم ومارية الخادمتين قالا : سقط صاحب الزمان من بطن أمىء 
جائياً على ركيتيه رافعاً سبابتيه إلى السماءء ثم عطس فقال : الحمد لله رب العالمين» وصل الله 
على محمد وآله. وقالت نسيم : عطست عند صاحب الزمان بعد مولذه بليلة ققال لي : ير حمك 





(41 سورة القصص. الآية: 0. 


الله وقال : العطاس أمان من الموت إلى ثلاثة أيام . 


وني فصل الخطاب للسيد الشيخ الكامل العام العأمل» خواجه محمد برسا أسبق خلفاء بهاء 
الدين محمدء الملقب بشاه نقشبند قدس الله سرهماء وأفاض علينا فتوحهما وبركاتهما ؛: ومن 
أئمة أهل البيت الطيبين» أبو حمد الحسن العسكري : ولد سنة إحدئ وثلاثة ومائتين» يوم 
الجمعة السادس من ربيع الأول» ودفن بجنب أبيه. وكأن مدة بقاء الحسن العسكري بعد أبيه - 
رضي الله عنهما- ست سنين» ولم يخلف ولداً غير بي القاسم محمد المنتظرء المسميل بالقائم 
والحجة والمهدي وصاحب الزمان وخاتم الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. وكان مولد المنتظر 
ليلة النصف من شعبان» سنة مس وخمسين ومائتين» أمه أم ولد يقال لها نرجسء» توفي أبوه وهو 
ابن خمس سنين» فانختفئ إلى الآنء وأبو محمد الحسن العسكري ولده محمد المنتظر المهدي رضي 
الله عنهماء معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله . 1 


ويروى أن حكيمة بنت أبي جعفر محمد الجواد التقي» كانت عمة أب محمد الحسن 
العسكري» تحبه وتدعو له. وتتضرع إلى الله تعالى أن يريها ولده. فلما كانت ليلة النصف من 
شعبان سنة حمس وخسين ومائتين» دخلت حكيمة عند الحسن العسكري فقال لها : عمة كوني 
الليلة عندنا لأمر. فأقامتء فلما كان وقت الفجر اضطريت نرجس» فقامت إليها حكيمة 
فوضعت المولود المباركء فلما رأته حكيمة أتت به أبا محمد الحسن العسكري رضي الله عنهم وهو 
مختون» فأخذه ومح بيده ظهره وعينيهء وأدخل لسانه في فبه وأذن في أذنه اليمنئ» وأقام في 
١‏ خرى ثم قال : يا عمة اذهبي به إلى أمه. فذهبت به ورددته إلى أمه قالت حكيمة : ثم جلت 
من بيتي إلى أبي تحمد الحسن» فإذا المولود بين يديه في ثياب صفر» وعليه من البهاء والنور ما أل 
بمجامع قلبي فقلت : يا سيدي هل عندك من علم في هذا المولود المبارك؟ فقال : يا عمة هذا 
المنتظر الذي بشرنا به! قالت حكيمة : فخررت لله ساجدة شك را على ذلك» ثم كنت أتردد إلى أبي 
عمد الحسن. فلا أرئ المولود فقلت : يا مولاي ما قعل سيدنا ومنتظرنا؟ قال : استودعناه الله 
الذي استودعته أم موسى ظِكتلٍ ابنها وقالوا : آناه الله تبارك وتعاقى الحكمة وفصل المخطاب في 
طفوليتهء وجعله آية للعالمين كما قال تعالى : «إيا يحبئ خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيً 074 
وقال تعالى : إقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً قال إني عبد الله آناني الكتاب وجعلني 
نبيأ4”'' وطرل الله تبارك وتعالى عمره كما طول عمر المخضر عل . انتتهئ فصل المخطاب . 


وني الصواعق المحرقة للشيخ ابن حجر الهيثمي المكي الشافعي : أبو محمد الحسن الخالص 


1 سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.30-59 (؟) سورة مريمء الأيتان:‎ 








الحسكري» ولد سنة اثنين وثلاثين ومائتين» ولما حبسه المعتمد بن المتوكلء وقع قحط شديد 
فخرج المسلمون للاستسقاء ثلاثة أيام لم يستسقواء فخرج النصارئ ومعهم راهب فلما مد يده 
إلى السماءء غيّمت فأمطرت في اليوم الأولء ثم في اليوم الثاني كذلك» فشك بعض جهلة 
المسلمين وارتد بعضهم» فش ذلك على المعتمد فأمر بإاحضار الحسن العسكري وقال له : أدرك 
أمه جدك يي قبل أن يبلكوا! فققال الحسن في إطلاق أصحابه من السجن» فأطلق كلهم له. فلما 
رقع الراهب بده مع النصارئ غيّمت السماء؛ فأمر الحسن رضي الله عنه رجلا بالقبض بما في يد 
الراهب» فقبض فإذا عظم آدمي في يدهء فأخذه من يذه وقال : استسق؟ فرفع يده إلى السماء 
فزال الغيم وظهرت الشمس! فعجب الناس من ذلك فقال المعتمد : ما هذا يا أبا محمد؟ فقال : 
هذا عظم نبي قد ظفر به هذا الراهب» وما كشف عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر! 
وامتحنوا ذلك العظم الشريفء وزالت الشبهة عن الناس» ورجع الحسن إلى داره. وتو رضي 
الله عنهء ويقال إنه مات بالسم» ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجةء وعمره عند وفاة 
أبيه مس سنين» لكن آناه الله تعالى الحكمةء ويسمى القائم المنتظر لأنه ستر وغاب» فلم يعرف 
أين ذهب . انتهت الصواعق. فالخبر المعلوم المحقق عند الثقات أن ولادة القائم 85593ذ , كانت 
ليلة الخامس عثر من شعبان» سنة حمس وخسين ومائتين في بلدة سامراء» عند القرآن الأصغر 
الذي كان في القوسء وهو رابع القرآن الأكبر الذي كان في القوسء وكان الطالع الدرجة 
الخامسة والعشرين من السرطان ٠‏ 


ليك 


قال 


الباب الثمانون 


في قصة كلام الإمام علي الرضا والإمام جعفر الصادق في شان 
القائم المهدي رضي الله عنهم 















أخرج الحمويني الشافعي في فرائد السمطين» عن أحمد بن زياد عن دعبل بن علي الخزاعي 
: أنشدت قصيدة لمولاي الإمام علي الرضا رضي الله عنه أولها9" : 


مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفسر العرصات 
أرئ فيئهم في غيرهم متقسماً وأيدهيم من فيئهم صفرات 
وقبر ببنغدد لنقفس زكية تضمتها الرحمان في الغرفات 
قال لي الرضا : الحق هذين البيتين بقصيدتك . قلت : بلء يا ابن رسول الله فقال : 
وقبر بطوس يا لها من مصيبة الحث على الأحشاء بالزفرات 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات 
قال دعبل : ثم قرأت باقي القصيدة عنده. فلما انتهيت إل قولي : 

خروج إمام لا محالة واقع يقوم على اسم اللّه والبركات 
يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على التعماء والنقمات 


بكئ الرضا بكاء شديدا ثم قال : يا دعبل » نطق روح القدس بلسانك» أعرف من هل 


الإمام؟ قلت : لا إلا أني سمعت خروج إمام منكمء يملأ الأرض قسطأً وعدلاً! فقال : 


الإمام بعدي ابني حمد» وبعد محمد ابنه علي » وبعد على ابنه 
القائم وهو المنتظر في غييته؛ المطاع في ظهوره؛ فيملا الأرض قسطأً وعدلًء كما ملئت جوراً 
وظلماً. 
مثله كمثل الساعة» لا تأتيكم إلا بغتة! وفي المناقب عن سدير الصيرني قال : دحلت أنا 
والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تخلب» على مولانا أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله 





وأمًا ما متى يقوم فإخبار عن الوقت. لقد حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله كه قال : 


)00( القصيدة كاملة مع شرحها ووقائعها في كتاب الغدير للعلامة الأميني: وفي ديوان دعبل . 


لان 


















































الحسن» وبعد الحسن ابنه ل 





عنهء فرآيناه جانساً على التراب» وهو يبكي بكاءً شديداً ويقول : سيدي غيبتك نفت رقادي» 
وسلبت مني راحة فؤادي! قال سدير : تصدعت قلوبنا جزعاً فقلنا : لا أبكى الله يا ابن خير 
الورى عينيك! فزفر زفرة التفخ منها جوفه فقال : نظرت في كتاب الجفر الجامع صبيحة هذا 
اليوم» وهو الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وهو الذي خص الله به 
محمد والأئمة من بعده صلوت الله عليه وعليهم» وتأملت فيه موئد قائمنا المهدي» وطول غيبته 
وطول عمرهء وبلوى المؤمنين في زمان غيبته» وتولد الشكوك في قلوبهم من إبطاء ظهورهء 
وخلعهم ربقة الإسلام عن أعناقهم. قال عز وجل : «إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه2"”4 
يعني ولاية الإمامء فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان؛ وقال : قدر الله مولده تقدير مولد 
موسئ» وقدّر غيبته تقدير غيبة موسى» وإبطاءه كإبطاء نوحء وجعل عمر العبد الصالح الخضر 
دليلا على عمره . 

أما مولد موسئ ِل » فإن فرعون لها وقف على أن زوال ملكه بيد مولود من بني 
إسرائيل» أمر بقتل كل مولود ذكر من بني [سرائيل ٠‏ حتى قتل نيفاً وعشرين ألف مولودء فحفظ 
الله موسىء وكذلك بلو أمية وبنو العباس» وقفوا على أن زوال الجبابرة على يد القائم مناء 
قصدوا قتله ويأبيئ الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمةء إلا أن يتم نوره وأما غيبته كغيبة 
عيسى طلِكلِظ » فإن اليهود والنصارئ اتفقت 17 أنه قتلء فكذبهم الله عز وجل ذكره- 
بقوله : «إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم74" كذلك غيبة القائم» فإ الناس استتكروها 
لطولهاء فمن قائل ‏ بغير هدى - بأنه لم يولدء وقائل يقول : إنه ولد وماتء. وقائل يقول : إن 
حادي عشرنا كان عقيماً» وقائل يقول : إنه يتعدئ إلى ثالث وما عداهء وقائل يقول : إن روح 
القائم ينطق في هيكل غيره» وكلها باطل. وأما إبطاؤه كإبطاء نوح 28/532 . فإنه لما استنزل 
العقوبة على قومه؛ بعث الله الروح الأمين فقال : يا نبيّ الله» إن الله يقول لكه : إن مؤلاء 
خلائقي وعبادي» لست أهلكهم إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجةء واغرس النوى فإن لك 
الخلاص إذا أثمرت» فإذا أثمرت قال الله له : أغرس النوى واصبر واجتهد . فأخير ذلك للذين 
أمنوا بهء فارتد منهم ثلاث مائة رجل»ء ثم إن الله يأمر عند ثمرها كل مرة» بأن يغرسها مرة 
أخرئ إلى أن غرسها سبع مرات» فما زال منهم من يرتد إلى أن بقي بالإيمان نيف وسبعون 
رجلا نأوحئ الله إليه : الآن صفي الحق عن الكدر بارتداد من كانت طينته خبيثة؛ فكذلك 
القائم مناء فإنه تمتد غيبته» ثم تلا : طحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أهم قد كذبوا جاءهم 
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نصرنا»”؟ وأما الخضر ما طول الله عمره لنبوة قدرها لهء ولا لكتاب ينزل عليهء ولا لشريعة 
ينسخ ببا شريعة من كان قبله» ولا لأمة يلزم اقتداؤهم بهء ولا لطاعة يفرضها له. بل طوّل 
عمره للاستدلال به على طول عمر القائم عد . ولينقطع بذلك حجة المعاندين» لئلا يكون 
للناس على الله حجة . 


الباب الحادي والثمانون 


في خوارق المهدي وكراماته التي ظهرت للناس 








قال الشيخ علي بن عيسى الإربلي في كتابه كشف الغمة : إن الناس ينقلون قصصاً وأخباراً 
في خوارق العادات؛ للإمام المهدي رضي الله عنه» يطول شرحهاء وأنا أذكر من ذلك قصتين» 
قريب عهدهما بزماني وحدثني مهما جماعة من ثقات إخواني . 

الأولى : إنه كان في بلد الحلة بين الفرات والدجلة» رجل اسمه إسماعيل بن الحسنء قال 
إخواني : حكى لنا إسمعيل : إنه خرج على فخذي الأيسر توتة مقدار قبضة الإنسان» فعجزت 
الأطباء عن علاجهاء فجاء بغداد ورأئ أطباء الإفرئج فقالوا : لا علاج لهاء فتوجه إلى سامراء 
وزار الإمامين علي الهادي والحسن العسكري رضي الله عنهماء ونزل السرداب ودعا الله تعال 
تضرعاً إليه. واستغاث بالإمام المهدي رضي الله عنه» ثم مضئ إلى دجلة فتغسل ثم لبس ثوبه» 
فرأى أربعة فرسان خارجين من باب سور البلد» واحد منهم شيخ بيده رمح» وشاب آخر عليه 
فرجية ملونة» فصاحب الرمح يمين الطريق. والشابان يسار الطريقء والشاب صحاب الفرجية 
على الطريق» فقال له صاحب الفرجية : أنت تروح غداً إلى أهلك؟ فقال : نعم. قال صاحب 
الفرجية له : تقدم إل حتى أبصر ما يوجعك. فتقدم إليه ومد يده إليه فعصر التوتة بيده 
فأوجعه؛ ثم استوى على سرجه فقال الشيخ صاحب الرمح : أقلحت يا إسماعيل هذا الإمام. 
ثم ذهبوا وهو مشى معهم فقال الإمام : إرجع! فقال : لا أفارقك أبداً. فقال الإمام : المصلحة 
في رجوعك! فقال : لا أقارقك أبداً؛ فقال الشيخ : يا إسماعيل أما تستحي؟ يقول لك الإمام 
إرجع مرتين فتخالفه؟! فوقف وتقدم الإمام خطوات ثم التفت إليه وقال : يا إسماعيل إذا 
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وصلت إلى يغدادء فلا بد أن يطليك أبو جعفر ‏ يعني الخليفة المستنصر بالله ‏ فإذا حضرت عنده 
وأعطاك شيئآ فلا تأخذه؛ وقل لولدنا الرضاء ليكتب لك إلى علي بن عوض» فإنني أوصيه 
يعطيك الذي تريد. ثم صار مع أصحابه فلم يزل قائماً يبصرهم حتى غابوا. ثم قعد على الأرض 
ساعة متأسفا محزونآ وباكياً على مفارقتهم» ثم جاء إلى سامراء؛ فاجتمع القوم حوله وقالوا : 
نرئ وجهك متغيراً فما أصابك؟ فقال : هل عرفتم الفرسان الذين خرجوا من البلد وساروا 
ساحل الشط؟ قالوا : هم الشرفاء أرباب الغنم! فقال لهم : بل هم الإمام وأصحابه الشابان» 
وصاحب الفرجية هو الإمام» مس بيده المباركة مرضي . فقالوا : أرناف فكشف فخذه فلم يروا 
له أثرء فمزقوا ثيابه وأدخلوه في خزانة» ومنعوا الناس عنه لكيلا يزدجوا عليه . 


ثم إن الناظر من طرف الخليفة جاء الخزانة» وسأله عن هذا الخبر» وعن اسمه ونسبه 
ووطنهةء وعن خروجه من بخداد أول هذا الأسبوع» » ثم ذهب عنهء فبات إسماعيل لى في الخزانة 
فصل الصبح» وخرج مع الناس إلى أن بعد عن سامراءء فرجع القوم ووادعوه. فسار متقرداً 
حتى وصل إلى موضع » راق الناس مزدحمين على القنطارة العتيقة» يسألون عمن ورد عليهم عن 
اسمه ونسبه وموضع مجيئه. فلما لاقوه عرفوه بالعلامات المأكورة فمزقوا ثيابه وأسعذوها تبركاً . 
وكان الناظر كتب إلى بغداد وعرّفهم الحال» وكان الوزير طلب السعيد رضي الدين ليعرّفه صحة 
الخبرء فخرج رضي الدين الذي هو كان من أصدقاء إسماعيل: وكان ضيفه قبل خروجه إلى 
سامراء» فلما رآه رضي الدين وجماعة معدء فنزلوا عن دوابهم: وأراهم فخذه فلم يروا شيتاء 
فغشي على رضي الدين ساعة» ثم أخذه بيده وأدخله عند الوزير القمي» وهو يبكي ويقول ؛ هذا 
أخي وأقرب الناس إلى قلبي ! فسأله الوزير عن القصةء فحكاها فله فأحضر الأطباء الذين رأوا 
مرضهء وسألهم متى رأيتموه؟ قالو : منذ عشرة أيام . فكشف فنخل إسماعيل فليس فيها أثر 
قالوا : هذا عمل المسيح كناد ! فقال الوزير ؛ نحن نعرف مَنْ عملها! ثم أحضره الوزير عند 
الخليفة » فسأله عن القصة فحكئ له ما جرى؛ فأعطاه ألف دينار فقال : ما أجسر أن آخذ منه 
ذرة! فقال الخليفة : بمن تخاف؟ فقال : من الذي فعل بي هذا؛ قال لي : لا تأخذ من أبي جعفر 
شيئاً. فبكى الخليفة . ثم قال علي ين عيسى كنت أحكي هذه القصة لجماعة عندي» وكان شمس 
الدين ولده حاضراً عنديء لا أعرنه قال : أنا ابنه من صلبه فقلت : هل رأيت فخذ أبياك وهي 
مجمروحة؟ قال : إني كنت صبياً في وقت جراحة فخذه» ولكن سمعت القصة من أبي وأمي 
وأقربائي وجيراني» ورأيت فخذه بعدما صلحت ولا أثر فيهاء ونبت في موضعها شعر. وقال 
أيضاً : سألت السيد صفي الدين محمد بن محمد» ونجم الدين حيدر بن الأيسر رحمهما الل 
أخيراني بصحة هله القصةء وأنهما رأيا إسماعيل في مرضه وصحتهء وحكى لي ولده أن أباه 
ذهب إلى سامراء بعد صحته أربعين مرة» طمعاً أن يعود له الوقت الذي رآه . 
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الثانية : حكى لي السيد باقي بن عطوة العلوي الحسني» أن أباه عطوة لا يعترف بوجود 
الإمام محمد المهدي رضي الله عنه ويقول : إذا جاء الإمام وأبرأني من هذا المرض أصدق قولكم: 
ويكرر هذا القول. فبينا نحن مجتمعون وقت العشاء الأخيرة؛ صاح أبونا فأتيناه سراعاً فقال 
الحقوا الإمام في هذه الساعة خرج من عندي. فخرجنا فلم نر أحداء فجئنا إليه وقال : إنه دل 
إلي شخص وقال : يا عطوة» فقلت : لبيك من أنت؟ قال : أنا المهدي قد جئت إليك لأشفي 
مرضك . ثم مد يده المباركة وعصر وركيء وراح فصار مثل الغزال. قال علي بن عيسى : 
سألت عن هذه القصة غير ابنه فأقرٌ بها . 


وفي كتاب الغيبة عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال : دخلت على أبي محمد 
الحسره١‏ ن العسكري رضي الله عنهء وأنا أريد أن أسأله عن الخلف بعده. قال لي قبل إظهاري :ايآ 
أحمدء إن الله ثبارك وتعاق لم يخلٍ الأرض» منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام» إلى أن تقوم 
الساعة؛ من حجة على خلقهء به يدفع البلاء عن أهل الأرض» وبه ينزل الغيث» وبه تخرج 
بركات الأرض قال : ققلت له : يا لبن رسول له عملت اقداله! فمن الإمام وا خليفة بعدك 
فتهض مسرعاً ودخل بيتهء ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدرء من أبناء 
ثلاث سنين فقال :با أحد؛ لول امة اله علياك ما عرضت عليك ابن هذا! إنه سمي سول 
الله مد وكنيته بكنيته وهو الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً! يا أحمد 
مثله مثل الخضرء في طول العمر وفي العلم اللدني. والله ليغيين غيبة لا ينجو التاس من زمات 
غييته من ضعف الدينء إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته. فقال أحمد : قلت : يا 
مولاي هل من علامة له يطمئن قلبي؟ فنطق الصبي وقال : يا أحمد أنا بقية خلفاء الله في أرضه» 
وأنا المنتقم من أعدائه؛ فلا تطلب إماماً غيري من بعد أبي - أنا م من أمر اللهء ومثر من سر الله 
وغيب من غيبه» قخذ ما آنيتك وكن من الشاكرين» تكن غداً معنا في عليين. قال : ففرحث 
فرحة عظيمة وقلت : لله الحمد والمنة على إحسانه . 


وفي كتاب الغيبة : كان في غيبته الصغرى» النواب المنصوبون واحداً بعد واحدء يخرج من 
عندهم توقيعاته وأوامره ونواهيه. وأخباره عن مغيبات الأمورء إلى أن صار نائبه وكيله أبو 
الحسن علي بن محمد السمري» فاستقام في النيابة إلى آخر عمرهء فدخل يوماً في بيت تظهر 
التوقبعات فيه؛ رأى مكتوباً فيه: يا علي بن محمدء إنك بعد ستة أيام تلقى الله عز وجلء وتتقل 
من الدنيا. وأنث آخر نوابي فلا أجعل بعدك نائبآ إلى ظهوري. فمات بعد ستة أيام سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة رحمه الله. وف كتاب الغيبة عن شقيق الارزاني قال: أمرنا المعتضد بالله 
الخليفة العبابي» ونحن ثلاثة نفر وقال لنا: اذهبوا إلى سامراء مختفين - ووصف لنا حلة وداراً ‏ 


ككه 


فإذا رأيتم في هذه الدار رجلاً آتوني به. فجئنا إلى سامراء ودخلنا الدار فلم نر فيها أحداء ثم رأينا 
فيها ستراً فرفعنا السترء فإذا بيت كبير كان فيه ماء» وفي أقصى البيت حصير على الماء» وفوقه 
رجل من أحسن الناس هيئة» وهو قائم يصلي. فسبق أحمد بن عبد الله ودخل في الماء فغرق 
واضطرب» فأخرجته بيدي وغئي عليه ساعة ثم أفاق» ثم فعل صاحبي الثاني فعل صاحبي 
الأول» فناله ما نال الأول» ويقينا متحيرين فقلنا لصاحب البيت: المعذرة إلى الله وإليك وإنا 
تابون إلى الله فما التفت إلى ما قلناء فهالنا ذلك وانصرقنا عنه. وكان المعتضد ينتظرنا فدخلنا 
عنده في الليل» فحكينا ما رأينا فقال: هل لقيتم أحداً قبل وجرى منكم إليه قول؟ قلنا: لابل 
كتمناه عن التاس والله! وحلفنا بأشد أيمان أن لا نخبر أحدأً ما دام المعتضد حيآء لأنه لو بلغ إليه 
خير ليضربن أعناقنا! ولم نحدّث به إلا من بعده . 

وني كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله القمي قال: كنت رجلا مشتغلاً بغوامض العلوم» 
وأثبت في دفتر نيفأ وأربعين مسألة من صعاب المسائل» على أن أسأل أحمد بن إسحاق صاحب 
مولانا أبي محمد الحسن العسكري» وقد خرج قاصداً نحو سامراء؛ فلحقته فدخلنا بالإذن عند 
مولاناء وعلى عاتق أحمد بن إسحاق جراب فيه مائة وستون صرة من الدتانير والدراهم؛ وعلى 
كل صرة منها ختم صاحبهاء وعلى فخذ الآيمن لمولانا عَلام كالقمرء وبين يدي مولانا رمانة 
ذهبية تلمع بدائع نقوشها وغرائب الفصوص المركبة عليهاء قد أهداها إليه رؤساء البصرة» 
وبيده قلم يسطر. وقبض الغلام أصابعه ومولانا يدحرج الرمانة ويشغله بإدارتها كيلا يمنعه عن 
كتابته. فلما فرغ من الكتابة» أخرج أحمد جرابه من كسائه فقال مولانا: يا بنيَ فض الخائم عن 
هدايا مواليك! فقال: يا مولاي أيجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة وأموال رجسة؟ فقال 
مولانا: يا ابن إسحاق أخرج ما في الجراب» فأول صرة أخرجها ابن إسحاق قال الغلام: هذه 
لفلان بن فلان من محلة كذا بقمء تشتمل على اثنين وستين ديناراً من مال حرام؛ لأن صاحبها 
وزن في شهر كذا من سنة كذاء على حائك من جيرانه من الصوف منأ وربع منْء فسرقه سارق 
من عندهء فأخبر به الحائك فكذبهء فأخذ منه بدل ذلك منّاً وربع منّ غزلاً اتخذ منه ثوبآء فباع 
الثوب وثمنه هذه الدنانير. فلما فتح الصرة وجد رقعة باسم من أخخبر عنه» وعددها مطابق لما 
قال فقال مولانا: صدقت يا بني! ثم أخرج ابن إسحاق صرة أخرى فقال الغلام: هذه 
لفلان بن فلان من محلة كذا بقم» تشتمل على سين دينارأ لا يحل نا مسهاء لأتها ثمن حتطة 
خان صاحبهاء أذ يكيل وافبٍ وباع بكيل بخس . فقال مولانا: صدقت يا بني! ثم قال مولاتا: 
يا بن إسحاق احملها بأجمعها لتردها على أربابهاء وآتنا بثوب العجوزة . 

فلما انصرف ابن إسحاق ليأتيه بالثوب قال لي مولانا: يا سعدء ما جاء بك؟ قلت: شوقآ 
إلى لقائك . قال: فالمسائل التي أردت أن تسألهاء سلهن قرة عيني ‏ وأومى إلى الغلام ‏ فقال 


/اقه 


الغلام: سل عما بدا لك! فسألت مسائلٍ واحدة بعد واحدة» فأجابني بجواب شافٍ. ومن جملة 
مسائله» سأله عن تأويل كهيعص قال: فالكاف كربلاء والهاء هلاك العترةء والياء يزيد 
الملعون» والعين عطش العترة والصاد صبره. وسأله عن تأويل: #فاخلع نعليك إنك بالوادي 
المقدس طوى6”' قال: كان موسى 3595 شديد الحب لأهله فقال تعالى: فاخلع نعليك؛ أي 
انزع حب أهلك عن قلبك. ثم انصرفت عنهماء فاستقبلني ابن إسحاق الوكيل باكياً وقال: 
فقدت ثوب العجوزة. فقلت: رأيته مبسوطاً تحث قدمي مولانا! فدخل عليه وخرج ميتسماً 
وقال: خيرك صحيح . 

وفي كتاب الغيبة عن محمد بن علي القمي قال: إن علي بن الحسين بن موسى كان تحته بنت 
عمه» ولم يرزق منها ولدآء وكتب إلى الشيخ أب القاسم بن روح» الذي كان وكيلاً للإمام في 
غيبته» بعد موت وكيله محمد بن عثمان العمري» أن يسأل الإمام أن يدعو الله تبارك وتعالى» أن 
يرزقه أولاداً من بنث عمه. فخرج الجواب : يا علي إنك لا ترزق ولدآً من بنت عمك» وستملك 
جارية ديلمية ترزق منها ولدين فقيهين» وأوسطهما زاهد غير فقيه! فرزق محمداً والحسين 
فقيهين باهرين» وكات بينهما أخ زاهد لا فقه له . 


اباب الثاني والثمانون 


في بيان الإمام 





أبو محمد الحسن العسكري» أرى وئده القائم المهدي لخواص موائيه» وأعلمهم أن الإمام 
من بعده ولده رضي الله عنهما. وفي كتاب الغيبة عن أبي غائم الخادم قال: ولد لأبي محمد الحسن 
مولود فسماه محمدأء فعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي 
عليكم؛ وهو القائم الذي تمتد عليه الأعناق بالانتظار؛ فإذا امتلآت الأرض جوراً وظلماً» خرج 
فملأها قسطاً وعدلاً. وفي هذا الكتاب عن جعفر بن مالك» قال معاوية بن حكيم ومحمد بن 
أيوب ومحمد بن عثمان: إن أبا محمد الحسن عرض ولده علينا ‏ ونحن في منزله وكنا أربعين 
رجلاً ‏ فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم؛ أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي, فتهلكوا 
في أديانكم . أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا! عن حدان القلانسي قال: قلت لمحمد بن عثمان 
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العمري : مضى أبو محمد فقال لي : قد مضى ولكن قد خلف فينا من رقبتنا في بيعته. وعن عمر 
الأهرازي قال: أراني أبو محمد ابنه رضي الله عنهما وقال: هذا إمامكم من بعدي. وعن الخادم 
الفارسي. قال : كنت بباب الدارء خرجت جارية من البيث ومعها شيء مغطى» ققَال لها أبو 
محمد : اكشفي عما معك» فكشفت فإذا غلام أبيض حسن الوجه فقال: هذا إمامكم من بعدي. 
فما رأيته بعد ذلك! وعن محمد بن إسماعيل بن موسى الكاظم رضي الله عنهم ‏ كان أسن بني 
الكاظم ‏ قال: رأيت ولد أبي محمد الحسن العسكري وهو غلام. وعن أبي علي بن مطهر قال: 
رأيت ولد أبي محمد وله قدر جليل - 


وعن كامل بن إبراهيم المدني قال: دخلت على أبي محمد الحسن» وعلى باب البيت سترء 
فجاءت الريح فكشفت طرف السترء فإذا غلام كأنه القمرء فقال أبو محمد؛ يا كامل قد أنبئك 
بحاجتك» هذا الحجة من بعدي. وعن إبراهيم بن إدريس قال: رأيت المهدي بعد أن مضى أبو 
محمد رضي الله عتهماء غلاماً حين أيفع وقبّلت يديه ورأسه الشريف . وعن يعقوب بن متفوس 
قال: دخلت على أب محمد الحسن العسكريء وعلى باب بيته ستر مسبلء فقلت له: يا سيدي من 
صاحب هذا الأمر بعدك؟ فقال: إرفع السترء فرفعته فخرج غلام فجلس على فخ أب محمد 
رضي الله عنهماء وقال لي أبو محمد: هذا إمامكم من بعدي! ثم قال: يا بني أدخل البيت. 
فدخل البيت» وأنا أنظر إليه ثم قال: يا يعقوب أنظر في البيت» فدخلته فما رأيت أحداً . 


وعن محمد بن صالح بن علي بن محمد بن كنبر بن قنبر الكبير قال: خرج صاحب الزمان 
على عمه جعفر» الذي تعرض في مال أبي محمد وقال: يا عم ما لك تتعرض في حقوقي؟ فتحير 
عمه جعفر وبهيتء ثم غاب. ولما ماتت أم الحسن جدة صاحب الزمان» وهي أوصت أن 
يدفنوها في الدار» فتازع وقال: هي داري» وخرج صاحب الزمان فقال: يا عم ما دارك هي ١‏ 
ثم غاب . 


وعن أبي الأديان قال: كنت أخدم أبا محمد الحسن العسكريء» وأبلغ كتبه إلى الأمصار. 
فكتب كتبآ وقال لي: انطلق بها إلى المدائن فإنك تغيب خمسة عشر يومآه وتدخل سامراء يوم 
الخامس عشرء وتسمع الناعية في داري وتجدني على المغتسل. فقلت: يا سيدي من هو القائم 
بعدك؟ قال: من طالبك بأجوبة كتبي» فهو القائم من بعدي! فقلت: زدي» قال: من يصلي علي 
فهو القائم من بعدي. فقلت: زدني. قال: من أخير ما في الهميان فهو القائم من بعدي. ثم 
منعتني هيبته عن السؤال» وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت أجوبتهاء فدخلت سامراء يوم 
الخامس عشرء وسمعث الناعية في داره وهو على المغتسل» ثم كفن فلما هم أخوه جعفر أن يصلي 
عليه» ظهر صبي فجذب رداء جعفر وقال: يا عم تأخرء فأنا أحق بالصلاة على أبي! فتقدم 
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الصبي فصل عليه ثم قال: يا أبا الأديات هات أجوبة الكتب التي كانت معك! فدفعتها إليه 
فقلت في نفسي : هذه اثتتان بقي الهميان! قال: فبينا نحن جلوسء إذ قدم فر من قمّ وقالوا: إن 
معنا كتباً ومالاً» فسألنا جعفر عن أصحاب الكتب وكم المال قال: لا أعلم الغيب. فخرج 
الخادم وقال: إن صاحب الزمان وجهني إليكم أن أرباب الكتب فلان وفلان وفلان» وما في 
الهميان ألف ديئار وعشرة دنائير يطلبه» فدفعوا إليه الكتب والمال . 


وعن علي بن سنان الموصلي عن أبيه قال: لما قبض سيدنا أبو محمد جاء وفد من قم 
بالأموال» فقال جعفر: احملوها إل فقالوا : كنا إذا وردنا بالمال على أبي محمد يقول: جملة المال 
كذا وكذا ديناراً. من عند فلان وفلان! فقال جعفر: هذا علم الغيب لا يعلمه إلا الله! فشكى 
جعفر إلى الخليفة» وكان بسامراء فقال ا خليفة للوفد: احملوا هذا المال إلى جعفر ‏ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إن يكن جعفر صاحب الأمر» فليبين لنا ما بين أخبوه الإمام» وإلا رددناه إلى أصحابه! 
فقال الخليفة: هؤلاء القوم رسل وما على الرسل إلا البلاغ! فلما خرجوا بالمال من البلد» خرج 

غلام فصاح: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان» أجيبوا مولاكم فسيروا إليه. قالوا؛ 
فسرنا معه حتى دخحلتا دار مولانا أبي محمد الحسن» فإذا ولده قاعد على سرير كأنه القمرء عليه 
ثياب خضر فقال: جملة المال كذا وكذا دينارأء حمل فلان كذا من فلان ابن فلان» وحمل فلان ابن 
فلان من فلان ابن فلان» حتى وصف رحالنا ودوابناء ثم أمرتا مولانا أن لا نحمل إلى سامراء 
من بعد شيئاٌء ونصب لنا ببغداد رجلا نحمل إليه الأموال» وتخرج من عنده التوقيعات. 
فانصرفنا من عند مولاناء ونحمل الأموال إلى بغداد إلى النائب المنصوب» الذي يخرج من عنده 
أوامره ونواهيه ‏ 


وعن الحسين بن حمدان الخصيبي عن هارون بن مسلم وسعدان البصري» ومحمد بن أحمد 
البغدادي وأحمد بن إسحاق وسهل بن زياد وعبد الله بن جعقرء جميعاً سمعوا عدة من المشايخ 
الثقات؛ الذين كانوا مجاورين للإمامين سيدنا علي الهادي وأبي محمد الحسن العسكري قالوا: 
سمعناهما يقولان: إن اله تبارك وتعلى إذا أراد أن يخلق الإمامء أنزل قطرة من ماء الجئة في ماء 
المزن» فتسقط في ثمار الأرض وبقلتهاء فيأكلها أبو الإمام وتكونت نطفته منهاء فإذا استقرت 
النطفة في الرحمء قيمفي لها أربعة أشهر يسمع الصوت . وكتب. على عضده: #وتمت كلمة 
ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم4” فإذا ولد قام بأمر اللهء ورفع له 
عمود من نور» ينظر منه الخلائق وأعمالهم وسرائرهمء والعمود نصبت بين عينيه حيث تولى 
ونظر؛ وقالوا : قال أبو محمد الحسن العسكري قصة هبة عمته نرجس له نحو ما تقدم . 
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اباب الثالث والثمانون 











في بيان من رأى صاحب الزمان المهدي (ع) بعد غيبته الكبرى 


في كتاب الغيبة عن أبي عبد الله بن صالح قال: رأيت المهدي الي عند الحجر الأسود 
والناس يزدحمون عليه وهو يقول: ما بهذا أمروا 

وعن غانم الهندي قال: أتيت بغداد في طلب المهدي 232 . وقد مشيت على الخسر 
مفكراً أين أجده. إذ أتاني آتٍ فقال لي: أجب مولاك! فلم يزل يمشي معي حتى أدخلني دارا 
وبستاناء فإذا مولاي قاعدء فلما نظر إلي قال: يا غانم أهللً وسهلاً . فكلمتي بالهندية وسلم علي 
وقال: أنت تريد الحج في هذه السلة مع أهل قمء فلا تحج في هذه السنة» وانصرف إلى خراسان 
وحجّ من عام قابل! وألقى إلي صرة وقال: إجعل هذه نفقتك ولا تخبر بثيء مما رأيت. وعن 
محمد بن شاذان الكابلي قال: كنت لم أزل أطلب المهدي ئلا » وأقمت في المدينة؛ وما ذكرته 
لأحد إلا استهزأ بي. فلقيت شيخاً من بني هاشم وهو يحبى بن محمد العريضي فقاللي: إن الذي 
تطلبه بصرياء؛ فأتيت صرياء ودخلت في الدكان» فزجرني غلام أسود وقال: قم من هذا الكان. 
فقلت: لا أخرج! فدخل الدار ثم خرج وقال لي: أدخل. فدخلت فإذا مولاي قاعد بوسط 
الدار» وسماني باسم لم يعرفه أحد إلا أهلي بكابل» وأخبرني بأشياء. ثم انصرفت عنه» ثم أتيت 
السنة الثانية قلم أجده. وعن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألت محمد بن عثمان العمري 
عن رؤيته صاحب الزمان قال: رأيته عند الببت الحرام يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني . ورآيته 
أيضأ كان متعلقاً بأستار الكعبة» ويدعو ويناجي ربه. وعن ظريف أبي نصر قال: دخلت عل 
صاحب الزمان همد قال لي: من أنا؟ قلت: أنت سيدي ابن سيدي! فقال: أنا خاتم 
الأوصياء» فبي يدفع الله البلاء عن أهل الأرض ! 

وعن عبد الله المسوري قال: دخلت في بستان بني هاشم» فرأيت غلماناً يسبحون في غدير 
ماء» وقتى جالس على مصلى واضعاً كمه على فيه فقلت لهم: من هذا؟ فقالوا: محمد بن الحسن 
العسكري. وكان في صورة أبيه يُلِكََِةٍ . وعن محمد بن أبي عبد الله الكوفي الأسديء أنه ذكر 
عدد من رأى صاحب الزمان» وكراماته 8 ؛ من الوكلاء ببغداد محمد بن عثمان العمري 
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وابنه حاجزء والبلالي والعطار. ومن أهل الكوفة العاصمي» ومن الأهواز محمد بن إبراهيم بن 
مهزيار» ومن قم أحمد بن إسحاق» ومن مدان محمد بن صالح» ومن الري البسامي والأسدي 
عن نفسه» ومن آذرباجيان القاسم بن العلاء ومن نيشابور محمد بن شاذان النعيمي» فهؤلاء اثنا 
عشر رجلا من الوكلاء. وأما من غير الوكلاء؛ فثلاثة وخحسون رجلا أسماؤهم مكتوبة في كناب 


وعن الحسن بن وجنا النصيبي قال: كنت ساجداً تحت اليزاب في رابع أربعة وخمسين 
حجة مني» وأنا أطلب صاحب الزمان بالتضرع والدعاء؛ إذ حركتني جارية فقالت: قم يا 
حسن. فمشت معي حتى أنث بي دار خديجة رضي الله عنهاء فوقفت بالباب فقال لي صاحب 
الزمان 8م23 : يا حسن» والله ما من حج حججته إلا وأنا معك في حجك. فالزم دار 
جعفر بن محمد الباقر 5ه ٠»‏ ولا ييمتك طعامك وستر عورتك! وعلمني دعاء وقال: أدع 
وصلٌ عل ولا تعطه إلا محق أوليائي ‏ ولزمت ذلك الدارء ولم أزل أجد فيها وقت إفطاري ماءً 
ورغيفا وأداماً» وأجد كسوة الشتاء في الشتاءه وكسوة الصيف في الصيف . 


وعن علي بن أحمد الكوفي عن الأزدي قال: بينا أنا في طواف» فإذا شاب حسن الوجه 
طيب الرائحة يتكلم إني فقلت: يا سيدي من أنت؟ قال: أنا المهدي وأنا صاحب الزمان» وأنا 
القائم الذي أملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً! وإن الأرض لا تخلو من حجة. ولا يبقى الناس 
في فثرة» فهذه أمانة لا تحدث بها إلا إخوانك من الحق! ثم ألقى حصاة إلي» فإذا سبيكة ذهب 
وقال بعضهم : إنه يظهر في كل سنة يومآ لخواصّه يحدثهم . عن راشد الهمداني قال: لما انصرفت 
من المج ضللت الطريق؛ فوقعت في أرض خضراء نضرة» وتربتها أطيب تربة» وفيها فسطاط 
فلما بلغته رأيت الخادمين وقالا: إجلس فقد أراد الله بك خيراً! فدخل أحدهما ثم خرج فقال : 
أدخل» فدخخلت فإذا فتى جالس» وقد علق فوق رأسه سيف طويل. فسلمت عليه فرد السلام 
علي فقال: من أنا؟ فقلت: لا أعلم! فقال: أنا القائم الذي أخرج في آخر الزمان بهذا السيفء 
فأملأً الأرض قسطاً وعدلأء كما ملئت جوراً وظلما! فسقطت على وجهي فقال: لا تسجد لغير 
الله! إرفع رأسك . وأنت راشد من بلد همدانء أتحب أن ترجع إلى أهلك؟ قلت: نعم وناولتي 
صرة وأومأ إلى الخادم» فمشى معي خطوات» فرأيت أسداباد فقال: هذه أسداباد إمض يا 
راشد! فالتفت فلم أرهء فدخلت أسداباد وف الصرة خمسون ديناراً» فدخلت همدان وبشرت 
أهلي» ولم نزل بخير ما بقي معنا من تلك الدنانير ‏ 


وعن أب نعيم الأنصاري قال: كنت في المسجد الحرام في اليوم السادس من ذي الحجةء 
سنة ثلاث وتسعين ومائتينء إذ رأينا شاياً فقمنا لهيبته؛ فجلس وقال: أتدرون ما كان جعفر 
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الصادق يقول في دعائه؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول: اللهمٌ إني أسألك باسمك الذي 
به تقوم السماء والأرض» وبه تفرق بين الحق والباطل» وبه تجمع بين المتفرق» وبه تفرق بين 
المجتمع » وبه أحصيت عدد الرمال وزنة الجبال وكيل البحار» أن تصلي على محمدء وأن تجعل لي 
من أمري فرجاً ومخرجآء ثم انصرف فلما كان الغد في ذلك الوقت» خخرج من الطواف وجلس 
وقال لنا: أتدرون ما كان يقول أمير المؤمنين ظَلكموِدٌ في الدعاء بعد الفريضة؟ قلنا: وما كان 
يقول ؟ 

قال: كان يقول: اللهم إليك رفعت الأصوات ودعيت الدعوات» ولك عنت”' الوجوه 
ولك خضعت الرقاب» وإليك التحاكم في الأعمال: يا خير من سئل وخير من أعطى» يا صادق 
يا بارئى يا من لا يخلف الميعاد» يا من أمر بالدعاء وتكفل بالإجابة» يا من قال: #ادعوني 
أستجب لكم »7 يا من قال : طإوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانٍ 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون*”" يا من قال: ظإيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم»”*' ثم قال: أتدرون ما 
كان أمير المؤمنين عتمي يقول في سجدة الشكر؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال : كان يقول: يا من 
لا يزيده إلحاح الملشين إلا كرما وجودآء يا من له خزائن السموات والأرض» يا من له الفضل 
العظيم» لا تمنعك إساءتي من إحسانك إل أسألك أن تفعل بي ما أنت أهله؛ وأنت أهل الجود 
والكرم والعفوء يا الله يا ربي» يا الله إفعل بي ما أنت أهلهء وأنت قادر على العقوبة وقد 
استحقيتهاء لا حجة لي عندك, ولا عذر لي عندك . أبوء إليك بذنوبي كلهاء وأعترف يبا كي 
تعفو عني وأنت أعلم بها مني . برئت إليك من كل ذنب أذنبته» وكل خطيئة أخطاتهاء وكل 
سيئة عملتها . يا رب إغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعر الأكرم . 

قال: وانصرف ثم عاد من بعد في ذلك الوقت» قجلس وقال: كان علي بن 
الحسين ِكيف سيد العابدين يقول في سجوده في هذا الموضع ‏ وأشار بيده إلى الجر الأسود - 
عبيدك يفنائك» مسكينك بفنائك» فقيرك بغفنائلك» سائلك بفنائك» يسألك ما لا يقدر عليه 
سواك ‏ قال: ثم نظر إلى محمد بن القاسم العلوي فقال: يا محمد بن القاسم أنت على خير» لأنه 
كان يطلب صاحب الزمان. وقام وانصرف فقال المحمودي: يا قوم أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا والله صاحب الزمان! فقال: إني دعوت رب أن يريني صاحب الرزمان قبل سبع سنين 
لق عنت: خضعت وذلت. 
(؟) سورةغافرء الآية: 59. 
(9) سورة البقرق. الآية: 185. 
(4) سورةالرمر» الأية: 817. 
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عشية عرفة» وهو يقرأ دعاء عشية عرفة فقلت: من أنت؟ قال: من بني هاشم. فقلت: 
عمن؟ قال: ممند ن فلق الهام وأطعم الطعامء وصل بالليل والناس نيام. فعلمت أنه علوي! ثم 
غاب فلم أدر أصعد في السماء ء أم نزل في الأرض! فسألت القوم الذين كانوا حوله : أتعرفون هذا 
العلوي؟ فقالوا : نعم يحج معنا كل سلة ماشياً ٠‏ فقلت لهم : ما أرى به أثر مني ! ! ثم انصرفت إلى 
المزدلفة حزيناً على فراقه ونمت في ليلتي تلك» فرأيت رسول الله تال في المنام فقال: يا 
محمودي. رأيت مطلويك وهو صاحب زماتكم عشية عرفة! وهذه القصة من طرق ثلاثة 
ذكروها. 

وعن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي قال: قدمت المدينة ومكة لطلب صاحب الزمان» 
فبينا أنا في الطواف؛ قال لي رجل أسمر اللون: من أي البلاد أنت؟ قلت: من الأهواز. قال: 
أتعرف إبراهيم بن مهزيار؟ قلت: أنا هو. فعانقني فقلت له: هل تعرف من أخبار صاحب 
الزمان؟ قال لي : : فارتحل محي إلى الطائف في خفية من أصحابك! فمشينا إلى الطائف من رملة إلى 
رملة» حتى وصلنا إلى الفلاة» قبدت لنا خيمة قد أشرقت بها الرمال» وتلألأت بها تلك البقاع. 
ثم أسرعنا حتى وصلنا إليهاء ٠‏ فبالإذن دخلت عل صاحب الزمان طَِتْ قال لي : مرحبأ بك يا 
أبا إسحاق. فقلت: بأبي و وأمي ما زلت أتفحص عن أمرك بلداً فبلدً؛ حتى من الله عل بمن 
أرشدني إليك! ثم قال: : يا أبا إسحاق ليكن هذا المجلس مكتوما عندك! قال إبراهيم : فمكثت 
عنده حيتاً أقتبسر ن منه موضحات الأعلام ونيرات الأحكاف فأان لي في الرجوع إلى الأهوازء 
وأردفني من صالح دعائه ما يكون ذخراً عند الله» لي ولعقبي وقرابتي» وعرضت عليه مالا كان 
معي يزيد على خمسين ألف درهم» وسألته أن يتفضل بقبوله. . فتبسم وقال: يا أيا إسحاق 
استعن به على منص رفك » ولا تحرن لإعراضنا عنه وبارك الله فيما خوّلك وأدام لك ما حولك» 
وكتب لك أحسن ثواب المحسنين» واستودعه نفسك وديعة لا تضيع بمنّه ولطفه إن شاء الله 
تعال . 





الباب الرابع والثمانون 


في إيراد أقوال أهل الله من أصحاب الشهود والكشوف وعلماء 
الحروف في بيان المهدي الموعود (ع) 


قال الشيخ الجليل عبد الكريم اليماني قدس الله سره ووهب لنا فيوضه وعلومه: 
في يمن أمن يكون لأهلها ‏ إلى أن ترى تور الهداية مقبلا 
بيم بجيد من سلالة حيدر ومن آل بيت طاهرين يمن علا 
يسمى بمهدي مش الحق ظاهر بسئّة غير الخلق يحكم أولا 
وقال الشيخ الكبير عبد الرحمن البسطامي» صاحب كتاب درة المعارف قدس سرهء 
وأفاض علينا فتوحه وغوامض علومه : 
ويظهر ميم المجد من آل أ د ويظهر ع دل الله في الناس أولا 
كما قد ررينا عن علي الرضا وفي كنز علم الحرف أضحى بخصلا 
وقال أيضاً : 
ويخرج حرف اليم من بعد شيئه بمكة نحو البيت بالنصر قد علا 
فهذا هو المهدي بالحق ظاهر سيأتي من الرحمن للخلق مرسلا 
ويملاً كل الأرض بالعدل رحمة ويمحو ظلام الشرك والجور أولا 
ولاه بالأمر من عند ربه تخليفة خير الرسل من عالم العلا 
وقال بعض من أهل الله وأصحاب الكشف والشهود وعلماء الحروف: إتني ناقل عن 
الإمام علي كرّم الله وجهه: سيأتي الله بقوم يحبهم الله ويجبونه» ويملك من هو بينهم غريب وجو 
المهدي؛ أحمر الوجه بشعره صهرية؛ يملأ الأرض عدلاً بلا صعوبة يعتزل في صغره عن أمه 
وأبيهء ويكون عزيزاً في مرباهء فيملك بلاه المسلمين بأمان؛ ويصفو له الزمان» ويسمع كلامه 
ويطيعه الشيوخ والفتيان» ويملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. فعند ذلك كملت إمامته 
وتقررت خلافته» والله يبعث من في القبورء فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم» وتعمر الأرض 
وتصقوء وتزهو الأرض بمهدياء وتهري به أنمارهاء وتعدم الفتن والغارات» ويكثر الخير 
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والبركات» ولا حاجة لي فيما أقوله يعد ذلك» ومني على الدنيا السلام. قال الشيخ ععبي الدين 
العربي قدس الله سره وأفاض فيوضاته وفتوحاتهء في كتابه عنقاء المغرب في بيان المهدي الموعود 


ووزرائته : 


فعند فنا خحماءالزمان ودالها 
مع السبعة الأعلام والناس غفل 
فأشخاص حمس ومس وخسة 
ومن قال إن الأربعين نهاية 
وإن شئت أخبر عن ثمان 
فسبعتهم في الأرض لا يمهلونها 


على فاء مدلول الكرور يقوم 
عليم بتدبير الأمور حكيم 
عليهم ترى أمر الوجود يقيم 
لهم فهو قول يرتضيه كليم 
ولا ترد طريقهم قرد إليه قويم 
وثامنهم عند التجوم لزيم 


وذكر أيضاً في الفتوحات المكية في الباب السادس والستين ثلاثمائة منزل وزراء المهدي» 
الظاهر في آخر الزمان» الذي بشر به رسول الله يَِةٍ وهو من أهل البيت: إن لله خليفة يخرج وقد 
امتلأت الأرض. جوراً وظلماً»: فيملأها قسطأً وعدلاً لولم يبق من الدنيا إلا يوم» طول الله ذلك 
اليوم» حتى بلي من عترة النبي فل يبايع بين الركن والمقام» أسعد الناس به أهل الكوفة؛ ويقسم 
المال بالسوية ويعدل في الرعية ويفصل في القضية» يخرج على فترة من الدين» ومن أبى قتل ومن 
نازعه خذل» يظهر من الدين ما هو عليه في نفسه» ما لو كان رسول الله ملك حيا لحكم به 
من الأرض فلا يبقى إلا الدين الخالصء وأعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهادء 
فيدخلون كرها تحت حكمه؛ خوفآً من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه؛ يفرح به عامة المسلمين» 
يبايعه العارفون بالله تعالى من أهل الحقائق» عن شهود وكشف بتعريف إِلَّهِي؛ وله رجال إلهيون 
يقيمون دعوته وينصرونه؛ وهم الوزراء» يحملون أثقال المملكة قال : 

هو السيد المهدي من آل أحمد هوالوابل الوسمي حين يجود 
وهو خليقة مسدد يقهم منطق الحيوان» ويسري عدله في الإنس والجان» ووزراؤه من 
الأعاجم ما فيهم عري» لكن لا يتكلمون إلا بالعربية . لهم حافظ ليس من جنسهم؛ ما عصى 
الله قط. هو أخص الوزراء وأفضل الأمناء . وقال الشخ صدر الدين القرتوي قدس الله سره» 
وأفاض علينا فيوضه وعلومه في شأن المهدي الموعود ظلكية شعر 
على رغم شيطانين يمحق للكفر 
ويمتد من ميم بأحكامها يدري 
خيار الورى في الوقت يخلو عن الحصر 
بسيف قوي المتن علّك أن تدري 


يرفع المذاهب 


يقوم بأمر اللّه في الأرض ظاهراً 
يؤيد شرع المصطفى وهو ختمه 
ومدته ميقات موسى وجئذده 
على يله مححق الثقام جميعهسم 
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حقيقة ذاك السيف والقائم الذي 
لعمري هو الفرهد الذي بان سره 
تسمى بأسماء المراتب كلها 
أليس هوالنور الأتم حقيقة 
يفيض على الأكوان ما قد أفاضه 
فمائمإلا الميم لا شيء غيره 

هو الروح فاعلمه ونحذ عهده إِذا 
كأنك بالمذكور تصعد راقياً 
وما قدر إلا لوف بحكمة 
بذا قال أهل الحل والعقد واكتفى 
فإن تبغ ميقات الظهور فإنه 
يشمس تمد الكل من ضوء نورها 
وصل على المختار من آل هاشم 
عليه صلاة الله ما لاح بارق 
وآل وأصحاب أولي إلى الجود والتقى 


تعين للديين القويم على الآمسر 
بكل زمان في مضاء له يسري 
خفاء وإعلاناً كناك إلى الحث 
ونقفطة ميم منه إمدادها يجري 
عليه إله العرش في أزل الدهر 
وذو العين من توابه مفرد العصر 
بلغت إلى مد مديد من العم 

إلى ذروة المجد الأثيل على القدر 
على حد مرسوم الشريعة بالأمر 
بنصهم اموت في صحف الزير 
يكون بدور جامع مطلع القفجر 
وجمع دراري الأوج فيها مع البدر 
النهى وال 

وما أثرقت شمس الغزالة في الظهر 
صلاة وتسليماً يدومان للحشر 


محمد الميعوث ب 




















وقال الشيخ صدر الدين لتلاميذه في وصاياه: إن الكتب التي كانت لي من كتب الطب 
وكتب الحكماء وكتب الفلاسفة» بيعوها وتصدقوا بثمنها للفقراء. وأما كتب التفاسير 
والأحاديث والتصوف» فاحفظوها في دار الكتبء واقرأوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله سبعين 
ألف مرة الليلة الأولى بحضور القلبء وبلّعوا مني سلاما إلى المهدي 2595 . 


فيفك 


الباب الخامس والثمانون 


ف إيراد بعض ما في كتاب إسعاف الراغبين للشيخ علامة زمانه 
وقريد أوانه محمد الصبّان المصرى رحمه الله 


أخرج الروياني والعلبران وغيرسما مرفوعاً: المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدريء 
اللون لون عربي والجسم جسم إسرائيلي (أي طويل) يملا الأرض عدلاً كما ملنت جوراً؛ يرضى 
لخلافته ساكن السماء وساكن الأرض. وورد أيضآ: إنه شاب أكحل العيتين أزَجّ الحاجبين » 
أقنى الأنف كعث20 اللحية» على خده الأيمن خال وعلى يذه اليمنى خخال. وأخرج الطبراني 
مرفوعاً: يلتفت المهدي» وقد نزل عيسى ظَلتَيدُ كأنما يقطر من شعره الماء» فيقول المهدي: 
تقدم فصلّ بالناس. فيقول عيسى : إنما أقيمت الصلوات لك! فيصلي خلف رجل من ولدي. 
دفي صحيح ابن حبان في إمامة المهدي نحوه. وصح مرفوعاً: ينزل عيسى بن مريم فيقول 
أميرهم المهدي : تعال صل بنا. فيقول: لاء إنما بعضكم أئمة على بعض» تكرمة من الله لهذه 
الأمة! وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس مرفوعاً: لن تملك أمة أنا أولهاء وعيسى بن مريم 
آخرهاء والمهدي وسطها! والمراد بالوسط ما قبل الآخر . 

وأخرج أحمد والماوردي أنه يَكِيِ قال: أبشروا بالمهدي! رجل من قريش من عتري» بخرج 
في اختلاف من الناس وزلزال؛ فيملاً الأرض عدلاً وقسطآء كما ملئت ظلماً وجوراً» ويرضى 
عنه ساكن السماء وساكن الأرض» ويقسم المال بالسوية» ويملا قلوب أمة محمد غتاءً؛ ويسعهم 
عدله حتى إنه يأمر منادياً فينادي : من له حاجة إلى المال يأنيه! فما يأنيه أحد إلا رجل واحد يأتيه 
فيسأله فيقول له المهدي: انتٍ السادن حتى يؤتيك» فيأتيه فيقول: أنا رسول المهدي أرسلتى 
إليك لتعطيني. فيقول: أحتُ! فيحثوء فلا يستطيع أن يحملهء فيلقي حتى يكون قدر ما يستطيع 
أن يحمله» فيخرج به فبندم فيقول: أنا كنت أجشع الأمة نفساً! كلهم دعي إلى هذا المال فتركوه: 
غيري . فيرد عليه فيقول السادن: إِنا لا نقبل شيئاً أعطيناه. فيلبث في ذلك ستأ أو سبعا أو ثماتيآ 
أو قسع سنين. ولااخير في الحياة بعده . 
لفق كنت اللحية: اجتمع شعرها وكثف وجعد مئ غير طول . 
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والقول بأنه يخرج من المغرب لا أصل له كما نبّه عليه العلقمي . وجاء في روايات أنه عند 
ظهوره ينادي فوق رأسه ملك: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه! فيذعن له الناس ويُشرربون حيه. 
وإنه يملك الأرض : شرقها وغريهاء وإن الله تعالى يمده بثلاثة آلاف من الملائكة» وإن أهل 
الكهف من أعوانهء» وإن جبرائيل على مقدمة جيشه» وميكائيل على ساقته. وإن المهدي يستخرج 
تابوت السكينة من غار أنطاكية» وأسفار التوراة من جبل بالشام ؛ ياج مها اليهود فيسلم كثير 
متهم . . وقد تواترت الأخبار عن النبي مَاقةِ بخروج المهدي» وأنه من أهل بيتهء وأنه يملا 
الأرض عدلاً» وأنه يساعد عيسى مُلِككفةٍ على قتل الدجال» » يباب لد بأرض فلسطين» وأله يؤم 
هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وف بعض الآثار أنه يخرج في وتر من السنين» سنة إحدى أو 
ثلاث أو حمس أو سبع أو تسعء وأن السنة من سنينه تكون مقدار عشر سنين» وأنه يبلغ سلطاته 
المشرق والمغرب» وتظهر له الكنوزء ولا يبقى في الأرض خراب إلا يعمر . 


قال مقاتل بن سليمان؛ ومن تبعه من المفسرين في قوله تعالل: #وإته لعلم للساعة#”"2: 
إنها نزلت في المهدي ظَلكئ . وني رراية: مدته أربعون سنة. وفي رواية: عشرون سنة. وفي 
رواية: أربع عشرة سنة. وروي غير ذلك أيضاً. وقال سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه 
اليواقيت والجواهر» في المبحث الخامس والستين: المهدي من ولد الإمام الحسن العسكري» 
ومولده ليلة النصف من شعبان» سنة حمس وحمسين ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن 
مريم . هكذا أخيري الشيخ حسن العراقيء عن الإمام المهدي حين اجتمع به ووافقه على ذلك 
سيدي على الخواص رحمهما الله تعالى. وقال الشيخ عحبي الدين في الفتوحات المكية : إن المهدي 
يحكم بما ألقى إليه ملك الإلهام من الشريعة» كما في حديث: المهدي يققو أثري لا يخطىء 

ويقول مؤلف هذا الكتاب: إن الشيخ عبد الوهاب الشعراني قدس سرهء قال في كتابه 
أنوار القدسية: إن بعض مشايخنا قال: نحن بايعنا المهدي ظَلَتَوِدُْ بدمشق الشام» وكنا عتده 
سبعة أيام. وقال لي الشيخ عبد اللطيف الحلبي» سنة ألف ومائتين وثلاث وسبعين: إن أي 
الشيخ إبراهيم رحمه الله قال: رأيت بعض مشايخي من مشايخ مصر يقول: بايعنا الإمام المهدي 
انتهى. وكان الشيخ إبراهيم في طريقة القادرية» ومن كبار مشايخ حلب الشهباء المحروسة؛ 
نفعنا الله من فيضه لا سيما حضرات الكيلانيين ‏ أعني الشيخ إسماعيل الأول ويمرتبته الشيخ 
عبد الجواد» وابنه الشيخ إسماعيل الثان» وابئيه الشيخ محمد والشيخ عبد القادرء وهو شيخي 
وسيدي وسندي ومعتمدي - قدس الله أسرارهم وأعلى الله مقامهم ورفع درجاتهم؛ هم غيوث 
المؤمنين وملاذ المسلمين» وهم من من العترة الطيبين وسلالة أتمة الهادين» وحفظ الله من كان حياً 
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من أولادهم - الشيخ له وأولاده - وبارك فيهم بمزيد سعادة الدارين» ربركات الكونين آمين؛ 
وأفاض علينا بركاتهم وسعاداتهم. وحفظنا من إمداد أرواحهم وإشراق أنوارهم وإفاضة 
أسرارهم اللهم نا عل مودتهم أمين يا رب العالين» بابي وآله الطيين؛ وصى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه الفائزين فوزاً عظيماً . 






الباب السادس والثمانون 






في إيراد أقوال ممن صرح من علماء الحروف المحدثين أن المهدي 
الموعود ولد الإمام الحسن العسكري رضي الله عنهما 


قال الشيخ الجليل العالم الكامل بأسرار الحروف» كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة بن 
محمد بن الحسن الحلبي الشافعي قدس الله سره» في كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: 
المهدي هو ابن أي محمد الحسن العسكري» ومولده بسامراء. وهكذا ذكر أيضاً في كتابه الدر 
المنظم كما تقدم. وقال الشيخ الكبير الكامل بأسرار الحروف؛ صلاح الدين الصفدي في شرح 
الدائرة: إن المهدي الموعود هو الإمام الثاني عشر من الأئمة؛ أولهم سيدنا علي وآخرهم المهدي 
رفي الله عنهم ونفعنا الله بهم . وقال الشيخ المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد 
الكنجي الشافعي رحمه الله في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان» في آخر الباب العشرين» 
وهو آخر الأبواب: إن المهدي ولد الحسن العسكري؛ فهو حي موجود باق منذ غيبته إلى الآن» 
ولا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى والخضر وإلياس 2ك . 

وقال الشيخ المحدث الفقيه محمد بن إبراهيم الجويني الحمويني الشافعي» في كتابه فرائد 
السمطين» عن دعبل الخزاعي عن علي الرضا بن موسى الكاظم قال: إن الإمام من بعدي ابني 
الجواد التقي» ثم الإمام من بعده ابنه علي الهادي والنقي» ثم الإمام من بعده ابنه الحسن 
العسكري» ثم الإمام من بعده ابنه محمد الحجة المهدي» المنتظر في غيبته؛ المطاع في ظهوره (كما 
تقدم في الباب الثمانين). وأما ث شيخ المشايخ العظام ‏ أعني حضرة شيخ الإسلام أحمد الجامي 
والنامقي» والشيخ عطار النيشابوري وشمس الدين التبريزي؛ وجلال الدين مولانا الرومي» 
والسيد تعمة الله الولي والسيد النسيمي وغيرهمء قدس الله أسرارهم ووهب لنا عرقاهم 
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وبركاتهم» ذكروا في أشعارهمء في مدائح الأئمة من أهل البيت الطيبين رضي الله عنهم: مدح 
المهدي في آخرهم متصلاً بهم . فهذه أدلة على أن المهدي ولد أولاً رضي الله عند ومن تتبع آثار 
هؤلاء الكاملين العارفين» يجد الأمر واضحاً عياناً . 





اباب السابع والثمانون 


في إيراد بعض أشعار أهل الله الكاملين في مدائح الأئمة الاثني 
عشر الهادين رضي الله عنهم, وكلام سعد الدين الحموي 


قال الشيخ عبد الرحمن الجامي في كتابه النفحات: إن الشيخ أحمد الجامي النامقي قدس الله 
سرهء دخل في غار جبل قرب بلد جامء بجذب قوي من الله جل شأنه؛ وكان أمياً لا يعرف 
الحروف ولا الكتاب» وسنه كان اثنين وعشرين سنةء واستقام في الغار ثماني عشرة سنة من غير 
طعام» ويأكل أوراق الأشجار وعروقهاء وعَبّد الله فيه إلى أن بلغ سنه أربعين سنة. ثم أمره الله 
بإرشاد الناس» وصتف كتاباً قدره ألف ورقة» تحير فيه العلماء والحكماء من غموض معانيه» 
وهو عجيب في هذه الأمة. وبلغ عدد من دخل في طريقته من المريدين ستماثة ألف. وتفصيل 
كراماته وخوارق عاداته من النفحاث مذكورء ومن كلماته قدس الله أسراره ووهب الله لنا 


فيوضاته وبركاته بالفارسية : 

من زمهر حيدرم هر لحظه اندردل صفاست 
همجو كلب افتاده ام برآستان بو الحسن 
عابدين تاج سرو باقر دو جشم روشئم 
أي موالي وصف سلطان خخراسائرا شنو 
بيشواي مؤمنان است اي مسلمانان تقي 
عسكري نور دو بحشم عالمست وآدم اسث 
قلعه خيبر كرفته أن شهنشاه عرب 
شاعران ازبهر سيم وزر سخنها كفته اند 


از بي حيدر حسن مارا امام ورهتماست 
خاك نعلين حسين برهردو جشمم توتياست 
دين جعفر يرحق است ومذهب موسى رواست 
ذرةاز خ اك قبرش دره مندانرا دواست 
كرنقي رادوست داري برهمه مذهب رواست 
«مجو يك مهدي سبهسالار در عالم كجاسثت 
زاتكه در بازوي حيدر نامه الا فتاست 
احمد جامي غلام خواص شاه اولياست 


ومن كلمات الشيخ عطار النيشابوري» قدس الله سره وأقاض علينا علومه وبركاته» في 
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كتابه مظهر الصفات: 


مصطفى ختم رسل شد درجهان 
مله قرزندان حيدر اوليا 


وبعد تعداد أسماء الأئمة الأحد عشر قال : 


صد هزاران أوليا روى زمين 
يا إلهي مهديم از غيب آر 
مهدي هادي است تاج اثقيا 
اي ولاي تومعين أمسله 
اي تو ختم أولاي اين زمان 
اي توهم بيدا ويئهان آمدهة 


مرتضئ ختم ولايت درعيان 
حمله يك نورند حق كرد اين ندا 


از خذا جواهند مهدي رايقين 
تا جهان را عدل كردد آشكار 
رين خلق وبرج أوليآا 
بردل وجانتها همه روشن شذله 
وزهمه معنى نهاني جان جان 
بنده عطارت ثنا تحموات أمده 


ومن كلمات جلال الدين الرومي» قدس الله سره ووهب لنا بركاته وفيوضاته» في ديوانه 


الكبير الذي جمع على ترقيب حروف الهجاء : 
اي سرور مردان على مردان سلامت ميكتند 
إلى أن قال : 
باقاتل كفار كو بادين وبادينداركو 
بادرج دو كو هر بكو بابرج دواختربكو 
با زين دين عابد بكو بانور دين باقر بككو 
با موسى كاظم بكو با طوسي عالم بكو 
با ميردين هادي بكو عسكري مهدي بكو 
با بانوي روزي بكو با بخت فيروزي بكو 


وي صفدر مردان على مردان سلامت مي كنند 


با حيدر كرار بكومستان سلامت مي كنند 
با شبر وشبير بكومستان سلامت ميكنند 
با جعفر صادق بكو مستان سلامت ميكتئد 
باتفي قائم بككومستان سلامت ميكنئد 
با آن ولى مهدي بكو مستان سلامت ميكنند 
با شمس تبريزي بكو مستان سلامت مي كنند 


ولقد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في شعره : 


لوفشواقلبي لالقوابه 
العدل والتوحيد في جالئب 


وحب أهل البيت في جانب 


وقال أيضاً على ما نقل عنه ابن حجر في صواعقه المحرقة : 


0 ١ه‏ 
يا راكباً نحو الْحصّبٍ من منى 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى 
وأخخيره م أني من التقفر أل ذي 


اهتف ساكن غيفها والناهفضص 
فيضا كمتحل الفرات الفائضص 
لولاء أهل البيت ليس بناقيضص 


نفك 








إن كان رفضاً حب آل محمد 


فليشئهدذد التقلان أني رافضي 


وقال بعض الشافعية في قصيدته الدالية المشهورة إلى أن قال : 


وسائلي عن حب أهل البيت هل 
والله مخلوط بلحمي ودمي 
حيدرة والحسنان بعله 
وجعفر الصادق وابن جعفر 
أعني الرضا ثمابنه محمد 
والحسن القالي ويتلو تلوه 
قإهم أثمتي وسادتي 
أئنمة أكرم بهمأئمة 
هم حجج الله على عباده 
همفي النهار صوم لرهم 
قوم لهم مكة والأبطح واف 
قوم منى والمشعران لهم 
قوم لهم في كل أرض مشهد 


أسر إعلاني هم أم أجحد 
حبهم هم الهدى والرشد 
كلم عل وانه محمد 
موسئ ويتلوه علي السند 
ثم عل واه لمسلهد 
تحمد بن امسن الممجد 
وإن لحاني معشر وفق دوا 
أسماؤهم مسر ودة تظطره 
وهم إليه منهج ومقصسد 
وفي الدياجي ركع وسْبد 
يف وجمع والبقيع الغرقد 
والمروتات لهم والمسبهد 
لا بل لهم في كل قلب مشهد 


وف كتاب الشيخ عزيز بن محمد النسفي رحمه الله» شيخ الشيوخ سعد الدين الحموي قدس 
الله سره : ميفر ما يد كه بيش ازبيغمير ما محمد تق در أديان سابق اسم ولي نبود واسم نبي 
بود. ومقربان حضرث خداى راكه وارئات صاحب شريعتئد مله را انبياء ميكفتئد و در هر ديني 
از يك صاحب شريعت زياده نبود يس در دين آدم ظََمدٌ جندين بيغمير بودند كه وارثان او 
بودند خلق را بدين او وبشريعت او دعوت ميكردند وهمجنين در دين نوح ودر دين ابراهيم» 
ودر دين موسىء ودر دين عيسى شَلْوكهِ ٠‏ وجون دين جديد وشريعت جديد بمحمد 2836 
نازل شد از نزد خداى اسم ولي در دين محمد #ةٍ بيدا آمد حق تعالى دوازده كس از اهل بيت 
محمد يَلةْ را بركزيد ووارثات او كردانيد ومقرب حضرت خود كرد وبولايت خود مخصوص 
كردانيد وايشائرا نائبان محمد يي ووارثان اوكردانيد كه حديث العلماء ورثة الأنبياء در حق أين 
دوازده كس فرمودء وحديث (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) در حق ايشان فرمود اما ولي 
آخرين كه نائب آخرين است وولي دوازدهم ونائب دوازدهم ميباشد خاتم اولياست ومهدي 
صاحب الزمان نام اوست وشيخ ميفر ما يد كه أوليا در عام بيش ازدوازده تيستند وأما ان سيصد 
وينجاه شش كس كه از رجال الغيبند ايشائرا أولياء نميكويند وايشائرا أيدال ميكويند . 


ملام 


ومن كلمات الشيخ العارف الكامل ابن معتوق المصري». قدس سره وأقاض علينا 
فيوضهء في ديوانه في نعت النبي يَكِِ وعترته الطيبين سلام الله عليهم : 


قد جل عن سائر التشبيه رتبته 
هوه ديئني وإيمانٍ ومعتقدي 
ذرية مثل ماء ء اَّزْن'" قد طهروا 
أئمة أخذ الله العهوه لهم 
كفاهم ما بِعَمّ والضحمئ شرفآ 
سل الحواميم هل في غيرهم نزلت 


إذ فوقه ليس إلا اللّه في العظم 
وحب عثرته عوني ومعتصمي 
وطيبوا فَصَّفَتْ أوصاف ذاتهم 
على جميع الورى من قبل خلقهم 
والنور والتجم من آي أنث بهم 
وهل أتئ هل أتى إلا بمدحهم 


أكارم كرمت أخلاقهم فبدت شل النجوم بماء في صفاهم 
أطايب يجد المشعاق تربتهم ريحأتدل بمافي طيب ذاتهم 
شكر لالاء ري «تي ث ألهم: يي ولاه أس حيهم 


وسق اني ك5 






الباب الثامن والثمانون 

في الأحاديث الواردة قي طلوع الشمس من المغرب. وكون أرض 
العرب مروجاً وأنهارأًء وكون سيحان وجيحان والفرات والثيل 
من أنهار الجنةء وكون طبائع الناس متوافقة من غير الحسدر 
وال مخالفة 











٠‏ في قصل الخطاب أبو أمامة الباهلي رفعه : أول الآياث طلوع الشمس من مغربيا. أبو 
هريرة رفعه : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربباء فإذا طلعت الشمس أمن الناس 
كلهم أجمعون : #فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانما خبر 7" 
للشيخين وأبي داود. أبو سعيد الخدري رفعه. في قوله تعالى : أو يأني بعض آبات ريك924؟ : 
)١(‏ ماءالمزن: ماء السحاب 
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طلوع الشمس من مغربها؛ للترمذي. ابن عمر رفعه : إن أول الآيات ختروجاً طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحين؛ وأيهما كانت قبل صاحبهاء فالأخرئ على أثرها 
قريبآ؛ لمسلم وأبي داود. ابن عمر رفعه : ملك من السماء ينادي» ويحث الناس ويقول : إنه 
المهدي تأجيبوه؛ انتهى فصل الخطاب. وفي جمع الفوائد» ابن عمر وابن العاص رفعه : إذا 
طلعت الشمس من مغريهاء خّ إبليس ساجداً ينادي ويجهر : إلهي أثمرني أن أسجد لمن شئت. 
فيجتمع إليه زبانيته فيقولون له : ما هذا التضرع؟ فيقول : إنما سألت رب أن ينظرني إلى الوقت 
المعلوم» وهذا الوقت المعلوم! ثم دابة الأرض تخرج من صدع في الصفاء فأول خطوط تضعها 
بأنطاكية» فتأتي إبليس فتقاتله؛ للكبير والأوسط . 

أبو هريرة رفعه : لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنباراً؛ للشيخين. قال 
سعيد بن عبد العزيز : جزيرة العرب ما بين وادي القرى إلى أقصئ اليمن» وما بين البحر إلى 
تخوم العراق. أبو هريرة رفعه : سبحان وجيحان والفرات والنيل من أمار الجبنة؛ لمسلم. وفي 
باب تفسير سورة الأنعام» أبو هريرة رفعه : ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل : طلوع الشمس من مغريباء والدجال» ودابة الأرض؛ لسلم والترمذي. ابن عمر 
رقعه : يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؛ هم أصحاب البدع والأهواء؛ ليس لهم 
توبة» أنا منهم برىء وهم مني برآء؛ للصغير. عائشة رفعته : يكون في آخر هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف. قلت : يا رسول الله أمبلك وفيئا صالحون؟! قال : نعم» إذا كثر الخبث؛ 
للترمذي. انتهى جمع الفوائد. وتي المشكاة في باب نزول عيسى ظَالتدكُ ٠‏ عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله وَيقيَةُ : والله لينزلن ابن مريم حكما عادلاً» فليكسرن الصليب وليقتلن الختزير 
وليضعن الجزية» وليتركن القلاص فلا يسعى غليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد؛ رواه مسلم. وني رواية لهما : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 


فيكم وإمامكم منكم؟! . 


معة 


الباب التااسع والثمانون 


في كلمات أئمة أهل البيت في وصف الإمام رضي اللّه عنهم 


أخرج الحافظ الجعابي : إن الإمام زين العابدين رضي الله عنه قال : نحن المُلّك الجارية في 
اللجج. يأمن من ركبهاء ويغرق من تركها! وإن الله تبارك وتعالل؛ أخذ ميثاق من يحبنا وهم في 
أصلاب آبائهم» فلا يقدرون على ترك ولابتناء لأن الله عز وجل جعل جبلتهم على ذلك؛ 
انتهى . وني المناقب عن ثابت الثمالي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال : ليس بين الله وبين 
حجته حجاب» ولا لله دون حجته سرء نحن أبواب الله ونحن أبواب الصراط المستقيم» 
عيبة علم الله وتراجمة وحيهء ونحن أركان توحيده وموضع سره . 

أخرج الشيخ محمد بن إبراهيم الشافعي الحمويني في فرائد السمطين» بسنده عن أبي بصير 
عن خيثمة الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد الباقر رضي الله عنه يقول : نحن جنب الله 
ونحن صفوته» ونحن خيرته مستودع مواريث الأنبياءء ونحن ن أمنا له عز وجل ؛ وحن سج 
الله؛ ونحن أركان الإيمان ونحن دعائم الإسلام» ونحن من رحمة الله على خلقه» وبنا يفتح الله 
وبنا يختم» ونحن الأئمة الهداة والدعاة إلى اللهء ونحن مصابيح الدجئ ومنار الهدئء ونحن 
العلم المرفوع للحق» من تمسك بنا لحق ومن تأخر عنا غرق» ونحن قادة الغر المحجلين» 
الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله؛ ونحن من نعمة الله عز وجل على خلقهء ونحن 
معدت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. ونحن المنهاج ونحن السراج لمن استضاء بناء 
ونحن السبيل لمن اقتدى بنا» ونحن الأئمة الهداة إلى الججنة ؛ ونحن عرى الإسلام ونحن الجسور 
والقناطر» من مضى عليها لحق ومن تخلف عنها محق» ونحن السنام الأعظم» وبنا ينزل الله عز 
وجل الرحمة على خلقهء وبنا يسقون الغيث» وبنا يصرف عنكم العذاب؛ فمن عرفتا ونصرنا 
وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا . 

وأخرج الشيخ الحمويني في فرائد السمطين» بسنده عن سليمان الأعمش بن مهرانء عن 
جعفر الصادق عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنهم قال : نحن أثمة المسلمين وحجج 
الله على العالمين» وسادات المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المسلمين؟؛ ونحن أمان لأهل 


هك 









































الأرض» كما أن النجوم أمان لأهل السماء» ويئا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنف 
وبنا ينزل الله الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض» ولولا ما على الأرض متا لساخت 
بأهلها. ثم قال : وم تخل الأرض منذ خلق الله آدم قتئؤة من حجة لله فيهاء إما ظاهر مشهور 
أو غائب مستورء ولا تخلو الأرض إلى أن تقوم الساعة» من حجة فيهاء ولولا ذلك لم يُعبد الله! 
قال سليمان : فقلت لجعفر الصادق رضي الله عنه : كيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ 
قال : كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب . 

وفي المناقب أن جعفر الصادق رضي الله عنه قال في خطبته : إن الله أوضح بأئمة الهدى من 
أهل بيت نبينا محمد ل دينه» وأبلج بهم عن باطن ينابيع علمه» فمن عرف من الأمة واجب حق 
إمامه» وجد حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامهء لأن الله ورسوله نصب الإمام علمآ 
خلقهف وحجة على أهل عالمه» وألبسه تاج الوقار وغشاه نور الجبار» يمده بسبب من السماء» لا 
تنقطع مواده» ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبايهء ولا يقيل الله معرفة العباد إياه إلا بمعرفة 
الإمام؛ فهو عالم بما يرد عليهء من ملتبسات الوحي ومعميات السنن ومشتبهات الفعن» فلم 
يزل الله تبارك وتعالل يختارهم لخلقه. من ولد الحسين ظَلِتعلادٌ ه من عقب كل إمام؛ ويصطفيهم 
لذلك ويجتبيهم » ويرضئ بهم عن خلقه ويرتضيهم ؛» وكلّما مضى منهم إمام نصب الله خلقه من 
عقب الإمام إماماً وعلماً بيّنآ ومناراً تيراً؛ أئمة من الله بهدون بالحق وبه يعدلون» وهم خيرة من 
ذرية آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل» وصفوة من عترة محمد يَلية . اصطنعهم الله في عالم الذرء 
قبل خلق جسمه عن يمين عرشه؛ خصوا بالحكمة في علم الغيب عنده» وجعلهم الله حياة للأنام 
ودعائم الإسلام . 

وفي عيون الأخبار عن أبي الصلت الهروي قال : قال الإمام علي الرضا اين الإمام الكاظم 
رضي الله عنهما : الإمام وحيد دهرهء لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم؛ ولا يوجد منه بدل ولا له 
مثل ولا نظير؛ فهو مخحصوص يفضل الله من غير طلب منه له» ولا اكتساب منه؛ بل اختصاص 
من المفضل الوهاب . فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكته اختياره؟! هيهات هيهات! ضلّت 
العقول وتاهت الحلوم”©2» وجارت الألباب'2 وحسرت العيون””": وتصاغرت العظماء 
وتحيرت الحلماء» وتقاصرت الحكماء وحصرت الخطباء”؟)» وكلت الشعراء وعجرزت الأدياء» 
وعميت البلغاء عن وصف شأن من شؤونه أو فضيلة من فضائله» فأقرت بالعجز والتقصيرء 
() الحلوم: العقول. 
(29) الألباب: العقول الخالصمة من الشوائب. 
(8) حسرت: ارثلات. 


(4)4 حصرت: عييت. 
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وكيف يوصف أو يلعث بكلههء » أو يفهم شيء من من أمرهء أو يوجد من يقوم مقامهء وكيف هو 
وأتى هوء بحيث يبلغه مدح المتناولين ووصف الواصفين؟! فأين الاختيار من هذا؟ وأين إدراك 
العقول من هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! وفي المناقب عن عبد الأعلل بن أعين قال : سمعت 
جعفر الصادق رضي الله عنه يقول : قد ولدني رسول الله 2 وأنا أعلم بكتاب الله وفيه 
خبر بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة» وفيه سير السماء وخير الأرض» وخير الجلة وخبر 
النارء وخبر ما كان وما يكون. وأنا أعلم ذلك كله كأنما أنظر إلى كفي . إن كتاب الله فيه تبيان 
كل شيء ويقول تعالى #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا4”© فنحن الذين 
اصطفاهم الله عز وجل ونحن أورثنا هذا الكتاب؛ فيه تبيان كل شىء ‏ 






الباب التسعون 
ف إيراد خطبة الحسن بن علي رضي الله عنهما 
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أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي الماني في درر السمطين» بسنده عن أبي الطفيل عامر بن 

واثلة وجعفر بن حبان قال : خطب الحسن بن عل لي رضي الله عنهما بعد شهاءة أبيه قال 27 
الناس أنا اين البشير وأنا ابن النذيرء وأنا ابن السراج المنيرء وأنا ابن الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين» وأنا ابن الداعي إلى الله» وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرأًء وأن من أهل البيت الذين كان جبرائيل غ29 ينزل عليهم» وأنا من أهل البيت الذين 

قترض الله مودجهم على المؤمنين» فقال سبحانه تعاق : #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القري ومن يقارف حمنة ترد له فيها ]004 واقتراف الحسنة مودتنا. ولما نزلت : #يا أيبا 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً4”” فقالوا :يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال : 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فحى على كل , مسلم أن يصلي علينا فريضة واجبة . 
وأحل الله حمس الغنيمة وحرم الصدقة عليناء كما أحله الله وحرمها على رسوله َي . قأخرج 
جدي يَف يوم المباهلة من الأنفس أبيء ومن البنين أنا وأخي الحسين» ومن النساء أمي فاطمة» 





(1) سورة قاطرء الآية! 99. 
(؟) سورة الشورى. الآية: 7 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 55. 
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فتحن أهله ولحمه ودمه؛ ونحن منه وهو متاء وهو يأتيئا كل يوم عند طلوع الفجر فيقول : 
الصلاة يا أهل البيت يرحمكم الله ثم يتلو : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهير)2'”4 وقد قال الله تعاق : «أقمن كان على ببنة من ربه ويتلوه شاهد منه”" 
نجدي يَيقةَ على ببنة من ربهء وأبي الذي يتلوه وهو شاهد منه . وأمر الله رسوله أن يبلّغ سورة 
براءة في موسم الحج» وقال جدي َيِه حين قضئ بين وأبي» وبين أخيه جعفر ومولاه زيد بن 
حارثة» في ابنة عمه حمرة : أما أنت يا علي فمني وأنا منك» وأنت ولي كل مؤمن بعدي! وكان 
أي أولهم إيماناء فهو سابق السابقين» وفضّل الله السابقين على المتأخرينء كذلك فضل سابق 
السابقين على السابقين. وإن الله عز وجل بمنّه ورحمته فرض عليكم الفرائض؛ لا الحاجة منه إليه 
بل رحمة منهء لا إِلهِ إلا هو ليميز الخبيث من الطيب» وليبتلي الله ما في صدوركمء وليمخص ما 
في قلوبكم» لتسابقوا إلى رحمته ولتتفاضل منازلكم في جنته . 


وفي التفسير المنسوب إلى الأئمة من أهل البيت الطيبين رضي الله عنهم. عن جعفر الصادق 
عن أبيه عن جدهء أن الحسن ابن أمير المؤمنين علي سلام الله عليهم؛ خطب عل المنبر وقال: إن 
الله عز وجل بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض؛ لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه.إليه؛ بل 
رحمة منهء لا إِلّه إلا هوء ليميز الخبيث من الطيب» وليبتلي ما في صدوركم؛ وليمحص ما في 
قلوبكم» ولتسابقوا إلى رحمته: ولتتفاضل منازلكم في جنته؛ ففرض عليكم الحج والعمرة» 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصومء والولاية لنا أهل البيت؛ وجعلها لكم بابا لتفتحوا به أبواب 
الفرائض» ومفتاحا إلى سبيله. ولولا محمد يَيقةِ وأوصياؤه» كنتم حيارى لا تعرفون فرضاً من 
الفرائضء وهل تدخلون دارا إلا من بابها؟! فلما من الله عليكم بإقامة الأولياء بعد 
نبيكم يَ#قية قال: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينً4”" ففرض عليكم لأوليائه حقوقاء وأمركم بأدائها إليهم. ليحل لكم ما وراء ظهوركم» 
من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكمء ويعرفكم بذلك البركة والنماء والثروة» وليعلم 
من يعطيه متكم بالغيب ثم قال الله عز وجل : #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى* 
واعلموا أن من يبخل المودة فإنما يبخل عن نفسه؛ إن الله هو الغني وأنتم الفقراء إليه: فاعملوا 
من بعد ما شئتم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم : #تردّون إلى عام الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون»”'' والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالين. سمعت 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 88 
(5) سورةهودء الاية: 37 
(*) سورة المائدة» الاية: *. 
(5) سورة التوبق» الآية: 94. 
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جدي 25 يقول: خلقت أنا من نور الله وخلق أهل بيتي من نوري» وخلق محبيهم من 
نورهم. وسائر الئاس من الئاس 

وأيضاً عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جده علي بن الحسين» أن الحسن بن علي 
سلام الله عليهم قال في خطبته الأخرىء بعد الحمد والثناء على الله» وبعد الصلاة على 
رسوله 85 : إنا أهل بيت أكرمنا الله واختارنا واصطفاناء وأذهب عنا الرجس وطهرنا 
تطهيراً. ولم تفترق الناس فرقتين إلا جعلنا الله في خيرهماء من آدم إلى جدي محمد # 
بعثه للنبوة واختاره للرسالة» وأنزل عليه كتايف فكان أبي أول من آمن وصدق الله ورسولهء 
وقد قال الله في كتابه المنزل على نبيه المرسل: #فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» 
فجدي الذي على بيتة من ريه» وأبي الذي يتلوه وهو شاهد منه . وقد قال له جدي 6 3 
أمره أن يسير إلى مكة. في مو سم الحج بسورة براءة : سر بهايا علي فإني أمرت أن لا يسير باه إلا 
أنا أو رجل مني ؛ وأنت مني ٠‏ فأبي من جدي» وجدي من الله! وقال له جدي ا 
بينه» وبين أخيه جعفر ومولاه زيد بن حارثة» في ابنة عمه حمزة : أما أنت يا علي فمني وأنا منك. 
وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي ! فلم يزل أبي وقى جدي خلقية : 
جدي 205 + ولكل شدة يرسله ثقة منه وطمأنيئة إليه. اوقال الله جل شأنه: #والسابقون 
السابقون أولئك المقربون274 فكان أبي سابق السايقين؛ وأقرب المقربين إلى الله وإلى رسوله؛ 
وذلك أنه لم يسبقه إلى الإيمان أحد غير خديجة سلام الله عليها. فكما أن الله عز وجل فضل 
السابقين على المتأخرين» فضل سابق السابقين . وقد قال الله عز وجل #أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة ا مسجد الخرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله4” تزلت هذه الآية في 
أبي» وكان حمزة وجعفر قتلا شهيدين في قتلى كثيرة من الصحابة» فجعل الله حمزة سيد الشهداء 
من بيلهم » وجعل لحعقر جناحين يطير ببما في الجنة» مع الملائكة كيف يشاء من بينهم: وذلك 
لقرابتهما من جدي 885 . وصللى جدي على عمه حمزة سبعين صلاة» من بين الشهداء يوم 
أحد . . وكذلك جعل الله تعالى لنساء نبيه ع للمحسنة منهن أجرين» وللمسيثئة منهن وزرين 
ضعفينء لمكانبن من جدي ##قةِ . وجعل الصلاة في مسجد لبيه 25 بألف صلاة من سائر 
المساجد, إلا للمسجد الحرام لمكان رسول الله ولق . فلما نرلت: #يا أيها الذين آمنوا صلّوا 

عليه وسلّموا تسليماً» قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل عل 
محمد وآل محمد. فحق على كل مسلم أن يصلي عليئا مع الصلاة على جدي َه فريضة واجبة. 
وأحل الله حمس الغنيمة لرسوله» وأوجبها في كتايف وأوجب لنا من ذلك ما أوجب له وحرم 
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عليه الصدقة وحرمها علينا. فلله الحمد نزهنا مما نزهه» وطيّبٍ لنا ما طيّب لهء كرامة أكرمنا الله 
بهاء وفضيلة فضلنا على سائر عباده! وقال تعالى لجدي عطق حين جحده كفرة أهل الكتاب 
وحاجوه: #فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وتساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين274 فأخرج جدي وَل معه من الأنفس أبيء ومن البنين أنا 
وأخى الحسين: ومن النساء أمي فاطمة. فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسهء ونحن منه وهو منا. 
وقد قال تبارك وتعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير 4" 
فلما نزلت هذه الآية جمعنا جدي يَييةِ » أنا وأخي وأمي وأبي ونفسهء في كساء خييري في 
حجرة أم سلمة رضي الله عنها فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي أذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً! فقالت أُم سلمة: آنا أدخل معهم يا رسول الله؟ فقال لها: قفي مكانك يرحمك 
اللهء أنت على خير وإنها خخاصة لي ولهم! ولا نزلت : #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها»ه0© 
كان يأتينا جدي يَيكيَةِ كل يوم عند طلوع الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت يرحكم الله! إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. وأمر بسد الأبواب في مسجده غير 
بابناء فكلموه في ذلك فقال: إني لم أسد أبوابكم ول أفتح باب علي من تلقاء نفسي» ولكن أنبع ما 
أوحي إلي؛ إن الله أمرني بسد أبوابكم وفتح باب علي! وقد سمعت هذه الآمة جدي 
يقول: ما ولت أمة أمرها رجادٌ وفيهم من هو أعلم منهء إلا لم يزل يذهب أمرهم سفال» حتى 
يرجعوا إلى ما تركوه. وسمعوه يه يقول لأبي : أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا 
نبي بعدي! وقد رأوه وسمعوه َيِه حين أخذ بيد أي بغدير خم وقال_لهم: من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم 
الغائب . 


ثم قال الحسن بن على سلام الله عليهما: أيها الناس إنكم لو التمستم ما بين جابلقا 
وجابلسا رجلاً جده نبي وأبوه وصي» لم تجدوا غيري وغير أخي! فاتقوا الله ولا تضلوا! أيها 
الناس لو أذكر الذي أعطانا الله تبارك وتعالى» وخصنا بعد من الفضائل» في كتابه وعل لسان 
نبيه يفيه , لم أستقصه. وأنا ابن البشير وأنا ابن النذير» وأنا ابن السراج المنيرء الذي جعله 
رحمة للعالمين. وأقسم بالله لو تمسكت الأمة بالثقلين» لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتهاء 
ولأكلوا نعمتها خضراء من فوقهم ومن تحت أرجلهمء من غير اختلاف بينهم إلى يوم القيامة . 
قال الله عز وجل : طإولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: 35. 
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(*) سورة طهء الآية: 3703 . 











دحك 





ومن نحت أرجلهم 274 - الآية - وقال عز وجل : #إولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والآأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون4”'' نحن أولى الناس 
بالناس في كتاب الله؛ وعلى لسان نبيه 2925 ! أيها الناس» اسمعوا وعوا واتقواء وارجعوا إليه» 
هيهات منكم الرجعة إلى الحق؛ وقد صارعكم النكوصء وخامركم الطغيان والححودء 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟! والسلام على من اتبع الهدى . 


الباب الحادي والتسعون 


في تفسير قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم''' وبعض 
كلمات علي كرم الله وجهه 





في باب تفسير هذه الآية عن جمع الفوائد عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله يَنكة هذه 
الآية وقال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه؛ ويمد له في جسمه ستون ذراعاء ويبيض وجهه 
ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأً» فينطلق إلى أصحابه الذين كانوا يجتمعون إليه في الدنياء 
فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بذاء فيأتيهم فيقول: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا 
المتبوع على الهدى . وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله ويسود وجههء ويمد له في جسمه سئون 
ذراعا ويلبس تاجا من نار» إذا رآه أصحابه يقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا به؛ 
فيأتيهم فيقولون : اللهم أخَره؛ فيقول لهم : أبعدكم الله فإن لكل رجل مثل هذا. للترمذي. وفي 
التفسير المنسوب إلى الأئمة من أهل البيت» عن بشير بن الدهان عن جعفر الصادق سلام الله 
عليه قال: يا بشير أنتم والله على دين الله! ثم تلا: «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» ثم قال: علي 
إمامنا ومحمد يَتفْدةِ نبينا وإمامناء وكم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه. 
ونحن ذرية محمد #َ#ْقْيَةِ . وأمنا فاطمة صلوات الله عليها . 


وعن عمار الساباطي عن جعفر الصادق سلام الله عليه قال: لا تترك الأرض بغير إمام» 





.55 سورة المائدة» الآية:‎ )1١( 
. 95 سورة الأعراف. الآية:‎ 0 
9/1 سورة الإسركى الآية:‎ )9( 


يكن 

















يحل حلال الله وبحرم حرام اللهء وهو قوله تعاق: : يوم ندعو كل أناس بإمامهم» ثم قال: قال 
رسول الله عه : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. . ثم قال الصادق: يا عمار 
ليست جاهلية الجهلاء. وني نبج البلاغة ومن خطبة لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه : : فاتقوا 
سكرات النعمة واعوجاج الفتنةق» عند طلوع جنينها وظهور كمينهاء ٠»‏ وانتصاب قطبها ومدار 
رحاهاء يتوارثها الظلمة بالعهود» أولهم قائد لآخرهم وآخرهم مقتدٍ بأولهم » ٠»‏ يتنافسون في دنيأ 
دنية» ويتكالبون على جيفة مريحة. وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع ء والقائد من المقود 
بالبغضاء؛ ويتلاعتوت عند اللقاء» فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع» والزموا ما عقد عليه 
حبل الجماعة» وبنيت عليه أركان الطاعة» واقدموا ١على‏ الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين"'' . 
وفي سنن الدارقطني بستده عن الأعمش عن مسلم الأعور عن حبة بن عرين قال: : قال علي كرم 
الله وجهه : لو أن رجلا صام الدهر كلهء وقام الدهر كله؛ ثم قتل بين الركن والمقام لحشره ه الله 
يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. . وقال أيضاً: خالطن النلى بألستكم وأجسادكم؛ 
وزائلوهم بأعمالكم وقلوبكم؛ فإن للمرء ما اكتسب» وهو يوم القيامة مع من 





الباب الثاني والتسعون 
في إيراد جواب المأمون الخليفة العباسي عن سؤال أقربائه حين 
أراد أن يبايع علي الرضا رضي الله عنه 








ذكر ابن مسكويه صاحب التاريخ في كتابه نديم الفريدء أن المأمون كتب إلى بني العباس 
ولفظه: فقد عرف أمير المؤمنين كتابكم . أما بعد إن الله تعالى بعث محمداً له على فترة من 
الرسلء وكان أول من آمن به خديجة بت خويلد» ثم آمن به علي بن أي طالب» وله سبع 
سنين» الم يشرك بالله شيئاء ولم يشاكل الجاهلية في جهالاتهم . وأبو طالب فإنه كفل رسوك 
الله يميه وأحبه ورباهء ولم يزل مدافعاأ عنه ما يؤذيه ومانعاً منه. . قلما قيض حكم بالنبي 8 
القوم ليقتلوه: فهاجر إلى المدينة إلى القوم الأنصارء ولم يقم معه يليه أحد كقيام علي بن أي 
طالب؛؟ فإنه وقاه بنفسه ونام في مضجعه» ولا يولى على جيش إلا تأمر على الجيش ؛ ولا تأمر عليه 
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أحد. وهو أشدهم وطأة على على المشركينء وأعظمهم جهاداً في الله» وأفقههم في دين الله » وهو 
صاحب الولاية في حديث غدير خم وفاتح خيبر وقاتل عمرو بن عبدود؛ وأخو النبي ل 
: حين أحي اين المسلمين» وهو صاحب الآية: #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً 
وأسير]4” ؟ وهو ابن عم رسول الله عَيلقة وقد كفله ورباه؛ وهو نفس النبي يَليْةٍ يوم المباهلة. 
وإن الله تعالى قال: #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله جميع المناقب والآيات المادحة فيه . نحن وبنو 
علي كنا يدأ واحدة حتى قضى الله الأمر إليناء ضيقنا عليهم قتلناهم أكثر من قتل بني أمية إياهم ! 
هيهات إنه من يعمل مثقال ذرة شرا يره! هيهات ما لكم إلا السيف يأتيكم الحسيني الثائر 
فيحصدكم حخصداً وخصد السفياني ا مرغم القائم المهدي, وعنئد القائم المهدي تحقن دماؤكم . 
وأنا أردت البيعة لعلي بن موسى الرضاء إرادة أن أكون الحاقن لدماتكم باستدامة المودة بيننا 
وبينهم» وأرجو بها قطع الصراط والأمن؛ والنجاة من الخوف يوم الفزع الأكبرء ولا أظن عما 
أزكى عندي من البيعة لعل الرضاء وقولكم إني سفّهت آراء آبائكم وأحلام أسلافكم ؛ ٠‏ فكذلك 
قال مشركو قريش: إإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارمع مقتدون» ويلكم إن الدين لا 
يؤخذ من الآباء وإنما يؤخدذ من الأمناء ! ولعمري فمجوسي أسلم خير من مسلم ارتد . ولااقوة 
لأمير المؤمنين إلا باللهء وعليه توكلت وهو حسبي. انتهى. قال مقالاً طويلاً لكن اختصرت 
بحاصل معتاه . 
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الباب الثالث والتسعون 
في ذكر خليفة النبي (ص) مع أوصيائه سلام الله عليهم 





أخرج صاحب المناقب: حدثنا الحسن بن محمد ين سعدء حدثنا فرات أبن إبراهيم 
الكوقيء حدثنا محمد بن أحمد الهمداني» حدثني أبو الفضل العباس بن عبد الله البخاري» حدثنا 
محمد بن القاسم بن إيراهيم» اش عمد يا 0 
عن أبيه عن آبائه» عن علي ابن أبي طالب سلام الله عليهم قال: قال رسول الله : ما خلق 
الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني! قال علي: فقلت: يا روسول الله فأنت أفضل أم 
جبرائيل؟ فقال: يا علي» إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين! 
وفضلني على جميع النبيين والمرسلين سلين» والفضل يعدي لك يا علي» وللأئمة من ولدك من بعدك؟ 
فإن الملائكة من خدامنا وخذام تحبينا. يا علي» الذين يحملون العرش ومن حوله؛ يسبحون 
بحمد ربهم» ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا. يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواءء ولا 
الجنة ولا النارء ولا السماء ولا الأرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة» وقد سبقناهم إلى 
معرفة وبنا وتسبيحه وتهليله وتقديسهء لأن أول ما خلق الله عز وجل أرواحناء فأنطقنا بتوحيده 
وتحميدهء ثم خلق الملائكة. فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً» استعظموا أمرئا فسبحنا لتعلم 
الملائكة أنَا خلق مخلوقون» وأنه تعالى منزه عن صفاتناء فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن 
صفاتنا . فلما شاهدوا عظم شأننا هللناء لتعلم الملائكة أن لا ! لَه إلا الله» وأنا عبيد ولسنا بآلهة 
جب أن تعبد معه أو دونه؛ فقالوا : لا إِله إلا الله . فلما شاهدوا كير محلناء » كبزنا لتعلم الملائكة 
أن الله أكبرء فلا ينال مخلوقه عظم المحل إلا به. فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العز والقوة 
قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة إلا بالله . فلما شاهدوا ما أنعم 
الله به علينا وأوجبه لناء من فرض طاعة الخلق إيانا قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة أن الحمد لله 
على نعمته. فقالت الملاتكة: الحمد لله. فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتمليله 
وتكبيره وتحميده . 

وإن الله تبارك وتعالى خلق آدم ظَيمْذْ » فأودعنا في صلبه وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظيماً وإكراماً له . وكان سجودهم لله عيودية» ولآدم إكرامآ وطاعة لأمر الله» لكوننا في صلبه . 
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فكيف لا نكون أفضل من الملائكة؛ وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟ ! وإنه لما عرج بي إلى 
السماء . أذن جبرائيل مثنى مثنى» وأقام مثتى مثنىء ثم قال: تقدم يا محمد فقلت: يا جبرائيل 
أتقدم عليك؟! فقال: نعم» إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين. وفضلك 
خاصة على جميعهم! فتقدمت فصليت بهم ولا فخرء فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي 
جبرائيل: تقدم يا محمدء وتخلف هو عني فقلت: يا جيرائيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ 
فقال: يا محمد إن هذا انتهاء حد الذي وضعني الله فيهء فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي 
حدود ربي جل جلاله . فزج بي النور زجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكهء 
فنوديت: : يا محمد أنت عبدي وأنا ربك» فإياي فاعبد وعلّ فتوكل » وخلقتك من نوري» وأنت 
رسولي إلى خَلْقيء وحجتي على بريتي؛ لك ومن اتبعك خلقت جنتي» ولن خالفك خلقت 
ناري» ولأوصيائك أوجبت كرامتي! فقلت: يا رب ومن أوصيائي؟ فلوديت: يا محمد 
أوصياؤك المكتوبون على سرادق عرشي . . فنظرت فرأيت اثني عشر نورآء وفي كل نور سطراً 
أخضر عليه اسم وصي من أوصياني» أولهم علي وآخرهم القائم المهدي فقلت: يا رب هؤلاء 
أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي» وحججي بعدي على 
بريتي وهم أوصياؤك. ٠‏ وعزقي وجلالي لأطهرن الأرض بآخرهم المهدي من الظلم ولأملكته 
مشارق الأرض ومغاريبا» ولأسخرن له الرياح» ولأذللن له السحاب الصعابء» ولأرقينه في 
الأسباب» ولأنصرنه بجندي ولأمدنه بملائكتي» حتى تعلو دعوتي + ويجمح الخلق علي 
توحيديء ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة . 


أخرج أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي» بسنده عن أبي سليمان راعي رسول الله قال: 
سمعت رسول الله مَل يقول: ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل جلاله: آمن 
الرسول بما أنزل إل من ريه فقلت: وامؤمنون قال : صدقت. قال: يا محمد؛ إني اطلعت إلى 
أهل الأرض اطلاعة» فاخترتك منهم فشققت لك اسماً من أسمائي» فلا أذكر في موضع إلا 
ذكرت معي» فأنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية: فاخترت منهم علياً فسميته باسمي :ايا 
محمد خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين. والأئمة من ولد الحسين من نوري» 
وعرضت ولايتكم على أهل السموات والأرضء فمن قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن 
جحدها كان عندي من الكافرين ين! يا محمد لو أن عبداً من عبيدي عبدني» حتى ينقطع أو يصمٍ 
كالشن اللي ثم جاني جاحدا لولايتكم؛ ما غفرت له! يا عمد تحب أن تراهم؟ قلت : نميا 
رب. قال لي: أنظر إلى يمين العرش. فنظرت فإذا علي وقاطمة والحسن والحسين وعلى بن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي 
وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد المهدي بن الحسن؛ كأنه كوكب دري بينهم. وقال: يا 
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محمد هؤلاء حججي على عبادي وهم أوصياؤك» والمهدي منهم الثائر من قاتل عترتك . وعزي 
وجلالي! إنه المنتقم من أعدائي والممد لأوليائي! أيضاً أخرجه الحمويني . 










الباب الرابع والتسعون 
في إيراد ما في كتاب غاية المرام الذي جمع فيه الأحاديث الواردة 
يي المهدي الموعود سلام الله عليه 


أخرج إبراهيم بن محمد الحمويني الشافعي» في كتابه قرائد السمطين» بسنده عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رفعه : من أنكر خروج المهدي فقد كفر يما أنزل على حمد» ومن أنكر نزول 
عيسى ظََِيْذِ فقد كفر. ومن أنكر خروج الدجال فقد كفرء وفي فرائد السمطين أبو سعيد 
الخدري رفعه : أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي» على اختلاف من الناس وزلازل» فيملا الأرض 
قسطا وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراء يرضئ عنه ساكن السماء وساكن الأرضء» يقسم المال 
بالسوية بين الناس. وفيه ‏ أي في هذا الكتاب ‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه : إن 
أوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي» الاثنا عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي. قيل : يا رسول 
الله من أخوك؟ قال : علي. قيل : من ولدك؟ قال : المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كم 
ملت جوراً وظلماً! والذي بعشي بالحق بشيراً ونذيراً! لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. لطوّل 
الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي» فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلف ولديء 
وتشرق الأرض بتور ربها» ويبلغ سلطانه المثرق والمغرب . 

وفيه عن الأصبغ بن نباتة عن ابن عباس رفعه : أنا وعلي والحسن والحسين» وتسعة من 
ولد الحسين؛ مطهرون معصومون! وفيه عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رفعه : أنا سيد 
النبيين وعلي سيد الوصيين. وإن أوصيائي بعدي اثنا عشر أولهم علي وآخرهم المهدي. وقيه عن 
أبي امامة الباهلي رفعه: بيتكم وبين الروم سبع سنين. فقال له رجل من بني عبد القيس يقال له 
المستورد : يا رسول الله من إمام الناس يومئذ؟ قال : المهدي من ولدي ابن أربعين سنة» كأنّ 
وجهه كوكب دريء في خده الأيمن خال أسودء عليه عبائتان قطوانيتان» كأنه من رجال بني 
إسرائيل. يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك! وفيه عن أبي سعيد الخدري رفعه : يكون في 
أمتي: إن قصر عمره فسبع سنين وإلا فثمان وإلا فنسع سنين» تتنعم أمتي في زمانه نعيما لم يتنعم 
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مثله قط ! والبر والغاجر عنده سواء؛ ترسل السماء مدراراً ولم تدخر الأرض شيئاً من نياتها . 


وفيه عن ابن عمر رفعه : يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي : هذا المهدي خليفة الله 
فاتبعوه! وفيه عن أبي سعيد الخدري رفعه : تملا الأرض جوراً وظلماء فيخرج رجل من عتري 
يملك الأرض سبعاً أو تسعاء فيملاً الأرض قسطأً وعدلاًء وفيه عن أب سعيد الخدري رفعه : 
لا تقوم الساعة حتى يملك الأرض رجل من أهل بيتي» أجلى الجبهة أقنى الأنف» يملأ الأرض 
عدلاً كما ملئت قبله ظلمآء يكون سبع سنين. وفيه عن حذيفة بن اليمان قال : خطبنا رسول 
الله مَندةِ فذكرنا ما هو كائن ن فقال : لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد» لطول الله ذلك اليوم 
حتى يبعث رجلاً من ولدي اسمه اسمي : فقام سلمان الفارسي فقال : يا رسول الله من أي 
ولدك هو؟ قال: من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين سلام الله عليه وفيه عن ابن مسعود 
رفعه : ولا تقوم الساعة حتى يأتي رجل من أهل بيتي» يواطي اسمه اسمي . 

وفيه عن أبي سعيد رفعه : المهدي منا أهل البيت» أشم الأنف يملا الأرض عدلاً كما 
ملئت جوراً. وفيه عبد الرحمن بن عوف رفعه : ليبعثن الله تعاق من عتري رجلاً» أفرق الثنايا 
أجل الجبهة» يملأ الأرض عدلأء يفيض امال عليه فيضاً. وفيه عن إبراهيم بن محمد بن اللحنفية 
عن أبيه» عن عل بن أبي طالب رفعه : المهدي منا أهل الييت. يصلحه الله في ليلة ٠‏ وفيه عن 
جابر بن عبد الله رفعه : المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي. أشبه الناس بي خَلْقاً 
وخلقاء يكون له غيبة وحيرة يضل فيها الأمم ٠‏ يقبل كالشهاب الثاقب» يملأها عدلاً وقسطا 
كما ملئت جوراً وظلماً. وفيه عن الباقر عن آبائهء عن عل بن أبي طالب سلام الله عليهم 
رفعه : المهدي من ولدي يكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأممء بأل به خير الأيا يما 
الأرض قسطأً وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً. وفيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه : إن 
علياً إمام أمتي بعديء ومن ولده القائم المنتظرء الذي يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملنت 
جوراً وظلماً. والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً! إن الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته» 
لأعز من الكبريت الأحر! فقام إليه جابر بن عبد الله فقال : يا رسول الله وللقائم من ولدك 
غيبة؟ قال : إي وري! ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا جابر» إن هذا أمر من أمر 
الله ومر من سر الله فإياك والشك فيه فإن الشك في أمر الله عز وجل كفر ! . 1 


وفيه عن الحسن بن خالد قال : قال علي بن موسئ الرضا : الوقت المعلوم؛ وهو يوم 
خروج قائمنا. فقيل له : من القائم منكم ؟ قال : الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء» يطهر الله 
به الأرض من كل جور» ويقدسها من كل ظلم» وهو الذي يشك الناس في ولادته؛ وهو 
صاحب الغيبة قبل خروجه» فإذا خرج أشرقت الأرض بنورهء ووضع ميزان العدل بين الناس» 


ان 


فلا يظلم أحد أحداً؛ وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل» وهو الذي ينادي مناد من 
لسماء يسمعه جميع أهل الأرض : ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله! فاتبعوه فإن الحق فيه 
ومعه! وقول الله تبارك وتعالَ : «إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آبة فظلت أعناقهم لها 
خاضعين »17 وفيه قصة دعبل الخزاعي» قد تقدمت في الباب الثمانين. انتهى فرائد السمطين . 
أبو هريرة رفعه : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟! للبخاري ومسلم . 


وفي النسائي مرفوعا : أبشروا وبشروا! إنما أمتي كالغيث؛ لا يدرى آخره خير أم أوله! 
و كحديقة أطعم منها فوج عامآء ثم أطعم منها فوج عامآء لعل آخرها فوجأء يكون أعرضها 
عرضا وأعمقها عمقآ وأحسنها حسنا. كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي أوسطها والمسيح 
آخرها؟! ولكن بين ذلك شيخ أعوج ليس مني ولا أنا منه. وأخرج صاحب كتاب غريب 
الحديث عن غزوة بن رويم رفعه : حيار أمتي أولها وآخرهاء وبين ذلك شيخ أعوج ليس مني 
ولست منه. قال ابن قتيبة : الشيخ الوسط. وقد جاءت آثار أنه ذكر آخر الزمان فقال : 
المستمسك منهم بدينه كالقابض على الجمر. والحديث الآخر : الشهيد منهم يومئذ كشهيد يدر . 
وفي حديث آخر أنه سكل عن القرباء فقال : الذين يحيون ما أماث الئاس من سّتي ‏ الحديث - 
فإذا تزل عيسى لم ينسخ شيئا تا أتئ به رسول الله يني ؛ ولم يتقدم عيسى على الإمام من أمته» 
بل يقدمه ويصل خلقه. ابن عباس رفعه : المهدي طاوس أهل الجنة؛ للديلمي. أبن مسعود 
رفعه : لا تذهب الدنيا حتى يملك الرجل من أهل بيتي» يواطي اسمه اسمي؛ لأبي نعيم. أبو 
جعفر الباقر قال : إن الله تعالى يلقي في قلوب محبينا الرعب» فإذا قام قائمنا وظهر مهديناء كان 
الرجل أجرى من ليث وأمضئ من ستان؛ لأبي نعيم في الجزء الثالث من حلية الأولياء . 


وني كتاب قفضائل الصحابة لأبي المظفر السمعاني» عن أبي سعيد الخدري قال : دخلت 
فاطمة على أبيها 8#ةٍ في مرضه وبكت وقالت : يا أبي أخشئ الضيعة من بعدك! فقال : يا 
فاطمة» إن الله اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة؛ فاختار منهم أباك فبعثه رسولاً» ثم اطلع ثانية 
فاختار منهم بعلك» فأمرني أن أزوجك منه فزوّجتك منه؛ وهو أعظم المسلمين حلماً وأكثرهم 
علمآ وأقدمهم إسلاماً! إِنا أهل بيت أعطينا سبع خصالء لم يعطها أحد من الأولين؛ ولا يدركها 
أحد من الآخرين : نبينا خير الأنبياء وهو أبوكء ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك» وشهيدنا 
خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة» ومنا من له جناحان» يطير بهما في الجنة حيث يشاء وهو 
جعفرء ومناسيطا هذه الأمة وهما ابناكء ومنا مهدي هذه الأمة! قال أبو هارون العبدي : لقيت 
وهب بن منبه أيام الموسمء فعرضت عليه هذا الحديث فقال : إن موسى لما فتن قومه واتخذوا 
ا ا سسب 
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العجل إلهاء فكبر على موسى قال الله : يا موسى من كان قبلك من الأنبياء افنتن قومه» وإن أمة 
أحمد أيضاً ستصيبهم فتنة عظيمة من بعده؛ حتى يلعن بعضهم بعضأء ثم يصلح الله أمرهم برجل 
من ذرية أحمدء وهو المهدي . 

أخرج الحافظ أبو نعيم أربعين حديئاً في المهدي سلام الله عليه . فمنها عن علي بن بلال عن 
أبيه» قال هذا الحديث المذكور. من غير كلام وهب اين منبه وزاد : يا فاطمة إذا صارت الدنيا 
هرجاً ومرجاء وصارت الفتن وانقطعت السبل» وأغار بعضهم على بعض» فلا كبير يرحم 
صغيرا» ولا صغير يوقر كبيراء فيبعث الله عند ذلك المهدي من ولدكء يفتح حصون الضلالة 
وقلوباً غلفاً يقوم بالدين في آخر الزمان» كما قمت به في أول الزمان» ويملاً الأرض عدلاً كما 
ملئت جوراً. ومنها عن حذيفة بن اليمان قال : خطبنا رسول الله يي فذكر ما هو كائن ثم 
قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. لطول الله تعالى ذلك اليوم» حتى يبعث الله رجلا من 
ولدي اسمه اسمي. فقام سلمان وقال : يا رسول الله من أيّ ولدك هو؟ قال : من ولد هذا - 
وضرب بيده على رأس الحسين سلام الله عليه -. ومنها عن أبي امامة قال: خخطبنا النبي 2877 
وذكر الدجال وقال : فتنفي المديئة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديدء ويدعى ذلك اليوم يوم 
الخلاص. فقالت أم شريك : فأين العرب يومتذ يا وسول الله؟ قال : هم يومئذ قليل» وجلّهم 
ببيت المقدس وإمامهم المهدي وهو رجل صالح . ومنها عن حذيفة رفعه : ويح هذه١‏ مة من 
ملوك جبابرة» كيف يقتلون ويطردون» إلا من أظهر طاعتهم. فالمؤمن التقي يصائعهم بلساته» 
ويفر منهم بقلبه؛ فإذا أراد الله تعالى أن يعيد الإسلام عزيزآء قصم كل جبار عنيد» وهو القادر 
على ما يشاءء وأصلح الأمة بعد فسادها. يا حذيفة» لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطوّل الله 
ذلك اليوم؛ حتى يملك رجل من أهل بيتي الملاحم في يديه ويظهر الإسلام» والله لا يخلف وعده 
وهو سريع الحساب . 

ومنها عن ثوبان رفعه : يقتتل عند كرتكم ثلاثة» كلهم اين خليفة» ثم لا يصير إلى أحدء 
ثم نجيء الرايات السودء فيقتلونهم قتلاً لم يقتله قوم مثله ثم يجيء خليفة الله المهدي؛ فإذا 
سمعتم به فأثوه فبايعوه» فإنه خليفة الله المهدي. ومنها عن ثوبان رفعه : تجيء الرايات السود 
من قبل المشرق» كأنَ قلوبهم من حديدء فمن سمع بهم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. ومنها عن 
علي قال : قلت : يا رسول الله أمنا آل محمد المهدي أم من غيرنا؟ فقال : بل مناء يختم به الدين 
كما فتح بناء وبه ينفذون من الفتن» كما أنقذوا من الشرك بناء وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد 
عداوة الفتنة» كما ألف بينهم بعد عداوة الشرك» إخواناً في دينهم. ومنها عن أبي سعيد رفعه : 
منا الذي يصلي عيسى بن مريم خخلقه. ومنها عن جابر بن عبد الله رفعه : ينزل عيسى ابن مريم 
فيقول أميركم المهدي : تعال صل بنا. فيقول : لاء ألا إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة من 
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لله لهذه الأمة. ومنها عن ابن الخشاب قال : حدثنا صدقة بن موسى قال : حدثنا أبي عن علي 
الرضا بن موسى الكاظم قال : الخلف الصالح من ولد الحسن بن علي العسكري» هو صاحب 
الزمان؛: وهو المهدي سلام الله عليهم. ومنها عن ابن الخشاب قال : حدثني أبو القاسم 
الطاهر بن هارون بن موسى الكاظم عن أبيه عن جده قال : قال سيدي جعفر بن محمد : 
الخلف الصالح من ولدي. وهو المهدي اسمه محمد وكنيته أبو القاسمء يخرج في آخر الزمان» 
يقال لأمه نرجس» وعلى رأسه غمامة تظله عن الشمس» تدور معه حيث ما دار» تنادي بصوت 
فصيح : هذا المهدي فاتبعوه سلام الله عليه! وأما بواقي الأحاديث الأربعين التي جمعها أبو 
نعيم» فهي مذكورة في هذا الكتاب» في ضمن الأحاديث المذكورة . 

وأورد أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعى: صاحب كتاب كفاية 
المطالب » وكتاب البيان في أخبار صاحب الزمان» الأحاديث الكثيرة؛ فيورد مؤلف ينابيع المودة 
لذي القربئ منهاء الحديث الذي لم يذكر في هذا الكتاب . منها أن ابن الأعثم الكوني ذكر في كتابه 
الفتوح» عن علي كرم الله وجهه أنه قال : ويح للطالقان» فإن لله تعالى كنوزاً ليست من ذهب 
ولا فضة»؛ ولكن بها رجال معروفون» وهم عرفوا الله حق معرفته» وهم أيضاً أنصار المهدي 
سلام الله عليه في آخر الزمان. ومنها في كتاب عقد الدرر يسنده إلى الحسن بن علي رفي الله 
عنهما أنه قال : لو قام المهدي لأنكره الناسء لأنه يرجع إليهم شاب وهم يحسبونه شيخاً كبيراً. 
ومنها في كتاب الفتن للحافظ أب عبد الله نعيم بن حماد» عن أبي سعيد الخدري رفعه : منا الذي 
يصلي عيسى ابن مريم خلفه. وحديث آخر : المهدي هو الذي يؤم عيسى ابن مريم . ومنها في 
كتاب العرايس لأبي إسحاق التعلبي» بسنده إلى تميم الداري رفعه : إن غاراً في أنطاكية من 
غيران فيها رصاص من ألواح موسىء وما سحابة شرقية ولاغربية تمر عليهاء إلا لفت عليها من 
بركتهاء ولن تذهب الأيام والليالي حتى يملكها رجل ومن أهل ببتي» يملأها قسطأ وعدلاً كما 
ملكت جوراً وظلماً. ومنها في كتاب فضل الكوفة لأبي عبد الله محمد بن علي العلوي» عن أبي 
سعيد الخدري رفعه : يملك المهدي سبعاً أو عشرآ» أسعد الناس به أهل الكوفة. ومنها : 
أخرج الدارقطني في كتابه الجرح والتعديل» عن أبي سعيد الخدري, أن النبي 6ة مرض 
مرضة ثقيلة» فدخلت عليه فاطمة وأنا جالس عنده» ولما رأت ما به من الضعف خنقتها العيرة - 
الحديث وهو أنه ضرب على منكب الحسين وقال : من هذا مهدي هذه الأمة سلام الله عليهم . 

وقال الكنجي : قد ذكر الترمذي الحديث ولم يذكر : اسم أبيه اسم أبي. وذكر أبو داود في 
معظم روايات الحفاظ الثقات من لقلة الأخبار : اسمه اسمي فقط؛ والذي روي : واسم أبي 
اسم أبيهء فهو زيادة. ومنها في كتاب المناقب» لموفق بن أحمد الخوارزمي أخخطب خخطباء 
خوارزم» بسنده عن سليم بن قيس الهلالي»ء عن سلمان الفارسي قال : دخلت على رسول 


هم١‎ 


الله يبي وإذا الحسين بن علي على فخذهء وهو يقبل عينيه ويلئم فاه وهو يقول : أنت سيد ابن 
سيد أخو سيدء أنت إمام ابن إمام أخو إمام؛ أنت حجة أخو حجةء وأنت أبو حجج نسعة 
تاسعهم قائمهم. وفي كتاب المناقب : حدثنا محمد بن علي» حدثتي عمي محمد بن أبي القاسم 
عن أحمد بن أبي عبد الله اليرقي» عن محمد بن علي القرشي» عن ابن ستان عن المفضل بن عمر 
عن أب حمزة الثمالي» عن عمد الباقر عن أبيه علي ابن الحسين عن أبيه الحسين بن علي سلام الله 
عليهم قال : دخلت على جدي رسول الله يي فأجلسني على فخذه وقال لي : إن الله اختار 
من صلبك يا حسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم؛ وكلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء. وني 
المناقب : حدثنا أحمد بن محمد بن يجيئْ العطارء حدثنا أبي عن محمد بن عبد الجبار عن أبي أحمد 
حمد بن زياد الأزدي» عن أبان بن عثمان عن ثابت بن دينار؛ عن زين العابدين علي بن الحسين 
عن أبيه سيد الشهداء الحسين» عن أبيه سيد الأوصياء أمير المؤمنين عل سلام الله عليهم قال : 
قال رسول الله 85 : الأئمة بعدي اثنا عشرء أُوّلهم أنت يا علي وآخرهم القائمء الذي يفتح 
الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها ‏ 

وفي المناقب : حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور» حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه 
عبد الله بن عامر» عن محمد بن أبي عمير عن أبي جميلة الفضل بن صالح عن جابر بن يزيد عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ولق : المهدي من ولدي 
اسمه اسمي وكنيته كنيتي » أشبه الناس بي خَلْقاً وخُلقاء ٠‏ تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم. 
ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملا الآرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً. وفي المناقب : 
حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسين بن سعيدء عن 
محمد بن جمهور عن فضالة بن أيوب؛» عن معاوية بن وهب عن أب حمزة الثمالي» عن أبي جعفر 
محمد الباقر سلام الله عليه قال : قال رسون الله 2305 : طوبئ لمن أدرك قائم أهل بيتي» وهو 
يأتم به في غيبته قبل قيامه» ويتول أولياءه ويعادي أعداءم» ذلك من رفقاتي وذوي مودي» 
وأكرم أمتي علّ يوم القيامة . وعن جعفر الصادق سلام الله عليه نحوه» وزاد بعد قوله : 
يأتم به» ويأتمَ بأئمة الهدى من قبله . 

وفي المناقب : حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن المتوكل قالا : حدثنا سعد بن عبد الله 
وعبد الله بن جعفرء وحمد بن بحيئ العطار جميعاً قالوا : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى 
وإبراهيم بن هاشم قالا : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب 
قالا : حدثنا أبو علي الحسن بن محبوب البزار عن داود بن الحصين عن أب بصيرء عن الصادق 
جعفر بن محمد عن آبائه أمير المؤمنين سلام الله عليهم قال : قال رسول الله كيه : المهدي من 
ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي » وهو أشبه الناس بي خَلْقا وخُلقاء تكون له غيبة وحيرة في 


مه 


الأمم حتى تضل الخلق عن أدياهم» فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب» فيملاً الأرض قسطأ 
وعدلاً كما ملغت ظلماً وجوراً. وعن الباقر نحوه وزاد : ويأتي المهدي بذخيرة الأنبياء لكلا . 
وفي المناقب : حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيشابوري قال : حدثنا مدان بن 
سليمان التيشابوري عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن صالح بن عقبة عن أبيه» عن أبي جعفر 
محمد الباقر عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين على سلام الله عليهم قال : قال رسول 
الله ويه :المهدي من ولدي اسمه اسمى وكنيته كنيتي» وهو أشبه الناس بي لقا وخلقاء 
تكون له غيبة وحيرة في الأمم حتى تضلّ الخلق عن أدياتهم» فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب» 
يأ بذخيرة الأنبياء نكي » فيملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً. وببذا الإستاد 
قال رسول الله يَقيةِ : أفضل العبادة انتظار الفرج ‏ أي انتظار الفرج بظهور المهدي سلام الله 
عليه -. 

وفي المناقب : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي 
قال : حدتئنا محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن عثمان عن محمد بن الفرات» عن ثابت بن 
دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 595 : إن علياً 
إمام أمتي من بعديء ومن ولده القائم المنتظرء الذي إذا ظهر يملأ الأرض عدلاً وقسطأً كما 
ملعت جوراً وظلماً؛ والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً! إن الثابتين على القول بإمامته في زمان 
غيبته» لأعز من الكبريت الأحمر! فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال : يا رسول الله 
لولدك القائم غيبة؟! قال : إي وربي! ليمحصنٌ الذين آمنوا ويمحق الكافرين! يا جابرء إن هذا 
الأمر من أمر اللهء وسئر من سر الله مطوي من عباد اللهء فإياك والشك فيه! فإن الشك في أمر الله 
عز وجل كفر. وفي المناقب : حدثنا أبو الحسن محمد بن علي إبن الشاه الفقيه المروروذي قال : 
حدئنا أبو حامد أحد بن محمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : 
حدثتا محمد بن أحمد بن الصالح التميمي قال : حدثئا محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرء 
عن الإمام جعفر الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين علي سلام الله عليهم» في حديث طويل في 
وصيتهء يذكر فيها أن رسول الله يَبقةِ قال : يا عل أعجب الناس إيماناً وأعظمهم يقيئاً: قوم 
يكونون في آخر الزمان . لم يلحقوا النبي وحجبت عنهم الحجة» فآمنوا بسواد على بياض - أي 
بالأحاديث التي كتبت على القرطاس . 





وني المناقب : حدثنا أصحابنا وقالوا : حدئنا محمد بن همام قال : حدثنا جعفر بن 
محمد بن مالك الفزاري قال : حدثني الحسين بن سماعة قال : حدثئني أحمد بن الحارث قال : 
حدثني المفضل بن عمر عن يونس بن ظبيان» عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت جابر بن 
عبد الله الأنصاري يقول : قال لي رسول الله مويه : يا جابر إن أوصياتي وأئمة المسلمين من 


اللنات 


بعدي, أولهم علي ثم الحسن ثم الحسينء ثم علي بن الحسين» ثم محمد بن علي المعروف بالباقر - 
ستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرئه مني السلام ‏ ثم جعفر بن محمدء ثم موسئ بن جعفرء ثم 
علي بن موسى» ثم محمد بن علي» ثم علي بن محمدء ثم الحسن بن علي » ثم القائم اسمه اسمي 
وكن' . كنيتي» محمد ابن الحسن بن عليء ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة» لا يثبت على القول 
بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر : فقلت : يا وسول الله فهل للناس الانتفاع به 
ف غيبته؟ فقال : إي والذي بعثني بالنبوة! إنهم يستضيئون بنور ولايته في غيبته » كانتفاع الناس 
بالشمس وإِنْ سترها سحاب! هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله! 
قال جابر الجعقي : إن جاير بن عبد الله الأنصاري دخل على علي بن الحسين سلام الله عليهم» إذ 
خرج محمد بن علي من عند نسائه فقال له جابر : يا مولاي؛ إن جدك رسول الله وت قال لي : 
إذا لقيئه فأقرئه مني السلام» وقد أخبرني أنكم الأئمة الهداة من أهل بيته من بعده» أحلم الناس 
صغاراً وأعلمهم كباراً وقال : لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم . قال الباقر : ولقد أوتيت الحكم 
صبياء ذلك بفضل الله ورحمته علينا أهل البيت ! . 









الباب الخسامس والتسعون 

في تفسير قوله تعالى : (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت 
في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين»”'' وفي تفسير إعم 
يقساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون4”" وكلام 
الخضر (ع) 








في المناقب عن أبي بصير عن جعفر الصادق قال : قال أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في 
خطبته : أنا الهادي وأنا المهتدي» وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل» وأنا ملجأ كل 
ضعيف ومأمن كل خاتف» وأنا قائد المؤمنين إلى الججنة» وأنا حبل الله المنين» وأنا العروة الوثقى 
وكلمة التقوئ» وأنا عين الله وباب الله» ولسان الله الصادقء وأنا جنب الله الذي يقول الله تعالى 
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فيه : #أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وأنا يد الله المبسوطة على عباده 
بالرحمة والمغفرة» وأنا باب حطة من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربهء لأنٍ وصي نبيه في 
أرضهء وحجته على خخلقهء لا ينكر هذا إلا رادٌ على الله ورسوله . وعن علٍ بن سويد عن موسى 
الكاظم في هذه الآية قال : جنب الله أمير المؤمنين عل وكذلك ما بعده من الأوصياء بالمكان 
الرفيع؛ إلى أن ينتهي الأمر إلى آخرهم المهدي سلام الله عليهم . 


وعن عبد الرحمن بن كثير قال : سألت جعفر الصادق عن قوله تعاقٌ 0 عم يتساءلون 
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون» وسألته عن قوله تعالى #هتالك الولاية فا لم200 
قال : ولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه» كان يقول : مالله نيأ هو أعظم مني» ولا لله آية 
أكبر مني ! ! وعن الباقر والرضا نحوه. وعن ياسر الخادم عن علي الرضا عن أبيه عن آبائف عن 
رسول الله وَنةِ قال : يا علي» أنت حجة اللهء وأنت باب الله وأنت الطريق إلى اللهء وأنت 
النبأ العظيم» وأنت الصراط المستقيم » وأنت الثل الأع» وأنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين» 
وخير الوصيين وسيد الصديقين! يا عليء أنت الفاروق الأعظمء وأنت الصَّدْيق الأكبرء وإن 
حزبك حزبي وحزبي حزب الله» وإن حزب أعدائك حزب الشيطان ! 


وعن يحبئ بن سعيد البلخي عن علي الرضا عن أبيه عن آبائه» عن علي بن أبي طالب سلام 
الله عليهم قال : بينا أنا أمثي مع رسول الله يَف في بعض طرق المدينة» إذ لقينا شيخ طويل 
كث اللحية بعيد ما بين المنكبين» فسلم على رسول الله 6ةِ ورحب به ثم التفت إلي فقال : 
السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته. ثم قال : أليس كذلك هويا رسول الله؟ فقال 
له : بلى. ثم مضى فقلت : يا رسول الله ما معنى قول هذا الشيخ الذي قال لي وتصديقك قوله؟ 
قال : أنت كذلك والحمد لله! إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : «إني جاعل في الأرض 
خليفة©”'؟ وقال : لإيا داود إِنَا جعلناك خليفة في الأرضص 74" وقال حكاية عن موسى حين قال 
لهارون : #اخلفني في قومي وأصلح4!*' إذ استخلفه موسى في قومه وقال تعالى : #وأذان من 
لله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر»”” فكنت أنت المبلّْ عن الله تعلق وعن رسوله» وأنت 
وصيّيء وأنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبي بعدي. فأنت رابع الخلفاء كما قال 
لك الشيخ! قلت من هو؟ قال: ذاك أحوك الخضر غ2 فاعلمه . 
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الباب السادس والتسعون 


في ذكر بشارات عيسى بن مريم (ع) بنبوة محمد (ص) 
وبوصية علي وذكره المهدي سلام الله عليهما وخطبته 





في شرح نبج البلاغة قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين : حدثنا عبد العزيز بن سبا قال: 
حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا سعيد التميمي المعروف بعقيصا قال: كنا مع علي كرم الله 
وجهه في مسيره إلى الشام» حتى إذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا السوادء عطش الئاس 
فانطلق بنا علي كرم الله وجهه؛ حتى أتى إلى صخرة ضرس في الأرض فأمرنا بقلعها فقلعناهاء 
فخرج لنا من تحتها ماءء فشرب الناس وارتووا. ثم أمرئا فأكفأناها عليه» وسار بالناس حتى إذا 
مضى قليلاً قال علي: أمنكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: فانطلقوا إليه. فانطلق منا رجال ركباناً ومشاة» حتى انتهينا إلى المكان الذي 
ثرى الصخرة فيه» فطلبناها فلم نجدها. ثم الطلقنا إلى دير قريب مناء فسألناهم أين هذا الماء 
الذي عندكم؟ قالوا: ليس قربنا ماء! فقلنا: إِنَا شربنا منه! قالوا: أنتم شربتم منه؟ قلنا: 
نعم . فقال رئيس الدير: والله ما بني هذا الدير إلا بذلك الماء» وما استخرجه إلا نبي أو وصي 
نبي ! 

ثم سار بنا حتى أتى الرقةء ولا نزل علي كرم الله وجهه الرقةء نزل بموضع يقال له البلخ 
على جانب الفرات» فخرج راهب هناك من صومعته فقال لعلي كرم الله وجهه: إن عندنا كتاباً 
ورثناه عن آبائناء كتبه أصحاب عيسى بن مريم طلِتََفةٍ » ما أملا عيسى عن الله تعالى أعرضه 
عليك! قال: تعم. فقرأ الراهب الكتاب المترجم بالعربية: بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى 
فيما قضى وسطر فيما قدرء إنني باعث في الأميين رسولاً منهم يعلّمهم الكتاب والحكمةء 
ويدلهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظء ولا صخًاب في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» بل 
يعفو ويصفح وأمته الحمادون؛ الذين يحمدون الله على كل نشز وعلى كل صعود وهبوطء 
وألسنتهم معتادة بالتكبير والتهليل والتسبيح؛ وينصره الله على من عاداه. واختلفت أمته من 
بعده ما شاء الله؛ فيمر رجل هو وصيه وصالح أمته على شاطىء الفرات» يأمر بالمعروف» وينهى 
عن المذكر». ويقضي بالحق» والدنيا أهون عليه من الرماد في يوم عصفت به الريح» والموت أهون 
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عنده من شرب الماء على الظمآن. يخاف الله في السر والعلانية» ويتصح الأمقء لايخاف في الله 
لومة لائم. فمن أدرك ذلك النبي من أهل هذه البلاد فآمن به» كان ثوابه رضواني والجنة . ومن 
أدرك ذلك العبد الصالح فلينصرهء فإن القتل معه شهادة! ثم أسلم الراهب ثم قال: أنا 
مصاحيك فلا أفارقك حتى يصيبني ما أصابك . 


فبكا علي كرم الله وجهه ثم قال: الحمد لله الذي لم أكن عنده منسياً! الحمد لله الذي ذكرتي 
عند نبيّه» وكتب شأني في كتب الأبرار! فمضى الراهب معه فكان يتغدى مع أمير المؤمنين 
ويتعشىء حتى أصيب يوم صفين. فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال أمير المؤمنين: اطلبوه 
فلما وجدوه صلى عليه ودقئه وقال: هذا منا أهل البيت! واستغفر له مراراً. وروى هذا الخير 
نصر بن مزاحم أيضاً في كتاب صفين» عن عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبة العرني . 
ورواه أيضاً إبراهيم بن ديزيل الهمداني بهذا الإسناد في كتاب صفين. ويقول المؤلف قوله: 
واختلفت أمته من بعده ما شاء الله» إشارة إلى أن اختلاف هذه الأمة لا يستمر إلى يوم القيامة» 
بل ينقغي بظهور المهدي الموعود سلام الله عليه وآله وسلم . وإشارة إلى ظهور المهدي . وني شرح 
نبج البلاغة روى قاضي القضاة عن كاتي الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عباد» بإسناد متصل بعلي 
كرم الله وجههء أله ذكر المهدي وقال: إنه من ولد الحسين سلام الله عليهم. وذكر حليته فقال: 
رجل أجى الجبين أقنى الأنف. ضخم البطن أزيل الفخذين» أبلج الثناياء بفخذه اليمنى شامة . 
وذكر هذا الحديث بعينه عبد الله بن قتيبة في كتاب غريب الحديث . 


وفي رواية جعفر الصادق عن آبائه» أن أمير المؤمنين سلام الله عليهم قال. في أول خطبة 
خطبها بالمديئة في خلافته: ألا إن أبرار عترتي وأطايب أرومتي» أحلم الناس صغاراً وأعلم 
الناس كباراً. ألا وإِنًا أهل بيت؛ من علم الله علمنا وبحكم الله حكمناء ومن قول الصادق 
سمعنا؛ فإن تتبعوا آثارنا تبتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا ييلككم الله بأيدينا! معنا راية الحق» من 
تبعها لحق ومن تأخز عنها غرق. ألا وبنا يدرك ترة كل مؤمن» وبنا تخلع ربقة الذل عن 
أعناقكم» وبنا فتح لا بكمء وبنا يختم لا بكم. وقوله: بنا يختم لا بكمء إشارة إلى المهدي الذي 
يظهر في آخر الزمان سلام الله عليه. وقوله كرم الله وجهه : فانظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا 
قالبذواء وإن استنصروكم فانصروهم» فليفرجن الله الفتنة برجل منا أهل البيت. بأبي هذا ابن 
خيرة الإماءء لا يعطيهم إلا السيف هرجاً هرجاء حتى تقول قريش : لو كان هذا من ولد فاطمة 
رحمنا! أينما ثقفوا أخذوا وقثّلوا تقعيلة9"؟ . 





(1) نهج البلاغة» الخطبة 957 ص /531. 
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البباب السابع والتسعون 


في إبراد كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في تمديز الأحاديث 
الصحبحة 


في نبج البلاغة» سأل علي سلام الله عليه سائل عن أحايث أهل البدعء وعما في أيدي 
الناس من اختلاف الخبر فقال ظَيمْودُْ : إن في أيدي الئاس حقاً وباطلاء وصدقاً وكذباء 
وناسخا ومنسوخاء وعامآ وخاصآء ومحكما ومتشابهآء وحفظآ ووهماء وقد كذب على رسول 
الله يبد على عهده حتى قام خطيباً فقال : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار! وإنما 
أتاك 4 بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس: رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلامء لا 
يتأثم ولا يتحرج» يكذب على رسول الله يي متعمدأء فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم 
يقبلوا منه» ولم يصدقوا قولهء ولكنهم قالوا : صاحب رسول الله 225 وسمع منه ولقف عنهء 
فيأخذون بقوله. . وقد أخبرك لله عن الثافقين بما أخبرك» ووصةهم بما وصفهم به لك» ثم بقوا 

بعده علدلا . فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والبهتان» فولُوهم الأعمال 
وجعلوهم على رقاب الناس» فأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله! 
فهذا أحد الأربعة ‏ 

ورجل سمع من رسول الله 5 شيتا م يحفظه عل وجهدء فوهم فيه ول يتعمد كذباء 
فهو في يديه يرويه ويعمل به» ويقول: أنا سمعته من رسول الله 531 . فلو علم المسلمون أنه 
وهم فيه / يقبلوا منهء ولو علم هو أنه كذلك لرفضه ‏ . ورجل ثالث سمع من رسول الله يد 
شيئاً يأمر به ثم بى عنه وهو لا يعلم» أو سمعه ينهى عن ثيء؛ ثم أمر به وهو لا يعلمء 
فحفظ ال منسوخ وم يحفظ الناسخ . فلو يعلم أنه منسوخ لرفضهء ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه 
أنه منسوخ لرقضوه . 

وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله. مبغض للكذب خوفا لله وتعظيماً لرسول 
الله مَتقيَة ول يم؛ بل حفظ ما سمع على وجهه, فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منهء 
وحفظ الناسخ فعمل به» وحفظ المنسوخ فجنّب عنه؛ وعرف الخاص والعامٌ فوضع كل شيء 
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موضعهء وعرف اللمتشابه والمحكمء وقد كان يكون من رسول الله 890 الكلام له وجهان» 
فكلام خاص وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به» ولا ما عنى به رسول الله 20د 
فيحمله السامع؛ ويوجهه عل غير معرفة بمعتاهء وما قصد به وما خرج من أجله. وليس كل 
أصحاب رسول الله تاق كان يسأله ويستفهمه؛ حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي أو 
الطاري فيسأله َعم حتى يسمعواء وكان لا يمر بي شىء من ذلك إلا سألت عنه وحفظته . 


فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهه" . 





الباب الثامن والتسعون 
في إيراد بعض الأدعية والمناجاة التي تكون في الصحيفة الكاملة 


للإمام الهمام زين العابدين وهي زبور أهل البيت الطيبين سلام 
الله عليهم 





يسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله» والآخر بلا آخر يكون بعده. 
الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين» وعجزت عن وصفه أوهام الواصفين. تقدست 
أسماؤه وتظاهرت آلاؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحمد لله الذي لو حبس عن عبادف 
معرفة حمده على ما أيلاهم من مئنه المتتابعة» وأسبغ عليهم من نعمه المتظافرة» لصرفوا في مننه 
فلم يحمدوه. وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه. ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى 
حد البهيمية» فكانوا كما وصف في محكم كتابه: لإإن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيا2©0 
والحمد لله على ما عرّفنا من نفسه» وألهمنا من شكرهء وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته. ودلنا 
عليه من الإخلاص له في توحيده؛ وجتّبنا من الالحاد والشك في أمره. حمداً نعمر به من حمده من 
خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه. حمداً يضيء لنابه ظلمات البرزخ» ويسهل علينا به 
سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد. يوم تجزى كل نفس يما كسبت وهم لا 
يظلمون؛ يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون. حمداً يرتفع منا إلى أعلى عليين؛ في 
220 عبج البلاغةء الخطبة 508 ص 414١‏ . 
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كتاب مرقومء يشهله المقربون. حمداً تقر به عيوننا إذا برقت الأبصارء وتبيض به وجوهنا إذا 
اسودّت الأبشار. حمآ تُعتّق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله. حمداً نراحم به ملائكته 
المقربين» وننضم به إلى أنبيائه المرسلين» في دار المقامة التي لا تزول» ومحل كرامته التي لا 
تحول . 

والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الفلق» وأجرى علينا طيبات الرزق» وجعل لنا الفضيلة 
بالملائكة على جميع الخلق؛ فكل خليقة منقادة لنا بقدرته» وصائرة إلى طاعتنا بعزته . والحمد لله 
الذي أغلق عنا ياب الحاجة إل إليه قكيف تطيق مده أم متى نؤدي شكره؟! والحمد لله بكل 
ما حمده أدنى ملائكته إليه» وأكرم خليقته عليه» وأرضى حامديه لديه. حمداً يفضل سائر الحمدء 
كفضل ربنا على جميع خلقه. ثم له الحمد مكان كل نعمة له عليناء وعلى جميع عباده الماضين 
والباقين» عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء. وكان حمد كل واحدة منها عددها أضعافاً 
مضاعفةء أبداً سرمداً إلى يوم القيامة ٠‏ حمداً لا منتهى لحدّه؛ ولا مبلخ لخايته» ولا انقطاع لأمده؛ 
حمداً نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه ٠‏ إنه ولي حميد . 


ومن دعائه بعد هذا التحميدء الصلاة على رسول الله يَيقتَةِ : والحمد لله الذي منّ علينا 
بمحمد تبية ا دون الأمم الماضية والقرون السالقة» فختم بنا على جميع من ذرأء وجعلنا 
الشهداء على من جحدء وكثرنا بمنّه على من قلّ. اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك» 
ونجيبك من خلقك؛ وصفيّك من عبادك؛ إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة . اللهم فارفعه 
بما كدح فيكء إلى الدرجة العليا من جنتك؛ حتى لا يساوى في منزلةء ولا يكافاً في مرتبة» ولا 
يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعرّفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن 
الشفاعة أجلّ ما وعدته: يا نافذ العدة ويا واني القول: يا مبدل السيئات بأضعافها من 
الحسنات» إنك ذو الفضل العظيم . 

ومن دعائه سلام الله عليه في الصلاة على الملائكة: اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون من 
تسبيحك» ولا يسأمون من تقديسك» ولا يستحسرون من عبادتك . وإسرافيل صاحب الصورء 
الشاخص يتتظر منك الإذن وحلول الأمرء فينبه بالنفخة صرعى رهائن القبور. وميكائيل ذو 
الجاه عندك» والمكان الرفيع من طاعتك. وجبرائيل الأمين على وحّيك». المطاع في أهل 
سمواتك. المكين لديك المقرب عندك. والروح الذي هو على ملائكة الحجب. والروح الذي هو 
من أمرك اللهم فصل عليهم» وعلى الملائكة الذين من دونهم؛ من سكان سمواتك وأهل الأمانة 
على رسالاتكء» والذين لا تدخلهم سآمة من دؤوب» ولا إعياء من لغوب . قد طالت رغبتهم 
فيما لديك» المشتهرون بذكر آلائك» والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك» والذين 
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يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك! فصل 
عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك» وحمال الغيب إلى رسلك» والمؤتمنين 
على وحيك» وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك» وأسكنتهم بطون أطباق سمواتك». 
وخرّان المطر وزواجر السحاب» والذي لصوت زجره يسمع زجل الرعود» وإذا سبحت به 
خفيفة السحاب التمعت صواعق البروق» ومشْيّعي الثلج واليردء والهابطين مع قطر المطر إذا 
نزلء والقُوّام على خزائن الرياح» والموكلين بالحال فلا تزول» والذين عرّفتهم مثاقيل المياه وكيل 
ما تحويه لواعج الأمطاو وعوالجهاء ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض» بمكروه ما ينزل من 
البلاء ومحبوب الرححاء؛ والسفرة الكرام البررة» والحفظة الكرام الكاتيين» وملك الموت 
وأعوائه: ومنكر ونكيرء ورومان فتّان القبورء والطائفين بالبيت المعمورء ومالك وَاخَْرَنَق 
ورضوان وسدنة الجنان» والذين لا يعصون الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمرون» والذين 
يقولون :لام عليكم يما صبرتم قتعم عقبى الدارء والزيانية الذين إذا قيل لهم خذوه فغلوه ثم 
الجحيم صلوهء ابتدروه سراعا ولم ينظروهء ومن أوهمنا ذكره ول ثر مكانه منكء وبأي أمر 
وكلتف وسكا اهواء والأرض واثاء؛ ومن منهم عل الخلق» فصل عليهم يوم تأي كل نقمي 
معها سائق وشهيدء وصلّ عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم» وطهارة على طهارتهم , 
اللهم إذا صلّيت على ملائكتك ورسلك. وبلغتهم صلاتنا عليهم؛ فصل عليهم بما فتحت لنا 
من حسن القول فيهم» إنك جواد كريم . 


ومن دعائه في مكارم الأخلاق: اللهمّ صلّ على محمد وآله» وحَلَنِي بحلية الصا حين» 
وألبسني زينة المتقينء في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة» وضم أهل الفرقة وإصلاح 
ذات البين» وإفشاء العارفة وستر العائبة» ولين العريكة وخفض الجناح» وحسن السيرة والسبق 
إلى الفضيلة» وإيثار التفضل وترك التعبيرء وترك الإفضال على غير المستحقء والقول باحق وإن 
عزّء واستقلال الخير - وإن كثر - من قولي وفعلي؛ واستكثار الشر - وإن قلّ - من قولي وفعلي . 
وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة» ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع . 

ومن دعائه. إذا سأل العافية وشكرها: اللهمّ امنن عل بالحج والعمرة وزيارة قبر 
رسولكء صلواتك ورحمتك وبركاتك عليه؛ وعلى آل رسولك تيكل أبداً. وأعذي وذريتي 
من الشيطان الرجيم» ومن شر السامّة والهامّة واللامّة» ومن شر كل شيطان مريد» ومن شر كل 
سلطان عنيد» ومن شر كل من نصب لرسولك ولأهل بيته حرباً من الجن والإنس» ومن شر كل 
دابة أنت آخذ بناصيتهاء إنك على صراط مستقيم . 


ومن دعائه لأبويه سلام الله عليهما: اللهمّ صلّ على حمد عبدك ورسولك» وأهل بيته 
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الطاهرين»: واخصصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك» واخصص اللهم 
والديّء بالكرامة لديك والصلاة منك, يا أرحم الراحمين. اللهمّ صلّ على محمد وآله كما شر فتنا 
يه وصلّ على محمد وآله كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه. اللهمّ اجعلني أهابهما هيبة 
السلطان العسوف» وأبرهما بر الأم الرؤوف؛ واجعل طاعتي لوالديّ وبري بهماء أقر لعيني من 
رقدة الوسنان» وأثلج لصدري من شربة الظمآن؛ حتى أوثر على هواي هواهماء وأقدّم على 
رضائي رضاهما. الهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلاتي» وني إنىّ من آناء ليليء وني ساعة من 
ساعات نهاري» حتى نجتمع برأفتك. في دار كرامتك ومحل مغفرتئك ورحمتكء إنك ذو الفضل 
العظيم والمن القديم» وأنت أرحم الراحمين . 

ومن دعائه لولده سلام الله عليهم: اللهمَ ومن علي ببقاء وُلْديء وبإصلاحهم لي وبإمتاعي 

. إلهي امدد لي في أعمارهم» وزد لي في آجالهم؛ ورب لي صغيرهم؛ وقزرٌ لي ضعيفهم» 

واصعلي أبدانهم وأديانهم وأخلافهم» وعافهم ني أنفسهم وفي جوارحهم؛ وفي كل ما عنيت بهم 

من أمرهم. وأدرر لي وعلي أرزاقهم؛ واجعلهم أبراراً أتقياء بصراء سامعين مطيعين» ولأوليائك 
محبين مناصحين »+ ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين آمين . اللهمّ اشند مهم عضدي» وأقم بهم 
أودي» وكش بهم عددي» وزيّن بهم خضري وأخي بهم ذكريء واكقني بهم في غيبتي» وأعتي 
بهم على حاجتي + واجعلهم حبين وعلٍ حَدِبِينَ مقبلين» مستقيمين لي » مطيعين غير عاصين» ولا 
عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين؛ وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرّهم؛ وهب لي من لدنك معهم 
أولاداً ذكورا. واجعلهم لي عونا على ما سألتك؛ وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم - اللهمّ 
فاقهر سلطانه عنا بسلطانك ؛ واجْبّهُه عنا بكثرة الدعاء لك فنصيح من كيذه في المعصومين 

ومن دعائه سلام الله عليه للبيرانه وأوليائه. : اللهمّ صل على محمد وآلهء وتولّتي في جيراني 
وموالٍ» العارفين بحقنا والمنابذين لأعدائناء بأفضل ولايتك» ووفقهم لإقامة ستتنك والأخحل 
بمحاسن أديك» واجعل لي أوفى الحظوظ فيما عندهم ء وزدهم بصيرة في حقي ومعرفة بفضلٍ. 
حتى يسعدوا بي وأسعد بهم آمين رب العالمين . 

ومن دعائه سلام الله عليه إذا ابتلي أو رأى مبتلى بذنب: وصلُ على خيرتك اللهم من 
خلقك. محمد وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين. واجعلنا لهم سامعين ومطيعين» كما أمرت 
أي بقولك : #أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »27 . 

ومن دعائه سلام الله عليه عند ختم القرآن: اللهم أعنتني على تم كتابك الذي أنزلته. 
وجعلته مهيمناً على كل كتاب أنزلته؛ وفضلته على كل حديث قصصتهء وفرقاناً فرقت به بي 
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حلالك وحرامك» وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك» وكتاباً فصّلته لعبادك تفصيلا» ووحياآ 
أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلاء وجعلته نوراً نمتدي به من ظلم الضلالة 
والجهالة باتباعه: وشفاءً لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه؛ وميزان قسط لا يجيف عن الحق 
لسانهء ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه» وعَلَم نجاة لا يضل من أم قصد سنتهء ولا 
تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عغصمته. اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوقه» وسهلت 
جواسي ألسنتنا بحس عبارته؛ فاجعلنا من يرعاه حق رعايته» ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم 
آياته» ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته . الهم إنك أنزلته على نبيك محمد يله 

مجملاء وألهمته علم عجائبه مكملاء وورثتنا علمه مفسراء وفضلتنا على من جهل علمه. 
وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. اللهمّ فكما جعلت قلوبنا له حملة» وعرّفتنا برحمتك 
شرفه وفضلهء » فصلٌ على محمد الخطيب بهء وعلى آله خرانِ له. . اللهمّ وكما نصبت به حمداً 
علماً للدلالة عليك» وأنهجت بآله سبل الرضاء إليك» فصلٌ على محمد وآله. واجعل القرآن 
وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلّمآ نعرج فيه إلى محل السلامة» وسبباً نجزى به النجاة في 
عرصة القيامة» وذريعة ة نقدم بها على نعيم دار المقامة. . واجعل لنا في صدور المؤمتين ودأء ولا 
تجعل الحياة علينا نكداً اللهم صل عل عمد عهدك ورسوك. كما بلع سالك وصلع بأمك 
ونصح لعبادك . اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعل آله يوم القيامة أقرب النبيين منك يجلسأء 
وأمكنهم منك شفاعة» وأجلهم عندك قدرأ» وأرجههم عندك جاهاء وأحينا على ملت ء وتوفنا 
على ملتهء وخذ بنا منهاجه: واسلك بنا سبيله» واجعلنا من أهل طاعته؛ واحشرنا في زمرتهء 
وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. اللهم اجْزه بما بلّغ من رسالاتك؛ وأدى من آياتك» ونصح 
لعبادك وجاهد في سبيلك» أفضل ما جزيت أحداً من ملائكتك المقربين» وأنبيائك المرسلين 
المصطفين. والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» ورحمة الله ويركاته . 


ومن دعائه سلام الله عليه إذا نظر إلى الهلال: أيها الخلق المطيع الدائب السريع» المتردد في 
منازل التقديرء المتصرف في فلك التدبير؛ آمنت بمن نور بك الظلمء وأوضح بك البّهَم 
وجعلك آية من آيات ملكه؛ وعلامة من علامات سلطانه» وأنت له مطيعء وإلى إرادثه سريع . 
سبحائه ما أعجب ما دبّر في أمرك, وألطف ما صنع في شأنك» جعلك مفتاح شهر حادث. 
فأسأل الله ري وربك» وخخالقي وخبالقك؛ ومقدّري ومقدّرك» ومصوّري ومصورك؛ أن يصلي 
على محمد وآل محمدء وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام. وطهارة لا تدتسها الآثام . هلال 
أمن من الآفات. وسلامة من السيئات . هلال سعد لا نحس فيه؛ وَيُمِنِ لا تكد معدء ويسلا 
يمازجه عسرء وخير لا يشوبه شر. هلال أمن وإيمان؛ ونعمة وإحسان» وسلامة وإسلام. 
اللهمّ صل على محمد وآلهء واجعلنا من أرضى من طلع عليه؛ وأزكى من نظر إليه؛ وأسعد من 
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تعبد لك فيه؛ ووفقنا فيه للتوية» واعصمنا فيه من الحوبة» واحفظنا فيه من مباشرة معصيتك» 
وأوزعنا فيه شكر نعمتك» واألبسنا فيه جُئّن العافية» وأتمم علينا باستكمال طاعتك فيه الدع 
إنك أنت الله المان الحميد» وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

ومن دعائه سلام الله عليه إذا دخل شهر ومضان: الحمد لله الذي هدانا لحمده؛ وجعلنا من 
أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين» وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. والحمد لله الذي حبانا 
بدينه» واختضّنا بملتهء وسبّلنا في سيل إحسانه لنسلكها بمنه إل رضوانه» حمداً يتقبله منا 
ويرضى به عئا. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان» شهر الصيام وشهر 
الإسلام؛ وشهر الطهور وشهر التمحيص» وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن» هدى للئاس 
وبينات من الهدى والفرقان؛ تأيان فضيلته على سائر الشهورء بما جعل له الحرمات الموفورة 
والفضائل المشهورةء فحرّم ما أحل في غيره إعظاماً وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما ثم 
فضل ليلة واحدة من لياليه على ألف شهر» وسمَّاها ليلة القدرء تنزّل الملائكة والروح فيهاء بإذن 
ربهم من كل أمرء سلام دائم البركة إلى طلوع الفجرع على ما يشاء من عياده؛ بما أحكم من 
قضائه. اللهم صل على محمد وآلهء وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمتهء والتحفظ مما حظرت 
فيه» وأعِنًا على صيامه بكفف الجوارح عن معاصيك» واستعمالها فيه بما يرضيك» حتى لا 
نصغي بأسماعنا إلى لغو» ول رع بأبصارنا إلى لهرء وحتى لا نبسط أيدينا إلى خظورء ونخطو 
بأقدامنا إلى محجورء وحتى لا تعي بطوئنا إلا ما أحللت؛ ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مكلت ٠‏ اللهمّ 
اشحنه بعبادتنا إياك» وزيّن أوقاته بطاعتنا لكء وأعنًا في نباره على صيامه؛ وفي ليلة على الصلاة 
والتضرع إليك» والخشوع لك والذلة بين يديك» حتى لا يشهد نباره علينا بغقلة» ولا ليله 
بتفريط . واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتناء واجعلنا من عبادك الصالحين» 
الذين يرئون القردوس هم فيها خالدون» والذين يؤتون ما آتوا وقلوييمٍ وجلة, أنهم إلى ربهم 
راجعون» ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون . الهم صل على محمد وأله في كل 
وقت وكل أوان» وعلى كل حالء عدة ما صليت على من صليت عليهء وأضعاق ذلك كله 
بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك » إنك فعا لما تر 


ومن دعائه سلام الله عليه في يوم عرفة : الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع 
السئوات والأرض» ذا الجلال والإكرام؛ رب الأرباب. أنت الذي قصرت الأوهام عن 
ذاتيتك» وعجزت الأفهام عن كيفيتك» وم تدرك الأبصار موضع أينيتك. أنت الذي لا د 
فتكون محدوداً. ول تلد ولم تولد. فتكون والداً ومولود . أنت الذي لاضدٌ معك فيعاندك؛ ولا 
عدل معك فيشاركك» ولا نِدّ لك فيعارضك . ولك الحمد حمداً يدوم بدوامك. ولك الحمد 
حمداً خالداً بنعمتك» حمداً يتضاعف على كرور الأزمنة» ويتزايد أضعافاً مترادفة . حمداً يعجز عن 
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إحصائه الَفَظَة ويزيد على ما أحصته في كتابك الكنَبّة. حمداً يوازن عرشك المجيدء ويعادل 
كرمك الرفيع. حمداً لم يحمدك خلق مثلهء ولا يعرف أحد سواك فضله. حمداً يجب لكرم 
وجهك. ويقابل عز جلالك. رب صل على محمد وآل محمد المنتجب المصطفئ المكرّم المقرّب 
أقضل صلواتك» وبارك عليه أتمّ بركاتك: وترحمْ عليه أمتع رحماتك . رب صل على محمد وآله 
صلاة زاكية؛ لا تكون صلاةٌ أزكئ متهاء وصلٌّ عليه وآله صلاة تامية» لا تكون صلاةٌ أنمى 

منهاء وصلٌ عليه وآله صلاة راضية» لا تكون صلاةٌ فوقها. رب صلّ على أطائب أهل بيته 
الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خَرَنَهَ علمكء وَحَنَظَة دينك: وخلفاءك في أرضك» 
وحججك على عبادك» وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيراً بإرادتك» وجعلتهم الوسيلة 
إليك؛ والمسلك إلى جنتك . رب صل على محمد وآله صلاة تجزل لهم بها من تلك وكرامتك» 
وتكمل لهم الأشياء من عطاياك ونوافلك» وتوفر عليهم الحظ من عوائدك وفوائدك. رب صلّ 
عليه وعليهم صلاة لا أمد في أولهاء ولاغاية لأمدهاء ولا نهاية لآخرها. رب صل عليهم زنة 
عرشك وم دونه» وملء سمواتك وما فوقهن» وعدد أرضيك وما تحتهن وما بينهن» صلاة 
تقربهم منك زلفئ» وتكون لك ولهم رضاء ومتصلة بنظائرهن أبدأء اللهمّ إنك أتدت دينك في 
كل أوان» بإمام أقمته علمآ لعبادك, ومناراً في بلادك» يعد أن وصِلْتَ حبله بحبلك» وجعلته 
الذريعة إلى رضوانك. وافترضت طاعتهء وحدّرت معصيته؛ وأمرت بامتثال أوامره. والانتهاء 
عند نبيه» وأن لا يتقدمه متقدّم, ولا يتأخر عنه متأخّر؛ فهو عصمة اللائذين؛ وكهف المؤمنين» 
وعروة المتمسكين» وبباء العالمين. اللهمّ أقم به كتابك وحدودك وشرائعك. وسئن رسولك 
صلواتك عليه . اللهم صلّ عليه وآله» وأخي به أماته الظالمون من معالم دينك» وجل به صدأ 
الجور عن طريقتك» وأبنْ به الضراء عن سبيلك» وأَزلْ به الناكيين عن صراطكء» وألِنْ جانيه 
لأوليائك» وابْسْط يده على أعدائك؛: ومَتْ لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحئنه. واجعلنا له 
سامعين» وفي رضاه ساعين» وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين» وإليك وإلى رسولك ‏ صلواتك 
اللهم عليه وآله ‏ بذلك متقريين ن اللهم وصلّ على أوليائهم المعترفين بمقامهمء المقتفين آثارهم ء 
المستمسكين بعر وتهم» المتمسكين بولايتهم المؤْعِين بإمامتهم » المسلّمين لأمرهم؛ المجتهدين في 
طاعتهم» المنتظرين أيامهم » المادّين إليهم أعيتهم . الصلوت المياركات الزاكيات الناميات 
الغاديات الرائحات؛ عليهم وعلى أرواحهم . واجمع على التقوئ أمرهمء وأصلح لهم شؤوههم» 
وتب عليهم إنك أنت التوّاب الرحيم» وخبير الغاقرين ٠‏ واجعلنا معهم في دار السلام؛ بر حمتك يا 
أرحم الراحمين. اللهمّ هذا يوم عرفة» يوم شر فته وكرّمته وعظّمته » نشرت فيه رحمتك» ومنت 
فيه بعفوك. وأجزلت فيه عطيّتك» وتفضلت به على عبادك ٠‏ اللهم وأنا عبدك 0 ألعمت 
عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه؛ فجعلته تمن هديته لدينك» ووفقته لحقك. و 
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بحبلك» وأدخلته في حزبك» وأرشدته لموالاة أولياتك ومعاداة أعدائك . واجعل لي في هذا اليوم 

نصيباء أنال به حظاً من رضوانك» وإني ل أقدّم ما قدّموه من الصالحات» فقد قدّمت توحيدك 
ونفيَ الأضداد والأنداد والأشباه عنك» وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتئئْ منهاء وتقربت 
إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به. وحَذِّي حلية المتقين» واجعل لي لسان صِدقٍ في 
الغابرين» وذكرا نامياً في الآخرين» وجاور بي الأطييين من أوليائك» في الجنان التي زينتهًا 
لأصفيائك . جلي شراتف نلك في المقامات المعدّة لأحبائك, وأجْزل لي قِسَمَ المواهب من 
نوالك» ووفر علي حظوظ الإحسان من إفضالك» وصَنْ وجهي عن الطلب إلى أحد من 
العالمين» وديني عن التماس ما عند الفاسقين» ولا تجعلني للظالمين ظهيراء ولا لهم على عو 
كتابك يدا ونصيراً. واجعل باقي عمري في الحج والعمرة» ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصل 
الله على محمد وآل محمد الأبرار الطيبين الطاهرين. السلام عليه وعليهم أبد الآبدين . 

ومن دعائه سلام الله عليه في يوم الأضحئ ويوم الجمعة : اللهم هذا يوم ميارك 
والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك؛ يشهد السائل منهم» والطالب والراغب والراهب؛ 
وأنت الناظر في حوائجهم» فأسألك بجودك وكرمك - وهو أهون ما سألتك عليك ‏ أن تصلي 
على محمد والى؛ وأسألك الله يا ربنا بأد لك الماك ولك الحمدء لا إله إلآ أنت الحكيم 
الكريم, الحتّان المنان ذو الجلال والإكرام» بديع السموات والأرض» أن تصل على محمد عبدك 
ورسولك وحبيبك»: وصفوتك وخيرتك من خلقك» وعلى آل محمد الأبرار الطاهرين الأخيار» 
صلا لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهمّ فصل على محمد وآل محمد ولا تخيّب اليوم ذلك 
من رجائي » يا من لا مفِيه سائل» ولا ينقصه نائل» ٠‏ فإني لم آنك ثقة مني بعمل صالح قدمئه» 
ولا شفاعة مخلوق رجوته» إلا شفاعة محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم سلامك . اللهم إن 
هذا المقام لخلفائك وأصفيائك» ومواضع أمئائك » في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بهاء قد 
ابتزّوهاء وأنت المقدّر لذلك ؛ لا يُغالب أمرك» ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك؛ كيف شتت وأنّى 
شكتء وما أنت أعلم به غير متهم على خلقك ولا إرادتك» حتى عاد صفوتك وخلفاؤك» 
مخلوبين مقهورين مبتزين؛ يرون حكمك مبدّلاً» وكتايك منبوذآء وفرائضك عرّفة عن جهات 
شرائعك» وستن نبيك متروكة. اللهمَّ آجْرَ أعداءهم جزاء السوءء ومن رضي بفعالهم 
وأتباعهم. اللهمّ صل على محمد وآل محمدء إنك حميد مجيدء كصلواتك وبركاتك وتحياتك على 
أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم. وعجّل الفرج والرّوح والنُصرة والتمكين والتأيبد لهم. الله 
اجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك» والتصديق برسولك والأئمة الذين حتّمت طاعتهم؛ 
من يجري ذلك به وعلى يديه. آمين رب العالمين . 

ومن دعائه سلام الله عليه في دفاع كيد الأعداء : إلهي هديتني فلهوث»ء ووعظت 


للك 


فقسوث» وقد فررث إليك بنقسي » وإليك مفرّ المسبيء. ومفزع المضيّع لحفظ نفسه الملتجىء . 

فكم من عدو انتضئ عل سيف عداوته أو شحذ لي ظبَة مذيتهء وسدّد نحوي صوائب سهامف. 
ولم تَنْمْ عني عينُ حراستهء وأضمر أن يسومني المكروهء ويجرّعني ذعاف مرارته. فنظرت يا 
إلهِي إلى ضعفي عن احتمال الفوادج ؛ وعجزي عن الانتصار من قصاني بمحاريته ٠‏ ووحدتي في 
كثير عدد من ناواني وأرصد لي بالبلاء» فيما لم أعمل ف فيه فكري . وكم من باغ بغاني بمكائدهءٍ 
ونصب لي شرك مصائده؛ ووكل ب مفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السّبّع لطريدتهء النتظاراً 
لانتهاز الفرصة لفريسته» وهو يظهر لي بشاشة الملق» وينظرني على شدة الحنق. فلما رأيت يا 
إلهي - تباركت وتعاليت - دغل سريرته» وقبح ما انطوئ عليه أركسته لأم رأسهء ورددته في 
حفرتهء فانتقمع بعد استطالته ذليلاً. وكم من حاسد قد شرق بي بغطتهء وشجي مني بغيظهء 
وسلقني بحدّ لسانه» وجعل عرضي غرضاً لمراميه» ووخزني بكيده وقصدني بمكيدته» فناديتك يا 
إلهي مستغيثاً بك وائقا بسرعة إجابتك» فحصّتتني من بأسه بقدرتك. وكم من سحائب 
مكروه جليتها عني» وسحائب نعم أمطرتها عل وجداول رحمة نشرتهاء وعافية ألبستهاء وأعين 
أحداث طمستهاء وغوائي كُرباتِ كشفتها. اللهمّ فإني أتقرب إليك بالمحمديّة الرفيعة» 
والعلوية البيضاءء وأتوجه إليك بهما أن تعيذني من شر (كذا وكذا) فهبْ لي يا إلهي رحمتك 
ودوام توفيقك. ما أتخذه سلّمآً أعرج به إلى رضوائك. وآمن به من عقابك يا أرحم الراحمين . 


ومن دعائه سلام الله عليه في الرهبة : ولو أن أحداً استطاع الهرب من ربهء لكنت أنا أحق 
بالهرب متك . 


ومن دعائه في الإلجاح على الله تعالى : يا الله الذي لا يْنَى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء. وكيف تنفى عليك بأ إلهي ما أنت خلقته؟ سبحاتك! أخشى خلقك لك أعلمهم بك؛ 
وأخضعهم لك أعلمهم بطاعتك» وأهونهم عليك من إن ترزقه وهو يعبد غيرك. سبحانك! لا 
ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك» ويعمر في الدنيا من كره لقاءك . فتباركت 
وتعاليت لا إله إلآ أنت وحدك؛ لا شريك لك. آمتت بك وصدّقت رسلك» وقبلت كتابك» 
وكفرت بكل معبود غيرك» وبرئت من عبد سواك. أسألك بحقك الواجب على جميع خلقك» 
وباسمك الأعظم الذي أمرث رسولك أن يسبّحك يف وبجلال وجهك الكريم؛ الذي لا يبل 
ولا يتغير» ولا بحول ولا يفنى» أن تصلي على محمد وأن تغنيني عن كل شيء بعبادتك ؛ وعليك 
أتوكل وعلى جودك وكرمك أتكل . 


ومن دعائه في ذكر آل عمد يِه : اللهم يا من خصنٌ محمداً وآله بالكرامةء وحَيّاهم 
بالرسالة» وخصّهم بالوسيلة وجعلهم ورثئة الأنبياءء وخحتم بهم الأوصياء والأئمة» وعلمهم 


كن 


علم ما كان وما بقي» وجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم. صل على محمد وآله الطاهرينء 
وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير . 


ومن دعائه في الصلاة على آدم ع : اللهم وآدم بديع فطرتك» وأول معترف من 
الطين بربوبيتك» وبدء حجتك على عبادك وبريتك» والدليل على الاستجارة بعفوك من عقابك» 
والناهج سبل توبتك» والمتوسل بين الخلق وبين معرفتك؛» والذي لقّنته ما رضيت به عنه» بمنّك 
عليه ورحمتك له والمنيب الذي لم يصر على معصيتك» وسابق المتذللين بحلق رأسه في حرمك » 
والمتوسل بعد المعصية بالطاعة إلى عفوك وأبو الأنبياء الذين أوذوا في جنبك. وأكثر سكان 
الأرض سعياً في طاعتك. فصل عليه أنت يا رحن وملائكتك وسكان سمواتك وأرضكء كما 
عظم حرماتك ودلنا على سبيل مرضاتك يا أرحم الراحمين . 

ومن دعائه سلام الله عليه مما يجذره ويخافه : إلهي إنه ليس يرد غضبك إلا حلمك؛ ولا 
ينجي من عقابك إلا عفوك, ولا يخلص منك إلا رحمتك والتضرع إليك . فهب لي يا إلهي فرجآء 
بالقدرة التي بها تحبي ميت البلاد» وبها تنشر أرواح العباد» ولا تملكني وعرّفني الإجابة يا رب؛ 
فإني ضعيف متضرع إليك يا رب» وأعوذ بك منك فأعذي» وأستجير بك من كل بلاء قأجرني . 
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلّ على محمد وآله الطيبين الطاهرين» وَسلَّم تسليمآ 
كثيرا . 

ومن دعائه سلام الله عليه في الصلاة على على أتباع الرسل ومصدقيهم : اللهم وأتباع الرسل 
ومصدقوهم من أهل الأرض بالغيب» عند معارضة العاندين لهم بالتكذيب: مياق إلى 
المرسلين بحقائق الإيمان. في كل دهر وزمان» أرسلت فيه رسولاء وأقمت لأهله دليلء من 
لدن آدم 2836 إلى محمد 895 . من أئمة الهدى وقادة أهل التفى. على جميعهم السلامء 
فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهمّ وأصحاب محمد وَفةٍ خاصة, الذين أحسنوا الصحابة» 
والذين أبلوا البلاء الحسن في نصرهء وكانفوه وأسرعوا إلى وفادتهء وسابقوا إلى دعوت 
واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمتهء وقاتلوا 
الآباء والأبناء في تثبيت نبوته» وانتصروا به. ومن كانوا منطوين على محبته» يرجون تجارة لن 
تبور في مودته. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في 
ظل قرابته» فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك؛ وأراضهم من رضوائك» وبما حاشوا الخلق 
عليك؛ وكانوا مع رسولك دعاة إليك؛ واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم. وخروجه 
من سعة المعاش إلى ضيقه. ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم, اللهمّ وأوصل إلى التابعين 
لهم بإحسانء الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانتا الذين سبقونا بالإيمان» خير جزائك. 





من 


الذين قصدوا سَمْتَهِمِ وتحرًوًا وجُهتهم» ومضوا على شاكلتهم» ول يُيْنهِم ريب في بصيرهمء ولم 
يختلجهم شك في قَْوِ آثارهمء والإتتمام ببداية منارهم» مكانفين ومؤازرين لهم يديئون بدينهم 
ويبتدون بهديهم» يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أذوا لبهم . وصل على التابعين» من يومنا 
هذا إلى يوم الدين» وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم» وعلى من أطاعك منهم» صلاةً تعصمهم بها 
من معصحك. وسح لهم با في رياض جنك : وقنعهم ببا من كيد الشيطان» وتعيهم بيا عل 
ما استعانوك عليه من بِرّ وتقيهم طوارق الليل والتهار» إلا طارقا يطرق بخير» وتبعثهم بها عل 
اعتقاد حسن الرجاء لك؛ والطمع فيما عندك» وتزمّدهم في سعة العاجل» وتحبّب إليهم العمل 
للاجلء والاستعداد لما بعد الموت» ليصيروا بذلك ناجين من العذاب» فائزين بجزيل الثواب. 
وتبئن عليهم كل كَرْب يح بهم» يوم خروج الأنقس من أبدانباء وتعافيهم نما تقع به الفتنة من 
محذوراتباء وكبّة النار وطول الخلود فيهاء وتصيرّهم إلى أمن من تقل لين . 

ومن دعائه سلام الله عليه لنفسه وأهل ولايته : اللهمّ يا من لا تنقفي عجائب عظمته» 
صل على محمد وآلهء واحجبنا عن الإلحاد في عظمتك . ويا من لا تنتهي مدة ملكهء صل على 
محمد وآلهء وأعتق رقابنا من نقمتك . ويا من لا تَقْنى خزائن رحمتهء صل على محمد وآله واجعل 
لنا نصيبأ في رحمتك . اللهم أغننا عن هبة الوُمَاب بببتك» واكفنا وَخشة القاطعين بصلتك . 
الهم صل على تحمد وآله وكذ نا ولا كذ عليناء وامكر لنا ولا ذكر بناء وأدث لنا ولا ول م. 
اللهم صل على محمد وآله» واجعل سلامة قلوبنا في ذكر عظمتك» وفراغ أبدائئا في شكر 
نعمتك» وانطلاق ألستتنا في وصف متك . الهم صل على حمد وآلهء واجعلنا من دُعاتك 
الداعين إليك» ومّداتك الدالين إليك» ومن خاصّتك الخاصّين لديك يا أرحم الراحمين . 

ومن دعائه سلام الله عليه في التذئل لله عر وجل : ربٌ فأنا الأسير ببليّتي» المرعين بعملي» 
المتردّد في خطيئتي » قد أوقفث نفسي موقف الأذلأء المأنبين» فأنا المقرَ بذنبي» المعترف بخطيئتي» 
وهذه يدي وناصيتي . مولاي وارحمني في حشري ونشريء واجعل في ذلك اليوم مع أوليالك 
موقفي؛ وني أحبّائك مصدري, وفي جوارك مسكني يا رب العالمين 7" , 


)١(‏ هذه الأدعية وغيرها موجودة في الصحيقة السجادية للإمام زين العابدين على ين الحسين عليهما 
السلام ‏ 
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الباب التاسع والتسصون 


في إدراد الكلمات الحكمية والمقالات الروحية والجواهر 
القدسية والمعارف الربانية من المواعظ والنصائج والوصايا 
لأمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا ومولى التقلين ليث بني 
غالب علي بن أبي طالب سلام اللّه وتحياته وبركاته عليه 
وعلى أولاده الأئمة الهداة من أهل البيت الطيبين سرمداً 


: حد 


في نبج البلاغة من خطبته سلام الله عليه : عباد الله! إنّ من أحب عاد الله إليى عبداً 
أعانه الله في نفسه فاستشعر الحزن» وتهليب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه» وأعد القرى 
ليومه النازل بهء فقرّب على نفسه البعيد» وهوّن الشديد. نظر فأبصرء وذكر فاستكثر. وارتوئ 
من عذب فرات سهّلت له موارده فشرب غهلا» وسلك سبيلاً جدَاً. قد خلع سرابيل الشهوات» 
وتخل عن الهموم إلا هما واحداً اثفرد به» فخرج من صفة العمين. ومشاركة أهل الهوى» وصار 
من مفاتيح أبواب الهدى؛ ومغاليق أبواب الردى» قد أبصر طريقهء وسلك سبيله؛ وعرف 
مناره: وقطع غمارهء واستمسك من العرى بأوثقهاء ومن الحبال بأمتنها ؛ فهو من اليقين على 
مثل ضوء الشمسء» قد نصب ئفسة لله سيحائف مصباح ظلماتء كشاف عشوات» مفتاح 
مبهمات» دقاع معضلات» دليل فلوات. يقول فيفهم» ويسكت فيسلم» قد أخلص لله 
فاستخلصه. فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه. قد ألزم نفسه العدلء فكان أول عدله نفي 
الهوى عن نفسه؛ يصف الحق ويعمل بهء لا يدع للخيرغاية إلا أمّهاء ولا مظنة إلا قصدها. قد 
أمكن الكتاب من زمامف فهو قائده وإمامه. يحل حيث كان ثقله» وينزل حيث كان منزله . 

وآخر قد تسمل عالماً وئيس به فاقتبس جهائل من جهال» وأضاليل من ضلال؛ ونصب 
للناس أشراكاً من حبائل غرورء وقول زور. قد حمل الكتاب على آرائه؛ وعطف الحق على 
أهوائه يؤمن الناس من العظائم» ويهوّن كبير الجرائمء يقول : أقف عند الشبهات وفيها وقع» 
ويقول : أعتزل البدع ويينها اضطجع فالصورة صورة إنسان. والقلب قلب حيوان؛ لا يعرف 
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باب الهدى فيتبعه؛ ولا باب العمى فيصد عنه. فذلك ميت الأحياء» فأين تذهبون وأنى 
تؤفكون؟! والأعلام قائمة: والآيات واضحةء وامثار منصوبة» فأين يتاه بكم؟ بل كيف 
تعمهون؟ وبينكم عترة نبيكمء وهم أزمّة الحق» وألسنة الصدق» فأنزلوهم بأحسن منازل 
القرآن؛ وردوهم ورود الهيم العطاش. أبها الناس» خذوها عن خاتم النبيين يلد : إنه 
يموت من مات منا وليس بميت» ويبل من بلي وليس ببالٍ فلا تقولوا بما لا تعرفون» فإن أكثر 
الحق فيما تدكرون . واعذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هو! ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبرء وأترك 
فيكم الثقل الأصغرء وركزت فيكم راية الإيمان» ووقفتكم على حدود الحلال والحرامء 
وألبستكم العافبة من عدلي» وأفرشتكم المعروف من قولي وفعلي» وأريتكم كرائم الأخلاق من 
نفى؟! فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصرء ولا يتغلغل إليه الفكر. وحتى يظن 
الظانَ أن الدنيا معقولة عل بني أمية تمحضهم دَرّها وتوردهم صَفُوهاء ولا يرفع عن هذه الأمة 
سوطها ولا سيفها. وكذب الظانّ لذلك. بل هي مجة من لذيذ العيشء يتطعموها برهة ثم 
يلفظوها 2 

ومن ختطبته سلام الله عليه : ألا إن لكل دم ثائراًء ولكل حق طالبأء وإن الثائر في دمائنا 
كالحاكم في حت نفسهء وهو الله الذي لا يعجزه من طلبء ولا يفوته من هرب» فأقسم بالله يا 
بني أمية! عمًا قليل لتعرفْنها في أيدي غيركم في دار عدوكم”" . 


ومن خطبته سلام الله عليه : أنها الناس إني فقأت عين الفتنة» ولم يكن ليجتري عليها أحد 
غيري» بعد أن ماج غيهبهاء واشتد كليهاء فاسئلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي نفس بيده! لا 
تسألونني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة» ولا عن فثة تهدي مائة أو تضل ماثة» إلا أنبأتكم 
بناعقها وقائدها وسائقها؛ ومناخ ركاهاء ومحط رحالهاء ومن يقتل من أهلها قتلاً» ومن يموت 
منهم موتاً. ولو قد فقدتموني نزلت بكم كرائه الأمور وحوازب المخطوب» وكانت الدليا عليكم 
ضيقة» تستطيلون أيام البلاء عليكم» حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكه © : 

وروى المدائني في كتاب صفين قال : خطب علي بعد انقضاء أمر النهروان» فذكر طرفا 
من الملاحم وقال : ذلك أمر الله وهو كائن وقتا مريحآء فيا ابن خيرة الإماء متى تنتظر؟ أبشر 
بنصر قريب » من وب رحيم فبأبي وأمي» من عدة قليلة» أسماؤهم في الأرض مجهولة» قد دنى 
حينئذ ظهورهم ؛ يا عجباً كل العجب» بين جمادى ورجب» من جمع أشتات وحصد نبات» ومن 
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ذلاه 


أصوات. ثم قال : سبق القضاء سبق . قال رجل من أهل البصرة» إلى رجل من أهل الكوفة في 
جنبه : أشهد أنه كاذب. قال الكوفي : والله ما نزل علي من المنبرء حتى فلج الرجل فمات من 
ليلته. ولو أردنا استقصاء إخباره عن الغيوب الصادقة» التي شاهدوا صدقها عياناً» لبلغ 
كراريس كثيرة . انتهى الشرح . 

ومن كلامه سلام الله عليه» يومي به إلى وصف الأتراك : كأني أراهم قوماً كأنَّ وجوههم 
المجان المطرقة» يلبسون السرق والديباجء ويعتقبون الخيل العتاق» ويكون هناك استحرار قتل»: 
حتى يمشي المجروح على المقتول» ويكون المفلت أقل من المأسور . فقال له بعض أصحابه : لقد 
أعطيت يا أمير المؤمتين علم الغيب! فضحك سلام الله عليه وقال للرجل - وكان كلبياً -: يا أخيا 
كلب» ليس هو بعلم غيبء وإنما علم الغيب علم الساعة»؛ وما عدده الله سبحانه بقوله : #إن 
الله عنده علم الساعة 7" الآية . فبعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنث» وقبيح أو جميل » 
وسني أو بخيلء وشقيّ أو سعيدء ومن يكون للنار حطب » أو في الجنان للنبيين مرافقاً ٠‏ فهذا 
علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا اللف وما سوى ذلك فعلمٌ علّمه الله نبيه مَيية فعلمنيف 
ودعا لي بأن يعيّه صدري؛ وتضطمٌ عليه جوانحي”" في شرحه . واعلم أن هذا الغيب الذي أخبر 
عنه» قد رأيناه نحن في زمانناء وكان الناس يسمعونه من أول الإسلام» حتى ساقه القضاء 
والقدر إلى عصرناء وهم التثار الذين خرجوا من المشرق والشمالء حتى وردت خبيلهم العراق 
والشام . 

ومن خطبته سلام الله عليه : والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجهء 
وجميع شأنه لفعلت» ولكن أخياف أن تكفروا في برسول الله اه ألا وإني مفضيه إلى الخاصة 
تمن يؤمن ذلك منه . والذي بعثه بالحق» واصطقاه على الخلق! ما أنطقٌ إلا صادقاً ولقد عهد إلي 
ذلك كلف وبمهلك من هلك» وبمنجى من ينجوء ومآل هذا الأمرء وما أبقئ شيئاً يمر على 
رأسي, إلا أفرغه في أذني» وأفضئ به إلي! أعها الناس» إنني والله ما أحثكم على طاعة إلا 
وأسبقكم إليهاء ولا أدباكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها؟” . 

ومن كلامه سلام الله عليه : ولقد بلغني أنكم تقولون : عل يكذب! قاتلكم الله فعلى من 
أكذب؟! أعلى الل فأنا أول من آمن بيه؟ أم على نبيّه» فأنا أول من صدّقه؟ ! كلا والله! ولكنها 
لهجة غبتم عنهاء ولم تكونوا من أهلهاء ولتعلمن نبأه بعد حين؟؟ . 
41١‏ سورة لقمانء الآية: 4". 
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ومن نخطيته سلام الله عليه : ولقد علم المستحفّظون من أصحاب محمد 4 أني لم أرد 
على اللهء ولا على رسوله ساعة قطء ولقد واسيته بنفسي في المواطن» التي تنكص فيها الأبطال 
وتتأخر الأقدام» نجدة أكرمني الله مها . ولقد قبض رسول الله يَيةِ وإن رأسه لعلى صدري» 
وقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي. ولقد وليت غسله وف والملائكة أعواني؛ 
فضجت الذار والأفنية» ملا هبط وملا يعرج» وما فارقت سمعي هينمة منهم يصلون عليه 
حتى واريناه في ضريحه 8 . قمن ذا أحق به يَييدْ مني حيا وميتأ وسلامه عليه وآله. 
فائفذوا على بصائركم » ولتصدق نياكم في جهاد عدوكم» فوالذي لا إله إلا هو! إني لعلى جادة 
الحق» وإنهم لعلى مزلة الباطل . أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكه”؟ . 

ومن خطيته سلام الله عليه : انتفعوا ببيان الله واتعظو! بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله» 
فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية» وأخذ عليكم الحجة» وبي لكم عنابّه من الأعمال ومكارهه 
منهاء لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذهء فإن رسول الله ي# كان يقول : إن الجنة حفت بالمكاره» 
وإن النار حفت بالشهوات . واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء. إلا يأتٍ في كُرهء وما من معصية 
الله شيء» إلا يأتي في شهوة فرحم الله أمرأ نزع عن شهوته» وقمع هوى نفسه. إن لكم نباية 
فانتهوا إلى نبايتكم؛ وإن لكم علما فاهتدوا بعلمكم» وإن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته» 
واخرجوا إلى الله ما افترض عليكم من حقهء وبي لكم من وظائفه . أنا شاهد لكم وحجيج يوم 
القيامة عنكم . ألا وإن القدر السابق قد وقعء والقضاء الماضي قد وردء وإني متكلم بعدة الله 
وحجته قال الله جل ذكره : #إن الذين قالوا رينا الله لله ثم استقاموا د تتنزل عليهم الملائكة أن لا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون»؟7” ' وقلتم ربنا الله فاستقيموا على كتابهء 
وعلى منهاج أمرهء وعل الطريقة الصالحة من عبادته» ثم لا تمرقوا منهاء ولا تبتدعوا فيهاء ولا 
تخالفوا عنهاء فإن أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامة. ألا وإن الظلم ثلاثة : فظلم لا 
يغفرء وظلم لا يتركء وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفرء فالشرك بالله تعالى؛ 
قال الله سبحانه : 9#إن الله لا يغفر أن يشرك به4”" وأما الظلم الذي يغفرء فظلم العبد نفسه عند 
بعض الهفوات. وأما الظلم الذي لا يترك؛ فظلم العباد بعضهم بعضاً. القصاص هناك شديد 
ليس هو جرحاً بالمدى. ولا ضرباً بالسياط» لكته ما يستصغر ذلك معه. فإياكم والتلوّن في دين 
الله فإن الله سبحانه لم يعط أحداً بفرقة خيراً ممن مضى» ولا ممن بقي . يا أيها الناس. طوبئ لمن 
شغله عيبه عن عيوب الناس؛ وطوبئ لمن لزم بيته» وأكل قوته» واشتخل بطاعته» وبكى على 
دق بج البلاغة» المخطية 198 ص 475 . 
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؟باة 


خطيئته» فكان من نفسه في شغل» والناس منه في راحة(9© , 


ومن وصيته لابنه الحسن سلام الله عليهماء كتبها إليه بحاضرين» عند انصرافه من 
صفين : من الوالد الفاني : أما بعد حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي» فأفضى ب إلى 
جد لا يكون فيه لعبء وصدق لا يشوبه كذب» وجدتك بعضي بل وجدتك كلي» حتى كأن 
شيئآ لو أصايك أصابني» فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي . فإني أوصيك بتقوئ الله أي 
بنيّء ولزوم أمرهء وعمارة قلبك بذكره؛ والاعتصام بحبله. وأيّ سبب أوئق من سبب بينك 
وبين الله عز وجلء إن أنت أخذت به؟! أحي قلبك بالموعظة» وأمثه بالزهادة» وقوه باليقين» 
ونوكره بالحكمة» وذثّله بذكر الموت وقّره بالّناء وبصره فجائع الدنياء وحدّره صولة الدهرء 
وفحش تقرب الليالي والأيام وذكّره بما أصاب من كان قبلك من الأولين» فأصلح مثواك ولا 
تبع آخرتك بدنياك» ودع القول فيما لا تعرف؛ وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته؛: وأمر 
بالمعروف تكن من أهلهء وأنكر المنكر بيدك ولسانك» وباين مَنْ فَعَله بجهدك» وجاهد في الله 
حق جهاده؛ ولا تأخذك في الله لومة لائمء وتفقّه في الدين» وعرد تفسك الصير على المكروف 
فنعم للق التصبق . 


وألجىء نفسك في الأمور كلها إلى إلهك؛ فإنك تلجنها إلى كهف حريزء ومانع عزيز. 
وأخلص في المسألة لربك» فإن بيده العطاء والحرمان. وأكثر الاستخارة وتقّهم وصيّتي» فإن 
خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع» ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أيْ بي 
وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية. ما ألقي فبها من شيء قبلته» فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو 
قلبك. ويشتغل لبك لتستقبل بجدّ رأيك من الأمرء ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته» 
فتكون قد كفيت مؤنة الطلبة» وعوفيت من علاج التجرية؛ فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيفى 
واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. أي بنيَ وإن لم أكن عُمرْت عمر من كان قلبي» فلقد نظرت 
في أعمالهم » وفكرت في أخبارهم » وسرت في آثارهمء حتى عدت كأحدهم بل كأني بما انتهى 
إل من أمورهم قد مرت مع أولهم إلى آخرهمء فعرفت صفو ذلك من كدرهء ونفعه من 
ضرره؛ فاستخلصت لك من كل أمر جليله» وتوخيت جميله» وصرفت عنك مجهوله؛ ورأيت 
حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق» وأنت ذو ئية سليمة ونفس صافية» وأن أبتدتك 
بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله» وشرائع الإسلام وأحكامه؛ وحلاله وحرامه؛ لا أجاوز بك 
إلى غبره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الئاس فيه من أهوائهم وآرائهم؛ مثل الذي 
التبس عليهم؛ فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إل من إسلامك إلى أمرء 
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لا آمن عليك فيه الهلكة. ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدكء وأن يبديك لقصدك . واعلم يا 
بنى أن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي» تقوى الله والاقتصار على ما افترضه الله عليك» 
والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائلك» والصالحون من أهل بيتك . 

واعلم يا بني أن مالك الموت هو مالك الحياة» وأن الخالق هو المميث» وأن المبدىء هو 
المعيد وآن المبتلي هو المعاني؛ وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله - عز وجل - عليه 
من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد» وما شاء الله ما لا تعلم» ثم تبصره بعد ذلك . واعلم يا 
بني أن أحداً لم ينبىء عن الله سبحانه» كما نب عنه نبينا محمد مِبي فارض به رائدأء وإلى النجاة 
قائداً. يا بي اجعل نفسك ميزنا فيا بينك ويين غيرك ؛ فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك» فاسع 
في كدحك ولا تكن خازناً لغيرك . واعلم أن الذي بيده خزائن السئوات والأرض»ء قد أذن لك 
في الدعاء» وتكفل لك بالإجابة» وأمرك أن تسأله ليعطيك» وتسترحمه ليرحمك» ولم يجعل بينك 
وييله من يحجبك عنه؛ ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه» ولم يمنعك إن أسأت من التوبة؛ ولم 
يؤيسك من الرحمة» بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة» وحسب سيئتك واحدة» وحسب 
حسنتك عشراء وفتح لك باب المتاب» فإذا ناديته سمع نداءكء وإذا ناجيته علم نجواكء 
وشكوت إليه #مومك» واستكشفته كروبك» وسألته من خزائن رحمته؛ ما لا يقدر على إعطائه 
غيره» من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق؟ فمت شئت ذلك استفتحت بالدعاء 
أبواب نعمتهء واستمطرت شآبيب رحمته» فلا يقنطنك إبطاء إجابته» فإن العطية على قدر النيةق 
وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل؛ وأجزل لعطاء الآمل. وربما سألت 
الشىء فلا تعطاه؛ وأوتيت خيراً منه عاج وآجلاً؛ أو صرف عنك لا هو خير لك» فلرب أمر قد 
طلبته فيه هلاك دينك أوتيته . فلتكن مسألتك فيما يبقى لك ماله وينفى عنك وباله؛ فالمال لا 
يبقى لك ولا تبقى له . 

واعلم يا بني أنما خلقت للاخرة لا للدنياء فخفض في الطلب؛ وأجمل في المكتسب» فإنه 
ربة طلب قد جر إلى حرب» فليس كل طالب بمرزوق» ولا كل مجمل بمحروم . وأكرم نفسك 
عن كل دنية» وإن ساقتك إليها الرغائب. ولا تكن عيد غيرك» وقد جعلك الله حرا . وإت 
استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل» ٠‏ فإنك مدرك قشمك وآخذٌ سهمك» وإن 
اليسير من الله سيحاته» أكرم وأعظم من الكثير من خَلْقَه وإن كان كل منه. واحفظ ما في 
الوعاء بشد الوكاء» واحفظ م في يديك » أحب إلي من طلب ما في ل م . قارت أهل الخير 
تكن منهمء وباين أ هل الشر تَبِنْ عنهم . لا تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك . 
وامحض أخاك النصيحة؛ حسنة أو قبيحة . وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحل منها عاقبةء وجد 
على عدوك بالفضل, فإنه أحلى الظفرين. ومن ظن بك خيراً فصدق ظنه ولا تضيَعنَ حق 


واه 


أخيك . واعلم يا بني أن الرزق رذقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك» فإن أنت لم تأنه أتاك . 
واستدل على ما لم يكن بما قد كان» فإن الأمور أشباه. واطرح عنك واردات الهمومء بعزائم 
الصبر وحسن اليقين. رب بعيد أقرب من قريب» وقريب أبعد من بعيد» والغريب من لم يكن له 
حبيب. من تعدى الحق ضاق مذهبه؛ ومن اقتصر على قدره كان أبقى له. وأوثق سبب أخذت 
بهء سبب بينك وبين الله سبحانه. ومن لم يبالك فهو عدوك. وقطيعة الجاهل تعدل عند الله صلة 
العاقل من أمن الزمان خانه» ومن أعظمه أهانه. إذا تغير السلطان تغير الزمان. سل عن الرفيق 
قبل الطريق» وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكاء وإن حكيت 
ذلك من غيرك وإياك ومشاورة النساءء ولا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء فإن المرأة 
ريحانة وليست بقهرمانة. وإياك والتغاير في غير موضع غيرةء فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى 
السقم. وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطيرء وأصلك الذي إليه تصيرء ويدك التي بها 
تصول. استودع الله دينك ودنياك؛ واسأله خير القضاء لك في العاجلة والآخرة. إن شاء الله 
تبارك وتعالق7 . 


وقال سلام الله عليه بصفين» وقد رأئ الحسين - أو الحسن سلام الله عليهما - يتسرع إلى 
الحرب : املكوا عني هذا الغلام لا مبذني» فإني أنفس بهذين ‏ يعني الحسنين سلام الله عليهما - 
على الموت» لثلا ينقطع بهما نسل رسول الله 805 © , 


ومن خخطبته سلام الله عليه : عن نوف البكالي قال : خطبنا أمير المؤمنين سلام الله عليه 
بالكوفة» وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي» وعليه مدرعة من صوف» 
ومائل سيفه من ليف» في رجليه نعلان من ليفء وكأن جبينه ثفنة بعير فقال : قد لبس للحكمة 
جنتهاء وأخذها بجميع أدبباء من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها؛ فهي عند نفسه ضالنه 
التي يطلبهاء وحاجته التي يسأل عنها. فهو مغترب إذا اغترب الإسلام» وضرب الأرض 
بعسيب ذنبه» وألصق الأرض بجرانه. بقية من بقايا حجته» خليفة من خلائف أنبيائه . ثم 
قال : إني قد ببنت لكم المواعظ التي وعظ بها الأنبياء 6كار أمهمء وأدّيت إليكم ما أدت 
الأوصياء إلى من بعدهمء وأذبتكم بسوطي فلم تستقيمواء وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا. 
لله أنتم! أنتوقعون إماماآ غيري يطأ بكم الطريق» ويرشدكم السبيل؟ ألا إنه أدبر من الدئيا ما كان 
مقبلاً» وأقبل منها ما كان مدبراء وأزمع الترحال عباد الله الأخيارء باعوا قليلاً من الدنيا لا 
يبقى ١‏ بكثير من الآخرة لا يفنى. ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفين» أن لا يكونوا 
2.42 نبج البلاغة؛ الخطبة 1536 ص 555 . 
(5) نهج البلاغة؛ الخطبة 5+8 صن 188 . 


كلاه 





اليوم أحياء» يسيغون الخصص ويشربون الرنق؟ قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم» وأحلهم دار 
الأمن بعد خوقهم. أين إخواني الدذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين 
التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم؟ ثم قال بأعل صوته : الجهادَ الجهاد عبادً الله! ألا 
وإني معسكر في يومي هذاء فمن ن أواد الرواح إلى الله فليخرج . قال نوف : وعقّد للحسن سلام 
الله عليه عشرة آلافء ولقيس بن سعد بن عبادة في عشرة آلاف» ولأبي أيوب الأنصاري في 
عثرة آلافء ولغيرهم على عدد آخرء وهو يريد الرجعة إلى صفين؛ فما دارت الجمعة حتى 
ضربه ابن ملجم من الخوارج ‏ لعنه الله فتراجعت العساكرء فكنا كأغنام فقدت راعيهاء 
تخطفتها الذئاب من كل مكان” . 


ومن وصيته للحسن والحسين سلام الله عليهماء ا ضربه ابن ملجم : أوصيكما بتقوى 
الله وأن لا تبغيا الدنيا وإِنْ بختكماء ولا تأسفا على شيء منها زوي عتكماء وقولا بالحق» 
واعملا للاخرة. وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا . أوصيكما - وجميع ولدي وأهلي ومن 
بلغه كتابي ‏ بتقوى الله تعالى ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم؛ فإنٍ سمعت جذكما 5# 
يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام! فلا تغبوا 
أفواههمء ولا يضيعوا بحضرتكم. والله الله في جيرانكم! فإنهم وصية نبيكم» ما زال يوصي بهم 
حتى ظدْنا أنه سيورثهم . والله الله في القرآن! لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة ! 
فإنها عمود دينكم . والله الله في بيت ربكم! لا تخلوه ما بقيتم. فإته إن ترك لم تُتاظروا. والله الله في 
الجهاد بأموالكم وألستتكم في سبيل الله! وعليكم بالتواصل والتياذل» وإياكم والتدابر 
والتقاطع» ولا تتركوا الأمر بالمعروف. والنهي عن التكرء فيولى عليكم شراركم. ثم تدعون 
ا ثم قال : يا بني عبد المطلب» لا ألفيئكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً 

: قتل أمير المؤمنين! ألا لا تقتلنَ بي إلا قاتل! انظروا إذا أنا مث من ضربته هده 
ا بضربة» ولا يُمثل بالرجل» فإني سمعت رسول الله 2825 يقول : إياكم والمثلة» 
ولو بالكلب العقور'" !. 





ومن كتايه سلام الله عليه. إلى الحارث الهمداني : اعتبر بما مضى من الدنياء ما بقي 
منها؛ فإن بعضها يشبه بعضآء وآخرها لاح بأوّلها. وأكثر ذكر الموث وما بعدهء ولا تمن 
الموت إلا بشرط وثيق» واسكن الأمصار العظامء فإغبا جماع المسلمين» واحذر منازل الغفلة 
والجفاءء وإياك ومقاعد الأسواق» فإنها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن. وخادع نفسك في 
)1١(‏ نج البلاغةق الخطبة ٠18ء‏ ص 34 
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العبادة؛ وارفق بها ولا تقهرهاء وخذ عفوها ونشاطها إلا ما كان مكتوباً عليك من الفريضة. 
فإنه لا بد من أدائه. وإياك ومصاحبة القُسَاق. فإن الشر بالشر ملحق. ور الله عز وجل» 
وأحبٌ أحباءه. واحذر الغضب, فإنه جند عظيم من جنود إبليس. وأكثر أن تنظر إلى من 
فضلت عليه؛ فإن ذلك من أبواب الشكر. ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة» إلا 
فاضلاً في سبيل الله» أو في أمر تعذر به. وأطع الله في جل أمورك 7 . 
ومن كتابه سلام الله عليه إلى والي الشام : بتعمة الله أحدثء أن قومآ استشهدوا في سبيل 
الله من المهاجرين والأنصارءطط ولكلّ فضلٌ؛ حتى إذا استشهد شهيدنا قيل : سيد الشهداء 
وخصه رسول الله بسبعين تكبيرة» عند صلاته عليه. أو لا تر قوماً قطعت أيديهم في 
سبيل الله ولكلّ فضلٌ حتى إذا فعل بواحدنا كما فعل يواحدهم قيل : الطيار في الجنة ذو 
الجناحين؟! ولولا ما نبى الله عنه من تزكية المرء نفسه» لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب 
المؤمنين» ولا تمجها آذان السامعين. . فد عنك من مالت به الرمية» فإنا صتائع رينا» والناس 
بعد صنائع لنا لنا. ومنا التبي ومنكم المكذب» ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف» ومنا سيدا 
شباب أهل الخنة» ومنكم صبية الثارء ومنا خيرة نساء العامين» ومنكم حمالة الخطب؛ في كثير ثما 
لنا وعليكم؛ فإسلامنا ما قد يع وجاميتكم لا تدقع وكتاب الله يجمع لنا ما شد عناء وهو 
قوله تعال : #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اش" وقوله تعالى : 9إن أول 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي «الذين آمنوا والله ولي المؤمنين4”" فنحن مرة أولل 
بالقرابة» وثارة أول بالطاعة. وقد ذكرت أنه ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيفء. فلقد 
أضحكت بعد استعبار! متى ألفيت بئي عبد المطلب عن الأعداء ناكلين وبالسيوف ممكفين؟! 
فليّثْ قليلاً يدرك الهيجا حمل! فسيطلبك من يطلب» ويقرب متك ما تستبعد وأنا مرقل نحوك 
في جحفل من المهاجرين والأنصار. والتابعين لهم بإحسان» شديد زحامهم»ء ساطع قتامهم» 
متسربلين سرابيل الموت» أحب اللقاء إليهم لقاء رهم » وقد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف 


هاشمية ) وقد عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك وأهلك»؛ وما هي من الظالمين 
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اتتهى نبج البلاغة. ومن وصيته لابنه الحسين سلام الله عليهما : يا بي أوصيك بتقوئ 
الله - عز وجل - في السر والعلانية» وكلمة الحق في الرضا والغضب؛ والقصد في الغنى والفقر» 
212 نبج البلاغة» الكتاب /51, ص 718. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: هلا 
(67 سورة آل عمران. الآية: 54. 
(4) نج البلاغق الكتاب برقم 735ء ص 873١‏ 


لاه 





والعدل في الصديق والعدو؛ والعمل في النشاط والكسل» والرضا عن الله -عز وجل في الشدة 
والرخاء. يا بني! ما شر بعده الجنة بشئر» ولا خررٌ بعده النار بخير» وكل نعيم دون الجنة محقور» 
وكل بلاء دون النار عافية ٠‏ إعلم يا بخ بني أنه من أبصر عيب نفسهء شغل عن عيب غيره. ٠.‏ ومن 
رضي بقسم الله» لم يحزن على ما فاته . ومن حفر لأخيه بثراً وقع فيها . ومن هتك حجاب أخيف 
انكشفت عورات بيته. ومن نسي خخطيئته استعظم خطيئة غيره. ومن عاتب الأمور عطب» ومن 
أعجب برأيه ضلٌ» ومن استغنى بعقله زلّء ومن تكبز على الناس ذل ومن دخخل مدخخل السوء 
اتهم» ومن خالط الأراذل حفر ومن جالس العلماء وُقْرِ ومن مزح استُخففٌ به ومن أكثر من 
شيء عرف به. ومن كثر كلامه كثر خطؤه؛ ومن كثر خطؤه قل حياقه» ومن قل حياؤه قل 
ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه؛ ومن مات قلبه دخل النار. يا بني! من نظر في عيوب الناس 
ورضيها لنفسه. فذلك الأحمق بعيئه! ومن تفطن اعثبر» ومن اعتير اعتزل عن الناس» ومن 
اعتزل سلم» ومن ترك الشهوات كان حراً. وعرٌ المؤمن غناؤه عن الناس» والقناعة كنز لا ينفد» 
ومن أكثر من ذكر الموت» رضي من الدنيا بالقليل. ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا 
فيما ينفعه . 






الباب المكمل للمائية 
في فضائل الآئمة من أهل البيت سلام الله وتحياته وبركاته 
عليهم دائماً 


في نمج البلاغة» ومن خطبة أمير المؤمتين وإمام المتقين» وقائد الغر المحبجلين ويعسوب 
الدين» ومولانا ومو الإنس والجن: أسد الله الغالب علي بن أبي طالبء سلام الله عليه وعلى 
الأئمة من أولاده دائما أبدآء متزايداً مناميا متكائرأ باق سرمدً؛ بعد انصرافه من صفين: منها 

يعني آل محمد 95خ : هم موضع سره وملجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه»ء وكهوف كتبه 
وجبال دينه . بهم أقام انحناء ظهره» وأذهب ارتعاد فرائصه. منها في امثافقين ؛ زرعوا الفجور 
وسقوا الغرور وحصدوا الثبور» لا يقاس بآل محمد يقد من هذه الأمة أحدء ولا يساوى بهم 
من جرت نعمتهم عليه أبداً. هم أساس الدين وعماد اليقين؛ إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق 
التالي» ولهم خخصائص حق الولاية» وفيهم الوصية والوراثة. الآن إذ رجع الحق إلى أهله» ونقل 


لخن 




































































الى منتقله”؟ . 


ومن خخطبته سلام الله عليه بنا اهتديتم في الظلماء» وتسنمتم العلياء» وبنا انفجرتم عن 
السرار. ما شككت في الحق مذ أريتهء لم يوجس موسئ خيفة على نفسهء بل أشفق من غلية 
الجهال ودول الضلال”"" . 


ومن كلام له سلام الله عليه : إني لعلى بينة من ربي» ومنهاج من نبيّي » وإني لعلى الطريق 
الواضح . انظروا أهل بيت بيت نبيكمء فالزموا سَمْتهم واتبعوا أثرهم» فلن يخرجوكم من هدى. 
ولن يعيدوكم في ردى. فإن لبدوا فالبدوا وإن نبضوا فانبضواء ولا تسبقوهم فتضلواء 3 
تتأخروا عنهم فتهلكوا"" . 

ومن خطبته سلام الله عليه : ألا إن مثل آل محمد 8# كمثل نجوم السماء» إذا خوى 
٠. 7‏ 22 
نجم طلع نجم ١‏ . 

نحن سجرة النوة ومهبط الرسالة وختلف اللائكة ومعادن العلم ويابيع الحكمء ناصرنا 
ومحبنا ينتظر الرحمة؛ وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة 28 


ومن خطبته سلام الله عليه : أين الذين زعموا أم تهم الراسخون في العلم دونناء كذباً وبغياً 
عليناء أن رفعنا الله ووضعهمء وأعطانا وحرمهمء وأدخلنا وأخرجهم؟! بنا يستعطى الهدى» 
وبنا يستتجل العمى”"© . 


وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان؛ ليس فيه شيء أخفئ من الحق» ولا أظهر من الباطل: 
ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله! وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي 
حق تلاوتهء ولا أنفق منه إذا خرف عن مواضعه» ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف» ولا 
أعرف من المنكرء واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد. حتى تعرفوا الذي تركه. ولن تأخذوا بميثاق 
الكتاب» حتى تعرفوا الذي نقضه. ولن تفسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه» قالتمسوا ذلك من 
عند أهله فإنيم عيش العلم وموت الجهل » ؛ هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم علمهم» وصمتهم 
عن منطقهم» وظاهرهم عن باطنهمء لا يخالفون الدين ولا مختلفون فيه؛ وهو بينهم شاهد 
222 يج البلاغة» الخطبة 1 ص 44 . 
(؟) نبج البلاغة» الخطبة 4 ص 08 . 

(*)4 نيج البلاغة؛ الخطبة 95, ص 537 . 
(5) نبج البلاغة؛ المخطية 99 ص 757١‏ 
(9) نيج البلاغة؛ الخطبة 7١4‏ ص ؟74. 
(5) نهج البلاغة» الخطبة 1457 ص 785. 


كن 





صادق وصامت ناطق9" , 


ومن خطبته سلام الله عليه : قد طلع طالع ولمع لامعء ولاح لائح واعتدل مائل» 
واستيدل الله بقوم قومآ وبيوم يومآء وانتظرنا الغيرَ اقتظار المجدب المطر. وإنما الأئمة قُوَام الله 
على خَلقهء وعرفاؤه على عباده» لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه. ولا يدخل النار إلا من 
أتكرهم وألكروه”" . 

ومن خبطبته سلام الله عليه : نحن الشعائر والأصحابء والخزنة والأبواب» ولا تؤتى 
البيوت إلا من أبوابهاء فمن أتاها من غير أبوامها سمي سارقاً. ومنها : فيهم كرائم الإيمان وهم 
كنوز الرحمن. إن نطقوا صدقواء وإن صمنتوا لم يسبقوا. فالناظر بالقلب العامل بالبصر يكون 
مبتدأ عملهء أن يعلم أعمله عليه أم له فإن كان له مضى فيهء وإن كان عليه وقف عنهء فإ 
العامل بغير علم» كالسائر على غير الطريق» فلا يزيده بعده عن الطريق؛ إلا بعداً عن حاجته . 
والعامل بالعلم» كالسائر على الطريق الواضح؛ فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع””" . 

ومن خطبته سلام الله عليه : ابتعثه بالنور الحضيء والبرهان الجلي» والمنهاج البادي 
والكتاب الهادي» أسرته خير أسرة» وشجرته خير شجرة» أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. 
مولده بمكة وهجرته بطيبة» علا مها ذكره» وامتد منها صوته» أرسله الله بحجة كافية» وموعظة 
شافيةء ودعوة متلافية. أظهر به الشرائع المجهولة» وقمع به البدع المدخولة, وبِن به الأحكام 
المعضولة. فمن يبتغ غير الإسلام ديناء تتحقق شتونه وتنفصم عروته وتعظم كبوته» ويكن مثابه 
إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل؟ . 

ومن خخطبته سلام الله عليه : فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقراً في القلوبء ومنه ما 
يكون عواري في القلوب» ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدورء إلى أجل معلوم. فإذا 
كانت لكم براءة من أحدء فقفوه حتى يحضر الموت؛ فعند ذلك يقع حد البراءة. والهجرة قائمة 
على حدها الأول؛ ما كان لله في أهل الأرض حاجة من مستسر الإمّة ومعلنهاء لا يقع اسم 
الهجرة على أحد إلا بمعرقة الحجة في الأرض » فمن عرفها وأقر ببا فهو مهاجرء ولا يقع اسم 
الاستضعاف على من بلخته الحجة» فسمعتها أذنه ووعاها قلبه. إن أمرنا صعب مستصعب» لا 
يحمله إلا عبد مؤمن» امتحن الله قلبه للإيمان» ولا تعي حديئنا إلا صدور أمينة» وأحلام 
61١‏ نج البلاغة الخطبة 148) ص 756 
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رزيئة - أيها الناس» سلوني قبل أن تفقدوني! فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض» قبل 
أن تشغر برجلها فتنة» تطأ في خطامهاء وتذهب بأحلام قومها"؟ . 


ومن خطبته سلام الله عليه : استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله» وعفى عنا 
وعنكم بفضل رحمته. الزمو الأرض واصبروا على البلاء؛ ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم وهوى 
السنتكم» ولا تستعجلوا بمالم يعجله الله لكمء فإنه من مات منكم على فراشه. وهو على معرفة 
حق ربه» وحق رسوله وأهل بيته» مات شهيداً ووقع أجره على الله؛ واستوجب ثواب ما نوى 
من صالح عملهء وقامت النية مقام إصلاته بسيفه . فإن لكل شيء مدة وأجلة" . 


ومن خطبته سلام الله عليه يذكر فيها آل محمد 2:85 : هم عيش العلم وموت الجهل. 
يخبركم حلمهم عن علمهم. وظاهرهم عن باطنهم» وصمتهم عن حكم متطقهم. لا يخالفون 
الحق ولا يختلفون فيه» هم دعائم الإسلام» وولائج الاعتصام. بهم عاد الحق في تصابه» وإنزاح 
الباطل عن مقامه؛ وانقطع لسانه عن منبته . عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» لا عقل سماع 
ورواية» وإن رواة العلم كثير ورعاته قليل” . 


كلامه سلام الله عليه لكميل بن زياد النخعي : قال كميل بن زياد : أخذ أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بيدي» فأخرجني ي إلى اخياة؛ فلما أصحر تتفس الصعداء 
ل : يا كميل إن هذه القلوب أوعية؛ فخيرها أوعاها. فاحفظ عني ما أقول لك. ١‏ 

١‏ عام دا ومعلم عل سيل التجل؛ وج د أب عل نا لوك مع عل ويح 
اي بنور العلمء ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميلء العلم خير من المال» والعلم 
يحرسك وأنت تحرس المال . والمال تنقصه النفقة؛ والعلم يزكو على الإنفاق. وصنيع المال يزول 
بزواله . يا كميلء معرفة العلم دين يدان بهء يه يكسب الإنسان الطاعة في حياته» وجميل 
الأحدوئة بعد وفاته . والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل» هلك ران الأموال وهم 
أحياء؛ والعلماء باقون وهم أموات ما بقي الذهر. أعيائهم مفقودة وأمثالهم في القلوب 
موجودة. . ها إن هنا لعلماً جما - وأشار بيده إلى صدره امبارك المكرّم - ولو أصيت له حملة» بل 
أصيب لقئآ غير مأمون عليه» مستعملاً آلة الدين للدنياء ومستظهراً ب: بنعم الله على عباده» وبحجته 
على أوليائه» أو متقاداً لحملة الحقء لا بصيرة له في أحنائف يتقدح الث في قلبه لأول عارضي 
من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك» أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة؛ أو مغرماً بالجمع 
)١(‏ نبج البلاغة» الخطية /1417) ص 5”85. 
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والادخار» هما ليسا من رعاة الدين في شيء؛ أقرب شبهاً بهما الأنعام السائمة. كذلك يموت 
العلم بموت حامليه. اللهم بل لا تخلو الأرض من قائم بحجة» إما ظاهراً مشهورأًء وإما خائفاً 
مغموراً» لثلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا؟ وأين أولتك؟ أولعك والله الأقلون عدداء 
والأعظمون عند الله قدرأء بهم يحفظ الله حججه وبيناتهء حتى يودعوها نظراءهم» ويزرعوها ف 
قلوب أشباههمء هجم ببم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما 
استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلونء وصحبوا الدنيا يأبدانٍ أرواحها معلقة 
بالمحل الأعل» أولتك خلفاء الله في أرضه. والدعاة إلى دينه»آه آ! شوقاً إلى رؤيتهم! يا كميل 
انصرف إذا شعت29 , 

ومن خطبته سلام الله عليه في صفة آباء النبي يَف : فاستودعهم الله في أفضل مستودع + 
وأقرهم في خير مستقر. تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحامء كلما مضئ سلف قام 
منهم بدين الله خلف» حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد 835 » فأخرجه من أفضل 
المعادن منبتاء وأعز الأرومات مغرساء من الشجرة التي صدع منها أنبياءةء وأنجب منها أمناءف 
عترته خير العترء وأسرته خير الأسرء وشجرته خير الشجر»ء نبتت في حرم» وبسقت في كرم» 
لها فروع طوالء وثمر لا ينال فهو إمام من اتقئ» وبصيرة من اهتدى؛ سراج لمع ضوؤه؛ 
وشهاب سطع نوره» وزند برق لمعه. سيرته القصد وستته الرشدء وكلامه الفصل وحكمه 
العدل» أرسله على حين فترة من الرسل» وهفوة من العمل» وغباوة من | لين انتهى نبج 
البلاغة . 


وفي غرر الحكم : إن للا إِلّه إلا الله شروطأًء وإني وذريتي من شروطها””. أنا قسيم النار 
وخازن الجنان» وصاحب الحوض وصاحب الأعراف؛ وليس منا أهل البيت إمام» إلا وهو 
عارف بأهل ولايتهء وذلك لقول الله تعال : #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد»”؟' وأنا يعسوب 
المؤمنين» والمال يعسوب الفجار”2. من أطاع إمامه فقد أطاع ريه" . انتهى غرر الحكم . وأما 
الفضائل التي كانت في نبج البلاغة» فهي مذكورة في غرر الحكم أيضاء فلا أوردها لعلا يلزم 
التكرار. وني الأربعين للشيخ بهاء الدين العاملي قدس سره» صاحب الكشكول والأوراد قال : 


(1) نبج البلاغة؛ الكلام برقم 21417 ص 595 

(5) نبج البلاغة» الخطية 87؛ ص 3١5‏ . 

(9) غرر الحكمج ١ص‏ ١5؟,‏ 

(5) غرر الحكم ج ١‏ ص ١00‏ والآية هي ؛ من سورة الرعد. 
(5) غرر الحكم ج ١‏ ص 787. 

(5) غرر الحكم ج 7 ص84١5.‏ 
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إن الحديث المتفق عليه بين العامة والخاصة : من مات ولم يعرف إمام زمانه» مات ميتة جاهلية . 
وكذا في كتاب الملل والنحل محمد الشهرستاني» هذا الحديث موجود. وقد ذكرت أرجوزة التي 
كانت في جنة الأسماء في مشرق الأكوان» أذكر بعضها في هذا الكتاب تيمناً به وتبركاً : 


فإنمانحن ملوك الأرض 
فكل علم من علوم فاخرة 
قد صار كشفاً عندنا مصاتا 
وكل ما قد جاء فيه النص 
فمن أراد غبطة الأمان 
قليتمسسك بحبال قولنا 
فإنها نحن عل التحقيق 
وف خطبة البيان : 

نقد حزت علم الأولين وإنني 
وكاشفت أسرار العلوم بأسرها 


وَإفٍ لقيوم عل كل يم 


وحكمنافي الخقافققين يمضي 
من مبدأ الدنيا ليوم الآخرة 
وكل ذي شدة غداً مهانا 
فهو الذي من جفرنايقص 
في كل عصر مع كل أن 
ولا يزغ يوماً يعون أمرنا 


غوث لكل كسربة وضيسق 


ضنين بعلم الآخرين كتوم 
وعندي حديث حادث وقديم 


محيط بكل العالين عليسم” 


وقال : لو شك 

قد تم بحمد الله وفضله تأليف ينابيع المودة لذي القربئ من أهل العباء صلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وعترته وأهل بيته وصحبه وذريته» دائمآ متزايداً أبداء والحمد لله رب 
العالمين حمداً كما هو أهله» باقياً ناميأ سرمدأء ثم الحمد لله حمداً معترفاً بالعجز عن أداء حق 
حمده. ومقرآ بالقصور عن إتيان شيء من شكره. فهو المتطول المتفضلء المنان الحنان» الجواد 
الكريم. تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه وحذه لا شريك له ولا معبود سواه: وهو ذو الجلال 
والإكرام؛ وذو الإحسان والإنعام؛ وقت الضحئ يوم الاثنين اليوم التاسع من شهر رمضان» 
سنة ألف ومائتين وإحدى وتسعين. ثم الحمد لله ميمونة» وأطرافها وأكنافها محروسة؛ في عصر 
الخاقان المعظم المحتشم ابن الخواقين المظفرين المحترمين» السلطان المعزز المكرم ابن السلاطين 
الفاتحين» المبشرين بالحديث : لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك 
الجيش. كما في كتاب الإصابة عن بشر الفتوئ آل أبي المكارم» المؤيد بتأييدات الرحمن» المكرم 
بتكريمات الحنان» مكرم أرباب العلم والعرفان» ومروج أصحاب التحقيق والبرهان» السلطان 
عبد العزيز خان طول الله عمره؛ وأدام ملكه. اللهم انصره نصراً عزيزآء وافتح له فتحاأ مبيناً. 


84١ إلزام الناصب ج ”اص‎ 4١ 


ت الأوفقرت بعين بعيراً من تف ير سورة الفاتحة . 
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اللهم اجعل هيبته وشوكته على الأعداء متزايدة» وبرّه وإحسانه على الأتباع دائمة» وآثار خيره 
بين العباد باقية: وعدله وترحمه على الناس جارية» وظله الممدود على رؤوس الخلائق شاملة . 

اللهم إنك جعلت آباءه محاور الآثار المستحستة» ومصادر الأشياء المتبركة» جعلت أيضاً بفضلك 
شهنشاه البرين وخحاقان البحرين» مركز الآثار الخيرية ومنبع الأمور الجميلة. اللهم إنك قلت : 

#لئن شكرنم لأزيدتكم» وقلت : #وأما بنعمة ربك فحدث* وقال رسولك الذي صليت عليه 
مع ملائكتك : من لم يشكر الناس لم يشكر الله. توفيتك إياي أشكراة يتحديت نري يو. 
وبشكر من جعلته ولي النعمة» بالمدح والثناء وبذكر الجميل والدعاء. أقول : يا ري بمنّك 
وفضلك إن هذين الكتابين : مشرق الأكوان وينابيع المودة لذي القربئ» باطفك وعوتك إثهما 
طلعا على أفق الوجود والظهورء ولمعا على عالم الكون مثل النور» وتلالآ كالكوكب الدري» 
وسطعا كالبدر الحلٍ» لجامعيتهما بخلاصة جواهر المعاني الثمينة» وزبدة المقاصد من العلوم 
النافعة» على طريق التحقيق وسبيل التدقيق» من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
ولإحاطتهما بالمواعظ المنجية. والجواهر القدسية» والأسرار الروحانية» والمعارف الربانية» 
لأئمة الهدى ومصابيح الدجئ» وينابيع الحسئئ وكنوز القربئ» صلوات الله وتسليماته وتحياته 
وبركاته» على سيدنا ومولانا محمد وعليهم» وعلى من اقتدى بهم واهتدى؛ ولما كان سبب 
وجودهما وباعث ظهورهما ظل مرحمة الأنام؛ وشمول رأفة الإسلامء وبلوغ تلطف ذي الشوكة 
والاحتشامء ووصول تعطف ولي النعمة والإنعام» نشتغل بدعاء زيادة النصر والظفرء وامتداد 
العمر والأثرء ونقول : اللهم كما جعلت هذين الكتابين نتيجتين من نتائج بره وألطافه. 
وثمرتين من ثمار عدله وإنصافه» وأثرين من آثار خيره وإحسانه» وفائدتين من فوائد أيام أمنه 
وأمائه» وشاهدين على حسن سريرة ذاته» وناطقين على ذكر جميل صفاته» اجعلهما أيضاً بسببه 
منتشراً في البلادء ومتداولاً بين العبادء وباقيا إلى الفصل والميعاد اللهم اجعل حبك وحب 
رسولك سارياً سره وأخلاقه؛ وزد إلى العلوم النافعة ميله واشتياقه» واجعل عمره طولا طويلاء 
وملكه مداً مديداً» وحكمه دائماً سديداء وزد سعادته في الدارين وكرامته في الكونينء آمين يا 
رب العالمين. 'ين دعارا ازعمه خلق جهان آمين باد حافظ وظيفة تودعا كردن است ويس والحمد 
لله رب العالمين يمنّك العميم؛ وفضلك العظيم: إغفر لنا ولوالدينا ولمن توالداء ولآبائهما 
وأمهاتهما إلى آدم وحواء صل الله على محمد وآله وعليهماء وارحمتا معهم . اللهم اهدئا صراطك 
المستقيم : ونجنا من العذاب الأليمء بحرمة محمد وآله الذين صليت عليهم» حيث قال 
يخ : معرفة آل محمد براءة من النار» وحب آل محمد جواز على الصراط » والولاية لآل 
محمد أمان من العذاب» اللهم اجعلنا في ما يرضيك ساعين» وفي نيل ما عتدك من الفوز 
والبركات شائقينء وحصل لنا السعادة التي هي بقاء بلا فناءء وعلم بلا جهلء وقدرة بلا 
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عجره وغناء بلا فقر» وراحة مخلدة وحياة مؤبدة» وتتعمات أبدية وتقربات سرمدية» وكمالات 
تامة دائمة» واجعل سعينا في جميع الآيات والأحاديث مشكورأ» وجدنا وجهدنا في تأليف الكتب 
مأجوراً. اللهم اجعلنا من الذين فازوا فوزاً عظيماً» ومن الذين يملكون ملكا كبيرء واجعل 
موالاتنا لأهل العباء وعترتهم كاملة» واجعل قيهم مودتنا التي هي وسيلة لرضاك» ودخول الجنة 
في سريرتنا وعلانيتنا ثابتة» وبحبنا كنا عند الله مرضيين» لأنا نؤدي فرضه الذي أثبته بقوله 
تعالى : لإقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربىي» ونؤدي فرضه الذي هو شرط التوحيد؛ 
بقول أمير المؤمنين وإمام المتقينء العالم علم اليقين علي سلام الله عليه القائل : إن للا إِلّه إلا الله 
شروطهاء وإني وذريتي من شروطها. اللهم اجعلنا وراداً على الحوض الذي ورد عليه الثقلان» 
مصاحبين والمؤمنين» واجعلنا رواة من مائة ببركة مودة أهل العباءء صلاة الله وسلامه عليهم » 
واجعلنا معهم مصاحبين إخواناً على سرر متقابلين» في دار اصطنعتها لنفسك» ظلها عرشك 
ونورها مبجتك وبهاؤك» وزوارها ملائكتك. ورفقاؤها رسلك وأنبياؤك وأولياؤك ومختارك 
ومصطفاك؛ بكمال قدرتك وعظيم رحمتك. وتبلي بهائك وتجمل برهانك» وكمالك بوعدك على 
لسان نبيك الصادق» صليت عليه مع ملائكتك : من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهماء كان 
معي في درجتي يوم القيامة . وأنت مع من أحببت. والمرء مع من أحب. ومن أحب قوماً فهو 
منهم. وسلمان منا أهل البيت . . ويا أكرم الأكرمين؛ ويا أرحم الراحمين؛ اجعلتا من زمرتهم كما 
جعلتنا من ذريتهمء واجعلنا معهم في دار السلام؛ يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين» 
وصل الله على محمد وآله صلاة نامية» دائمة بدوام اله ومتزايدة يقي بيقاء اله والحمد ل أي 
وآخراً وظاهراً وباطتاً. عدد خلقه وزنة عرشه؛ ومرضاة نفسه ومداد كلماتف في كل آن ولحظةء 
وفي كل حين ولمحة» ثامياً دائماً بذدوامف وجارياً باقياً ببقائه» وصلوات الله وتحياته وبركاته على 
جميع الأنبياء والمرسلين» والأولياء والصالحين. وعلى الملائكة كلهم أجمعين» » ثم صلوات الله 
وصلوات ملائكتهء وصلوات أنبيائه ورسله وجميع خلقه» على محمد وعل آله والسلام عليه 
وعليهم ورحمة الله وبركاته؛ اللهم اجعلنا من الذين قلت في شأهم : لإوآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين© . 


تم الكتاب بحمد الله 


كمه 


الموضوع ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
المقدمة في ثبوت الصلاة والتسليم على الآل والأصحاب وطاعة الامام 








الباب الأول : في سبق نور رسول الله 22056 0 
الباب الثاني : في شرف آبائه وطهارة نسبه وطهارة أهل بيته 06( ين 
الباب الثالث : في بيان أن درام الدنيا بدوام أهل بيته 8# ل 
الباب الرابع : في حديث سفينة نوح مَللكدِرْ » وباب حطة بني إسرائيل» وحديث الثقلين وحديث 

الغدير 0 
الباب الخامس : في بيان تطهير الله عز وجل نبيه 285 مع أهل بيته 
الباب السادس : في بيان أن حب علي من الإيمان وحديث فتح خيبر وحديث المنزلة ان 
الباب السايع : في بيان أن علياً كنفس رسول الله يليك وني حديث علي مني وأنا منه ا ين 
الباب الثامئ : في حديث الطير المشوي ا ا ا ا 1 
الياب التاسع : في المؤاتماة بين الأصحاب ين 
الباب العاشر : في حديث النجوى بالطائف متت امام لقانم ة مما ةن مم م ا ما 8800 
الباب الحادي عشر : في حديث خاصف النعل ا كا 
الباب الثاني عشر : في سبق إسلام علي ظلككلول 0 ف 
الباب الثالث عشر : في رسوخ إيمان علي شَالكِدْلِطْ وقوة توكله تلم لم مم رم ءام ام م 8/8 
الباب الرابع عشر : في كثرة علم علي عليه رين 
الباب الخامس عشر : في عهد النبي يلق لعلي وجعله وصياً ل اك 
الباب السادس عشر : في بيان كون علي قسيم الجنة والنار كن 
الباب السابع عشر : في سد أبواب المسجد إلا باب علي ليل 
الباب الثامن عشر : في تبليغ علي أهل مكة بعض آيات سورة البراءة ل 
الباب التاسع عشر : في اختصاص علي بالنبي 456 وكونه سيد العرب ريل 
الياب العشرون: في كون علي ظليدد مع القرآن وبعض فضائله يل 
الياب الحادي والعشرون: في تفسير قوله تعالى : #ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 

وتفسير قوله تعالى : #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار» ل 


مره 


الباب الثاني والعشرون : في تقسير قوله تعالى: #«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام © وتفسير 
#إفإن تظاهرا فإن الله هو مولاه وجبريل4 وتفسير؛ #يوفون بالنذر» . خلع ع ما لاتة 

الباب الثالث والعشرون: في تفسير قوله تعالى: #وكفى الله الؤمتين القتال» وتفسير #هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين» وتفسير #أقمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه وتفسير #رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه »# تمي مت في ين مني ني ثةرمت نل ننا نان ء ر ءا ءا ةا ا ا ا 1 

الباب الرابع والعشرون : في تفسير قوله تعالى : #الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب»# 
وتفسير #وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه4 وتفسير إوإذابتل إبراهيم ربه بكلمات»* .. ١١١‏ 


الباب الخامس والعشرون: في تفسير قوله تعالى : امن جاء بالحسئة فله خير منهاه ل 1# 
الباب السادس والعشرون : في تفسير قوله تعالى : #إفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون» وتفسير #أفمن 
كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» وتفسير لإإنما أنت منذر ولكل قوم هاده ل 115 
الباب السابع والعشرون: في تفسير قوله تعالى: #إذا ناجيتسم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة # ا ا ل 
الباب الثامن والعشرون : في تفسير قوله تعالى : #إفلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا» وتفسير 
#إفأذّن مؤذن بينهم» الآية وتفسير إوأذان من الله ورسوله» الآية ل 
الباب التاسع والعشرون: في تفسير قوله تعالى: #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا . . .. ... .. 119 
الباب الثلائون : في تفسير قوله تعالى : #أقل كفى بالله شهيد أ بيني وبينكم ومن عنده» كل 
الباب الحادي والثلاثون : في تفسير قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ارقن 
الباب الثاني والثلاثون: في تفسير قوله تعالى: «إقل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة» 14 
الياب الثالث والثلاثون: في تفسير فإإنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهير أ 
وحديث الكساء ا ل ل 
الباب الرابع والثلاثون: في تفسير قوله تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم 
وأما ألتناهم من عملهم من شي 0 ين 
الباب الخامس والثلاثون: في تفسير قوله تعالى : إممن خلقنا أمة ييدون باحق » نل 
الباب السادس والثلاثون: في تفسير قوله تعالى : #وإني لغفاو لمن تاب وآمن وعمل »* ينل 


الباب السابع والثلاثون: في تفسير قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها» وتفسير لإوإن هذا صراطي مستقيماً قاتبعوه ولا تتيعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله 4 وتفسير لإيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان» 
وتفسير: «التسئلن بومئذ عن النعيم * وتفسير لإوقفوهم إنهم مسؤولون» وتفسير #وان الذين لا 
يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون 00 لطن 


حمة 


الباب الثامن والثلاثون: في تفسير قوله تعالى 2 ليا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم» ان 

الباب التاسع والثلاثون : في تفسير قوله تعالى : لإوجعلها كلمة باقبة في عقبه لعلهم بر جعون» وتفسير 
#يريدون ليطفثوا نور الله يأفواههم والله متم نوره» وتفسير #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً 
على سرر متقابلين4 وتفسير #إموج البحرين لتقيان بينهما برزخ لايبغيان# وتفسير ومن يقترف 
حسنة نزد له فيها حسنا» وتفسير #أوهو الذي خلق من الماء بش رفجعله نسباًوصه رأ وتفسير 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا4 وتفسير إفاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» وتفسير 
فيا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وتفسير #وآت ذا القربى حقه» وتفسير فإيا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وتفسير لإوتعيها أذن واعية4 وتفسير إأم يحسدون الناس على ما 








آناهم الله من فضله» لطل 
الباب الأربعون : في كون علي شببها بالأنبياء يليل وكرن قضائله كثيرة لا تحصى لل 0 144 


الباب الحادي والأربعون : في حديث حق علي على المسلمين كحت الوالد على ولده ل 145 

الباب الثاني والأربعون: في بيان الصديقين الغلاثة وبيان أن علي إمام سبعين ألا هم الذين يدخحلون الجنة 
بغير حساب » وبيان حديث من يحبك يا علي يختم الله له بالأمن والإيمان» وبيان حب علي حسنة 
وبغضه سيئة وأمر الله بحبه» وعنوان صحيفة المؤمن حب علي ولو اجتمع الناس على حبه لما خلق الله 
النارء ومثله كمثل قل هو الله أحدء ونزل فيه أكثر من ثلاثماية آية ونزل ربع القرآن في أهل البيت 


واشتياق الجحنة إليه لا ةا افق ةن ةر ةنق ةنقتم ءءء م ةم ا م 148 
الياب الثالث والأربعون: في الأحاديث الواردة في سعادة من أحب عليآً وفي حديث من أحب ان يتمسك 
بالقضيب الأحمر وحديث لن يخرجوكم من باب الهدى وحديث الفئة الباغية الول 


الباب الرابع والأربعون: في حديث حمك مي ودمك دمي وحديث لولا أن تقول فيك طوائف من 
أمتي وحديث كون علي صاحب الحوض وحديث طوبى لمن أحبك وحديث أول من أحب علياً حملة 
العرش وحديث أن علياً راية الهدى يي ل ل 
الباب الخامس والأربعون : في الأحاديث الواردة على ابتلاء علي عليه السام .............. 116 
الباب السادس والأربعون: في حديث النحل الصيحاني والسفرجلة وورقة الآس والأترجة واللوزة 1 
الباب السابع والأربعون : في رد الشمس بعد غرويها ل 
الباب الثامن والأربعون : في إصعاد النبي يي علي على سطح الكعبة امكرمة 
الباب التاسع والأربعون : في حديث تكلم الشمس علياً وحديث البساط وحديث السطسل والماء 








والمنديل ليام مالم ةي ةم ممم ةرمرم ةق ةم ةرم ةامر م ا 1 
الباب الخمسون : في حديث نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي 158 
الباب الحادي والخمسون : في بيان علو همة علي وزهده في الدنيا ل م ع م م ل ا ا آل1 


اليك 


الباب الثاني والخمسون: في إيراد رسالة اين عثمان عمرو بن بحر الحاحظ فلل ةما مم مم 2.0 [143 
الباب الثالث والخمسون: في ذكر قصة ليلة الهرير في صفين وذكر خطبة أمير المؤمنين علي حين أراد أن 
يرجع إلى صغين وذكر وصيته بعد جرحه ووفاته 
الباب الرابع والخمسون: في فضائل الحسن وال حسين 264 
الباب الخامس والخمسون : في فضائل خديجة الكبرى وفاطمة وذكر تزويجها بعلي كن 





فهرس الجزء الثاني 


الباب السادس والخمسون: في ذكر وقت ولادة علي وذكر مافي كنوز الدقائق وذكر مافي الجامع الصغير 
وذكرماني ذخائر العقبى وإيراد المناقب السبعين وكثاب مودة القربى وإيراد الأحاديث الأربعين 
للومام علي بن موسى الرضا وإيراد ما في مشارب الأذراق في مناقبه وذكر كلماته التي دلت على أنه 
لا بد للمؤمن أن يجيه خخالصاً من غير أن يدل في قلبه حق أعدائه ودكر أن محبيه ينالوت ثواب جهاده 


ولوولدوا من بعد تلا م منج ةمامث ةماما نمم ةل م ا ل ا 33و 
الباب السابع والخمسون: في الأحاديث التي تدل على أن رسول الله يك عصبة ذرية فاطمة 35482 وفي 
حديث أن نسبه وسببه لا ينقطعان وأن رحمه موصولة في الدنيا والآخرة ل م م ل لو 


الباب الثامن والخمسون: في الأحاديث التي تدل على أن الله عز وجل وعد نبيه يك أن لا يعذب أهل 
بيته وأن لا يدخلهم النار وفي وجوب ود أهل البيت من الكتاب العظيم وذكر بعض ما في جواهر 





العقدين ا ا ا ا ا اا ا 
الباب التاسع والخمسون: في إيراد ماني كتاب الصواعق من فضائل أهل البيت طكاة . . . . . . . . 84 
الباب الستون: في الأحاديث الواردة في شهادة الحسين عَلم2 رمن معه | ين 
الباب الحادي والستون: في إيراد ما في كتاب المسمى بمقتل أبي مخنف الذي ذكر فيه شهادة الحسين 

وأصحابه مفصلد ا 0 

فهرس الحزء الثالث 
الباب الثاني والستون : في إيراد مدائح الامام الشافعي وتفسير بعفى الآبات والأحاديث الواردة في 

ثواب من بككى على الحسين وأهل بيته نَقكْلا قبمي مم ميمة مم تمر ما نا ا م 1# 
الباب الثالث والستون: في إيراد ما في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر في فضائل أئمة الهدى من 

أهل البيت الطيبين سلام الله عليهم 06 
الباب الرابع والستون : في ذكر رؤيا ابن عنين فاطمة عليها السلام وكرامتها ان 


03 


الباب الخامس والستون: في ايراد ما في كتتاب فصل الخطاب من الفضائل للسيد العالم المحدث محمد 


خواجه بارساي اليخاري ا ليف 
الباب السادس والستون: في ايراد ما في جواهر العقدين من القصص العجيبة وبركات أهل البيث 

للعلامة الشريف نور الدين علي المصري 0 
الباب السابع والستون: في ايراد ما في درة المعارف للشيخ الامام عبد الرحمن ين محمد ابن علي البسطامي 

اعلم علماء زمانه في علم الحروف تينم نم ةيم ممم ء نمام ممم ةا رم 206 201226 
الباب الثامن والستون : في ايراد ما في كتاب العقد المنظم للشيخ الامام كمال الدين ابي سالم محمد بن 

طلحة الحلبي الشافعي قدس الله سره لك 


الباب التاسع والستون: في ايراد بعض ما في كتاب الدر المكنون والجوهر المصون لحل الصحيفات 
الجفرية بالقواعد الجعفرية للشيخ نحي الدين العربي الطائي الحائمي الاندلسي قدس الله سره .. ١ا4‏ 
الباب السبعون : في ايراد ما اخرجه صاحب كتاب المطالب العالية من تعريف الاشياع والاتباع لاهل 


البيث وايراد كلام السلف في تقضيل الخلفاء تللم ا مم ما م م م ا الاق 
الباب الحادي والسبعون : في ايراد ما في كتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة للشيخ الكامل العلامة 

الشريف هاشم بن سليمان بن اسماعيل الحسيني البحراني قدس الله سره ا ليق 
الباب الثاتي والسبعون: في الاحاديث التي ذكرها صاحب مشكاة المصابيح ل م الام 
الباب الثالث والسيعون : في الاحاديث التي ذكرها صاحب جواهر العقدين ل 445 
الباب الرابع والسبعون : ني ايراد الكلمات القدسية تعلي ظَاككدٌ التي ذكرها في شأن المهدي في مج 

البلاغة ا ل 
الباب الخامى والسبعون : في ذكر شدة أصابت أهل البيت الطيبين حتى يظهر قائمهم ع 
الباب السادس والسبعون : في بيان الائمة الائني عشر باسمائهم ا الت 
الباب السابع والسبعون: في تحقيق حديث يعدي اثنا عشر خليفة رن 
الباب الثامن والسبعون : في ايراد ما في كتاب فرائد السمطين وغيره ارال 


الباب التاسع والسبعون: في ذكر ولادة القائم المهدي َكلذ وزايجة ولادته وزايجة عيسى 20532 08م 
الباب الثمانون : في قصة كلام الامام علي الرضا والامام جعفر الصادق في شأن القائم المهدي 20632 51١‏ 





الباب الحادي والثمانون : في خوارق المهدي وكراماته التي ظهرت للناس لل 
الباب الثاني والشمانون : في بيان الامام 00 م ل ل له 
الباب الثالث والثمانون : في بيان من رأى صاحب الزمان بعد غيبته الكبرى قن 
الباب الرابع والثمانون: في ايراد اقوال أهل الله من اصحاب الشهود والكشوف وعلماء الحروف في 

بيان المهدي الموعود ليان 


004١ 


الياب الخامس والثمانون: في ايراد بعض ما في كتاب اسعاف الراغيين لعلامة زمانه الشيخ محمد الصبان 
المصري عليه الرحمة ا 00 
الباب السادس والثمانون : في ايراد اقوال من صرح من علماء الحروف المحدثين ان المهدي الموعود ولد 
الامام الحسين العسكري 0 
الباب السابع والشمانون: في ايراد بعضى اشعار أهل الله الكاملين تي مدائح الأئمة الاثني عشر الهادين 
رضي الله عنهم وكلام سعد الله الحموي بتن ةينم رممثتمث ةيا ثم مة ةم 8810 
الباب الثامن والثمانون : في الاحاديث الواردة في طلوع الشمس من المغرب وكون ارض العرب مروجا 
وأنهاراً وكون سيحان وجيحان والفرات والتيل من اهار الجنة وكون طبائع الناس متوافقة من غير 


الحسد والمخالفة ا ا ا اا 
الباب التاسع والثمانون : في كلمات ائمة أهل البيت في وصف الامام لك 





الباب التسعون : في ايراد خطية الحسن بن علي 
الباب الحادي والتسعون : في تفسير قوله تعالى: يوم ندعو كل اناس بامأمهم» وبعض كلمات علي 

كان ا 0 
الباب الثاني والتسعون: في ايراد جواب المأمون الخليفة العباسي عن سؤال اقربائه حين إراد ان يبايع 

علي الرضا كتاذ 0 
الباب الثالث والنسعون : في ذكر خليفة النبي يوذ مع اوصيائه سلام الله عليهم 
الباب الرابع والتسعون : في ايراد ما في كتاب غاية المرام الذي جمغ فيه الاحاديث الواردة في المهدي 

الموعود 26 ا ا 00 
لباب الخامس والتسعون: في تفسير قوله تعالى: #ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله 

وفي تفسير «إعم يتساءلون عن النبأ العظيم» وكلام الخضر عليه السلام لم06 0.0000 088 
الباب السادس والتسعون: في ذكر بشائر عيسى بن مريم 2 بنبوة محمد َم ربوصية علي وذكره 

ا مهدي حا كك 
الباب السابع والتسعون : في ايراد كلام امير المؤمنين علي تله في تمييز الاحاديث الصحيحة . . . 0568 
الباب الثامن والتسعون : في ايراد بعض الادعية والمناجاة من الصحيفة الكاملة وهي زبور اهل البيت 








للامام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام ان 
لباب التاسع والتسعون : في ايراد الكلمات الحكمية والمقالات الروحية من المواعظ والنصائح والوصايا 

لامير المؤمنين وامام المتتقين علي بن ابي طالب قث 1000 
الباب المكمل للمئة : في قضائل أهل البيت تك 0 ايك 


00 


